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لايزال كتاب أرسطو عن صناعة الشعر مجنل مكانة 
رقيقة كنظرية رائدة في الأدب على الرغم من أن صاحبه 
قصر بحثه على الأدب اليوناني القديم بل وعل فروع 
معينة فقط مله . وليس الكتاب في ا-حقيقة « الأ جموعة 
ملكرات لمحاضراته لطلبته » وقد يكون عبارة عن 
المذكرات التي أعدها هو لتساعده على التدرہس › أو 
مذكرات كتبها تلميل أو عدة تلاميل أثناء القاء 
المعحاضرات أو مزجا من الان « كا يقول الأستاذ لاسل 
ابر کرومبي 1۸616٥۲٥۲ع(۸‏ ا1ء ]ني کتاپه _ 
د قواعد اللقد الأدي › اللي نقله الى العربية المرحوم 
الدکتور محمد عوض محمد مدل مايقرب من نصف قرن 
( صفحة 1٤‏ ) . | 


فلم يكن أرسطو يقصد اذن أن يؤلف كتابا يقرأه 
اللاس ولدا جاء كتاب و الشعر » أو البويطيقا » وفيه 
شيء من الاضطراب وال ځلل » الذي يتمثل في الخروج 
أحیانا عن الوضوع > کیا أنه يعاني في بعص المواضع هن 
غموض بعض الأفكار لدرجة أن الفكرة المحورية الي 
يدور حوطما الكتاب ٫نركت‏ بغير تعريف أو شرح . ومع 
ذلك ففد وضع الكتاب_أسسا متينة للببحث في نظرية 
الأدب ولاترال اراؤه حول الشعر والدراما تشر كثيرا من 
الاهتمام والمناقشة . ومع آنه « جب أن ينظر اليه کڄزء 
من الثقافة اليونانيقع فان ابركروميي يجب أن بنظر اليه 
و کہحٹ لقراعت النقد الأد , بحيٹ يكن تطبيقه عل 
شیکسبیر وملتن » کا يطبق على هویروس وسفوکلیس › 
( صفحة 1۷ ) ۰ ۰ 


وقد عرض أرسطو للشعر وأنواعه فی الكتاب » وقد 
يبدو تصنيفه للشعر بسيطا » ولکنه تصنيف عمل الى حد 
کہیر فھوه یری أن الشعر ابتدأ فی نوعین انين » کا أن 
البواعث التي تدعو اليه هي بطبعها تذهب في اتجاهين 


۳ 


٤ 


حال القكر - اللجلد اإلغامس عشر ‏ العدد الاول 


اثنين » فالشعر يبدأ اما كشعر حماسي أو هجائي ؟ ومن الحماسي أي شعر الملاحم ‏ تنشأ المأساة ؟ ومن المجائي تنشاً 
المهزلة ‏ ومن الوجهة التارغبة كانتت اللاحم من غر شك أقدم من المأاسي > وافشجاء أقدم من شعر المهازل . وشلا 
رأى أرسطر أن المأساةوالمهزلة غثلان طورا أرقى من أطوار الشعر » ( صفحة ٦۸‏ ) . وقد يؤخل على هذا التقسيم أن 
احدود الفاصلة بين أنواع الشعر لاتكون شديدة الوضوح في كل الأحوال . وأنه ليست كل المآسي بالضرورة من 
ااشعر . ولكن المهم من وجهة نظرنا هنا هو أنه في محاولته يبون أنواع الشعر المختلفة » كأن يعطي أهمية بالغة لوظائف كإ 
نوع من هله الأنواع . فقد کان یری أنه لابد من آن تکون للشعر وظیفته باعتباره نشاطا بشریا » کا أن النقاد لایزالون 
بمتلفون حول المراد من قوله ان الشعر هو صرب من د التقليد » أو المحاكاة > ومثله في ذلك مثل كل الفنون الأخحرى 
حسب التصور اليوناني القديم » وأن قيمة الشىء الناتج من الصنع والفن انما هي في قدرته على التقليد » وان كان هذا 
« التقليد » لايعني بالضرورة انه يعكس صورة الطبيعة بكل دقة . 


فقد يقال مثلا أن الشخصيات في « الشعر المسرحي » تبدو مطابقة لا في الحياة ولكن ذلك لايعني أبدا أننا سوف نجد ف 
الحياة الواقعية أمثال هؤ لاء الأشخاص الذين بعجب بېم وبأقواطم وأفعاهم كا تبدوعلى المسرح . فالممثلون لايقلدون 
الطبيعة بكل مافيها من تفاصيل تقليدا أعمى . وهذا يصدق على كل الفنون با في ذلك الموسيقى والرقص » وان كانت 
أداة التقليد تختلف من فن لآخر . فاداة التقليد في الشعر هي اللغة » وان لم يكن كل الكلام الموزون شعرا بالضرورة »› 
بین للموسیقی والرقص والفنون الأخحرى أدواتما الخاصة التي تستخدمها في « التقليد » أو على الاصح « التعبير» . 
فالشعر اذن لايقلد الطبيعة تقليدا أعمى وانما هو يقلد ما يتصوره الخيال أو يتمثله.. فالتقليد الأعمى لايعطي شعرا 
بالمعنى الدقيق للكلمة ء بين يقدم الشعر بناء جديدا ومتخيلا للطبيعة » وان كان هذا البناء المتخيل يضم عناصر 


ومابقوله اُرسطو عن الشعر يتد بالضرورة الى الراما . فأرسطو يواصل تقسيمه الشعر الى قصصي ومسرحي أو 
ثيل » وذلك فضلا عن الشعر الغنائي . وهذا معناه أن الاتفاق في الغرض قد يصاحبه الحتلاف في ( الطريقة ) 
والعكس « فشاعر تراجيدي مثل سفر کلیس يشابه هو ميروس من حيث كتابته للشعر الجدي ( وهنا تشابه في الغرض ) 
ولکنه في الوقت نفسه یشبه ارستوفان من حیث أن کلا منا کاتب مسرحي > ( وهنا تشابه في الطريقة ) ( صفحة 
۸ ) . وقد يضع أرسطو شروطا معينة يفرق على أساسها بين. شعر ال لاحم والشغر التمثيلي » كا عرف في الثقافة . 
اليونانية القدية » وهي فروق تتعلق بطول كل من الملحمة والتمثيلية الى جانب بعض الفوارق الأخحرى . وكان من 
الطريف أن يذهب الى أن التمثيلية تتم أحداثها في أربع وعشرين ساعة ( بقدر الامكان ) وهوشرط لايتوفر ف الملحمة . 
وحتی يتحقق هذا الشرط وضع أرسطو فكرته عن ( الوحدات ) الثلاث وهي وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة 
الفكرة . وحتى ييكن التغلب عل شرطي الزمان وا لمكان كانت هناك ال حوفة أوفريق المنشدين ( الكورس ) التي تعتبر من 
أهم عناصر التراجيديا عند الاغريق . اذم يكن دور الحوقة هو جرد التعليق على الأحداث وانما كان دورها بالاضافة الى 
ذلك هو اتاحة الفرصة لان تكون فترات الانشاد وسيلة أو أداة لتغيير الزمان وا مكان أن أراد المؤلف السرامي ذلك 
(۱) ء والطريف أيضا أن ماقاله أرسطوعن هذه ( الوحدات ) الثلاث أصبح بثابة القاعدة أو القانون منل عهد النهضة في 
وربا » وان كان هناك من النقاد من يرون أن الكثيرين لم بجسنوا فهم ما كان كان يتصوره أرسطو من ذلك 


ولن ندحل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر من ذلك ٤‏ وان کان بحسن بنا أن نقدم تعريف أرسطو للمأساة کا بلخصه 
ابركروميي بطريقته السهلة الميسورة . 


Ec lepacdia Bra المعو في اتر الما ٹر غ1‎ 1۳0٥۳٥ اقظر مادا د لهب الدرامي‎ )١( 


٤ 


الشعر واللرام 


فالاساة عند أرسطو هي : 

(۱) تقليد لعمل جدي کامل بنفسه له شىء من النطر والأهمية . › 

(۲) في كلام متم بدرجة تتفق مع أهمية كل جزء من الماساة » 

(۳) في صيغة مسرحية » لاي صورة قصصية › 

)٤(‏ وتستطيع يما اشتملت عليه من الرحمة والخوف أن تحدث كائرسيس كK4)14۲51‏ فماتين العاطفتين . ( صفحة 
۱۷( 


وهلا التعريف - كا يظهر بالطريقة التي خصه بها الأستاذ أبركرومبي -يبين لنا الغرض من الأساة ( وهو الشي ء الذي 
يراد تقليده ) » وواسطة ذلك ( آي الشيء الذي يتم به التقليد ) > وكيفية التقليد أو الصورة التی يون عليها > فضلا 
عن الوظيفة التى تدا الماساة » والتي أطلق عليها أرسطو كلمة كاٹرسيس » وهي كلمة تعني أشياء كثيرة منها 
( التطهير) . والمهم هنا هوأن ( الأمر ) الذي تقوم المأساة بتقليده هو سلسلة من الأحداث كا تتجسد في حياة المجتمع 
وارادته » سواء أكان هذا المجتمع هو جماعة من الناس » أو المجتمع المحلي الصغير المحدود » أو المجتمع الكبير » لو 
أمکن لنا أن نستخدم هنا المصطلحات الحديثة التي تسود في الكتابات السوسيولوجية والانثربولوجية . 
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وليس المقصود من هذا الكلام هنا أن نقول أن الاساة هي الدراما » وان كان ماقاله أرسطو عن الاساة يصدق 
بالضرورة على الدراما » باعتباره أن جال الدراما أوسع وأشمل . والكلمة الاغريقية نفسها تتضمن معنى الاأداء ‏ شعرا 
او نثرا - على المسرح بشرط أن يستعين ( الممثلون ) أثناء الالقاء الذي يتخل شكل اللحوار ببعض المؤثرات المساعدة التي 
تتمثل في الاشارات والايماءات والعركات الجسمية » فضلا عن الملابس والمناظر والموسيقى وما الى ذلك . ومع أن 
( النص ) يعتبر عنصرا جوهريا في الدراما » فان من الخطا ‏ على مايفول الأستاذ ايغور ايفانز - أن نحتبر الدراما جرد نوع 
من الأدب » لأن الأدب فن يعتمد على اللغة والكلمات فحسب » بين الدراما فن مركب متعدد الجوانب يعتمد الى 
جانب اللغة على المؤثرات الحمالية المرئية ( حركات الممثلين والمناطر ) والصوتية ( الموسيقى ) » علاوة على المواهب 
والقدرات التنظيمية الخاصة التي يتمتع بها الخرج في حالة احراج العمل الدرامي على المسرح . ومن هنا كنا نجد أن 
الدور الذي يلعبه الحنصر الأدي متمثلا في الكلمات في الدراما بختلف من عمل درامي الى عمل أحر . ففي بعضص 
الأعمال الدرامية مغلا نجد أن حركات الممثلين يكون هما الأولوية والغلبة وتعطى أكبر قدر من الاهتمام بينم| تحتل 
الكلمات مكانة ثانوية أو حتى مكانة ضصئيلة للغاية . وفي مثل هله الحالات تكون الدراما أقرب شي ء الى الباليه » لأن 
الحركات والاياءات تؤدي الدور الذي تقوم به الكلمات فى مسرحيات أخحرى وهكلا . وعلى أي حال » فان من 
الصعب أن نتصور أن يكون العمل الدرامي الشعري قصيدة واحدة طويلة » أوحتى عددا من القصالد المتتالية التي يقنم 
الممثلون بترديدها وانشادها أو القاثها واحدة بعد الأاحرى » بون أن يكون للتمثيل دور واضح وفعل في ذلك 
الأداء(۲) . 


من ناحية أخحرى فان العمل الدرامي تحكمه عدة عوامل لايجخضع عوامل لامخحضع ها اي نوع حر من التاليف 


یه 
B. Ifor Evans, A short History of Eagllsh Literture Pelican Boeks, London 1953, p. 76. (۷(‏ 
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عام الفكر ‏ المجلد الخامس حشر المدد الارل 


الأدبي . فالشاعر أو الروائي مثلا يستطيم أن يستمر في الكتابة طالما كان لديه مايحتاج اليه من الأقلام والأخبار 
والأوراق » على مايقول الأستاذ ايفانز ( صفحة ۷١‏ ) وذلك بعكس الحال في التأليف الدرامي الذي يأخذ في الاعتبار 
قدرات الممثلين وامكانيات المسرح وقابليات الجمهور . وصحيح أن بعض المؤلفين الدراميين كانوا يكتبون أعماهم 
الدرامية دون أن يفكروا في المسرح أوأن يأخذوه في الأعتبار » ولكن هذا ( المسرح العقلى ) - ان صحت هله التسمية - 
يختلف اخحتلافا جريا عن المسرح الحقيقي المجسد بكل ما بحيط به من مشكلات فيزيقية ومادية . ورا كان هذا هو 
الذي جعل رجلا مثل الأستاذ دوسن يقول لا ان الأدب الدرامس يتطلب استجابة ليس من العقل وحده بل من الحسد 
جيعا » بحيث أن في الأداء التمثيل وحده . . يتحقق العمل بأكمله » )١‏ 


وواضح من ذلك أن مصطلح « الأدب الدرامي » يتضمن شيشا من التناقض . فكلمة ( أدب ) تشيرفي الأصل الى ما 
هو مکتوب بينا كلمة ( دراما ) تشير بالأاحرى الى مايژدى أوريا يارس » أي مايتم تمثيله وتشخيصه .وهلا التناقض 
يثير أمام الباحث في الأدب الدرامي كثيرا من المشكلات كا يطرح في الوقت ذاته عددا من الموضوعات الطريفة التي 
تستحق العلاية والدرس . وهي مشکلات ناحمة عن عملية المزاوجة بين هذين العنصرين المتمايزين : عنصر الكتابة / 
القراءة » وعنصر التمثيل / المشاهدة . ومع أن قراءة النص الدرامي الجيد » تبعث في النفس درجة عالية من المتعة 
المستمدة من جمال الأسلوب في حالة الدراما النثرية » ومن جودة الشعر واتفانه ومراعاته لقواعد الوزن وما اليها في حالة 
الدراما الشعرية » فان مشاهدة هذا العمل الدرامي نفسه يؤديه مثلون بارعون على المسرح يتقنون اظهار معاني الحوار 
النثري أو أئقاء الشعر وانشاده مع مايصاحب ذلك من مناظر وملابس وحركات وأماءات › کل هذا خلیق بان يجعل وقع 
ذلك العمل الدرامي أبلغ وأعمق في النفس وأشد تأثيرا من نجرد قراءته . وهذا معلاه أن دراسة‌الدراما تتطلب من 
الباحث أن يتم ببقية العناصر الأحرى غير الكلمات التي صيغ مها النص بحت يمكن رؤ ية وتقدير علاقة النص الدرامي 
بهذا ( الكل ) . نما يساعد على الوصول الى فهم أعمق وأكثر دقة . واذا كان هناك من يصف الدراما بأنا نوع من 
النشاط ( غير الحقيقي ) أو « غير الواقعي » فان هذا النشاط نفسه يستطيع أن ينقل جمهور المشاهدين أو المتفرجين الى ما 
وراء الواقع المباشر الذي يعيشون فيه . وهذا يتوقف ليس فقط على نوع النص الدرامي والأسلوب الذي كتب به 
اللص > ولا على درجة اجادة التمثيل » ونما يتوقف أيضا عل توقعات الحمهور ذاته » وعلل مدى التجانس بين كل 
العناصر التي تؤلف العمل الدرامي ككل . ومدى التعاون بينها » بحيث يتحقق الاستمتاع بتلك التجربة الدرامية › 
وبحيث يندمج المشاهد مع العمل ويكاد يصلق مايراه أثناء التمثيل . 

وهه هي قمة الانجاز الذي يمكن أن تحققه الأعمال الدرامية العظيمة . واستخدام الشعر في الدراما خليق على أية 
حال بان يحقق قدرا اكبر من الشعور بالمتعة والأندماج بفضل طبيعة الشعر ذاتبا . ولقد كانت الدراما الشعائرية 
والطقوسية عند الاغريق تكتب شعرا . والمظنون أن الممثلين كانوا يلقون تلك الأشعار مع شيء من الترنيم والتغيم 
وبطريقة جمع بين الكلام والخناء . والظاهر أن الدراما في المسرح الشرقي القديم ( المند والصين واليابان ) كانت دراما 
( أوبرالية ) الى حد كبير » معن أن الحوار كان يتم بطريقة غنائية ترنيمية ويصاحبها الموسيقى . فكأن الشعر والالقاء 
المنغم > کانا بہدفان اذن الى الارتفاع بالعمل الدرامي الى مستوى العبادة الدينية على ما تقول دائرة المعارف البريطانية 
( مادة الأدب الدرامي ) وهذا يصدق على استخدام الشعر في الدراما المسيحية في القرون الوسطى » وكذلك في 
تراجيديات عصر النہضة الا نجليزية والتراجيديات و الكلاسيكية الجديدة » التي كانت تهتم بتمجيد البطولة في فرنسا 


(۳) س . ېلیو هوسن : و اللراما والدرامي : موسوعة المصطلم النقدلي › الملدد ١١‏ ( ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة ) ١‏ وزارة البفافة والاعلام » بغداد ۱۹۸١‏ صفحة 
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الشعر والدرام 


والقرن السابع عشر والتي تتمثل بوجه حاص في أعمال كورني عااذء” إ0 وراسين ٤٣1ء۸2‏ وكذلك في الأشعار 
الرزومانسية الغناثية عند جوته وشيللر . ونما له دلالته هنا أن الأعمال الدرامية التي كانت تكتب نثرا كانت في وقت من 
الأوقات قليلة ال.دد للغاية وكانت ترتبط فى الأغلب بالمسرح الكوميدي » ولم ينتشر استخدام النثر بطريقة ماثلة للواقع 
ا لحقيقي في الدراما الا من أواخر القرن التاسع عشر . 


وثمة يرا عامل هام وان كان قليلا مايلقى مايستحقه من عناية الباحثين رغم أهميته في بناء المسرحية أو البناء 
الدرامي ۽ لأنه يساعد مساعدة فعالة في أبراز د التجربة الدرامية » ونعني به آلظروف والأوضاع التي سوف یتم فيها 
تقديم العمل الدرامي والمدة التي سوف تستخرقها المسرحية › والتي يعتقد أن جهور المتفرجين يستطيم أن يتحملها 
بيحث يندمج اندماجا تاما مع المسرحية » وبحيث تستحوذ على انتباهه فيستقر في مكانه طيلة الوقت بغير تلل أو ضجر . 
ويذكر لنا بير اجيه توشار في خانمة كتابه عن « المسرح وقلق البشر » الذي نقلته الى العربية الدكتورة سامية أحمد أسعد 
قصة طريفة تبين لنا مغزى ذلك العنصر بالنسبة للمشتغلين بالمسرح » سواء في جال التأليف الدرامي أو في مجال 
« الفعل » أو الأداء » أي التمثيل . يقول توشار : 


و دذهیت ذات مساء آزيارة جان کوکتو في مسرح هيبرتو » أثلاء عرض ( النسر ذو الرأسين ) فقا الى مر تفضي 
أبوابه الى الصالة » ودعافي الى مراقبة الجمهور من خلال فتحة صغيرة تمكنني من أن أرى دون أن أرى . كان الصمت 
شاملا » مقدسا . كانت كل الوجوه متطلعة الى الممثلين في تعبيرواحد ينم عن الأهتمام الواله والتعاطف العميق . وقال 
لي كوكتو : « النظر اليهم وهم في هله الحالة أكبر فرحة أحس بها في السرح 4. وكان الشاعر العجوز يجس إحساساخحاصا 
بسحر العرض المدهش الذي مجعل اناسا جهولين اجتمعوا بالصدفة يتمكنون من الأحساس بمشاركة شخصيات وهمية 
الى درجة التلفس على ايقاع أنفاسنها » والاحساس بافراحها وآلامها في نفس اللحظة وبنفس القوة » . ( صفحة ۱۷۴ ) 
ثم يردف ذلك بقوله : 

و ذکرني هدا اللقاء باعتراف غريب اعترفت به مثلة ألانية تحدث بوته عنها في « ويلهلم مايستر » تحدثت هي أيضا 
عن المتعة التي تجدها في الاتصال بجمهور أصبح على رأي واحد . هور ظلت آنه يکن آن ترى فيه صورة الشعب 
الالماني كله : » كنت أخاطب هله الأمة . الأمة الالمانية . . تأثرت ذا الجمهور كا تأثر بي » وشاركته مشاركة تامة › 
وخحلت أنني أشعر بالانسجام التام » وأرى أمامي في كل لحظة » أفضل عناصر الأمة وأسماها» ( صفحتا ٠۷۳‏ - 
(MVE‏ . 
e0‏ © 


على الرغم من كل مايقال عن تنوع واحتلاف وتباين الدراما والمسرحيات في الشكل والبناء واللحتوى والمدف 
والاحراج فان كل أنواع الخلق والابداع الدرامي لاييكن أن تنشأ من فراغ والما هي تصدر بالضرورة عن عوامل وأوضاع 
اجتماعية وثقافية خحاصة بالمجتمع الذي أفرزها ونبعت عنه › والذي تتوجه اليه با-افطاب » على الأقل فى أول الزمر . 
وعل ذلك فان أي دراسة علمية للدراما ووظيفة العمل الدرامي لابد من أن تتم في ضوء اخلفية الأجتماعية والثقافية 
العامة التي ارتبطت بظهورها وأدائها . وصحيح أن العمل الدرامي يعكس » أوعلى الأقل يتأثر » بالوضع الاجتماعي 
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والثقافي ا فاص بالمؤلف االدرامي وعقليته وثقافته وموقفه الابديولوجي » كا أنه يبعكس نظرته الخاصة الى الفن الذي 
يكتبه وتصوره للهدف الذي يرمي اليه » وصحيح أيضا أن الأسلوب الذي تعالج به المشكلات الدرامية يتأثر الى د 
كبير بالتقاليد المرعية في ذلك المجتمع حول أسلوب التاليف والكتابة وبنظرة المجتمع ككل الى المسرح » وبنظريات النقد 
الدرامي ٠‏ وبنوعية الجمهور الذي يتوقع الؤلف أن يقبل عل مشاهدة عمله والذي يرجه اليه ( الخطاب ) من خلال 
ذلك العمل » وكذلك مدى انس الجمهور أو تباين ثقافته ومستوى هذه الثقافة » الا أن العمل الدرامي تاثر الى 
جانب 'كل هله العوامل بمؤثرات أحرى » تتعلق ببناء المجتمع والثقافة ككل » والتي تشمل الظروف الايكولوجية 
والاقتصادية والسياسية التي تلعكس بشكل أو باحر في ذلك العمل » وغله كلها أمور تدحل في جال اهتمام علماء 
الاجتماع والأنثربولوجيا بغيرشك » لأا تتعلق باعتبار المسرح « مجتمعا » له حصائصه ومقوماته المميزة . ولقد أجريت 
بعض البحوث والدراسات حول هذا الموضو ع ونال أصحابما الدرجات العلمية من عدد من الحامعات العربية على تلك 
البحوث » ولكن نتائج الدراسات نفسها لم تنشر في الأغلب حى الآن مع أنها حليقة بان تلفي كثيرا من الأضراء على 
١‏ جتمع ».المسرح من نا-حية والعوامل الثقافية والاجتماعية الي تؤثر في عملية الابداع الدرامي من الناحية الأخحرى . 


وعلى الرغم من أن السراما بالمعني الدقبق للكلمة ترتبط بالثقافة الطربية في الأصل › فان كل مجتمع من المجتمعات 
المعروفة كانت له أعماله. الدرامية بشكل أو باحر » وذلك بصرف النظر عن مدى تقدم هذه المجتمعات أو تأخرها وعن 
ا مكان الذي تشغله في سلم التطور الحضاري . والرأي السائد هو أن النشأة الأولى للدراما كانت نشأة دينية في كل 
اللجتمعات القدية المعروفة » ويستوى في ذلك البدايات الأولى الساذجة للدراما فى مصر القدية » أو الأعمال الدرامية 
الاكش نضجا وتطورا فى الحند والصين واليابان » أو الأعمال الدرامية الكبرى في بلاد اليونان القدية وبخاصة أعمال 
ايسخيلوس ذات الطابع الديي الواضح . بل ان ذلك يصدق عل المشاهد الدرامية التي تمارسها الحماعات البسيطة التي 
اصطلح على تسميتها با مىماعات ( البدائية ) في افريقيا أو استراليا وبين امنود الحمر . ولعل هذا هو السبب فيا ذهب 
اليه الكثيرون من أن البدايات الأولى للدراما قامت أصلا من رغبة البشر في مشاركة ألمتها وأربامبا مشاعرها وقدراتها 
امختلفة » بصرف النظر عا اذا كانت الرغبة ناحمة من شعور الناس بالعجز ازاء تلك الألحة وازاء القوى الأعجازية › 
وبالتالي رغبتهم في التزلف اليها » أو شعورهم بالقوة » وبالتالي الرغبة في احضاع تلك القوى الغيبية وتسخيرها لما فيه 
صالحهم الخاص . وهلا جال واسع للحديث والبحث » وقد الحتلف فيه علياء الانثربولوجيا اخحتلافا كبيرا . ولكن 
اللاحظ على العموم أن كثيرا من الممارسات الديلية السحرية في المجتمع البدائي كان له طبيعة درامية واضحة تتمثل في 
الصراع بين قوى البشر وقوي الآلمة » أوبين قوى البشر وقوى الطبيعة › أو بين قوى البشر وبقية الكائنات . والشعاثر 
التي تمارسها بعض ال حماعات القبلية في افريقيا لاستدرال ال مطر أو الاستسقاء » والطقوس الطوطمية ورقصات الشامان 
والطقوس التي تقوم با بعض الحماعات قبل الخروج للصيد والقنص » أمثلة جيدة لذلك كله (*“ . ومن هنا كان الرأي 
الذي يعتنقه الكثيرون » بما في ذلك علماء الانشربولوجيا الدين اهتموا بهذا الموضوع . من أن الحوار الدرامي نشا من 
احتلاف طبائع الالحة وتعارضها » والرغبة في التعبير عن هذا الاحتلاف الذي يكشف عن الصراع . ومن الطبيعي أن 
تكون البداية الأولى المبكرة للحوار الدرامي الذي يعبر عن ذلك الصراع على درجة كبيرة من البساطة والفجاجة » وأن 
يأاحذ في أول الأمر شكل القصائد والأناشيد البسيطة . وهذا هو مانجده في بعض النصوص المصرية القديية التي ترجع 
الى الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والتي ريما كان أهمها على الاطلاق تلك النصوص أو القصائد التي تدور حول 
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اسعطورة آوزيريس والصراع بينه وبين أخيه ست ومصر ع أوزيريس وقيام ايزيس بالبحث عن أجزاء جثنه والمعاناة التي 
لفيتها أثداء ذلك وبعث حورس . وهذه أسطورة مشهورة ومعروفة وتناو ما بالدراسة والبحث والتحليل والتفسي ر كثررمن 
علماء الآثار والتاريخ والأنتربولوجيا والفولكلور بل وعلماء النفس التحليليون . ولكنهاوجدت هما تعبيرا دراميا في شكل 
نص مسرحي به بعض اروج والابتعاد عن حرفية الاسطورة حت يرز الصراع الدرامي بين شخصياتا . وقد سجل 
دريتون 11100١‏ النص في كتابه عن ( المسرح-المصري القديم ) الذي نقله الى العربية الدكتور ثروت عكاشة كا 
أورده بيير أجيه توشار في كتابه عن « المسرح وقلق البشر» الذي سبقت الاشارة اليه » ثم يعلق على النص قائلا : 
و لاشك أننا نجد في هلا النص الحميلأولتعبير درامي معروف عن قلق يلية فرح . ويتعلق الأمر طبعا بسلسلة من 
المونولوجات والابتهالات ٫الطلبات‏ والاأناشيد أكثر ما تعلق بحوار دړامي حق > ولكن هلا يطابق مانعرفه عن الأشكال 
البدائية للغة السدسكريتية › أو حتى أول نصوص مسرحنا الدينى . » ( صفحة ٩‏ من الترجمة العربية بقلم د . سامية 
أحمد أسعد ) 


وقد ظهرت اول اللسرحيات المكتوبة في بلاد الاغريق في القرن السادس قبل الميلاد › ونتمثل فی أعمال ٹیسبیيس 
Thespis‏ والأغلب أن عناصر الدراما الأاحرى مثل ا لحر کات والاعاء ات والاشارات السمية والرقصس والملابس وما 
إليها كانت اسبق عل ادال العرار › بحیث انه فی کٹیر من الاحیان کان الكلام مجرد عامل مساعد لتوصيح تلك 
العناصر » وذلك قبل أن يصل فن الدراما و ( التاليف ) الدرامي الى اجادة التعبير اللغوي اللي بلغ ذروة الاتقان في 
الدراما الشعرية . وعل آي حال فانه يكن القول أن الدراما بالمعنى الدقيى للكلمة ل تظهر الا حين بدأت الكتابة 
المسرحية غارس بعض السيطرة والتسحكم في التجربة الدرامية عا أدى الى تحديد معام وعلاصر المسرحية وأي مناقشة 
جادة للأدب الدرامي قبل هله المرحلة » سوف يكون قليل الجدوى » على ماتقول دائرة ا معارف البريطانية » وعلى ذلك 
فان منافشة الممارسات والطقوس السحرية والدبنية 1 المجتمعات ) السدائية ( والأعمال دات الطابع الدرامي ف 
الملجتمعات القدية ذات الحضارات العريقة حيث كانت الدراما في بداياتها الأول لن تعطينا حسب هذا الرأي فكرة 
صحيحة ودقيقة عن ( الدراما) بالمعنى|لاصطلاحي المتفق عليه وقد يكون في هله النظرة شي ء من الصحة ولكاا حمل في 
الوقت ذاته غر قلیل من المبالغة والتطرف . ذلك أن الحضارات الشرقية القدية » وبالذات حضارات الشرق الأقصى 
في المند والصين واليابان » كانت تضم كثيرا من ملامح الأداء الدرامي الذي لإيمكن اغفاله » والدي يعطينا على أية 
حال صورة عن التصور الدرامي تختاف فى بعض ملاعها عا نجده في الغرب وقد ظطلت هله لامح حية وقاثمة ای 
أن اتصلت هذه الشعوب بالثقافة الأوربية وعرفت الدرأما الغربية وتأثرت ما 


ولقد ضصاعث أصول الدراما الشرقية بفعل الزمن . وساعد على ذلك عدم الاهتمام ٻالٽسجيل التارجي أو الأحتفاظ 
بأسماء أصحاب تلك الأعمال الدرامية وأنجازاتهم الفردية »> عل ما هو عليه الحال في الغرب . ومع ذلك فانه يكن 
التعرف على الموضوعات الرثيسية ذاتبا » التي كانت تدور حوهما هله الأعمال الدرامية وكذلك خصائص الأساليب التي 
كانت تتمیز ا » حاصة وان كل هله الأعمال تتصف بدرجة عالية من التجانس » أو أا عل الأصح لاتكشف عن كل 
ذلك الاحتلاف والتباين الذي نجده في الدراما الغربية . فالثقافة الشرقية بوجه عام ثقافة عحافظة كا أن مجتمعات الشرق 
الأقصى القديم كانت تتمسك بالتراث وتلترم الى حد کہیر بتقليده وععاکاته في ابداعها الدرامي کا كانت تحرص عل 
احیائه وتمثیله . وریا کان هم ماییز هدا السرح الشرقي الكلاسيكي هو امتزاج ثير من عناصر الفن معا من رقص 
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وحركات ايائية وغناء الى جانب الكلام وسرد الحكاية وانشاد الشعر » بحيث آن الأمر يبدو في نظر الرجل الأوربي مثلا 
أقرب الى أن یون مزا في الباليه والأوبرا . فالنص الدرامي لم يكن يلعب في تلك الأعمال الا دورا ثانويا فحسب . 
كذلك الدراما الشرقية عن تصورات مختلفة فيما يتعلتق بوحدة الزمان ووحدة المكان » لواستخدمنا الصطلح الأرسطى . 
فقد كانت تلك الأعمال الدرامية تتميز بقدرة عجيبة على الانتقالات الفجاثية في المكان بل وأيضا في الزمان بحيث كانت 
الأاحداث تم عبر حقبات تاريخية طويلة وبدون مراعاة للتسلسل الزمني الحقيقي أو الواقعي . ولكن الطابع الديني 
والأحلاقى ظل يصبغ الدراما الشرقية حتى وهي تقدم القصص والأساطير الشعبية . وقد ظل العنصر الأحلاقي مسيطرا 
على الدراما الشرقية الأصيلة الى أن أتصلت بالدراما الغربية الحديثة . 


الأمر بختلف عن ذلك الى سعد كبر باللسبة للدراما الغربية . فمع أن بداياتها كما تتمثل في التراجيديا الاغريقية - 
كانت بدايات طقوسية متأثرة باحتفالات ديونيسوس الدينية والصراع بين الربيع والشتاء ”) » فان الدراما الاغريقية 
الطقوسية كانت تكتب وتسجل تبعا للقصص والأساطر والأبطال الاغريق في كل عيد أو أحتفال » بحيث أن العمل 
الدرامي كان يعرض الى جانب الممارسات الطقوسية تقويا وتأويلا وتفسيرا جديدا لمعنى الأسطورة . وهلا التفسر 
لل سطورة هو الذي كان يتولاه أفراد الجوقة أو الكورس أو فريق المنشدين . 


ولقد ذكرنا من قبل أن ال حوقة كانت تلعب دورا بارزا في التراجيديا الاغريقية » وأن عملها م يكن قاصرا في حقيقة 
الامر على التعليق على الأحداث أو عل ر الفعل ) - أي التمثيل ‏ ونما كان بتعدى ذلك أل توجيه الفكر والوجدان 
الديني والشعور الأخلاقي عند جمهور المتفرجين طيلة العرض . بل أنه يمكن القول انه في مسرحيات ايسخرلوس 
وسوفوكليس كانت الحوفة هي المسرحية . ولكن يلبث هذا الطقوسي أن زال والحتفى في المسرح الروماني . وهذا 
واضح في مسرحیات سينیکا التي یدو أنہا كتبت للقراءة اكثر متها للتمثيل » مع أا ظلت تدور حول موضوعات 
مستمدة من الثقافة الاغربقية © . 


ولم يكن هدفنا بطبيعة الحال أن نتتبع نشأة الدراما وتطورها » ومع ذلك فاننا لاغلك الا أن ننظر بسرعة الى الدراما 
وبالذات الدراما الشعرية 1 العالم العري والظروف الق صاحىت نشاتہا والموضوعات التي تعالىها المسرحيات 
الشعرية » كا تتمثل في أعمال كبار الدراميين العرب الذين تركوا بصماتبم واضجحة على الشعر التمثيلي . 


e -_‏ ر سسا 
)١(‏ يفول الدكتور احد عثمان في كتابه اليم عن ١‏ الشمر الاغربقي » تراثا انسانيا وعاليا » : ان الاغريق وحدهم - م بين كل الشعوب القدية - هم اللين عرفوا الدراما في 
اکمل صورها › واله اذا كان هناك من الدارسين من يعتقد ان الشعوب الاخرى القدية عرفت المسرح والدراما ء فان ما عرفوه لإ يكن يمدو لي الحفيقة ان يكون بلورا درامية 
صالائة للاستنبات والتطوير › ( صفح 1۸1 ) , ولكته مح فلك بعدرف ان كل المضمارات القبيمة بغير استثناء كان لدعا د لواة الدراما » وان ل تتطور هله النواة وتصح ثمرة . 
ويرد الفراد الاغريل بالدراما درن سائر الشعوب القدية اى د ان العقاية الاغريقية منذ بدأت تتجلى عبر اطوار حضاريم عقلية فرامية بالدرجة الأرلل . وهلا يعني ان بلور 
الدراما موجودة في طربقة, تفكيرهم واسلوب حياعہم ورؤيتهم للائہاء . وهذا ما هر واضحا أي اساطيرهم رملاحهم التعليمية والفتالة » بحيث بمكن القول بان الشعر 
الدراعي جاء تكليفا مركزا لكل ما سبق ان انجزوه فى هذه المجالات جيما ( احمد عثمان الشعر الاغريقي تراثا الساتما وعاليا سلسلة عالم المعرفة العدد ۷۷ المجلس الوطني 
للغقافة والفشون والاداب ‏ الكوبت مايو ۱۹۸4 , صفحة )۱۸١‏ , 

(۷) راجع للقدمة الي كتبها الدكتور امد شمان لترجته امسرحية سليكا : د هرقل فوق جہل اويا » - سللة المسرح العالي › العدد ٠۳۸‏ وزارة الاعلام » الكويت . ملرس 
۱۹۸۱ 


۱۹ 


الشعر والدرام 


وعلى الرغم من أن رائد المسرح العري مارون نقاش أدخل الشعر في بعض مسرحیاته کا كان أحمد أبو خليل القباني - 
وهو أيضا من الرواد الأوائل - يستعين بالموسيقى والانشاد والرقص ريما لتغطية ضعف البتاء الملسرحي فی مسرحیاته کہا 
يقول الدكتور عل الراعي في كتابه المرجع : « المسرح في الوطن العربي » ) فان البداية الحقيقية للمسرحية الشعرية 
كانت هى مسرحيات أحد شوقى . ومع ذلك فان شوقي کان في هسرحياته »باستثناء مسرحية الست هدى » « شاعرا 
غنائیا أکثر منه شاعرا دراميا › لان هذه المسرحية هي الوحيدة الي تصور « صراعا واضحا » بين مجتمعين هما مجتمع 
اللساء ومجتمع الرجال؛. 


وقد أظهر شوقي في ذلك « براعة درامية واضحة » الأ أن « مهمة » اكتشاف الشعر الدرامي والكتابة به كانت من 
نصيب جيل لاحق لشوقي » . وقد وقع عب قيام الدراما الشعرية على أيه حال على الجيل التالي الذي يضم شعراء 
دراميين من أمثال عبد الر حن الشرقاوي الذي نجح في أيجاد الأداة اللازمة لقيام المسرح الشعرى وهى الشعر الدرامى »› 
وهو شعر يحل محل الحوار النثري في المسرحية غير الشعرية » ويقوم بالوظائف كلها التي يقوم بها الحوار » من رسم 
شخصيات الى تطويرها » الى خحلق مواقف ٠‏ الى دفع القصة المسرحية نحو اية حددة أو غير حلحة ( في المسرحيات 
المغتوحة ) الى حمل أفكار وأرأء الشخصيات وتطويرها هي الأخرى في التيار العام للمسرحية ( صفحة ۱۹۸ ) . 


وذلك بالاضافة الى المزايا والخصائص الأخرى التي يتميز بها الشعر والتي تزيد من تأثيره وفاعليته في النفس مثل 
موسيقى الوزن والعاطفة الحياشة التي يحملها الشعر دون الث » والقي ترتفع بالموضوع كله الى آفاق أوسع وابعد وأسمى 
من الواقع المعاش . وكل هذه حصاثص تبعل الشعر الدرامي أصلح من النثر في معالحة موضوعات البطولة والتراث . 

وهذا ما فعله الشرقاوي . رغم هذا كله فان على الراعي يذهب الى أن « اليلاد الحقيقي للمسرح الشعري تم على 
أيدي صلاح عبد الصبور الذي أفلح في بعض مسرحياته عل الأفل في أن يزج عناصر من المسرح الطقوسي والمسرح 
الفرعوني عل الخصوص »مع جو( الحكاية الشعبية ) ويضفي على ذلك كله طابع الأمثولة الأخلاقية » فضلا عن ثراء - 
وغني المعاني والأحيلة والقدرة عل استخدام الشعر في رسم « الشخصيات رسا واضحا متميزا » . 


وبك ا هذا لان لمجال هنا ليس جال تتہع کل الحهود التي قام مہا کتابنا اللراميون لأدحال الدرأما الشعرية « وان 
كانت هناك حاولات كثيرة في العام العربي يتفاوت نصيبها من النجاح تفاوتا كبيرا . ولكنها كلها حارلات حديخة جدا اذا 
قورنت بالدراما في الغرب . 


© © © 
في مقاله القصير الممتع عن « الدراما » في ر الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية » يقول فوليون باورز «٠‏ لقد 


اندلرت الدراما اليونانية الفدية » اذ ماتت اللغة واتفت أناشيد الحوقة ( الكورس ) وضاعت الموسيقی كا نسيت غاما 
حركات الرقص . ومع ذلك فلا تزال اللعصوص الدرامية الباقية قادرة ‏ حين تقدم على خحشبة المسرح ‏ على أن تحكي 


(۸) عل الراعي : المسرح في الوطن العربي » سلسلة عا المعرئة ‏ الكتاب رقم ٠١‏ › المجلس الوطني للتقافة والفدون والاهاب » الكويت ينابر ۱۹۸٠‏ ) صفح «٦‏ . 
Fawbion Bowers, ‘‘Drarmaa’” in International )(‏ 


Encyclopaedia of the Soclal Sciences. Vol, 2, Macuilan, Free prem, p. 256. 
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عالم الفكر - المجلد الخامس عشر- العدد الارل 


قصة الاغريق وماضيهم الذي يسمو ويعلو على الزمن . فهي تضفي كثيرا من الأنظار عل التماثيل الرحامية الباردة › 
وتحيل الأطلال الى أماكن تزخر بالمعنى والحركة ونوج بالبشر الأحياء رغم أنهم أموات . ان فاعلية المسرح وشرعيته 
تكمن في قدرته عل أن يتخطى مسافات الزمان واكان ويعبر الغواصل التي تقوم حاجزاً بين عقول وافهام الناس » سواء 
اكانوا أغرابا أم أقواما متجاورين . فالمسرح هو المياة وهو ليس الحياة . انه يعانق خيال الأنسان وأوهامه واذا كان المرء 
لايستطيع أن يعيش بدون وهم أو خيال » ويجب عليه أن يظل مخلصا للحقيقة والواقع » فان المسرح هو وحده الذي 
يستطيع أن يشبع عنده هله الناحية الانسانية » . وهذا بالضبط هوماتحققه كل الدرامات العالمية العظيمة للائنسان . 


د , أحمد أپو رید 


H #۹ 


۲ 


1 


1 
ما ثريد أن نتحدث عله هو المديث عن الغربة 

والأقصاء في الشعر العربي » ومعنى هذا أثنا سنتحدث 
عن ر الفربة المكائية) بعيدا عن مفضهوم 
الاغتراب ٠»‏ وابتداء نقرر أن الغربة - معنى مغادرة 
الوطن طوعا أو كرها ‏ تكون في الغالب لأسباب سياسية 
أو افتصادية أو ثفافية » ولقد كالت - بحق - محنة 
الائسان القديم ذلك لأنه ل يكن بعد المغادرة من السشهل 
دخول المدن٠المديدة‏ » وكلنا يعرف قصص الوحوش 
التي كانت تقف على مداخل المدن » والني كانت تلفي 
الأسئلة » وتصرم من لا يعرف الأجابة . .. ثم ان 
النظرة الى « الوافد » كانت في الغالب مشوبة با لخوف 
والحلر والتجنب › والانكار . ولنتأمل قول امرىء 


القيس : 
4 ۳ ۾ AN,‏ | ۴ لغقد أنكرتني بعلبك وأهلها 
الرده سء 
رر لاني ي مر ولابن جربج في قرى مص أنكرا 
| ومهم كانت قدرات هذا الرافد › فإنه كان في الغالب 
سے د برو ی بضرب في نقطة ضعف . . يضرب في د كعب أخيل » ! 


وهذء الظاهرة اذا كانت من الغزارة بمكان في العام 
القديم › فإنها كانت » في الوقتا نفسه » تساعد على 
إزهار العمل الأدي » وعل تألقه » وعلى اشتعاله 
حزن“ . على أن هله الظاهرة قد بدأت في اللففوت 


(1 )الا عراب راء ميجل لي صميم بلية الياة الكلية » ويراه ماركس في حالات اغتراب الالسان عن عمله » وعن زملاته » ييئيا براه الوجوديون لي البعد عن الوجود العميق ؛ 
بحيث لا بكون الانسان ذاه » وانما جره صفر على الشمال في الوجود المسمعي للجماهير » إو جرد ترس في نظام صاعي - الوجودية . جون ماكوري , ارجة د . امام 
عبدالفتاح امام . العدد ۸ من عالم الممرة , اکتویر ۱۹۸۲ ص ۲۹۲ ۲١‏ كا لا نقصد بالدراسة ما عناه كولن ولسن لي كتابه ١‏ الفربب : هراسة أي مر القرن 


العشرين » فلك لانه يدور حول الاغثراب هن المجتمع مع الوجود دالحله » وأن كان لي موضوغدا بمض الملامح من هلا › ولكاا ليست اللامم الرابسة 


(۲)تأمل قول الشاعر جيل : 
أملجىك السازل والطول مفون وحت بيجن الممول 
أسائل بار بفبة أبن حلت'؟ مان الدار تلهم معا أقول 
ولتتأمل قول الشاعر القطامي : 
أن الى تلك لمنازل كلم ضدا طائر في أبكه بيرنم 
كيت من البين القت والسني صبور عل طعن القداا لو ملمتم 


۳ 


7 


ھا الفكر - المجند القامس حشر . العلد الاول 


شیا فشیئا » بعد أن أصبح التاقلم في المهاجر الحديدة شيئا واضحا » بل بعد أن أصبحت هذه المهاجر مطلباً نفسيا 
واقتصاديا » وأصسحت المغادرة حقا من حقوق الانسان » وبخاصة بعد أن أصبحت عمليات « النفي الاضطراري » 
غير معمول ا الآن » بعد أن انحسرت موجات الاستعمار . . . الهم أن العام أصبح « قرية » وصار من السهل 
التجول داحله » بل لقد أصبح التجول في العام ضرورة من ضرورات العصر . 


-۲- 

حين نتعرّض لظاهرة الغربة المكانية » وما قيل فيها من شعر وحين نقف على دوافعه وخحصاثصه نعرف أن هذا 
النوع من الشعر كان يفيض فيضا شديدا بسبب الظروف التي أحاطت بالانسان العربي . فالانسان العربي القديم كان 
غیکوما بعنصر ‏ المغادرة » جخرافيا » ذلك لأن البيئة شحيحة » ومعادية » وغيرمستقرة ثم آنه › سياسا واجتماعيا › 
كان بعكم عليه أحيانا ‏ با لمخادرة » عل نحو ما كانت تفعل القبائل من تسميهم « المخلوعين » > وبخاصة تلك الطائثفة 
المميزة المسماة بالصعاليك › ثم إن « المنفى » صار سلاحا في يد بعض الحكام المسلمين » ونحن نعرف أن عمر قد 
حبس ونقی وضرب » وعزر عددا من الشعراء ومهم العطيئة » وأبو حجن الثقفئ أبو شجرة . . . ثم استشرت هله 

الظاهرة › ففي زفن بي أمية مثلاا نفى الأحوص الى اليمن › وأبو فطيفة الى الشام والعرجي - وهو القائل : 


سجن في مک ( وقد کان اپو قطيفة مطاردا . ویروی أن ابن الزبير حين سمع أبياته التي تقول : 


أقفر مني السلام أن جثشت قومي وقليل مهم لدي السلام 
نحو فومي أذ فرقت بيننا ال دار وحادت عن قصدها الأحلام 


قال ابن الزبير : حن وافله أبو قطيفة » وعليه السلام ورحمة الله من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع » فأخبر بذلك » 
فانكفاً الى المدينة راجعا » فلم يصل اليها حتى مات ,<° 


۳ 
والشعراء حین کانوا يغادرون أوطانہم کانوا یغادرونہا صلل کره منم » ومن ثم کانوا بجحسون بالانکسار وازن › 
ذلك لأنہم كانوا يغادرون أشياء كثيرة » غير هذه الأشياء المادية التي كانت تحيط بهم . . فقد تكون هله الأشياء علاقة 
حب » أو أصواتا کان يأنس بها في ضوء القمر » أو ارتباطا بنخلة نمت عل عينيه » أو بنجم کا كان يتالق في الساء ء 
كان يتألق في نفسه . . . ا لمهم أنه كان يغادر هله الأشياء فهموما حزونا » وكان تعت الضغوط لا يبلك الا الالتفات اليها 
نشيء من الحلد » ثم بشيء من الزن حتی تکتمل دائره الانفصال . ولأمر ما كثر في الشعر العربي تصوير مواقف 


ل 
(۳)الاخای ۲۸/۱ » ۲۹ ١‏ يوان القطامي ۲٠۹‏ ۔ 


٤ 


۱0 


الغربة المكانية في الشعر العريي 


الوداع › والالتفات الى الحبيبة وديارها بالعين » ثم القلب . . . وقد يسبر الشاعر بلا قلب) » وقد كان وراء ذلك 
بصورة واضحة اختلاط المنازل والأمكنة » والنزوح الدائم عن الأوطان .(» 

المهم أن الانسان العربي القديم کان یلتفت وحن عقلا ووجدانا الى مصادره » وملا تا بعت ظاهرة الوقوف على 
الأطلال والتذكر رحلتها في القصيدة العربية » كنوع من استرداد الوطن القديم المشتت » وان كان اللاحظ أن « ظاهرة 
ا لكان » التي كانت بارزة في الشعر ال جاهلي قد تحولت بعد ذلك الى حالات مجردة » كا أن « الزمن » قد نافس « المكان » 
شيئا فشيئا » بل ان بعض النصوص النثرية يمكن أن تعطي الاحساس بالمجرة الى داخل النفس والاعتصام اء 
وبخاصة حين كانت تهب عليها الأحداث .. . لمهم ابتداء ان الشعر الجاهلي قد عرف « الخلع » كالعال عند الشعراء 
الصعاليك » وعرف « الطرد » على حد ما نعرف من أمرىء القيس وعرف الخروج وراء التكسب كا نعرف من النابغة 
والأعشى . وما أكثاره من الحديث عن الأطلال الا مظهرا من مظاهر الأحباط والفشل وعدم الانسجام مع الواقع 
ا لجديد بعيدا عن الجلور . 

وحين جاء الاسلام لم تقف ظاهرة الغربة » وانغا رأيناها تندلم في أشكال جديدة » ذلك لأن الاسلام دفع بالعري 
دفعا شدیدا للتجول داحل الجزيرة » ثم للخروج منبا الى العام » وعلى كل فقد كان للفرآن موقف واضح من هذه 
القضية"“ وللحديث كذلك موقف واضصح » بالاضافة الى التراث العربي في مجمله) » وقد عرفوا الدعاء للانسان 


eee SED OOOO 


(٤)تامل‏ مثلا قول أ فراس : 
اسي عا وقلبي في امقام بها كان مهري لشقل اللير مغععس 
وقول الشريف الرضي : 
وتلقفست يلي فمل خحفيتث مني السطلول . . تلفت القلب 
ثم تأمل انقولة الي تقول : ان الالتفات يضر بالمين : 
ولي صين ‏ اضر بها اللا الل الأجزاعم ‏ بمطلقة الادموع 


(ه)انظر دراسات في الشمر العري ط ۲ ص ۲۹۳ وما يدها ء الطبيعة لي الشعر الحاهلي . د . نوري "مودي القيسي ٠٠٤‏ . 
(٦)تعرض‏ القرآن الكريم لطاحرة الخروج من الديار لي للالة مواضع من سورة البقرة بالآیات ۸٤‏ » ۸۵ ۽ ۲۲۹ . 
3 ولذ خلا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا خرجون أنفسكم من دياركم لم أقررتم وآلتم تشهدون - ۸٤‏ - لم انتم هؤلاء تفتلون ألفسكم وتخرجون فریقا ملم من 
دیارهم تظاهر ون علیهم بالالم والمدوان وان پاتوکم آمداری تفادوعم وهر عم علیکم اخراجھم ۔ ۸۵ ۲ ۔ 
د ال تر الى اللا من پني اسرائيل من بعد موس اذ قالوا لني فم ابعث لئا ملكا تقاتل في سبيل لله قال هل عسيتم ان كتب عليكم لقتال ألا تقاتلوا قالرا وما لن الا نقاتل في سپيل 
اله وقد اخ رجا من دیارتا وأہاتا ۲٤١‏ › 
وجاء لي الآبة ٠۹١‏ بسورة آل عمران « . . فاستجاب لمم رييم أي لا أضيع عمل عامل ملكم من ذكر أر أتلى بعضكم من بعض فاللين هاجروا وأخمرجوا من ديارهم 
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكذْرّ ن عام سانيم ولاد لاهم جات ريي من متها الأدهار لوابا من عند اله وله عتده حسن الثواب > . 
وجاء أي الآية ٦‏ بسورة الئاء : . . ولو أنا كتبنا عليهم أن اقدلوا أافسكم أو احرجو! من دياركم ما فعلوه ال قليل مہم » ولو آنہم فعلوا ما پوعظون له لكان حيرا طم 
وأشد تلا ۲ . 
وجاء في سورة الج الآبة ٠٠‏ « . . اللين أخحرجوا من ديارهم بير حق الا أن بقولو! ربنا له ولولا دقع ا4 اناس بعضهم ييعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
بذكر فيها اسم اله كثيرا وليتصرن لله من بنصرء ان لله لدوي عزيز» . ۰ 
وجاء في سورة الاحزاب » الآبة ١ ۲٢‏ ۲۷ د . . وأتزل اللين ظاهر وهم من أهل الكتاب من بياصيهم وقلف في قلوبمم الرعب فريقا تقطون وتأسرون فريقا » وأورلكم 
أرضهم وديارهم وأموامم ولرضا ) تطأوما وكان اله هلل كل شيء قدبرا . <a‏ 


۱9 


۱۹ 


عام الدكر - المجلد ا حامس عشر - العلد الارل 


بالعودة) » كا تعرضوا لنصيب الأجناس من الحنين''“ » وقد عقدوا أبوابا للظعن الذي كان أجود من قال فيه المثقب 

العبدى » ولبيد بن ربيعة وابن اللمير الثقفي » وكثير بن عبد الرحمن » وذو الرمة والوليد بن عبيد الذي يقول : 
رفعموا الممهوادج معتمين فأاترى إلا تلألؤ كوكب في هودج 
أمفال بيضات النعام هزها ‏ للبعدأمثال النعام المدح١١‏ 


350 - 

وجاء لي سورة ا-لمشر الابة ۲ د . . هو الذي أامرج اللين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول اشر ما ظنتتم أن إخرجوا رظنوا أنبم ما لمتهم حصوبيم من اله ذآاهم 

اله من حيث ل بجتسبوا وقلف في قلومبم الرّعب بغربون بيوعبم بأبديبم وايدي المؤمئين فاعر را يا أولي الأبصار » . 

وأخبيرا بتعرض القرآن للديار في سورة الممتحتة الآبة ۸ » ٩‏ « . . لا يباكم اله عن اللين ل يفاتلوكم لي الدين ول يغرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن اله 

يحب القسطين » انما يباكم اله عن الذين قاتلوكم في الدين › وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على احراجكم أن تولوهم ومن يتوم قأرلدك هم الظالون › 

.. من كل هذا نري التركيز على أن الاستقرار في الليار نعمة » وأن افر وج مابا عقاب ٠‏ بل ان عاب افر وج من ايار مقدم على عذاب اروج من الأبناء . . أما اذا 

كان افر وح حا لي اعلاء كلمة الله > فان صاحبه يكافاً أرو ع مكافاة , 

. . فاذا جثدا۔ مثلا الى مكة ١‏ وتر وبنا لي الوقوف عندها » وجمدنا قسها بها في سورة البلد « لا أقسم بهذا البلد » ولي سورة التين ١‏ رهلا البلد الأمين » كيا وجلنا دعاء حارا 

من قلب سيدنا ابراهيم ها لي سورة البقرة ابه ٠١١‏ › رفي سورة ابراهيم آبة ٠۵‏ . 

(۷ )ما أكثر ما حن الي لكة » ولحن لا لاسى قوله عليه الصلاة والسلام لي وداعه هما : د واه الك لأحب أرض اله إل وانك لأحب أرض اف الى اله ولولا أن أهلك 
أخرجواي ما حرجت مدك » ولحن لا نتسى قول عائشة أم ا لمؤمنين : « لولا المجرة لسكدت مكة » فاني ل أر السهاء بمكان أقرب الى الأرض مہا بمكة » ول بطمثن فلبي ببلد قط 
ما اطمأن مك » ولم أر القمر مكان أحسن مته ية  »‏ ولا وفد أصيل الى المديدة سأل الي عن مكة ‏ فقال أصيل : عهدعبا وقد أاعصبت جاباتبا » وابيست بطحاؤها » 
وأعلق اذخرها » وأسلب لمامها » وأمشر سلحها » فقال البي : حسمك يا أصيل لا حزنا » ولي ررابة : ويا يا أصيل دح القلوب تقر › وأخيرا فالثبي بقول : حب الوطن 
من الاان . . هكن الرجوع لذا فعا عاد الدرمذدي من أبواب في صحيحه لناقب المدينة ومكة واليمن رالشام » ولي أسد الغابة ۲/ ٠١١‏ » والاستيعاب لابن عبدالبر 
١ ١‏ « مطالع البدور في مئازل السرور » لعلاء الدين الغزول ۲۹۲/۲ . 

(۸) بلاحظ ما كتبه الباحظ بصافة حاصة في رسائله وكتبه » ولحمد بن سهل بن المرزبان مؤلف عنواله د السين الى الو ¿ » » وللوشاء د الشوق والفراق » » وللقاضي الشربف 

أبو طاهر اللي « انين الى الأوطان » » وما أكثر الذدين أفرهوا فصولا في مؤلفاعيم للحئين الى الوطن كالبحتري لي د اللسماسة » » وأبو هلال لي ديوان ا معاي » » واللعصري لي 

د زهر الآداب » ١‏ والراخب الأصفهاق في محاضرات الأدباء » » والبيهقي لي د المحاسن والمساوىء » وا مرتضى في أماليه ‏ والغزوى لي « مطالع البدور » » كبا لجد شيا من 

هلا عند الأزرقي حين كتب عن مكة » وا-خطيب البغدادي حين كتب عن بغداد » وابن عساكر حين كتب عن همشق . . ومن هلا التراث الغزير نصل الى عدة قضايا مها أن 

فطرة الرجل ممجولة بحب الوطن » › واله حى الإابرة يوجد عندهم اللينين الى الوطن , وأن الملين من أمارات الرشد ومن امارات العقل » ومن أسباب الشفاء من المرض 

وعللى حد قول المباحظ في رسائله » ما أكار اللين طلبوا « شم من تراب بلخ ‏ وشربة من ماء واديبا أو من ماء دجلة » ١‏ كما أن التراث امعلاأ مدولات لي هلا ا لمجال تقول : 

- عرك أي دارك خير من يسرك في غربتك . 

- الغريب كالغرس اللي زايل أرضه › وفقد شربه › فهو ذاو لا يثمر › وذابل لا بثضر . 

۔ لا بف آرضا مہا قوابلك . 

- الخروج من الوطن أعد السبايين » والجلاء أحد القتلتين . 

حرمة بلدك عليك مئل حرمة أبويك لأن غذاعك ميا » وغل ايها مله , 

- افا كت في خير أهلك فلا تنس نصييك من الللى . 

الغريب مثل اليتيم اللطيم الذي لكل أبويه ‏ ولا أب بجدب عليه . 

سمشل أعرابي : ما الغبطة ؟ قال : الكفاية مع لزوم الأوطان › والحلوس مع الأخحوان . وقيل ما الذلة ؟ قال : التتقل في البلدان » والبمد عن الأرطان , 

الغربة كربة . 

(۹) تأمل قول الشاعر : 

سقى اله أرض العمشقين بضيئه ورذ لی الأرطان کل غريب 

)٠١(‏ تأمل قول ابإماحظ عن الترك د . . والما خحصوا باليئين من المجم » لأن أي تركيبهم » ومشاكلة مياههم » ومناسبة الحوانبم » ما ليس مع أحد سواهم » ألا ترى أنك مع 

البصري فلا تدري أبصري هو أم کوفي » وتر المکي فلا تر أمکي هو أم مدن وتر ال ېي فلا ندري جلي هو أم خراساني » وتر العزري فلا تدري أجزري هو أ 

شامي ١‏ وأنت لا تدلط في التركي ٠‏ ولا حتاج الى قيافة ولا الى فراسة » ولا الى مساءعلة » ولساؤهم كرجاطم ودوابہم ترکيه مشلهم »› . 

- رسائل الخاحط محقيق عبدالملام هارون ص ۳ . 

. وما بعدها‎ ۱۸١ الأنوار وحامن الأشعار لأي اسن علي بن محمد بن الطهر العدوي المعروف بالشمشاطي لحقيق صالح مهدي الغزاوي‎ )١١( 


۱٦ 


۱۷ 
الغربة للكاتية أي الشعر العريي 


وقد عقدوا أبوابا للتطبرمن الابل والكراهية لما » لأنها حمل الظعائن وتشتت الخلان » كا تعرضوا بعصفة حاصة 
لغراب البين > وقد جرزني»هله الجوانب عوف بن الراهب وديك الجن » وأبو الشيص الذي يقول : 


وها غراب البين إلا ناقة أو جمل | 
ولا اذا صاح را لب 1 الديار الحتملرا |5“ 


ومثل هلا قيل في السفن على نحوما نسب للسيوفي » والخباز البلدي » وعلى نحوقول الحلبي : 
اا فرقة تليب القلوبا وترد الشبان لا شك شيبا 
سلبت قلبي العزاء فقد أض حى رأمسى من العزاء سليبا 
عا ترى السفن كيف تعلو حباب ال ماء مشل اللطى تعلو الكثيبا 
وكان الملاح اذ حث ألا هن حاد غدا محث نجيبيا 
ويدحل في هذا الباب ما جاء في العروب والارحية » ومن أشهر الشعراء في هذا المجال أبو القاسم العلوي 
الأنطاكي0') › وما أكثر ما قيل في حبين الأبل » ولي سرعتها لما محتثها من الشوق » وقد نشد الأاصمعي في هذا : 


ادا عقلت حلت وان هي حليت 


لشرتع ... م ترتع بأد المراتع 
كفى سائقا الشوق بين الأاضصالءع0“ 


وليلة بتناديرحشان نهت 
نكت ناقفتي ليلا فهاج بكاؤها 
وحنت حنینامنکرا هيجت به 
فبتناقعودا بين ملتزم الهوى 
تروم على نعمان هي الفجر ناقتي 
وقد جاء في ديوانه : 

تسن بزوراء الملديلة ناقتي 
ومثل هذا فعل جرير : 

تحن قلوصي بعد هدء وهاجها 
وفعل ذو الرمة : 

تن الى الدهنا بخفان ناقتي 


هجودا وعيسا كالخسيان ضمرا 
مؤادا الى أل الوديعة أصورا 
على ذي هوی من توقه ماتنکرا 
ونأاهي مان العين أن بتحلرا 
وان هی حلت كنت بالشوق أعذرا 


وسيض عل ذات السلاسل لامع 


وأين المهرى من صوتهاالمترنم ؟ 


(۱۲) تفه 1۸ › ۱۸4 . 


(۱۳) لفسه ۱۸4 وما بعدها » رالعروب راحدةبا العربة طواحين تقوم على سفن رواكد لي الہر كانت شائعة لي العراف وال إيريرة . 
(۱4) تفه ۱۹۲۳ وما ہمدها . 


۱۷ 


۱۸ 


عام الفكر ‏ المجلد اإلخامس عثر- العدد الأول 


مسعود » وصالح الديلمي » والخباز البلدي » والصنوبري . 


وما بجحكم هذا كله أن العربي كان يجزع من الرحيل › ولکنه لم یکن یتمرد عليه › أو محاكمه » ذلك لأنه کان 
يستجيب له على مرارة وحزن وعبوس . 


-4- 
وحين اندلعت هذه الأحاسيس ٠‏ وأصبحت « ظاهرة » وجد ما يسمى « بأدب الغرباء » وأول كتاب مل هذا 
الاسم كان كتاب « أدب الخرباء ٠'٠»‏ لأب الفرج الأصفهاني > وقد كان معنى هلا الادراك المبكر » بأن الأدب العري 
في جمله كان أدب مغتربين في الجاهلية وفي الاسلام . والملاحظة العامة أن العربي لم تكن له حالات رجو ع الى الجزيرة 
بعد الخروج منها » ذلك لاأنه يتقن عملية الاندماج بالآخرين عن طريق أخوة الاسلام » وعن طريق الزواج » وعدم 
التعالي على الأخحرين » بالاضافة الى مثاليته في كل ما يتصل بعال التجارة أو عالم العبادة والتصوف . ومن هنا فقد كان 
بختلط بدم الناس وفکرهم > ولهذا كان من الصعب دفعه أو التخلص مه > فاذا كسرت القاعدة فى الأندلس » فان 
العودة لم تكن الى الجزيرة › وانما لى الشمال الأفريقي على وجه اللخصوص » فا جزيرة العربية كانت تدفع ولا تستعيد » 
وكانت كالكاس كلا امتلأت فاضت على الجحوانب القريبة . 


لمهم أنه بعد فترة في الاسلام وجدت طقوس لظاهرة « أدب الغرباء » » وقد كان الملمح الواضح مله الظاهرة هر 
« الكتابة » التي حلت محل « الرواية » ولنقرأً لأي الفرج قوله : « وقد جمحعت في هذا الكتاب ما وقع أل وعرفته › 
وسمعت به وشاهدته » من آخبار من قال شعرا في غربة » ونطق عا به من کربه » وأعلن الشکوی بوخده الى كل مشرد 
عن أوطانه ‏ ونازح الدار عن اخوانه » فكتب با لقي على الجدران » وباح بسره في كل حانة وبستان » اذ كان ذلك قر 
صار عادة الخرباء في كل بلد ومقصد » وعلامة بينهم في كل محضر بدعائهم » واختيار أماكن الكتابة . وكان أن نقل 
حكاية بطلها المأمون تقول على لسان راو : كنت في جملة عسكر المأمون حين خرج الى بلد الروم » فدخل وأنامعه الى ' 
كنيسة قدية البناء بالشام > عجيبة الصور » فلم يزل يطوف بها » فلا أراد الخروح قال لي : من شأن الغرباء فى 
الأسفار » ومن نزحت به الدار عن اخوانه وأترابه > اذا دحل موضعا مل کورا » ومشهدا مشهورا > أن يجعل لنفسه فيه 
ثرا ء تبركا بدعاء ذوي الغربة » وأهل التقطع والسياحة » وقد أحببت أن أدخل في الجحملة » فابغ لي دواة » فكتب عل 
ما بين باب المذبح هله الأبيات : 


با معشر الغرباء ردم ولقيتسم الأخحبار عن شرب 
قلبي عليكم مشفق وجل فشفا الاله بحفظكم قلبي 
ان كتبت لكي أساعدكم فاذا قرأتم فاعرفوا كتبي ٠١‏ 
)1١(‏ كعاب أدب الفرباء لأ القرج الأصفهاني - تحفيق الدكتور صلاح الدين التجد ص ۲١‏ - ار الكتاب ابلليد - بر رت ٠‏ 
)۱١(‏ تفه م ٣۳‏ ۔ 


۱۸ 


۱۹ 
الغربة الكانية أي الشعر العري 


ولقد تنوعت كتابة الغرباء » فقد كانت بالفحم » وال حبر ء والقلم » والحمرة » كا كانت نجرا في الخشب » 
ونقرا في جبل » وحفرا على حجر أو شجر » أو جص » وبعضها كان على الصخور وكثيرا ما ينص على أن الصخور 
كانت ملساء » ولقد كانوا يتخيرون عادة الأماكن الحليلة فهناك نصرص كتبت عل فناء المسجد الجامع » والكنائس › 
ومنارة الاسكندرية » وبيوت العباد » وباب المسجد الحرام > وقبة أب جعفر المنصور الخضراء » وقصور أب جعفر 
المنصور » والرشيد » والمتوكل » وحائط مقبرة سيبويه وعلى بيت الشاهد - بمعنى الشهيد - الذي يوجد عل يمين الكنيسة 
وتوضع فيه ذخحائر الشهداء - أى عظامهم - وعل الأديرة » وقد تعرف الكنيسة ككنيسة الرها . . ولم يقف الأمر عند حد 
العام العربي لاأنه وجد مغترب يكتب على صخرة بجزيرة « قبرس » وبلدة بنواحي الروم نما يى خحرشئة » وبلاد عديدة 
بفارس » وهناك من يكر مكانا ولا يسميه » ولكننا نعرف أنه كان يقصد مكانا بأفريقية » فهناك حديث عن شيخ 
بصري « ممن دوخ البلاد وقطع عمره بالأسفار » قال : ركبت في البحر في بعض السنين » فأفضى بنا السيرالى موضع لا 
نعرفه ولا يعرفه ا مركب وطرحنا الماء الى جزيرة فيها قوم عل صورة الناس الا أنهم يتكلمون بكلام لا يفهم » ويأكلون 
من المأكل ما ل تجربه عادة الأنس فاجتمعوا علينا وآقبلوا يعجبون بنا » وخحفناهم على أنفسنا > واستشعرنا الملاك من 
طمعهم في قلتنا مح كثرتهم » ثم توكلنا على الله جل وعز وخرجنا نطلب في تلك المديلة ما نأكله ونشربه » فوجدنا 
الطراميس من خبز الدحن ولحوما كثيرة لا ندري ما هي › فاشترينا من ذلك الخبز واللحم وأظنه من للحوم الحيتان › 
وصرنا الى الساحل » وأججنا نارا » وأقبلنا نكب من ذلك اللحم » وم أنبذة لا ندري ماهي » يشربونها » ويضربون 
بطبل عظيم » له في البحر دوي » فبينا أنا أطوف في تلك المدينة اذ بصرت بكتابة عربية على بابها فتاملتها » فاذا هي : 
بسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله خالق الخلق » وصاحب الرزق » ما أعجب قصتي » وأعصظم حلي » أفضتني 
الخطوب » وقصدتني اللكوب » حتى بلغت هلا الموضع المهيب » ولو كان للبعد غاية هي أسحق من هذا المحل لبلغني 
اليها ولم يقنع الابما » وحت ذلك مكتوب : 


من شدة لا يموت الفت ولكن لميقاته بلك 
فسبحان مالك من في الس والأرض حقا وا يلك 


فاجتهدت بالمسألة عن الرجل وحاله » فلم يفهم عني › ولا فهمت عن أ حد مهم » وأقلعنا في غير تلك الليلة › 
وسلم الله تعالى ٤‏ وصرنا ای یلان اليمن(۱۷“ ٠‏ وأخیرا فکٹیر مہم کان يۇر لا يكتب 


وحين نتأمل ني « أدب الغرباء » هذا نراه يدور حول الدعاء بالعودة » كقول الصرويّ : 


سقى اله أيام التواصل غيشه ورد الى الأوطان كل غريب 

فلا خير في الدنيا بغفير تواصل ولا حير في صیش فير حبیب 
وبعضهم کان يشكو الفقر كهذا الذي كتب على حائط البيت الذي کان يسكنه : 

المحمد له على ما أرى من ضيعتي ما بين هلا الوري 


, وما بعدها‎ ٤١ ٣ ۳۳ ۳۲۲ ١, ۳۰١ لفسه ص‎ )۱۷( 


۸4 


Ye 


عالم الفكر_ المجاد الفامس عشر- العدد الأول 


أصارني الدهر الى حالة 
بدلت من بعد الضنى حاأاجة 
أصبح أدم السوق لي مأكلا 
فكيف ألفي ضاحكالاهميا 
والمد له على ما أرى 


يعدم فيها الضيف عندي الفرى 
ال كلاب يلبسون الفرا 
وصار خبز البيت خبز الشرا 
سكنت بيتامن بيوت الكرا 
وكيف أحظى بلذيذ الكرى 
وتححت أيدينا وتحست الشرى 
وانقطع الطب وزال المسرا 


وقد كشب أحدهم أبياتا وبوصي بأن تکتب على قبره » وقد تکتب أبیات وتکون نذرا بفواجع فادمة » وقد 
يكتب أحدهم أجوبة على أسثلة في شعر سابق › أو دعاء على مستغيث كهلا الذي كتب : حضر فلان بن فلان الكاتب 
هذا الموضو ع في مرقعة › خائفا هاربا مظلوما »> وهو يقول : سترك سترك ! واذا تحته مکتوب بغر ذلك عط اللهم 
استجب دعاه » واسمع شکواه » واکشف پلواه : 


ورد كل شتيت عن أحبته 


وکل دي غربة يوماالى الوطن 


وارحم تقطعهم في كل مهلكة واسنن بلطفك ياذا السطول والمنن 
وقد أكد الشاعر علي بن جهم على قضبية الأسف على الغربة » فحين مات في ربت وجد أنه كتب على حائط : 
يار جمتاللفريب ف البلدالنا زح ماذا بنفسه معا 


فارق أحبابه فسا انتفعوا بالعيش من بعمده وماالنتفعنا 


دحن كثير من الشعراء الى بلدان بعينها » ويهىء في مقدمتهم الوزير أبو محمد الحسن بن محمد امهليي الذي سء 
من البصرة ألى بغداد : 

أحسن ای بغداد شوقا وانمها 

مقيم بأرض غبت عاهاوبدصة 


اقامة معشوق 1 ورحلة عاشق ۱۸( 


ومن ا<حظ ن الغريب اذا م يكن شاعرا فانه كان يكتب شعرا لغيره في اموضوع فهناك من تب أبيانا لان 
الأسود اللؤلي › وأرطاة بن سهة) » وهناك من کتب شعرا فاضحا في المذكر » وقد يعتذر بعضهم عن سقطاته 
بسبب الغربة('") , 


AY (¥ (YY 1° «OA « 40, ۳۸ ›, ۳) لفه ص‎ )1۸( 

, ٩4 » ٤۲ تسه ص‎ )۱۹( 

(۲۰) ته ص ٩۷‏ » وقد جاء في ص ۸۰ , حضر فلان بن فلان ومعه شمعة الزمان فلان بن اضر . . ولكن الغريب حمل هفواته ‏ رتففر جتاياته » لبعد داره » وز 
زاره » وحاجته واضطراره » فمن قرأ ما کتبت فلیملر فما ارتکہت وقد قلت هلء الأبيات . . 


(¢ 


١ 
الغربة المكانية في الشحر العري‎ 


وبصفة عامة نلاحظ أن الشعراء في الغربة كانوا مشتعلين عاطفيا » واذا كنا قد تعرضنا لحانب معين تحت اسم 
« أدب الغرباء » وأن الصفة الغالبة عليه لم تكن التجويد » والوصول الى قمم كبيرة بسبب الانفعال الزائد » والقصد الى 
« التنفيس » السريع عن النفس » فإنه الى جانب ذلك يوجد نوع من الشعر المحكم الذي دار حول قضية الغربة » اولقد 
كان من الطبيعي أن يكثر الشعراء في هذا الميدان » الى حد أن بعضهم ‏ وهو مقيم كان يلق له وطنا ثم يجن اليه . 
ذلك لأن الحين الى جانب كونه عاطفة جياشة كان انتهاء الى شيء ما » وفي ضوء هذا كثر الشعراء الذين حنوا بصفة 
خحاصة الى « نجد » وقد تنبه هذا ياقوت الحموي فذكر في معجمه أن الشعراء ا يذکروا موضعا کا ذكروا نجدا » على أن 
من يتتبع ما قیل في نجد يکنه أن يستنتج أن نجدا م تكن غير جرد رمز للجزيرة العربية › وللنقاء الأول » وللرغبة في 
العودة الى هذا النقاء . . أوعلى هذا النوع من أنواع المستحيلات'") ومن الأدلة على أن « نجدا» صار رمزا تركز 


(۲۹) للاحظ شيا من الغزارة في هله الأبيات , 
ألا ليت شري هل أببتن لبة بأسناد جد ns as‏ متوبا 


کت مين السيسسري فلا زجسر با هن الجهل بعد ايلم أسبجلكتا مسا 


رخی ا ليلا ا برح ملم مشية وارانا بجود مزسل 
وقد حفقت من لسو نجد أرعة اذ لاحت هېت برپا اللمقرنفل 


ل والمتازل من لحل ولجلبنا بالحيف اذ جمدالا بيننا جسد 
كم رام منا الكريى من لطف مسلكه لوما لفلا الفك لا حد رلا عمضد 


4% 
ليل ان الت مص مليبيلي للا لدلنان رارفلهاني ای لجد 
احبی ا تحد وال لایس طرال الليالي من قفرلي الى نجد 

WEY 
وما لظري مسن لحو نجد ينال أجلم . لا .- yلكني الل فلك اتظطر‎ 

EY 
بدكرن مهد الما ولسيمه ليم اليا من لحر لجيب إا با‎ 

es 
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۲۲ 


عالن الفكر . المجلد ا-افاسس عشر . العدد الأول 


الشاعرات عليه" » وقريب من هذا الحديث عن الحجاز ومكة » ودواوين الشعراء القدامى تحدثنا عن هلا" › 
واذا كانت المرأة وقفت الى جانب نجد » فاننا نبجدها قد تألحل موقفا من الحجاز"“ واذا كانت قضية الوطن بصفة 
خحاصة تقوم على « التجريد » في نفس المغترب » فانه كان وراء ذلك طبيعة الشعر العربي بصفة عامة » بالاضافة الى أن 


(۲۲) لجد لي كتاب شاعرات العرب للسيوطي . جمم ولحفبل عہدالبديع صقر شعرا كثيرا » فنجد قد تكون معشوقا » وعالا سحريا » ولوعا من ألواع المستحیلات . 
“ تقول رامة بدت الأيصين الأسدية : 

ألام على لجد ومن بك لا هوى جيجه لشوق ليء بيرابمه.,. الخ 
وقول : 
لقد تبللت من لجد وساكنه رض ہا الدبك بزلو yالسالر‏ 
وحين تزوجت زيدب الصبية وحملت من البادبة الى اضر » وقيل ها : بدلت ما هو أحسن قالت : 
أقول لأنن صاحصبي آسره وللمين ‏ دمع مبجلر الكجحل ساكبه 
لممري لېي باللوي لازجح القلى لقي اللواحي فير طرق ملاربه 
أحب الببنا من صهاريج للت للب ول فلح لدى ملامبه 
وربح ‏ صبا لبجد للا ما لتلتلسمت ضحى أر سرت جندح الظلام جبالبه 
فيا جلا لجد وطيسسا تراه اذا مضبته بالعشى هواضہه 
وألسسم ا | E‏ ما دمت حية وسا دام ليل نن بہار بماقبه 
ولا زال' هلا القطر بسفر لوعمة بلكراء سی بترك المناء شارہه 


وتقول امرأا من ٻيي صاهر : 
اذا ما بلضتم سالمين فبلغوا حبة مسن ئفد طن ان لأ برى لجدا 
وتقول شهدة بنت الأبري : 
واذا تبسم لغر برق متسد المرى دسو ع العين بافمملان 


وما تالته مسون زوج معاوبة » وليل العفيفة - صاحبة البراق - لي اللربة مشهور . 
(۲۲) اول ما يقابانا عثدرة › فهناك شعر ملسوب اليه بقول : 


برد ليم المححاز ل السسحر اذا آتاں سرجه العطر 

الا عهندي ما حوته بدي سن اللالء والأموال والجدر 
وملك كسرى لا اأشيتهيه ل ما لحاب وجه المحبيب عن الظري 

ویقول : 

فال یا ریسم ا حجار تلفسي هل كبد حرى تلوب سن الوجد 

وبقول الشاعر الشماخ : 

شبات مھا بدكرن الموى کال لبرفق باسجاز صدبق 

وپقول جيل : 

آنا جميل وا لجاز وطيې فيه هوی لفسي وليه شجيي 

والفطامي يقول : 

ريح الحسار بعل سن أل لاك رنی اللام وحي مسن حساك 

ومن الشمراء اللين حثوا الى مكة عمرو بن المعارث بن عمر ين مضساض في القصيدة الي أوما : 

كلح لإ بكن بين الحجون الى الصفا ليس فر بسمر مبمكة لمر 

وهداك شعر فيها لپلال ا-امېشي » وان مکتوم » وبروی أن أمية ہن آي عائل حين سمع مئه عبدالعژیز بن مروان قوله : 

من راكب من أمهمل صر وأمله مكحة من مصر العيشاة راہمى 


قال له : اشتضت وال اهلك ۽ فقال : لمعم واه أا الأمير . 

- ممججم البلدان ۰/ ۱۸۳ » 1۸٩‏ » الأغای ۲۳/ ٠٠١‏ ۔ 

: جا فی الاغاں ۸/ ۲۷۲ » ۲۷۳ أن حہة سعید بن عبدالر حن كانت ثليه عن حا ااسجاز فقال ردا هليها‎ )۲٤( 
ل تسرجممسن لىم , المجاز فاته بلد به عيش الكريم ملم‎ 
وهلم جاررنا فقلټت هما: الصري پش بطيبسة وسح غشيرك العم‎ 
آبفارفی الرطن المبيب لمئزل لاء » ويشري بالحديث الأاقدم‎ 
ان الحسمام الى المحجاز  ييح ل طسر با ترُه اذا بترلم‎ 


YY 


1ا 
الغربة اللمكانية ني الشمر العري 


فکرة الوطن في الشعر الجاهلى كانت قائمة أساسا عل التشكيك » ونظرة الى دواوين الشعر القدامى تؤ کد ها ٠ )٩*(‏ 
وعلل کل فاذا كانت نجد ثم الحجاز ‏ تمثل عصبية 4 وفر دوسا مفقودأً « بل ومستحيلا » عند الشعراء » فان اللاحظ 
عل شعراء المتصوفة أنم حت وان ذكروا نجدا والحجاز › الا أہم بصفة عامة كانوا يبطلون الزمان واكان » ذلك لأن 
ما کان ېمهم في المقام الأول هو حلق حالة من حالات الوجد » ليمكن و التواجد » عليها ! 

ا 


وطله ؟""“ » وكان من الطبيعي أن يوجد صراع البادية والمدينة » ولقد كانت المرأة شديدة الحنين الى البادية" › 


: تأامل مدلا مطالع المعلقات » وتأمل قول العارث بن حلزة لي المفضليات‎ )۲٠( 


لسن الدبار مفول بالسہس اباسا کمپارنل الفرس ؟ 
ونجد طفيل الغتوي لي ديواله يقول : 

لسن طلل بلي م قديم پلرح کان باقهجه وشوم ؟ 
وي الخطبليات لجد بشامة بن الغدير يقول : 

مسن الديار عفون بللجزع بالدوم بسن بهار نالشرع! 
وبقول عوف بن الأحوص الطلاں : 

هدمست مياض فام پفادر وض من لصسالبه ازاء 
للابلم اتسين رسوم دار وبا آہفى مسن الط الصلاء 


ويقول الأخنس بن شهاب التدلي : 
لابنة لسطان سن مول مسازل کا رش المثنوان ف الرقى اتب 


وقول المرقش الأكبر : 

أن آل اساء الطلول الدوارس طط لبها لطر قفر سمالي 
وپقول ايغبا : 

هل تمرك الدار مهفا رسبها ل الالالي ربن لخم ؟ 
کا بقول ارقش الأصغر : 


أن رسيم دار اء عينيك تسفح هلا من مقام هله ولروشوا؟ 

لم أن للبده بالأطلال دلالة واضحة على ما لحن فبه , 
)۲١(‏ بلاسحظ أن المماجم الممتمدا تحدثتا هن أن الوطن هو مريضن الأبل والغدم » لم اتسع فشمل الالسان حین آقام في مكان › وابتداء نهم ل بر بطوا بين الالسان ومكان ولادته 
ذلك لأن المكان خير مستقر فى الصسحراء » والوطن عل رأي ابن سيده أي ا لماحصص ۲/ ٠۱۹‏ حيث أقمت من بلد أودار . ومعنى هذا أن الالسان هر الذي بختار وطنه › وحين جاء 
الاسلام جمل كل مكان بقف فيه الالسان موطنا » رمنه جاء مصطلح « مواطن مكة » ني أول الأمر ؛ بل كن القول أن الاسلام لحل فكرة الوطن والتعصب هما » حين جمل 
من لفسه وطنا حقيقيا للمسلم » ولي الوقت لفه ساعد على لحلتق تلك اللبالة التي كن أذ بطلق عليها هاا المصطلح («#ع٣0عه٠«٥1)‏ وني حبوث كابة لهنية وبدلية 
بسبب الغياب عن الوطن والمنين إليه » وبخاصة حين تعرضوا لعدد من الأمراض يسبب 'ختلاف البيلة - ومرض المكيين ني الدية مشهور - وبسبب العجز عن عماية التلاؤم في 
أول الأمر - انظر انين الى الوط لي الأدب العري حى اة العصر الأموي , ومحمد ابراهيم اليو . دار نة مضر ص ۸ وما بمدها ‏ وبصفة مامة الأمر عندهم كان حكوما 
« بالاعتدال » في ضوء مقولة مروح اللهب للمسمودي ۲/ ١‏ ؛ ٦۳‏ : وكل بلد يزول هه الاعتدال التسب إهله الى سوء امال , 

أما الشعراء فقد اجابوا على السؤال اللمبي بأكار من طريقة » لعاترة بذكر أن حليثه الى أرض الشربة يرجم الى راتحة التراب الذي" بشبه رالحة العلبر › والنابغة بذكر أن به 
ذکریاته وملاعہه » وبؤکد على أن رماده ككحل العين » وشيب بن البرصاء يراء ملابت لشجر بعيده » وابن الرومي قول اله صحب فيه الشبيبة والصبا » وقد رآه اہو فراص - من 
الأسر - أمه المحزولة » وقال ابن المنجم ان الشباب حل به قائمة » وجعفر بن علية يتمنى به شربة ناء من بثر بعينها ‏ وأبو اسن علي بن محمد الساعان بكر په ملفبا من 
ملاغہه » وابن عساکر لا ينسى فبه ررضا رعا بالأصائل » وهناك من حه لان به سليمي د ران كانت يراديه الوب |!» » وهناك من رأه لاطة : 

ألا فاسلمسى با لخلة بين تلاس وبين العليب لا اوركف النضشل 

وهاك من مزج پرن ابيب والوطن کاہن حمد يس : 

ردا أحسن الى هواه کاله وطن ولدت بأرضه ولشبت 

وما اثر الین ذڏکروا مفاخرهم ٻه كيد بن وهب » وابن الحائك » وحضرني بن عامر ‏ ولي الدول الطهوي . < 


۳ 
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عا الفكر- المجلد الخامس عضر _ العدد الأول 


ولكن في الوقت نفسه كان يوجد تيار يتفهم الواقع الحديد » لأهم بعد فترة واءموا بين ما يسمى « العشيرة والبلدية » › 
وتحمسوا لمواطنيم الجحديدة » فربيعة البصرة كانت تقابل ربيعة الكوفة › ونيم الكوفة تقابل تميم البصرة » وبكر الكوفة 
تقابل بكر البصرة » بل لقد غلبوا المدن على الدولة فقالوا : العراقين والمصرين » وكان من الطبيعي أن يرتفع صوت 
الافتخار با مدن على حد ما نعرف من شعراء كعرقلة الكلبي » وأبن عنين » ونصر اميتي » والأديب القيسرانفي » وكلنا 
يذكر ما قاله ابن الساعاتي في دمشق » وابن زمرك في غرناطة » وابن الخياط في مصر » وعلى حد ما هو مقال في الحواضر 
كالبصرة » والكوفة » وخحراسان » والفسطاط » ومدن الأندلس بصفة خاصة لاأحاطة الأعداء ها“ » ولقد وجد من 
يربطهم بالحاضرة من وقت بعيد على حد ما نعرف من النابغة الجعدي » الذي دخل على عثمان بن عفان قائلا : 
أستودعك الله يا أمر المؤمنين » قال : وأين تريد يا أبا ليل ؟ قال : الحق بأبلي فأشرب من ألبانما فاي منكر نفسي 
فقال : أتعربا بعد الهجرة أبا ليلى » أما علمت أن ذلك مكروه » قال : ما علمت") . . وفي الوقت نفسه كان هناك 
تيار آخر يدعو الى التحذر وعدم مفارقة الوطن على حد ما نعرف من عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الذي قال لمعلم 
أولاده : لا تروهم قصيدة عروة بن الورد التي يقول فيها : 


دعيني لفن أسعى فان رایت الناس شرهم الفقر 


ويقول : أن هذا يدعوهم الى الغربة عن أوطانهم""' . . المهم أنه وجد من يغير العصبية شيئًا فشيئا من البادية 
ای المدينة » ووجد من يدعو الى عدم فراق الوطن » ولكن التيار الأول كان جارفا » على أن هذا ل ينع الشعراء من 
الحنين الى الأماكن التي تركوها » سواء أكانت حقيقة أو رمزا » وبخاصة حين كانت تنزل الفواجع ببعض ال مدن على نحو 
ما نعرف من ظاهرة رثاء المدن في القديم » أوفي تذكرها كا نعرف حديثا من الشعر المهجري » أو في التحسر عليها كا 
هو مشاهد في الشعر الفلسطيني ! 

“۷ 

عل أن ظاهرة الاحساس بالغربة والحنين الى الوطن تندلع أكثر ما تندلعم حين يقع الشاعر في قبضة الموت أو 

الأسر » أو السجن » وقد بدأ امرؤ القيس البكاء من هذه الدائرة الحزيئة في قصيدته التي يقول فيها : 


a mv n RRS 


(۲۷) كانت هناك من ضاقت بالمدينة كنائلة زرج عثمان بن عفان الي قالت قبل ان تأتس بالمدينة كلاما من : 
الا ان أكون خسرببة 
رأيات ميسون زوج معاوية مشهررة راللي أرها : 
لبیت تخفلق الأرواح فيه أحب لى من قمر مشيف 


رمثل هله النغمة لمعها من ليل المفيفة صاحة البراق . 
(۲۸) انظر لجر الاسلام لاحمد آمين ۱/ ۲۲۳ وتأمل قول د , يوسف ليف لي حباة الشعر في الکوفة ص ۳۷ د رکانما اى العرب الا أن تخضع حباعم - سواء أكائت في هجرة 
فيي أم في ظلال الدينة- للون من المصبية التي ام يكولوا يصورون حيابم الأ على ساس مها . 
(۲۹) الأغان ٠١ /٠‏ واللاحظ أن الئابعة المبعدي ما كان بقصد غير الحرية في المديلة والحرية في البادية . 
(۳۰) الاخاتی ۳/ ۷۵ . ۰ 


4 


ألا أبلغ بني حجر بن ع مرو 
بأني قد بقيثت بقاء نفس 
فلو اني هملكت بدار نومسي 
وللكني لکت بأارض قوم 


۴2 


الغربة الكائية في الثعر العري 


ول الى سلاا أو ح درلا 
لقلت اموت حق لا خحلدودا 


وقد قدم لنا عبد يغوث بن وقاص الحارثي درة حفيقية ني هذا المجال حين سيق في الاسر ليقتل بعيدا عن 
وطله'") » وسرعان ما تبعتها درة أحرى للشاعر الاسلامي مالك بن الريب الذي كان في جيش سعيد بن عثمان بن 
عفان في خحراسان » وحين أحيط بالموت بعيدا عن الوطن راح يجن الى الوطن » ويذكر لنا العديد من الطقوس المناثرية 
في الوطن"") » ثم هناك نص رائع حن فيه السمهري بن بشر العكلي الى وطنه" » وهناك شعر حن فيه ابن مفرغ 


: ۲۸۷۲۲ جاء ی شرح اختیارات اللمضل للتہریزي . حقیل د . فطمر اللین قباوه مس‎ )۳١( 
تلوساي» كقى اللوم مابيا فا لكا لي اللوم حير رلا ليا‎ 


ألا لإ 


فيا راكبجا لما هرضت لفبلفن ناماي 


وسا لوسي أي من شماليا'؟ 
من لجاب آل للاليا 


جزى اه قوني بالطلاب بنلانة مصريفهم ؛ رالاريسن الرالبا 
أا کرب › والأبهسين كيهب وقيسا باأملى حضرسوت» البمالها 
ولو شلت لجتيي من الخيل بدا ترى جلفها إلبر الجيلاء؛ لوليا 
رلک سي . مى ڈذمار بيك وکان الماح بمتطفن السالنا 
أقول . وتد للرا لسالں بنمة : أمعشر لبم الطلقوا هن لايا 
فان تفلو تقتالول سپدا وان تطلقول مرول ما لسيا 
أحقا معباد لله أن لت اعا لشيد الرهاء. للعزبين الناليا 
وتضښحك مني شاا عمبشيماة كلن | ترى قبل أسيرا يالبا 


وشل تلساء الي حول رکدا براودڻ 
ود لمت هرسي بلبكة اسي أا الليسث › مسعلرا هل رمادبا 


ولد ى كئست نجار المزور ومعمل لل سمط › 
للشرب امسىخرام سطيسي رامد ع 
اذا مافيل لمسمصها الفنى لببلقا بتصريف القنله تاليا 
سوم اراد رزمتها كفي 
أ رکپ جوادها› وا الل اسيل : 
ور ابا الزق الروي بإ اقل لايسار 


وأنلحر 
وکئلنت 
وعاهية 
كاي ل 


وتامل قول عراب لساجنيه : 


أفول 


لبوا رالسجن مفللنق ولد 


فقالا لرى برقا بلوع رنا اللي بشرقك ‏ من برق بلع يان 


تقلت : 


التحا لي الاب أنظر ساعة لمل 


(۳۲) غي تلك القصيدة التي يول فيها : 
الا لبت شمري هل ايتن لبلا بجبب اللها أزمى القلاص اللواہميا 
فلبت الفضا )| بقطم الركب عرضه ولہست 
لقد كان في أهل الغضا لونا الفضا سزار... ولكن الشضا ليس ماليا 

من يبكي مهل فلم أجد سى السيك والرنع الريي بايا 


تذكرت 
ولڪن 


باطراف الشميلة لوا مزز 


الغنضا الى الركاب لياليا 


عليبهنٌ العنباة برب هه 


۲0 


۲٢ 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر_ العدد الأول 


وهو فی سجنه بسجستان الى الوطن ومثل هذا فعله الشاعر المسمى نصيب الأصغر0٥"‏ وقد اکثر شعراء کٹیرون فی 
هذا الجانب نذكر منهم الشاعر ابن قطيفة الذي نفاه أبن الزبیر فتذکر غربته وحن حنينا شديدا في قصيدته التي أوها : 


أفرمني السلام ال حشت فومي وقليل هم لدي السلاء" 
عهد عمر بن الخطاب الذي ضرب وسجن وعزل وحد ونفى وكان في مقدمة الشعراء الذين نفوا الى حضوضي أو حجن 
الثقفي ( ٠"‏ » وقد کان هدا العلف وراء توظيف الرمز والكناية توظيفا جديدا على حد ما فعل حميد بن ثور حين تغزل في 


ل سے 


س 
أقول لأصساں : أرفموني لألني بر بيني آڻ سیل بہدالسيا 
فيا صاهبي رحلي للا الوت لالزلا برابية .. ان مقيسم اليا 
بقولون: لا تيعدا وهم بدفانولن وأسن كان البعمد لأ مكالنيا 
فبا صاحبي» اما هرضت لفبلفن بي مازن ولريب.. لآ تلاا 
وعصظل اتلوصي لي الركاب. فاا ستقللن أكبادا, رنبكکي ہواکہا 
بعيد» ‏ ضريب الڌار» لاو بقفرا بد الذهر معروفا بأن لا تدانيا 
أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من هبون الموؤلسات مراعميا 
وبالرملل منا لسوة لو شهدلني کين › ودين الطبيب المداوبا 
وسا كان عيد الرمل عدي وأهله ڏذمیا › ولا ودقت بالرّل تاليا 
مهن امي رابدتناها» وحالي ٠‏ وباكية ری بيج الجواكيا 


اهر الشعر والعراء لان قبية ‏ متي مود شاكر ١١۲/١‏ » وار مايل د سعد ديس لاد التصيدة ي المند ٠١‏ من ل الشمر د تكرار لزت هال ٠ء‏ 
تعلقه بوطنه » ومثل هذا لكراره لكلمة الفضا » فكلاما رمز للوطن ٠‏ والشاعر يرى أن الوطن رمز للحياة ؛ أو هو الحياة » لاله رمز للتداي والاجتما م والوصل واللقاء » أا 
الغربة فهي رمز للموت والكابة والفناء » وهذا يذكرنا ا قيل عن أي علي القالي » بأته حين إحسل با موت في الغربة » أوصى أن بكتب على تبره هين البيين : 

صلوا ليد قهري بالطريق وودمَوا فليس لمن ورى التراب حببب 

ولا تدللدول بالعراء فشرما بكى إن رأى قبر الصريبب غريب! 
(۳۳) أؤل القصيدة : 

الا جي لبيل لا اإ لامها ركان مى القوم اأعمادي كلانها 

انظر دراسة في نص شمر أموي . د . عبد بدوي . العدد ٠١‏ من بجلة كلية الآداب والتربية پالكويت . 
)۴٤(‏ جاء لي شعر بن مفرغ المیري . جع ونقدیم د . هاوه سلوم ص ۱۲١‏ 

دار سلمى بالمبت ڏي الأطلال کیف نوم الأسير ل الأهلال 


أن سني الملام ‏ من بعد نى فارجممي ف حي وسۋالي 
أن مني لجائبي وجيادي ‏ وغزالي سی لإله فسزالي 
اپسن لا أبن . جلي وسلاحي وسطايا يسرما لار حالي 
هلم الدمر مرضنا فتداعى فبلا اذ کل شيء بال 
ام قط ينا جاتنا فال الر ت فصر الملرك والأاتلبال 
وتامل الشعراء السود وخصائصهم الشعرية . د . هبه بوي ص ٠١١‏ . 

(۵) الأغانی ۱/ ۳۹ . 


: وهو القائل‎ ٠۳۸/۲١ الأغاي‎ )۳١( 
اذا مت ايلي ای أصسل کرمه تروي مظاسي بعل مون مرولها‎ 
ولا تدفلسنى ف الفلا فاللى حاف افا ما مت للا ني‎ 
وقد ضرب حمر أبا شجرة وسجن السطية › وعزل النممان بن عدي › وحد أا بحن ولفاو وقد جس همان ضاء بن الحارث البرجي . وح على شاعره‎ 


۲٣١ 


¥ 


الغرية المكانية في الشعر العري 


شجرة وكان يقصد امرأة > ولعل هذا كان وراء ما سمي « بأدب الحمام » الذي ظهر فجأة في العصر الأموي » وبخاصة 
عند شعراء المدن » ذلك لأن الحديث عن القطا كان هو الغالب على الشعر من قيا(" . 


-A- 
فاذا جئنا الى العصر الحديث وجدنا كثرة كالرة من الشعراء الذين حنوا الى وطن تحت وطاة ظاهرة « النفي‎ 
السياسي » بصفة خحاصة » وذلك حين أجبر كثير من الشعراء على ترك الوطن على نحوما نعرف من رفاعة بدوي رافع‎ 
الطهطاوي الذي نفى الى السودان“" » وعلى حد ما نعرف من هذه اللوعة الحزلة التي تقابلنا عند حمود سامي‎ 
البارودي حين بعد عن وطنه الى سیلان" » ومثل هذا نجده عند أحمد شرقي على حد ما نعرف مثلا من سينيته التي‎ 


قال فيها : 
وطن لوشغلت بالخلد عنه نازعتني اليه ي الخلا نفسي 
وعلل حد ما نعرف من أندلسياته » وهو القائل : 
ياساكني مصر انالا نزال على مهد الرفاء وان غبنامقيمينا 


(۳۷) تأمل قول حيد بن ثور في ديوانه بتحقيق الميملي : 
وما ماح ملا الشسوق الا اة دهت سان حر ت حة وت غا 


مطوقة طوقا ولسبس بسلية رلا ضرب صواع بمكفبه درا 
ولأ فراس أكثر من وقفة > لحن لا تى ما قاله العباس بن الأحثف في سالة احتضارہ ۔ کیا جاه في النجوم الزاهر ۱۲۸/۲ ۽ ٠١١۹‏ . 

رلقد راد الفزاد شی حائر بكي عل لته 
شنه ما شه نکس قاتا يکي عل سکله 
وما فعله اسن بن عبدال المعروف بالبندليجي اللي رأى حمامة تثوح بياب الطاق بيغداد » فابتاعها بحمسمالة درهم » رأطلقها وقال قصيدته المشهورة الي أوها : 
لاحت مطرلة پسہاب الطافق فجرت سوابق دهي للهراقي 


(۳۸) تامل قوله د سن طم الأحرار احراز الينين الى الأرطان » وموطن الاللن على الدوام بوا متشه مالوف له مرضوب د وقوله » فلا زلت ألشوق الى وطني 
الخصىصي » وأتشوق واتطلع الى أباره السارة وأتعرف » ولا إساوي بطهطا العصية سواها في القيام با لقوق واكرام مثواها » وقوله د حب الأرطان على عظم السب وكرم 
الأدب أمبى هلوالا . , لا سيا اذا كان الموطن نبت العز والسعامة › . . وهو بطلق على مصر د سلطالة المدن ورليبة بلاد الدايا »- الظر ماقدعة وطلية مصر . بولاق ۲۸۳ ١ه‏ )› 
الأعمال الكاملة لرفاعة . د . محمد عبار ۲٠۱/۱‏ » تغلیص الأبرپز ۲٠۳‏ رقد قال رهو في ٻاريس : 


مسن علي به لمر فديتها حل وليق ماطل النكران 

لو شاهمت مناي لالض لنبلها ا توف عض شفاله لحزاں 

وشن حلضست بان  -‏ رتطرنها للفاتلزيسن دراني 

والديل كولرما الشهي ‏ شرابه لر كل ابر لي امان 
(۳۹) على لحو ما تعرف مثلا من قصالده التي أولما : 


مى ترد اليهم الحجوامس نبلا تبل به اكبلا وهي معطاض 

(و) لبيك پا نامي الأشوافق من دامي أسمعست تابي ران أخطات اأسامي 

(و) هل من طبيب لداء المحب أوراقي؟ بشني ليلا أا حزن راہراق 

(و) أسلة ‏ سيبك ام هقيقة بارق آضاءت لن رمتا سماو بارق 

(و) أبن ابام لل وشبا ألراها لسعسود يمد اللهاب 

(و) لكل مع جري مين بقلة سيب ركبق بلك سم العين محخحتضب 
دیوان الہارودي - ضط علي ال مارم وحمل شفیق معروف ۔ ج۲ ص ١ ۲۲۰ ۲ ۱٤٩١‏ ۳۸۳ » والظر ما جاء لي المژء الأرل ص ٤۷ » ٤۲‏ ۽ ۱۹۹ ۱۷۲۰ )۲ ۱۷۹ ء 
۱۸١ ١‏ وقد تابه الدكتور محمد حن هيكل أي القمة مله الظاهرة ففال : وكائت ربة الشعر لعم العزاء » مدت البه ليثارما » وألممته أبلع آيابا بوقعهاً عليها ليصعد في 
أندامها كربة لفسه » وهم قلہه » پراجعه الملين الى الوطن ليشكو اللوى وبصور الوطن أررع صورة في أبر ع عبارة » ويثور على البنين الى الوطن فيلعن مصر وييجو تاسها > . 


۲۷ 


۲۸ 


عا الفكر - المجلد الخامس هشر - العدد الارل 


كل الناهل بعدالنيل أمنة ماأبعد النيل الا عن أمانينا(؛) 


وقریب من هذا نجده عند خحليل مطران 1 وول الدين يكن › وتأمل قول عبدالمحسن الكاظمي : 


تشد الرحل من بلد لأاحرى ومالمناك من بلدا نصيب 
وف مصر أراك ونت لاه وقلبعك ٤‏ العراف جوی بذوب 


ونحن لا ننسى حنين المهجريين المشتعل الى أوطانهم في عالمهم الغريب » وحنين السودانيين البائس حين يرو 
أنفسهم معزولین في عدد من بلدان العام ء أما الشعر الفلسطيني » فهو مجعل الحنين في الغربة وسيلة للحلم بالوطن 
المفقرد › وحاولة لاثبات ملكية أشياء كثيرة حتى لا تضيع في غمار الزمن > واكتفاء برؤ ية أي شيء جى ء من الوطن › 
ومن أبدع في هذا يوسف الخطيب الذي يقول لطائر : 


لكأن في عينيك بعض اللمح من وطني 
خبأتها بين الجحئاح وخفقة الكبد 


لو قشة بيد » ومزفة سوسن بيد ! 


. . ولعل أحدا و الشعر المعاصر م يحترق بالغربة كا احترق الشاعر عبد الوهاب البياق » فله دواو٠‏ كاملة 

ل صر م بحتر حترق الساعر ب البياتي وین 

هذا مثل ( أشعار في النفى ) » وهو يذكر أشياء كثيرة في الوطن » ويركز بصفة خاصة عل والده » وزوجه » وشوار ع 

بخداد » وولديه علي وسعيد » وقبرة » وليلة مقمرة » والنخيل » وبغداد » وحین يكاد ينفجر قلبه » يصرخ قائلا 
١‏ أعدني الى وطني » : 


إهي ... أعدني الى وطن عندليب 
على جنح غيمه 

عل ضوء نجه 

.. أعدني فله 

ترف على صدر نہع وتلّه 

.. لهي أعدنى الى وطني عندليب 


كا أنه كانت لخربة بدرشاكر السياب مرارة خحاصة ۽ ذلك لانها تتصل بعجز الانسان آمام القوى القاهرة وأمام 


ا 


. ٠٠۴ والظرً قصيدته اللي عنوانبا أت أمينة ص‎ ٠١ ١ ١ ۲۲4/۲ الشوقبات‎ )١( 


Y۸ 


۲۹ 


الغربة اللكانية في الشعر العري 


توديع الانسان لأجزاء تموت تباعا في جسمه ونفسه » ومن هنا لا يلك الا النراح المدمر » والأمل اليائس'“) » وغربة 
أحمد عبد ا معطي حجازي من باريس تبدو معشوقة » ذلك لأنه يصمم على أن يعيشها حتى لو هلك « تحت الرذاذ 


)٤١(‏ هو بيدأ رحلة الغربة بالکتابة سن ر وما » ذاکرا أنه يکي عل رطته من رجه ویعیش عل ذکراه > ووراء القصيدا وعي اجتمامي بفقر الانسان وهر اله لي الوطن » وضلط 
الما الدري عليه وقد كتبها هام ۱۹٠١‏ متها بقوله : سأحس عبيرك لي افسي ٠‏ ينثا ويقر ع كال عرس . لم لراء غريا لي ثلاث مدن هي لندن وپاريس والکويت › وهو 
يصرل مصبرالعا عاليا لي لددن لأله عرف حقيقة مره ¿ وسن لم لراه في عام ۱۹۹۳ بكتب المدهد من القصائد فى حت فى الغربة ولقد كانت عيداه - وقلبه - هى زوجه وأولاده وأمه 
اة ولر يته بصفة لياصة والوطن بصفة عامة ,۽ وحین د پوصي » راه بقول : 


ان مت با وطيي فقبر في مقاپرك لكب 

أقصی باي » وان سلمت فان كوا في اقول 
هو ما أريد سن السا » فدى اراك الرحية 
أرياض لددن والدروب ولا أصابتك المصيبة 


وحين لا بث في العودة بقول : 


ان بحتب الله لي العود الى العرافق 
فسوف ألشم الثرى ‏ أعاتق الشجر 
أصيح بالبشر 

( با أرج اة ۽ ڀا الحوة » پا وطاق ۽ 
ا-لسن البصري جاب أرض واق واق 
فما رأي أحن ميشا مئه أي العراق » 
وأذكر العراق : ليث القحر ا-عهبب 
من أفق الحراق يرتعي هلى : آء پا قمر 
أما لثمت وجه طيلان ؟ أتا الغريب 
بکفیه لو لثمت غیلان ان انتار 

منك ياء عبر شباك الأب الكثيب 
ومس مته الثغر والشعر 

. . ما أطول الليل » رأقسى دة النهر 
ومدیة النوم بلا قمر مص ۲۹۹ 


ولقد كان بتاہم السياسة في وطنه ٤‏ وهلل صر ع عیدالکریم قاسم مس ۳۰۹ وحنیته من باریس لوطله لین عابر ۽ ذلك لاله من جال آلیر کان الاتا عابرأ » ولق كان 
اهتمامه أساصا بزائرة لركت له زهورا في زعرية » وكلمة د الى اللقاء > كا في قصيدة ليلة لي باريس ص 1۲١‏ ؛ ولي قصائده الي كتبها من الكويت كان لد أدرك آله لا أنل في 
نجاته من امرض › وسن هدا صرح : 


واحسرتاء . . فلن أعود الى العرلق ص ٣٣٣‏ 


وطلب الوت س ۷۰۹ 


اليس يكفي أا الال 

أن الفاء اة اليا 

. . هات الرنى ؛ أريد أن أتام 
بين قور أهلي المبعثرة 

وراء ليل القبره 

راا الرحة يا اله | 


۹ 


« 


الدىء وحین يصادف جرحي الحرب في باريس يذكرهم بأن المدن الأجنبية فاتنة » وبأن الغرباء فيها في حاجة 
الى أقدامهم رأنرعهم » وبالرغم من حزنه عليهم الا أنه سيبقى على الرغم من أنه « سيدخل في الليل حده » ثم ال 
الأشياء المصرية قد بدأت فى الشحوب كا في قصيدة سفر . وني الحقيقة نراه يفقد ماضيه » ويعاني من أجل التعود على 
القناع البديل : 
دائ سنظل نتارجح بين الزمانين 
لن تستطيع استعادة وجه أبيك 
رلن تتعود هذا القناع البديل 
وقد يلجأ الشاعر ى حلم اليقظة محمد الفيتوري في ديرانه البطل والثورة والمشنقة : 
أحلم أني لقيته 
وأننا تعانقنا معا 
وأنني غفوت في قصر النعاس الخشن 
هنيهة عل ذراع وطني 
رهناك من بقهر الخربة نفسيا ويعود » على نحوما فعل محمد أبو درمة في بودابست : 
۔ ای اتحول کل مساء 
تتحول ؟ 
- أتحول ورقة بردي 
أغمس شوقي في نهر الاسفار 
وأكتب فوق ضلوعي لأميرة سرى 
أنقش أياما وحکايات 


أنسج من نبض اللهفة مظروفا » وأخحيىء نفسي فيه 


وهاد| بعد ؟ 


(5) انات ملكة الليل . امد عبدالمعطي حجازي ‏ وتأمل قوله : 
آنت زاب 


کان لاد ن ننتقي ې صباي 
إن 


لعلقك هشن الإبلون › 
وکا رحلا معا ! 


۴۰ 


۳۹ 
الغربة المكانية فى الشعر العري 


١‏ ولعل المتئبي كان أروع من قهر الغربة في الشعر العربي » على نحوما نعرف مثلا من حنينه الى دمشق حين 
خالدة › الا آنه سرعان ما ذکر على وجه الخصرص ( دمشق › . 


مغان الشعب طيبا في الملغان بمنزلةالربيع من الزمان 
ولكن الفق العري فيها عصريب الوجه واليد واللسان 
.. ولوكانت دمشق ثنى عناں لبيق الثرد صي الجحفان 
بقول بشعب بوان حصان : أعن هلا يسارال اللطمان؟ 


وفي الشعر الديني نجد هجرة الى الأماكن المقدسة » وعاولة للعيش في هذا الزمان الروحي » فاذا دخلنا عالم 
الصوفية وجدنا تعطيلا للزمان والمكان » ووجدنا من يقول للبسطامي : انه يشي على الماء واهواء » ويأي مكة طائرا › 
فيشطح في الرد عليه : المؤمن أكبر على الله من الخراب > فالغراب يفعل هذا » كما يقول : المؤمن الحيد تجيثه مكة › 
وتطوف حوله » وترجع » ولا یشعر په أحد کأنه أحل > ودواوينہم مليثة ثل هلا الشطح عل نحوما نعرف بصفة خحاصة 
من أعمال السهروردي واللاج > وابن عربي » وأبن الفارض . 


۹ ¬ 
واذا كنا نجد ي الشعر نوعا من الخربة البسيطة داخل الوطن » على نحوما نعرف من شعر الغارقة القديم حيث 
کان الشاعر ينتقل من نجع الى نجع ومن البادية الى المدينة » فان الأجيال الحديثة عرفت هذا حين تركت القرية الى 
لمدينة » نرى هذا في الحديث عن « جيكور » للشاعر السياب حين كتب في البصرة وفي بغداد » ونرى هذا في تذكرات 
صلاح عبدالصبور لقريته في الشرقية > كا نراه بصورة أوضح وأعمق عند محمد عبدا معطي الممشري حين قدم ترجمة 
ذاتية للريف الذي حرج منه > وعلد احمل عبدالمعطي حجازي الذي كان يتصور نفسه دائ يعود الى الصرية › والذي 
کان لا یکف عن ذکر خحضرتہا وبساطتها › ويقيم مقارنة بين ناسها وناس المديلة : 
-يام عم من أين الطريق ؟ 
أين طريق السيدة ؟ 
أيمن قليلا » لم أيسر يا بني 
فال ولم ينظر ال 
وسرت يا ليل المديئة 
أجر ساقي الملجهده » للسيده 
بلا نقود جائع حت العياء 
وما أكثر هلا عند شعراء السودان » وقد نجد الاحساس بالغربة الآن عند العرب المغتربين في العام العربي » 
ولكن الظاهرة العامة ان الاحساس بالخربة هذا سرعان ما يتضاءل » ويضيع » وبخاصة عند الشعراء المحسربين على 
القومية العربية » فهم يرون أن العالم العربي قرية واحدة » وأنهم جزء من هلا العام الذي ينتقلون اليه . 


۲۹ 


۳۲ 


عام الفكر - المحلد إ حامس عشر- العدد الارل 


۹ 
اذا كان هذا الحنين غارقا في الألم لبعد الشاعر عن وطنه » فان هناك جانبا من الشعر يقال على البعد ولكنه مليء 
با مرح والسعادة عل حد ما نعرف من أعمال علي مود طه > وكلنا يعرف « أغنية الجندول ) في « كرنفال فينسيا » 


قال : من أين ؟ وأصغي ورنا قلت من مصرغريب ههنا 
قال : ان كنت غريبافاأنا - تكن فيديسيالي موطنا 
قلت - واللشوة تسري في لبان - : هاجت الذدكرى فاين الممهرمان 
أين وادي السحر صذاح المىغان أبن ماء النيل ؟ أين الضفتان 


أه لو كنت معي نختال عبره 
حيث يروي الموج في أرخحم نبره 
حلم ليل من لالي کليوتره . 
ومشل هله النغمة نجدها عند صالح جودت حين راح بفخر على فتاة أجنبية بأنه من بلاد عريقة ثم انطلق يصف 
حد عشى الغربة » على نحوقوله في قصيدة الغربة : 
وعند هلال ناجي حين ساح في بعض المدن الأرربية كما في ديوانه « ساق عل الدانوب » ولقد عمق نزار قباني هذ 
الظاهرة ولوپا وموسقها بأكثر نما يطيق الشعر › وبخاصة في ديوانه الأخىر(١*)‏ الذي اهتم فيه بعربیات عصریات ی 
حارج » عل نحوما نعرف من قصيدته فاطمة في الريف البريطاني التي نراها توصیه بأن سك يدها کې لا یضیم ونراء 
محتفظطا بخصائصه العربية : 
لندن تمطرني لجا » وأبقی باشتهائي بدويا 
للدن تمنحن كل الثقافات » وأبقى بجنوني عربيا 
. . م ير الريف البريطاني من قبلك 
عینین تقولان کلاما عرپا | 
وهو - في نشوته بفاطمة - لا يغفل عن واقع العام العربي » على نحو قوله في « مع فاطمة في قطار الجنون » : 
انني أعرف معنى أن يكون المرء في حالة عشتى خحلف أسوار الرّمان العري 
وأنا أعرف معنى أن يبوح المرء . . 
أو همس . . أوينطق . . في هذا الزمان العري 


ہے 


(4۳) الحب لا يقف على الضوء الأحر . 


۲۲ 


الغربة ا)كانية قي الشعر العري 


وأنا أعرف معنى أن تكون امراي 


رعم ارهاب الزمان العرں ا 
انا تطلبنى الشرطة للتحقيق في ألوان عينيك . . 
وفی| حت قمصای 


لمهم أنه يعطي حبيبته فاطمة ملامح وخصائص عربية حتى لتبدو صورة للوطن » فكحلها حجازي » وهي 
تتكسر كفتافيت الياقوت » ويتصالح في عينيها الضوء والعتمة › وها شعر غجري » وشفتان متلنان كحبتي فاكهة › 
وعينان تنقطان العسل الأسود » وشفة سفلى تنقط الشعر » وحلتق طويل برن كناقوس كئيسة » ثم انها عصفورة قادمة 
من المياه الدافئة » وسمكة تتكلم العربية وتتهجى كلمات الحب باللغة الفرنسية . 


-۱1- 
من الملاحظ أن التراث العربي كان تشخيصه سليا حين تكلم عن الغربة > وعن وحدة الانسان في هله الغربة ؛ 
فحن لا نئسى قول ابن قتيبة في تأويل شكل القران ‹ . من انفرد فگر » وتوهم » واستوحش » وتخیل › فرأی ما لا 
یری » وسمع ما لا یسمع » ولا قول ا لحاحظ و . . واذا استوحش الانسان تمثل له الشيء الصغيرفي صورته الكبيرة › 
وارتاب » وتفرق ذهنه > وانتقصت اخلاطه » فرأی ما لا یری » وسمع ما لا یسمع ٤‏ 
والملاحظة العامة أن هذا الخوف اذا كان قد عرف طريقه الى الانسان العريي القديم الذي كتب عليه الترحل 
والهجرة بل وأصبح يؤ رخ بامجرة > باعتہارها آهم حدث اسلامي > فان هذا الخوف قد تعمّقى بعد ذلك حین أحل له 
أبعادا أكبر من جرد اأفروج الحسي من الرطن > ذلك حن کان مس البعض أن الوطن قد استلب مله حتى ولو كان 
عيش داحله وان كنا نلاحظ أن هناك أصواتا قليلة خالفة لهذا ا-خط الرئيسي كانت تدعو الى عدم التجزر » والى 
الح ركة عل خطوط الطول والعرض بالعا!2““) 
.. وعلى كل فاذا أردنا التعرف على ظاهرة الغربة والحنين الى الوطن قي ضوء ما يراه المحدثون نجد اختلافا بين 
النظرتين » فهناك من يقول : إن المحن الى الوطن يتولد أساسا من حلل في الخيال عند الانسان › وهو ينتج عادة من 
اتجاه العصارة العصبية فى اتجاه واحد بعينه في المخ ومن ثم لا تنود من جراء ذلك الا فكرة واحدة بعينها » وهي الرغبة 
فى العودة الى الوطن » والحنين الدائم للعودة »> وني ضوء هذا يراه البعض د مرضا ريفيا » يتمكن من الانسان حى خجد 
نفسه عائدا للعیش في ظلاله ويتحقن هذا أروع ما يكون التحقق عند الذين أبعدوا ظلها عن الوطن . وهناك نظرة 


س 


)٤٤(‏ الظر مشکل تأوبل القرآن ۸۷ راللبوان ١ ٠٠٠١ /٦‏ وطوط الْرقة والبكاء لوق الدين غبدافه بن مد بن محمد بن تدامة المقدسي ۲١ ٠٤١‏ 5ه الخطوطات المصورة 
مكتبة المخظوطات بجامعة الكويت . 
(ه؛) للأمام الشافمي شمر في هذا » ولل حد قول الشاعر صرفر : 

قلضل , ركابك ف الهلا ددع الخواني للصلور 
لمخالفو أوطاہ سم شال سان القيو 
٠‏ وهذا بكرا بقول الشاعر العراقي عبدالغني الجميل : 
gk‏ العراق وسا لهه لساقكله رارحل واسل للام افقوم تأويه 
ولا تقل وطني فيه ولا ٠‏ سڪلني ما آفد للرء ال حب تايه 
ودل هذا نجده عند العراليين عبدالنفار الأخحرس رعبدا ميد الشاري » ونج عند المصري عبدا ليم للصري > واللبتا لاصف البازجي + والدامي حم دمو ' 


۳ 


۳٤ 


ما الفگر - الماد الغاس عشر _ المدد الأول 


تقول بأنه مر عبّب للذات » وكثير من الشعراء » يؤْجُجون هذا الجانب ليشتعل الشعر عندهم » على أن صورة 
« ا لمكان » لا تكون هي الملمح الرئيسي في عملية التذكر » ذلك لأن الذي يسيطر على الشاعر أساسا هو فيض ذكرياته 
عن طفولته » وعن شبابه الذي عاشه في الوطن » وقد يكون الأمر أمر حب ذهب ولكن ما زالت له بقايا داحل الّفس _ 
وعلل حد تعبير الشاعر نصيب الأكبر له « عقابيل والملاحظة العامة أن الانسان حين يتحقق له هذا الحلم » وحين 
يتمكن من العودة تطير الأخيلة » وتجف الرؤ ى العذبة » ويصبح حاصرا بواقع غليظ جهم » فبعد أن كان يقول 
كأشنجع السلمي : 


اذا الليل ألبسه ثوبه تقلّب فيه فق موجع 
نراه يتألم بعد العودة كقول أي الىلاء : 

ياممف نفسي على أني رجعت الى أرض الشام ول أهيلك ببغدادا 

اذا رأيت أمورا لا توافسقني فلت : الأياب الى الأوطان أذى ذا 


وهناك من يذكر أن الحنين انقلاب داحلي يرتبط أقوى ارتباط بظاهرة التذكر » ومن ثم فان حاسّة السمع يكون هما 
دور هام في هلا الملجال » فصوت رأة مثلا يصبح أروع من ملاعها وعلى كل فحاسة السمع - وهي مرهفة عند 
الانسان العري والصحراوي عل وجه الخصوص ۔ تہب الحساسية والشاعرية للأماكن والاشياء . 


وی الوقت نفسه يمكن اعتباره علاقة حيمة توجد عند الانسان > وتستمر ہوجود الاأبویین وبالمراحل الأول للنمو 
الشخصي > وقد يكمن عند الانسان » ويظهر فجأة على لحو ما هو معروف من أن بعض الشعراء محاول الاحتفاظ 
بمواقف طفولية بعينها ْ ثم يفجرها في عدد المواقف . 


ومها یکمن من شيء » فقد قیل عنه انه مرض ريفي » ومرض میت » ومرض نفسي » وأنه کثیرا ما یکون 
الحرمان الاجتماعي وراء العديد من ظواهره . ومن المعروف أن الانسان الحر هو الانسان الذي يتصرف بكامل اختياره 
في اكان والزمان والموقف » وأن الغريب لا يلك هذا » وأنه سيظل داثا على احساس « بالانفصام » عن المحيط الذي 
حوله”"“) وفي ضوء هذا يتحقق القول بأن الخربة محنة 
-1۲- 
٤‏ كان من الطبيعي أن تؤثر الغربة على بنية القصيدة » ذلك لأنها م تكن حادثا عارضا » وانما كانت حادثا 
موجعا ي كثيرمن الأحيان » وبخاصة حين كان الشاعر يضطر الى الغربة اضطرارا . ولعل أل شيء بارز يقابلنا نى هذا 


)٤٦(‏ راجع مجلة ديوجين , العدد الساع . ماپو ۱۹٦۸‏ ص ٥۳-4١‏ والظر الجاعهات الشعر المرب المعاصر .۵ احسان عباس سلسلة عا المرفة ص ١١١‏ والادب وقیم 
إلحياة المماعبرة . د , حمد زكي الشانمي ۷) وما پمذها , 


۳٤ 


وهل بائع نفسا بنفس أو الأسى 
إليهاء فأخحلاهما بذاك حديما 

وأاسلمنا الباكون الأ جمامة 
مطوقة قد بان عنهاقرينها 

جاو ها أحرى علل خحيزرانة 
یکاد یدنیها من الأرض لہا0 


وليلة بتناديرحسان لبهت 

هجودا » وعیسا کالفسیات ضصمرا 

فؤادا الى أهل الوديعة أصورا 
وحنت حنینامنکرا هيجت به 

على ذي هوی من شوقه ما تنکرا 
فيتناقعودا بين ملتزم الهوى 

وناهي مان المين أن يتحدرا 
تروم على نعمان في الفجر ناقتي 

وان هي حنت كنت بالشوق أعذرا 

وكقوله : 


حنين عجرل تبتغي البو رائ ۵) 


. ۲٠۷ شمر الفتوح الاسلامية . د . نممان القاضي ص‎ )٤۷( 
, ۳٠۷/۲ »۳٤۵ /۱ الالسيات : القسي . الودبعة : مکان . آصور : اميل دیوانه‎ )4۸( 


۳۵ 


الغربة المكانية قي الشعر العريي 


الا تجاه هو استبدال المطلع الطللي عند بعضهم بقضية الحنين الى الوطن » وقد رأينا هذا يكثر ابتداء من شعراء الفترح 


وقد ظهر هذا بصفة خاصة عند أ فراس في أسره » والصمة بن عبدالله القشيري في بلاد فارس . ولا کان 
الانسان العري يرب من الشكوى عادة » فانه کان يتعامل مع من يېکي ویشکو عنه > وقد یکون ما پتعامل معه قناعا . 
وبصفة عامة فقد كان الأقرب إليه هو إلقاء الهم في الغربة على الناقة كقول الفرزدق : 


۵ 


۳٢ 


عالم الفكر _ المجلد الغامس عشر- العدد الارل 


وکقول جریر : 
تحن قلوصي بعد هدءوهاجها 
ومیفس عل دات السلاسل لامع“ 


وکقول ذو الرمة : 
وأين المهوى من صوتها المترني ٠(٩‏ 


وقد يكون المعادل للوطن نخلة كقول عوف بن مالك التميمي : 


سقيت الغوادي المدجنات من النخل 


وقول حر : 
ألا فاسلمي يانخلة بين قادس 
وبين العدذيب لا مجاورك النخضل 
ونحن لا ننسى قول عبدالرحمن الال في الأندلس : 
بدت لناوسط الرصافة نخلة 
تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل 


فالنىخلة كانت رمزا وتجسي| » وتذكيرا بالوطن البعيد . 


واذا كان شعر الغربة المكانية قد صاحب الانسان في بعض مواقفه » وكان وراء الشعراء العذريين بصفة خحاصة » 
ووراء ما یسمی « أدب ا لحمام » و « أدب الغرباء » » فان الملاحظ أنه كث كثرة شديدة مع حركة الأحياء في الشعر 
العري » بعد أن تعمقت مفاهيمه . ذلك لان القسمة الرئيسة في وجة الأحياء كانت العودة الى روغة الماضي » وبخاصة 
الموضوعات المشتعلة فيه . ثم انه سامر في ازدهاره حت الأربعينات من هذا القرن » حيث كانت المرحلة الرومانسية 
تشكل الملامح الرئيسة في هذه الفترة » التي كانت تمثل مرحلة حاض حادة بين الرومانسية والواقعية » معن أنه كانت 
هناك مرحلة هجرة من تيار الى تيار » ومن ثم كان ذبول هلا النوع من الشعر الرومانسي في ضرء ظاهرة التكيّف 
الاجتماعي الذي أعطى القصيدة نوعا من الصلاية > وصرامة القالب » وتعقيل العواطف » وحيث أصبح الشاعر 
يتعامل مع الفعل أكثر من التعامل مع الانفعال » وحيث أخحذت بذور الدراما تنمو فى العديد من القصائد »> وتتغلب 
الجوانب الموضوعية على أجوانب الذاتية » وبعبارة واضحة كان ظهور الصراع في القصائد الجديدة . 
س 


(44) دہوان س ۲۹۰ , 
٩ (‏ ۵) فیرانه س ۷۰۹ . 
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الغرىة الكانية في الشعر العري 


وقد كان هكن القول بأن شعر الغربة والحنين لن يثل مساحة كبيرة في الشعر ا حديث » ذلك لان دواعيه قلت في 
الشعر العريي . ولكن الملاحظ انه ظهرت زهور بديلة ني حديقة الشعر العربي » تتمثل أساسا فيا يكن أن يسمى « شعر 
لني » سواء أكان النفي للشاعر طوعا أو كرها » خحاصة وأننا رأينا عددا من الشعراء مذادين عن أوطانيم » وعن 
انفسهم » ومن الطبيعي أنبم من خلال عملية النفي يأخذون من الينابيع التي يعتمد علبها شعر الغربة والحنين » ولام 
يصبحون في مواجهة أوطان مفقودة » وطمأنينة ضائعة » ومن ثم نراهم بزكزون على التعامل مع المواقف الطفولية ‏ 
وا لجوانب الباسمة الى مرت ولن تعود » ووسيلتهم الى ذلك الناجاة » وي الوقت نفسه نراهم متمزقين » ومكرويين ؛ 
وععز ونين » ومضطرب الأ حاسيس والدوافع . . ومن الطبيعي أن هذا ينعكس على الأداة » فنرى جيشانا » وتداعيا : 
ورقة مفرطة » وانفعالات زاثدة » ومن الطبيعي كذلك أن هذا يبعد الشاعر عن الجزالة وعن التماسك » ويجعله يركز 
على الموسيقى أكثر من الصورة ذلك أن الشاعر أصبح يتعامل مع شيء جرد هو د غياب الوطن »» ولأن الموسيقى لا 
تتعامل أساسا مع الشيء المحسوس*» ثم ان الموسيقى هنا - بالعديد من الايقاعات وتدرجاتا - تتفق مع حالات 
الارتياب » وتفريق الذهن » وبطء الزمن > واهتزاز المكان » والميل الى النجوى » بالاضافة الى « انتقاض الاخحلاط »› 
عل حدٌ تعر الحاحظ » فاذا جفنا الى التشكيل بالصّور في هذا الشعر » وجدنا أن الصورة الى حد ما على غير عادة 
الشعر العري - تبتعد عن التحديد » وابراز اللحسوس » والوصف » واللون . . الهم أن الصور هنا ليست جرد صور 
حمالىة ما علاقات هندسية » ذلك لأن علاقاتما قبل أي شيء علاقات نفسية › ثم أن وضعها الطبيعي أنها ١‏ في 
القصيدة وليست « عل » القصيدة » ومن الطبيعى أنبا تأحذ مكوناعما من شمولية ا موقف » وحتى حين يكون التعامل 
في المقام الأول مع الصورة - وليس الموسيقى - فان الملاحظ أننا نرى صورا عزونة ومشتنة ومأساوبة وذات صلة حيمة 
با موسيقى » ونحن لا نلسى هنا التفات البلاغيين الى أن مواقف الرحيل تتكون من صور حزينة( فالاخطل مل مدر 
يربط بين الرتحل وبين المصلوب والملتاث : ١‏ 
يوم الرّحيل الى توديع مرحل 
أوقائم من نعاس فيه لوثته 
مواصل لتمطيه من الكسل 
وابن المعتز لا يلسى التّركيز على عملية ا لخوف في حظات التوديع فيقول : 
أشرن على حوف بأغصان فضة 
مقومة أثمارهن عقيق 
ومثل هذا نجده عند الشاعر الأسود نصيب الأكبر . . وما ساعد على هذا انفعاطمم الزائد الذي قد بخلخل البناء 
ى بعض القصائد › والذي رفع درجة الايقاع » ثم انهم بتعاملون في الوقت نفسه مع بعض الظواهر العدمية كا راق 


(ه) رى هذا بصغة خاصة في شمر الملرين » كن ارق اقرط د ماوت » والاحساس الاعف » الاجا لعفي بلي مامات گرا من مرل 
(۲ ۵) اسرار البلاخة لعہدالقاهر ۱۷۹۔1۷۹ ء 


۲¥ 


۳۸ 


عا الفكر_ المجلد ا قامس عشر- العدد الأول 


والحرمان والمرض والموت » فهم ينطلقون أساسا مسن مرتكزات مأساوية ڃجيءَ في مقدمتها « فقد شيء » وکا أن هذا 
يتطلب التعامل مع رموز بعينها كالقطا والحمام والبرق والريح - وكلها رموز تدل على المفارقة - فانه في الوقت نفسه 
ينعكس على الأداة . فعدم التماسك يؤدي الى كثرة التعامل مع أدوات الاستفهام > والشعور بالفقد يستلزم التعامل مع 
أدوات النداء والاستغاثة والندبة > والانفجارات العاطفية الباكية تجعل التعامل مع حروف اللين والمد والأصوات 
المتقدمة في الفم شيئا طبيعيا - وأظهر ما يكون هذا في القافية - وفي الوقت نفسه نرى اهتماما بظاهرة التنغيم في ضوء أا 
قريلة للمعنى اللحوي › ذلك لأن ايقاع الحملة يؤثر في معناها مع الاحتفاظ بكل جزئية من جزثياتما > فهي للاستفهام 
ان ألقيت في نغمة تساؤ ل » وهي للتعجب ان ألقيت على هيئة التعجب » وهي للنفي ان سيقت في نغمة الانكار » ثم 
ان وراء هذا ما يسمى بلخة الجسم أوعلم الكينات ) ١881٥58‏ ف(ولكل شعب حركاته الجسمية » وكثر من نصوص 
اجنين تساعد على هذا » ذلك لأن هذا الاأنسان مشحون بالتوتر » ومن ثم فانه يكون كثر الحركة » والاشارة . 


ثم ان هذا الشعر لما كان متفجرا وذاثبا فان الغالب عليه عدم التعامل مع الجزالة > ذلك لأن الشاعر الغريب كان 
يرسل نفسه إرسالا » وكان لا يقف كيرا عند التماسك المكثف المسمّى بالجزالة » أو التعامل مع الّخارف والبديع 
بالتوتر » ومتعاملا مع الانفعال » ومستطارا على حد قول ابن مفرغالحميري ( ث عام ٩‏ ) تقريبا : 


ولا کان فی هذا العام البائس بجحتاج إلى من یکلّمه › فان کان بخلق أُشیاء یکلمھا وقد یکون هذا الشیء داراً كقول 
جيل : 
أهاجتك امازل والطلرل 
عفون وحف منهن الحمول 
أسائل دار بثنة : أين حلت 
كأن الدار تفهم ما أقول؟ 


او ناقة كقول الراعي النميري : 
وحنت الى أرض العراق هولق 
وما قيظ أجراف العراق بطائل 
فقلت لها : لا تجزعي وتربصي 
من الله مسيبا انه فونوافل 
كلي الحمض بعد المقحمين › ورازمي 
الى قابل ثم اعلري بعد قابل 


۳۸ 


۳۹ 


الغربة المكائية في الشعر العري 


وبصفة عامة فيا بحكم الموقف في هلا الشعر أنه تعبيرعن عاطفة من أجل العاطفة » وكثيرا ما كان استشفاء من أل 
مثار » ومع أنه كان يكن أن يتحول الى اضاءة للعالل » الا أنه وقف عند اضاءة النفس المعذّبة بالبعد . 


وما يمنا من هذا كله هو اليل الى الأحذ بأسلوب الحوار المبسط » فهو قد يكلم نفسه » وقد يكلم الآخحرين 
كالحيوانات والطيور » ومن ثم فان هلا الأسلوب الحراري أعطى للشعر نوعا من الحيوية والفاعلية » عل أن هذا النرع 
من الشعر كان يكن أن يكون أكثر حيوية ودهشة » لو كان متعاملا مع عنصر الصراع » ذلك لأنه في الغالب _ كا حال في 
الشعر العربي - يقف عند حدّ المواساة » والمشاركة في البكاء » والوصف من خارج المشهد » وي ضوء هذا تظل 
القصيدة العربية - وبخاصة ما يتصل منها بشعر الغربة والحنبن - معتمدة أكثر ما تعتمد على عناصر السرد رالنجرى 
والوصف » وبعيدة عن المعمار المتصاعد شيا فشيئا » الى ما بمكن أن يسمى بالذروة » أو ما يكن أن يسمى بالط 
القصصيى والعرض الدرامي . صحيح أننا نجد لي بعض القصائد رموزا » واقتباسا ورؤ ى ووافعا معاشا » ومغامرات 
وجودية ولغوية » الا أن كل هذا لا ينض كل النرض بالقصيدة المعاصرة » ذلك لأنه كثيرا ما يكون زهورا صناعية 
موضوعة علل جسد القصيدة » ولعل ما يدل على هذا أن الشاعر عادة لا يقول لنا شيا عن حكاية غربته » 'وعن 
دوافعها » ذلك لأن ما يشغله في المقام الأول هو أنه يريد أن ينوح ويندب ويناجي لأنه انسان مستطار » وهولا يفجر هذه 
القضايا تفجيرا » ولا يلجا الى التركيب ذلك لأنه يعزف على وتر واحد . 


وبصفة عامة فشعر الغربة فى مجمله تتكرر فيه المراقف - بل الموقف الواحد- والتداعيات » والمفردات › 
والصور » ثم ان الموسيقى تكاد تكون واحدة » فهو عادة لا يتعامل مع كل البحور » وانما يتعامل مع ما كن أن يسمى 
بالبحور التي تساعد على الشجي كالبسيط » أو المترعة بالموسيقى كالبحور ذات التفعيلة الواحدة » بالاضافة الى ما 
يسمى بالقوافي الغنية المطلقة » ونثيرا ما تكرن القوافي مكسورة لأن الكسر يساعد على الشكوى والأنين والانكسار › 
والقصائد عادة ليست طويلة لأمها جرد نفثات للمستطار » أو مجرد وصف للذين يعيشون جارهم من الخارج . 


٠‏ لمهم آنه كان من قدر الانسان العربي الاهتم و بالمکال ا لمفقود » عل الحقيقة وعلى المجاز . ففي الماضي كان 
د الطلل » رمزا لعا مفقرد » وزمان ضصائح عاول الشاعر أن يتشبث مها ما وسعه التشہبث » ولقد كان هذا سرا وراء 
استمرارية الحديث عن الطلل في كل العصور » واذا كان هذا راضحا في الشعر المعاصر عن طريق رموزه وأساطيره › 
فالطلل قد يكون رمزا لشيخوحة العمر والفكر ولقضية اأوت الي لا مفر ما » ولضياع شيء لابد منه » ويقابل 
أسطوريا باسطورة طائر الفينيق الذي يكثر الحديث عنما الشعراء المعاصرون » والتي تبدأ بأنه حرق نفسه آي أنه يتحول 
الى طلل » ثم يقوم - تاما » كا يعقب الحديث عن الطلل الحديث عن الغزل ‏ بالاضافة الى تشابه بين الرحلة القدية 
والرحلة الحديثة عند الانسان . 


ولأمر ما ل يقف الشاعر عادة علل اكان العامر » ذلك لأن المكان الفقود كان رمزا عند الكثيرين للجزيرة 
العربية » أو بعبارة أخرى للنقاء الأول الذى غادروه حين انتشروا على أكثر من خط طول وخط عرض » كا كان رمزا 


۳۹ 


٣‏ سے 


٤٠ 


عالم الفكر ‏ المجاد الأفامس عشر- المدد الول 


يكن القول بأہم بمثلون قسمة واضحة في وجه الشعر العربي في كل العصور » والذين رأينا هي « حضورا » واضحا في 
كل الحعصور » ومع أن هناك من يتنبا بانتهاء هذا الشعر في ضوء المقولة التي تقول ان العام أصبح قرية » ولزوال العديد 
من دوافعه » ولكن الذي لاشك فيه أن العام سيحتاج أبدا الى شعراء يرفضون الواقع » والأنظمة » ويرفضون جرد 
المروربالأرض » وجرد الحلول بالعا) » ذلك لأن الذي يستهوبهم بحق هو أن يقفوا في مواجة العا » وأن يقولوا كلمة 
د لا» . . ويكون من الطبيعي أن بحل بهم ال حبس والنفي والكرب . ويكون من الطبيعي » أن يستمر شعر الغرباء لا 
باعتباره دموعا وحنينا فقط » ولكن باعتباره في امقام الأول إعادة لق للوطن - من الغربة - كا ينبغي أن يكون عليه 
الوطن . 

وهكذا سيستمر هذا النوع من الشعر سلاحا > قد يكون سلاحادامم الصور» مغرورق الموسيقى » ولكنه 
على أية حال ان م يستطع تفجير ثورات في الشكل وني ا لمضمون وفي الحياة ‏ فانه عل الأقل سيكون قادرا عل تقديم نوع 
من أنواع الشفقة على الوطن » ولاشك أن تراكم هذا النوع من الشفقة على الوطن - وعلى النفس - يعطي الأمل في أنه 
سيدوي بعد فترة انفجار ما من أجل أوطان البراءة والنقاء والعدالة الضائعة من العام » ومن الشعراء » فالأوطان الي 
يفتقدها أكثر الشعراء لان هي أوطان البراءة والنقاء والعدالة . . وهم يكافحون أشياء كثيرة من أجل الوصول البها » 
وقد يحترقون - كطائر الفينيق - ولكنهم يعودون حياة وخحصبا وتجددا والحضرارا . 


. . وهم قد يغادرون الوطن › ولکنہم بطلون دائ کا يقول الشاعر : 


کل امریء محمل فوق راحتیه وطنه 
أو کف )١۴(‏ 
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تفر الطکرة ت کو برضا 


رة بتعردة ودراب رطسميهة 


حپبارۃ عر راد کر ضس 


تسم اللغة الانجليزية واداما 


١ 


| مقدمة : 


هلا الببحث موجه للدارس العربي الذي يقرا الشعر 
الانجلیزی فلا یطرب له » لیس فقط بسبب افتقاره الى 
حصيله كافية من اللغة الانجليزية تؤهله لأن يستجلي 
صورة ويستئبط معانيه » ولكن بسب هذا الاخحتلاف 
الكبير بين تقاليد القصيدة الانجليزية والقصيدة والعربية 
فى اساليب نظمه)ا من قبل الشعراء » واستحسان| » 
والحكم عليها من قبل الادباء والنقاد . ومن هنا كانت 
الحاجة الى دراسات تطبيقية للقصيدة الانجليزية باللغة 
العربية ملحة » وضرورية للدارسين والباحثين بالعربية 
فى مجالات الشع, الانجليزي المختلفة . وقد ظهرت 
الحاجة الى مثل هله الدرأسات بصورة جلية بعد ال 
بدأت دراسة الآداب المقارنة تأاحذ مكانتها في اقسام 
اللغة العربية والانجليزية » وأخحذت دواثرها تتسع في 
الجامعات العربية . 


وقد لاحظ الباحث ان دارسي ومدرسي مادة الأدب 
القارن في اقسام اللغة العربية ببذه المجامعات > 
يعتمدون اعتمادا اساسيا على العربية كوسيلة لدراسة 
وتدريس الآداب الاجنبية . لذلك اثر ان تكون لغة هذا 
الببحث العربية » لخدمة هذا الغرض . 


الح ان دراسة اي قطعة أدبية » نقدهااو 
نعليلها » باللغة التي كتبت بها هو أفوم وأيسر مله بأي 
لغة اخحرى . ولكن الباحث انتهج نجا يلاثم حاجة 
هؤلاء الدارسين وظروف القارىء العربي عموما› 
بترجمة «كوبلاخان ,ط× aاbںu×‏ قصیدۃ 


ح١‎ 
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عالم الفكر . المجلد افاس عشر- المدد الأول 


الشاعر الانجليزي الرومانسي صمويل تايلور کولریدح() Samuel Taylor Coleridge‏ Joرl›‏ 
ما استطاع إلى ذلك سيلا حتى تتسنى لمم الفائدة الرجوة من هلا البحث » بدراستهم هذه القصيدة عن كثب » 
والاستمتاع بقراءتها . كذلك قصد الباحث ان يقدم لموذجا تطبيقيا معتمدا على النص الشعري وحده » كتصور طا يجب 
ان تكون عليه دراسة هذه القصيدة الرائعة » عله يكون مدخلا يعينهم على دراسة هذا إلنوع من الشعر الانجليزي . 


وقد اتبم البالحث اسلريين اساسيين للقيام مله الدراسة : 
| - تحقيق القصيدة من المصادر والمراجم الانجليزية . 
۲ - تر هة القصيدة شعرا . 


كذلك قامت الدراسة ببحث الافتراض التالى : 
« ان ترجمة القصيدة الانجليزية شعرا تعين القارىء العربي على التوصل الى امعان الخفية فيها» . 


في دراسة قصبيدة غامضة » شاعرها فيلسوف ومفکر وناقد ومحدث بارع » واحتلف فيها النقاد والادباء مثل 
« کوبلاحان ٠)‏ » لابد للباحث ان مجحدد الاطار الذي يبحث فيه منذ البداية » حت لا يغرق في بحورها وغيرانا ويتوه 
ف رموزها وعالها العجيیب . لذلك قصر الباحث موضصوغه على تفسبر فكرة القصيدة ( لاسباب عل اما : 
١‏ - لابد للقصيدة الانجليزية من فكرة اساسية تهيمن عليها وتسعى لوحدة الموضصوع فيها . 
۲ - إن الناقد ابان اصدار حكمه على قصيدة ما » فانه يببحث عن فكرتها الاساسية ثم الاساليب الفنية التي اتبعها الشاعر 
لا برازها 
۴ _ احتلاف النقاد والادباء في تقرير فكرة « كوبلاحان » . وعدم اتفاقهم حول رؤ ية واحدة لها , 
1 - نقديم ودج تطبیقی لتفسبر الفكرة في القصيدة في واحد من اجناس الشعر الانجليزي 1 


)١(‏ فهو الشاعر الانجليزي الرومائسي « صمويل لايلور كرلر بدح » eي‏ 3٣ا0٥‏ مارو لمدص و8 ولد في فرية د دیفن » 56۳0۴۵ پاتجلترا في الجادي والمشرین من 
شهر آکتوبر عام ۱۷۷۲م » ومات في انامس والعشرین من پوليو من عام ۱۸۳۲م. عمل والده قساً وناظراً لمدرسة التربة » ومات عله وهو أبن تسع » وكان أصخر أبناله 
السعة » الأمر اللي جمله بقاسي ماديا من البداة . وفد كان لظر وله الادية تلك أثر مباشر في سلوكه العام والتقلبات النفسية الي لعرض ها . ولا كان فطناً ذكياً | پستجب كليرا 
للمواد الماسرسية العقليلية » واعتبرها مابجاً كلاسيكياً عتيقاً لا بواكب عصره ( القرن الثامن عشر الميلادي ١‏ لا سسا الصف الأحير مله ) » ولللك حول الى الفلسفة وا لجماليات 
والسياسة المماصرة من راديكالبة علاه أله رجاكربينية لامعو [: ميدأ عن التيار التقليدي اليسيني › الذي سبق عصر الر ومانية كاتا صهدبه ۸ ., وقد ساد 
هلا الملهب الثوري المبديد فرنسا وبريطانيا وأجزاء من أروبا الغربية آنذاك › وهي الفترة الي سبفت الثررة الفرلسية بقلبل وقد عاصر كولريدج هله اللطبة الزمنية الملينة 
بالأحداث » وشهد سقوط الاستيل ( عام 1۷۸۹م ) رمز البذخ والأرستفراطية الفرنسية الفاسدة , 

لزيد من المعلومات هن كولريدح . حياتة وشخصيته وفلسفة وشمرء أنظر ) Colmer, 1965, pp, a ,( Reeves, 1976, pp. &11-X%>V‏ ( 
1-50 , 

كذلك بعطي كتاب الدكتور عمد نيمي هلال د الأدب المقارن » ( طبعة مطبعة بضة مصر › البخضفحات ۷ ۷) صورة ضافية عن العصر الرومائسي والفلسفة 
الرومالسية , 
(۲) اللفظ الصحيح هو د كوبلاي » لطاطقا» وهو اسم أحد ملوك التتر » وريا آلر كولريدج لفظ د كوبلا » لضرورة شعرية . وكلمة ١‏ خان » كط معناها زعيم لي في 
لاد وسط اسيا » وقد استعمات كلقب لأي من ملوك التثر في نلك البلاد . 


٤۲ 
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تفسبر الفكرة أي « كربلاعان ۽ 


کو بلاخان : 


ورد فى مخطوطة « كرو »°7 Crewe M3181‏ عط" إن القصيدة طبعت لأول مرة عام ١١۸١م‏ > 
عندما كتب هما شاعرها مقدمة » وقد اعطاها ايامعذ ثلاثة اساء : 
« كوبلاخحان » اورؤ ية في حلم . قطعة شعرية » . 
Kubla Khan, or A Vision in a Dream. A Fragment.‏ 


ومنل ظهورها وال فترة طويلة بعد ذلك » تولتها جمهرة من الادباء والنقاد بالشرح والتحليل والتعليق والنقد 
(.148 .م ,1978 ,.dع‏ ,اا8 ). ومن هؤلاء اصدقاء وصحب الشاعر » الذين كانوا على عصلة وثيقة به . كما انبا 
حظيت باقلام النقاد والدارسين في عصرنا هذا . الا ان هؤلاء جيعا لم يتفقوا حول رؤ ية واحلة للقصيدة وتفرقت 
آراژ هم فې تقریر فکرة القصيدة لثلابة اساب رثيسية  :‏ 


| - تأثرت اراء كثير من النقاد والادباء اصدقاء الشاعر بمعلومات خارج النص الشعري › منا سيرة الشاعر 
وفلسفته وفکره وحیاته الشخصية . 

۲ - تأثر آراء بعض النقاد والادباء الذين عاصروه بالفلسفات والرؤ ى الساثدة ايامثذ نما جعلهم يسقطون حكا 

۳ - كونت الآراء سالفة الذكر مادة للببحث عن هله القصيدة » اثرت عل مجرى الدراسات المعاصرة . 


وقد اجتمعت آراء معظم هؤلاء في نقد القصيدة حول نقاط اساسية نورد اهمها : 


| - ان « كوبلاخان » قطعة شعرية مبتورة لا يربط بين اجزائها رأبط . 

۲ أن القصيدة اذا ما حقفت نجاحا فا نما مرده الى شيئين الئن : 

أ - قدرة القارىء على الاستنتاج واستخراج المعاني الحفية . فان ل تتوفر هذه القدرة فيه » فانه سوف لن يدرك 
معانيها ورا لا تترك القصيدة اثرا ي نفسه . 

ب - قدرة القارىء عى تفسير ما استعمله الشاعر من مفردات والفاظ شرقية » غريبة على قاموس الانجليزية 
والاذن الغربية عموما . 

. ان القصيدة « نتاج حلم » ولذلك جاءت غامضة في معظمها‎ - ٣ 

. اا كتبت تحت تأثبر عحدر الافيون الذى تعاطاه الشاعر قبيل كتابتها » ولدلك جاءت مفككة غير متماسكة‎ - ٤ 


enn 
هآبيلء المخطوطة › وهي عار عن لسخة من د كوبلا لمان » بخط كور بدح تفه » رقد سلمها للاركهز الى الصالة القومية‎ ٣اا‎ 0 C۲۴۳۴ ۲ احتفظ د مارکیز کرو‎ )۲( 
. ف عام ۱۹۳۲ » و تكن معروفة للدارسين والباين لہل هلا التاريخ‎ "e Na)! رالوت اص0‎ 0٤ 1011401 › لمرض الآثار الفنية في لندن‎ 


£ 
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عا الفكر _ المجلد القاس عجر _ العدد الأول 


وقد اعتمد بعص النقاد والادباء ٤‏ من معاصرين وغر معاصرین ْ في الاراء الذكورة علام على النصس الشعري 
واستقى اخحرون افكارهم من مصادر أخرى خارج النص الشعري » مثل اعتمادهم على المقدمة التي كتبها كولريدج 
نفسه للقصيدة او ما قاله فى جلساته الادية ( أو ما نقله عنه اصدقاۇ ه المقربول المعاصرون له او حسب تفسیراتہم 
لفلسفته وفكره وشعره . هذا وسیاتی نقد بعض هذه الاراء وليس جيعها في القسم الثالث من هذه الدراسة » اذ لیس 
الغرض من هذا العحث مناقشة هذه الأراء التي حدٹت عہہا کتب کثیرة بالتفصيا ٩‏ 
© © © 


۲ - تفسر الفكرة الاساسية للقصيدة : 


لقد صاحبت هله القصيدة العجيبة عدة تفسيرات لفكرتا الاساسية نختصرها في الأ : 

| - انحسار الخيال واضصمحلال القوى الابداعية في الملهمين والمبدعين من الشعراء والمفكرين وما يترتب على ذلك 
من ركود للعقل البشري وبالتالي افول نجم الشاعرية والبعقرية فیهم . (Lockridge, 1977, p. 69, Jones‏ 
Tydeman (eds.) 1973, p. 201)‏ & 

۲ - تحرير العقل البشري من الركود والانحسار باكتشاف الاحوال والمسببات التي تهيىء وتسهل لما التحرير › 
ومن ثم النشوة التي تشحقق لدى المبدعين والعباقرة عند بلوغهم مقصدهم بعد هلا التحرير » كذلك باكتشاف الاحوال 
والمسبات الي تترصد هذا التحرير وتلك النشوة » وتتوعدهما بالفناء والزوال . 

(Couburn (ed.), 1967, pp. 161— 178, Beer (ed.), 1974, pp. 1——30) 

۳ وعللى مستوى اكثر رمزية » فان القصيدة عن قوى الانسان الابداعية مطلقا » وقدرته على خلق نوع من 

الانسجام بين هذه العناصر المتحاربة المتنافرة في الانسان والطبيعة . 
(House, 1953, pp. 114— 116, Beer, 1978, pp. 266)‏ 

)80d- . القصيدة عن الابداع الشعري والنشوة التي مجدها الشاعر عندما يصل درجة من كمال النيال‎ - ٤ 

kin, 1934, p. 95, Humphry House, in Jones & Tydeman, 1973, pp. 20 —_ 204( 


التفسر الأول . 


الفكرة الاساسية للقصيدة هي انحطاط الفيال وانحساره واضمحلال الشاعرية » وأفول نجم الشاعر بعد تألق ! 
وزعموا ان الخوف من هله النهاية المأسوية هو المسيطر على شاعر القصيدة ! فبماذا دللوا على تفسيرهم هلا ؟ 


: انظر المراجع الآتية‎ )٤( 
( Lowes, 1930, p. 363 & p. 409 ) : ( House, 1953, pp. 114 — 116 ) : ( Schuk, 1963, p. 114 } : ( Beer, 1959, p. 275) : 
( McFarland, 1969, DP: 32 ( با‎ 


٤ 
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تفسبر الفكرة في د كربلاخان › 


اعتمد اصحاب هلا التفسير على الرمزية البحتة » وجعلوا منها مدخلا للتوصل الى المعنى الذي يتجانس مع 
تفسيرهم . وزعموا ان القصيدة تعتمد على الرمزية في مضمونها حيث انها ترتبط العمل الا بداعي الذي قام به ( كوبلاي 
حان ) ( بناء القبة بتلك الصورة الجميلة ) » بعمل أحر غيرابداعى (قبة الشاعر ) . يقول لوكريدج : أن القصيدة 
بنيت على رمزية تربط بين عمل ابداعي وآخر غير ابداعي » (70- 1977,5p.69‏ ,ع (Lock‏ . 


واعتمادا عل هذه الرمزية فان کوبلاي حان وهو بطل ا حزء الأرل من القصيدة يلك القدرة على الأمر والنبي في 
کل ما يبدو له ویستطیع ان محقق کل ما یریده اعتمادا على سلطانه ( حاله حال من بلك السطوة والسلطان وحال سسائر 
المستبدين من الاباطرة والسلاطين › الذين ينطبق على معظمهم قول الشاع (*) : 


لقد تخيل كوبلا حان هله القبة العظيمة على شاطىء احد الانار المقدسة » وتعيط بها الحدائق الغناء من كل 
ناحية › واستطاع أن محقق ما تخيله بأمر سلطاني واحد › لأنه ملك القدرة علل ذلك : 

ولي « زاندو) امر « کوبلاخان » . 

ا تقام قبة عظيمة للمتع واللذات 

على شاطى ء و الف » المقدس . 


اله ملك القوة والارادة على تحقيق كل ما تصبو اليه نفسه › وما يرد لعبقريته الهذة فى الخال »› حققه وافعا » 
ويجعل منه حقيقة ملموسة للعيان ! 


أما الشاعر - وهو بطل الجزء الثانى من القصيدة - فلا ملك مشل هله القدرات السلطانية . ويلك فقط القدرة عل 
التمني » والتمني وحده > فهو یتمنی ان تتحرك فيه عوامل الابداع وتعتمل في نفسه . حت يصل درجة من كمال الخال 
والا مام » تجعله يبن قبة - مثل تلك التي بناها كوبلا خان في ایال » ولکنه لا يقدر » وعندما بجاول تقليد الان 
العظیم بده الطريقة ( بہناء قبة مثل تلك في المواء ) الما يفعل ذلك من منطلق أرضاء نفسه بمجاراة الخان وهویعلم أنه 
لن يقدرء لأن بناء « قبة مثل تلك في المواء » يكون ضربا من ضصروب السحر ولونا من الوان العرافة 
reeroman Cy‏ . ولیس نتاجا لقوی ابداع الال فيه . (70.ص ,1977 (Lockridge,‏ 


ل 
(ه) صاحب هله الأبيات شاعر النيل حالظ ابراهيم » لي هجاء السلطان عبد اميد » الحاكم العلماي لي الاستائه » بعد أن ساعت الاحوال لي البلاد الاسلامية والعر ية 
اللفاضعة لسلطان الأراطوربة العثمانية › ومطلمها : 

عبد الممحميد حاب ملك لي بد املك الغفور 

شدت الللالين الطرال ولسن بالمك التير 


0 
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عام الفكر _ المجلد الفامس عشر- العلد الأول 


فا لفان العظيم › اذن » حر طليق يفعل ما يشاء › ويتمتع بكامل فواه العقلية والابداعية » يسنده سلطانه 
وملكه » ولكن الشاعر يني نفسه بوهم » وجري وراء سراب حتى غاب عن دنيا الوعي والادراك » وما عاد قادرا على ان 
یفکر ویتامل » اویعي ما حوله من واقع » وخیاله لا یسعفه لذلك يكون تفسير حال صحبه واصدقائه با لخشية والحلر 
والتوجس والخوف من سحره » ويكون التفافهم حوله من باب الخيفة والحدر » وليس لاعجابم به اوبقدراته الابداعية 
لان بناء « قبة في اواء » بعيد عن تصورهم وعالمهم الأنسي : 

احل روه . . .! احذروه . .| 

عيناه المتقدتان . . شعره الثائر ! 

التفوا حوله في حلقات ثلاثا 

واغمضوا أعينكم من حشية وخوف . 

فهم یلتفون « حوله في ثلاث حلقات » یدورون حوله ولا جرژ ون على القرب منه او الالتصاق به » فقد اصبح في 
تصورهم موصوما وبه مس من الجن ! الشيء الذي يؤكد فشل الشاعر في ان يكون موطن اعجابيم وانجذابهم اليه 
وبذدلك يكون فد فشل في تحقيق الشيء الذي تصوره ويتصوره كل شاعر او عبقري لنفسه . وتقييد حرية الشاعر وتحديد 
قدراته بالمقارنة مع الان العظيم مضمنة في عجزه عن تحويل التمني الى عمل واقع وفشله في ان يكون موضم اعجاب 
الاحرين ولدلك نفس عن فشله هذا بكتابة القصيدة التي بين ايديا . (70.ص ,1977 (Lockridge,‏ 


وقد احتكم اصحاب هذا التفسير الى النص الشعري » واتخذوا من بعض اجزائه شواهد يدللون ا على 

تفسيرهم الذي اعتمد على الرمزية في مجمله . ومن هذه الشواهد - على سبيل الثال - الجزء الذي يصف النبع والنهر 
المقدس والغيران ( الابيات : ۰ - ۳۹ ) حيث يقرنون بين فشل طاقات النبع والنهر في ان تتجسد في النهاية في شي ء 
ملموس » وفشل قوى الخال في الشاعر بقصورها عن الابدا ع الفي ي آخر الامر . ويعتقدون ان الشاعر قد حبت فيه 
عوامل الابداع الشعري » وانحسرت عله قوی ایال التي کانت تغلما > وانتهت ناما كا تلتهي عوامل الناء الكامنة 
في فوران النبع وجريان النهر ني غيران لاقرار ها » وقوت كل طاقات النبع والنهر في بحر هامد ساکن دون ان تتجسد في 
شيء بين سوس : (.70 ص ,1977 (Lockridge,‏ 

ونبع زاخحر قد تفجر من هله المهواة 

مازال يندفع في اهتياج واضطراب وغليان 

وکان الارض من کته 

تلهث بانفاس سريعة ثقيلة . 

وي وسط هذا التفجر والغليان 

تذاٹرت شطايا من صخور 

انا سقيط يتهاوي 

او حبات عصافية يستخفها حاصد بمضرابه 

ومن بين هذه الصخور المايدة 


٤٦ 


¥ 


لفسي الفكرة في . كربلاخان › 


تفز النهر المقدس عالي 
يجري من الان والى الايد . . 
ولفمسة آميال يتحدر تاثها 

وهو يخترق الغابة والوادي 

حتى يصل الى تلك الغيران 

التي لايبلغ قرارها انسان 
ويصب في حيط ساج 

فيهمد هيجانه . . ومد غلبانه . 


واستشهدوا أيضا ببعض الصور الشعرية مثل : 
« المكان المىحش » شبح القمر الشاحب في قاع المهواة » الجنية التي تبكي حبيبها » هيجان الثبع واضطرابه وغليانه ‏ 
وانحيرا اصوات الوق التي تترامى من بعيد لاسما ع الخان وتقص مضجعه داخل قبلة المتع واللذات ٠»‏ وفسر وها على انبا 
دليل للعنصر المدمر في عام الجن » وانها شاهد على ان هذا الفردوس الذي صنعه كوبلا حان تتهدده قوى شريرة بالفناء 
والزوال : (268 -— 266 (Beer, 1978, pp.124—132 & pp.‏ 
وني قاعها ( اي الهواة ) شبح لقمر شاحب 
انه مکان موحش 
کعهده اہدا مهيب ساحر 
وف وسط الااضطراب واهیجان 
سمع اصوات الوق کوبلاخان 
تترامى من بعيد . . منلرة بحرب . 
وقد اعتمد هؤ لاء ايضا على النبر 5۲658 في تقرير طريقة انشاد بعض الابيات حت يواكب معناها التفسير الذي 
یرونه : 
وقد حلمت مرة بقيلة حبشية 
عزفت عل قیٹارتہا تتغنی عن جبل « ابررا › 
وكلمة « مرة» في هلين البيتين هي بيت القصيد » اذ رأى هؤ لاء ان تنبر نبرا ثقيلا فيكون المعنى « المرة الأولى 
والاحيرة » ما يدل على قصور خيال الشاعر » وتخوفه من ان محدث مثل هذا الحلم ( وهو مصدر إهامة ) مرة واحدة » 
وألا يعود اليه مرة ثانية . كذلك رأوا ان يكون النبر ثقيلا على كلمة ( استطيم ) في البيت اللي يليه) ليكون المعتى : « لو 
کنت فعلا استطیع . . . ولکن واحسرتاه فانا لا استطیع . « :(Jones & Tydemon, 1973, p.201)‏ 
Could I revive within me‏ 
Her symphony and song,‏ 


¥ 
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عام الذكر ‏ المجلد اخاس عشر - العدد الأول 


تتكرر » فيمر وكأنه طيف عابر » وان الشاعر ليس متأكدا اذا ما كان سيؤ خد با الالام قصير الاجل لدرجة تجعله يتأثر 
ويبد ع ببناء قبة مل تلك في الخيال . وعلى هذا الحو تكون ترجمة هذا الجزء من القصيدة كالاتقي : 

وفل حلمت مرة بقينه ىة 

عزفت على فیٹارشہا تتغفی عن جبل « ابورا ) 

واستبد بي فرح ووجد عمیی 

سوف ابي قبة مثل تلك 

وعلى الرغم من ان هذه الترجمة رما تواكب المعنى الذي اراده هؤلاء » الا اننا لا نرجحها » ولذلك جعلنا لمذ. 

القصيدة » في القسم الثالث من هله الدراسة . 


التفسبر الثان : 


وفريق حر من النقاد والادباء جمع بين الرمزية كا برزت لنا عند اصحاب التفسير الأول » وما وصل اليه من 
معلومات عن فلسفة كولريدج واراثه في الحياة وجعل مها مدخلا لتفسر فكرة القصيدة . 


ويتلخص هذا الجانب من فلسفة كولريدج في اهتمامه بمصدر الا هام وسر قوی اہدا ع الخیال الت يتمتع با هؤلاء 
العباقرة والملهمون » من مفكرين وفلاسفة وشعراء » وموضوع تحرير عقول هؤلاء من الركود والانحسار » بحريرا 
يضمن ثراء العقل وازدهار الخيال وعطاءهما . كتبت الاستاذة « دورثي ا4ت ¢“ yj Prof. Dorothy Emmet‏ 
مقال هما منذ اكثر من ٿلاٹین عاما : و اعتقد ان کولريدج لم ينشغل بموضوع مصدر الاهام وسر قوی أبداع الخيال عند 
العباقرة فحسب » ولكنه ايضا - وبصورة عامة - شغل وانشغل بموضوع تحرير العقل من الركود والانحسار» 
(Couburn Jed.) 1967, p. 161)‏ , 


أيفضبا 3 اهتمت فلسفة كولريدج باکتشاف الاحوال والمسببات التي تسھل وتہی ء ذا التحرر الملشرد ُ والذى ال 
حقق يعطي الشاعر الملهم او العبقري الفد قدرا كيرا من السعادة والنشوة والانشراح ذلك انه يبلغ درجة فصوى من 


(1) طرقت الأستاذة « در روثي أت › £24 Po] esچor Doro 1y‏ هلا ا وضو ع لي قال ھا ہعنوان : 

: ) وند ظھر لأول مرۃ في مورہة مکتبة د جون رآپلاندز‎ ,Coerldge on the Growth of the Mind 

Bulletin of the Jhon Rylands Library, Vol. 34, Manchester, 1952, pp. 276-295, Reprinted in : Couburn K. (ed,), Col 
eridge, Twentieth Centuryviews Series, Englewood, New Jersey, 1976, pp. 161-178. 
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تفسير الفكرة في د کوبلاشان ‏ 


کمال ایال . کذلك اهتم کولریدج باللاحوال والمسببات التي تتهدد استمرار قوی الابداع هله وما يعتمد عليها من 
سعادة ونشوة . (Couburn (ed.), 1967, p.167)‏ „ 


واعتمادا على هله الآراء الفلسفية يعتقد هؤلاء إن شعور كولريدح العميق بقوى ابداع الخيال » وانشغاله 
بمصدرها وسر استمرارها هو المسيطر على القصيدة كلها . ويتفقون مع اصحاب التفسير الأول » على ان القصيدة لا 
تغلو من شواهد تدل على العنصر المدمر في عالم الجن » والقوى الشريرة التي تتهدد هلا الفردوس المصنوع » وبالتالي 
تتهدد قوى ابداع الخيال في الانسان بالفناء والزوال . كذلك يرون انه مها تعددت الاحاسيس والانطباعات عند 
کولریدج > فانہا في احر الامر تتمازج وتنسجم في انطباع قوی واحد » وشعور عمیق طالما شغله وسيطر عليه » وهو 
استمرارية قرى ابداع الخيال والقدرة على العطاء » ويؤكدون ان هذا الشعرر قد برز بصورة واضحة في 
( کوبلاخان » . ویتفق « جورج والې )e0rge Whalley‏ مع اصحاب التفسیر الثاني في موضو ع شعور کولریرج 
العميتق باستمرارية القوى الابداعية » ولكنه يرفض إن يكون هلا الشعور وقفا على « كوبلاحان » » اذ برزفي مواضع 
احری من قصاثده › وا*مها ‏ البحار القديم he Ancient Mariner e‏ و„ کریستابل › Nh r:st abe‏ رضي 
بقول : « . . . وفي مواضع كثيرة من « البحار القديم › وحصوصا « کوبلاخان » لیس الیل لدی کولریدج لاحساس 
معين » ولكن لمجموعة احاسيس تنسجم جميعها في احر الامر في احساس واحد » وشعور عمیق بقوی آبداع الخیال 
العظيمة . والميل لمجموعة احاسيس بهله الصورة حالة نفسية عرفت عند علاء النفس بالانسجام المعزامن 
™Synaethesia‏ , 


التفسبر الثالك : 


وعلى مستوى اكثر رمزية » ترى جماعة من النقاد ان القصيدة في جملتها عن الانسان مطلقا » بجا يحمل في ذاته من 
قوی وقدرات وطاقات کامنة » تحفزه بل تمکنه احیانا من انجاز ما يراه الناس عموما من المستحيلات ! وقد مثلوا ذا 
التفسير بقدرة إفان العظيم على لق ثوع من الانسجام بين عناصر في الطبيعة متناحرة متنافرة واستشهدوا بالقبة التي 
د تضيئها الشمس فوق غيران الثلوج » . يقول مفري هاوس 101188 آمن1 اولا النعة والقدسية قد اتحدا 
بهذا الامر الملكي » الذي يصور قوى الانسان وقدرته على التغلب على بيثته » مؤكدا بذلك الحقيقة التي تقول : ان 
الانسان قادر على ان يصع من بيثته جلة لف ¢ )204 .ص ,1973 (House, in Jones & Tydeman,‏ 


واتحل هۇ لاء ,ايضا من الصورة الرائعة الكاملة التي قدمها الشاعر ملا الغردوس المعصنوع › شاهدا على امکان 
تلا حم اراد الانسان والطاقات الكامنة فيه بعناصر في الطبيعة - وان تنافرت ‏ مشيرين بذلك الى اجتماع القبة والنهر › 
وغليان النبم واصداء النہر داحل الغيران وقد انسجمت حيعها واحدت بفضل ارادة وسلطان هلا الفنان العظيم : 
(۷) ورد هلا المدیث في مقال د جورج وال ۲ : - 
George Whalley, ‘Coleride,s Poetic Sensibility’ in : Beer,J, (ed.) Coleridge,s Variety the Macmillan Pressm London,‏ 
PP. 1—30‏ ,1974 


۹ء 


عا الفكر المجلد افاس عشر العدد الاول 


ويبقى ظل القبة سابحا 

في نقطة وسط الامواج 

حیث یسمع غلابان انيع 

واصداء النهر داخحل الغيران 

في جرس موسیقی واحد . ) 

وانسان احر لا يلك سلطانا غير سلطان الشعر وما يثريه ويزكيه من خيال والمام » بحاول أيضا توحيد هذه 
العناصر المتنافرة في الطبيعة » بمحاولته اجتماع الاضداد والتالف بيا » ليس بقوى املك والسلطان » كا فعحل 
کوبلاحان » ولکن بوحي مامه وقوى ابداع الخيال فيه . ويقارن اصحاب هلا التفسير قوى الخان السلطانية بقوى 
الشاعر الالمامية » فكلاهما مدفو ع للابداع بطاقات وقدرات بختلف مصدرها . يقول بيبر : « استطاع الشاعر أن يژ لف 
بين هذه المتناقضات بفضل قوى الخيال الكامنة فيه » (266 . ,1978 ,8۲ع8) واجتماع اضداد كالشمس والثلوج 
في صورة رائعة كاملة كالتى قدمها الشاعر - ملل درجة قصوى من الابداع لا كن ان تتأتى لانسان » ولكنہا تحققت في 
الخيال بفضل قوى هذا الشاعر الابداعية : 

انها معجزة من صنع فريد 

فوق غیران من لوج 


التفسير الرابع , 


ترى طائثفة من النقاد أن القصيدة عن الابداع الشعري » والدشوة التي مجدها الشاعر عندما يصل درجة قصوى 
من كمال الخیال (95.م ,1934 ,”تل 80) وقد جزاً هؤ لاء القصيدة الى جرئين من حيث الشكل : الجزء الأول 
وبطله « كوبلاي حان » الذي يشل الارادة والقوة السلطانية » التي تجعله يدع بئاء هله القبة السرائعة في احضان 
العلبيعة . والمرء الثاني وبطله الشناعر الملهم الذي يسمو به حياله فيبد ع ايضا في انشاء قبة مثل تلك في الخيال . ولأول 
وهلة يبدو لنا ان هنالك ثمة تشابا في تفسبر الفكرة الاساسية للقصيدة بين هله الطائفة واصحاب التفسر الثالك › 
ولكله جرد تشابه » لان الخلاف واضح في اسلوب التفسير الدي انتهجته كل طائفة . ففي الوقت الذي اعتمد فيه 
اصحاب التفسير الالث على الرمزية البحتة » وتعدثوا عن الطاقات الكامنة في الانسان مطلقا » واتخذوا من الخان 
العظيم مثالا هذا الانسان ذي الطاقات الكامنة والقوى الابداعية دوا ربط بين جزئي القصيدة » قدم اصحاب التفسير 
الرابغ صورة موضوعية » اعتمدث على الحركة التصويرية كا برزت في النص الشعري . 


بعد دراسة التفسيرات السابقة › تبین لنا ان الصلة وثيقة بين التفسيرين الأول والثاني من ناحية » والثالث والرابع 
من ناحية احری . وقد أسشعدنا التفسيرين الأولين خروجهم)ا على النص الشعري ( جریا وراء الاستشهاد والتدليل على 
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۵١ 


تير الفكرة في « كوبلاعان » 


کذلك تین ننا ان الفكرة الأساسة ٤‏ کا وردت في التفسير الوابع اکر ملاءمة للنص الشعري الڏي بين ايديا . ولذلك 
جعلناها اسس التصور الذي ارتأيناه مناسبا لدراسة هذه القصيدة . وسيأتي بيان ذلك فى النموذج التطبيقي في القسم 
التالى . 


وجب ان نلوه هنا الى اننا اعتمدنا في عرض « النموذج التطبيقي » على أراء « مفري هاوس » بصورة خاصة ( انظر 
امرجم ص ۲٠١ - ۲٠١‏ ) » وذلك لالتزامه بالنص الشعري في تحليل وشرح القصيدة دون الأخحذ باي مؤثرات 
حارجية . . وهو ما نود تأکیده في هذا النموذج . 


تعليق : 

اعتبر اصحاب التفسيرين الأول والثاني ان « كوبلاي خان » قطعة شعرية مبتورة لا يربط بين اجزاثها رابط »› ولا 
تشكل وحدة شعرية متماسكة . فقد وصف « لوز » 10۷08 العلاقة بين جزئي القصيدة بانها غيرمترابطة منطقيا وغير 
متساوقة . كذلك انتقد وحدة الحزء الثاني » وتحدث عن التنافر الواضصح فھا › — 5.276 ,1956 (Lowes,‏ 
(279 وعلل النقيض من هذا » يرى اصحاب التفسير الرابع“ ان هؤلاء نظروا الى القصيدة نظرة تقليدية عمادها 
وحدة الزمان والمكان » ويرون ان هاتين الوحدتين لاوجود هما فى هذه القصيدة » لأن « كوبلاي خان » ]اط Cu‏ 
مط بطل الحزء الأول هو احد ملوك التتر » ومكانه الصين » بينما « قبة المتع واللذات » أمر مہا ان تبنى على شاطى ء 
احد الانبار المقدسة المعروفة فى العام القديم اما نهر « الفيرس » 015[ باليونان او نر النيل في افريقيا . هذا 
بالاضافة الى « كهوف الثلج » 0۴1٥8‏ ۳۷88 التي قيل انا تقع في مقاطعة كشميربين المند وباكستان » حيث قرأ عنما 
الشاعر لأول مرة » وتأثرا با قرأ وكتب هله القصيدة . وعلل هذا الاساس یری د ہیر » 8٤٥۲‏ وھارس عیں0u]؟‏ 
وغيرهما أحرون . ان القصيدة جب الا تؤحد من هذا المنحى . والا ينظر اليها من خلال هاتين الوحدتين التقليدتين › 
لأن القارىء لا بحس مأ يزيلان القصيدة . 


وفريق الحر") من النقاد » اعتبر د كوبلاخان » جرد « رؤ ية في حلم » واستشهدوا بقصة ذائعة الصيت ايامثذ › 
استيقظ وحاول اجترارها وترجتها شعرا » ولكنه احفق في ذلك حيث م تسعفه الذاكرة . وجعلوا من هذه القصة شاهدا 
على تفكك القصيدة وعدم نمساكها وانها قطعة شعرية مبتورة » واخدوا منها شاهدا على اضمحلال شاعرية كولريلج 
وانحسار قوى الابداع الفني عنه »> نتيجة ادمانه هذا المخدر »› وحاولوا الربط بين تعاطيه الافيون والغترة التي كتب فيها 
القصيدة . 

ذا وترى طائفة الحرى من اللقاد عكس ذلك وتناولوا هله القصة بالنقد والتفليد ونغوا تدهور الشاعرية او 

س س ی ا 
(۸) الظر ‹ ھار » ( 282-203 Bear, 1978, p. 207 ) lay .( Jones & Tydermem, 1973, pp.‏ (, 


,( Colmer (ed.), 1965, pp. 22-39 ) İagl «( Lockridge, 1977, pض.‎ 69-70 ( الظر‎ 4 
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o۲ 
عا الفكر - المجلد الخامس عشر- العدد الأول‎ 


اضمحلا هما عن كولريدج . فاعتمادا على دراسة علمية اجريت على عيلة من مدمني الافيون » نفت « اليزابيث شنايدر» 
Elizabeth Schneider‏ ان تکون هناك اي علاقة بين تعاطي الافيون واضصمحلال قوى الابداع الفني » وترى ان 
« كوبلاخان » تعطي وصفا فنا منطقیا » لا يصدر الا عن شاعر مبدع مثل کولریدج .۴ ,1953 )Seh ne1,‏ 
(238ویرجع « بودکن › Bodkin‏ كتابة القصيدة الى عام ۷۹۸ أو ۱۷۹۷ - الفترة التي كان فيها كولريدج متمتعا 
بكامل قواه العقلية والبدنية » ولم يشتهر بعد بادمانه الافيون . ويعتقد « هاوس » ان هله الطائفة من النقاد التي تروج 
لقصة الحلم والافيون » اعتمدت في حكمها على المقدمة التي كتبها كولريدج نفسه للقصيد » ويقول : « ولرلا مقدمته 
تلك لا اعتقد كثير من النقاد ان القصيدة قطعة شعرية او انها جرد وصف لرؤ ية في حلم » . 

(Jones & Tydemon (ed.) 1973, p. 200) 


هذا بالاضافة الى قوله : ان الوصف الدقيق المنطقي اللي زين الحزء الأول من القصيدة ينفي قصة الحلم هله » 
ويؤكد أن « كوبلاخان » ذات وحدة متماسكة » والصورة الشعرية كاملة » ويمكن ان تكون في ارض الله الواسعة مثل ' 
هله البقعة النصيبة وما حفلت به من مشاهد ومناظر طبيعية . ذلك إن ا حلم لا یأتي کاملا هکذا » ولا عطي هل. 
الوحدة ولا هله الاستمرارية والترابط » او الحركة :التصويرية التي نراها في هذا الجزء » ففي الاحلام عادة ما تكون 
الصور عشوائية » وربا لا يربط بينها رابط » » وان تماسكت الى حين » فسرعان ما تتفرق وتتباعد » واعتمادا عل دراسة 
عن الاحلام يعتقد الدكتور امد الطيب اننا اذا اردنا ان نجعل من الحلم صورة متكاملة . اوان نجد العلاقة والرابط 
بين صوره المتلافرة ضر المنسجمة عادة » فاننا نحتاج الى نظام معين لحل رموزه وتفسير صوره ( الدكتور احمد الطيب › 
۲٤۸ - ۲٤٦ص › ٧۵‏ ) . 


ويناء على ما تقدم من حديث » ينبغي لنا ان نفل قصة الافيون والحلم هله وما اعتمد عليها من تفسير» عند 
الحكم على القصيدة » ليس من منطلق انها غير صحيحة تماما » اذ فيها جانب من الصحة ٠")‏ ولكن لتضارب الآراء 
في مدى صحتها ولاما غير علمية » في دراسة القصيدة التي يجب ان تعتمد » اولا وقبل كل شيء » ,على ما جاء فى 
النص الشعري . ۰ 


وال راء المذكورة في التفسير الثاني يمكن ان تؤحذ كدعامة للدفاع عن شاعرية كولريدج وقدراته الابداعية » ذلك 

انه بجاول ان یربط الفکر با خیال ويرى أن الصلة الوجدانية والفكرية وثيقة العرى . ومن الم كد « تأثر كولرديج بفلاسفة 

الالان المثاليين امال كالت ع†٤١2ه٣€‏ وشلينج 1110ع c1‏ 5نقد عاد الى انجلترا وعقله مشغول ١بفلسفة‏ الغيبيات وما 

وراء الطبيعة MetapDyS1°CS8‏ السب الذي جعله يبتعد عن الرومانسية البحتة في مفهومها الاد » ليس لقصور 

خحياله الشعر ي أو ضعف قدراته الابداعية بسبب تعاطيه الافیون او بسہب ظر وفه العائلية غير المستقرة 8410801) 
pp. xxi — xxvii)‏ ,1920 ,(.4) ویؤ کد ( مکفارلاند »› M۴ r1a1d‏ تاثر كولريدج الشديد بشلينج 


! ) ورد موضوع الأفیون هذا في عدة مواضع في خحطابات د کولریدج › . الظر مقال « آپرل لسل‎ )۱١( 
Earl Leslie, ‘Coleridge a Revealed in his Letters’ in (Beer (ed.), 1974, pp. 31-53( ‰4 


o۲ 


or 


تفسير الفكرة لي ۾ کوبلاعان » 


و لدرجة انه الحذ او اقتبس بعضا من افكاره » ليس بسبب فقر فكره او اضمحلال شاعريته وقواه الابداعية » ولكن 
بسہب عإولته الغذة لااد الصلة بين الفكر والوجدان في اسلوب وتركيب فني بمكن ان يقال انه كولريد يجي بحت › 
(McFarland, 1969, p. 32)‏ 
هذا وبرى « والى » ان حالة و الانسجام المترامن » 512٥٤1۴513‏ التي ورد ذكرها « تكون خاصية ريسية 
للرؤ ية الشعرية كلها » كذلك للحس الشعري للغة » وريا كانت ايضا تفسيرا لتجاربنا الحسية الخالصة المتطورة » 
لاا حالة نفسية وليست تجربة بعينها » أو رابطة واحدة لافكار». 
(Whalley, in Beer (ed.,), 1974, p. 14)‏ 
واخحيرا تقول الاأستاذة « ايت » : « اعتقد ان اساس ميول كولريدح الفلسفي هو كيف يفهم ويفسر القوى الا بداعية ٤‏ 
ثم بعد ذلك بحاول أن يرى هله القوى تطاع اوتتحد مع قوى المياة والنياء في الطبيعة » واحيرا يرى قوى العقل وقوى 
الطبيعة متشاببة تماما فى اعتمادهما على ارضية روحية » .(167 .ص.1967 (Emmet, in Couburn (ed.),‏ . 


: » لموذج تطبيقي لتفسير فكرة « كوبلا خان‎ - ٣ 


التفسيرات السابقة لفكرة القصيدة لا تكون ملزمة » الا اذا وجدت ما يسندها فى النص الشعري » وما محتويه من 
معان وصور وتعابير بلاغية » وغيرها من الطرائف والاساليب الفنية » التى عادة ما يتبعها الشاعر لبيان المعاني وتوصيل 
الفكرة التي يريدها للقارىء . ومن اهم الاساليب الشعرية 165 14١ء1۴‏ ٥1اع٥0‏ التي ينغي النظر اليها عند 
دراسة آي قصيدة انجليزية وا ىكم عليها : الشكل "0۲۳] الصورة الشعرية 17048۲۷,التعابير البلاغية (۱› -۴1 
synıb0oliS1 ayj PU سائy simile a metaphor ةرlaeتul ¢ gures of speech‏ 
وغيرها » الموسيقى الشعرية"'٠‏ وك50٠‏ , الى غير ذلك من الاساليب التي يلجا اليها الشاعر لمعالحة التفاصيل 
المختلفة » التي تشير الى المعنى الاجالي وفكرة القصيدة . وليس من الضروري ان يستخدم الشاعر كل الاساليب 
الشعرية في قصيدة واحدة » ولكنه يتخير ما يراه مناسبا لبيان العنى الذي يريده . وعند الحكم عل قصيدة ما يكون 
البحث عادة عن مجموعة الاساليب الشعرية التى استخدمها الشاعر » والى اي حد تناسب المعنى الذي يريده والى اي 
حد ادت الغرض من استخدامها . ويكون الحكم صادقا اذا ما أبرزت هله الاساليب ما يعليه الشاعر » في صورة 
منطقية خالية من اللبس والغموض ٠‏ هذا بالاضافة الى ما قد يستقيه الدارس او الناقد من معلومات خارج. النص 
-الشعري » مثل فلسفة الشاعر وآرائه في المياة » ومناسبة القصيدة ان كانت ما مناسبة تاربخية او اجتماعية او سياسية 
معينة . ومن الضرورة بمكان إن بحاول الناقد احضاع هله المعلومات الى النص الشعري المرادة دراسته » فان قبلها 
تكون اداة اضافية للحكم عليه » وان ل يقبلها النص » تكون بعيدة عن المعنى الذي اراده الشاعر » فتستبعد وتعتدم 
الاساليب الشعرية المعروفة . وقد حاولنا في هذا اللموذج ان نعطي مثالا عل ذلك بتطبيقه على « كوبلا خان » . 
| 
)11 انظ )147-161 Leech, 1979, pp.‏ (. 
)١۲(‏ انظر امرجم آعلاء ص ۱۲۸-۸۹ ( طععء] ) , 


o 
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عاتم الفكر- المجلد الغاس هشر _ العدد الأول 


الشكل : 


تأخل القصيدة الأنجليزية اشكالا ختلفة من حيث ترتيب أبياتها"") وتجزئنها » وعادة ما يكون للشكل قيمته في 
العنى الاجالي للقصيدة » ولذدلك يؤخحل في الاعتبار عند الموازنة بين الفكرة الاساسية التي يريدها الشاعر والاسلوب 
الفبي الذي ابتدعه او اختاره معالحة هله الفكرة وتوصيلها للقارىء . وعلى هذا الاساس يكون الشكل واحدا من هذ. 
الطرائف او الاساليب الفنية 185ا13صطء 1 ا٣ش‏ التي تؤكد صنعة الشاعر وبراعته الشعرية . 

تنقسم « كوبلا خان » من حيث الشكل الى جزئين : الجزء الأول ( الأبيات : ٤١ -١‏ ) ويصف هذا الصقع 
ا لخصيب من الأرض > وفيه النبع والنهر المقدس ‏ والقبة التي أمر ببنائها كوبلاي خان على سيفه » ثم غير ان الثلوج 
وبداخلها بحر زاخر ساكن حيث يصب هذا النهر . والجزء الثاني ( الأبيات : 4۸ - ٠۳‏ ) ويصف هله القيئة السيشية 
تعزف على قيثارتها لحناً شجياً . والشاعر الذي أخحذ بسحر موسيقاها وحلاوة صوتها الى درجة من النشوة والائفعال » 
جلت صحبه الذين راعهم حاله هذا يلتفون حوله في حلقات ثلاث » ينظرون إليه بإعجاب وانبهار . يقول 
۾ هاوس ) : 

١‏ والعلاقة بين هذين المزئين ومحاولة الربط بيا تعطيان هذه القصيدة شخصيتها من حيث اتاد الفكرة 
الأساسية والصورة الشعرية » وعل الربط بين هذين الحزئين يعتمد التحليل الموضوعي ذه القصيدة» . 

( Jones & Tydeman, 1973, P. 201 ) 


۲ - الصورة الشعربة 


في ال عزء الأول من القصيدة بدأ الشاعر بوصف هله البقعة ا لخصيبة من الأرض » تسورها حيطان وأبراج عالية 
ولي وسطها قبة عظيمة تحيط بها حدائق يانعة تروےہا نهیرات وغدران . وقد نمت هله العدائق وتکاثفت وتطاولت حتی 
صارت کا بال في علوها وارتغاعها محجب الشمس وتاي من الضياء با يكفي هذه الجنان ورحباتها ا خضراء التي أزهر 
فیها کثر من شجر البخور الذي فاح عبيره وأرمجه فعبتق أرجاء المكان . 


وفي جانب احر من هله البقعة الفصية اننحدرت تلعة ‏ ( مهواة ) عميقة الى سفح جبل > کسته الأعشاب 
وأشجار الأرز حلة من الفضرة الكية . ونبع وافر فياض قد تفجر من هله المهواة ما زال يدفم الماء دفعاً فتهتز الأرض 


س 
() الشبجل #ختلف من عمل اهي الى خر » ومن جس من إجداس الشعر ال آعر . فالشكل لي الملحمة فرت غيره لي التصسيدة الغتالية ملت » غيرء لي السوليت دتمم , 
وعکطا , وهند دراسة الشكل لي النصيدة بكون التركيز على اجرالها ار طريقة تجزأمبا ونقسيمات اباسا » ومحاولة الربط بين هل الاجزاء والفكرة ربطا يعمد على التسلسل 
المعلفي والتدرج والالسجام کہا هو امال في کثیر من د سرلیتات د کسیر ۲ 81568 ٩2ء‏ )اطم 
کے اہ کین ال کان مخف ین رین او مرطیین أو ما ارلفع من مسيل الاء والخلض عن المبال او قرار الأرض » وججها تلا ع » پقول طراة پن 
ولسسست لال السلاع ضانئة 
ولکن سی پسترفد القوم ارد 


04 


۵ ¢ 


فير الفكرة في د کولاځان » 


اهتزازاً على اثر اهتياجه وغليانه » وتتناثر شظايا الصخور كالسقيط المتهاوي . ومن بين هله الصخور المتناثرة يقفز النهر 
المقدس عالياً ليش مجراه متعرجاً اثناء اختراقه الغابة والوادي في بطن هذه البقعة ا لخصيبة الى أن يصل الى تلك الغيران 
اللجية العميقة المتداحلة تحت الأرض ويصب في حيط ساكن هادىء . 


أول ما يلاحظ في هذا الجزء من القصيدة الوضوح الشديد » وتحديد الموضو ع منذ البداية » أي من افتتاحية 
القصيدة والى نباية هذا الجزء . فاذا ما وضع القارىء يده على هذا الوصف الدقيق » ولسه وحس به وتصوره كا تصوره 
الشاعر » تمكن من وضع يده على وحدة الموضوع في هله القصيدة » ذلك أن هذه الصورة الشعرية الكاملة جعل من 
هذا الحزء وحدة شعرية متماسكة » تدحض أيأً من آراء النقاد التى تعامل هذه القصيدة على ألا « نتاج لحلم » أو قطعة 
شعرية » مبتورة . يقول مفري هاوس 


و ان في هله البقعة الخصصيبة نظاماً طبيعيا يمكن أن يكون فى أي مكان ولذلك تكون خحصوبة هذا السهل اللي 
پرویه هذا النبع الوافر شيثاً منطقيا فلولا هذا النبع الدي لا يفتر ولا ينقطع عطاؤه لأصبح أمر الخصوبة هلا مستحياد 
وتبقى القبة والأسوار التي تحيط مله الحنان » العنصران الوحيدان من صنع الانسان › ويظل المنطق مقبولا وقائ) لأن 
الأباطرة والملوك قد اشتهروا ببناء مثل هله العجاثب , 
Jones & Tydeman, 1973, p.p. 202— 203 )‏ ( 
وهل المعالي يمكن أن تستقي من الوصف الدقيق لمذا النبع الوافر وللقبة والنهر . 


أ ۔ وصف النبع ( الأبیات : ۲۷-۲۰ ) : 


في هله الأبيات شعور وإحساس عميق بقوة هذا النبع الفياض » الملىء بالحيوية والطاقة العجيبة » التي لا تفتر 
أبداً » وقد عبر عاہا الشاعر باستخدامه الفاظاً وجلا وشہه جمل : ( سقيط يتهارى 1ة «d1۸‏ 0uاعع.‏ الصخور 
الراقصة eks‌ە؟ dancing‏ شظايا je‏ خر «huge fragents‏ بت «Chaffy grain ilac‏ 
استخداماً بليغاً أعطى للقصيدة نوعاً آحر من الثقل واتار » وني نفس الوقت بحافظ على بناء أفكاره واخراجها منظمة في 
استمرارية واتصال وترابط , ( 203 Jones & Tyderman, 1973, P.‏ (. 


وقد برزت من وصف النبع صورة شعرية كاملة رائعة مليئة بالحيوية لأن النظم قد احتوى عل خسة عناصر هامة 
هي : 
١‏ هلا الوصف ال جغرافي الدقيق . 
۲ - نظم الكلمات واستخدام بعض العبارات استخداماً بليغا . 
۴ - بناء أفكار الشاعر واخراجها منظمة في شيء من الاستمرارية والترابط والاتصال . 
4 - هذه الميوية والطاقة المطلوبة للتعبير عن فعل هذا النبم التفجر وطاقاته العارمة . 


۵۹ 


عا الفكر -المجلد الخامس عشر _ المدد الارل 


ه ‏ قدرة الشاعر على التحكم في هله الحيوية » حيث لمكن من الحمع بين حيوية الصورة الشعرية وحركتها » 
والسيطرة عليها عن طريق الموسيقى الشعرية والتأثير الصو لا سي) النبر والايقاع في هله الأبيات : 
مسن بين هله الصخور المايدة 
قفز الهمر المقدس عاليا 
يجري من اإلآن ولى الأببسد.. 
ومفمسة أميال ينحدرتائها 
وهو محخترفق الغابة والوادي 
جت يصل إلى تلك الغيران 
التي لا يبلغ قرارها انسان, 


ب - وصف القبة والىہر ( الأبیات + ۲ ۷-٤١ ۳١۵۲۸ › ٦‏ ) : 


هذا الوصف الرائع » وما يحتويه من وضوح واستقامة وتساوق » والطريقة التي عامل بها الشاعر البقعة 
اللفصيبة » وما فيها من عناصر الطبيعة › اللذان صاحبا هذا الجزء من القصيدة يؤديان الى المعنى الرثيسي ووحدة 
الموضوع فيها . فالقبة ترمز لكمالر الابداع الفني عند الانسان » شاعراً كان أم ملكا » والرضا التام الذي يحسه لما حققه 
من أبداع » وهي - مستديرة ومرئية وكاملة ‏ بثابة القلب ذا الفردوس الذي اجتمعت فيه قدرات الانسان وهبات 
الطبيعة . وقد ذكرها الشاعر ثلاث مرات في هذا الجزء » وفي كل مرة يقرنها بكلمة « متعة ‏ asureعام.‏ كذلك ذکر 
كلمة نهر لاا » وني كل مرة يقرنها بكلمة « مقدس › 4 وهو نعت وصفي ۲1۲1٥٤‏ حافظ عليه الشاعر دون 


احتلال في النظم > وأحيرأ تلتقي المتعة ( القبة ) بالقدسية ( الهر)» ٠١‏ . 


ويبقىنى .ظطل القبة ساسحا 
فى نقطةة وط الأامواج 
حيث يسمع غليان النبعم 
وأاصداء المر داحل الغيران 
ف جرس موسيقي واحد. 


) والة القصودة هنا من فوع فريد » ها قمة الاحساس بانشوة رالسماد الي يسل الها لنسان » عندما شید 
يلون درجة قصوى من كمال التسبيح له والتفكر في غخلوقات . . واقتران انع القدسية هنا دلا عل هل اله النعمة 
( العبقرية وقوى ابداع الخيال ) التي أنعم الله بها على الشاعر والخان وحباهما بها من دون الناس . 


١ )۴(‏ مفري هاوس » ( المرچع » ص٠۲‏ ) . 


۵٦ 


0۷ 
تير النكرة في د كوبلاخاج › 


۳ - اثر بط بين جزثي القصيدة : 


« أن وحدة الموضوع في القصيدة كلها تعتمد على هذا الانتقال المنطقى من الجزء ء الأول الى الجزء الان ٠‏ , 
وعلى هلا الانتقال وحده » > يعمد حمسي رايع انكرة القصيدة ؛ فالى أي حد نجخ الشاعر ي هلا الانتقال ؟ 


لنا في ايجاد هله العلافة بين جزئي القصيدة والربط بينها مناح تفصلها فيا يى : 


أ الح ركة التصوبر ية : 


ان واحدأً من المحاور التي يرتكز عليها هاا الانتقال المنطقي من الحزء الأول الى الجزء الثاني » يكمن فى اللعركة 
التصويرية التي صاحبت ال حزم الثاني من القصيدة . وأول ما تضمنه هذا الجزء وصف الفينة الحبشية تعزف على قيثاري 
نا شا + 


وقد حلمست مرةبقبنة حشية 
عزفت عل قيشارت ا تتغنى عن جب ل « أبورا» 
فأحلت بجمال شدوها وعذوبة لحنها 
واستببد بي فرح ورجد عميلق 
وعل أثر حلاوة صرتجاوسحر مسوسيقاها 
كدت ان أبن قبة۔ مثل تلك. 
عمنادها المواء .. وتضيشها الشمس 
فوق شيیران الشلوج . 


والشاعر هنا کمن خبا صوته بعد أن ارتمل به عقله في عرالمالخيال » وراح في وبة من توبات د جنون الشبعر ‏ 
۴e ۴٣ ۳2(‏ ووي حالته هله مر به طيف لقينة حبشية رائعة الجمال تعزف على قيثارتها وتغنى سره پا 
الجميل وصوتبا العذب وبث فيه شيا من الحيوية والنشاط الذهني » وانتعش عقله وتحركت ليه عوامل الخيال حتى بلغ 
درجة من الابداع الشعري على اثرها كاد أن يبي قبة مثل تلك ر التي بتاها الحان العظيم ) في الخيال ( في الحواء ) . فكان 
طيف هله الفيدة بمثابة الصسحوة التي عادة ما تصيب الشاعر الهم » فتهز ثباته وتعيده الى نفسه مرة أحرى » وتكون 
بذلك مصدر الالمام والابداع وسمو الخيال , 


والعلاقة بين جزثى القصيدة تتبلور إذا ما توسعنا قليلا في ا مقارنة بين النهر وخبال الشاعر لي شيء من الرمزية . 
فالنهر يشق مجراء في بطن هله البقعة الفصيبة » يروي جنانبا وحدائقها ء وجري نشطأً قوياً حيوياً دال تلك الغيران 


(۱) ماري هاوس ( نفس ارجم ص ۲'۱) . 


¥ 


۵۸ 


عا الفكر_ المجلد افلمس عشر- العدد الأول 


العميقة حتى يصب في حضم هادىء ساكن » ولكنه لا يموت ابداً » لأن خان العظيم ما زال يسمع هدير الأمواه ينبعث 
من داحل الغيران . كذلك خيال الشاعر خبا الى حين بارتحاله في واحدة من نوبات جنون الشعر ولكنه م يتته . فالنهر 
رمز الناء والحياة » يرتحل داحل الغيران ولا يموت » وخيال الشاعر بخبو الى حين » ولكنه يعود ويزدهر مع كل صحوة 
من هله الصحوات التي عادة ما خرج العباقرة والشعراء من باتهم وتبث فيهم الروح . وهذا التفسير يلغي ما ذهب اليه 
أصحاب التفسير الأول قي دعواهم بأفول نجم الشاعر . 


ومثل هله الصحوة التى تنتاب الشاعر الهم بعد ثبات عميق أو ارتحال مؤقت من عالم الحسيات الى عوام 
ا لخيال » ليست بغريبة على الشعراء الملهمين » فهذا قيس بن الوح » كا صوره شوقي » يضرب ني البوادي 
والفلوات » وقد بلغت به لواعج الصبابة والموى مبلغاً أقرب الى حالات الحنون والخبل » ومع ذلك » وما ان يسمع 
اسم « لیی » ثوب من خبله ویفیق من جنونه وتدب فيه ا یاه > وكأن الحبيبة مصدر الالمام › فقول شعراً جمیلا لا برد 


على لسان بول أومجنون : 


أحمد شوقي - 


وتضمن هذا الجزء من القصيدة أيضا وصفا للشاعر الملهم وقد هب من غفوته » فبدت هيثته بشعر رأسه الواقف 
في غير انتظام ؛ وعينيه المتقدتين » غريبة للناظرين » فالتف حوله نفر من صحبه في حلقات ثلاث » ينظرون اليه في 


ليلل » مناددعاليلى فخف له 
ليلى » أنظري البيد هل مادت بأهليها 
ليلل » نداء بليلى رن في أذ 
ليل تردد في سمعي وڼي خلدي 
هل المنادون أهلوها وأحوتا 
ان يشرکوني في ليلى فلا رجعت 
أغيرليل نادواآم بماهتفوا 
اذا سمعت اسم ليلى ثبت من حبلي 
كسا اللداء اسمها حسناوحبه 
ليلل » لعلي مجنون- بخيل لي 


۱ ۰ ص ۳۲-۳۱ ) . 


تعجب وانېهار وحيرهة : 


۵۸ 


احلرو | ... 


عيناه ألمقتدان . . . . 


نشوان في جنبات الصدر عربيد 
وهل ترنم في المزمار داود 
سحر لعمرله في السمع ترديد 
ك) تردد في الأيك الأغاريد 
أم المنادون عشاق معابيد 
جبال نجد لمم صوتاً ولا البيد 
فداء ليل الليالم الخردالغيد 
وثاب ماصرعت مني العناقيد 
حت كان اسمها البشرى او العيد 
لا الي نادوا عل ليلل ولا نودوا 


احلروا ! 
شعره الثائر 


۵۹ 


تصسير الفكرة لي ر كوبلالعان ) 


التفوا حوله في حلقات ثلاثا 

واغمضورا اعينكم من حشية وحوف 

فهوالذي طعم من ندى العسل 

وشىرب من لبن الفردوس 
بقؤل همفري هاوس في هذا الصدد : « هاتان العبارتان ( عيناه المتقدتان وشعره الثائر لا تدلان عل ملك من 
ملوك التتر » إلا إذا كان هناك وصف سابق فيثة ملوك التتر. ولكن اذا نظرنا الى القصيدة على انها تناقش موضوع الابداع 
الشعري » فان الشخص ال معني هنا يكون الشاعر نفسه أو الشاعر مطلقاً وليس ملكأ من ملوك التتر » لأن هذا يكون 
جنون الشعر » كذلك تكون الأغنية والقينة البشية التي تغنيها رمز يصور حالة من حالات جنون الشعر » . 1١‏ ) 

.Jones & Tydeman, 1973, P. 201. ) 

و ونما يؤ كد هذه العلاقة المنطقية والربط بين جزئي القصيدة أيضاً اتيان الشاعر بكلمة « فردوس » ل4۲3 
لتكون آحر كلمات القصيدة » وقد ذكرها كحقيقة » وليست مرد آمل بعيد المنال نى نفسه به » فهو متشرب بروح 
الجنان ( الطبيعة ) مترعر ع بين حناياها » وهي مصدر وحيه والحامه وابداعه . كذلك قدم الشاعر الصقع الخصيب 
كحقيقة دون أن يطلق عليه كلمة « فردوس » . ولكن الصورة الشعرية التي قدمها حملت هذا المعى » ٠"‏ . فهذا 
الصقع الخصيب » وما فيه من جنان يانعة ونسع وافر فياض » وانبار تجري فوق وتحت الأرض › وغيران الثلوج 
وغيرها » يعطي صورة رائعة لفردوس مصنوع . وما يؤكد أيضاً حقيقة هذا الفردوس المصنوع نعت الشاعر له بأنه 
و معجزة من صن م فريد » : as a iaعآع 0] ۲4۲٥ ۷1٥e.‏ 1 . هذا الفردوس شي ء نادر الوجود ؛ وفوق 
تصور وطاقة البشر » ولكن الان العظيم والشاعر الملهم حققاه » الان بارادته وسلطاته » والشاعر ببله الدرجة 
الرفيعة من سمو فيال وكماله التى تجعله دائم الابداع والتصور لثل هذا الفردوس الفريد › ثم بترجم هذا التصور 


: الموسيقى الشعربة‎ - ٤ 


ان الموسيقى الشعرية التى صاحبت معظم أبيات القصيدة تبرز الصورة الشعرية كاملة متماسكة » غا يژ كد وحدة 
الموضوع وفكرة القصيدة كا عرضها أصحاب التفسبر الرابع . فا لموسيقى الشعرية التي صاحبت الأبيات التي تصف 
الحلم وطيف القينة ا لحبشية » تشكل عور ارتكاز أحر نمدا الانتقال المنطقي بين جزئي القصيدة » لامها تسلط الضوء على 
وحدة القصيدة › وأنباعن الابداع الشعري وليست عن اضصمحلال الشاعرية : 


وقد لمت مرة بقينة 1 
عزفت على قيثارت ا تنغنى عن جبل « أبررا» 
(۱۷) « هاوس » ( تفس امرجم ۽ ص٤٠٠۲‏ ) . 


۵۹ 


1 


عا الفكر- اللجلد إ قامس عثر- العدد الأول 


ونعتمد هنا عل عنصرین هامین من عناصر موسیقی الشعر هما النبر 8۲۴58 والإیقاع ۲۲۸۳٩‏ . فاذا 
كان النبر ثقياد أذ بالتفسر الأول كيا قدمناه » ولكن الراجح أن النبر خفيف على كلمة « مرة » » ويكون المعنى : ولي 
مرة من المرات العديدة التي احلم فيها أو التي يأتني فيها مثل هذا الالمام حلمت بقينة حبشية . . . . الخ › وليست هله 
ا لمرة الوحيدة أو الأولى والأخيرة التي يأتني فيها مثل هذا الطيف والا هام » فأنا شاعر ملهم داثم الإلمام > وما هذه الا 


وأحدة من وحي مامي 
و , 
وأبيات آحريات تعتبر أساسية للتفسير الرابع وتعبر أيضا عن هذا الانتقال . 
Could [ revive within me‏ 
Her Symphony and song,‏ 


To such a deep delight’t would win me, 
That with music loud and long, 
I wold buılld that dome in air 
That sunny dome ! those caves of ice ! 
وفي ترجمة هذا النص لنا مشربان تبعاً للتفسير الذي نريده » فاذا أخلنا بالتفسير الأول تكون الترجة على هذا‎ 
: الحو‎ 
اذا ما ألحذت بجمال صوتها وعصلوبة لعا‎ 
واستبد بي فرح ووجد مين‎ 
سوف أبني قبة مشل تلك ...الح‎ 
وبناء عل هل الترجمة يكون النبر ثقيلا عل كلمة 1٠ا0٥ ويكون المعنى : « ان كنت حقأً استطيع أو أن بمكني‎ 
حقاً أن اسحر مهدا الصوت الجميل وأتاثر به . . ...الخ » ولكن وحسرتاه فأنا لا أقدر » أو واحسرتاه فانه ليس في‎ 
امکانی ان اتاثر مہا اللحن الجميل » . وبالتالي يتغير المعنى الاجمالي للقصيدة وتكون فكرتها الأساسية كا رآها أصحاب‎ 
. التفسير الأول والثاي عن سخط وحنق الشاعر وفشل شاعريته وقوى الابداع الفبي فيه‎ 
أما اذا ما برت كلمة 24ا00 نبرا حفيفاً يكون المعبى : « أنا استطيع فعلا أن أردت » › وتكون الترجمة كبا جاء في‎ 
) : اللص الترجم‎ 
» عزفت على قیشارتها تتغنی عن جبل د أبورا‎ 
فأخذث بجمال غناها وعلوبة لحا‎ 
واستبد بي فرح ووجد عمیق . .. . الخ‎ 


(۱۸) اعتمدا عى « هاوس ؛ في موضو م ابر والايقام ( نفس المرجع ص١٠٠‏ ) , 


1 ٠ 


1١ 


سير الفكرة في د كوبلانعان ) 


وبناء على هله الترجمة تكون الفكرة الأساسية للقصيدة ( الابداع الشعري ) وما صحبها من شرح للتفسير 
الراب » ولمذا اتجهنا الى الترجمة على النحوالمذكور في النص الترجم . 


هذا وتوحي الموسيقى أيضباً بفكرة الانتصار لحقيقة هذه الطاقات والقوى الابداعية » وما نحتويه من دفقة شعورية 
وصحوة شاعرية » ومدى عظمة هله الدفقة والصحوة » وما توحيان به يكشف عنما وصف اثرها على الشاعر : 


ول أثر حلاوة صتا وعلوبة لحنبا 
كدت أن أبني قبة- مثل تلك - 
عمادها المهواء وتضيشها الشمس 
فوف غيرال الشلرج . 


وتنبر كلمة « كدت ۾ 0u‏ نبرا ٹقیلا فی البیت : 


كدت أن أي قبة مثل تلك ٥0۳ل ٤14‏ 14زط 01س 1 لتؤكد أن الشاعر قد أذ فعا بهذا اللحن 
ا لجميل ؛ إلى درجة من النشوة والانشراح ونشاط القريجحة » حى كاد ان يبي قبة - مثل تلك التي بناها ا-افان العظيم - في 
ا لخيال . ١‏ وهنا يرجع كولريدج » الى القبة العظيمة التي وصفها في الجزء الأول كيا بناها « كوبلا خان » » فلر لم 
بستطم تيلها أصلا » لما وصفها في ال مزء الأول من القصيدة » ولا كان لسحر الغناء واللحن الذي تعزفه هله القينة 
الحبشية آي اثر جوهري محسوس » وكدلك الأثر الي حمل الشاعر لان ياي ثل ما آتی به من ابداع . ولأن الميزء الأول 
بقدم القبة والنهر وموقعهما » في صورة راثعة كاملة » قبلنا-حقيقة هله الدفقة الشعورية والصحرة الشاعرية والانبعاث 
من جدد الى عوالم الخپال والاہداع الشعري في المرء الاي » . ( 201 Jones & Tydeman, 1973, P.‏ (. 


ونبر ثقيل أحر على كلمة سوف 820141 بز كد أن الشاعر يكن أن بتصرر مثل هلا الفردوس في ا فيال ثم ترجه 
شعرا فيبرز هلا التصور لأ صحابه واصدفائه » في صورة حية بدبعة » فيحتارون في أمر هذا الشاعر الهم . كذلك 
بؤ كد هلا النبر الشقيل أن في مقدور الشاعر أن يفعل هذا نحت تأثير هذه الدففة الشعورية والصحوة الشاعرية ء التي يأني 
ہا مكل هلا اليف العابر : 


And all wha heard should see them there, 
And all ahoHd cry, Beware ! Beware | 


ولر قد فعات وعلم اللشاس ہا 
احلروه أ ٠...‏ احذروه | . 


11 


1۲ 


عا الفكر - اللجلد الخامس عشر- العدد الأول 


وأخيرا ۽ اذأ كانت هذه القصيدة عن موضو ع انحطاط الخيال الشعري والشاعرية کا ادعى أصحاب التفسيرين 
الأول والثا » لاء لنبر ثقيلاً في معظمه ولکان الايقاع بطيغاً » مشياً مع نفسية الشاعر اليائسة › > وقد رأینا کثیرا من 
شعراء الانجليزية الميدعين يلجأون لاستعمال الوزن البطيء والأصوات المتحركة الطويلة تعبيرا عن حالة الكابة أو 
الياس أو الحزن العميق . ولكن لايقاع الذي صاحب أبيات هله القصيدة بشكل غام » يوحي بمعنى التفسير الرابع 
ويؤكد أن خيال الشاعر ما زال خصباً » وأن شاعريته ما زالت حية نشطة معطاءة ۽ عل عکس ما ادعی أصجاب 
التفسيرين الملكورين » ذلك « لأن الوزن في الأبيات جاء ` حفيفاً وسريعاً مشياً مع ا حالة اللفسية للشاعر › التي تنقلت 
تنقلا سريعاً من البهجة والاغتباط والفرح العظيم » الى التأثر والصحوة الشاعرية › الى النشوة التي يلقاها الشاعر عندما 
بصل درجة قصوى من الابداع الشعري . ونظم الأبيات يؤكد هله اللشوة ولا يوحي بخيرها » وما من قارىء مرهف 

الاحساس ليقرأھا عل نحو غير ھذ| « ) 201 ,1973 Jones & Tydeman,‏ (, 


1۲ 


1 


تفسير القكرة لي « كوبلاسان » 
کوبلاخان 
١ (۱)‏ - وهن ترق الغابة رالراعي . 
- ولي د زائدو : أمر « کوپلا خان ۲ , ٣۳‏ ۔ حى بصا , اق تلك الفيراف . 
۲ أن تقام قبة عظيمة للمتم والللات . ۴ التي لا يبلغ فرارها السان . 
۲ مل شاطی» د الك ٠‏ ادس .| ۴٣‏ وپمت لي حيط ساج . 
.1 - فلك الر اللي ري . - فیهمد سیجانه . . وینمد خاباله , 
٠‏ - دالحل غيران لا يبلغ اغوارها السان . ۷ - وفي وسط هلا اجان , . 
- ويصب لي بحر لا تصل اليه الشسس . ۸ ۔ سمم أصوات للون د کوبلان لحان ) 
۹ - تترامی من پعید . . نة بحرب . 
e»‏ 
e99‏ 
۷ - وخسة أميال من أرض خصيبة 
۸ - بجیعلها سوزان › من آہراج وحہطان - ويبقى غل الفبة سابحا , 
۹ - فیها جتان بائعة » وغشران جارية . ١‏ - لي لقطة وسط الأنواج 
-٠‏ وكم من شجر البخور فيها قد ازهر . , - حیث يسح فليان الثرع ۽ 
١‏ وهنا رحبات من اعضرة تيلها الشمس . ۴۳ - وأصداء الاير ماحل الغيران 
١‏ - وتكتها غابات قدبة کابال . ٤‏ - ي جرس فوسیقي واحا . 
٥‏ ابا معمجزة من صلع فريد . 
١ ۰‏ - قبة تضيعها الشسمس . 
۳ ما جلها من دبوا عميقة رألعة | ۷ - فوق غیران من لوج | 
4- ننحدر الى سفح الل الأ حطر . 
٠‏ فدرتة هلا الغطاء الأرزي , ous‏ 
واي قاعها شح لقمر شاب . 
۷ ۔ سکنګه جنية تبکي حپیها.. (TT‏ 
۸ د اه کان موحلیس | 
۹ ۔ کفهدہ آپدا مهب سااعر , ۸ ۔ ولد حلمت مرا بلہة حبشية . 
۹ ۔ عرفت عل تپتارعیا تتلیی هن جل أبورا ؛ 
٠ e +4‏ _ لأحلت بجمال شدرها وعلوبة سا . 
۵ ۔ واستېد پې فرح ورجد عمی . 
٠۰‏ ولېع زاخر قد افر من هله اهوت . ۲ ۔ وعلل لر حلاوة صوتبا رسحر موسپقاها -. 
۹ ما زال بلدفع لي اتاج واضطراب وغلیاڻ . ۳ه _ كدت أن أبي تة - مقل تلك - 
٢‏ . ركان الأرض من ته . 4ة _ عمادها المواء . . .ولضيتها الشسس 
۲۳ ۔ للهث باتفاس سريعة لقيلة . | ٥۵‏ فوق غیران افتلوج . 
٤‏ - ولي وسط هلا الضجر والغليان . ٦‏ ولو قد فملت وعلم التاس بها . 
٥‏ ۔ تناارت شظایا من صخور . ۷ ماقا جما وصاحوا لى حيرة ولحوف : 
۹ ۔ کہا سقیط پتهاوی . ۸ احلرو! ارو ! 
۷ . أو حبات عصافية پتافها حاصد مضرابه . _ يتاه المقدتان . , . شعر؛ اثفاقر . 
٨۸‏ - ومن بين هلي الصخور الايدة , ۰ . التهوا حوله في حلقات لا , 
۹ تشز العبر للقدس عالياً . ١‏ - واخمشوا أعبنكم عن خفية روف . 
١‏ - ليجري من الآن وال الايد . . ۲ . فهو اللي طغم من تلف العسل 
۳١‏ - ومسا أميأل بنحدر تاها . وشرب من لبن اففردوس . 


1۳ 


1٤ 


عا الفكر_ الجاد الافامس عشر- المدد الأول 


ln Xanadu did KUBLA KHAN 

A stately pleasuare-dome decree : 
Where ALPH, the sacred river, rami 
Through caverns mensuareless to man 
Down to a unless sea 


Se twice five mes of fertile ground 

WIth walls and towers were girdled round : 
Ãۍd‎ therè were gardens bright with sinuous rifls, 
Where blioasosmed nıany am iuacenee-benring tree; 
Aۍd‎ bere were forests ancient as the hills, 
Enfelding sitmy spots of greenery. 


Bust oh! that deep remaatic chasm which slanted 
Down the gree hill atrwart a cedarn cover! 

Ã savage place! as holy sad Inchanted 

As e’er beneath a wanbiıg moon was hauated 

By Woinan walling for her dermon-lover! 

AnBd frouî this chasm, wit craseless turinoll seething, 
As if thls tarth iı fast thick pants were breathing, 

A mighty fountain momentiy was forced : 

Azali wiose swift hall -ietermanted Burst 
Huge frapiuoents vaulted ke rebousding hall, 
Or chaffy gulin beseath the thresher’s ial : 
Ãnۍil‎ id these daacing recks at omct amd crer 
Ji fhrng up momzcatiy the sacred river. 


(2) 
Five ıniles meandering with a mary motion 
Through wood and dale the sacred river ran, 


Then resched the caverns measureless to mafi, 
And şçank n turult to a lifeless ocealı : 


س 
‘‘Kubla Khan’’, written by Samael Taylor Coleridge, hı Hayward, John (ed.), The Punguls Beok of Engiloh Verse,‏ * 
Punguin Books, Middlesex, 1970, PP, 255-257.‏ 
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تفسير الفكرة في د كوبلانعان › 


And 'mid this tımilt Kubla heard from far 
Ancestral voices propheaying warl 
The shadow of the dome of pleasure 
Floated midway on the waves, 
Where was heard the mingled measure 
From the fountain and the caves, 
It was a miracle of rare device, 
A aunny pleasure-dome with caves of icel 


)2( 


A damsel with a dulcimer 

In a vision once [aw : 

It was an Abyssinian maid, 

And on her dulcimer she play’'d 
Singing of Mount Abora. 

Could I revive within meê 

Her symphony and song, 

To such a deep delight 'twoulkl win me, 
That with music loud and long, 

I woukd build that dome in air 

That sunny dome! thos caves of ice! 
And all who heard should see them there, 
And all should cry, Beware! Beware! 
Hk flashing eyes, his floating hair! 
Weave a circle round him thrice, 

And Close your eyes with holy dread : 
For be on boney-dew hath fed, 

And drunk the milk of Paradise. 
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حال الفكر الجاد !خاس عشر- العلد الاول 
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ية السرم الى بالؤب 
بس ارف الوط وريب الكتا به 


را رس یں زراں 


كلية ال داب والعلوم الأنسانية ( جامعة سيدي خمد بن عبد ا4 . فاس - المرب 
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مدل 
ال 

٠‏ اذا انطلقنا من الحقيقة التي تثبت حداثة المجتمع 
العربي في الممارسة المسرحية » بمستوياتها التعلقة بكتابة 
النص الأدي وقراءته الركحية وعرضه أمام الجمهور »› 
فان عمر المسرح العربي - وهو يجرب مجموعة من 
الأدوات التي يريد با أن يؤسس نظريته المسرحية- 
يضعنا أمام بعض التراكمات الابداعية والتتاجات التي 
يمكن أن نطرح حول هويتها جموعة من الأسثلة حول 
طبيعة تكوين ما وبنيتها وحصوصياتها كجنس أدبي له 
مقومانه التي ينض عليها وبالخصنوص المسرح 
الشعري » الذي ينبي جسده على لغة تختلف في 
مواصفاتبا وميكانزماتها عن اللغة التشربة العادية ‏ 
ويكون خحطابه بمادة لغوية تنتمي الى حقل آخر من حقول 
الابداع وهو الشعر . 


هذا فان اشكالية نص « المسرحية الشعرية » با لغرب 
يضعنا أمام المعادلة التالية : 
١‏ مدى سلامة بناء الثص « المسرحي » وأسسه 
اللرامية . 
۲ - تاريخ هله التجربة - شكلا ومضمونا- بالمشرق 
والغرب . 
۲ - علاقة اللص بالتاريخ بهدف توليد رؤ ية الكاتب 
٤‏ - مدى نجاح أو فشل هذا في ارساء قواعده التي تجعل 
منه نصا أدبيا . 

من هنا کان نص أ بر اللمتوني « بقيت وحدي › 
مجالاا هدا البحث ونموذجا حيا للابداع المغري في بداية 
تأسيس خطابه الدرامي الذي انخرط في الواقع 
اعيش » بوعي تاريخي لينقله بأدواته الفنبة لداخحل 
اللص » هذا الواقع الذي يصير كومة من العلاقات له 
وجوده المادي الذي بكسر انعكاس حقيقة الواقع لأنه 
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عام القكر _ المجلد الفامس عشر- العدد الأول 


يحرفها بطريقته لتصبح دلالات ناهضة في قضاء النص برؤ ية جديدة تؤسس بعدها المعري على المعطيات التارجية 
الحقيقية والمتخيلة . 
لد انطلقت الكتابة المسرحية با مغرب من فراغ » من غياب تراكمات معرفية في هذا ا لمجال » هذا كان طموحا كبيرا 
يتولحى انتاج معرفته بالتجربة - فقط - دون الارتكاز على نظرية مسرحية مورثة » أو مفاهيم تناقلتها الأجيال في جال 
الملسرح . 

هذا ساأجعل من غوذج اللمتول ‏ كذات مبدعة - والنص المسرحي كنتاج يؤرخ للبدايات - بعد الاستقلال عام 
٦‏ ۹ - مادة المعاينة والتحليل حيث سأركز على مضمون النص » وعلاقته الجدلية بالشكل » لأن المعطيات المادية الي 
کان یتاح منہا اللمتون » قد تمت صياغتها من حلال قناعات الكاتب الوطنية » والقي أراد أن يؤرځ من 
حلا ما لفترة حاسمة ومهمة من تاريخ العركة الوطنية بالمغرب ( ۱۹۰۳ - ۱۹١١‏ ) والتي حددت فضاء النص المسرحي 
والاصراع داحله › والتناقض بین شخوصه › ي محطات تاريخية مهمة - ( ۵۳ - 4ه - ۵ه - ٠“‏ ) كانت تمثل نقاط تحول 
مسار اللحركة الوطنية والمقاومة المغربية » وهي تناضل من أجل تثبيت نوعية الحكم في المغرب » وحاربة التسلط الغري 
المتمشل في فرنسا وأسبانيا » وني أدوات الاستعمار وبيادقه الدين يعتبرون لوالب في آلة كبيرة تسخر للنهب » وضرب 
الفكر العري » والمقومات الاسلامية ليحل محلها النمط الغربي وما مجحمله من شوفينية وحلفيات أيديولوجية بحر بها البلد 
اللستحمر ويفرغه من محتواه الوطن القومي . 

ان هذا النوع من المسرح يعتبر امتدادا للشعر الوطي في فترة ما بعد الاستقلال عل اعتبار أن واقعية النص تأي من 
التقاثه بالمرجع/ الواقع / التاريخ . وتمشل هذه المسرحية موذجا للقاء الداحل المضمون بالخارج الواقع . وهذا ما يتطلب 
وقفة تمحيص وتحليل لمذا النموذج انطلاقا من القراءة التي تركز على الأساس المادي وتاريخية الأحداث وموقف المبد ع من 
هذه المععليات الى طريقة تشكيل اللص » وما بحمله هذا التشكيل من دلالات ورموز . 


هدف الشعر : من التاريخي الى الوطني : 


تنفر د الدرامات بين الأنواع الأدبية بارتباطها الوٹیق - جدا - بالأشكال الأحرى للفن > والدراما من حيث جوهرها 
ليست جرد واحد من الأنواع الأدبية بل تمل - فضلا عن ذلك - شيا ما يتحدى حدود الأدب » وأن تحليلها يكن أن 
يتحقق بالا ستئناء - ليس فقط الى نظرية الأدب - بل الى نظرية المسرح أيضا ۹ 

ىذا وعلى ضرء هذا التعريف › يكن أن نبحث في المسرح العري : 
| ۔ هل هو أصیل آم دخیل ؟ 
۲ - هل له جلوره التاريخية على مستوى الممارسة والتنظير » أم أنه مستورد ودخيل على التربية العربية ؟ 

لقد أکد جل الہاحٹین ۔ غياب المسرح جمفهومه الغربي - عن الحقل الثقافي العربي » كنص أدي » كبناية » كاخراج 
وتمثيل » لأن ظروفا دينية واجتماعية ل تجعل التربية العربية ‏ في القديم - مهياأة لتقبل هذا الشكل الفني » لأن العرب 


ھا 


۹ 


بداية السرح الشعري بالمغرب 


کانوا یشعرول بتفوقهم في الشعر - الذى هو ديواغم - فلماذا اللجرء الى هلا المستورد . سيا وأن تركيبه - أي المسرح - 
متدانحل ومتشابك في تحوينه اللغوي والا يمائي » والرقص والغناء والحركة والاضاءة والالقاء . 


هذا ومع مارون النقاش ( سنة ٠) ۱۸٤۸‏ ونتيجة التفاعل مع الحضارة الغربية » والتصادم معها » أعلن من ميلاد 
لملامح الأولى للمسرح العربي » حاول با الرواد تجريب هلا الشكل التعبيري وتجذيره في التربية العربية وربطه ببعض 
الظواهر المسرحية - أو الأشكال ما قبل مسرحية - كا يسميها بعض النقاد - كا حكوإتي - السامر ء» الديوان - يال الظل 
القرة قوز » اللقة البساط » سيد الكتيفي والمقلداني » لعل الفرجة تتخذ شكلها العريي » ولتخاطب الحس والذوق 
العمري الذى له خحصوصياته البيئية والثقافية داحل التاريخ العري . 


هذا کان الرواد - من مارون النقاش ای بعقوب صنو ] وجورم أبيض واي حليل القباي أ د شوقي وعل ايل 
باكثير وعزيز أباظة - مسكونين بها جس تحديد هوية قومية للمسرح العربي » في بناء جسد النص بادة لخوية عربية تتشبت 
بالتراٹ انطلاقا من المفهوم القرمي للغة والدين والتاريحخ والتراث العرں . 


الا ان النصوص المعبرة عن البدايات والامتداد تحمل اشکالیاتہا معها سواء كتبت نثرا أو شعرا » لأن غياب ثل 
حفيقي للمفهوم الدرامي لق اللغة الدرامية - غالبا ما كان يكشف عن غياب خلفية ثقافية لمعفى الدراما - عند الرواد - 
وبظهر هذا أكثر - في حاولة ربط الشعر بالدراما » أي تكييف المغول الشعري - كوعي ذاتي بالدراما كتعبير موضوعي 
قائم على نظرية الأدب عامة ونظرية المسرح خاصة . 


وبديي - هنا « أن تأحذ الدراما الشعرية » مكانها في الأدب العربي بتقليد ما عرفه شوقي من الدراما الشعريه 
العالمية » ومن الطبيعي أيضا أن تكون أعمال « كورني » و« راسين » و« شكسبير هي الاعلام التي أثرت فيه ووجهته الى 
طريق الدراما الشعرية . ولعل أهم عنصر تأثر به هؤلاء - تراجيديا - هي تحطيم الفرد النبيل الذي بخسر في صراعه 
مواصفات اجتماعية واخحلاقية » تسحق ميوله الفردية وعواطفه الخاصة وطموحه الى التحرر أو الحب أو المعرفة أو 
السلطان .() 


وهذا يعني أن أهم المؤثرات الفئية عل المسرح الشعري عند أحمد شوقي - خاصة - والرواد - عامة كان مستمدا 
من : 
١‏ - تراجيديا تحطيم الفرد اليل . 
۲ - الرجو ع الى التراث والماضي العربي لتوكيد الذات . 

وعندما نرجع الى النص المسرحي الشعري بالمغرب نجد أن بدايته كانت بتقليد ما عرفه أحمد شوقي من صور الدراما 
الشعرية الفرنسية والاأنجليزية . وهذا التقليد والتاثر بالمشرق العرب له مبرراته الثقافية وا-لعضارية › لأن الصلة بين 
مغرب والمشرق ل تلقطع رغم وقو ع العام العربي تحت السيطرة الغربية أما حماية أو انتدابا أو استعمارا مباشرا . وهله 


١ (‏ ) سامي خحشبة : قابا معاصرة في المسرح ص : ۲٠١‏ 
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عا ألفكر . المجاد افاس شر العدد الارل 


الصلة وهلا التفاعل و« ان ظل واضحا على مر العصور » فان المغرب كان متخلفا عن النهضة الشرقية"› ما أعطى 
للمشرق العربي قصب السبق في النوض الثقافي والبعث الفكري والاصلاح الديني » حى أن كل الخطوات التي كان 
بجحققها في محتلف المجالات المعرفية والسياسة أصبحت نبراسا للمغاربة بخصبون به حركتهم الناهضة وطموحهم الى 
الاستقلال . 


ويعتبر المسرح الشعري من الشكل التعبيري الذي اطلع عليه المغاربة وتأثروا به > وفي هذا الصدد يقول محمد 
الصادق عفيفي : حين)| اطلع الشعراء المغاربة على مسرحيات شوقي وعزيز أباظة تأثروا بها ورغبوا في ولوج هذا الباب 
فطرقوه غير هيابين » وتقدموا يجربون مواهبهم وحظوظهم قبل أن تنوفر لأكثرهم الثقافة المسرحية والخبرة الفئية » 
والظروف المشجعة التي تهيأات لشوقي وعزيز أباظة وغيرهما . ١‏ 


وهكذا ظهرت مجموعة من الأسياء التي اقتحمت الميدان بوعي وطني أولا » وماس أدبي انيا من أجل التعبير عن 
قضايا العصر والأمة . نذكر متا - على سبيل المثال لا الحصر » علال الماشمي الفيلالي « الحياري » عبدالكبير › 
العلمي حسن الطريبق » محمد الطنجاوي » أحمد عبد السلام البقالي » المهدي زريوح » وأبو بكر اللمتوني في مسرحيته 
بفيت وحدي ) , 


وعندما نقول بأن هؤلاء وغيرهم كانوا ينطلقون من قناعاتهم الوطنية للتعبير عن آمال الشعب المغربي في فترة 
الاستعمار- فان النموذج الذي يدحل في هذا الاطار هو مسرحية اللمتوني الشعرية التي ترصد لنا مرحلة النضال المغري 
بوعي شعري متقدم . فقد كان نفي السلطات الفرنسية لمبحمد الخامس عام ۱۹١۴‏ » واحلال محمد بن عرفة مكانه 
سلطانا عل ا مغرب » حدثا من أهم أحداث التاريخ المغري » تناولته الاقلام من تلف جوانبه » فهو أنفة وعزة من 
جانب الملك » حيث رفض الخنوع لفرنسا » وأي أن يوقع وثيقة الذل والمهانة التي سبق أن وقعها عمه السلطان عبد 
ا لحفیظ عام ۱۹۱۲ > وهو ثورة من جانب الشعب المغربي بذل فيها الدماء رحيصة في سبيل التحرر والاستقلال » وهي 
فرصة مواتية لابن عرفة الذي اتح منه الاستعمار حلب القط لتحقيق مؤامرته . 0) 


هدا فان قراءة نص اللمتوني ومعاينته وتحليله لاتتاق الا ضمن اشكالية النص أولا » والاطار المعرفي الذي حاول فيه 
الشاعر أن يزاوج ما بين الشعر وبين المسرح انيا > لأن الشعر يارس تاأثيره على المتلقين ( وجعلهم يندمجون في التجربة 
الشعرية والانفعالية والروحية لالخاذ موقف من الحياة والقضايا ا معروضة فيها . 


وسائل التعبیر واصبح بامکانه أن یکشف الکثیر عن الشخوص وعن دوافعهم وأفكارهم ومواقفهم ما لاتنہض به أدوات 
لنية أحرى ولکن جب أن نضع في حسباننا أن کل شىء في الفن انما هو نمثل أو استيعاب متبادل ( فحين نجد الشعر 


٠ )(‏ : ابراهيم السولامي : الشعر الوطني في عهد اليماية ص : (١‏ 


)١( >‏ محمد الصادق عفيفي : الفن التصصي وا 8 
( 4 ) اسه : ص ! ٣٣۳١‏ سرحي لي الفرب العري ص : ۲۲١‏ 
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بدابة المسرح الشمري بالمغرب 


جع الادب المسرحي أكثر تكاملا وثراء » فاننا كذلك نلاحظ أن المسرحية التي أغناها الشعر » قد جعلت مله هو الأ خر 
أكثر درامية ولذلك يكن القول بأن التأثر هنا الما هو تأثير متبادل وليس ثمة طرافا معلقا » وأحر صانع للفعل . (*) 


لكن الى أي حد يكن أن تستشف من هله المسرحبة ما هودرامي » وأن نخلص الى النتيجة التي نقوم بها هذا العمل 
نقويا موضوعيا يضعه في الموقم الذي ممثل منه المسرح ووظيفة الشعر في البناء الكل للنص ؟ 


الاحظة الأساسية الی یکن رصدھا فی « بقیت وحدی » هو أن النص ما هو الا استمرار للشعر الوطني المغري في 
نتاجات ما بعد الاستقلال أوجد له أبوبكر اللمتوني مبررا لوجوده في الشكل المسرحي > لأن القصيدة الشعرية _ المطولة 
والمونولوج بنيات ظلت متحكمة في بنية النص ونحديد دلالانه وخلفياته الأبديولوجية كدعوة الى تحرير مغرب من 
الاستعمار عن طريق : 
| -الاصلاح الداخحل . 
۲ - المقاومة المسلحة . 


وما الوظيفتان اللتان تحدث ع| الدكتور ابراهيم السولامي قائلا : « قد أبانت الأشعار الوطنية المغربية التي نظطمت 
فى عصر اح حماية المغربية التي نظطمت في عصر الحماية الأوربية » أن الشعراء الوطنيين رأوأن التخلص من الغزو الاجئي 
لن يكون الا بأاحد طريقين : طريق الاصلاح الداحل » أوطريق المقاومة المسلحة . 


متعايشتين - فبينها كانت المقاومة المسلحة تشتعل في مناطق الأطلس أو الجثوب أو في جبال الريف » كانت الدعوة لفتح 
لمدارس والتمسك بالدين الصحيح والوحدة الوطنية مستمرة في المناطق المغربية الألحرى . وثانيه) أن الروح الاسلامية 
هيمنت عل الشعراء الو طنین ا لمغاررة سواء أكانوا من دعاه الاصلاح اومن دعا الحهاد )3 


وهي نفس القضايا التي تطرق اليها اللمتوني › فوجدناها واضحة جلية ي شخوص المسرحية الذين نقلوا لدا صورا 
من تاريخ المغرب - في هله الفترة - نقلا يعكس تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية للمغرب ويكشف عن 
النار المتاججة في النفوس توقا الى الحرية والاستقلال » كا جاء على لسان : « كثرة - ابراهيم - الحعلاق - المطربون - 
رئيس الوق الموسيقى - المغني أحمد - المطرب ادريس . . . » 


يقول رئيس اجوق . 
رئيس اجوق : ( منفعلا وهو یدفع دفعا ویلوح بيده محتجا) . 
أقسرا 
الجندي : دونك العإفا ولا ريا ولا قرلا 
ل ل 


١ (‏ ) عبد الستار جراد : في المسرح الشعري › اللوسوعة العصغبرة ص ؛ ٠١‏ 
١ (‏ ) د : أبراهيم السولامي : الشعر الوطني لي عه النماية س : ٠۷‏ 
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الرئيس : أمافي هل الدنيا حفبر يلل العقلا 
أغنى قبلنا شخص يعاني امهم والويلا؟ 

الجندي : سلوا من لك الآمرا ومضي العقد يجلا 

۾ ينسحب الجندي تاركا آفراد الجوق وحدهم ) 

الرئيس : أاذن غسواء اذن غنوا غناء الراله الفلكلل 

مطرب : كثير هو الهم يا أخحوق فماذا نغني ؟ وماذا ندع ؟ 
کان فژادي في مقلب من النار ليس له منتزع 
اذا رمت ىريك أنه ترق أيسره والتذع 

الرئيس : يارفاقي قد أتينا عصفدين کیف بالله نغني مکرهین ؟ 
أسفه اللاس وأقسى العالين طالب الفرحة من قلب حزين 
مانغني ؟ 

مطرب : وهل دری ظبي الحمی ؟) 

الرئيس : لاأرى ظبيا ولكن كلما 


مطربت : غن .. ليل الصب) 


الرئيس : أسفيه بالغناء ان ليل الصب موصول الرجاء 
وليالينا رصاص ودماء وسڄون وسجون ومنون() 


ان هله اللوحة - وباقي فصول المسرحية » ليست داحلا معزولا عن حارج هو مرجعها . . الخارج « هوحضورفي 
النص ينہض به عالما مستقلا ليجعل الكتابة تمارس سلطتها داخحل النص » وتحرص على الجام حركة شخوص 
الملسرحية » مطعمة اياه بوحدات حكائية لتوسيع فضاء النص الكتابي من جهة وتعطيل علاية الحدث من جهة أخرى . 
هله الوحدات التي تبلورت في : 


١‏ - قصة غرامية بين الفادمين كنزة وابراهيم وملافسة الحلاق له ٠١‏ صفحة 

۲ - قصة محاولة قتل ابن عرفة ( ص٤‏ - ٤١-٤١ - ٤٥ - ٤٤‏ ) 

۴ قصة داحل قصة . هناك قصة الحوق ثم داحلها يصبح المطرب ادريس راويا لمجموعة من الأحداث . ( من ۳۹ - 
الى - ٣ه‏ ) . 

. ) ١١۴١ الى‎ ۱١۷ قصة غرامية بين الخادمين الفرنسيين مكانها وزارة الخارجية الفرنسية باريس ( من‎ - ٤ 


(۷) أو بكر اللمتوق : بیت وحدي ص ۳۹ ٤١‏ 
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بدابة امسرح الشعري بالخرب 


أن السمة الدرامية في القصيدة لا حلق ما مسرحية . وهذا ما أعطى الافعال المشهدية - لعناصر السرد ‏ طابعا تقريريا 
يطابق دلالاته الواقعية وذلك ظاهر في التطابق بين زمن الكتابة وزمن الواقع . وف الشخصيات التي تتحول الى ناقلة 
احبار أوحاكية تعتمد على الذاكرة الت اختزنت القول والمحكي وانصحت الى تفاصيله لتنقله بعد ذلك . فلقد تکرر 
القول في النص أكثر من أربعين مرة » والسماع عشر مرات > ما شكل محفزا نفسيا عند شخوص المسرحية لتحرير ما 
قيل هم مستعملين في ذلك ذاكرتہم > لأا ذاكرة الواقع ا ادي الاجتماعي > انبا وض هذا الواقع ال مستوی عاله فی 
الذاكرة . انا نخيله ومتخيله . 


و نقول تخيله لدشير الى العلاقة بين الفرد والواقع المادي الأجتماعي التي بها ينمض المتخيل » يستوی مستقلا - ولیس 
معزولا - فى الذاكرة ونقول غيلة لدشر الى هله الاستقلالية في اطار علاقة الكتابة به »0 


لقد كان الخطاب المسرحي يستمد شحتته من الرثي التاريخي دون التوغل فيه » لأن الفعل موجه من الخارج ؛ 
والمسرحي یتواری لیفسح ا لجال للواقعي ولتراليات الحياة . حتى أن الكتابة في مسرحية » « بقيت وحدي ) وفعت 
داحل أنساق مكانية مليئة بالصراع ( الرباط : عاصمة المغرب ) و( وزارة الخارجية الفرنسية ) و ( المصلى ) و( المقبرة ) 
و( القصر ا ملكي ) حيث تتحول الى رموز مكانية والتي تجتمع كلها لتاطير كل شىء في ا مسرحية لان البنية ا مكانية محكمة 
الاغلاق » ومحاطة بسياج ‏ حاد - لايترك لمجال لتسيب حركة شخرص المسرحية حارج النص والكتابة > بلجوئها الى 
هذا الأماكن تعكس شبكة علائقية متعددة الدلالات لا تفعل ذلك الا لکو ا تعبر عن اشکالین أساسیین يرتبطان بشکل 
الكتابة الشعرية والمسرح وها : 


. التجربة الشعرية كقدرة على استيعاب التأئير الدرامي‎ - ١ 

- توظيف الطاقة الشعرية المبدعة لصالح المسرح وليس لصالح النص الشعري وحده . 

داکرة ( وذاكرة تستقل عن واقع مادي مستقل عله ولكن به » تستقل حاملة اثرا دلاليا للموقع الذي منه نمضت هله 
العلاقة بين الفرد والواقع ادي الاجتماعي › وتحولت الى ذاكرة ( 


التاريخ بين الرؤية والصياغة الفنية 
ا ت 
ما تقدم يفسح المجال واسعا للكلام على المسألة التارجخية على أنبا نظام نرجع اليه فعل الانسان فيه . وعلاقة: الوعي 
بانتاج علاقة جدلية تجعل من الممارسة « نشاطا فكريا يشتغل عل موضوعه » في زمن معين وحظة تارجخية حدة . وهو م 


ل کک هگ 


( ۸ ) د : يي العيد : لي معرفة اللص ص١١‏ . 
٩ (‏ )"تفه : ص : ١4‏ 
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حاول اہو بكر اللمتون القيام به في. هذه المسرحية التي تكشف لنا عن علاقتها بعالمها التاريخي > ومحيطها الاجتماعي › 
فهي لاتنفصل عن الأفکار السابقة والأحداث التاريخية . لقد حددث هيكليتها » وحددت ذاتها الظاهرة والباطنة . 


( القصر . وزارة الخارجية » المصلل » امقبرة ) وتبيان هويات الأشخاص والكشف عن انتهاءاتيم الطبقية » ابن عرفة : 
سلمى » الزوجة » القندور ء المدار » الكهل : يثلون الطبقة « الارستقراطية » في المجتمع المغربي . 


المقيم العام الجنرال جيوم : منلبوب فرنسا وناشثها الذي نفد خحطة نفي محمد الخامس . 


ئم هناك الطقة الكادحة و الذين يثلون البنية التحتية في المجتمع لمغري مثل ‹ المطربين » ورئيس الحوق الموسيقي 
وا مني أحمد والمطرب أدريس وكنز ابراهيم والحلاق » الذين وصفوا بالاخلاص والتفا فى خدمة الوطن » أما الغغة 
الارستقراطية وأذيا ها فهم يثلون وجه الخيانة في أبشع صورها . 


وتطهبر وجداننا من حبٹ الرذاثل وتنيرنا بالفضائل الأحلاقية العامة دف التأثبرفى عقل لمتفرج > ودفعه الى اتاد 


وأ-حل . 


مبدعة . 


واذا كان التاريخ هو« السعي لادراك الماضي البشري واحيائه » فاننا نتساءل ما هو الماضي الذي يكون موضوع 
التاريخ في هذا العمل المسرحي ؟.( 


لقد کان الناس فيا مضى - وام رحون في مقدمتهم يوجهون عنایتهم الى الوقائع الحربية والتقلبات السياسية 


ویعتبروشا لب الماضي وجوهره الحری بالاعتبار واذا مم اهتموا بسواه ای اهتمامهم جزئيا سطحيا ویدا ف نتف 
ضئيلة مشتتة لاتدحل في صلب التاريخ ‏ لاتبدل صفته الغالبة كسجل للحكام وللحروب . 


أما المعنى الذي نعرب عله في تعريفنا - والذي بتتشر اليوم بين الم رخين وفي طبقات المفقفين عامة - كيا يقول 
فسطنطين زريق - فهو الذي يشمل الحياة البشرية الماضية بجميع مظاهرها » فالنظم الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية 
والاعتقادات والتقالید الدينية والمذ اهب الخلفقية ْ والأسالیب الأدبية والفنية كلها تدخحل من حيث تطورها الماضي وي 
نطاق العناية التارغبية لاما كلها وجود حياة وأحدة 


وليس معنى هذا أن الحياة مؤلفة من اجزاء ووجروه منفصلة ».وأن التاريخ مجموعة تواريخ حاصة للسياسة والاقتصاد 


Y٤ 
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بداية للسرح الشعري بالفرب 


والاجتماع والأدب » بل معناه أن ا لحياة البشرية هي الماضي مشلا في الحاضر » وحدة عضوية تتفاعل فيها تلف 
العناصر وتتكامإ (*") 


وطبعا فان اللمتوني قدم لنا الأبعاد الوظيفية للتاريخ من حلال هله المسرحية وبواسطة قناعات الابطال الاججابين . 
فلقد حلفت لنا الرؤ ية الشعرية والفكرية للتاريبخ وللعصر وللواقع ابطالا يواجهون القوى السياسية والاجتماعية التي 
تقهرهم وتحومم الى ضحية يضحى بها من أجل بقاء التسلط والاستبداد من الرموز التي كشفت عن هذه الأبعاد 
الوظيفية - ذات الحمولة الفكرية الاصلاحية والمقاومة - شخصية علال بن عبدافه البطل التاريي الذي استمد ملحميته 

من شجاعته واستشهاده في سبيل تحطيم الظنم والشر . 


لقد صاغت الجماهير. هلا البطل - على غرار فضاثلها وأحلامها فكانت حركته جزءا لايتجزأً عن حركة الحموع 
الشعبية وافكاره وأهداف كفاحه مستمد من الاجتماع الشعبي الذي أعطى لقرار البطل - بالاستشهاد شرعيته الدينية 
والوطنية » أنه القرار الواعي للاحتيار الحر بين الوا جب والعاطغة یں العقل وألغاية ۾ أنه الصراع الذي کان واقها 
على رأس مهمات الحدث الأساوي وهو يواجه ( فرنسا- ابن عرفة ) . 


ابن عرفه الذي قدم لنا بأوصاف متباينة كلها تجمع على أدنته + « العاهل المزعوم ‏ العجوز- الملك الدنس ‏ سلطان 
الدمی ۔ وباء تفشی ۔ غول ۔ طريد الشعب -'الشيخ المنكود - الشيخ - طفل أو حمل - نيرون الحديد ‏ خليغة الحجاج 
والسفاح - عاش ممرغا ‏ يتوسد الأوحال . » 


أما علال بن عبدالله فيعتبر آولا شهيدا قدمته الثورة » فهو النسر والمفدى والعلم والملال » النور كما قدمته 


السرحية . 
مطرب : هل مات حين تعاورته عداته م دار بینہ| القتال رطالا ؟ 


مامات حت استلهمته أمة 
الطأر! لاكان الغناء وقرمنا 
ٹاأرا ثأرا ثارا ثاأارا 
حت نروي بدمائهم 


مثشل النضال ونصبته مثالا 
بف دول بالاأرواح الاستفقلالا 
سيزيد الجحرح ولن يبرا 


کېدا حری وفم)ا مرا 


مطرب : انا لو تراء مومهم حرنا» سهلا » برا » بحرا 
لستانعبى )› لسنتانخشى نفياء جلداء موتا أسرا 
وففوت ليحي مغربنا وطنا فردا› مرا 
حرا . 


٠١ (‏ ) قسطنطين زريق : لحن والتاريخ : ص : ١ه‏ 
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عا الفكر - المجلد الغامس حشر" العدد الاول 


الا أن هذا الحدث التاربخي ظل عافظا على بنيته التاريغية(''٠‏ داحل النص كقصة تروى » وليس كفعل تصنعه 
الأحورة » والأحداث » ومن هنا غابت حتمية التصادمات والصراعات عن النص › فكان الحوار بين الشخوص يعمل 
على تقديم المعلومات عن التاريخ يروونها عوض تشخيصها . 


لفد كتب هيجل يقول أن « الوضعية الفنية بالتصادمات تعتبر المادة الاساسية للفن الدرامي الذي قدرله أن يصورما 
هو رائع في أكثر أشكال تطوره عمقا وامتلاء .. . ٠")‏ وهذا حلاف ما اتبعه اللمتوني لأنه لحأ الى السرد التاريخي › 
وجعل زمن المسرحية وشخصياتها ينتميان الى جيل واحد فيه طبقة ارستقراطية وأخحرى عادية . . ولكنا لم يدحلا في . 
صراع وتصادم مباشرين » ما حفف من حدة التصادمات » وبقي المدف الأساس هوتصوير الاضي على مثال معين وهو . 
الأيان بحقيقة عليا دينية وفلسفية لاثارة الممم وجعل الكتابة التاريخية ممسرحة هدفها نشر المعرفة بالماضي 
واشراك الغبر بجوها وخلفيابا التي تنافح عن العروبة والاسلام . يقول ابن عرفة . 


سأقيم للاسلام من هذا الحمى رکنا بکاد بناژه یہار 


سلمی : عجبا ! مجامي عن حقيقة دينه ملكايژيد ملكه الكضار 
فرضوك سلطانا عليه ول يكن ليريد غير محمد سلطانا١)‏ 
وتقول : أهلا بنيرون الجديد ومرحبا بخليفة الحجاج والسفاح 
بالل ماوطء الرقاب ببالغ ما يبلغ الاخحلاص والايشار١٠‏ 


وفي هذا الصراع بين ابن عرفة وسلمى ابنته » وطوال المسرحية » يبقى علال ابن عبد الله الرمز حاضرا في مساحة 
اللص › لأن مأساته جزء من مأساة شعبه وطبقته » وهذا ما أعطانا مجموعة من الشخصيات الى تحمل هويات متقاربة 
الملامح وموحدة القناعات » تلتقي كلها في خاصية واحدة وهي أقامة نظام يتكىء في سياسته على المبادىء الاسلامية 
الحقة الت تلتقي مع الحركة الاصلاحية بالمغرب . ويمكن أن نضع شبكة من العلاقات تحدد لنا وظائف هله الشخصيات 
حسب قناعاتہا ومصالعها , , 


العامل الذات : هدف › مصلحي ويعتبر کأداء استعمارية سلبت حقا مشروعا 
بقول : ابن عرفة الشعب ! لن اسمع هذا اللفظ من ذاك القم 
الشعب أن برضن أدوسه نقلمہ ١١‏ 


ي n‏ سسس 
۱١ (‏ ) اپو پکر اللمتوني : بفیت وحدي : ص : ٤۸‏ ۱ء 
( ۱۲ ) هپجل اللمتون : الأهمال : للجلد الثالں عفر ص : ۲۰۶۸ ۔ ۲٠۹‏ 
( ۱۳ ) اپو بکر اللمتوني بفہت وحدي : ص : ۱۷ 
۱٤ (‏ ) له : ص: ١١‏ 
٠۵ (‏ ) سے : ص ١١‏ 


۰٦ 


4 


بداية المسرح الشعري بالمطرب 


العامل الموضو ع : المجتمع المغري المستعمر من طرف فرنسا واسبانيا . ان محفزه للفعل هو هيمنة الأجنبي والتوق 
نحو التحرر عن طريق الاصلاح والمقاومة وقد جاء على لسان « زوج » ابن عرفة ما يدل عل ثورة الشعب المغري : 
تقول : ٠۰‏ 


أراهن أنكم هجتم سباعا واقسم أنكم رمتم مجلا 
وأن الشعب سرف يذيل منكم ييعزيكم بغدركم نكالا 
وما أسسفي عل وطن أراأه من الشهب العمل أعصى ملالا 
ولكني أنرح علل نعيم تول وجهه عنا وزالا 
نعيم لاتدنسه الحطايا وليس بخاف صاحبه امالا 


العامل المرسل : التاريخ المغربي يتحول عبر د الفن المسرحي » الى لص شعري . 
العامل المرسل اليه : الشجب المغري والانسانية 
العامل المعاكس للتحرر . فرنسا ا لمتمثلة في الجنرال جيوم المقيم العام وأدواته 


أنا السلطان يا زرجي وسا غيري بسلطان 
وابن عرفة يقول :وما من فروة تقوى على ضرى وحللال 
فرلسا بدت ملكي ور جيیوم ) تولان ۱ 


العامل المساعد على التحرر- الطبقات الشعبية ( المطربون - ابراهيم - ألحلاق ‏ كنزة ... ) 


تقول كثزة : لقد ناصب الشعب القيود عداءه وحسبك أن يغدولك الشعب حاميا 
مى جرت الحرية الذيل بسا عل أرضدا الخضصراء أحمر قائيا 
أضاء سناها کل بیت فلم يدع مر ألرف قیدا أو من اللاس طاغيا 


غدا يقبر الظلم الغشوم بأرضنا ويغدو لواء اللصر يرفل عاليا 
ومحتضصن العرش المفدى مليكه كا احتضن الغمد السام اليمانا*١‏ 


ان طرح هله القضبايا الوطنية في مضامين الأحورة جاء ليؤ كد على اشكال أخحر في النص وهو قضية اللغة وتقنيات بناء 
النص والعلاقة بيا وبين رؤ ية الشاعر . 
e06‏ 


ا ل کک 


1٦ (‏ ) لفبه : س : ۲4 
( ۱۷ ) تسه : ص ١۸:!‏ 
( ۱۸ ) له !+ ص !:۳۷ 


۷۸ 


عام الفكر - المجلد افاس عشر - العدد الأول 


وما زالت قضية العلاقة بين الشعر والمسرح تثير جدلا حتدما . لأن الشعر ف المسرحية - کا صرح ت . س اليوت -: 
و جب أن يحون أكثر من وسيلة للزينة > أن على الشعر أن يبرر وجوده المسرحي لا أن يكون جرد شعر رائع اتخ شحلا 
مسر حیا ,۹( 


انه « آي الشعر » لايتخذ شكل القصائد الحميلة وانما صورة الرؤ ية الشعرية التي تتخلل العمل كله وتبقۍ لا 
من بعده » كا يتخل شكل الاداة الايقاعية القادرة على امداد العمل بالايقاع الصحيح التناسب مع ايقاع التجربة 
الداحل والخار جى على حد سواء , 


ان الشاعر- المسرحي - يضطر الى تحويل وعيه الاي الى تعبير موضوعي لأنه يعبر عن هلا الوعي من خلال أبلية 
نفسية وعقلية لشخصيات أخرى » وهي شخصيات عمله المسرحي » انه بخلق حياة أحرى يجسد فيها معنى الحياة 
الواقعية » فاذا التقى هذا التعبير الرمزي الموضوعي عن الحياة التي بخلقها الشاعر على المسرح بموقف الشاعر نفسه من 
الواقعية حارج المسرح > أصبح لعمله المسرحي قيمة موضوعية أيضا هي قيمة التعبير المباشر عن موقفه من الحياة 
الواقعية » وقيمة التعبير الفبي عن ذلك الموقف )('"“ 


الا أن السؤال الطروح هنا هو : هل حقق اللمتون الامتزاج الأصيل الذي حققه المسرح الشعرى المعاصر بين 
الرؤ ية الشعرية وبين ال موقف النقدي من الحياة الانسانية أو ما سماه المسرح الحديث بالواقعية الشعرية التي استفادت من 
اسلود » البناء للقصيدة الرمزية في الشعر التجديدي الحديث ؟ 


الحواب على هذا السؤال : يقتضي التأكيد على أن اللمتوني شاعر معبر عن جيله . فهو كلاسيكي التعبير » وكا 
يقول محمد الصادق عفيفي « اللمتوني من الشعراء التقليدين الذين يستمسكزن بعمسود الشعر ويقتتلون في سبيله 
بحرصون احرص كله على الجزالة » ومن ثم فلا نعجب بعد ذلك اذا طالعنا بهذا الاسلوب الشعري الرصين » وببذه 
الحشود من الأوزان المتنوعة التي اختارها لمسرحيته والتي نستبين من خلاها معام تقافته الدينية والعربية ٠")‏ 

وهو ما أكده حسن الطريبق عندما تناول بالدرس التحليل اللغة المستعملة في بئاء ألنص المسرحي » لأن الحضصور 
اللغوي هو حضور للواقع والعلاقة بين « الأدب » و« الواقع » هي قائمة على جسر اللغة » لأنها مادته ومرجعه . 
يقول : 
محجلر في اعماقه » ولقد حوله ذلك الى صوت متشابه لأصوات أولئك الشعراء » يصدرعنهم » وفي ذات الوقت يصدر 
ر 1۹4 ) عبد الستار جود : فن المسرح الشمري . الموسوعة الصغيرة : ۷ 
۲١ (‏ ) سامي حشبة : قضايا معاصرة لي المسرح ضص + ۲٠۰‏ 
۲١ (‏ ) محمد الصادق عفيفي : الفن القصصي والسرحي في للغرب المري ص : ۲٣۳‏ 
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بدأية السرح الشعري بالمغرب 


عن کیانه وصوته » الأمر الذي يعني حضوعه لتاثیراتہہ حت ي حاولا تم المبنية عل اجتهاداته التي تعكس تفاعله 
وانفعاله ازاء موقف ما ۲۳٣۲‏ 

ان هلا الحکم ابي على ممايلة النصص وتحليله يعطينا حقيقة ا منج والرؤ يا في علاقاتيا الحدلية دابل اللص › 
ویکشف لدا » أن الشاعر غالبا ما کان یکت قصائد, انطلاقا من نصوص غاثبة أو من الذاكرة » حاولا تكييفها مع الحو 
المسرحي وما يطلب من مواقف وحالات » لكر انعدام التمايز والاختلاف بين الشخصيات جمل القدرة عل اصطناع 
اسلوب حاص مختلف باختلاف هذ, الشخصيات » عبر واضح العام » لأن صوت الشاعر يطفى على أغلب الأضرات 
داحل النص ف ١‏ سلمى ٩‏ ر زوج (١‏ أبن عرلفة » وه الطربرن » وكثزة أبراهيم أصبحرا متشاببين في مواقفهم وصدى 
عسوت الشاعر بل والعبرين عن موقفه الايديولوجي بلخة نحافظ عل عروبتها ونفحتها الديثة . 

رھکلا پال ہو بکر اللمتوں ‹ مہدا الاتباع نا هر متوارث » سواء في انتقاء الحملة والمفردة أو في تركيب الأسلوب 
ومراغاة التتابع اللفظي في نطاق الشاعرية الكلاسيكية بتناغمها » وحسن تجاور الجمل وتلاؤم اجزاثها وهذا شىء 
ملحوظ ۔ كذلك - بقوة عند عل الصقل وعلال الخباري والبقالې وزریوح ۲" 

اها أعادة و متقنة للماضي » وقد بكرن فمذا الاتباع والاحياء أهمية وطنية - سباسية من حي تعزيز الثقة بالنفس › 
ودفغها الى الثبات فى وجه العدو ء أوالنضال ضده . ومكن القول أن دور المسرحية بارز في التوعية الوطنية . 


وما عدم اخرونح عل تقالید الأوزان في البيت العري الا الدليل القاطع على مسك الشاعر اللمتولي بہئية الايقاع ي 
المتن الشحري المرروث ذهو يتمسك بالعروض التقليدي « على اعتبار أن الطريفة العمودية تجسد فاعلية شعرية فنية 
ابقاعها » ومدهشة برسيفيتها فهي تراث قد بتحرك في عماية الفلق الشعري وكأنه جزء من صميمها تلبنى على أساسه 
المشكلات اللعمية ف انتظام هادی,(') 

وما أن اللمتوني شإعر كلاسيكي التعبر . انه کان یستقي ترکیبات شعره من القدیہ » وهلا الاستقاء حال بينه وبين 
الانفتاح عل لغة الاداء المسرحية المعاصرة . لقد ظل وفيا للموروث . فنجده قد أستخدم عشرة بحور شعرية هي : 
- الرجز- الكامل - التقارب - ازج - الرمل - الخفيف - الوافر - المجتث - الطويل - والبسبط . 

و اضافة الى استعماله لتفاعيل ری لا تخضم للنظام العروضي الثغليدى الإا اذا ملنا تركيبها ٹوعا من التوافق مم 
موسيقى العروض بشكل بصعب تبريره وقبوله « مثال ذلك قول اللمترى على لسان أحد شخوصه : 

يحي ابراهيم البطل العظيم 

لقد حرص اللمتوني على استعمال بحور معينة أكثر من سواها بجيث استعمل المتقارب ثلاث عشرة مرة . الطويل 
تسع مرات . الرجز لماي مرأت . ركذلك الامر بالنسبة للوافر والكامل وا-حفيف في حين أنه ل بستعمل السيط الا مرة 
واحدة . 


e ae 


( ۲۲ ) حسن طربيقل : الشعر المسرحي لي الغرب حدودء وآفاقا / ج | ۲ ص ! م4 
موضو رسا قلمت نهل دلوم الدراسات المعليا ء جامعة سيد محمد بن عبد اله كالية )لهاب والعلوم الالساتية - الاستاة الشرلى 
الدكدور عباس الجراري 
( ۴۳ ) سے :¦ ص : ۷۷| 
( 1 ) ل سه : ص : ٣۷۸‏ 


۹ 


hi ° 


عام الفكر ‏ المجلد الخلس عر العدد الأول 


على العموم فانه اضطر الى تغيير بحوره في مجموع و« المسرحية » ۷١‏ مرة وهلا شيء يدل على حيويته وعل وعيه 
بضرورة التنويع الانشائي والتلوين الصو في تتابع موسيقى لاتتحكم فيه الرتابة تحك| مقلقا ٠“)‏ إن المزج بين اللغة 
القديية واهندسة الكلاسيكية للقصيدة الشعرية جعل النزعة السردية تغطي على و الحركة » المسرحية وتحول تقنية 
الصياغة الدرامية الى صياغة تركيبية لمجموعة من القصائد » حتى أن المسرحية « بقيت وحدي » تبدومن جهة نظر الشعر 
قصيدة غنائية ذات بناء متصاعد ومتعرج أقرب الى بناء القصيدة القصصية . بهذا البناء لم تتحول الى القصيدة الغنائية 
القصصية » ذات الصوت الوجداني الموحد الى موقف مسرحي كامل .| 

فطخيان لخة المعاناة العاطفية الذاتية على التعبير الموضوعي بكل متطاباته وتقسبماته واختلافاته » جعل المسرحية في 
معايشة ذهنية لمجمل التجربة الموروثة » وذلك بالحدس الشعري البسيط والواحد والتماثل المسبق . والذي ل يسقط 
التجربة العربية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية من وعيه لأنها مصدر وعيه الشعري الذي 
وضح رؤ يته الفاجعويه للتاربخ المغربي ٠٦ - ٠۳١‏ » وللعصر اطار الانفعال العاطفي بالماساة في مغزاها الوجدافي أو 
الاخلاقي . وهذا ما يفسر الطبيعة الاستراتيجية المنطلقة الى الخلف لنقل الماضوي المسكون بمجموعة من الأحداث 
بواسطة رواة هم حضورهم ا للختفي وراء شخوص المسرحية عاكسة الأحداث وناقلتها » أي انها ليست بصانعة الفعل 
١‏ بجفهومه الدرامي » ولكنا فناة لتمريره . وبكلمة أحرى انها لا تقف مم الاحداث وانما وراء الاحداث » وهذا ما غيب 
حتمية التصادمات والتصارعات . ويمكن أن ننظر الى المطربين كيف تحولوا الى « جوقة »على الطريقة اليونانية » وذلك 
بجعل فريق المنشدين « أو الكورس » يصبح من الوسائل الفعالة لنقل آراء المؤلف على لسان المنشدين . الا أن اللمتوني 
كان لا يتقيد بتفنية ال حوار والاعتماد على قصره . و« قد نسى نفسه في هذا المجال احيانا فاستطرد في السرد بقصائد 
بلغت الثلائين بيتا كمناجاة الحلاق . . وكمناجاة أبن عرفة لنفسه في مطلع الفصل الثاني › ( یالیتنی کلت في ضصغث 
حلم ) ء وكالقصيدة الغنائية الق وردت على إسان المغني احمد » ولا شك ان هذه القصائد كانت تصيب العنصر 
الدرامي بشي ء غير قليل من البطء والتفكك » فضلا عن السأم لاا لا تخبرنا بجديد » ولا تؤدي الى تطور أحداث 
المسرحية "١)‏ . 

ان الحدیث اللسرحي يتركز حول ثلاث علاقات لغوية تحقق الوظيفة الاساسية نطق المسرح وهي تأکید حضوره » 
وهه العلامات اللخوية هي ( « الاناو» و الأنت ») و( الان ) و (هنا) ومعنى هذا ان عالم السرح يتأكد بحضور 
الشخوص وحضور الزمان وحضور المكان . وهذه العلامات هي التي وضع لبتتها الاولى في المسرح الشعري با مغرب ابو 
بكر اللمتوني لاما كانت في عاولة التأسيس وقد كانت هله المسرحية نتيجة للتجريب وللربط ما بين الشعر والمسرح خلق 
تراجيديا تحمل خحصوصيات مغربية وهذا ما من ان يسجل كالايجابيات للمتون . 

ما بقي - أذن ‏ بعد هذه المقارنة النقدية الا القول ان مسرحية « بقيت وحدي » ثل وميا شعريا مستمدا من التجارب 
الشعرية العربية الموروئة > هذا الوعي الذي حاول به الشاعر -من خلال معاناته أن يرتفم بالفاعلية الشعرية 
الفعل التاريخي الى الفعل الحضاري وهوعالم يتممه الشاعر بعد هله المسرحية لبلورة تجربته أك . 


الى مستوى 


۲١ (‏ ) تسه : س :۸۷ 
۲٦ (‏ ) محمد الصادق عفيفي : الفن القصصي والسرحي في الفرب العمرں ص : ۲٠۳‏ 


A * 


الر رادا الماحة ف رصم 
۰ = 1۷۰ 
صا اس مر 


أكاديبية الفنون ال حميلة 
جامعة رغد أد 


A\ 


يستهدف الببحث دراسة الدراما الملحمية باعتبارها 
من الاتجاهات التجريبية في دراما الستينات في مصر » 
أعجب بها الكتاب المسرحيون من جيل ما بعد 
۱۹١١ (‏ ) نتيجة موقفها الملتزم ازاء القضايا السياسية 
والاجتماعية . ويقدم البحث » أولا » خحصائص 
الدراما الملحمية کا توضحت فى كتابات بريشت 
النظرية » ثم يستعرض المسرحيات المصرية ذات 
الصفات الملحمية » ومحلل ائنتين منها محليلا مفصلا 
ليان الوسائل الفئية المستخدمة في تركيبتها الملحمي . 


الحمة شكل من القصص لا يتقيد بزمان » في حين 
ترتبط المسرحية بزمان ومكان . ويعني مصطلح 
و ملحمة » كما يستخدمه بريشت «تتابع أحداث ) 
تقص بدون تقيبدات زمانية أو مكانية أو اتصال بعقدة 
أساسية') . وقد استعمل بريشت مصطلح « الملسرح 
اللحمي » لأول مرة عام ۱۹۲٩‏ » ولکن ٻريشت لم يکن 
أول من استخدمه » اذ أطلق من قبل على عروض 
بيكاتور التجريية) » ولكن على الرغم من تلك 
لحقيقة » بظل بريشت منظر المسرح اللحمي - 


ويظهر الحدول التالي الصغات الأساسة الق يز المسرح الدرامي عن الملسرح الملحمي : 


لمسرح الدرامي 


عقده 
جعل المشاهد في صميم الوضعية المسرحية 


يضصعف قابليته للفعل 
- تجربة 
المشاهد ب منېمك في آمر ما 


(1) 
(۲) 


السرح اللحمي 

سرد 

حول المشاهد الى مراقب ولكن يستثير 
ابلیته للفعل 

يقسره عل اتخاذ قرارات صور 

صورة للعالم 

المشاهد مجبر على أن يواجه أمرا ما 


John Willet, The Theatre of Bertolt Brecht (London: Methuen, 1959), p, 171. 
See Claude Hill, Bertolt Brecht (Boston: Twayne, 1975), p.144 


A١ 


Af 


عا الفخر ‏ الجلد الغاس عشر - العلد الآرل 


- امحاء 

يحافظ على العواطف الغريزية 
المشاهد في معمعة التجربة ويشارك فيها 
يسلم بالانسان ک| هو 

- الانسان غير قابل للتغبر 
تطلع الى النہاية 

- المشهد يؤدي الى مشهد أخر 

- تمو الأحداث بعيدة عر بعضها 
تتطور الأحداث في حط مستقيم 
- نهاية تنتج عن تطور الأحداث 
- يعالج الانسان باعتباره ثابتا 
الفكر يتحكم في الوجود 

- الشعور 


جدل 

بای ذه العواطف الى مرحلة الادراك 
يقف المشاهد حارج التجربة ويدرسها 
الانسان موضع بحث 

لانسان قابل للتخير » ويستطيم أل يخير 
اهتمام مجر ى الأحداث 

لکل مشهد کیان مستقل 
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فشفزاات 

بعالج الانسان وهو في عملية تغير 
الجتمع يتحكم في الفكر 
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التغريب عنصر أساسي لي المسرح الملحمي . يقول بريشت : «تغريب حادثة أو شخصية هو أحذ الواضصح 


وا معروف وال حى في الحادثة أو الشخصية وتوليد الدهشة والغرابة من . والمدف الرئيسي للتغريب خحلق حالة من 
الانفصال بين الحمهور والمسرح للع الجمهور من التوحد مع المسرحية ولتمكينه من أن « ينقد نقدا بناء من وجهة نظر 
اجتماعية“) » المسرح وهم > وجب أن يبقى الحمهور واعيا هذه الحقيقة عن طريق هدم مفهوم الحائط الرابع الذي 
يفصلا المجمهور عن المسرح . المسرحية ليست حقيقة » وانما هي « توضيح لحالات يمكن أن تغير وجب أن تغيرفي الحياة 
الحقيقية؛ )١(‏ ويقدم الكاتب المسرحي مادته ببرود متأمل ليهيىء للمشاهد السرور العقلي الذي ينتج عن الفهم والحكم . 


وقد استخدم بریشت عددا من الرسائل الفئية لتحقبق التغريب والتأرحية احدی هله الوسائل ْ ب کد در بشت 
على تاريخية الأحداث لأجل أن يتيح للجمهور.فرصة الحكم على هذه الأحداث بالنظر الى بعده عنها زمنيا وبالتالي 
انفصاله عنما عاطفيا ولکي یعرف ا لجمهور اله « مادامت الأمور قد تغيرت فان من الممكن تغيير الأحوال الحاض 5( 
وکن تکرار الأحداث - المحاكمة وسيلة مألرفة ا لحمهورمن التفکبر ومحول بینه وبين الانجراف مح الحدث ۽ وجب أن 
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الدراما الملحببة أي مصر 


ينتج » عن التكرار بعض التضاد لكي يلفت انتباه المشاهد الى امكانيات أخرى ۲)۸ وتقاطع المسرحية » عمدا » بعناوين 
تعرض على شاشات » تزود المشاهد أحيانا معلومات عن نتيجة المشهد بغية تقليل التوتر والتعليق لدى المشاهد ونسجعه 


يزود الحمهور بخلفية الأحداث » ويصف أفكار الشخصيات ودوافعها » وأحيانا مخبر الجمهور عن نهاية 
الملسرحية قبل حدوٹها ليحمى الحمهور من الترقب ويعطيه الفرصة ليفكر ويحكم'') وفي الدراما الملحمية ينبغي ألا 
تكون الشخصيات عددة وفردية أو منہمكة في الحدث » بل يكن أن تقدم نفسها الى الجمهور » فتساهم في محقيق 
انفصال الحمهور عن المسرح > وهو هدف تتوحاه الدراما الملحمية"' » ويتنبا الكورس » غالبا بالأحداث أو يحكم 
عليها » أو ينور المشاهد عن حقائق غير معروفة لديه"'؟ وتكون الموسيقى والأغان عناصر مستقلة . فهى لا تتحرك في 
تجاه الكلمات وانما تواجهها وتناقضها » خالقة علاقة جدلية معها » ولافتة انتباه المشاهد الى الامكانيات المختلفة الى 
مجب أن يفكر فيها ويبحكم عليها"'٠‏ والقناع وسيلة تغريبية وهو يستخدم « ليمثل شخصيات ثانوية أو شخصيات 
شريرة ] . 

وعلى الرغم من أن هناك وسائل مسرحية أخحرى لتحقيق التغريب كالتمثيل والانارة والتصميم » فان الببحث لن 
يتناو لما لأنه يعالج المسرحية فقط . 

تتكون القصة فى الدراما » من أحداث متعددة موصولة ببعضها عن طريق روابط يكن ملاحظتها بسهولة اذيقول 
ريشت د جب أن تبرز أجزاء القصة بعناية أحدها ازاء الآخر » باعطاء كل جزء منها تركيبه ا لخاص مثل مسرحية داحل 
المسرحية(*'٠‏ ولا تسعى الدراما الملحمية الى ذروة ديناميكية » ولا تتبع سلسلة الأحداث في تطورها خحطا مستقي| » وانغا 
تتطور بدلا من ذلك « في منحليات وحتى قفزات ٠'۲‏ وسلسلة الأحداث هذه هي البديل عن العقدة في الدراما 
الارستوطالية التقليدية . 

وقد اعتقد بريشت » بادىء ذى بدء أن على الدراما أن تكون تعليمية نماما » وتبدف الى تغيبر العام ولكن في 
الاورجانون القصير للمسرح المكتوب عام ۱۹4۸ » يخضع بريشت التعليمية للجمالية ويعلن أن وظيفة المسرح أن يسلى 
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حاتم القكر _ المجلد الاس عشر_ العدد الارل 


† 


ويسر . « يتكون المسرح من تيل في حوادث واقعة وحوادث محترعة حصل بين الناس » ويكون هذا التمثيل من أجل 
التسلية على أية حال › ذلك ما نعنيه حون نتحدث عن المسرح سواء أكان قديا أم حدیٹا ٩۷۲‏ . 


وقد حظي المسرح الملحمي بتقدير كبير في الوطن العربي » لأنه يعالج مشكلات سياسية واجتماعية تعنى 
الغرب > ويؤ كد على الوظيفة الاجتماعية للفرد » وكرست دراسات مفصلة كثيرة لبريشت ومسرحياته والمظاهر المختلفة 
من مسرحه الملحمي“ . وترجم الاورجانون القصير للمسرح »في مجلة المسرح ٠‏ . وخلال الستينات كتب عدد 
من الكتاب المسرحيين في مصر مسرحيات تنتمي الى الدراما اللحمية بدرجات مختلفة » والمسرحيات هي : ( لومومبا) 
أو ( القناع ) و( الخنجر) لرؤ وف مسعد » كتبت عام ٠» ٥‏ ( اتفرج ياسلام ) لرشاد رشدي عرضت عام 
6٥‏ ( النفق )ارؤ وف مسعد کتبت ۶ا (۱۹۹٦‏ آہ یالیل یا قمر ) لنجیب سرور عرضت عام ۱۹1۷(الزیر سال ) 
لالفريد فرج عرضت عام ۷ (٢‏ بلدی یا بلدی ) لرشاد رشدی » عرضت عام ۱۹٩۸‏ » (لیلة مصرع جیفارا ) 
لخائیل رومان » عرضت عام ۱٩٩4‏ . 

أما لخة المسرحيات فتختلف بين الفصحى أو العامية أو كلتيها ء فقد كتبت ( لومومبا ) و (الزير سالم) 
بالفصحى . في حين كتبت ( اتفرج يا سلام ) » و( النفق ) بالعامية ا لمصرية . وتستخدم مقدمة آه ( ياليل يا قمر) 
شعرا حرا في الفصحى » أما بقية اللسرحية فتستخدم الشعر ال حر » بالعامية » وتجمع ( بلدي يا بلدي ) و( ليلة مصرع 
جيقارا ) بين الفصحى والعامية . ان المسرحيات المذكورة آنفا ملحمية لأا تتقدم الخلفية الاجتماعية الواسعة 
لشخصياتها . فمسرحيتا ( بلدي يا بلدي ) و ( اتفرج يا سلام ) تعرضان نضال المصريين ضد حكامهم الطغاة 
الفاسدين في العصر المملوكي ومسرحيه ( اه يا ليل يا قمر ) تصور كفاح الفلاحين والعمال المصريين ضد الاحتلال 
البريطا عام ۱۹٠١‏ . وتصف مسرحية ( النفق ) معركة المصريين من أجل الحرية في فترة الحكم الملكي وتروي 
مسرححية ( ليلة مصرع جيفارا العظيم ) قصة صراع الناس ضد الاستعمار والامبريالية . وتناقش مسرحية ( لومومبا) 
فشل لومومبا » قائد الكونغو الوطني في أن بحصل على تأيبد شعبه في معركة الاستقلال » أما مسرحية ( الزير سال ) فتقوء 
عل إالقصة ا لحقيقية لقتل كليب الذي أدی ال حرب داحس والغبراء بين بكر وتغلب › وقد صورت هذه الحرب في 
ملحمة شعبية معروفة » ألممت ألفريد فرج في كتابته هذه المسرحية » والتأريخية عنصر مشترك بين المسرحيات 
المذكورة » فجميعها مبنية على حوادث مستقاة من التاريخ القديم أو الحديث » ويستخدم بعض هله المسرحيات 
راوية : في لومومبا » الرجل الأبيض نوع من الراوية سىء الجمهور لقتل لومومبا عن طريق شرح أسباب الجريية 


سسس 
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تشر یرن الأول ۱۹۰۹۰ س ۸۲-۷۸ . 
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الدراما الملحمية في مر 


وتفاصيلها » وف النفق يؤدى مهمة الراوية الشاعر الذي يصل الحوادث ببعضها في معركة مصر ضد مضطهديا . أا 
في أه يا ليل يا قمر فيظهر الراوية في المقدمة فقط » ليزود الجمهور بخلفية ختصرة للمسرحية . وفي ليلة مصرح جيفارا 
العظيم يقوم كوستا » صاحب الحانة بدور الراوية فيظهر في المسرحية كلها ليقدم للمشاهد بعض المعلومات » أو لیعلی 
على الأحداث وفي بلدي يا بلدي راويتان بخبران الجحمهرر عا محصل ويعلقان على الأحداث . 

وللكورس وظيفة في عدد من هله المسرحيات . ففي لومومبا يشارك كورسا الشباب والشيوخ في تطوير 
الأحداث » وفي آه يا ليل يا قمر يناقش الكورس ضد بعض القضايا ويصدر حكمه على أخرى . آما في بلدي يا بلدي 
فالكورس سلبي » فهو يعلتق أو يصور لا مبالاة الشعب . وفي ليلة مصرع جيفارا العظيم للكورس دور ثانوي » اذ هو 
يستخدم للتعليق على الأحداث وأحيانا للحكم عليها . 

ومن بين المسرحيات المذكورة سنحلل مسرحيتا لومومبا واه يا ليل يا قمر لأا تستخدمان الكثير من وساثإم الدراما 
اللحمية » ويطريقة أعمق تأثيرا عا في سواهما . 
لومومبا 
في هله المسرحية ثلاثة مشاهد ومقدمة » في المقدمة يناقش الممثل الذي يقوم بدور لومومبا والمؤلف » والمخرج 
مقتل لومومبا أمام الجمهور فيجد الممثل في شخص لومومبا بطلا أسطوريا ومسيحا جديدا » ويتحدث المخرج عن 
لومومبا بوصفه شخصية مأساوية كان مقدرا عليها أن توت . أما المؤلف فيرى في لومومبا غثلا للطبقة الوسطى من 
جتمعه » الطبقة التي تفضل المساومات على الحل النهائي » ويعتبر مفتله نتيجة للأحطاء المتوارثة في التركيب الاجتماعي 
للطبقة الوسطى . 

وفي المشاهد الثلالة تستعيد المسرحية اليوم الأحير من حياة لومومبا . يدعى المشهد الاول « الحلم » وفيه يرى 
ا لجمهورلومومبا في غرفته وهويتلمر من الحصار الذي فرضه عليه جنود الأمم المتحدة > في حين استدعاهم هو ليحموا 
استقلال الكونغو . ويذكر كورس الشباب ‏ الذي يئل العمال والفلاحين - القائد بأنه كان عليهم أن يحاربوا من أجل 
الاستقلال في الشوار علا في البرلان » ويحذره من الحيش الذي مازال متعاطفا مع بلجيكا » وبجثه على أن يؤ سس جيشا 
وطنيا جدیدا . أما كورس الشيوخ فيجد في البرلان والدستور والأمم المتحدة الوسائل الوحيدة القادرة على ألمجاد حل 
مشكلات البلد . ويبدو لومومبا لا يعرف كيف يواجه مطالب الفئات المختلفة . ويقرر أخحيرا الذهاب الى الشارع 
ليستعيد أصدقاءه القدامى . 

وفي المشهد الثاني ء المعنون بالمحاكمة ›» يظهر لومومبا في ساحة ليو بولد فيل » وهو يخاطب الناس من حلال مكبر 
الصوت » وهناك حماعتان من الناس تقفان على جالبيه : على يينه بقف رجال الأعمال والجنود » وعللى يساره يقف 
العمال والطلاب . ويدعولومومبا الناس الى أن بجاربوا مرة أحرى من أجل حرية الكونغو » واستقلاله . ولكن الحماعة 
التي على يساره تريد منه أن يكون أكثر ثورية والحماعة التي على يينه تكره الحرب وتستعد للسلام باي ثمن . وتترك 
ا لجماعتان ل بومبا وحيدا في تعاسته » فيقرر الذهاب الى سانل ليجمع قبائله » ثم يعود ليستولي على ليوبولدفيل , 

وعنو : المشهد الثالث « في الغابة » وفيه بظهر لومومبا وقد تلعلخ وجهه بالطين والدم » رياني كورس الشيوخ 
وصديق لومومبا القديم ليخبره بأن الطريق قد سدت » وان جنود تشومبي والبلجيكيون مجاصرونه » فيقرر لومومبا أن 


ينتظر فدره . 
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عام الفكر ‏ المععلد الحخامس عشر - العدد الاول 


ويأتي الحنود السود والبيض ويضربون لومومبا بمؤخرات بنادقهم » ثم يطعنه أحدهم بالخنجر فيسقط لومومبا مي 
ويبسحب الحلود جثته بعيدا . وتأتي زوجة لومومبا لتندبه » ويغني الكورس في مديح أفريقيا وأمل المستقبل . 

التأرعخية أول مظهر من مظاهر الدراما الملحمية في هذه المسرحية » فهى مبنية على حادثة من ناريخ أفريقيا 
الحديث » والمسرحية اذ تقدم فش القائد الأسود » تدعو الجمهور الى أن يستفيد من أغلاط الماضي لتغيير الحاضر . 

وحفف الكاتب التغريب باستخدام الكثير من وسائل الدراما الملحمية . فهدم الحائط الرابع واضح في المقدمة 
لأن الجمهور بخبر بأن » ما يشاهده ليس واقعا » وانما عرضا مسرحيا تفتح المسرحية بخطاب الممثل للجمهور مقدما 
نفسه اليهم . 

لومومبا . . . . اه نعم » أنا لومومبا الافريقي الأسود » أتيت لكم من غياهب الظلمات لأمثل أمامكم ( يسح 
الممثل مكياجه بيد » وينزع لحيته المستعارة ونظرته ) اسف من الصعب أن أنكلم عن لومومبا أو أمثله » فأنا جرد مثل 
بسيط الشان » أنا جرد بمثل » اسان عادي أما هو(" . . 

ثم يقاطعه المؤلف » وينهمك الاثنان في مناقشة طبيعة لومومبا » في الواقع وني المسرحية » ثم يشارك المخرج في 
الحوار » وبطلب من المؤلف أن يترك له مهمة تفسر النص واخراجه : 

اللخرج": ( ينظر للممثل نظرة خحاصة وبقترب من المؤلف ) اسمع يا صديقي » اكتب ما تريد » أكتب ما يمليه 
عليك ضميرك ودع لي أنا تفسير النص واخحراجه » أما هو( يشير للممثل ) فد ع له مهمة التمثيل لا بمكن أن تكون كاتبا 
وح رجا ونمثلا في الوقت نفسه ( ص ٠١‏ ) , 

وحين يتهم الممثل الناس بأنہم سلبیون ولا محاولون أن یعينوا لومومبا بخاطبه المخرج قائلا : المخرج : حرج من 
هنا » ليس من حقك أن تين الناس بهذا الشكل ولقد دفعرا نقردا ليستمتعوا بعمل فني لا ليهانوا ( ص )١١‏ . 


وحين يقترب الممثل من الجمهور ويأخذ في تحليل شخصية لومومبا يقاطعه المخرح » مذكرا اياه بأنه مثل فقط . 


اللخرج : ( یقاطعه بضیق وهو ينظر الى ساعته ) رجو أن تنتهى من فلسفتك هذه › لا تنس ائك مئل » جرد 
مثل بسيط أتيحت لك الفرصة لتلعب دور لومومبا العظيم ( ينكمش الممثل بسرعة ثم يبدأ في تقمص شخصية لومومبا 
فيضع اللحية والنظارة » ثم يطلي وجهه با كياج أمام الجمهور ) ( ص ٠١‏ ) . 


وحين يعلن الممثل » مجيبا على سؤال المخرح انه مستعد للتمثيل » يوعز المخرح اليه بأن يبدأ ويذهب هو خحلف 
الكواليس وتعضي المسرحية . 

وعلى ذلك » فالجمهرريعي بقوة › منذ البداية أن ما يشاهده ليس الا توضصيحا لحالة تاريخية ينبغي أن تدرك لكي 
تغير » كذلك يذكر ا لممثل بأنه مثل فقط » وينبغي أن لا بتوحد مع الشخصية التي بؤديا . وبذكر الجمهور مرة أخرى 
عند نبابة المشهد الثاني » بأنه يشاهد مسرحية » فيظهر الصياد » وهو رجل أبيض ويخبر المشاهدين بأن المخرح أمره بأن 
يتحدث الى الجمهور حت يلتهي التحضبر لمشهد موت لومومبا ( ص ۳۲ ) , 


. س . الاشارات اللاسقة الى المسرحية تظهر ني المحن‎ AY رۋوف معد و لومومباء في « لومومبا » افق ر القاهرة اة العامة للتاليف والنشر‎ )١( 


A1 


AY 


الدراما اللحمية في مصر 


وتعكس مقدمة المسرحية مظهرا أحر من مظاهر الدراما الملحمية » اذ نها تواجه الجمهور بمشكلة تتطلب حلا » 
لاذا فشل لومومبا بوصفه قائدا وطنيا ؟ وتقدم للاجابة على هذا السؤال ثلاث وجهات نظر ختلفة » يعتقد الممثل أن 
لومومبا بطل أسطوري ومسيح جديد ضحى بلفسه بمثالية » من أجل الانسانية : 

المثل : لومومبا بطل أسطوري › انه أعظم أبطال عصرنا » انه مسيح جديد ( ص ۸ ) وخجادل المؤلف ضد 

- وجهة النظر هذه ويرى أن لومومبا ليس مسيحا وانما مجمع في شخصه الانسان العادي والبطل . 

ا لمؤلف : ان لومومبا انسان عادي تماما مثلك ( يشير للممثل ) لكنه في نفس الوقت بطل أيضا . لا تبتسم فانا لا 
أتراجع لكي لا أؤ من بأن هناك بطلا كل الوقت . أنا أؤ من بالطولة لبعض الوقت . وبالاخطاء تبعض الوقت . هذا 
هو انسان القرن العشرين » نصف إله ونصف حيوان . ( ص )١٠١‏ . 

ويعتقد المؤ لف أيضا بأن فشل لومومبا نتيجة لانتمائه الى الطبقة الوسطى الت تفضل دوما المساومات على الحلول 
الجحاسمة » وبأن لومومبا حاول أن يرضي جيع الفثات » خسر تأييد العمال الذين لا يساومون . 

| المؤلف : أنا أتعاطف مع لومومبا لأني أحبه » لا أرثي له لأن مصيره ومصيرنا جميعا نحن حاملو ( كذا ) أفكار 
الطبة الوسطى » دعني أقول ( كذا ) لك شيئا . ان هناك فرقا كبيرا بين السياسة والثورة . ان الطبقة الوسطى تستطيم 

أن تبتلع كل الأفكار الثورية ثم تتهاون وتستلم . ( ص ۹) 
أما اللخرح فيجد أن لومومبا بطل ماساوي » قدر عليه أن يوت وترد هذه الرؤ ية على لسان المؤلف لا المخرج 


المؤلف : ( يشير الى المخرج ) فهو يقول ان لومومبا بطل تراجيدي يحمل في داخله بذور حتفه » وان موته أو 
استشهاده - حسب قوله - هو قدر محتوب عليه » مثل كل الاأبطال التراجيديین ( ص ۸ ) . 

ولل تعرض المسرحية وجهات النظر الثلاث جميعها » وانما قدم موت لومومبا ومن جهة نظر المؤلف » ولكن 
ا لجمهور يستطيع بعد أن ووجه بثلاث وجهات نظر ختلفة في المقدمة » أن بحكم على صحة النظرة التي تتبناها المسرحية 
أو عدم صحتها . 

لا تحاول المسرحية أن تخلق صراعا » وانما تخاطب المشاهد الثلاثة عقول المشاهدين وتخحفزهم على أن يفكروا في 
موت لومومبا » وأن يعملوا للحيلولة دون وقو ع مثل هذا الحدث مرة أخرى . وهذه المشاهد حافلة بالمناقشات المنطقية 
عن دور القوى المتناقضة في الكونغو » والتى سامت في موت لومومبا ( ۲٠‏ ) . 

ي المشهد الأول يشير كورس الشباب » وهو يشل العمال والفلاحين والطلاب » الى ثلاثة أغلاط ارتکبها لومومبا 
في رايهم . 

كورس الشباب : لقد أحطأت يا لومومبا فى ثلاثة أشياء . أوما : اعتمادك على مقاعد البرلان في الوقت الذي 
تحولت فيه القوة من نجرد ابداء رأي بحرية في قاعة أنيقة » الى من يجوز أكبر كمية من السلاح والنقود والرجال . ثانيها : 
انك يا لوموما م تتعاون مع الجيش لأنه جموعة من الخونة » لكنك في الوقت نفسه لبتسرحه » لإ تحاكم قادته » ولم تكون 
لنفسك جيشك الثوري الوط لتحمي ظهرك الكشوف . الا : انك بدلا من أن تلجا الى أصدقائك الذين تبقوا لك 


(۲۱) بلظر سمیر عوض ١‏ مأساة لومومبا » لي المسرح تموز ۱۹۹۸ ا٩‏ . 


AY 


AA 


عام الفكر - المجلد الاس عشر - العدد الارل 


في الكونجو أو خارجه » أولئك الذين ليست هم مصلحة استعمارية فيه » التجأت للأمم المتحدة وهي بدلا من أن 
تساعدك وتحعميك سوف تساعد أعداءك وتحميهم ( ص ۲١‏ ) . 

ويلوم كورس الشباب لومومبا على هذه الأمور ويخبره بأن الكلمة الأحيرة للناس في الشوار ع لا البرلان . ولكن 
كورس الشيوخ يعارض هلا الرأي : 

کورس الشیوخ : ....... أن البرلان والدستور والأمم المتحدة . 

كل هله الأشياء هي الأصول الت جب أن تراعى 

اذهب الى الجیش 

اعطه ما یرید 

تضمنه ( ص ۱۷-۱١‏ ) . 

ويصف قائد الكورس سياسة لومومبا التي أدت الى فشله : 

قائد الکورس : کنت تريد أن تظل غايدا صديق الحميع : الطلبة والعمال ومزارعي ستانلى ورجال الأعمال 
وصئائع البلجيك ( ص ۱۹ ) . 

ويبدو لومومبا مرتبكا » فهو لا يريد أن يلجأ الى الجيش » وهو قد فقد تأيبد الناس في الشوار ع » ويحاول التماس 
العذرلنفسه . 

لومومبا : هنا كان الحنود يطالبون بترقيات » والعمال يطالبون بالمصانع والطلبة بالعدل وليس في استطاعتي أن 
أعطيهم ما يطلبون » لیس من حقهم ولیس من حقي » خحفت أن انزلق ( ص ۱۸ ) . 


ولي المشهد الثاني يشاهد لومومبا فى ساحة بالعاصمة ليوبولوفيل يدعو الناس الى تأييده وتأييد نضاله من أجل 
كونغو حر ومستقل . وهلا المشهد نوع من الاعادة للمشهد الأول فهناك جماعتان من الناس حول لومومبا » احداهما عل 
يساره وتعمل إراء مشاببة لآراء كورس الشباب في المشهد الأول » والأخرى على يينه » وتحمل آراء تشبه آراء كورس 
الشيوخ في المشهد نفسه . وتطلب جاعة اليسار من لومومبا أن يكون أكثر ثورية وأن يقاتل . 
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لکله بدلا من ان يا حذناں أحذ کازافویو 


A۸ 


A۸۹ 


الدراما اللحمية أي مصر 


حيث الاضصطرابات 

كان ينزل الى العصاة ومحدثهم بالمنطى 

منطق الرجل الساذج الصالح 

العاطفي الحار ( ص ۲٠١ - ۲٤‏ ) . 

أما جماعة اليمين فتتطلمع الى السلم بأية وسيلة لتكسب المزيد من الثروة : 

حلقة اليمين : هناك الكشر من الوعود وكثر من الجعجعة وكلنا لا نحب راثحة الدم » لا نحب رائحة الشوارع 
الليغة با لحثث والذباب . اننا ننحب رائحة عطور باريس 

ورائحة الشهوة وعرق الرجال في المناجم 

انلا ننحب أن نجعل الأمور واضحة 

لقد سئمنا من لومومبا 

ونرید کونجو مستقا( 

نصبح بذلك في مراكز أحسن > ونستطیع أن نستغل احسن ( ص ۲٤-۲۳‏ ) . 

وترفض الحماعتان لومومبا وتترکانه » ویقرر لومومبا في يأسه ان يستعين بقبائله في ستانلي ليقهر ليوبولوفيل ويصور 
مشهد الثالث لحظات لومومبا الأحيرة في الغابة » ويتذكر لومومبا صلب المسيح وزوجته وولده » ويحلم بأفريقيا سعيدة 
وحرة » ومحيط الحنود به وهم يتحدثون سوية مبينين أغلاطه التي تبرر موته . 

فلیمت لأنه لا حب آموالنا ویتذكر جرائمنا 

فلیمت لومومبا لأنه رفع صوته في وجه بودوان 

پودوان الملك العظيم 

وحاطب سيده دون صيغة الجمع 

فلیمت لومومبا 

لأنه يريد الوحدة 

حيث يستطيع أن يبيعنا النحاس بدلا من أن نغتصبه ( ص ٤٤‏ ) . 


ان المقتطفات المذكورة توضح كيف إن المسرحية تستخدم المنطق لتتجئب اثارة العواطف عند المشاهد » ولتدفعه 
الى التفكير والحكم > وهما من أهداف الدراما الملحمية . 


وقد قللت ال مسرحية التوتر والتعليق الى الحد الأدنى » لأن الجمهوريعلم في مقدمة ا مسرحية بجوت لومومبا » فتغدو 
المسرحية توضيحا للحادثة لكي يتمكن الجحمهور من التأمل في أسباب ذلك الموت » ومن ثم يتجنب الحوادث المماثلة في 
واقعهم » وبالاضافة الى هذه الاشارة ني المقدمة > هناك اشارات أخرى فى المسرحية الى موت لومومبا لتحرير الجمهور 
من ې نوع من القلق > بمكن أن يولده فيه مجرى الأحداث . في المشهد الثاني يقرر لومومبا كما ذكر سابقا » أن يستعين 
بقباثله في ستانل فيل ليستولي على العاصمة » وحالما يغادر المسرح يظهر أفريقي حافي القدمين يرتدي جلد فهد » وحول 


A۹ 


۰ 


عال الفكر - املد الحامس عشر- العدد الارل 


صبدره وذراعه وسم وحرز وحلقات رعل و-حهة قناع أفريقي کبير › وتصاحب دخحوله دقات الطبول ويتيحر ك الأفريقي 
على المسرح بحذر وخفة » ويبحث في الأرض عن أثار » ويكلم نفسه . 


لكن الطبول تقول 


وها أنذا ذاهب لأساعده ( ص ۳١‏ ) . 


و دعل ان يغادر المسرح وتغلى الستارة يظهر الصياد وهو رجل ابیض يرتدې ملابس السهرة ويذكر هو أيضا ¢ 
الجمهور بمقتل لومومبا الذي سيشاهدونه بعد زمن قصر : 


الرجل الابيض : حسنا ايها السادة المشاهدون لم اكن اريد ان أخرج لكم لأني افضل دائا ان اكون في 
الكواليس » لكن المخرج امرني » قال لي : احرج من خلف الكواليس وتحدث قليلا الى المشاهدين حتى نعد مشهد 
الوت » قاومت قليلا ولكنه قال لي : احرج سلهم وحفف قليلا من وحشتهم وجهزهم لمقتل لومومبا . ( ص ۳۲ ) 

ثم يتحدث عن دوره في مقتل لومومبا والطريفة التي استخدمها في تدبيره وفي المشهد الثالث يظهر لومومبا منهوكا 
بسبب تجواله في الغابة » وهو يحاول أن جد طريقه الى ستانلي فيل ويظهر القناع مرة احرى ليخبره ومخبر الجحمهور بأن لومبا 
سیموت : 

القناع : سيذهب باتريس لان لومومبا يريد 

ولانه ا يفهم مس الشجر وحديث الطبل 

لكن حربة سوداء و راء 

سوف ترجع لومومبا 

لان باتريس حينئل سوف يفهم 

وسوف یعرف 

وسوف يېکي 

وسوف يضصحك 


وسوف محکم 


لكنه قبل ذلك 


۹٩ 


الدراما الملحمية لي مصر 


سوف یوت 

سوف يوت 

سوف يوت ( ص ٤)۲ ٤۱‏ ) 

وهكذا اشارت المسرحية الى نبايتها عدة مرات لكي محرر الجحمهور من القلق > ولکي تشجعه على ان يفكر في 
الوضعية من أجل تغيير مثيلاتما . 

لا تستخدم المسرحية راوية ولكن الصياد الذي يظهر عند نباية المشهد الثاني شبه راوية » يضع امام الجمهور 
النهاية المسرحية قبل حدوثها » ويزوده بالمعلومات عن الدور الذي قامت به الامبريالية في مقتل لومومبا ‏ والوسائل التي 
استيخدمتها لانجاز ذلك , 

وللكورس دور فعال في المسرحية » يؤثر في مجرى الاحداث ويدفع بها الى نباية معيئة فهو لا يعلق على الاحداث 
تعليقا محايدا فقط كا بفعل الكورس التقليدي في المسرح الدرامي » ولكن يعبر عن فكرة وينصح ويتهم ويحكم . وهو 
مثل الحماعات المتضاربة في الكونغو بان الازمة الكبرى في البلاد » والتى قادت الاحداث الى نهاية معينة"") ويظهر 
الكورس في مشاهد المسرحية الثلاثة : ففي المشهد الاول يوجد كورس الشباب وهو يشل العمال والفلاحين والطلاب 
وکورس الشیوخ وهو يمل الرجعيين الذين محبون المساومة ويلجؤ ود الى البرلان لحل قضايا البلد . ويحاول قائد 
الكورس الثان » وهو صديق لومومبا ان يوفق بين الحماعات المختلفة . وفي المشهد الثاني هناك حلقة السار وهي نسخة 
من كورس الشباب وتؤمن بأرائه وحلقة اليمين » وهي نسخة من كورس الشيوخ . وتعتقد بأفكاره كا وضحت ذلك 
القتطفات من أقواهم والتى ورد ذكرها من قبل . وفي المشهد الثالث هناك كورس أحر يمل قبيلة لومومبا : 

الکورس . . ...نحن ابناء قبيلتك المحتربة 

نحل ابناء الأرض والاء والالمة 

عرف كيف نعالج روحك الضائعة ( ص ١١‏ ) 

وها الكورس دور فعال ايضا» وهو » وليس لومومبا »> من يعطي المسرحية نبايتها الللحمية » أذ ان لومومبا 
یستغرق في ذكريات ماضيه او وصف حبه لأفريقيا وتفانيه من اجلها » وهو يواجه « بسلبية » اجنود الذي جاءرا لقتله 
ویطلب من افریقیا ان تثار له : 


لومومبا آثأری : يا افريقيا 


يا حبيبتي يا ا مقي 

من اجل دموعي التي سکبتها لي احفاء 

وانا اراقب يدي المرتعشة 

وانا اسمع دقات قلبي العالية 

وأنا أهث كحيوان مطارد مذعور ( ص °۲ ) 


d. 


mame 


(۲۲) المصدر لفه ص ٩1)‏ . 


۹١ 


۲ 


عا الفكر _ المجاد اخامس عشر _ العلد الأول 


اما الكورس فيظهر بعد موت لومومبا » ويدعو الناس الى ان ياتوا برماحهم ويغمسوها في الدم ويباركوها لكي 
يبدؤ وا جولة احرى من النضال الذي بدأه لومومبا من اجل الحرية والاستقلال : 

الكورس : على كف يدي اليسرى 

سانقش اسمك 

وي يدي اليمنى سامسك قلبك 

سنقول لك ونسمع منك ( ص ٠١‏ ) 

ثم ينهي الكورس والقناع المسرحية » سوية بكلام يصور الامل في المستقبل ' 

الكورس والقناع : ويرجع الغاثبون 

الذين فتلوا فى الملاعب 

المغتصبات يصبحن عذارى من جديد 

عذاری من جدید 

ا موق يمسكون الحراب 

وبدلا من السلاسل في الاعناق 

ينبت الورد الامر 

الورد الا حمر ينبت فى الاعناق ( ص ٦٦-٠١‏ ) 

وي الحقيقة ان الكورس وليس لومومبا » هو القوة الرئيسية في المسرحية » وهو الذي يقرر نهاية المسرحية كا يقرر 
الشعب مصير البلد في الواقع . 

واموسيقى وتتمشل في الطبول » جزء أساسي وفعال في المسرحية فالطبل شخصية غير مرثية يوحي حضوره 
بحكمة افريقياأ"") وها لغة لم يعد لومومبا يفهمها : 

لومومبا : لقد مزقت الاشواك ظهري ووجهي » وهاهي الطبول ترعببي » اني لا افهم لغتها . . ر أعد 
آنهمها ( ص ۳۸ ) 

انها اللغة الى نسيها بعد بقائه في المكتب زمنا طويلا بعيدا عن الناس وشؤ وشم 
لومبا . . . لق , حبسنا انفسنا في ليوبولد حلف المكاتب فنسينا لغة الغابة ( ص ٤۲‏ ) . 

وجيب القناع على سال للومومبا عا تقوله الطبول : 

القناع : اطا باتريس مرتين 

مرة حيلا بسط يده اليمنى 

ومرة حينا اغلىق يده اليسرى 

مرة حينها صافع اعداءء 


ي ت n‏ 
+ پس س ی چے پیت سے 


(۲۳) المصدر تسه صا١‏ . 


nima ppg a a i n, eee ms e Hir aig e » Mh nk E 
- ب م ۹ ر‎ 


۹۲ 


۹۲۳ 


الدرانا اللحمية لي مصر 


ومرة حينا أعطى ظهره لأ ص دقائه 
مرة حينم اغجه ينيا 


ومرة حينا قطع حباله ( ص ٤١‏ ) 

وعلى الرغم من ذلك تعتقد الطبول أن الومومبا جب ان ينقذ »> وتطلب من القناع ان يذهب لساعدته : 

القناع . ..... لقد كلفتنى الطبول بالببحث عنك 

لكنى اضعتك حينا وجدتك 

فقد حاكمتك وادنتك بدلا من ان اميك 

ووضعت الخنجر فی يد قاتلك 

الجر الذی فدمته أنت ل ( ص ٠١-٥۹‏ ) 

والقناع جزء مكمل في المسرحية » وهويعمل مستقلا كا يوضح الشاهد السابق » وهويعلق عل بعض الاحداث 
ويتنباً بأحرى » وهو يرمز إلى الافريقيين الدين مزقتهم الخلافات رالنزاعات فتركوا قائدهم يواجه الأزمة بمفرده"" . 


وليست في المسرحيات شخصيات بالعنى التقليدي . فالكورسات تمل فثات من الافريقيين في حين يئل القناع 
الافريقيين عموما » ول يصور لومومبا » وهو الشخصية الوحيدة المحددة في ا مسرحية » باعتباره فردا » واا باعتباره رمزا 
للقواد الوطنيين الذين مخفقون على الرغم من اخحلاصهم ونبل رغبتهم . ولذلك فليس هناك تأكيد على حياته الناصة › 
وهو يكر زوجته لاول مرة حينها يسترجع في امشهد الال » ذكريات ماضية ليقهر بها تعاسة حاضره . 


لومومہا : طوال ليال ( كذا ) كثيرة كنت اتقلب في فراشي بجوار بولين احاول ان انام ولا استطيع فأاظل راقدا على 
ظهري مغمض العيلين شاعرا بأنفاسها الحارة على جانب رفبتي ( ص ۱۸ (. وبذكرها مرة أحرى وهو على وشك أن 
يقتل ف المشهد الثالث » ویطلب ما أن تاح الاطفال وتہرب وتظهر زوجته مرة واحدة فقط حين يأتي لتندبه بعد 


موده . 
ویذکر لومومبا ابنه حین یواجه الموت » فیتراءی له طیف ابنه : 
لوموما . .... سيجد نفسه وحيدا في الشوارع الصاخبة 
ها هو يقطب 
فيئزوي في الرکن يفکر 
بترك كتابه وقطاره الصغفر 
ويعلم بستانلي فيل ٠‏ 


وصديقه ومنزلنا ودرأاجته 
وباللیای الحلوة وألا شباء المرعة التي 


, پراجع فاروف عہدالقادر  يا لل يا عين » في المسرح تشرین الثال ۱۹۹1۷ ص۸ » مير هوض ر مأساا لوموبا » س۹1‎ )۲٤( 


۹۳ 
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بتع أن يفهمها 

لا تقطب يا صديقي 

لاجمل وجهك الصغير حزينا هذا ( ص ٠۴١‏ ) 

ثم مضي 

لومومبا : لاا تقطب يا صغيري 

ما زال امامك الكشر 3 

ابتسم 

ابتسم 

اری ضصحکتك الحلرة 

نعم » هاهي . ( ېتسم لاول مرة ) ( ص ٥٤‏ ) 

ان حياة لومومبا ا-لخاصة تخضم للياته العامة بوصفه قائدا وتخحضع علاقته بعائلته لعلاقته بشعب الكونغو وهلا 
يفرض على الحمهور ان يوجه اهتمامه الى قضايا عامة وليس الى افراد . 

وليس في المسرحية قصة تقام على تتابم احداث تتطور الى ذروة تتطلب حلا » بل ان المسرحية تلاقش إسباب موت 
لومومبا قاصدة أن تدفع الحمهور الى التفكيرفي الامر وتقويمه › ويقدم الموضوعفي مقدمة المسرحية من وجهات نطر ثلاث 
مختلفة ويلقي المشهدان اللذان يتبعان المقدمة ضوءا أكثر على أسباب موت لومومبا من وجهة نظر المؤلف فيصور أن 
سياسة لومومبا باتجاه شعب الكونغو باسلوب سردي » اذ إن حوادث الماضي لا تعرض » وانما تقصها الكورسات او 
لومومبا او القناع »> ونوت لومومبا هو الحادثة الوحيدة التي جسد عل حشبة المسرح في المشهد الثالث . 


اه يالیل ياقمر 


تتکولن المسرحية من مقدمة وثلائة فصول 1 وف القدمة القصيرة بجكي صوت راوية غير مرئي بعض العلومات 
عن مفتل يا سين فى فرية موت . وتظهر بهية وحيدة على المسرح في حين يقص الصوت كيف انتظرت عودة ابن عمها 
یوما حت النخیل وکیف عاشت بہوت في ظلام 

رفي الفصل الاول تخبر بهية الكورس كيف توقفت عن زيارة قبر ياسين ونسيته واحبت صديقه امين الذي يعمل في 
الطاحونة » والذي كان واففا بجانب ياسين عند مقتله بحارب معه الاقطاعيبن ویطلب امین يد بيه » ولکن والدها 
يرفض لأا كانت محطوبة لاہن عمها هُ ولکن الكورس يقنعه بأن من الافضل للفتاة ان تتزوج فیوافی : 

ولي الفصل الثاني ينتقل امرن وبمية الى بور سعيد حيث يعمل امين في معسكر الجيش البريطاني » ويصبح ميسور 
الحال » وتخلع بہية ثيامما القروية وتلبس ثياب السيدات ي المدينة . وتبدو ية سعيدة بأطفا هما ولكنما شقية بز وجها الدى 


٤ 


۹۵ 


الدراما ا لملحمية في مسر 


يأاتي الى البيت ثملا كل ليلة » وهو يلجا الى الشراب ليهرب من احساسه بأنه جبان مخدم الانكليز ويقبل نقودهم › في 
: وقت يقاسى فيه قومه الفقر والقمع على ايديهم . ثم ينضم اخيرا الى الناس في تمردهم ضد الانكليز ويقتل . 
٠‏ ويؤكد الفصل الثالث على نضال المصريين ضد الانكليز » فيقتل من اللصريين » وتهاجم عوائلهم رجال الشرطة 
مطالبة بجئشهم . وتظهر مبية تعيسة بعد موت زوجها ثم ترى في اللحلم شيخا يرتدي ملابس بيضاء » وياخذها الى مكان 
تری فيه ياسين وأمين وهما عسكان قمرا » ويطلب الشيخ مها ان تمضي إليه| لتأاحذ القمر » ولكنا تتردد وتقول للشيخ 
ان في طريقها بحرا ونارا واشواكا ولكنه يشجعها على أن تمشى إليهما وتعد يدها لتاحذ القمر وتستقيظ بمية من نومها ماده 
يدها نحو القمر . 

ويتحقتق التغريب فى المسرحية بعدة وسائل ما التاريخية . فالمسرحية توضيع لحادثة من تاريخ نضال المصريين 
ضد الاحتلال الانكليزي حصلت عام 1۹٠١‏ » وهذه التأريخية تساعد الجمهور على ان يفكر فيا حصل في الماضي لكي 
يغير الحاضر  .‏ 

ودم الراوية على الرغم من انه غير مرثي » مفهوم الحائط الراب » ويؤكد للجمهور » ليس بالكلمات وانما 
مجرد وجوده » ان ما يراه مسرحية ولس واقعا » وذلك بنع الجمهور من التوحد مع الشخصيات او الحوادث ويشجعه 
عل التفكير والحكم . 

ويزود الراوية المشاهدين با معلومات التي تكون خلفية المسرحية » فيعلم المشاهدون منه عن موت ياسين 
صوت الراوي . . . . ية وحبريني ع اللي قتل ياسين . 

فقجیب 


وهي تبکي 
من فوق ظهر المجين(* 


ويعلم المشاهدون ايضا كيف تنتظر بهية عودة ياسين كل يوم تحت ظل اللخيل : 
صوت الراوي : هي تدري اننا حين غوت 

لا نعود 

ل يعد يوما من ال موت أحد 

لبهوت 

رغم هلا فالبذور 

لیس تفنی حین تدفن 

رما الانسان ايضا ليس يفن 

حين يدفن ‏ .. 


وطل| فل نعود 


(۲۵) نحیب سر ور آه یا ليل با قمر ( القاهرة هار الكاتب العري ۱۹۹۸ ) ص۲۸ الاشارات التالية في المسرحبة تظهر في ا لمحن . 


۹۵ 
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ودا تنتظر 

قعت ظل النخلتين 

کل ظهر 

عند ما يات القطار 

في الاذان ( ۲۸-۲۷ ) 

والجمهور المصري يعرف اكثر نما تخبره الراوية به لان هذه الحادثة معروفة في المتوارث الشعبي في مصر") وقد 
قدمها نجیب سور نفسه في قصيدة طوبلة عنوانما ياسين وبہية » قدمت عل السرح عام ۱۹٩ ٤‏ وطبعت عام ٠۹٩۵‏ . 


وعلى الرغم من أن الراوي يظهر في المقدمة فقط » الا ان اغلب احداث المسرحية تروى ولا تجسد على المسرح . 
فإن بهية وامين يؤ ديان عمل الراوية ويسردان أحداثا عديدة حصلت في الماضي والقسم الاكبر من الفصل الأول تسرده 
ية وامين » فتحکي بہیة کیف عانت بعد موت ياسین » ٹم کیف نسیته وأحبت امین ( ص ٣۰‏ - ۳۷ ) وجکي امین 
كيف احب بهية في الايام التي تلت موت ياسين » وكيف تقابلا » وكيف وافقت ية على الزواج منه ( ص ٤۲-۳۷‏ ) 
وتحكي والدة بهية كيف علمت با لحب بين ابنتها وامين ووافقت‌على زواجهماعلى إن يوافق والد ببية عليه . ( ٠٠١-٤١‏ ) 
وكانت خحطبة امون لبهية من والدها هي الحادثة الوحيدة التي عرضصت » ولا يوافق الاب الا بعد حوار منطقى طويل بينه 
وبين الكورس . 

ولي الفصل الثاني تروي ية للكورس كيف كان شاقا عليها ان تترك بوت وتذهب الى بورسعيد مع أمين 
( ص ۷٦ - 1٩4‏ ) ثم يدخل امین ويعدث زوجته ويستلم برفية تخبرهما بجوت والد بهية » وبدلا من اخحبار بهية بالامر 

يذهب امين الى القرية ويأي بوالدتما » ولا يعرض المشهد العاطفي لالتقاء ية بأمها وعلمها ا حقيقة منبا » وانما يسرده 
امين ( ص ۹4 - ٠١١‏ ) وح ثورة المصريين ومعهم امين ضد الاحتلال البريطاني لا تعرض . وانما تروا ية 
للكورس ( ص ٠٠١ - ٠١١‏ ) . وليس في الفصل الثالث احداث » ولكن هناك جوا من الغضب والاضطراب يسرد 


)۲١(‏ يراجع مود امين العا ء « الاخراج يصع الدراما ؛ ي باسين وبمية لنجيب سرور ر القاهرة وزارة اللقافة والارشاد القومي ۱۹۱۰ ) ص١٠١‏ » بثظر اأيغبا عمد ملدرر 
عن حپر1 الحکیم الى التزام نجیب سرور » في باسين ويا ص۲۱ . 


۹٦ 
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الدراما الملحمية في مصر 


مصر » وتصفه ية وأمها وأمين وأحد الشرطة والکورس ( ص ١٠۲‏ - 1۳۷ ) . واجزء الاخيرمن الفصل هو حلم بهية 
منفصلا عر الاحداث لثلا ينجرف معها عاطفيا ولکي يلا حظ الاحداث ويحكم عليها 


وقد اقش الناقد المصري احمد عباس صالح المسرحية بوصفها مسرحية تقليدية . ولذلك اعتبر الاعتماد عل 
السرد دون المسرحة عيبا في مسرحية سرور" . ولكن المسرحية ملحمية وتحليلها وفق اسس الملحمية الت ذكرت من 
قبل » يظهر ان الاعتماد عل السرد وسيلة فنية يكن من تحقيق التغريب وتأثيره عل المشاهد , 
ولا تسعى الدراما الملحمية الى إثارة العواطف لدى الجحمهور » وانغا تشجعه على ان يفكر ني الحوادث التارجخية 
المسرحية . ليستفيد منها في محال لحة احداث الحاضر ويتمثل ذلك بتركير في بيتين من الشعر يصف فيها نجيب سرور 
الدراما : 
الدراما مش حصل وها محصل ايه ؟ 
الدراما ازاي ؟ وامتی ؟ وفین ؟ ولیه ؟ ( ص ۲٤‏ )" . 
وهذه الطريقة المنطقية تغلب على المسرحية . ففي الفصل الأول تستعيد بهية ذكرياتها مع ياسين ومحاول أن تبرر 
گنفسها وللكورس الحب الذي محس به نحو امین ويبها امین : 
أمين : يا ية الحي ابقى م اللي مات 
الي ماتوا ألف رحة ونور عليهم 
نما احنا الدور علينا 
يعني نرحم نفسنا . . . ( س ۳۷ ) 
وبعد ذلك يقنع ياسين بهية بأن تعلن موافقتها على الزواج منه ويقنعها بأن ياسين ) يعد له وجود » وأن لما احق في 
ان یتمتعا بشبابا وحیاتا : 
أمين : دانتى لسه صغار وقدامك شبابك 
وانا رايدك يا ية 
وانتی رایداني 
ية : انا ؟ 
کورس : قول ایوه ما تنکریش 
ية : واللى سه دمه سخن ؟ 
امین : هو فين ؟ 
ية : هو فين ! 
کورس : اسال عله الدیابه 
(۲۸) تراجع ايها لطيفة الزبات « نجيب سرور » وا سرح اللحمي ( الجلة لان ۹1۸ صا ) . 
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اسألي الدبان ودود القبر » فين ؟ 

فين شبابك يا ياسین ؟ . ( ص ٤١‏ ) 

وحتکم امین الى العقل في حواره مع بهیه » فهویہین هما انه لا يقل شجاعة عن یاسین » لأنه کان يقاتل بجانبه فی 
يوم مونه : 

أمین : طب ما فيه جدعان اکٹثر 

واللی عایشین مش شويه 

ما احنا أهو 

هو یومها کان لوحده ؟ 

کورس : انت کنت هناك ؟ 


امین : جنبه لزق 

كورس : والرصاص زي المطر 

کورس : يومها شلته 

فوق كتافك 

امین : برضه کان جایز ,یشیلنی ( ص ٤۲ - ٤١‏ ) 

ويستخدم الكورس › ابع ٠‏ ا نق بقع واد بچ بان وات عل زواجهامن امین » وبان يفضل الطیاة » کې 
ق 

الاب : ما انا عرفت انه مات 

کررس : يعني تبقی البنت ما هیش من نصیبه 

ولا هوه من نصيبها 

کورس : یبقی تتجوز ابن املال 

ایوہ » تتجوز امین 

کورس : ليه بقی ؟ 

انت هاتعالد مشيئة ريا ؟ 


۹۸ 


۹۹ 


الدراما لللحمية ي مصر 


حد يقدر ؟ 

الاب : ربنا عایر کدہ 

کورس : حکمته فوق العقول 

الاب : فهموني حكمته 

انا ماعنديش بہية لوحدها من غير ياسین 

ولا کان عندي ياسين من غير ية 

كورس : طب وايه ذنب البنية 

يعن راح تدفنما حية ؟ ( س ٤۷ - ٤١٦‏ ) ا ا 

ریذکر الکورسن والد بهية بأن الحي يتطلم الى الولادة لا الى اموت » لان الحياة اقوى من الموت ويرد الاب 
ادلا : 

اللاب : الى بتولد لازم تدفن 

کورس : واللي بتدفن لازم تولد 

الاب : الوت اقوى من العيين 

كورس : بس الخلفة من الموت اقوى 

ال ا ي بالمصريين ونضاهم ضد الاستعمار والاضطهاد اكثر من عنايتها 
الشخصبات القللة ای نفدم رلدلك تؤكد المسرحية عل وصف الاحوال العامة والاشارة إليها حتى في اكثر 
| اٿ مي > ولا ينسى الراوية وهو مخبر عن موت ياسين وحزن بهية أن يذكر معاناة فرية بوت بعد هزيتها على 
الاأححداث خحصرص ر 
ادي الاقطاعیین : 

الراوی ... یومھا نامت بہوت 

ي اطلام 

هکلا تېدو واللیالي 

ي سواد القبر » مالم ينقل الناسر القمر( ص ۲۹) وحن يتحدث والد ببية مع الكورس عن زواجها وموت ياسين لا 
یفوته ان يستٹیر الاس ضد الاقطاعیین وحاتہم من الانكليز : 

الاب : واكرهوهم . واكرهوا اللي عا يكرهوهم 

واحلفوا ما تخافوا منهم 

اصلھم بیخافوا منک 

بس خوفهم اکر 

واللي خحوفه اقل يغلب ) 

غنوا غنوا 

أوعوا تسوا 
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اوعوا تنسوا اللي حصل 

يوم ما طبوا با هجون 

وش عصر 

کورس : تعمل ايه الناس قبال البندفية ؟ 

الأب : تعمل ايه ؟ تعمل كر 

لو معاها فوس کثیر 

کورس : کان یومیھا الفوس کر 

الاب : والبنادق کانت اکر (ص١٥)‏ 

ثم يصف الوالد منع التجول الذي فرضه الانجليز على القرية : 

الأب : البلد تعبت خلاصس 

اصلهم بينيمونا ٠‏ يوم 

رش المغرب 

زي ماتنام الفراخ 

وال يطلم بره دار 

يبقى طالع للقضا ( ص٤ )١‏ 

وني الفصل الثاني تحكى ية للكورس كيف ترك عمال بورسعيد جميعهم المعسكر البريطاني واحتجوا على المعاهدة 
المصرية البريطانية : 

بهية . . . كل عمال البلدكلهم » بين يوم وليلة 

سابوا کامب الا نجلیز 

کورس : طب ولیه ؟ 

بهية : اصلهم شطبرا المعاهدة 

کورس : والمعاهدة تېقی ايه ؟ 

مهية : طب وعهد الله يا عام 

آنا ما اعرف هيه ايه 

انما جارتي قالتل 

کورس : قالت ایه ؟ 

سهية : المعاهدة تبقى عقد 

يوه » عفد جواز تام 

بين بلدنا وبين حكومة الانجليز 

کورس : يعن ايه ؟ 

ية : يعنى لا مصر تزعل 


۰۹ 


الدراما الملحبة لي مصر 


ولا تطلب في الزعل مرة الطلاق 

يطلبوها الانکليز 

زي جارية لبيت طاعتهم 

وجيبوها بالعساكر للسرير 

كورس : حاجة تكسف (ص١١٠ )٠١۷-‏ والفصل اثالث بأمعه مكرس لوصف الأحوال العامة في مصر : 
اضطرابات > حرائق » موت » ودفن . ويصف شرطي كيف يغلي البلد » وان الحكومة تخشى ان تسلم اجشث أ 
عوائل الموق : 

عسکرې ۲ : .... الحلازة ها تبقى حارة 

تنقلب تصبح مظاهرة 

والمظاهرة تبقى ثورة 

تبقی نار 

نار تدق ٻورسعید 

والشرار يوصل لمصر 

کل مصر ( ص١۱۱‏ ) . 

ويصف الشرطي نفسه كيف طلبت الحكومة من رجال الشرطة ان يطلقوا النار على ابناء شعبهم : 

عسکكري ۳ : سلحونا وجنا طب 

اضربوا وضصربنا صرب 

زي مانکون انجليز 

کورس : یا حفیظ 

وانت يعني کمان صربت ؟ 

عسکري ۲ : صدقوني 

کلت باضرب ي اموا 

انا برضه هون عليه ؟ 

کورس : تېقی مصري (ص۱۱۷ -۲۱۸) . 

وتقدم المسرحية دوما حوادث متناقضة لكي تلفت انتباه المشاهد الى الامكانيات المختلغة ولكي توحي بان أحوال 
لحياة والانسان نفسه كذلك » مكنة التغير") ففي الفصل الأول تقضي بية قصة الايام المؤلمة بعد موت ياسين » ولي 
اللحظة التي تصف زيارتا لقبر ياسين » يدحل امین ويجکي عن حبه لبهية فالموت » اذن » لا يوقف الحياة وا جياه 
مضي دوما . وفي الفصل الثالث تظهر بهية مع نسوة اخريات وهن يرتدين السواد ويندبن ازواجهن المقتولين كا يقدم 
الفصل عدة حرادث عن طريق الرواية تصور الحالة ا لمؤلة في مصر › ما قد بجر المشاهد الى حالة من القنوط » ولكن 
(۲۹) يرا جع المصدر لفسه ( اصا٤‏ ) . 


۱۰ 


۱۰۲ 


عام الفكر - اللجلد الغاس عشر- العدد الارل 


المسرحية تحول دون ذلك . اد تسارع الى تقديم مشهد يظهر فيه شيخ يرتدي ملابس بيضاء ويطلب من ية ا تتبعه 
وتجد بهية نفسها في مکان مزدحم بأناس یرقصون ویخنون ي احتفال زواج ویطلب منہا ۔ الشیخ ان ترقص فتتردد أولا ثم 
تشارك الراقصين فى رقصة تعكس الحزن والسعادة . وبعد ذلك تری یاسین وامین ومعھما شخص ثالث وهم حملول 
قمرا » ويمدون ايديم اليها بالقمر لكي تأخله . وشي بمية اليهم » وتعبر في طريقها بحرا ونارا واشواكا » وقبل ان 
تتصكن من الخد القمر تستيقظ من نومها . والمشهد مع انه بحصل في حلم » يوحي الى الجحمهور ان أية وضعية ممكنة 
التغيبر » وان على الناس ان يغيروها ويظهر امن في الفصل الأول بطلا حارب مع ياسين الاقطاعيين في بہوت . وي 
الفصل الثاني يعمل امين في المعسكر الا نجليزي » ( ومز ذيله ) . كا يصف هو نفسه - حين يأخحد - النقود من 
الانجليز » ولكنه في ہاية الفصل نفسه يترك المعسكر » وينضم مع العمال الى المظاهرات الوطنية » ويقتل فى احدى 
هذه المظاهرات وجو بحتج على المعاهدة المصرية ‏ البريطانية » ويوضح ذلك ايضا إن وضعية الانسان ليست ثابتة » وان 
ليس هناك بطلامطلقا او جبانا مطلقا » وان الانسان وكذلك العام متغير دوما ويمكن تغبيره . ۱ 


وقد حدث بعض النقاد » كذلك كاتب المسرحية نفسه ان للکورس دورا مھا وفعالا ویوٹر ي بعض الاحیان عل ) 
مجرى الا حداث في المسرحية'" وعثل الكورس الصرت العام » صوت الفلاحين في الفصل الأول الذي تجري احداثه 
آي قرية بوت . ولذلك يظهر الكورس مرتديا » ملابس الفلاحين . وصوت العمال في الفصل الثاني فى بورسعيد حيث 
يرتدي الكورس ملابس الصيادين . 


ويتضح دور الكورس الفعال حين يجعل بهية في الفصل الأول تكشف حقيقة نسيانها لياسين » بعد إن كانت 
تحاول اخفاءها . تقص بهية على الكورس انبا ظلت تجلس كل يوم تحت ظل النخلتين تنتظر القطار الذي يأتق عند 
الظهر » ويسأهما القطار عن ياسين وتخبره هي بالقصة . وي احد الايام كما تروي بهية » مر القطار صامتا ول يكلمها لأنه 
كان غاضبا . والحوار التالي يعرض كيف يستخلص الكورس الحقيقة من ية : 


کورس : وایه هایزعله ؟ 

ية : اصلى مرة جيت هنا متأحرة 
مالقتوش 

کررس : مرة بس ؟ 

چیه ( بتردد ) مرتین 

گورس : مرتین یا بہية بس ؟ 
ية : لا ثلاية 

کورس : یا بہیة 


4 الملر لفه ص ؛ ؛ > جلال العشري آه ڀالیل ڀا قمر › المقدمة ص۲ وللاطلاع على أراء سرور فة لي دور الكورس تنظر مقالته « آه يا ليل باقر » لي ا مرح والسين‎ )۳١( 
. ص۷۹‎ ) ۱۹1٦٩۹ کاتون الثاني ۱۹۹۸ ص۲۸ وكذلك كتابة ز حوار في المسرح القاهرة الانجلو المصرية‎ 


۱۲ 


ية : لا كتير 
بس انا مش فاکرة کام ؟ (صس۳۲) 


ويستحث الكورس » في بعد » امين على ال يعترف بحبه لبهية بعد ال كان يضمره : 


کورس : طب وأیه جاب ده هنا ؟ 
قول لنا ايه اللى جابك ؟ 

أبن : کنت فایت ع التراب 
صدفه وسمعت العديد 

كورس : قلثٹ صدفة ؟ 


امین : ایوه بد فة 
کورس : انت پا اسطی امین بتکلب 
ين : الله ء الله 


ايه بقى لزوم الكلام ده ؟ 

کورس : انت بطلت الوابور بدري النہار ده 
صدفه برضو ؟ 

امین : ايوه عبدفه 

کورس : يا تری بطلته مره قبل دي ؟ 
امین : أيوه › مره ؟ 

کورس : بطلته مرة ؟ 

امین : ایوه أیوه 

کورس : قبلها 

امین : ما لصون 

کورس : قول لنا كام مرة واخحلصس 
امین : وانا يعني عقل دفتر 

کورس : المهم 

کل مرة في يوم ميس 

يوم زيارة الميتين 

امین : ایوہ ء ایوہ 

کورس : تبقی عصدفة يا این 
ولأحب ؟ 


امین ( یصمت ) (ص ۳۸-۳۷ ) . 


الدرانا ا للحمية في مصر 


۱۳ 


of 


عام الفكر - المجلد المامس عشر- العدد الأول 


ويقنع الكورس والد ية بان يوافق على زواجها من امین كا مر في الببحث من قبل » ويناقش الكورس ايضا امين 


f 


با ندأمه 
الا دي 


امین : فيه ألوف فى الكامب غيري 
کورس : غلطانین (ص۱٦)‏ 


وفي الفصل الثاني يستلم امين برقية بموت والد بهية » ولكنه لا بخبر زوجته بالنبا » وانما يزعم ان والدتها تريد 


زیارتیم » وانه سیھب الى القربة یي با وحین تغادر ية لوم آلکورس امین : 


کورس : مش حرام تذکب علیھا 

امین : احناعغرب 

والبلد بندر وله الليل طويل 

ومالوش الليل عنين 

انتو ليه مستعجلین 

ع المناحة ؟ 

بکره تعرف 

کورس : بس کان حقك تاخحدھا معاك ہوت 


امین : تعمل أيه ؟ 

کورس ١‏ ع الأقل تشوف ابوها 
امین : فاضل ايه هاتشوفه فيه 
کورس : برضه تحضر دفنته وتودده 
قبل ما یضمه التراب )۹٩ - ٩۸(‏ 


ولا تؤ كد المسرحية على فردية شخصياتها على الرغم من انها تتناول حوادث من الحياة ا لخاصة همذه الشخصيات › 
ونما تؤ كد على ا-خلفية الاجتماعية الواسعة » التي تمثلها الشخصية ومصيرها الذي يرتبط بمصير الحماعة وتظهر المسرحية 
القوى التي تسيطر على هلا المصيروتوجهه'"“ . يشل ياسين في ا مسرحية اي فلاح يستغله الاقطاعيون فيعاني ثم يثور › 


(۳۱) یراجع امد عباس صالح ۰ د آه یا لیل با قمر » المسرح والسینا کانون الثاں ۱۹۱۲۷ ص٣٠۲‏ جلال المشريي مقدعة آہ با لیل با قمر ص۱۹ . 


°4 


الدراما الملحبة آي مصر 


ويمثل امين اي عامل قد تستمليه الثروة التي يوفرها الإحتلال الانكليزي لمن يدمه . وتظهر المسرحية بوصفها ملحمية › 

التغير الذي يطرأ عليه حين يكتشف ان مصالحه الحقيقية مع العمال والناس الذين يجحاربون الاستعمار » وبهية يكن ان 
تكون اية امرأة تفاسي من فقد زوجها او أبنها وزوجها ولكنما تحتمل ذلك بشجاعة وتتحدى الموت بالأمل والحياة . ويا 
أن الشخصيات تمل خلفية اجتماعية واسعة ولا تمشل انفسها فقط » فان تفاصيل حياتها ا لخاصة ل تذكر » وانغا ذكر ما 
يتعلق بالقضية العامة وهي الصراع ضد الافطاع والاستعمار . 


ولا تتقيد مسرحية سرور » بوصفها ملحمية بحدود الزمان واكان" اذ ان الحرادث تشغل فترة زمنية طويلة ومحصل في 
اماكن مختلفة في مصر لتعرض بحرية اكبر تما في ال مسرحية الارسطو طالية نضال الفلاحين والعمال ضد من يستخلونم 
ويحتلون بلدهم . ولا تفصل المسرحية بين الماضي والحاضر والمستقبل › ونما تساعد طريقة الرواية على تعميم هذه 
الازمان وتداحلها من اجل ان تتواضح استمرارية الحياة وتوالدها داحل الشخصيات . في الفصل الأول تحبا بهية في 
الحاضر » ثم تأحل في رواية حزما بعد موت ياسين وذلك جزء من الماضي وفيا هې نحکي ذلك يدخل امین فيعرد 
الحاضر ثم يأتي الماضي مرة أحرى » حين يروي امين للكورس قصة حبه لبهية » وفي الفصل الثاني تظهر بية في بيتها 
ببورسعيد وذلك جزء من حاضر المسرحية . ثم تروي للكورس قصة مغادرتما أبهوت » ويدحل امين فيمثل الاثنان 
حوادث يومهما.الأول في المديلة قبل سلوات » وبذلك يتزج الحاضر بال ماضي . اما في الفصل الثالث فتكون بهية قد 
فقدت زوجها ولكنه يظهر في مشهد من حيات) المأاضية وسط اخاضر . 


وليس في المسرحية فصة ذات بداية ونهاية محددتين » وهي كذلك لا تتطور الى ذروة يتبعها حل " وانما هي 
سلسلة من الا حداث المكتفية بلفسها » ومع ذلك يساعد احدها الأخر في توليد التأثير الناجم عن صراع الانسان الدائم 
من اجل العرية » وفشل الاضطهاد في ان ينبي ذلك الصراع » فالفصل الأول الذي يبدأ برواية بهية لدكرياتها احزينة 
بعد موت ياسين وينتهي بزواج بهية من امين » حكاية مستفلة تعكس انتصار الحياة على الموت . والفصل الثاني حكاية 
احرى مبنية على حياة مهية مع أمين في بورسعيد ويظهر فيه امين عاملا في المعسكر الاأنجليزي اولا طمعا في امال » ثم 
ثاثرا عل ذلك الوضع مشاركا العمال الاحرين في الاحتجاح على المعاهدة المصرية ‏ البريطانية . وها الفصل مستقل 
بداته ايضا » يصور الانسان وهو يتغير ويغير العام . والفصل الثالك جموعة من اللمحات عن بورسعيد المضطهدة في 
ذلك الوقت » وينتهي بنداء موجه الى الناس بأن يواصلوا نضالمم لينالوا القمر الذي حلمت به بهية » وليغيروا الحاضر 
الى مستقبل افضل . 


والفصل الثالث » وان کان مر تبطا بالٹا کال ی ذاته وبعين الفصلين الأول والٹان في توجيه الحمھور ال أن .ِ 


(۳۳) يراجم جلال العشري مقدمة د اہ بالیل یا قمر » ص۱۹ , 


N۰1 


عام الفكر -المجلد الاقامس حشر العند الأول 


ان تحليل مسرحيتي ( لومومبا ) و ( اه ياليل يا قمر ) يظهر تأثير بريشت في الوسائل الفنية التي استخدمها الكاتبان 
لمصريان فالتغريب عن طريق التاربخية بين فيه » كا ان هدفهما تصوير الحموع لا الافراد في صراعها السياسي 
والاجتماعي » ولذلك نم تؤكد المسرحيتان على فردية الشخصيات . والمسرحيتان لا تثيران عواطف المشاهد بل تخاطبان 
عقله بمنطقية وتشجعانه على ان يتأمل في الامور التي تعرض امامه لكي يغير امثاطما في الواقع . وليس في المسرحيتين قصة 
تقليدية تعتمد عل تتابع حوادث تتطور وتنتهي الى حل ٠‏ وأنما تتكونان من اجزاء مستقلة يعين احدها الأخر في الآثر 
الكلي للمسرحية وتستخدم المسرحيتان الكورس استخداما فعالا » في حين تلفرد مسرحية لومومبا باستخدام الموسيقى 
بوصفهاءعنصرا قائ] بذاته على الطريقة البريشتية . 


e 3 3F 


۱۰7 


ع المسسع المعرى 


لم یع الو ھا یکی 
أستاذ ا حضارة ورئيس قسم المسرح 
جامعة الاسكندرية 


۰¥ 


قد يبدوء لأول وهلة » أن الحديث عن قضية 
اللسرح الشعري أمر سلس مباشر لا تعقيد فيه سواء أكنا 
نقرأً أم نشاهد مسرحية « أوديب ملكا » لسوفوكليس أو 
« ماكبث » لشيكسبير أو « مدرسة الأزواج » لموليير أو 
د مصر ع کلیوباتره » لأحد شوقي أو د مأساة الحلاج » 
لصلاح عبد الصبور أو « السيل » لعلي كنعان . فهذه 
المسرحيات جيعا تندرج من حيث شكلها وتكوينہا › 
ومن حيث اللغة المستخدمة فى حوارها ء حت تسمية 
المسرح الشعري » . والمسالة في شكلها المبدثئي 
المہاشر › لا تعدو ان تکون شعرا من جانب ومسرحا من 
الجانب الآحر » ومفهوم كل من هلين اللونين من ألوان 
الفن واضح ومحذد _ أو هكذا ينبغي أن يكون . 


ومع ذلك فاذا كان الحرص أمرا واجبا عند الحديث 
عن أية قضية نود أن نعالجها على أساس من الوضوح 
العلمي ٠‏ فان الحرص عند الحديث عن قضية المسرح 
الشعري يصبح وجوبه مضاعفا لأنه يقع في هذه المنطقة 
التي يتداخل فيها فرعان من فروع الفن ۽ کل منپ) له 
کیانه وملاغعحه ومنطلقه التعبيري : أحدهما هو المسرح ٤‏ 
والاخر هو الشعر . 


وهنا أود أن أقول ان ما أهدف الى عرضه عل هله 
الصفحات ليس دراسة و أدبية » عن أبعاد الملسرح 
الشعري ٠‏ والما هو دراسة تدور دالحل اطار يشكل 
اللص المسرحي » بوصفه الأدي عنصرا واحدامن 
عناصره المتعددة . كذلك أبادر هنا فأذكر » وأنا بسبيل 
تحديد هدف هله الدراسة » أن أدرك من البداية أن 
المسرح لم يعدم » عل امتداد العصور » أن مجد من ينظر 
اليه من حلال المنظور الأدبي وحده في بعض الأحيان . 
ويكفي أن أشير في هذا الصدد الى ظاهرتين : 


\.Y¥ 


۱۰۸ 


عا الفكر - المجلد قامس عشر - العدد الارل 


وأولى هاتين الظاهرتين هي أن النصوص المسرحية اليونانية القدية التي كتبت أساسا بهدف واحد هو أن تؤدى في 
عروض يشاهدها كل المواطنين » كان اليونان يستظهرون مقاطع كثيرة منها ويستشهدون مها في مواقف ومناسبات 
عديدة » بوصفها شعرا في حد ذاته بشكله ومضمونه الأدبيين » سواء أكان ذلك بسبب انطباع باهت في حياتہم اليومية 
يوضح المقطع الشعري ألوانه ويجسدها » أو بسبب صورة مبعثرة في أذهانم يلم هذا المقطع أو ذاك أطرافها » أو كان 
هدفه جرد الاستمتاع بجرس ايقاعي ابحائي يكمن في سطر أو سطور من الحوار الشعري . أما الظاهرة الثانية فهي أن 
فكرة « المسرح المقروء › > كلون من ألوان النشاط الأدي » قد أصبحت تشكل اتجاها موجودا فعلا جمد من متم به > من 
زاوية أو أحرى » حى من بين رجال « الفن » المسرحي أنفسهم › بل ان بعضا من هؤلاء يتخذون من اشارات وردت 
عند أرسطو فى كتابه « صناعة الشعر » ۴0٥1٥3‏ دعامة مذا الاجا( . 


ولا أود هنا أن أتطرق الى تأصيل هاتين الظاهرتين أو أن أتعرضص الى سلامة وضعه) أو عدم سلامته من الناحية 
التنظيرية البحتة » فالظاهرتان قد وجدتا » وهما بذلك تشيران الى ممارسة أدبية قامت ولا تزال قائمة فعلا , 


كذلك لا أود من الجانب الآحر » أن أغرص وراء تفصيلات لغوية حول كلمة و دراما » ۲4۳73 التي تعني 
في أصلها اليوناني « الشىء المؤدى » أو , الأداء » وليس الكتابة أو القراءة أو الاستماع » أو حول كلمة «ثياترون › 
theatron‏ ( التي اشتقت منها الكلمات الأوروبية الحديثة التي تعبر عن مكان المسرح أو حتى عن المسرح كتصور 
شامل ) والتي تعني في أصلها اليوناني « مان المشاهدين » ثم صارت تعني « المشاهدين » ثم تدرح معناها ليصبح 
١‏ العرض المسرحي » ذاته . هذا الى جانب أن المقطع الأول منا وهو 183 يعني النظر أو « المشاهدة » أو« المشهد) 
ذاته » ثم تطور ليصبح معئاه « مقعدا في المسرح » - وهي تفصيلات واضحة الدلالة فيا نحن بصدد الحديث عنه . 


وأنما الذي أوده هو ان أتخطی في حديلي کلا من دواعي الممارسة الأدبية والتاصيل اللغوي لأنطلق ف معا تي 
وضو ع الدراسة من اقتناع واقعي مؤ داه أن المسرح بدا ف اآساسه ولي نشأته التاريخية أدأء يعرصس أمام جهور من 
المشاهدين » وظل ا خط الرئيسي فيه » بخض النظر عن أية ظواهر جانبية » يشير الى مفهوم لا يستكمل العمل المسرحي 
كيانه معه الا بالأداء والعرض وا لمشاهدة » ومن ثم فان الذي سأتحدث عنه في هذه الدراسة هو المسرح الشعري بوصفه 
فنا يقدم فيه الشاعر أو الكاتب نصا يقوم بتنفيذه فوق حشبة المسرح حرج ومثلون > يقف من ورائهم منتج ویعاونہم 
فنانون مساعدون ومنظرون ومصممول ومنفلون واداريون - ويحاول هؤ لاء جميعا أن يقدموا نتيجة مجهودهم المتكامل في 
هيئة عرض مام جمهور من المشاهدين » كا يحاولون عن طريق التسلية ( أو الفرجة حسب اللفظة الأكثر تداولا فى 
الوسط المسرحي الآن ) أن يطرحوا من خلال هذا العرض فكرة أو يثيروا قضية أو يتركوا انطباعا لدى هو لاء 
المشاهدين . 


)١(‏ فبها ص المسرح القروء راجع » عز الدين اسماعيل : قابا الانسان في الأدب المسرحي المماصر ١‏ القاهرة ؛ دار الفكر العري ( مجموعة الألف كتاب - علد ۲| ) ) بدون 

تاریخ ص" . ۱ 

(۲) استخدمت هتا روف اللاتينية بدلا من امروف اليونانية . وكللك المال مع الكلمات اليولانية الاحرى لتيسير فراءعبا على القاريء الذي لا يعرف اليونانية , 
EN‏ 


۱۰۸ 


۱۰۹ 


عن المسرح الشعري 


- 


ومن هلا المنظور نجد أن رحلة الشعر مع المسرح كانت رحلة طويلة فعلا . ولي الحقيقة » فرغم أن النار هو 
الصيغة السائدة الآن في لغة الحوار المسرحي » بيا لا بجتل المسرح الشعري ( بمعناه المباشر الذي يشير الى مسرحيات 
بکتب حوارها شعرا ) سوی موقع محدود عل خارطة الاهتمام المسرحي في الوقت الحالي » ألا أن اتصال النثر بالمسرح 
أمر حديث الى أقصى درجة اذا ما قورن مبذه الرحلة الطويلة التي قطعها الفن المسرحي من نشأته حى أليوم . فبينا م 
يصبح النثر صيغة « أساسية » للحوار المسرحي اللا مند قرن واحد من الزمان » فان الشعر كان عصيغة الحوأر و الوحيدة » 
منذ أن عرضت مسرحيات ايسخيلوس 01۷105 5ع على المسرح الأثيي في أوائل القرن ا لخامس ق . م . " » وحتقق 
أواسط القرن السادس عشر الميلادي » ثم استمر بعد ذلك يشكل صيغة الحوار الرئيسية سواء في داخل المسرحية 
الواحدة أو عل مستوى النتاج السرحي ككل حتى أواسط النصف الثاني من القرن الماضي . ومع ذلك فحتى هده 
اللحظة يبدوأن المسرح الشعري » بعناه المباشر الذي أتحدث عله » لا يزال يمثل قيمة فنية م يشعر جمهور القرن الذي 
نعيش الآن عقوده الأخيرة أنهم في غنى عنها . فالمسرح الغربي والمسرح العربي لا يزالان يعرضان مسرحيات ذات حوار 
شعري حتى هله اللحظة » بل أن من بين ما نلاحظه الآن أن بعض المسرحيات الثرية التي أثبتت عروضها نجاحا 
واستمرارا ظاهرين » تعاد صياغتها بالحوار الشعري » سواء بشكل كل أو جزئي » لتلبت نفسها من جدید - کا 
حدث » على سبيل المثال في حالة مسرحية بجماليون ١1101٣"ع۲‏ التي كتبها الكاتب الايرلندي جورج برنارد شو 
George Bernard Shaw‏ وعرضت فی اواسط العقد الثاني من القرن ا حال » ثم أعاد کتاہتھا شعرا ہشکل جزئی ` 
الكاتب والشاعر الأميركي المعاصر آلان جي لرنر 14۲0۴1 له[ ۸|1 لتصبح مسرحية غنائية تحت عنوان « سيدي ٠‏ 
ا لgحسناء‏ » 13¥ 1۲ My‏ في النصف الثاني من الخمسينيات . 


وفي الواقع فان التقليد الشعري لكتابة الحوار المسرحي بدأ طبيعيا واستمر كذلك بغض النظر عن الأسباب التي 
أدت الى هله العلاقة الطبيعية بين الشعر والمسرح - وهي أسباب اخحتلفت من عصر الى ألحر . وهنا نجد الصفة » أو 
بالأحرى الطبيعة الشعرية للحوار نبتت في كنف اعتبارين كانا لا بد أن يؤديا اليها بشكل يكاد يكون تلقاثيا . فالمسرح 
الشعري اليوناي - وهو أول شعر مسرحي معترف به اعترافا كاملا فى كافة الأوساط/) _ ابتدا في جدوره الأول 1 
مناسہات دينية » واتخذت هله البدايات الجذرية شكل أناشيد راقصة » هي ما عرف باسم الأناشيد الديثرامبية » كانت 
تؤدى في الاحتفالات السنوية بعيد الاله ديونيوس 101۷808( إله المحاصيل والكروم واللخمر » واله الدراما فيا 


mE gim کے ا‎  _ iri. my ji mk. mi, n HF mh # gm r my ai ay eem س ا چ‎ a: ai i 


(۳) استثی هنا تصوصا من الشرق الأول القديم كتبت جيعا بالشعر عل اسلاس ان البوار لا بزال قايا حول رطب فتها !-ليقياية رغم الفاق الى حد بعيد على طبيمتها المسرحية 
رهي لصوص برجع اغلبها الى ما قبل المسرح البولاي بالف سئة لى الاقل . راجع : 


~ Etienne Drioton: Le Theatre Egyptten (Le Caire, 1942) 
—— H.W. Failrman (trana, and ed.), The Triumph of Horus, an Anclent Egyptian Sacred Drama, London, 1974. 
— Theodor H. Gaster': Thespis — Ritual, Myth and Drama in the Ancient Near East, New York, 1977. 
—~ Alan Jay lerner: My Fair lady — Amusical play İn (wo acts based on Pygmalion by Bernard Shaw, New York, 1956. 
, راجم حاشية ۳ أعلاه‎ )۵( 
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هال الفكر _ المجلد افاس عشر. العدد الأول 


بعد . وقد كان هذا في حد ذاته أمرا يقود الى الشعر في سهولة ويسر » بل لعل الأدق أن نقول انه م يكن يتسق الا مع 
الشعر _ فالذى كان محدث في هذه الأعياد كان انشادا وغناء ورقصا » وكلها تعبيرات ايقاعية تدعو بطبيعتها الى الايقاع 
الشعري . هذا الى أن الحو الديني » وهو جو يدعو الى لغة الانطباع والايقاع لم يكن بعيدا عن لغة الشعر التي تحتل فيها 
الصور الانطباعية والأوزان با ها من ايقاعات موسيفية ا مكان الأول وهو جو ظل مستمرا في المسرح اليوناني » بعد أن 
٠‏ تبلور ليتخذ صورته التي وصلت الينا مع ايسخليوس » أول الشعراء المسرحيين اليونان الذدين وصل الينا عدد من 
مسرحياتهم الكاملة . أما الاعتبار الثاني الذي قاد الى الطبيعة الشعرية للحوار المسرحي لدى نشأته في المجتمع اليوناني 
الذي شهد ميلاد المسرح » فهو أن الكتابة والقراءة م تكن قد انتشرت بين جمهور اليونان . وفي مثل هذا الظطرف يصبح 
التعبير الشعري » بسبب ما فيه من ايقاع » أقرب الى الحافظة والبقاء في الذاكرة من التعبير النثري . 


هذا » اذن » ابتدأ التقليد » وهكذا استمر بشكل طبيعي لا تكلف فيه . فا لحوار المسرحي استمر حوارا شعريا 
حى بعد أن ألم جمهور المدن أو الدويلات اليونانية بالقراءة والكتابة » وحتى بعد أن ابتعدت المسرحيات اليونانية بالتدرج 
عن الحو الديني الذي سيطر على مسرحيات ايسخيلوس » لنجد هله السيطرة تقل » وان ظلت واضحة عند سوفوكليس 
Sophocles‏ > ثم ليتحول الأمر الى حوار عقلاني يشكك في حكمة الالمة عل ید یوریبیدیس ٤٤‏ 1م1۲۷٤‏ ثم 
ليصل الى نہاية الشوط فينقلب عند أريستوفانيس ١88‏ 013ء1٣‏ , في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع 
ق . م . ال مسرح دنيوي في موضصوعاته ولساته ٩"‏ › بحيث لم تعد هناك من رابطة بینه وبين الدين الا عقد المباريات 
المسرحية في المناسبة الدينية التي تمثلها أعياد الاله ديونيسوس » والا مذبح هذا الاله الذي ظل يشكل جزء| من عمارة 
المسرح الیوناني » يقوم في وسط الأورکستره 0۲°1€8)۲3 أو الساحة التي كان يؤدي فيها أفراد الجوقة أو الكورس 
Choros‏ رقصاتہم واناشیدهم في اللطقة الراقعة بين منصة التمثيل من جانب ومدرجات المشاهدين من الجانب 


الاخر . 


هكذا كان الأمر عند اليونان » ومنهم انتقل التقليد الشعري الى المسرح الروماني » فالرومان كانوا تلاميذ اليونان 
ومقلديم في أمور الثقافة عموما » وفي الفن على وجه التحديد > سواء في ذلك مجالات الفن التشكيل أو التعبيري - ومن 
بين هذه الأخيرة » الفن المسرحي . وقد تغير المجتمع الأوروبي حين دحل بعد العصر الروماني في مرحلة العصور 
الوسطى بكل ما تبعها من سيطرة الانجاه الديني وسيطرة رجال الكليسة بشكل أو بأخر على الحياة اليومية الخاصة 
والعامة . وهكذا حاول رجال الدين أن يبتعدوا بالمجتمع عن كل ما يذكر بالثقافة الكلاسيكية ( اليونانية والرومانية ) 
بكل جوانبها » ومن بينها المسرح » على أساس أا ثقافة وثنية . ولكن العروض المسرحية ما لبثت أن عادت عامرة مرة 
أخحرى في كنف الدين » وعاد معها الشعر كوسيلة للحوار من جديد - وان كانت تفاصيل هذه العودة قد اختلفت بعض 
الشي ء عا كان عليه ميلاد المسرح والحوار الشعري المسرحي عند اليونان . 


لقد كانت الموسيقى الكنسية هي الي أدت ای الشعر »› وسن نم ای الملسرح والشعر اللسرحي : العصور 


() نجد الو الدیي بشکل مسیطر في مسرحیات ایستخیلوس » ثم بشکل واضح وان | یکن مسیطرا في مسرحیات سوفوکلیس » لم پتحول الامر عند بوریییديس الى حوار 
عفلان بلقي فلالا من الشك على تصرفات الالة لم بثتهي الامر بالسخربة من الالمة لي ہعض مسرحيات ارېستوفاليس ٍ 


11۰ 
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عن السرح الشعري 


الوسطى . فالموسيقى الكنسية لم تكن تحوي » في البداية » سوى قدر بسيط من الألفاظ الابتهالية . وهكذا عمل 
القائمون عل أمور الكنيسة عل أن يدخلرا في هله الموسيقى قدرا متزايدا من الجمل على أساس أن الكلمة تركز اللحن 
وتساعد على التلكيربه - وكانت هله هي البدايات الأولى للمسرح وللحوار المسرحي . فالسطور أو ا لحمل المتزايدة الي 
أشرت اليها كانت تعانق بالضرورة بالقصص الديي المتصل بالأحداث التي يذكرها الكتاب المقدس من بدء الخليقة حى 
البعث . وبالتدرج وجد القائمون عل الكنيسة أن القصص الدينية يكن أن تصبح ذات وقع أكبر وأعمق عن طريق 
التجسيد اذا حولت الى مشاهد وانخذت شكلا حواريا بدلا من الشكل السردي . ومرة أحرى - هنا كا كان الحال عند 
ميلاد المسرح اليوناني - كان عطبيعيا أن يكون الشعر هو وسيلة الحوار » فهذه المشاهد الحوارية المسرحية قد ولدت ونت فى 
كنف الموسيقى الدينية بجا ها من ايقاع هو بالضرورة عصب الايقاع الشعري . وهكذا م يكن غريبا بعد ذلك أن يظل 
الشعر هو لعْة الحوار بعد أن تحرلت هذه المشاهد الكنسية » بالتدرج » الى عروض مسرحية خارج حدود الكليسة › 
لتتفر ع بعد ذلك الى تشكيل كامل من المسرحيات تضم مسرحيات الآلام ومسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية 
التعليمية . 


هكذا ظل الشعر يشكل صيغة الحوار المسرحي في العصور الوسطى » وهووضع لم يتخير كثيرا في العصر التالي » 
وهو عصر النهضة ( أو البعث أو الأحياء ) . ذلك أن عصر النهضة كان يثل ثورة كاملة على ثقافة العصور الوسطى التي 
وقفت في وجه كل ما يعت للثقافة الكلاسيكية ( اليونانية والرومانية بصلة ) على نحوما آسلفت . ومن هنافقد كان أبرز 
مظاهر ثقافة العصر الجديد هو العودة المندفعة من جانب مثقفيه الى النبع الكلاسيكي في الأدب والفن . ومن ثم في 
المسرح - لينملوا منه ويقلدوه ويتأثروا به الى حد بعيد . 

على أن ثقافة عصر النهضة لم تكن جرد رد فعل » مهما كان عنيفا » لا كان يدور على ساحة الثقافة في العصور 
الوسطى . فالرياح التي هبت على المجتمع الأوري أنذاك كانت رياح تجديد بدأت تتسرب ثم تتغلغل فيه فبل أن تتضح 
أثارها التي قدر هما أن تغير هذا المجتمم الى مشارف الحضارة الحديثة بشكل تدرمجي ابتداء من القرن التالي حى بلغت 
ذروتبا في القرن الماضيى . فعصر النهضة كان قد بدأ يشهد بداية النهاية بالسبة لمجتمع الاقطاع اللي شكل نسيج 
العصور الوسطى » وبظهور المجتمع التبجاري الحديد أو بالأحری بدايات ظهوره على حساب المجتمع الزراعي 
الاقطاعي » وما صاحب هله البدايات من عقلية تحاول الفكاك من أغلال المجتمم القديم وتبحث عن المغامرة في 
التجارة وفي اللظم وفي الفكر كأدوات تعينها على حلق مواطىء لاأقدامها بدأت تطورات جديدة تقدم نفسها على ساحة 
الفن المسرحي » سواء في موضوعاته أوفي صيغة حواره » وان كان ذلك قد تم بشكل رفيق رقيق بحيث لا يكن أن نقول 
أنه شكل ظاهرة تعلن عن نفسها في وضوح صارخ . 

وهكذا » اذا كانت الكتابات المسرحية في عصر النهضة قد بدأت تشهد » الى جانب الموضوعات الكلاسيكية 
التقليدية أو التي تهج ہجها » مسرحيات ذات موضوعات جديدة يتعلق بعضها بالتجارة والتجار وما حيط بهم من 
ظروف أو يقوم بينم من مشاحنات » ويتعلق البعض الآخر بالصراع بين العلم والايمان ويتعلق البعض الثالث بمظاهر 


۱٩۱ 
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عا الفكر - المجلد الخامس عكر _ العدد الاول 


أوسمات أخرى من مظاهر وسمات العصر ال لحديد" فان تطورا مشابها وموازيا بدأ يتسرب الى الحوار الشعري للمسرح 
وكأنه تلمس حذر للطريق الى مغامرة تهدف الى كشف افاق جديدة . ذلك أن عددا من مسرحيات عصر النهضة بدأ 
النأر يتسرب الى بعض جمل الحوار فيها » وهو تسرب تسلل من عدد محدود من السطور في بعض المشاهد الى فقرات 
حوارية طويلة متصلة في حديث متبادل في مشاهد أخرى . ولكن - وهنا أستدرك ‏ دون أن يس هذا الحوار النثري ما 
تقوم عليه المسرحية من سياق شعري بأي قدر يستحق أن نتوقف عنده . وقد ظهر هذا الحوار النثري المتسلل على سبيل 
المثال في مسرحية « هاملت » أع ]ة1 وغيرها عند شيكسبير ٠١١١ - ٠٠١١١ (514٥8٥٥41١‏ ) ومسرحية 
« القصة المضجعة » للدكتور فاوستوس ۴41818 0°0۲( he 1 rag1caا History of‏ عند کریستوفر مارلو 
Christopher Marlowe‏ ر ۱ - ۳ ) ومسرحية « فبولیونی أو الثعلب Volpone OF the F0X‏ عند 
جونسون 01801[ 867۸ ۱١۴۷ - ٠١۷۳۴‏ ومسرحية « دوقة مالفي › he Ducheیs o N11‏ 1عند جون 
وتر John Webster‏ ( حوالی ٠۹۷۰١‏ ۔ حوالی ۱۹۳۸ ) . 


- ونحن اذا حاولنا أن نجد تفسيرا موضوعيا مله الظاهرة » أعنى من حيث الشخصيات أو المواقف داخل 
المسرحيات ذاتها بحيث نستطيع أن نقول ان هذه الشخصية أو تلك تحتمل أن يكون حديثها نثرا » أو نقول ان هذا 
الموقف أوذاك يحتمل أن يكون وصفه أوالحوار فيه نثرا » نجد أن هذا المنطلق ينطبق على مواضع الحوار النثري في بعض 
الأحيان » ولكنا لا ثلبث أن نجد الأمر يفلت من يدنا في أحيان أخحرى » بحيث تصبح المسألة عشوائية الى حد كبير , 
فاذا نظرنا الى هذا التسلل النثري من حيث الشخصيات نجد أن الأشخاص ذوي المواقع الاجتماعية المتدنية تتحدث 
نشرا في أغلب الأحوال » مثل المهرجين وأفراد جوقة الممثلين في مسرحية « هاملت » ومثل الخادم والسايس في مسرحية 
« القصة المضجعة للدكتور فاوستوس » » ولكنا لا نلبث أن نجد أن الأمر لا يقتصر على هو لاء › فالأمرهاملت وأوفيليا 
ابنة رئيس الديوان الملكي في مسرحية « هاملت » والامبراطور والدكتور فاوستوس والعلماء فى مسرحية » قصة لدكتور 
فاوستوس » يتحدثون بالنم كذلك في عدد من المناسبات . والشيء ذاته نجده إذا حاولنا أن نفسر المسألة من حيث 
المواقف التي تضمها المسرحية بغض النظر عن الشخصيات » هنا أيضا لا نستطيع أن نجد خحطأ اتا أومستمرا . وهكذا 
لا نستطيع أن نقول مثلا ان ا لمواقف التي تسيطر عليها العاطفة أو فلسفة الحياة أو التأمل في مظاهر الكون ومجريات القلر 
هي التي يقدم فيها الكاتب حواره شعرا » بينها يترك الحوار النثري للمواقف الي يتتحدث فيها أشخاص المسرحية عن 
تفاصيل الحياة اليومية . وانما تسير الأمور في تنقل بين الشعر والنثر لا أجد أنه بخضم لقاعدة ظاهرة () 


(۷) عن التجارة والتجار نقدم كمثال مسرحية شكسبير : تاجر البندفبة » عن الصراع ين العلم والامان مسرحية كريستوفر مارلو : القصة المفجعة للدكتور فلوستوس » عن 
مظاهر وسمات العصر المديد مسرحية بن جولسون : فوليون » وقد اى ذكر المسرحيتين الاخيرتين لي تن ادنك 

(۸) في مسرحية هاملت بان ا-مديث شرا ٠‏ على سبل الال ٠‏ في حال المهرج الأول والهرج الثاني ( فصل ١‏ - مشهدا ) وهو حديث بين انين من الطبفة الحدنية . لم بین هاملت 
والممشل الأول في الموتة المحجولة (ف ۲ م )١‏ حديث عن اموو عادية لا حمل الشعر . لم بین هاملت واوفیلیا رف ۳ م )١‏ مع ان هاملت من الاسرة المالكة واوفيليا من الطبغة 
الا وستقراطية والمدبث يضح بالصور الشعرية , 

في مسرحية القصة الممجعة للدكتور فارستوس بأتي النثر لي حديث روبين السايس وواجار ا مادم ( مشاهد ۸ر١‏ ) وهم من الطبقة الحدنية ولکن جدیٹ وإجار ( اادم ) في بداب 
مشهد ۱٤١‏ باي شعرا دون رر فهو حدیٹ خبر شاعري . المدیث پین فاستوس ودوق فاءہولت ( مشهد ۱۳ ) حدیث ٻن ارستقراطية فكرية واحری اجتماعية جيء تثرا في 
موضو ع لا يحمل الا التثر . حديث الامبراطور مع فاوستوس ( شهد ۱۳ ) يبدأ ثرا > وموضو ع المديث بلاسب التار » رلكن الامراطور لا بلبث ان يتحول حديثه » وهو 
مستمر فيه » الى شعر دون موجب شاعري لملا التحول , 


۱1۲ 


۹1۳ 


عن المسرح الشعري 


ويبدو » في تصوري » ان المسألة لم تكن تعدو أن تكون نوعا من « الترصيع » للمسرحية الشعرية بطور أو مقاطع 
من النثر نظر اليه الكتاب المسرحيون على أنه « أمر لا غبار عليه » » ان لم يكونوا قد نظرو اليه فعلا على أنه نوع من 
التجديد المستحب الذي يمثل « صيحة العصر» أنداك . 


ولكن صيحة العصر هله قدر هما ألا تفقد سحرها بسهولة . ففى القرن التالي ( وهوالقرن السابع عشر) » رغم 
استمرار الشعر كأساس ملزم عند شعراء وکتاب وغارسین مسرحیین مثل کورن ۱۹٦۰٦( ٣1ع۲۲٤۴ C01٥۴]‏ ۔- 
4 وراسين )۱٦۹4 - ۱٦۳۹( Jen - Baptstِe R212‏ » سواء في المسرحيات التراجيدية أو الكوميدية › 
1 أن شاعرا وکاتبا ونغارسا مسرحیا معاصرا میا » وهر مرلیر 011٥۲۶‏ ع 1م82 - مدعل ر الذي کان يشکل 
معهما قمة الكتابة المسرحية في فرنسا في القرن السابع عشر ) خرج عن القاعدة التي التزم بها معاصراه الكبيران - فرغم 
أنه الترم بال خط الشعري في الحوار في أغلب مسرحياته ( التي كانت كلها مسرحيات كوميدية أو هزلية ) التزاما كاملا 
الا آنه استخدم الحوار الشعري والنشري متداخلين في المسرحية الواحدة ( على مط ما رأيناه بين كتاب عصر النہضة ) كما 
في مسرحية « أميرة ايليس » 2,۳11٤‏ عءءعء«آإ۴ )٠١١4(‏ ولكن هذا الكاتب لم يقتصر على استخدام الحوار 
الشري مله الصورة « الترصيعية » » وانما خحطا خحطوة أبعد من ذلك في جال هذا الحوار » وهكذا جعل الحوار 
« بأکمله » نثرا فې عدد من مسرحياته » سواء فې ذلك المسرحيات المزلبة ۴31٥٥‏ مثل مسرحية « الطبيب الطائر › ٥‏ 
)۱١۵4( Medecin Volant‏ ومسرحیة « زواج بالاکراه »  )۱۹۹٦٤( 1e 181138 € ۴0۲٥۴‏ اوالمسرحیات 
الكوميدية التی کان من بينہا « طٻيب رغم أنفa‏ « Le Medecin Malgre [ui‏ )11( « و البخیل » A۸-‏ | 
(1A) vare‏ . 


هكذا كسب النثر أرضا جديدة على حساب الحوار الشعري في عالم المسرح . ولكنا جب أن نلاحظ أن هذا 
الكسب كان في جانب واحد فحسب وهو جانب المسرحيات « الكوميدية » التي تركز بالضرورة على المغارقات البومية 
الضحكة ( أو هكذا على الأقل تبدو الأمور في ظاهرها ) وهي مفارقات لا تحتاج بالضرورة الى تعبير شعري يفصح عا 
يريد الكاتب أن يوصله من خلا ما الى جمهور المشاهدين . على أن هذا الكسب النشري الذي حقق على يدي موليير في 
اللصف الثانى من القرن السابع عشر بدأ للوهلة الأولى على الأقل » وكأنه بسبيل أن يرسخ نفسه على حساب المسرح 
الشعرى في أول العقد الثالث من القرن التالي حين ظهرت لأول مرة على المسرح مسرحية تراجيدية كتب حوارها كله 
نرا - وهي مسرحية « المكابيات » 88ع 125ء40[ ع[ التي كتبها الناقد والكاتب المسرحي الفرنسي لاموت 
٦۷ ۲( Antoine Houdart Ia Motte‏ ۔- ۱۷۳۱) لتعرض عام ۱۷۲۹ قبل أن تظهر مطوعة فی غضون العام 
التالي . 

وقد كتب لاموت بعد ذلك ثلاث مسرحيات تراجيدية أحرى مستخدما الحوار النثري . قدر لواحدة من بينها 
وهي « اينه دو کاسترو C2810)‏ ع ۴8ص[ (۱۷۲۳) أن تکون واحدة من الا نجازات المسرحية الى حفقت نجاحا 
كبيرا ني القرن الثامن عشر . وكان هذا خحليقا » من اللاحية النظرية » أن يكون بذاية الاجتياح النثري للحوار المسرحي 
الذي ظل الحانب التراجيدي فيه » حى ظهور مسرحيات لاموت » حكرا على علكة الشعر » لا مجرؤ أن يقترب مله 


۱۱۳ 


۱۱٤ 


عام الفكر - المجلد الخامس عشر - العدد الأول 


أحد » ومع ذلك فحين أطل القرن التاسع عشر › وحتى بعد أن بدأ يتقدم في عقده الرابع » بدت الأمور وكأن الكسب 
النثري الذي جققته خطوة لاموت » أو كان يفترض أنها حققته على حساب الحوار الشعري لم يكن سوى فورة مؤقتة اذ 
مأ لبث' الشعر أن عاد ليحتل مكانته السابقة الراسخة كأداة أساسية للحوار المسرحي . ففي العقد الأول من القرن 
التاسع عشر ظهر الحزء الأول من مسرحية « فاوست ) ۴۵15 ۱۹١۸(‏ ) للشاعر الالمان جيته 0311ل 
Wolfgqng von Goethe‏ ر ۱۷4۹ - ۱۸۳۲) » ثم ظھر الحزء الثاني منہا فی ۱۸۳۲ في أعقاب وفاة الشاعر . 
وقد سيطر الشعر في هذه 'المسرحية على لغة الحوار سيطرة تكاد تكون كامله بينما تراجع النثر الى مكانه المحدود ومكانته 
الحدودة التي كان عليها في مسرحيات عصر النهضة » حلية « ترصيعية » لا تزيد على ذلك كثيرا . 


¬ - 


على أن الحوار النثري في المسرح > اذا كان قد اتخذ حى الآن صورة التسلل الحذر أحيانا و الجريء أحيانا 
أخرى » الى ملكة الحوار الشعري المسرحي » فان أمرا أحر أكهر حطورة كان قد بدأ يعس موقع هذا الحوار الشعري 
بشکل » ان کان قد بدأ بسیطا في بدايته » الا أنه كان مقدمة لتطورات جذرية في فترة لاحقة . ذلك أن الأمر | يقتصرفي 
الفترة التي انتهينا من الحديث عنما على الممارسات النثرية في الحوار المسرحي ٠‏ وانما بدأنا نشهد الى جانب ذلك » 
تعليقات على هذه الظاهرة عل مستوى « التنظير » سواء من جانب الكتاب المسرحيين أنفسهم أو من جانب غيرهم من 
المغكرين . في أواسط القرن السابع عشر كان بيير كورني الكاتب الفرنسي المسرحي الذي رأيناه ملتز بالحوار 
الشعري » قد بدأ يعلق على استخدام الشعر كوسيط حواري في المسرح وجاء هلا التعليق غريبا » أو عل الأاقل 
جديدا » من جانب شاعر مسرحي ملثزم مثله » ففي المناقشة أو الفحص 4110۸×ع الذي شكل أحد قسمين انقسمت 
إلبها مسرحيته « أندروميد » )٠٠٠١( 4٣١0۲0۳٥۴‏ نجده يقول « لا بد أن اعترف أن النظم الذي يستخدم 
للحديث في المسرح » يفترض فيه أن يؤحل على أنه نثر . فنحن لا نتحادث عادة بالنظم . وبدون هذا الافتراض » فان 
الوزن والقافية سيبتعدان بالحوار عا هو حقيقي » . 

ولکن اذا كان ما ذكره كورني يتضمن ادراكا لدور النثر في الحوار المسرحي من حيث الافتراض الان هلا 
الكأتب لم يكن يريد » من حيث الفعل » أن يحول افتراضه هذا الى واقع ملموس في مارسته في جال الكتابة للمسرح › 
بل کان لا یزال سیر الحوار السرحي الشعري المنظوم - ومن هنا جاء حديثه عن الحوار النشثري و المفترض » في حقيقته 
تبريرا لا ستمرار الحوار الشعري في عصر لم يعد من الممكن فيه تجاهل ظهور الحوار النثري في الأعمال حية . 
وهكذا م بحسم كورني قضية الاختيار أو التوفيق بين احوار الشعري وال حوار النثري في المسرح . والسبب الذي دعا الى 
هذه الازدواجية في تعليق كورني واضح » فالعصر كان لا يزال في صميمه عصر التقليد الشعري في الحوار المسرحي . 
ومن هنا فاذا كان شيكسبير ورفاقه من الشعراء الانجليزعصرالنہضةقد كتبوا حوارهم في القرن السابق ( السادس عشر) 
بالشعر الموزون ا لخالي من القافية ( الا في الأغنيات حيث ظهرت القافية ) » فان المسرح الفرنسي » مثلا في كورني 
ورفيقيه راسين وموليرر ( في المسرحيات الشعرية لمذا الأخير) قد تمسكوا بالتقليد الشعري كاملا » فجاء حوارهم 
المسرحي ملتزما بالوزن والقافية معا . 


} 
٤ 


N۱9 


هن المرح الشعري 


ولكن اذا كان كورني قد مس موضوع الشعر والنثر في الحوار المسرحي دون أن يحوله الى قضيةهفان كاتبين فرنسيين 
انحرين قد اقتربا به من حافة القضية فعلا : وأول هذين الكاتبين هو لاموت الذي التقينا به وبمسرحياته التراجيدية 
اللشرية منذ قليل . لقد كان هذا الكاتب مجددايحاول التخلص من سيطرة القرالب التقليدية على المسرح › سواء أكان 
جال هذه السيطرة هو بناء المسرحية أو كان التعبير الحواري عن هذا المضمون » وهو ما أفصح عله في مجموعة من 
الأحاديث أصدر ها عام ٠‏ تحت عنوان و أحاديث عن المسرحية التر اجيدية  Discours SUF [a [4£edie‏ 
رفض فيها النظم كأداة للحوار المسرحي مصورا اياه على انه « تجرد ترتيب الي لنش » ولكن لاموت ل يدفع الموضوع الى 
أكثر من هذا التصور العام ( فلم یتحدث عا یکن أن يكون للنثر من مزايا تعطيه الحق الأول كأداة للحوار الملسرحي 
ورتما کان هذا نتيجة لأنه كان يفتقد الموهبة اللازمة لتقديم هله ا مزايا » كا يفترض دونونجهيو الناقد الأميركي )١(‏ ( 
وان كنت أود أن أضيف الى هذا الافتراض أن لا مرت » رغم تحمسه للتجدید » کان اهتمامه موزعا بين أكثر من فر ع 
التصور فانه ۾ یکتب » کا مر بنا > سوی أربع مسرحیات لم تشغل سوى ست سنوات من حياته الأدبية التي تشير 
الشواهد الى انپا امتدت اکر من لائن عاما )۱١(‏ - ومٹل هدا التوزيع لا يسمح ٤‏ في تصوري بتحول الاهتمام 
بالوسيط الحواري المسرحي الى قضية . 


أما الكاتب الآخحر الذي اقترب من حافة القضية بالنسبة للتنظير في] محص الحوار المسرحى فهو ستندال -1ع0€ 
اطهل ر وهو اسم الشهرة » أو الاسم القلمي عدصںآ۴ عل 0 الذي اتخله الكاتب الفرنسي ماري - آنري بيل 
.Marie- Henri Beyle‏ ۸۳ - ۱۸4۲) . ففی عام ۱۸۲۴۳ نجد هلا الکاتب یقول فی کتیب أصدرہ في عام 
۴ وأعید طبعه بشکل اکٹر عنفا فی ۱۹۲۵ » تحت عنران د راسين وشيكسہر › Racine e Š1 4kesS°€31€‏ 
« اني على اقتناع كامل بأن المسرحيات التراجيدية ينبغي أن تكتب لجيلنا » نحن الشباب . . . الذين يتميزون با ميل الى 
الحدل » وتغلب عليهم الحدية ويتسمون بقدر من الغيرة - انها ينبغي أن تكتب بالنثر ففي أيامنا هذه ل يعد البحر 
السكندري وأطول بحور الشعر الكلاسيكي وأكثرها طواعية للحوار عند شعراء المسرح ) الا وسيلة للتغطية على 
الغباء )١١(»‏ . وقد لمح الكاتب الى سبب ذلك في السطور الأولى التي افتتح بها مقاله حيث يذكر أنه « لا يوجد وجه 
للشبه بيننا وبين مجموعة المركيزات ( مقابل اللوردات الانجليز أو الباشاوات في مجتمعنا السابق ) في حللهم المطرزة 
وشعورهم السوداء المستعارة التي كانت تكلف الواحد منهم ألف قطعة من العملة الذهبية . لقد أصدرهؤ لاء أحكامهم 
عام ۱٦۷١‏ على مسرحيات راسين وموليير . وهذان الرجلان العظيمان انما كانا يهدفان الى اطراء ذوق هؤلاء 
,المركيزات » فكانا بذلك يعملان من أجلهم » . 


Denls Donoghue; The Third Voice, Princeton, 1966, ch.I 4)‏ 
)٠١(‏ التحب لاموت عضرا في الاكاديية الفرنسبة عام ١۷٠٠١‏ تقديرا للجاحه الاد اللي الدر انه حصل عأيه لتيجة لشاط استمر عشرة سلوات او اكثر » وظهرت احاديثه ال مشار 
البها في التن عام ۱۷١١‏ . 

, 8و٣‎ ۴ مترجم الى الالجليزبة ومنشور ضمن جموعة لصوص في الثظرية والثقد المسرحيين من العصر البونال حى جر وترفسكي . جمعها ورتبها رنشرها ا0‎ )١١( 
وسأشر الى هل امجموعة من التصوص بعد الإن تحت‎ Dramatic Theory and Criticism — Greeks |o GF 0)0 ¥ 8k في یوپورك تحت منوان‎ ۱۷٤ عام‎ 
۱ DTC حروف‎ 


- (۵ 


۹71 


عالر الفكر _ المجلد اسلفامس عضر _ العدد الأول 


ولكن » ستندال » شأنه شأن لاموت » لم ينجح في أن يدفع مسالة الصيغة اللغوية المناسبة للحوار الشعري الى 
أبعد من سحافة القضية . فالمسرح لم يكن شغله الشاغل » بل كان في واقع الأمر بعيدا كل البعد عن أن يكون شغله 
الشاغل اذ كان هذا الكاتب روائيا وكاتب مقالات في المقام الأول » وحتى مقالاته كانت من النو عالموسوعي الذي يغطي 
داثرة واسعة من المواضيع لا تسمح لواحد منها أن يتفرد باهتمام يتصف بالاستمرارية اللازمة لتحويل الحدیث عنه ال 
قضية )۱١(‏ . أما عن السبب الذي قدمه في بداية المقال كأساس هجومه على الحوار الشعري » فرغم التلميح الذي 
يقترب من التصريح بان الفن المسرحي يجب أن يكون من أجل الشعب وليس من أجل الأرستقراطية الموسرة » وهي 
طبقة تفضح كلمات الكاتب بالشك في جديتها وسلامة أحكامها » من حيث أن المسرح بالنسبة لمذه الطبقة الغارقة حق 
أذنيها في الثروة هو تجرد أداة للترفيه - الا أن حديث استندال فى هذا المجال ريا اقترب من « حديث الصالونات » عن 
شعبية الفن المسرحي » التي تستوجب ابتعاده عن الحوار الشعري ) أكثر من اقترابه من « قضية » الفن المسرحي وأداء 
ا لحوار التي تلائمه أو لا تلائمه » شعرا كانت أم نثرا . غالكاتب قد تنقل داخحل حيط من الأرستقراطية منل فترة اقامته في 
فرنسا وكان يغشى مجتمع الصالونات في باريس » بينها كان لديه من فسحة الوقت وسعة ذات اليد ما جعل في مقدوره › 
حلال ست سنوات أو أكثر قضاها في ايطاليه » أن بختلط باللخبة الأرستقراطية المثقفة » سواء من بين الايطاليبن أو 
غيرهم من شخصيات المجتمع الأوروبي المخملي الذين وجدوا في هذا البلد بسحره الكلاسيكي المتوسطى منتجعا » 
يطول فيه المقام أويقصر » لممارسة الترف, الاجتماعي والذهني - وهو أمر ترك بصماته على حياة ستندال وكتاباته (۳ . 


لم يتوصل المنظرون » اذن » ابتداء من أواسط القرن السابع عشر وحتى أواسط العقد الثالث من القرن الماضي » 
الى أن مجعلوا من موقفهم ازاء المسرح الشعري قضية محددة يطرحونا على الرأي العام بشكل مدبب يتحدث من منطق 
ومنطلق الأسباب والمسببات » وان كانوا قد عرفوا بموقفهم هذا با لا يدع مالا للالتباس في اتجاهه . ولكن الأمر م¿ 
يتوقف عند هذا ا لحد » فقد شهدت العقود الثلاثة الأحيرة من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي - في غضون 
خمسة وثلاثين عاما ليس إلا - ميلاد حركتين كبيرتون حول لغة الحوارفي المسرح » وهما حركتان شكلتا هجوما مباشرا على 
المسرح الشعري » ليس بمفهومه التقليدي كمسرح يكتب حواره شعرا فبحسب » بل كتصور يتخطى الوار ذاته لتصبح 
معه هذه التسمية شيا لا يتعلق بالشعر ( بمفهومه المتعارف عليه ) أو بالحوار اللفظي أساسا , 


وقد قدر طماتين الحركتين أن يكون فيا من الصدى ما أثر عل فكرة المسرح الشعري من أساسها- وهو صدى ما 
زال يتردد حتى الآن في مناقشات ومناقشات مضادة سواء حول أهمية المسرح الشعري ومبررات وجوده »> أو حول التصور 


(1۲) كتب ستندال في مجالات الرواية والمرة واليرة الدانبة والوصف والسياحة وعدد الحر من المجالات . 
)١۴۳(‏ اقام ستندال لي ايطالية في الفترة بین ۱۸١٤‏ و١۱۸۲‏ ومن بين المجموعة الارستقراطية التي الحتلط بها خبلال هله الفترة الشاعر الانجليزي لورد بابر ون 10٣d 87٣0۸‏ 
1 والكاتبة الفرتسية عدام درستایل Mme. De Ste!‏ والشاعر الایطال مولي 101 اللي اعتبره ستندال أعظم الشعرأء الموجودين على قيد السا انذاك . 


hb 


۱۹4۷ 


عن ارح الشعري 


بتصوره التقليدي الذي رأيناه يسود ويسيطر منذ أوائل القرن الخامس ق . م . حتى أواسط القرن الماضي » بحيث 
أصبحت لدينا مجموعة من التعريفات التي تتصل بموضوع العلاقة بين الشعر والمسرح » فبدأنا نسمع عن ( الشعر 
المسرحي ) و( المسرح الشعري ) و( شعر المسرح ) و( الشعرفي المسرح ) و( النظم المسرحي ) و( المسرح المنظرم ) ٠‏ 
وهي تعریفات لکل منہا مدلول أو مضمون یری أصحابه أنه لا جوز تخطيه إلى مضمون احر » بل يرون في بعض الاحیان 
أنه هر المضمون الوحيد الذى لا جوز أن يكون هناك غیره کا سنرى بعد قليل . وهي أصداء ما لبثت أن وصلت 
تردداتبا الى عالمنا العربي فتركت أثرها اما بشكل مباشر من حيث الممارسة أو الرأي فيا بخص الحوار المسرحي › واما 
بشكل جانبي عن الشعر والنثر وأشكاطم| وما قد يكون بينهيا من تداحلات ليست بعيدة » في جانب منها على الأقل عن 
قضية المسرح الشعري . 


وقد كانت الشرارة الأول التي اندلعت منہا هاتان الحركتان هي ( حركة lلطlيعi‏ « Avant- garde‏ 
التي ظهرت ني فرنسا في أواسط القرن الماضي لتعطي للفن تصورا جديدا يصبح معه وسيلة لتطوير المجتمع . وقد 
كانت هله الحركة في الواقع مرتبطة ارتباطا ويا بالتفاعلات التي اعتمل بها المجتمع الفرنسي وبقية المجتمم الأوروبي في 
أواسط القرن كأثر من إثار ا لحركة الصناعية النامية » بكل ما أدى اليه هذا الدمو من تنافضات اجتماعية . وكا انتقلت 
الثورة الشعبية التي اندلعت في فرنساعام ٤۸‏ ۱۸ الى بقية الدول الأوروبية › فقد انتشرت حركة الطليعة كذلك خارح 
ا لحدود الفرنسية لتصبح حركة أوربية عامة ما لبثت أن تبلورت ملاحها الفئية في كيان مستقل عن العمل السياسي » عبر 
عن تطلعات المجتمع دون أن يتحول على أداة في يد المهيجين السياسيين ‏ وهو أمر بدا يتم في السبعينات من القرن 
الماضي )۱٤(‏ . 


وقد كان صاحب الحركة المسرحية الأولى التى كانت نتاجا طبيعيا حركة الطليعة » والتي واجهت المسرح الشعري 
بعنف لم يسېق له مثیل > هو الكاتب المسرحي النرويجي هنريك ابسن AYA) Henrik Johan 008€n‏ - 
۱۹۰٩‏ ). وقد أبتدأً ابسن حياته شاعرا ما لبث أن وصل الى القمة في فن الشعر » ثم قدم به عددا من المسرحيات بلغ 
۲ مسرحية على مدی ۱۷ عاما بين ۰ و ۱۸٦۷‏ . ل تظهر فيها الا فقرات ضثيلة من الحوار النثري في بعض 
المسرحيات على لسان الفلاحين وأفراد الطبقات الاجتماعية المتدنية الأخحرى » كا في مسرحية « المتظاهمرون › 
۱۸٠۳ (‏ ) على سبيل المثال . ولكنه حين وصل الى ذروة نجاحه في أخحر هله المسرحيات الشعرية » وهي مسرحية 
بیرجنت » التي ظهرت عام ٠١ ( ۱۸٦۷‏ ) اجه بكل اندفاع في الاتجاه المضاد » وهو انجاه الحوار النثري ‏ ليكتب من 
حلاله ٠٤‏ مسرحية على مدى ثلاثين عاما » مبتدئا بمسرحية « عصبة الشباب ) في ۱۸۹۹4 ومنتهيا عام ۱۸۹۹١‏ جمسرحية 
و عندما نفيق نحن الوت ). 


er gg 


Renato Poggioll: The Thery of the Avant — Garde (English tras. by Gerald Fitzgerald), Harvard University Press, (1 t) 
1968, PP: § — 12 


: لوفمبر ۱۸۹۷ لأول مرة » وطبعت للمرة الثانية بعد ذلك باسبوهين راجع‎ ١٤ طعت المسرحية في کو هاجن في‎ )٠١( 
DTC, p. 559, n.l, 


۱۹۲¥ 


۱۹۸ 


عام الفكر _ الجلد الخاسس حشر _ العدد الارل 


هذا الاندفاع المضاد للمسرح الشعري .أثار اعجابا وضجة شديدتين في الوسط المسرحي اختلط كل مم 
بالآجر . ولكنه ي يقتصر على ذلك » فقد أصبح في الواقع مذهبا فنيا لا يد عنه باللسبة مريك ابسن » فبعد ٠١‏ سنة 
من بدء هذا الاتجاه ( وفي الواقع حتى اجر حياته ) كان لا يزال على اصراره المنفعل على أن المسرح الشعري قد انتهى 
عهده الى غير رجعة » وهو ما نجده في 'شکل مدبب في خطاب ارسله الى الممثلة لوسي فولف في ۱۸۸٤‏ حيٹ يقول « ان 
فان المشاهد الذي يتخصص في مسرح اليوم ينبي ألا يقبل التعامل مم النظم ( الشعر المنظوم )» اذ من غير المحتمل أن 
اقم الى حدّ يستحق الذكر في المستقبل المنظور . ذلك أن أهداف المهتمين بالمسرح في المستقبل يكاد يكون 
من المؤكد أنها لن تتوافق مع هذا النظم ولذلك فانه مهضي علبه دون تاع » لان الأشكال الفنية تندثر » كا إندثرت 
شكال نايةن ععرر ماق تريخ | حن باتغي ممرما ۷۲ 
عن الحركة الاول التي شکلت اول هجوم حقیقی يصوب نحو أساس الموقع الذي إحتله المسرح الشعري 
سی ذلك ار . أما الحركة الثانية التي كانت على مستوى هذه الخطوة ة ي قوتٻا وڼي ثورتبا فهي تلك التي أقدم عليها في 
٥‏ کاتب ومصمم مسرحي هو هو ادوارد جوردون ڌرı Edward Gordûn Craig‏ . ففي هله السنة أصدر 
کریج کتیبا تحت عنوان فن ارح ۲14۲۵ he A O۴ 1e‏ ضمنە فکر: بالغة في غرابتها فيا بخص تصوره 
لقومات المسرح من جی ٹ آنه نظر آلی الحوار ( سواء أکانت لغته شعرا أم نثرا ) عل أنه عنصر لا تاد تكون له أهمية بالرة 
في بناء المسرحية . ويبدو أن الفكرة » رغم أنها كانت تشكل في غرابتها قفزة ثورية بالنسبة لا كان موجودا عند السطح 
آنذاك » الا أا كانت تجيب بشكل أو بار » عل ارهاصات أو تساؤ لات كانت تنتظر من يفجُرها » اخحتلافا أو اتفاقا 
مع ما كان قائ بالہاحة الفنية المسرجية افوا لب هلا الكنّب أن ترجم ونشرفي عدد من اللغات الأورويية » كما دعي 
صاحبه لينتج ويخرج عددا من المسرحیات في شتې العوام الفنية فى أوروبه والولايات المتحدة . هذا بين| أثار الک 
اعجابا زائدا من اعلام مسرجيین مشل الشاعر والكاتب المسرحي وليم بتلر ييتس William Butler Yeats‏ 
( ۱۸۹۰ - ۱۹۳۹ ) والممشل والمخرج الفرنسي جان لوي بارو ]84113 کفام ۵۸ع[ ( ۱۹۱۰ ۔؟ ) بین تعض 
هجوم من علمين مسرحپين اخرين ي حجم الكاتب المسرحي الایرلندي جورج برنارد شر 8۲13۲d‏ 0۲8۵ع 6 
Shaw‏ ) 1۸61 - 149۰ ) والمصمم المسرحي الأمیرکي لي سیمونسون 511101801 18€ ( ۱۹۹۷-۱۸۸۸ ) - 
وقد كان كل ذلك في احقيقة انعكاسا للأثر العميق الذي تركبه أفكار كريج فيا بخص انجاهه امنكود عل مسيرة الفكر 
والغن المسرحى خلال القرن الحالى فى كل من أوروبه وأميركه على السواء . 


کان هذان هما التصورين اللذين تركا بصماتا بوضوح على الحركة المسرحية منذ بداية السبعينيات في القرن 
الماضي وحتى هذه اللحظة . ولنبدأ بالتصور الثاني الذي رأينا جوردون كريج يفجره في منتصف العقد الأول من القرن 


ا 


DVTC. p. 561 (1) 


۱۹۸4 


۱۹4 


عن المسرح الشعرني 


ا لحالي » رغم أنه جاء من الناحبة الزمنية » متأاخرا عن التصور الذي طرحه هنريك ابسن قبل ذلك بثلاثة عقرد ونصف 
العقد ؛ وذلك لان ما طرحه كريج كان في حقيقة الأمر مصوبا ليس الى الاختيار الشعري في مقابل الاختيار النثري 
كصيغة من صيغ الحوار » وانجا کان تصور كريج » كا رأينا » مصوبا نحر الحوار ذاته کمقوم من مقومات المسرح 
رأى هلا المصمم المسرحي أنه قد تجاوز عصره ومبررات وجوده من حيث قدرته على التعبير عن الطبيعة الشعرية 


ولنستمع الى ما ذكره كريج في دراسته التي قدمها في هذا الصدد والتي أسلفت الاشارة اليها . انه یقدم تصوره في 
هيئة حوار يفترض أنه دار بين خرح ومشاهد متحمس حول النص الشعري لمسرحية معروضة . وبعد أخذ ورد حول 
قيمة الحوار في حد ذاته ينجح المخرج في أقناع المشاهد بأنه اذا وجدت ( فكرة » للمسرحية وأمكن تنفيذها بحيث تصبح 
صالحة للعرض أمام جمهور المشاهدين بأية صيغة » حتى ولو كانت هذه الصيغة شيئا ختلفا كل الاختلاف عن الحوار 
الذي يصنعه الشاعر › فان ذلك يكون شيئا مقبرلا » بخض النطرعن نوعية هذه الصيغة وحين يوافق المشاهد على ذلك 
يطرح المخرج تصوره الأحير ( وهو في حقيقة الأمر تصرر كريج )رفي عبارات قاطعة وواضحة هي « ان فنان المسرح في 
المستقبل سيبد ع قطعه الفنية من الحركة والمنظر والصوت . اليس هذا غاية في البساطة ؟ وحين أقول الحركة فاني أعني 
ا لحركة العادية والرقص » وهما نثر الحركة وشعرها . وحين أقول الماظر » أعني كل ما تقع عليه العين ( لي المسرحية ) 
مثل الاضاءة والأزياء والمناظر . وحين أقول الصوت »› أعني الكلمة المنطوقة أو الكلمة المغناة في مقابل تعارضي مع' 
الكلمة المقروءة . وذلك أن الكلمة التي تكتب لكي تلقى فعلا » والكلمة التي تكتب لكي تقرأ » هما شيثان بختلف كل 
ما عن الآخحر كل الاخحتلاف )۷ 


والحديث واضح في نصّه ومضمونه . إن كريج لا يلغي شاعرية المسرحية » ولكنه حول هله الشاعرية الى 
و ايقاع» لا تشغل فيه ألفاظ الحوار الأ أقل حيّز مكن وهو الحيز الذي يكفي لاعطاء هيكل الفكرة التي تدور حولم 
اللسرحية » بينا يترك لمقومات المسرح الأحرى _ الحركة والمنظر والصوت _ عجبسيد هله الفكرة واعطاءها الشاعرية 
امطلوبة » أو بالأحرى الايقاع المطلوب لاقناع المشاهد بجوضوع المشسرحية . فماذا عن هذا التصور ؟ أعتقد أن لا أبالغ 
اذا قلت انه مجرلا الى قدر كبر عن الحيرة » وبخاصة اذا كان من بين المهتمين بالمسرح وبا لحركة المسرحية شاعر جس أن 
لشم لیس تیر فظیاوایقاعا حسب ؛ واف ہو جرک داخلی یامن لر بطاح رامرات لجات م یبا ل 
ذهنٰ الشاعر وخیلته الى مناظر ولوان وأصوات 


یرول أن لتر ابطات والثصررات والايحاءات التي بعیشها الشاعرلا تعر عند م } يها { 1 عن انطباع غامض ٤‏ 
a‏ 
(۱۷) نص الموار منشور اي صفحات ٠١۳‏ ۔ ۱۳۷ ( الفقرة القتبسة ص۴۷٠‏ ) ضمن جموعة لصوص عن لظرية المسرح الحليث جمها وربها وشر ما 81167 +۴ نحت 


هثوآن : ت 
The of Modern Stage (Penguin Books), 1982‏ 


۱۱4 


۰° 


عا الفكر . المجلد الخامس عشر- العدد الإول 


بينا لا تنتقل بكلّ حيويتها المرئية الى رواد المسرح الذين جاءوا « ليشاهدوا » المسرحية وليس لكي يسمعوا حوارها - أو 
هذا » على الأقل » هو ما نستنتجه في وضوح كامل من المقدمة التی کتبھا جان کوكتو ea1†غC0 Jean Maırice‏ 
( ۱۸۸4 - ۱۹۹۳ )» الشاعر والكاتب المسرحي والناقد الفرنسى في المقدمة التي كتبها عام ۱۹۲۲ لمسرحيته « حفل 
زواج في برج ایفل › Les Mares De 1a our 8e1‏ التي کانت قد عرضت في السنة السابقة مدا التاريخ - 
وهي مقدمة يعبر فيها كوكتو عن هذا « الايقاع الشعري » الذي دعا اليه كريج قبل ذلك بسبع عشرة سنة » واللي 
تحضمنّه « مشاهد المسرحية كعنصر يأخذ مكانه في المقدمة على حساب الحوار الشعري . 


ان کرکتو يقول ببساطة في هذه المقدمة « انی نکر کل ما هو غامض بقدر ما أحب أن أوضح کل شيء وأضع 
تعت كل شيء الخط الذي يؤكده ». ثم يضي في تعداد المشاهد التى ينقلها من المجتمع الحي الى خحشبة المسرح في 
نبضها وعفويتها » ليصفها في نباية الفقرة بأنا و تشكل الشعر المعجز للحياة اليومية » وأخيرا نجده » وهولي باية تقديه 
للمسرحية » ينظر كل ما ذكره من قبل فيقول « ان حركة مسرحيقي تلبق من المشاهد الموجودة » بين لا تظهر هده 
لمشاهد فى الص . والسبب في ذلك هوأني أقدم ( شعر المسرح ) بدلا ما اعتدناه من ( شعر في المسرح )» ان ( الشعر 
في المسرح ) مثله مثل شريط من المخرمات ( الدانتيل ) الدقيقة الرقيقة لا يكن أن يراها المشاهد عن بعد »› بينا › 
( شعر المسرح ) ينبغي أن يكون من المخرمات ( الدانتيل ) الخشنة مثل حبال السفينة » انه سفينة في البحر . أل 
مسرحية ( حفل زواج فوق برج ايفل ) تعادل في رهبتها قطرة من الشعر تحت المجهر ء فا )شاهد تتناسق مع بعضها کا 
تتناستق الألفاظ داحل القصيدة الواحدة “١^۸‏ ۰ 


هذا هو التصور الذي قدمه كوكتو » والذي دعم به تصور كريج الذي يرى فيه ان شعر المسرح يكمن لي مشاهده 
وليس في حواره . وقد حاول الناقد الأميركي دنیس دونو جهیو 00108118 18٣1ع(‏ في أواسط الستینات بین شعر 
الحوار وشعر المشاهد فقال « ان ( الشعر') في المسرح الشعري ليس بالضرورة بناء لفظيا . انه يسري في بناء المسرحية 
ككل » بمعنى أن الشعر لا يوجد في أي عنصر واحد بالتحديد من عناصر المسرحية على حدة » ولكنه يكمن في الطريقة 
التي تعمل بہا کل هذه العناصر فی تناسق ( ويكون وجوده ) بالدرجة التي يتم با هذا التناسق ۲" 


ولكن اذا كان هذا الناقد الأميركي قد حاول في نوع من التوفيق أيا كانت درجته أن يجد للحوار الشعري موقعا في 
الملسرحية الى جانب عدد آخر من مقوماتیا » فقد جاء الناقد الانجلیزي آرنولد هنتشلف ع؟؟ ۴:۸٥]‏ 14٥۸ھ‏ فی 
أواحر السبعينات ( ۱۹۷۷ ) بحاول أن يدفع الحوار الشعري من جديد عن هلا الموقع المحدود › فيقول « اننا يجب أن 
نذكر أن المسرحية حلاف القصيدة الغدائية » ليست تكوينا لفظيا في المقام الأول › ان الألفاظ تئبع ( في المسرحية ) من 
البناء التحتي للحدث والشخصية > فقد أشار أرسطو بوضوح ال أن الشاعر - أو الصانع - يلبغي أن يكون صانعا لحبكة 


د 


Coctean: Theatre, I, Paris, Gallimard (ed. 15), p.45 (1۸) 
Dents Donoghue: op. cit., p.6 )۱۹( 


۱۲1 


عن الملسرح الشعري 


الملسرحيات قبل أن يكون صانعا للسطور المنظومة . فهو قد سمي صانعا ( هذا هو المعنى اللفظي للفظة 8١٥0م‏ التي 
جاءت منبا لفظة €1 ٥0‏ الانجليزية ) لانه حاکی ( ما هو مو جود في الطبيعة ( ¢ والشیء الذي محاكيه هو الأحداث 7 


والمعنى الذي يقصد اليه الناقد الانجليزي واضح من حيث ابرازه للحدث والشخصية على حساب الحوار 
الشعري » كا أن الاستشهاد الذي استشهد به من كتاب أرسطو عن الشعر أو بالأحرى عن ‹ الصناعة » ۴0۴1٥4‏ 
حسب المعنى الأصلى للكلمة اليونانية » لا تعريف فيه ."“ ومع ذلك فان هناك قدرا من « التطويع » للمعتى الذي 
قصد أرسطو الى التعبير عنه من حيث أن الناقد انتز ع الفقرة التي كتبها أرسطو من اطارها الزمني في الشطر الأخيرمن 
القرن الرابع ق . م . الى اطار زمني انحر هو الشطر الأحبرمن القرن العشرين الميلادي . فالحديث عن الحرار الشعحري 
في عصر أرسطو ل يكن حديث مفاضلة بين الصيغة الشعرية للحوار وبين البناء التحتي للحدث والشخصية لسبب بسيط 
هو أن الحوار المسرحى الشعري في عصر أرسطو كان أمرا مفروغا منه ولا بديل عنه ولا مفاضلة بينه وبين غيره من عناصر 
لمسرحية ء أيّبا محل محل الآحر أو يتقدم عليه . واغا كل ما فعله أرسطو هو أن الشاعر »> وهو بصدد كتابة مسرحية ؛ 
يلبغي ألا يترك نفسه للشعر فحسب ( وهي صفة ملازمة له سواء أكتب شعرا غناثيا أم ملحميا أم مسرحيا ) والما يلبخي 
أن يتنبه الى بناء المسرحية في المقام الأول » أما الصيخة الشعرية للحوار فهي أمر لا حيد عنه وليس هناك من تصور اخر 
لحلافه . 


على أن الأمر لم يكن تضييقا » على طول الط » على الحوار الشعري المسرحي من جانب النقاد المعاصرين » فقد 
حاول ناقد انجلیزي آخحر هوت . س . ورزل yعآsا٥۷ ٥.‏ .۳ آن یشیر فی اوائل الخمسینات ( ۱۹۰۲ ) الى 
المبالغة التي يعمد اليها أنصار تقديم « شاعرية المشاهد » على « شاعرية الحوار »» وهو بصدد نقده لمسرحية « موت باثع 
متجول » 11342٤ع541‏ ۾ ٤ه‏ طatع‏ للكاتب الأميركي المعاصر ارثر میللر 1118۲ ۲ع طا تهوكانت قد ظهرت 
عام ٩٤٩‏ ا وجاء حوارها مبالغا في بساطته بینم حاول خرجها » ایلیا کازان 4231 8114 ان یبرز شاعریتھا عن طریق 
الاهتمام بالعناصر المسرحية الأخرى . 


وقد جاء النقد الذي قدمه ورزل عل النحو التالي « ان الشعريتكون من ألفاظ » وفي المعالجة الشعرية لا يكن أن 

٠‏ يكون هناك نجاح » في نہاية المطاف » الا عن طريق الألفاظ وني وسع السید کازان أن ينتج أو جرج ما يشاء » كا أن له 
أن ينتفع بكل حيل الاضاءة والمجموعات والتشكيل والتوقيت لكي يستحضر الأجواء المطلوبة في العمل المسرحي › 
ولكن أي عنصر من هذه العناصر السابقة لا يكن أن يكون بديلا عن الألفاظ » التي لم تكن » بكل بساطة » متوفرة في 
المسرحية ** 


Aristotles: Poetica, 1x, 9 ۰ (۳۱( 
T. C,. Worsley: The Fugitive Art, London, 1952, p. %6 
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عا الفكر - المجلد الخامس عشر- العدد الأرل 


وقد أعاد ورزلي بذلك شيا من التوازن للصورة التي يجب أن يكون عليها المسرح الشعري من حيث أن الايقاع 
اللفظى ا حواري يشكل جانبا من جوانب التعبير لا يكن أن يكتمل العمل المسرحي بدونه . وأود أن أضيف الى رأي 
الناقد في هذا الصدد أنه رغم القدرة الفائقة لألوان الفن المختلفة على التعبير » الا أن أقصى ما يكن أن تصل اليه بعض 
الفنون التعبيرية ( مثل الرقص والموسيقى ) هو أن تعطي انطباعا . والانطباع » بغض النظر عن مدى الوضوح الذي 
يمكن أن يصل اليه » يظلَ في محعصلته الأخيرة « انطباعا » بختلف من حيث طبيعته عن « التحديد ». فالانطباع بختلف 
بالضرورة من شخص الى أخحر حسب ظروف الشخص وتجاربه الماضية وتركيبه السكولوجي وقدرته على التخيل . واذا 
كان الانطباع أمرا قد يكون مطلوبا لذاته في بعض أجزاء المسرحية لاظهار طبيعة موقف أو توصيل امجاء معين الى 
المشاهدين . فان التحديد أمر لا يمكن تجاهله بوصفه الوسيلة الأكثر ورودا في تداول الأفكار » بل أن هناك مواقف يصل 
الأمر فيها الى أن يصبح التحديد في أدق صورة هو حور الارتكاز الذي لا حيص عنه في التعبير عنما ولعل خير وأبلغ ما 
يمكن أن نصور من خلاله هذا المعفى هوموقف هاملت حين تصل به الحيرة الى ذروتا ويريد أن يضع حدا لما يعانيه بسببها 
فيطلق عبارته الشهيرة « أكون أو لا أكون » هذه هي القضية ا» وهي عبارة لا أتصور أن أي وسيط في أخحر » غير ألفاظط 
ا لحوار » يستطيع أن يعبر عنها بهذه الصورة الحاسمة من التحديد . 


=) 


كان هذا الحديث عن طبيعة المسرح الشعري » وهل بالامكان أن يصبح المسرح شعريا بغض النظر عن وجود 
ا لحوار في الموقع المؤثر من المسرحية » وأنقل الحديث الآن الى ما يكن أن يكون للمسرح الشعري » أوعلى وجه 
التحديد » الحوار المسرحي المكتوب شعرا من مزايا يتفوق بها على الحوار النشري › واذا ما كانت هناك مواقف بحسن 
فيها أن يتراجع الحوار الشعري أمام الوسيط الحواري المنثور . 


وقد أسلفت الاشارة الى أن أبسن كان أول من فجر الموقف الذي يستبعد الحوار الشعري كمقوم من مقومات 
العمل المسرحي . واستبدل به الحوار اللثري . وهو یدعم اتجاهه هذا في رسالة كتبها عام ۱۸۷٤‏ يقول فيها « ان ما أود 
أن أوصله للقاریء هو أن ما يقرۋه شيء قد حدث فعلا » ولو استخدمت النظم لحلت دون تحقيق المدف الذي أقصد 
اليه . ذلك أن الشخصيات الصغيرة الكثيرة العادية التي قدمتها عمدا في المسرحية ( يقصد مسرحية : الامبراطور 
والجحلیلي - ۱۸۷۳ ) کان لا يكن التمييز بينها اذا تحححدث جيعا بنفس الايقاع اللفظي الموزون . اننا م نعد نعيش في 
عصر شيكسبير . . . ان ما أكتبه اليوم ليس مسرحية تراجيدية بالمعنى الذي كان الجحمهور يتقبّله فى العصور السابقة › 
فالذي رید أن أصوره وأقدمه هو أشخاص من البشر » ومن ثم فلن أجعل هؤلاء يتحدثون لغة الآهة ."٠‏ 
واستمرارا هذا المعنى يقول في رسالة أحرى كتبها بعد ذلك بٹمان سنوات ( عام ۱۸۸۳ ) « اني لم أكتب سطرا واحدا من 


DTC, p. 560 (T1) 
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عن السرح الشعرتي 


الشعر منذ سبع أوثمان سنوات . ولك كرست نفسي للتمرس في فن أكثر صعوبة بمراحل » وهو الكتابة ( يقصد في 
السرحيات ) باللغة الأصلية البسيطة الى بتحدث بها اللاس في حياعهم الحقيقية “٠)‏ 


ونحن نجد هلا المعنى لا يزال يتردد في أواسط الخمسينات في العالم العربي عند الكاتب والناقد حمد مددور ( وان 
كان.فد قصره على المسرحيات الكوميدية ) حين يقول « من الراجح أن النثر أكثر ضلاحية للكوميديا من الشعر » بل ريا 
كان النار العامي أكثر ملاءمة من النش الفصيح حى يأتي أقرب الى الطبيعة وألصق بحياة الشعب التي يصورها *. کیا 
نسمع صداه مرة أحرى في أوائل الستينات عند الناقد الانجليزي جورج ستيار George Steiner‏ عندما یتحدثٹ 
عن المسرح الشعري فيقول « ان الشعر يناسب الممثلين الذين كانوا يلبسون أحلية عالية ( يقصد الممثلين في المسرح 
اليوناني القديم ) ويتحدثون من خلال أقنعة كبيرة لیصرروا شخصیات كانت تعيش بشكل أعل وأرفعم صوتا من 
الخحیاة ۲ 


هذا » اذن » هو رأي المدرسة « الطبيعية » التي ابتدأها ابسن وما زالت أصداؤ ها تتردد حتى الان . وهي - كما 
رأينا - تستبعد الحوار الشعري وترى فيه عنصرا يبتعد با لوقف عن طبيعته ومن ثم فهو صيغة لا بمكن أن تحقق الهدف من 
المسرحية . فماذا عن الجانب الآحر من القضية ؟ ربا كان الشاعر والكاتب المسرحي الانجليزي - الاميركي 
ت . س . الیوت ۱۹٦١ -۱۸۸۸ ( ۲. 5. ۳110٤‏ ) أول من تصدى بشكل عدد للمدرسة الطبيعية وموقفها من 
الحوار الشعري في المسرح . ورأي أليوت في هذا الموضوع هوأن التعبير النشري الذي يستخدم في الحباة اليومية هو تعبير 
سطحي بالضرورة ومن ثم فهو محدود الأثر لأنه لا ينف الى المعنى العميق أو المكثف الذي تهدف المسرحية الى توصيله 
للجمهور . وقد أفصح عن رأيه هلا في أواحر العشرينيات » ويبدو أنه كان لا يزال على اقتناعه به في أوائل 
الحمسينات . وفي هذا الصدد يفول د ان أنصار المذهب الطبيعي يتبعدون الشعر كلغة للمسرحية . . لأنه لا يتواءم مع 
الصفة الطبيعية للحركة ( التي تنواءم معها لغة النثر )» بيا أعترض آنا على النثر في المقام الأول بسبب هذه الصفة 
الطبيعية ذاتہا الى يتصف بها . ذلك أن هذه الطبيعة تؤدي الى التحديد من حيث أنها ل تؤ كد على السطحي والعابر . 
اما اذا أردنا أن نصل الى الدائم والعالمي » فحن نتجه الى التعبيرعن أنفسنا بالشعر ۲“ 


وهذا الرأي يدفعه الكاتب المسرحي الانجليزي المعاصر كريستوفر فراي خحطوة الى الامام ليجعل من الشعر اكثر 


DTC, p. 561 (۳ 

. ٠۹۵۲ » محمد متشرر ؛ المرح اللعري عند امد شوقي » مطبوعات معهد الدراسات العربية العليا ( جامعة الدول العربية ) القاهرة‎ 
George Steiner: The Death of Tragedy, London, 1961, ch. 7 (۲4) 
T.S. EHot: Selected Essays, 3rd. ed., [aber and faber, 1951, p. 46. (e) 


وكالت هله الفالة قد ظهرت وحدها عام ۱۹۲۸ ي كتيب حت عئوان : 
Dialogue On Dramatic Poetry‏ 
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عا الغكر ‏ المجلد القاس عشر . العدد الارل 


من تجرد اداة نستخدمها « حين نريد » » فيلصقه بالتكوين الانساني ذاته وبحاجة الانسان للتعرف على هدفه في الحياة . 
ففي مقال ظهر في بداية الستينات نجد هلا الكاتب يتحدث عن لغة الحياة اليومية التي يصر انصار المذهب الطبيعي 
turn‏ على استخدامها في الحرار المسرحي » وعن مدى صلاحيتها ( او بالاحرى عدم صلاحيتها ) كلغة 
للمسرح فيقول « بغض النظر عن المنطلق النفعي للغة » فاني اعتقد ان الحاجة الى الشعر جزء جوهري من الطبيعة 
الانسانية للناس » وان الجمهور » اذا وثق من نفسه » ينجذب اليه عن طواعيه . انكم واهمون اذا اعتقدتم ان لغة 
المسرح حين تقترب من لغة الشار ع . تقترب بذلك من طبيعة الانسان . ان اساس العمل المسرحي هو اكتشاف هذه 
الطبيعة حتى يصبح في مقدور المستمع ان يعرف المزيد عن نفسه . ولكنا نركز في مسرحيات الوقت الحاضر على 
التصرفات . اليس من الهم ان نحاول التعرف على هدفنا من الخياة ذاتبا حتى نعرف بذلك الشيء الذي نسعى الى 
تحقيقه 0)٩‏ , 


أما اواسط الستينات فقد شهدت امتدادا هذا الاتجاه المعارض للطبيعة > ومن ثم المناصر للتعبير الشعري في 
الحوار المسرحي » عند المهتمين بالمسرح في العام العربي . ففي مقال عن طبيعة هذا الحوار نجد اللاقد المسرحي شفيق 
حل بتحدث عن تلعثم الانسان وعدم تسلل عباراته اذا ما نملكته عاطفة قوية . ومدى انعكاس ذلك على الحوار 
الملسرحي فيقول « اذا كان اساتذة المدرسة الطييعية قد نجحوا فى ان مجعلوا من هذا الحوار المتقطم الناقص الذي تتخلله 
فترات صمت » وسيلة للتعبرعب| يدور في اعماق الانسان » فلقد فشل الكثيرون ممن حلوا حلوهم اذ قد موا لدا حوارا 
يوهن الذهن والاذن معا وا لحل الوحيد هله المشكلة هو معالحة اللغة معالحة شعرية . . . تكن الكاتب من التعبير عما 
لا يكن التعبر عنه بوسيلة احرى ب“ . 


ويبقى بعد هله الاراء المتعارضصة سؤ ال اخحبرهر : هل لابد ان تكون المسرحية شعرا باكملها أو نثرا باكملها ؟ إن 
الشاعر والكاتب المسرحي الايرلندي ولیم بتلر یبتس 5ا۴۵ ۲ ۲ء ]اا8 الل[ W‏ (۱۸۹۰ ۔ ۱۹۳۹) قد تطرق الى 
هلا السؤال وكان اتجاهه الذي يظهر من مجموعة كتاباته وتعليقاته » ان قدرا من التداحل بين الشعر والنثر في الحوار 
لمسرحي هو شيء حدم العمل المسرحي في اكثر من اتجاه : منها ان النثر يقوم بعملية تعديل او موازنة للمبالغات التي . 
تتسرب بالضرورة الى بعض الصور البلاغية التي ترد بالضرورة في التعبير الشعري وهكذا يتم التكامل » عن طريق 
الصيغتين » بين جزئيه الوافع وشمولية ما فوق الواقع . ومنا كذلك إن الشعر والنثر في المسرحية الواحدة يشكلان 
وضعا تبادليا مناسبا اذا اشتملت المسرحية على موضوعين » احدها اساسي والاخرثانوي . واخيرا » في المسرحيات 
التي يدخحل الكورس في بنائها يكون في الحديث او الانشاد الشعري على لسان الكررس . مقابلة طقوسية مع الاقسام 


Twentieth Century, February, 1961, Vol. 169, 1008, p.190 e) 
۱۹٦٩٤ شابن جلي : المرار لي المسرح الصري »> ص١۲ ر جلة المسرح › القاهرة » المدد التاسع » السنة الأوی » سبتمبر‎ )۳۷( 
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عن المسرح الشعري 


النشرية ف السرحية تلمس هذا اللقاء في النفس الانسانية بين ما هر عابر وحدود وبين ما يتخطى حدود الزبان 


٠"^ . واكان‎ 


وأود ان اضيف في نہاية ا لحديث ان المسألة ليست بالضرورة اخحتيارا بين الحوار الشعري والحوار النثري في العمل 
المسرحي . أو بين اي منهيا وبين الحوار المتداخحل بين الشعر والنثر كا انها ليست » فى حالة الحوار المتداحل » نسبة نمطية 
او مسبقة أو متعارفا عليها للشعر او النثر في الحوار المسرحي . فالمسرح قبل كل شيء وفوق كل شيء فن يعبر عن 
شيء . ومن ثم فال محك هو الترصل الى هذا التعبير في خير صورة بغخض النظر عن صيغة الحوار الذي يؤدي اى هذا 
التعبیر او نسبته اذا كان هناك تداخل بین صيغتين . 


كذلك فان الايقاع التكويني الذي يربط بين اجزاء المسرحية والايقاع النفسي الذي يؤدي ال التأثير المطلوب 
للمسرحية على مشاهديما . امر اساسي في المسرحية . وهذا الايقاع يختلف من موضو ع الى الحر سواء من حيث قوته 
وخفوته او من حيث سرعته وبطئه . ومن هنا تصبح مسالة الاحتيار بين الشعر والنثر في الحوار المسرحي امرا مرهونا 
بنوعية الايقاع المطلوب . ولا اود هنا ان ادحل في تفاصيل ليس هنا مكانها الاساسي » ولكن يكفي إن اقول ان انواعا 
ختلفة من الايقا ع اصبحت ترتبط الان بانواع حتلفة من الشعر والنثر . فهناك الشعر التقليدي الموزون المقفى » وهناك 
الشعر الحديث الذي يفلت من ابحور التقليدية ولكله لا يفلت من الوزن القائم على التغعيلة » كا قد يبتجاهل القأفية 
غاما او يعطيها دورا جماليا يرى فيه الشاعر الحديث ما يساعد على الايقاع التعبيري الطلوب . ثم هناك الشعر المنثور 
الذي لا يتقيد بوزن ولا قافية ولكنه يدخحل » عن طريق ايجحاءاته وموسيقاه الداخلية في باب الشعر » ثم هناك النثر 
العادي الذي يكن أن يستوعب فى يد الكاتب القدير › قدرا متفاوتا من المهام الايقاعية للشعر حسبا يقدر الكاتب . 


ویرتبط بحدیث الایقاع حدیث التكثيف الذي لا بد ان يتميز به الفن المسرحي الذي يدف الى ان يوصل الى 
الحمهورفي ساعتين او ثلاث ساعات » موقفا او مواقف تستغرق فى الحياة العادية وقتا اطول من ذلك بكشر » قد يكون 
يوما او اياما او ربا اسابيع . هذا امر يقوم فيه الجاز الحوار وكثرة ايجاءاته بدوراساسي - وهو موقف تشترك فيه بالطبيعة › 
الكلمة المسرحية والكلمة الشاعرة . على ان القدر اللازم من التكثيف المسرحي بختلف من مسرحية الى الحرى حسب 
نوع المسرحية وموضوعها » كا بختلف من موقف لوقف داخحل المسرحية الواحدة . فهناك مواقف كبيرة يكن أن يقوم 
فيها ا حوار الشعري بدورمفيد . وهناك موافف لا يكن الا ان تكون صغيرة . وني حالة هله المواقف الصغيرة التي عادة 
ما تكون يومية او تلقائية يصبح من قبيل التزيد الذي لا لزوم له ان بصاغ حوارها بغير النثر - الا اذا كان هدف الكاتب 
ان يبرزها من خلال نظرية شمولية تعبر عن قيمة تتخطى الصفة الجزئية لمل امواقف كا تتخطى صغر حجمها ووقعها 
ومن هنا لا تعود هذه المواقف جرئية او صغيرة . 


Denis Donoghue: op. cit., pp. 40 —1 (۲A) 
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هال الفكر- الحلد الخلمس شر _ العدد الأول 


وني هذا الصدد فليس من اللازم ان تكون المواقف الكبيرة قاصرة على الشخصيات الكبيرة : أوديب أو يوليوس 
قيصر أو هاملت أو عصلاح الدين أو أبطال المعارك او زعماء الثورات او شخصيات مقابلة مؤلاء في مجتمعنا الحالي » 
فالشخصيات الصغيرة الضائعة في زحام المجتمع هي الاحرى هما لحظاتما الكبيرة ومواقفها الكبيرة حين تقف هذه 
الشخصيات وجها لوجه مع الحياة في موقف محد اوتقويم لهدف الحياة او لاختيار قاس وباتر بين اتجاهين او قيمتين . ان 
مثل هله المواقف قد تكون واضحة في ذهن الشخصيات الصغيرة » وقد تكون احساسا عارما لا تستطيع هله 
الشبخصيات إن تحدده او تعبر عنه تعبيرا دقيقا - وهنا يكون الشعر » بالدرجة الأولى » صاحب الدور الاساسي في 
توضيحها . 


واخيرا » وليس أخرا » فهناك المسرحية التاريخية التي كثيرا ما تطرق او تعالج موضوعا يشكل حظة زمانية مكثفة 
وينضح بجو الأمس الذي بختلف عنا وتختلف عنه . ان مثل هله المسرحية تحتاج الى قدر غير عادي من التكثيف لتغطية 
موضوع قد ثل عصرا كاملا بثقافته وانجاهاته مها كان الامتداد الزمني للموضوع قصيرا » كا تحتاج مثل هذه المسرحية 
الى قدر غير عادي من الايجاء لتوصل الى المشاهد ما تضمه من مواقف بمفهوم عصرها وايقاعه . 


وبعد » ففد -حدد الفيلسوف الاميرکي المعاصراروین ادمان E4113‏ ٣۲۷1ع‏ بأنه ألفاظ خا معنى مباشر › 
وجرس يوحي بجو » وتركيب يؤدي الى ايجاءات ") . كا مهد الكاتب والناقد المسرحي الانجليزي المعاصر جون 
اردن A٣٤1‏ ط0[ للربط بين الشعر والمسرح في حديث له في اوائل الستينات قال فيه « اننا » في الشعر » نستخدم 
الالفاظ والصور . . . . « لتذكرنا بأفق لا يكاد يعرف حدودا من الاجاءات المترابطة التى تتخطى المعاني المباشرة 
ا ۳ . 


kK ¥ ¥ 


Irwin Edman: Arts and the Man, New York, 1967 pp.. 59-85 (۹) 
New Theatre Magazine, Vol. 11, April, 1361 ۳۰) 
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أولا : رحلة کليوباترا الى ڈ شکسم 


عدد کینیٹ مویر M111(‏ ۸اKenne)‏ ستة مصادر لمسرحیة 
انطوني وکلیوباترا التي کتبها شکسبیر عام /۱٦۰7‏ ۱۹۰۷ . وهلء 
الصادر الست هي كا يلي : سيرة ماركوس أنطوليوس من بين 
و السبر المقارنة » لبلوتار حوس . والاغنية رقم (۳۷) في الكتاب 
الأول من أغال هوراتیوس » . وتاربخ أبيانوس السکندري 
بعنوان د الحروب الأهلية » وترجمة كونتيسه ببروك لمسرحية روبير 
جارييه الغرنسي بعنوان « مارك انطوان » . ومسرحية صمويل 
دانيال و كليوباترا» » وأحيرا قصيدة لنفس هلا المؤلف الاحر 
بعنوان « رسالة من اوکتافیا ۲ . أما جیوفري باللر 3٤٤0ع‏ 6) 
(hع0uا]Bu‏ فقد أورد تسعة مصادر لمسرحية شکسبير » مها 
ثلاة اتفق فيها مع كينيث مويروهي سيرة انطونيوس عند 
بلوتارنحوس » وتاربخ أبيائوس السكندري ومسرحية ببروك - 
جارنيبه . أما المصادر الستة الأخرى التي يضيفها جيوفري باللو 
هي ما يلي : 


سيرة اوکتافيوس التي تر جمها س. جولارت 0u 114۲٤(‏ 5.6) 
وظهرت عام ۴۳ . وال ملحمة التارغفية و فارساليا » للشاعر 


ن ا ھ اص 1 ^( اللاتيى لركانوس » ولا سيأ الكتاب العاشر . ود الا ثار اليهودية › 
فاد راسم دعاو ولوبارا و للمؤرخ فللافیوس بوسپفرس . ر" التواربح الرومأثية » للمؤرخ 


او فلوروس و« أعمال قيصر » وهو ممل مجهول المؤلف » وظهر ابا 
. ٍ ا القرن الثالث عشر . ومسرحية د كليوباترا » التي كتبها إلى شينثيو 
الزواع الرس ماں الساسک الایطال عام ٩7۱٥۸۳‏ . 


والعبقربة الرراسية 

وهكذا فإن المصادر المحتملة لمسرحية « أنطوني وكليوباترا » - 

وفتق اراء كيني موير وجيوفري باللو- تېلغ الاثى عشر مصلرا 
ارعان وحول هله المصادر- وأحرى سنضيفها- يدور هلا العزء من 
دراستنا . على اله من الأهمية كان أن نؤكد قبل الشرح في بحشنا › 
على حقيقة أن شکسہير وان تعددت مصادره في «انطولي 
وكليوباترا » قد إعتمد أساسا عل بلوتار حوس . فسيرة انطونيوس 

هي المصدر الرئيسي بلا جدال للمسرحية التي نتدارسها الان . 


Kenneth Mur, Shakespeare’s sources, I comedies and Tragedies (Methuen and Co. Ltd. London 1957 repr. 1965) pp. (1) 
201-219, 
Geoffrey Bullough (ed.), Narrative and Dramatic sources of Shakespeare, Six Volumes (Routledge & Kegan Paul New (Y;ڊ‎ 
York Columbia Univergity Press 1962 — 1964) Vol V pp.215 — 49. 
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عام الفكر - المجلد ا جامس عشر. العدد الأول 


: كليوباترا المصور الوسطى‎ - ١ 


ومن الملاحظ أن كليوباترا قبل أن نترك عصرها الكلاسيكي كشخصية أدبية كانت قد ضمت الشيء الكثير من الطابع الاسطوري . 
ولکا قبل ان تصل الى عصر المضة والعصور الحديثة توقفت قليلا عند بعض المحطات الصغيرة في العصور الوسطى . فمنذ القرن الثالث 
مشر بدأ ظهور روايات شعرية ونثرية عن حياة يوليوس فيصر وهي روايات تعتمد في الأساس على لوكانوس ومصادر أحرى اقل أهمية . وهكدا 
فان جامح الرواية الفرنسية التي تحمل عنوان « اعمال الرومان » (3108١2إ۸0‏ وع وانهگا1) قد أخذ الکثر من لوکانوس وسوبتونيوس › 
واستخدام كتاب « عن الحرب السكندرية » لتغطية الفترة المصرية ولدلك أورد وصفا مطولا اعمال کليوباترا وقصة رومانية عن أرسينوي 
رجıklدı (Ganimede)‏ وفي رواية ج دي ترام ( ٣"‏ ع.[3) بعنوان تاريخ بوليوس ھر )8a1غCa (Li by stoire de julİu8‏ 
حوالي عام ۰ ۱۲۶ يخلع على ا لحب بين قيصر وكليوباترا الفاظ وتعبيرات الأدب الفروسي . فيقول قيصر الفارس المحب « يا اهي » كم هوسعيد 
ذلك الرجل الذي يستطيع أن يحتضصن بدراعيه تلك السيدة عارية وراغبة فيه ؟1. فأنت حير من يعرف أنه لا فرحة تعلو فرحة المتعة وللشباب 
وهي الفرحة التي تولد حين يستطيع الرجل الذي يحب سيدة جيلة عاشقة له أن بحتضاما برغبة لذيلة » . ولي هله الرواية نلاحظ أيضا تغيرا 
ملموسا فى الموقف تجاه کليوباترا وهو عین ما يحدث في عمل احر من القرن الرابع عشر وحمل عنران « أعمال قیصر› 1ل ۴۸٤1‏ 1) 
)8 حیٹ یتوسم المؤلف فى وصف قصر كليوياترا وجمال صاحبته - وهو الوصف الأخوذ من لوکانوس - ویرد ف هذا النص مايل 
١‏ أنه ( آي يوليوس فيصر ) مكٹ في مصر عامين من أجمل حبها » نعم لقد احبها بعمق وغالبا ما تنزة معها عل صفحة اليل وذهب حى سوريا 
ي قارب مغطی بالحریر » . وهکذا ف حین کان حب یولیوس قیصر لکلیوباترا آمرا شائعا نجد أن شکسبیر قد حذفه من مسرحیته « پولیوس 
قیصر » وان کان قد ذکره عدة مرات* في « انطو وکلیوباترا ومن المرجح أن شكسبير قد حذف حب يوليوس قيصر لكليوباترا في ا مسرحية 
التي حمل اسم هذا العاهل الروماني حى لا يؤثر دراميا على علاقته بزوجته كالبورنيا » وكذا السياسة الداخلية الرومائية بصفة عامة . فهذا ما 
كاد يشغل المؤلف في معاجته للموضوع . ولكن ينبغي أن لا ننسى أن شكسبير من ناحية أخرى كان يتبع ذلك بلوتارحوس الذي ل يحفل هو 
إيضا كثيرا بجموضوع حب يوليوس قيصر لكليوباترا في سيرة هذا العاهل الرومالي الكبير . 


وجاء دانتي ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲١‏ ) ليستأنف الانديث عن كليوباترا مرة أحرى كامرأة داعرة شبقة مترفة » وليضعها في الدائرة الثانية من 
الجحيم مع الزناة المذنيين ولي صحبة سمیرامیسوديدو وهیلیني وتريستان وباولو وفرنشيسكا ( الانشودة الخامسة )۳30٤0۷‏ . أما بوكاشيو 
۱۳۷١ - ۹۲۱۲ (‏ ) ي مؤلفه عن « نہایات مشاهر الرجال » ( ۷|۲۲1 )0e cesibus Ellustrlum‏ فیصور انطرنیوس رجلا قاسیا 
ندهور حاله الى حد السقوط في هاوبة العار المهين وکل ذلك وقع له من جراء حبه الطاغي لكليوباترا . والأحيرة بالنسبة لبوكاشيو عاهرة 
استحقت؛ نہايتها المروعه . وفي مؤلفه الثال د عن الزوجات المشهررات » (u8طإع1اuاصونإaاc )6٤‏ یصف ہوکاشیو کلیوباترا بأہا مسرفة 
وزانية أثيمة تختلط بكثير من الرجال بلا حساب . 


ومع أن تشومر ( حوالي ٠١١١ - ٠۳۴١‏ ) ألحل الكثير عن بوكاشيو الا أنه يعطينا صورة جيلة لكليوباترا في « اسطررة النساء الطيات ۲ 
(Legend of Good Women)‏ , 

ففي بداية القصيدة يتهم الحب - أو إل ا لحب الشاعر تشوسر بعداوة النساء لانه ترجم « قصة الوردة » ولانه تعرض بالسرء للمرأة وهو 
بکتب عن کریسیدا . اتنبرى الكستيس للدفاع عن الشاعر ثم تطلب مئه أن ينظم القصائد عن الساء الصادقات في حبهن البافيات على عهدهن 
مدى العياة . ويقول اليب و لنبداً إذن بكليوباترا ودعنا نرى الرجل الذي أحبها وهل عا في الحب مثلا عانت » . وهكذا فإن اسطررة 
کلیوباترا اصبحت علد تشومر قصة حب حفيقية مشرفه . ويظهر لنا أنطونيرس في القصيدة رجلا د ذا مييز وجلد . . . امتلا ہا لحب ھا حتی أنه 
اتہر الدنیا كلها ۔ دون حب کلیوباترا ‏ لا تساوي شیا ولقد تزوج کلیوباترا » والجدیر بالذکر أن تشومر لا یذ کر شیا عن زواج انطونیوس 
باوکتافیا ما اوکتافیانوس عند تشومر فهر فاس قسوة الأسود المتوحشة . ولقد هرب انطونيوس تشومر من اكتيوم حلف كليوباترا ولكنه في النابة 


edl. L, Banchl, Bologna 1863. (¥)‏ 
)٤(‏ انظر على سبيل الخال المسرحية الملکورة ف ۲ ۲۲ ب ۲۳۲ ۲۳۳ , 


# ساسدخلم لي اشاراتتا المستصرات النالية  :‏ 
ف “فصل م مشهد ‏ ب بیت 
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مسرحية ١‏ اتطرني وکليرياترا > لشكير 


فقد صوابه من اليأاس وانتحر . فبنت كليوباترا معبدا وضممخت جسدها بالعطور ثم اصطنعت حفرة بجوار قبرها - الذي أعدته لنفها۔ 
ووضعت فيه الثعابين وانتحرت وهي تبكى أنطونيوس حبيبها الراحل . فقصة كليوباترا اذن عند تشومر قصة تضحية وفداء من أجل ا حب وهي 
تسبق قصة بيراموس (۶۲47018) وثيسبي (ع(ا115) ومن المحتمل أن شكسبير قد قرأ قصيدة تشومر وما جاء فيها عن كليوباترا 
وانطونیرس . 


ویصف جون لید جیت ( ۱۳۷۰ ۔ ۴٠٤٥١۱‏ ) انطونيوس وكليوبانرا « بأ اتبعا طريى الشهرة الائيمة والهوى المرذول » كانت هي 
تسعی إلى أن تتربع على عرش الامبراطورية » أما هر فقد سيطر عليه الطمع والعناد » . ما أآدموند سہنسر ( ۱۵۵۲ ۔ ٠۵۹٩‏ ) ثي قصيدته 
المشهورة د ملكة الحنیات » ۴٣۸٤ع Qu‏ ع۲1ع۴۵ عط" الكتاب الأول جزء ه ب 1) ) فيحبسها في زنزانة الكبرياء لابا اسرفا قي العجرفة 
واستغرقا في الشهرة الفاسقة . 


۲ - طقوس عبادة درامية لكليوباترا عصر النهضة : 


وتحولت مسيرة التراث الادبي حول كليوباترا بظهور مسرح عصر النهضة في ايطاليا حيث بدأ البحث الدؤ وب في امكانية الحصول على 
العناصر الثيرة للشفقه وا-لفوف في قصة هله الملكة المصرية العاشقة . وكان أهم من أحيا ونشر المسرح السينيكاوي - نسبة الى سينيكا الفيلسوف 
في ایطالیا هر جامباتیستا جیرالدي ال ملقب بال شبشیو ( 10٤٥ا‏ 11 ٠١۷۳ ٠٠۰۴‏ ) الذي کتب مأساة « کلیرباترا » حوالی ٠١٤۲‏ وان م 
تشر الا بعد ذلك بفترة طويلة . وكان مفهوم إل شينيتو للتراجيديا يقدم عل أساس أنبا تقدم تطهيرا أخلاقيا عن طريق اثارة الشفقة وا-افوف . 
وهذا ما يشرحه المؤلف في برولوج مسرحيته . ولكن مناظر الرعب التي يعرضها علينا إل شينشيو في هذه السرحية أقل عددا وحجيا مثا في 
مسرحياته الأحرى . ولكن المسرحية تضم مصادر ألحرى كثيرة لاثارة الشفقة ويبدي المؤلف شغفا خاصا باناء المشاهد أو الفصول بالاأقوال 
القصيرة التي توجز المعاني المستفادة من الأحداث وتسري مسرى الأثورات أو الىكم (ع13#٤2ع1ع5)‏ وكل تلك السمات هي ملامح موروثة 
عن مسرح سینیکا . 


وتبدأ مسرحية إل شيثيو « كليوباترا ٠)‏ بعد انتهاء المعركة البرية فى الاسكندرية الت لقي فيها انطونيوس وكليوباترا الهزيية النهائية . 
والذي يعلن هله الانباء على كليوباترا ومربيتها - والمتفرجين - هو الرسول اللي جاء من أرض المعركة ليقول ايضا ان رجال أنطونيوس قد 
هجروه . وأهم من ذلك أن أنطوئيوس نفسه يحمل كليوباترا مسثولية المزية لأا هي التي كانت في الأصلل قد فرت من اكتيوم فتسببت في هء 
الطامة الكبرى . وفي المشهد الرابع من الفصل الأول يبكي أحد رجال أنطونيرس سقوط قائده في المحاوية المهلكة . أما المشهد الخامس من نفس 
الفصل فیقدم انطونیوس باکیا حظه وسائلا خادمه أن پقتله وفي المشهد السادس تعلن المربية موت كليوباترا فيذهب أنطونبوس لينتحر ولكننا 
في المشهد الثامن نسمع كليوباترا نفسها وهي تعترف بانا هي التي دبرت تسرب نبا موتها الكلوب الى أنطونيوس من أجل أن تتأكد ما اذا كان 
الأحير لا يزال غاضبا عليها أم تراه قد عفى عنما ! وينتهي الفصل الأول بالمشهد التاسع اللي يؤكد فكرة كليرباترا هذه المدمرة . ويشغل موت 
أنطونيوس والبكاء عليه المشاهد الأربعة الارلى من الفصل الثاني وفي المشهد الخامس يتناقش اوكتافيوس مع أجريبا ومايكيناس - وجميعهم 
يجهلون أن آنطونيوس قد فارق الحياة ‏ ماذا سيفعلون بخريهم المهزوم بعد أسره . ويقف مابكيناس في صف الرحمة والصفح أما أجريبا فيرى 
ضرورة تصفية انطونيورس دبائيا . وتستمر هله المناقشات الأخحلاقية الى الفصل الثالث - حيث ياي نباً مرت أنطونيوس اليهم في المشهد الثالث 
فتتحول المناقشات الاأحلاقية الى مسالة العفر عن كليوباترا أو اقتيادها في موكب النصر بروما . وتغطى هله المناقشات المشاهد من الخامس الى 
السابع . ويستمر نفس الموضوع في الفصل الرابع سن خحلال مناقشة ثدور بين أجريا وطبيب كليوباتر! أوليمبوس (0111۳058) في المشهد 
الثاني . وفي المشهد الرابع لا يتمكن أوليمبوس من رؤ ية مليكته . وفي المشهد السابع ججري القبض على كليوباترا في مقبرتا الهرمية الفاحرة على 
بد جاللوس وبروكوليوس وبوصف هلا المنظر باسهاب . وعند لقاء كليوياترا باوكتافيانوس تشرح ال ملكة المصرية موقفها وسلوكها مع أنطونيوس 
عل نها لبت في البداية مطالب أنطونيوس مضطرة فا لبث أن اصبح الأمر طاعة زوجية لا غير » أي أنه كان ينبغي عليها كزوجة نخلصة أن تنصاع 
لامر زوجھا ابيب أنطونيوس . ئم تعلن كليوباترا عن استعدادها لتلقي عقربة الموت شريطة أن تدفن الى جوار زوجها الراحل > ولکنہابالطبع 
لا تمانع من الذهاب الى روما تلبية لرغبات أوكتافيانوس . 
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عا الفكر - المجلد إلخامس عشر_ العدد الاول 


وفي بداية الفصل الأفامس يحشف أوليمبوس عن دهشته وذهوله ازاء ما قد بدی من کلیوباترا آمام أوکتافيانوس والذي فهم عل نپا قد 
غيرت موقفها . فيان المشهد الثاني مجيبا على هذا التساؤ ل المطروح اذ تناجي كليوباترا نفسها وتقول د انه بالرغم من أن أوکتافيانوس قد هزم 
معصر الا أنه م يتمكن من كليوباترا ) . ولقد حاول أوكتافيانوس أن مجحتاط للأمر ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن بلغ السيل الزى . اذ يعلن 
بروكوليوس ثي المشهد الرابع - كيف انه عثر على كليوباترا جثة هامدة . ويصف كاهن مصري كيف قتلت الملكة المصرية نفسها بسم تناولته من 
قنينة (41ام) . ویعلق اوکتافیانوس على مصبر آنطونیرس وکلیرباترا قائلا أن سقوطها وقع بسبب اسرافهي)ا في الحب . ويأمر بدفنہ)| معا ومختم 
الجوقه المسرحية بالاشارة الى خاطر « الحظ » التي ينبغي أن نعمل بها ألف حساب حتى عندما يبتسم ذلك الحظ لنا . 


وتتميز هسر حية إل شيشيو بخئرة الشخصيات الصغرى فهناك القائد الذي يبكي سقوط أنطونيوس » وهناك مربية كليوباترا المخلصة 
وهناك مايكيناس واجريًا والطبيب اوليمبوس وجاللوس وبروكوليوس وغيرهم . ومع ان عبقرية المؤلف تتألق في بعض فقرات عن الحوار 
والمونولوج الا ان الحديث الدرامي بصفة عامة يسير ببطء وتنتابه وقفات كثيرة من أجل التعليق أو التأمل غير الضروريين . 


وأهم السير التي كتبت لكليوباترا ابان عصر النمضة كانت في ايطاليا ايضا على يد كوئت جيوليولاندي (نل ۸ھ[ 0الںز6) عام 
١١٠٠ا‏ . فبعد عرضر, سريع لتاريخ مصر إبان العصر الرومافي يصف المؤ لف أرض وادي الثيل وحصوبتها واعتمادها عل مياه النهر فيقول 
« اذا علا اليل وبلغ ارتفا ع المياه أثني عشر شبرا فقط فهذا يعني أنه ستصيب البلاد تجاعة اما اذا ارتفعت المياه الى ثلاثة عشر شبرا فهذا يعني أن 
مصر لن تبوع فاذا بلغ مستوى الارتفاع في مياه النيل الى أربعة عشر شبرا فهذا يبشر بالرخاء ليس فقط لمصر وانما للدنيا كلها . . . » . ثم 
يتحدث لا ندي عن قصة حب يوليوس قيصر وكليوباترا وكيف أن العاهل الروماني قد حضع لسحر جما لجا من اللقاء الأول وكيف أنها ألقت حطبة 
طويلة وفصيحة طلبت فيها حمايته . ويتطي لاندي وصفا طيبا لكليوباترا وذكاثها وحكمتها « لمي قد احتفظت بأكبر قلر من الوقار أمام شعبها 
فلم تظهر له الأ وهي في كامل الأببة الملكية وقمة الفخامة والرزانة فتسبق قدومها وتصحبه طقوس مهيبة » . 


وفي تناوله لقعصة كليوباترا مع أنطونیوس استعان لاندی بمصادر أخرى غير بلوتارحوس ولكن العون الأكبر جاعه من خياله الابداعي . 
ويعزو المؤ لف الحلاف الناشب بين أنطونيوس وأوكتا فيانوس لا الى حب كليوباتر1 وانما الى غيرة اوكتا فيانوس الحقود ورغبته الانانية في أن لا 
یشارکه الحکم اي انسان مها کان , ومن ثم فان هدايا أنطونيوس من الأرضص ال کلیوباترا جاءت سہہا مہاشرا وذريعة اتاحت لاوکتافیانوس 
فرصة سانحة لاعلان الحرب عل غرييه . کا جاء طلاق أنطونيوس لأوكتافيا الحت أوكتافيانوس كالزيت الذى صب على النار المشتعلة سلفا 
بالفعل . ولكن لاندي يلتزم برواية بلوتار حوس عندما يروي قصة الحب بين كليوباترا وانطونيوس ولا سيا عند لقاثه) الأول على ضفاف نهر 
كيدنوس . فهو ايضا يورد الزورق المصري ذو المجاديف الفضية والتي عندما تلتقي بصفحة الاء تعزف نغ موسليقيا عذبا يختلف عن انغام 
الفلوت وأية الة موسيفية الحری وان كان يفوقها جميعا علوبة وتأثيرا . واذا كان لاندي قد حذب بعض التفصيلات عن حياة اللهو التي مارسها 
أنطوئيرس فى معبة كليوباترا الا أنه ذكر هوايتها للصيد ورحلاع) النبلية وحكاية أن الملكة المصري أذابت قطعة لمينة من جواهرها فى كأس 
الخمر الذي احتسته نېم . وعندما عزم أنطوئیوس عل الرحيل لمطربة اليارثيين وقعت معركة داحلية بين نوازعه المتضاربة وفي النباية انعقد 
النصر للحب والشهوة والرغبة العمياء على نداء الحرب والمجد وواجب القتال فلم يرحل أنطوئيوس لحه الحرب الا بعد فوات الأوان وبعد أن 
سبق السيف العزل ولذلك فشلت جيع حططه العسكرية ضد البارثيين . وبعد موقعة اكتيوم ذهب أنطونيوس الى سفينة كليوباترا حطام رجل 
راح ضحية ا لحب ورضخ للعار فوقف آمامها واضعا يده على وجهه من الخجل وكأنه ل يعد قادرا عل مواجهتها أو خحاطبتها . ويتحدث لاندي 
عن مهمة یروس (۲]۲۲۵8' - 1۲۲۵18) التي كلفه بها أوكتافيانوس وهي ماولة كسب كليوباترا لصالح ؛وكتافيانوس وخيانته 
لانطوئیرس . ويضيف لاندي من عندياته حادثة أحرى وهي ان کلیوباترا عندما أصبحت في شك من حب انطونیوس ونوایاه وضعت له السم 
ي الفمر ولكنہا في الوقت المناسب حالت بيله وبين أن يجرعه بعد أن راجعت لفسها وعدلت عن رأييا . وبعد موت أنطوثيوس منتحرا ل تأل 
کليوباترا جهدا في أن تقلع اوكتافيانوس بأا لا تثوي الانتحار لكن تتمكن من الافلات من قبضته مفضلة الموت على الاسر . 


وقبل أن نغادر ايطاليا عصر النبضة يجب أن تشير الى مسرحية سيزاري دي سيزاري (S271ع)‏ عل 04۲8)) بعنوان « كليوباترا › 
والتي ظهرت عام ٠٠١١‏ وهي أقرب الى سيرة لاندي من مسرحية إل شينيثيو . فمسرحية سيزاري تصور معاناة كليوباترا بعد موت أنطونيوس 
فتبدا بالملكة المصرية وقد وقعت في قبضة الاسر فعلا على يد اوكتافيانوس . فهي الان تحت حراسة جنوده ما يزيد حزما على فقد أنطونيوس 
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مسرحية د انطرني وكليوباترا ) لشكير 


حبيبها وحليفها الراحل د وهي الان غير قادرة حى عل أن تبي حياتها وتخلص نفسها من ذل الأسر . ويجحثها ارما فر وديتي ( ع۲01 ۴۲۲۸4) 
عل أن تكبح جاح حزما الفتاك وآن تحاول استعطاف اوكتافيانوس . وبالفعل تتوسل اليه كليوباترا راجية الاشفاق وتستلفت نظر العامل 
الروماني المتتصر الى شعرها المنكوش الذي ل يعد التاج الملكي يزينه والى يدها اليمنى التي بها كانت تمسك الصولحان فلم تعد لما وظيفة الان 
سوى التضامن مع اليد اليسرى في التضر ع والاسترحام . فتحرك هله الكلمات اوكتافيانوس وتقوده الى حافة البكاء فيسال كليوباترا عن سب 
معاداتها لروما طيلة هذا الزمان فتجيبه الملكة المصرية بكلام كله نفاق وضيمع ومداهنة سخيفة . وفي الفصل الثاني نجد وصيفة كليوباتراوتدعى 
شير ونيا ( 1811۳۸0113 = خارميون عند بلوتار حوس ) تناجي نفسها متحدثة عن قسوة الحظ وتقول : 


« ذلك الصرت العذب وتلك الرس صاحبة الحلالة العميقة 
وتلك الروح السامية التي بها حتى الأن 

استطاعت ( کلیوباترا ) ان تم بفردها في کېریاء 

ينبغي الان أن تنحني في تواضم أمام اوكتافيوس الصي 

حق اله هو نفسه کاد يبکي بالدمو ع اشفاقا عليها 

فوافق ان يسمح لما بالحياة الحرة من جديد 

واطلق سراحها من حرف الاستعباد والاسر) . 


وتخبرنا الوصيفة الاحری ایراسي (8۲38) کف انه في مکان قصی بالقصر کانت کایوباترا ( سیليني ) بنت کلیوباترا من انطونیوس 
الطفلة الصغيرة تبكي وتصرخ لاا رات حلا مزعجا عن أبيها : 


و حيث أن شبحا يفا دحل من الباب 

وانحلى فوق السرير الذي غالبا 

ماکان انطونیوس وکلیوباترا یستلقیان عليه ې حب 

لقد انحلى ( الشبح ) ثلاث مرات وعائق التاج الملقي هناك 
مند ذلك الحين والدي كانت كليوباترا الحرينة قد نزعته 
من فوق شعرهاً المبعثر ... ويي الناية 

الحتفى الشبح من امام ناظري الفتاة الصغيرة 

ولکله قال بصوت حرين باك : 


ویدحل کورنیلیو )0۲٣۴11٥(‏ لیعلن ان کلیوہاترا سترحل في رکاب اوکتافیائوس الى روما في غضون ثلالة أيام وهناك ستسيراسيرة في 
موكب النصر . 


وفي الفصل الثالث تتوسل كليوباترا الى قيصر أن يعفيها من تلك المهانة وأ يسمح ها أن نموت في النہاية على الأرض التي ولدت عليها . 
فیشرح هما قيصر أن وجودها بروما هو التتويج اللازم لصرح مجده فبدونا في موكب نصره سيعتبره الرومان مهزوما وسيقولون انه وقع أسيرحيلها 
الساحرة وألاعيبها الماكرة وتستشيط كليوباترا فضبا وتتمنى أن تعطف عليها وحرش الغاية فتفتك با وخلصها من حياة المذلة . 


ويبدأ الفصل الرابع بكليوباترا ( سيليني ) الصغيرة وهي تبكي بصحبة شيريونيا فتدخحل الملكة وتأمر طفلتها بالصبر والصمود وان تفبل 
على الحياة بأمل أن تنتقم من المعتدين . فلا تستطيم الطفلة أن تعي كلمات امها ولا تفهم مكنون رغبة أبيها انطونيوس في موت كليوباترا امهاولا 
اللهفة التى طغت على الاخيرة في اللحاق بزوجها الراحل على جناح السرعة , ولي مشهد مؤثر تودع كليوباترا ابتتها فاثلة : 
وابقی انت یا ابنتی وان كنت غر قانعة 
ابقى في الحياة على الأمل في سلام شبابك الواعد 
ولتكوني سعيدة يا ابنتي في كل ساعة 


۳۹۱ 


۳۲ 


عام الفكر - المجلد الاس عشر - العلد الارل 


لا بل لتکن حياتك كلها سمادة 
كل سنيك » شهورك ايامك » ساعاتف دقالی عمرك 
لتقضينما كلها في سعادة ولتمضي بك الى ربيع العمر) , 


وتطلب الملكة من ايراسي وشيريونيا أن يبقيا مح الطفلة بحتى النهاية ثم تأمرهما باعداد الحمام اللكي . 


ويصف الخادم كيف ماتت كليوباترا في الفغصل الخامس وتروي الحوقة كيف وجدها رجال القصر ملقاة على سريرها جثة هامدة وعارية 
ماما | ولكا كانت تبدو كالأحياء ما عدا عضة الثعبان (ص45) التي ظهرت ذراعها على ذراتما . ويأسف قيصر لوتہا ويأمر بدفا الى جوار 
انطونيورس وغول واا حكها معا وماتا معا كان واحدة في حب كامل ربا ليس له نظير في العام » . وكا هو واضح تغلب السمة العاطفية على 
الحانب الاحلاقي في هله المسرحية , 


وانتقلت العبادة الدرامية لكليوباترا مع شرارة عصر النهضة من ايطاليا الى سائر انحاء اوروبا . وكان اللي ادحل هله العبارة لاول مرة في 
فرنسا هو اتین جودیل ( Btienne Jo del]‏ ۳۲ - ۷۳ ) . رتعتر مسرحیته « کلیوباترا الاسیرة › 1۷8) C1 054€ C8‏ اول 
تراجيدية فرنسية من النمط الکلاسیکي العدید وان قیل احیانا ان الکاتب جان انطوان دي ہیف ( ٠١۸۹-٠١۴۳۲‏ ) كان قد وضع حطة لمسرحية 
تراجيدية عن متاعب کلیوباترا عام فتبنې جودیل هله الخطة وکتب مسرحيته في بضع أسابیع . وکان دي ٻيف قد ترجم أيضا مسرحية 
د میکوہا > Heka be(‏ س aطecub])‏ لہوریہیديىن عام ‰4 ,. کا ان مسرحية جوديل « كليوباترا الاسيرة » متأثرة فى بنيتها الدرامية 
مسرحية موريه (11۲۴8) بعنوان « قيصر» . 


ولقد عرضت و« کليوباترا الأسيرة » مرتین نحلال شتاء ۱۵۲۲ ۔ ۱٠١۴۳‏ , وکانت المرة الأرل فې قصر دي ریز (1778ع ۸ عل 1ع٤10])‏ الذي 
کان فې حوزة کاردینال دې لورین ( 0۲۲8118 ع4 4۲1٣41‏ ) وشاهد العرض اللك هثري الثاني الذي من أجله نظم جوديل البرولوج 
الفخم الذي قدم به التراجيدية . ويبدوأن الملك قد سر بهذا الثناء المستطاب وبالعمل المسرحي المعروض ككل والدليل على ذلك أنه قد وهب 
الشاعر المؤلف الشاب مكافاة قيمة . أما العرض الثاني للمسرحية وهو الأكثر شهرة لان الرثائى التي تسجله تاريخيا قد وصلتنا . وكان في فناء 
کول دي بونکور 801٥011٤(‏ ع عع 118 ت) حوالې یوم ۲ فہرایر عام ٠٠٠١۴‏ . وعاون ا لمؤلف الشاب في هذا العرض لفيف من الاساتلة 
والطلبة » ومن پینہم تورنیب (عاع11۲1) پاسکییه (۲عنلا»5ه۴) وفرکلان (1۸اع اا0 ۷) ودورا (00۲3۲) . وقام جودیل نفسه 
بدور کلیوباترا وقام بالأدوار الاخری دی لابیروس (ع۲18ع۲ 14 عd)‏ وري (Remi Bellealu) jl‏ . وكان العرض فائق النجاح ألى 
ا لحد الدي اكتسب بعده جوديل لقب و اسر التراجيديا » . واحتفت جاعة اللياد (ع e12‏ ام) ‏ الي ينتمي اليها الم لف - بنجاح أحد اعضائها 
فاقاست له حفلا صخا فخا قدم له في نہايته جديا متوجاً بخصن اللہلاب احياء لروح المباريات المسرحية الاغريقية القدية والتي كانت تقام حت 
رعاية وحاية ديونيسوس إله ا حمر وا لخضرة وا لخصوبة . ويقال ان مثل هذا الحفل كان كفيلا باثارة غضب الكيسة الى بالفعل خشيت أن يؤ دي 
ذلك الى احياء طقرس العبادات الوثنية . ولقد طبعت مسرحية جوديل عام ٠١۷٤‏ ضمن « أعمال ومجموعة أشعار -1188 ع 1۷۲۵ع 0) 
( oeti@ueم‏ 5ا وطبعت مرة الخری عام ٠١۸۳‏ وعام ٠١۹۷‏ وظلت عتفظة باعجاب الئاس حى القرن السابع عشر , 


وكواحد من أتباع جاعة البلياد جاءت مسرحية جوديل تطبيقا عمليا لنظريتهم الدرامية فإمتلأات بمشاهد التعرف والانقلابات والجمل 
الطويلة والتركيبات اللغوية المرتبكة والكلمات المكررة والعبارات التي تعاي من الحرص عل الجناس (١101٤۲۵ع٤1ال)‏ والاشارات 
الاسطررية المصطلعة أر المقحمة على السياق والاستطرادات الى الشخصيات والمرضرعات الكلاسيكية وألى جانب ذلك احتوت هله المسرحية 
ايضا على قدر لا بأاس به من العبارات القصيرة المحكمة التي تذهب مذهب الأمثال (ع14) ع١‏ ع8), 


والمسرحية بالطبح تعتمد علل رواية بلوتارنحوس وغيرها من الررايات القدية والمعا لجات الحديثة الي لمت في ايطاليا . وتقع أحداث 
الملسرحية في خمسة فصول و ٠۹١١‏ بهوث وماها 1٠۸‏ رو تؤ ديما الجوقه وحدها . ويحافظ ا لمؤلف على الوحدات الثلاث اذ تحصر المسرحية نفسها 
في وقائم اليوم الأحير من حياة كليوباترا بعد أن وقعت في الاسر . وفي المشهد الأول من الفصل الأول يناجي شبح انطونيوس نفسه ويعلن أنه قد 
أمر كليوباترا بان تقتل نفسها هربا من المصبر اؤ الذي ينتظرها وهو العرض كسبية في موكب نصر قيصر . وني المشهد التالي تعلن كليوباترا ان 
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مسرحية « انطرني رکلهرباترا » لشکسیر 


انطونيوس قد جاءها في ا حلم ليدعوها الى اللحاق به وهي تؤنب نفسها عل موت حبيبها وتؤ كد أنبا قد عقدت العزم على الانتحار . رفي عباية 
الفصل الأرل تستخلص الحرقة الدرس الاحلاقي المستفاد من تلك الأحداث التي وقعت . وبقوم الحدث الرثيسي عل. حرص اوكتافيانوس 
الشديد عل الاحتفاظ بكليوباترا حية لتزين مركب انتصاره في روما ورغبتها هي في ان تلحق بحبيبها وزوجها في العام الاخحر . ولي الفصل الثاني 
بحري قيصر حوارا في مجلس حربه ويكشف النقاب عن حلمه بأن تكون كليوباترا الاسيرة الدرة النادرة المينة أ مركب النصر . ولي الفصل 
الثالٹ لتقي اوکتافیانوس بکلیوباترا وجھا لوجه فتطلب الحصول عل حریتھا فی مقابل تسلیم خزائا وکنوزها ولکن حارس خزانته 
سیلی وکوس عيذ هما ويكشف النقاب عن اغبا قد أحقفت جا من کنوزها وجوهراتہا » وهي ا اديه الق وردت علد بلرتارحوس واحتفظ ہا 
شكسبير ( ولا نجد لما أثرا عند احمد شوقي في د معصرع كليوباترا » ) . وتحتل استعدادات كليوباترا للانتحار أحداث الفصل الرابع كله بعد 
امام مراسم الدفن والتكريم لانطرنیوس ويا الفصل الفامس باعلان موتہا اذ بخبرنا بروکوليوس كيف انها ووصيفاتها قتلن أنفسهن أما ا مرت 
نفسه فقد وقع فيا بين الفصلين » على اية حال تنهى الجحوقه المسرحية بالنحيب رالبكاء , 


ومن اللاحظ ان اهتمام جودیل بالتعليق الا لاقي علل الأحداث يفرق عنايته برسم الشخصیات ولا يشر اوكتاليانرس عند جوديل أي 
شعور بالتعاطف معه لأنه بارد ا لحس ميت الشعور . أما انطونيوس فهر ضحية ا لحب وان كان شبحه يظهر نرايا الانتقام حت من حبيبته كليوياترا 
ان تانحرت في اللحاق به . ولا تزال کليوياترا تحبه وان كان السبب الحقيقي في اصرارها علل الانتحار هو حوفها من الأستعباد والمذلة طول 
العمر . فا اساة أذن مأساة كرامة لا مأاساة حب » ولقد جاء موت كليوباترا بمثابة انتصار لارادتها . وهناك اشارات عديدة لتر الحظ وعدم نباته 
وانه لا یکن لأي السان أن يكرن سعيدا من المهد الى اللحد . ريقم اللصيب الأكبر من المعاناة في الأساة ‏ وبالتالي البطرلة التراجيدية - عل 
کلیوباترا لا أنطونیوس . 


وکت رور Rober O4111êr ) +l‏ ۲ _ ۱۵۹۰ ) مسرحية د مارك انطران » (110118 ۸ )131٥‏ عام ۱۵۷۸ . وهي 
مسرحية تجمم الكثير من الموثيقًات فهي تقدم زاوية من الأفكار القدية عن القدر رالافكار المسيحية عن عقوبة المأنيين وكذا تصورات العصور 
الوسطى عن قوة الحظ وسيطرته عل مصير البشرية . وتظهر بالمسرحية كذلك أفكار عصر النهضة عن قدرة الأنسان على نشكيل حظه ندر 
اللخاص . والعنصر الألحير عل اية حال هر المسيطر على بقية العناصر وهو الذي مجعل المسرحية مأساة انحراف عاطفي . وله ال مسرحية ية 
حاصة لأا هي التي ستنقل العبارة الدرامية لكليرباترا من القارة الاوروبيةً أل الحزيرة البريطائية . لأن ترجمة ماري سيدني الملقبة بالكونتيسة 
بيمبروك ممله المسرحية عام ۱۹۵۰ هي التي ادلحلت هله العبادة الى انجلترا وافححت في الوقت نفسه المدرسة السينيكارية لي الكتابة 
الدرامية) . فظهر كتاب کثيرون يكتبرن مسرحيام عل مط مسرحیاٽ سینیکا کا اعيد طبع مسرحية جارلييه - بيمبروك أكثر من مرة ابتداء من 
عام 4۵ا . 


وتہدا احداث مسرحية جارنييه - بيمبروك مشلا تېد مشرحية إل شيتليو حین لا یزال انطونيوس حا فهو پناجې نفسه ویلوم کلیوباترا التي 
أغرته « باغراء اشا الحدبة » الى حولته من « عالم السهام والحراب الى عام الحفلات الراقصة والولائم » ولكنها في الهاية خانته في أكتبرم . وملا 
پقترب جارئیبه - ٻیمېروك من رز ية شكسبر للقصة ولكن التشابه يزداد لي الفصل الثاني عندما يبكي الفيلسوف فيلوستراتوس ( ويقابل فيلوعند 
شكسبر ) لتدهور حال الا مبراطرر العظيم الذي كان العام يمشاه . لقد دمر ا لحب قیصر کا دمر طررادة من قبل وعندما تدخل کليوباترا تراجع 
وصیفاتہا أيراس )۴٣5(‏ وشارمیرن )C141۲1010۸(‏ وتعلن انہا حب انطونیوس ر أكثر من حبها للصول حجان ولاطفالما وللحرية والئور) . 
وتعترف بان جمالما الساحر هو الذي حطم انطونيوس وحمل نفسها المشولية كاملة علل اساس انها « السب الوحيد » لسقوط القائد الروماني 
ب ٤٤۸ - ٤٤۷‏ ) قائلة بأننا نخطىء عندما نلوم الآلمة على نتائج أخحطائنا ( ب ٤۷۸ - ٤۷١‏ ) . ولكنما ترفض بشدة نصبحة شارميول الي 
تھا عل حذلان انطرنیرس وهجرانه حتی لا شلب سقوطه سقوطها وتقول كليوباترا أنها تمضل اموت « كزوجة ذات قلب طيب » عل أن نحيا 
من أجل اولادها أو من أجل مرد الحياة » , 


ولي الفصل الثالٹ یظهر انطونیوس یالسا غیورا ولکنه یظل مرتبطا بکلیوباترا . لوسیلیوس 1181115]( صدیق بروتوس وحلیغه ابق 
ورجل انطونیوس حاليا ) عل ذلك بقوله ان الحظ وکل شيء ي الدنیا یتغیر فیا عدا الفضیله ( ب ۹۹۹٩-۹۸۸‏ ) . ویاول لوکیلیوس أن يشي 
(۸) فى بحث مطول بعنوان « المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير » تحت التشر في نجلة د عالم الفكر » تتاولنا بعسمات سينبكا عل اسح الالهزابيثي بصلا خاصة ومسرح همر 
الابضة بصفة عامة . 


۳ 
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عا الفكر - المجلد ااقامس عشر ‏ الملد الاول 


انطونیوس عن الانتحار فيهاجم الأحير الأساليب الماكيا فيلليه التى يتبعها اوكتافيانوس وهو يعتبر نفسه المسثول عن هزية اكتيوم معفيا كليوباترا 
من عبء هذه المسثولية ( ب 0-۹( . 


ولي الفصل الرابع يستعرض اوكتافيانوس في زهو وخيلاء قواته المسكرية الضخمة ويشفق على معاثاة غريه انطوئيوس وجثونه أو 
بالاحرى خبله الغرامي . ولکن اوکتافيانوس يعلن اصراره على التخلص من انطونیوس وهنا بصل دیرکیتوس )01۲8٥08(‏ وینعی موت 
انطونیوس فیرئیه اوکتافیانوس ویقول ان کېريائه هي التي أهلکته وكذا حبه « غير العفيف للمصرية » ( ب 11۹44 ر 10۷€ ئa5 And ûC‏ 
(«of this Aegıptian‏ „. 


ولي النصل اخامس والأخير تود ع كليوباترا اطفاما وتېکي حزنا عند قبر انطونیوس وغوت من شدة الأاسى والحزن عليه : 


ومن المدهش أن مسرحية جارنييه - بيمبروك أقرب الى مسرحية شكسبير من رواية بلوتارخوس مصدرها الرئيسي . ولكنہا تختلف عن 
مسرحية شكسبور اساسا في حلفها لكل ما من شأنه أن بحط من شأن كليوباترا . فاللسرحية تقتصر على تقديم صورة كليوباترا كا ستظهر فيا بعد 
في مسرحية « انطو وكليوباترا » بالفصل الخامس على أن تغفل الفصول الأربعة الأول من مسرحية شكسبير . وبعبارة أحرى فان مسر حية 
جاریلیه - بیمبروك تمجد کلیوباترا تمجید شکسبیر هما نرب نہاية مسرحيته . فحب كليوباترا انطونيوس جسرحية جارينيه - بيمبروك حب صادق 
عميق من البداية أما شكوكه في ان تكون قد حانته فهي بلا أساس » فاللكة المصرية تفوز في هذه اللسرحية بشيء من التعاطف الى درجة أن 
انطونروس واوکتافیانوس فقط هما اللذان يلوماعا . واذا كانت هي تتهم نفسها بخيانة انطونيوس فى معركة اکتيوم فهي لم تخنه کرجل وزوح لأا 
تحدت عن « زواجها القدس » ( ب ۱۹4۸ ) . وفي موضع ثناء وتقدير ديوميد اللي يعتبرها مخلوقة ربائية في فضائلها . ان كليرباترا جاربنيه- 
یمبروك بدلك تلحق بکلیویاترا تشوسر احدی شهیدات وقدیسات الحب وتسبق کلیوباترا درایدن ( ۱۷۰۰-۱۹۳۱ ) لأن جارینیه - یمرو( 
اعصاف الى صورة كليوياترا العاشقة الخلصة صورتها كام حنون وذلك في منظر وداعها لاطفالما ( ب ۱۸۳١‏ وما يليه ) بل انها زوجة وأم أكثر مني 
عشيقة . اجا خلوقة حلصة لا تستحق كلمة غضب واحدة من انطونيوس الذي يظن حط انها حانته . فحتى أهم ضحايا كليوباترا وهم جوقة 
المصريين الدين دائا يندبون حظهم لا يتقدونا . ومن الملاحظ أن انطونيوس وكليوباترا لا يلتفيان على خشبة المسرح قط عند جارينيه - 
بيمبروك . ولعل أهم ما تختلف به هذه المسرحية عن مسرحية شكسير هوان الاخيرة اضافت عنصر الموازنة بين ما خسر انطونيوس فى ارب وما 
كسبه في ا لحب فمثل هله الموازنة لم تشخل بال جاريليه - بيمبر وك . 


ومخلو مسرحية صمويل ۱١۱۹ - ۲ Samuel Daniel ) Jll‏ ) في هذا الموقف الاشكالي أي الاختيار بين الحب والواجب 
ولکنا تفترق عن مسرحية جارینیه - بیمبروك في ان کلیوباترا تبدو فيها شخصية درامية أکثر تعقیدا وثراء کا أن حبها لانطونیوس یکتسب رة 
أكبر وعمقا كث بعد موته حتی انبا تدين نفسها . وكذلك تفعل جوقة المصربين التي تدينما على حياتبا السالفة وشرورها التي أدت الى هلاك 
الجميع ومع ذلك فان هذه السرحية لا تضارع مسرحية شكسبير د انطو وكليوباترا » كمسرحية اشکالية“ الا أن شكسبير يدين لصمويل 
دانیال أکثر من غیره - وها ما سنعود اليه بعد قليل - ومهمنا الان أن نشر الى أن مسرحية صمويل دانيال تتشابه كثيرا مع مسرحية جوديل 
« کلیوباترا الااسيرة » فهي مشلها تبدأ بعد موت انطونيوس وفيها بحاول قيصر أيضا قناع كليوباترا بمغادرة قبرها حت تسن له أن يسوقها فی موكب 
نصره وتتظاهر کلپوباتر! بالا ستسلام مله الرغبة وتستأذن في الخروج لتقديم القرابين الى شبح انطونيوس وبعد اداه هله الطقوس اقامت وليمة 
فخمة وأمرت با حضار سلة التين التي حوت الافعى العدة لانتحار الملكة وفي نفس الوقت كان أبئها قيصرون قد قتل في رودس . والتشابه الكبر 
بن صمويل ودانيال وجوديل بالاضافة الى ترجمة مسرحية روبير جاريليه على يد كونتيسه بميمبروك يؤكد با لا يدع تجالا للشك ان مسرحية 
شكسبير د انطولي وكليوباترا » نحمل تأثيرات الدراما الفرنسية الكلاسيكة الى وصلتها بصورة غيرمباشرة . 


نشرت مسرحية صمویل دانیال « کلیوباترا » لأول مرة عام ٠١١4‏ في مؤلف بعنوان « ديليا وروزا موند المزيدة » أصه وإإم5) 
Rosamond augmented)‏ تم راجع المؤلف مسرحيته وعد هما بعض الشيء ثم نشرها في مجموعة مقالاته بعنوان « المقالات الشعرية 
لصمویل دانیال المصححه والمزيدة مجددا . ۱044 , 

(The Poeticall Essayes of Samnel Danyel Newly corrected and angmented 1599). 


Ernest Schanzêer, The Problem Plays of Shakepeare A Stndy of ’' Julius Caesar‘, "Measure for Measure‘, & °’ Antony (4) 
and Cleopatra“ (London — Roalledge & Kegan paul 1963) pp. 150 ff. 
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مسرحية ر انطوقي وکلبوباترا » لشکسیر 


ومرة أحرى روجعت وعدلت ا مسرحية نفسها بدرجة ملحوظة في طبعة تحمل العنوان التالي « بعض الأعمال الصغرى التى نشرت بواسطة 

. . ) صمويل دانيال حى الاآن . . . صححت وزيدت يعرفته مرة أحرى‎ 
(Certaine Small Workes Heretofore Dirulged by Samuel Daniel... and Now againe by him cor- 
rected and angmented) 


ويعتقد معطم النقاد ان صمویل دانیال قد راجع وصحح مسرحيته أكثر من مرة لأنه شاهد مؤخرا عرضا مسرحيا أما لسر حية كونتيسه 
بيمبروك المترجمة عن جارنييه والتى أهدى ايها مسرحيته واما مسرحية « انطوني وكليوباترا » لشكسبير نفسه ومعنى ذلك أن صمريل دانيال ظل 
يلعل التعديلات عل مسرحيته حت بعد عرض مسرحية شكسبير المذكورة عام ۱۹١۷/٠۹٠١‏ . 


ويبداً صمويل دانيال مسرحيته - ا منظومة شعرا مرساا - بعد دفن انطونيوس بينا كليوباترا تقبم ني القبر الذي أعدته لنفسها تساوم قيصر 
من أجل انقاذ حياة أبنائها وتستهلل كليوياترا الفصل الأول بحديث تناجي فيه نفسها مستخلصة الحكمة من أخحطائها دون آن تلقي اللوم على 
انطونيوس وترفض فكرة أن تعيش اسيرة سجينه مقيدة بالسلاسل لكي تلقي عليها اوكتافيا زوجة انطونيوس الرومانية نظرات الزهو والازدراء 
وتتحدث جوقة المصريين عن اولئك الذين بأحطائهم يقلقون العا . 


وفي الفصل الثاني يبدي قيصر ملاحظة لبروكوليوس بأنه عل الرغم من قدرته على فهر الاراضي وضمها الى متلكاته فانه عاجز عن فتح 
القلوب . ويروي بروكوليوس كيف انه وفقا لأوامر صدرت من قيصر حاول أن بخرج كليوباترا حية من قبرها وكيف إن الملكة المصرية بعد أن 
حيل بينها وبين الانتحار أصدرت شكوى مرة ضد قيصر وتضرعت بامتماته من أجل أبنائها ولا سيا قيصرون (53110ع۳) . وظن 
بروكوليوس انا ستكون حريصة على الحياة ولكن قيصر يشك في ذلك كثيرا » ولذلك أمر بتشديد الحراسة عليها . وتغن ال منوقة المعصرية وتسخر 
من اولئك الذين - مثل أنطوتيوس وكليوباترا ‏ لأ يرون في الدنيا سوى الطموح والشهرة . 


ولي الفصل الثالث يقوم مشهدان على حقيقة وردت عند بلوتارحوس في سيرة أنطونيوس وهي ان قيصر بعد القاء القبض على كليوباترا 
وفتح الاسکندرية کرم الفیلسوف اریوس )۸۲۲1U8(‏ وعفی عن الخطیب فیلوستراتوس رغم انه کان یکره تظاهر الأخیر وادعاءه پأنه فیلسوف 
أكاديي . وفي مسرحية دانيال يشكر فيلوستراتوس اربوس الذي أنقذ حياته ثم يطنب ويسهب الحديث عن فشل البلاغه في وقت الشدة 
وساعات الخطر وهو ككل الرجال يبحث - بطريقة مخزية على اية حال عن طريق للنجاة بأي ثمن ويأمره ريوس ألا حزن ويعلن ان هذا العصر 
قد بلغ من السوء ما جعل الناس يزهدون ا لحياة وان الانحلال الاحلاقي هو الذي أدى الى سقوط مصر . ثم يشرح النظرية الدائرية للتاريخ 
فيقول وكأنه يتحدث عن « عجلة الحظ » الاغريقية ٠‏ 


د هکلا عل مجری الامور فهو دائم التغير 
جري كعجلة أبدية دائمة الدوران 
ونفس اليوم الذي بجلب انا الجد 
ياق الينا ايضا ببلرة الرجوع الى الخلف » (ب ٠١۸-٥٥١‏ ) 


ويخشى آريوس ان يقتل قيصر ابناء كليوباترا قاثلا بأن العاهل الروماني قد بقدم على ذلك لأن « كثرة القياصره أمر لا بحمد عقباه » ( ب 
(Pluraity of coesars are not good o41‏ . 


وفي المشهد الثاني تدافع كليوباترا عن سلوكها في العرب بإلقاء اللوم على رغبة أنطونيوس العارمة وطاعتها له في ا لحب . ويرفض قيصر 
هذا التبرير لأا كانت دوما تكره روما . ولكنها تعطيه وثيقة مكثوبة تشهد بحب يوليوس قيصر ها ثم تسمه قائمة بكنوزها فيقاطعها سيليوكوس 
ويعلن أن القائمة منقوصة فتهاجمه ولكنہا تعترف بأنما بالفعل احتفظت ببعض المجوهرات من أجل ليفيا واوكتافيا لكي تتمكن من كسب ودهما 
فيتوسطا من أجلها لدى قيصر . وبعدها الاحبر بحسن المعاملة ويقول دولابيلا انه اذا كان يكن إن تكون كليوباترا جيلة الى هذا اللحد ومقتعة الى 
هله الدرجة وهي في مثل هذه اخحالة من الاعياء والبؤس والياس وكبر السن والعزن فكيف كانت اذن وهي في ريعان الشباب ؤقمة السؤدد ؟ 
ويعلق قيصر على ذلك بأنه ينبغي ألا يؤ خد دولا بلا بحيل كليوباترا ويقول و ان الزمن قد غير كل شيء فلا هي الآن کا كانت من قبل ولا نحن 
کا تتخيلنا هي » . وقال انه برغب فقط في أن يأحذها آلى روما ليقودها في موكب انتصاره وانه بالفعل على وشك أن ينفذ ذلك بمجرد أن يقوم 
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عانم القكر - المحلد انامس عشر- العدد الاول 


بجولة له فى سوريا . وتتغنى الحوقة المصرية بربة الانتقام نيميسيس )11€818 (Ne‏ وتتساءل و اذا يدفع عامة الناس البؤساء والاابرياء ثمن 
اللا حطاء التي يقم فيها كبار القوم والامراء ؟. 


ویہداً الفصل الرابع بحوار بين سيليوكوس ورودون فيقدم الأول على انه كشف أسرار كليوباترا ولا سيا انه م يلق جراء هذه النيانة حيرا 
عند قیصر . ویعترف رودون بان جریته كانت أشنم وأن خيانته كانت أفظع !. لقد عهد اليه بأن يقود قيصرون الى اهند على أمل أن يأ يوماما 
في المستقبل يؤسس فيه سبط يوليوس قيصر مملكة يعد ہا أجاد امبراطورية أبيه وأمه فيحكم العا . ویرکز رودون في حدیثه علل حزن کلیوباترا 
عند رحيله بقيصرون ثم يقول انه خان الامانة وأحضر قيصرون الى رودوس ثم يورد أحلام الصبي الذي كان يأمل ايضا في ان يصبح كل ابناء 
انطونيوس اباطرة . وهکذا فان رودون مثله مثل سيليوكوس يعتبر نفسه مجرما اثيما وملعونا جلب على نفسه العار واستحق أن يعاقب أشد 
العقاب . ثم تدخحل کلیوباترا بعد انسحابہا الحزین وفي يدها حطاب من دولا بیلا یکشف فيه السر الخطیر وهو ان قیصر ينوي أن یزین ہاموکب 
نصره في روما . فتدهب الى قر انطونيوس لتظهر له أخر أيات التكريم وتقرر الانتحار دون أي تردد لتلحق به . وتعتبر جوقة المصريين أن تدهور 
مصر امر طبيعي راجع الى التغير الضروري الذي لا مفر منه في سير الأمور البشرية فيوم لك ويوم عليك وسيأتي اليوم الذي تعاني فيه روما نفس 
امبر فتشرب من ذات الكاس . 


وفي الفصل الخامس يسمع دولابیلا من تبتيوس (11108) ان كليوباترا أرسلت رسالة الى قيصر وانما بعد أن ارتدت إحلى ماعندها من 
ملبس والتهمت اشهى مأكل كا لم تفعل من قبل طردت الحميع من فوق قبرها فيا عدا الوصيفتين ورجلا ريفيا فقيرا وذهب دولا بيلا ليطلب من 
قيصر باسمها عدم أهانة الملكة المصرية . ولي المشهد الثاي يأئي الرجل الريفي كرسول (۳6118) ويقص عل ال حوقة كيف ماتت كليوباترا 
لقد أرسلته الملكة لكي يحضر ثعبانين )38P8(‏ ويعد شي ء من التردد تستحث نفسها وقوت مہتسمة فيا بشبه النعاس الخفيف . لم يشيرا ملف 
الى العمل الأحير الذي قامت به شارميان وهو تعديل وضع التاح عل رأس الملكة ونقويمه , ليعرف العام أنما ماتت ملكة » هكذا قالت ثم 
ماتت . واندفع حراس قيصر الى داحل القبر بعد فوات الأوأن . وتغني جوقة المصريين كيف أقفرت مصر وعادت صحراء جرداء قاحلة بسبب 
الاسراف في الرفاهية وترايد العظمة والابة المدمرة . 


وتختلف مسرحية دانيال عن مسرحية جارينيه - بيمبروك في أن أفق حبكتها الدرامية آضیق كا انها تتبع رواية بلوتار حوس في التفاصيل 
الدقيقة ولا حفل كثيرا بأاسباب سقوط انطونيوس وتصور مأساة كليوباترا على انها مأساة كبرياء حريئة . وتتفق مسرحية دانيال مع مسرحية 
جارنیبه - بيمبروك في تصوير كليوباترا كأم أكثر من كوا عشيقة . كل ما هئالك أن دائيال استبدل كليوباترا ( سيليني ) الصغيرة عند جارن - 
بيمېروك بقيصرون . واستغل قصة الأخير لتقديم موضوع الفيانة في مشهد بين سيليوكوس ورودون وهو مشهد قصد به زيادة التعاطف مع 
كليوباترا الملكة المصرية . ومع أن مسرحية دانيال أكثر تنوعا من مسرحية جارينيه - بيمبروك الا انا تظل غير صالحة للعرض المسرحي لان 
مؤلفها كان شاعرا ذهنيا أكثر من كونه مؤلفا دراميا . ووظيفة الفيلسوف فيلوستراتوس في مسرحية دانيال هي أن يستخلص الحكمة الاخلاقية 
العامة ويستنبط الدروس عن الخوف الآدمي من ا موت ودورات التاريخ وتخير الازمنة باستمرار وازدهار ثم اضمحلال الأمم » ثم تأي أغاي 
اجحوقة المصرية الرابعة والفامسة فتطبق الفكرة الأخيرة على مصر وروما . وهذا امر لا لجده عند شكسبير . 


ومع ذلك فلا يرقى الشك كيرا الى حقيقة ان شكسبير كان يتذكر مسرحية دانيال أو أنه أعاد قراءتا مؤ حرا في طبعة ٠١۹۹‏ وهويصوغ 
مسرحية « انطوني وكليوباترا » . فشكسبير مثل دائيال يعقد مقارنة موحية برنصرامة روما ورفاهية مصر . ولكن ينما يوحي الینا دانيال بأن 
انطونيوس كان نجهل النساء قبل أن يرى كليوباترا حتى أن الأخحيرة تقول له لقد جئت مباشرة من صرامة مدينتك ( روما ) فأنت لا تعرف شيا عن 
الفخامة الممرطة للملوك انك فير بأمور ألحرب جاهل بحيل النساء وفن الحب . واذا كانت كليوباترا شكسبر في منتصف العمر أو أكثر قليلا 
Wrinkled deep in time‏ فإن کليوباترا دانيال كانت أيضا شاحبة الجمال ١أ‏ ءءاناهءاو و ظهرت عليها التجاعيد مؤخرا وهي دليل 
الذبول « e apPeaİng wrinkles of de cling‏ واذا كانت الكليوباترات السينيكاوية - أي كليوباترا عند مؤلفي الدراما من أتباع سينيكا- 
لقد اتفقوا في معا جاتہم عل أمور كثيرة فان أهمها هو أم وازنوا بين حكمهم الأحلاقي على العاشقين وبين توفير نوع من التعاطف على مصي رهما 
الأساوي . ويعتبر دانيال لموذجا طيبالذلك الا تجاه عندما جمل كليوباترا تأمل في أن تنال الثناء بعد الموت رغم أن حياتما كانت سيئة . لقد اعترف 
هؤلاء المؤلفون اذن بازدواجية الطبيعة البشرية ولدلك استطاعوا أن يطلبو! الاشفاق على العاشقين دون الحاجة الى الدفاع عن أحطائه) أو 
الدعوة الى غفرانما . ويتفق هؤلاء المؤ لفون أيضا في أنہم جعلوا سلوك كليوباترا بعد موت ائطونيوس نبيلا فاظهرت مزيدا من ا لحب له ولأبناثه 
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مى رة ۽ ابطوني وكليوباترا > لشکسبير 


واذا كان جيم المؤلفين يتفقون أيضا في ابراز كراهية كليوباترا لفكرة أن تؤسره فان شكسبيرودانيال يتفردان باضافة فكرة خوفها من أن ترمقها 
آوکتافیا ف موکب النصر الرومانی بالازدراء والاحنقار ( راجع : شکسبیرہ انطونی وکلیوباترا ‏ ف ٥م‏ ۲ب ٥۲‏ ۔ ٥۵‏ ودانیال ھ کلیوباترا ۽ ب ٦۳‏ ۔ 
۷۰( . 


وبر وکوليوس هو الذي ينصح كليوباترا عند شكسبير ودانيال - بالتوسل لدى قيصر من أجل العفو والرحمة . وكلا المؤلفين جعلان البطلة 
ترسل الى قيصر مظهرة الرغبة في الموت وكلاهما أيضا يتبع بلوتار حوس في حادثة سبليوكوس والخزانة بل ان كلمات شكسبير ني هذا الموضع 
( ف ٣م‏ ۲ ب ۱۹۹-۱۹٤‏ ) نتلاقی ف نقاط کثیرة مع کلمات دانیال . وکا أن دولا بيلا عند بلوتار حوس لا حمل الا النوايا الطيبة جاه كليوباترا 
فانه عند دانيال بجبها ويكشف هما عن ما يبيته قيصر بالنسبة نما في حطاب غرامي . ولكن شكسبير يبدو أكثر درامية وبراعة في هذه النقطة لأنه 
یظھر دولا بیلا على المسرح متی] بحب کلیوباترا ومعجہا ہا غاية الاعجاب ( ف ۵م ۲ ب ٠١١-۹۷‏ ) . 


وتواجه كليوباترا شكسبير الموت عاشقة متلهفة على اللقاء المرتقب فترتدي له أحلل الثياب كا فعلت عندما ذهبت لتلتقي بأنطونيوس أول 
مرة فی طرسوس عل ضفاف نہر كيدنوس . وتقول « ها أنا مرة ألحرى ذاهىة ال ضفاف کكيدنوس لألقي مارك انطوني ( ف ٥م‏ ب ۲۲۹-۲۲۸ ) 
وهله الكامات تذكرنا بكلمات دانيال ( ب ۱4١١-۱٤١١‏ ) . وعن اللا حظ ان سم وصیفتی کلیوباترا عند دانیال یردان کا یل : شارميول 
)Clarme0(‏ وماس )Eh8(‏ وھا عند شکسہر شارمیان (صھنسہھط)) وایراٹں (کءآ) وریا عرف شکسبیر قصيدة دانیال « رسالة من 
أوکتافیا الى مارکوس ائطونیوس ) (وuنص0† )A etter rom Qetar to Marcus An‏ المنشررة في المقالات الشعرية عام ٠١۹۹‏ والتي سلفت 
الاشارة اليها . ولقد قدم دانيال هذه الرسالة بغرله « لأن انطونيوس الذي کان لا يزال تحت وطأة قود مصر ))1٠ 111۲5 ٠۴ ٤ع ٤(‏ ا موضوعة 
على يديه بقوة لا تقاوم انها قوة اعمال الذي لا كن مقارنته باي حال آخر . . ولقد حول قلبه ناحية الشرق (his heart ued‏ 
Eastward)‏ وهل کلمات نجد ما صدى في مسرحية شکسبير د انطوني وکليوباترا » ف أم ۲ ب +1 ) (hesê S0012 Ey8P-‏ 
tian freeers)‏ و ۲ م ۳ ب £ th EA any pleasurelies)‏ ') وف قصیدة دانیال تشکو اوکتافیا من أن رسالتھا قد تصل 
انطونيوس وهو في أحضان ء الملكة الزانية » ومن المحتمل أن تكون المقطوعة رقم ۲ والتي ورد فيها هذا المعنى هي التي أوحت لشكسبيربشهده 
الاستهلال الذي تسخر فيه كليوباترا من رسائل فولفيا ( بدلا من أوكتافيا ) الى انطونيوس . 


وقبل أن ينظم شکسبر مسرحیته کتب صمویل براندون (8۲40401 0181 587) أيضا مأساة بعنوان و أوكتافيا الفاضلة » ۷1٣-‏ ) 
ple tuous Octavia)‏ 104۸ وفيها يقلد المؤلف كل من دانيال والكونتيسة بيمبروك فهي تراجيدية تفيم على فكرة أن العقل والمنطق منوط 
بها قهر العواطف العاحة . ومن المرجح أن هله المأساة الكثيبة ل غارس تأثيرا كبيرا على شكسبير اللهم الا اذا كان التأئركليا » فأوكتافيا الفاضلة 
عند شکسبير كتوم في مقابل ثرثرة أوكتافيا براندون الفاضلة أيضا . 

e00 


من أهم الانتقادات الموجهة للبنية الدراسية في مسرحية « أنطوي وكليوباترا » كثرة تغيير المكان بصورة أ يسبق ها مثيل في المسرح 
الكلاسيكي القديم أومسرح عصر النمضة . فمثلا يوجد مالا يقل عن ثلالة عشر تغييرا أي المشاهد بالفصل الرابع وحده . ولكننا لكي نتدارس 
هذه المسألة ونربطها بتسلسل الأحداث الدرامية لا بد وأن نستعرض هله الأحدأث من بداية المسرحية . 

يبدأ العدث الدرامي للمسرحية ككل في قصر كليوباترا بالاسكندرية . اذ يستهل كل من فيلو ودييتريوس الفصل الأول بحوار عن 
العاشقین انطونیوس وکلیوباترا ٹم لا يلبث أن يدحل هذان العاشقان بعد هليهة ليتبادلا أطراف الحديث عن حبه)ا التين . وعندئذ يصل رسول 
من روما فا أن تبدو بادرة بأن انطونيوس قد يلشغل عن عشيقته الملكة بمسالة رومائية حى توبخه الأحيرة بدهاء شديد مشيرة الى أن الرسول ربا 
جاء اليه بالأوامر الصادرة من زوجته الرومانية فولفيا أو رما هي امبراطوربة جاءته من الفى ١‏ قيصر » . وبمل الطريقة البارعة دفعت كايوباتر 
انطونيوس الى تنحية أنباء روما وحاملها جانبا دون أن يسمع أو يعرف شيثا عن محتوى تلك الأنباء . انه لا يريد أن بغضب كليوباترا ولا أن يقطع 
حظات التمتع بالسعادة الخامرة الى جوار الملكة الساحرة . ويخرج كل من انطونيوس وكليوياترا ليعود دييتريوس وفيلو فيواصلان حديثه) اللي 


Muir, op. clt., pp. 211 — 216. (1) 
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۱۲۸ 


عام القكر _ المجلد انامس عشر - العدد الأول 


انقطع ويتعرضان بالانتقاد خبل قائدهما . وهكذا بتتهي المشهد الأول الذي أدى وظيفته الدراسية عل خير وجه » وهي اعطاء صورة ما عن 
الشخصيتين الرئيسيتين في المسرحية . ولقد استطاع هذا المشهد الاستهلالي أن يرسم ما صررة واضصحة ويلونبا بألوان ية وذلك في غضون 
سطور قليلة إحتوت في الواقع الكونات الأساسية ماتين الشخصيتين وبالتالي لموضوع المسرحية ككل وهو علاقة ا لحب بين الطونيوس وكايوباتر 
وفكرة الصراع بين روما والشعور بالواجب الوطني أو القومي من ناحية والاسكندرية أو مصر أو كليوباترا التی تعلق بها انطونيوس وصار لا بطيق 
فراقها من ناحية أحرى . ومن الملاحظ أن شكسبير حرص عل أن يضم هذا المشهد شخصيتين تشلان وجهة النظر الرومانية وما فيلو 
ودییتريوس اللذان يعتدان بالقيم الر ومانية الصارمة وينتقدان اللحياة السكندرية الخليعة في مقابل ازدراء كليوباترا لصرامة القيم الرومانية . 
وعندما تدعو عشيقها انطونيوس الى حيباة الحب واللهو يطرد الأحير الرسول الروماني دون أن يسمع ما مجمل من أنباء . ولكن هذا لا يعني ان 
انطونيوس قد قر قراره واستفر احتياره بل سيظل دوما ضحية التأرجح بين روما والاسكندرية مما يشكل لب الأساوية وجوهر الصراع لا لي 
شخصيته فقط بل فى المسرحية ككل . فاذا كان هذا المشهد قد بدأ بوجهة النظر الرومائية فانه قد انتهى بانتصار الاتجاه لحو الحياة المصرية . 
وهلا ما سيحدث في المسرحية ككل بصفة عامة . صفوة القول اننا نجد فى المشهد الأول بالفصل الأول للمسرحية كل أنواع الصراع الدرامي 
الذي ستتوالى أحداثه في بقية الفصول وهله براعة في التاليف لا يقدر عليها سوى شكسبير . 


ولكننا في المشهد الثاني نرى كليوباترا - التى تسد قيم الحياة الملصرية - مهمومة بسبب انشغال انطونيوس بشثون رومانية . ولذلك فهي 
تتجنبه عندما دحل مع رسول روما الذي يعلن لأنطرنيوس أن زوجته فولفيا وأخاه لوكيوس قد أعلئا ا لجرب على قيصر . فيقرر أنطوئيوس 
هجران كليوباترا والاسكندربة ويؤ كد قراره بعد أن وصل رسول اخر من روما ينعي نبأ وفاة فولفيا . ويكشف انطونيوس الثقاب عن هذا القرار 
لاينوباربوس تابعه المخلص الذي يتنبا بأن كليوباترا ستفعل المستحيل من أجل الغاء هذا القرار والابقاء على أنطونيوس في مصر . ولكن 
انطونيوس يصدر أوامره لاينوباربوس باعداد العدة للرحيل فهناك علارة على ما تقدم أمور أحرى مستعجلة تستلزم وجوده في روما وأهمها تصاعد 
قوة سكستوس بومبي العسكرية والسياسية . والجدير بالذكر أن العرات في مطلم هذا المشهد کان قد تنأ بحظطرظ وصيفات كليوباترا اللاي 
يتبادلن النكات الساحرة والفكاهات العنسية السافرة وهو جو هزلي مرح يصور الحياة السكندرية الت سلبت لب انطونيوس وجلبته من برائن 
الحياة الرومانية الصارمة . وني وسط هذا الجو الفكاهي تأتي اشارة عابرة عن موت كليوباترا في نباية المسرحية وهي اشارة تأي ضمن نبوءة 
للعراف يكن أن تؤنحل ببساطة شديدة الآن ولكنها تكتسب عمقا جديدا وبعدا اخر علدما تأتي اية كليوباترا . لقد قال العراف لشرميان أن 
حیاتہا طول من حياة کلیوباترا فردت شرميان أا تحب طول العمر أكثش عا تحب التين . وحتما ستصدق نبوءة العراف فهذا أمر مصطلح عليه فى 
المسرح الاليزابيثي وموروث عن المسرح الاغريقي الكلاسيكي . على أية حال فبعد هله اللحظات المرحة التي تحمل بذور الأسى وا حزن يأي 
انطونيوس بقراره عن الرحيل الى روما ويتركنا المشهد الثاني في حالة ترقب لعرفة رد فعل كليوباترا . 


وني المشهد الثالث تستخدم كليوياترا كل مافي جعبتها من حيل لتمنع انطونيوس من الرحيل فهي تارة تتظاهر بعدم الاكتراث وتارة أخرى 
تتكلف السخرية والغضب أوتتصنع الاأعياء والمرض . وعندما تبوء كل وسائلها بالفشل تتقبل المزية وتطلب العفو وتتمنى لأنطونيوس التوفيق , 
وفي هلا المشهد تتعمق لدينا حطرط وملامح شخصية كل من كليوباترا وانطونيوس . فهي بسب قدرتها الفائقة على المناورة تكسب اعجابنا وهو 
بفضل صلابته وصموده أمام هجمتها الدسائية الحريئة يفوز بتحاطفنا لأنه يصار ع حبه لما صراعا شرسا . وتتجلل عظمة انطونيوس أيضامن وجهة 
نظر آحری أي في كونه الشخصية القوية التي يمكن أن تسيطر على قلب مثل هله المرأة النادرة . وما يثير السخرية أن كليوباترا التي تتصنع كل 
کلماتا وتصرفاتبا فى هلا المشهد تصدر عن جدية تامة ومشاعر صادقة تتمثل في رغبتها الملحة بأن ببقى انطونيوس الى جوارها , 


ويتتقل بنا المشهد الرابع ولأول مرة في المسرحية الى الشاطىء الأخر من البحر المتوسط الى روما غرية الاسكندرية . وهناك يقرأ قيصر 
تقريرا عن حياة انطونيوس الماجنة في المدينة المصرية ويدين سلوكه بمرارة ثم تتوارد الأنباء عن تزايد قوة سكستوس بومبي ولا سيم| في البحر فيسب 
فيصر اححظ العاثر الذي انحرف بانطونيوس البطل المغوار والمحارب المقدام الى هاوية ا لخمول والتقاعس في فترة حرجة تستلزم وجودهوجهودە . 
ويقرر قيصر بالاشتراك مح ليبيدوس زميله في الائتلاف الثلائي الاشتباك في حرب ضد سكستوس بومي دون اننظار انطونيوس زميله) في هدا 
الاثتلاف . ووظيفة هلا المشهد هي تعميق الفجوة بين روما ومصر وأسلوب الحياة في كليها وذلك عشية وصول انطونيوس الى روما قادما من 
مصر . ومن هذا المشهد أيضا نتبين مدى هيمنة قيصر على روما ومدى فدرته وقوته سياسا في مقابل ضعف شريكه ليبيدوس وغياب الشريك 
الثای أي انطونیوس . الا أن هله ا ميمئة السياسية لقيصر تواجه قوة انطونيوس العسكرية القادرة عل انتزا ع الاعجاب والاجلال حتى من قبل 
منتقدیه ونحصومه بروما ولي مق تهم قیصر نفسه . 


سے 


۳۸ 


۹۳۹ 


مسرحية « أنطرني وكامو اترا » لشكسبر 


ولي المشهد الخامس والاخحر من الفصل الأول نعود الى الاسكندرية التي تركها انطونيوس في طريقه الى روما فنجد كليوباترا تتقلب على 
جر القلق من بعد هجران الحبیب وطول غیابه . انہا ترسل الرسل في أثره کل يوم لكي يتقصوا آخباره أولا بأول فلم يعد يشغلها عنه شيء أو 
شخص في الياة . تصيبها نشوة العشاق آنا فتتخيل انطونيوس مشغولا بها مفكرا فيها مشغوفا الى لقائها ونا تتتابها الشكوك فتشفق على نفسها 
وترثي لكبر سنہا الذي حط على جبينها خحطوطا لا محى ولكنها لا تلبث أن تعود الى النشوة والااستغراق في الخيالات فهي تر ذكريات ماضيها 
الغرامي العريق وانجازاتها الضخمة فى ميدان ا لحب حین استولت على فڙ اد وقلب كل من يوليوس قيصر وجنايوس بن بوميي الأكبر . ثم يصل 
الیكساس رسول انطونيومر فيقدم اليها هدية ابيب لؤلؤة نمينة ووعدا أثمن باهداء بعض مالك الشرق لما . وهكذا ينجح هذا المشهد ئي 
تحقيق عدة أهداف درامية أهمها توضيح أن انطونيوس الموجود الآن بجسمه في روما لا بزال قلبه متعلقا بالاسكندرية ومليكتها المصرية وهذا ما 
مهد لعودته النائية الى أحضان وادي الثيل فيا بعد . كا أن وعود انطوتيوس باهداء بعض الممالك الشرقية الى كليوباترا ييشر بتفجر الصراع 
ووقوع الصدام اللي لا مفر منه بين انطونيوس وقيصر وذلك رغم ما سيبرم بينه) من اتفاقيات . ومع أننا بهذا المشهد أصبحنا لا نشاك في صدق 
مشاعر الحب الذي تحس به كليوباترا تجاه انطونيوس الا أن هذا ا لحب لا بخلو من أنانية لأن صاحبته تزهو بقدرتها على أسر قلوب الرجال » كا 
بدو واضحا أا لا تثبت عل حال فهي متقلية الأهواء والأحوال . انبا توبخ شارميان بعنف لمجرد أن الأخيرة رددت وراءها الثناء على حبيبها 
الاسبتق يوليوس قيصر . وهكلا ينتهي الفصل الأول ولم نر بعد انطونيوس بعد وصوله الى روما . لقد حال هذا المشهد الأخير يتنا وبين الذهاب 
الى هناك دف أن يزيد من شخفنا لمعرفة ماذا سيحدكث قي روما في الفصل التال . 


. ويقدم لنا المشهد الأول من الفصل الثاني سكستوس بوميي في حالة تنم عن الثفة التامة في قوته البحرية الترايدة حيث يتوافد كثررمن 
الرومان عليه مبدف الالتحاق بصفوف جنرده . وغا يزيد من ثقة بومبي علمه بشدة الحلافات وعم التناقضات بين أفراد الائتلاف الثلائي . 
وتأتيه الأنباء عن الحشود الضخمة التي يعدها قيصر وليييدوس لشن الحرب عليه وعن قرب وصول انطونيوس الى روما . فلا يعباً بوميي بأنباء 
الحشود وانما الذى يزعجه حقا هو النبأ الأخير بوصول انطونيوس الى روما . فهويعرف أن الأخير يبارز الحميع في ميدان القتال . ولكن بومبي 
امنزعج يشعر مع ذلك بشيء من الزهو لمجرد أنه كان السبب في اضطرار انطونيوس إلى الرحيل عن مصر . وبيذا المشهد بجاول المؤلف أن 
بصيب عدة أهداف بحجر واحد فهو يرسم لنا شخصية بوميي ويبرز الخلافات الدفينة بين أعضاء الاثتلاف الثلائي ويكشف النقاب عن وجود 
الفاق والخداع الذي يسود علاقاتم ببعضهم البعض . وبدلك ندحل مع شكسبيرالى أعماق وخفايا السياسة الرومانية(' ' غا يهد الطريق 
أمامنا لتفهم السطحية التي لا جدوى من وراثها في الحوار الذي يجري في المشهد التالي وفيا يتبعه من اتفاقيات . 


نعم فينقانا المشهد الثاي الى منزل ليبيودوس بروما حيث يلعقي رجال الاثتلاف الثلائي لأول مرة في المسرحية » وبدور حوار عتاب 

وتصفية بين انطونيوس وفيصر . ومن الملاحظ أن ردود انطونيوس على معاتبات قيصر تأي غير مقنعة . فهوعلى سبيل ا لمثال يقول بآن لا صلة له 
با خرب التي أشعلتها زوجته فولفيا وأحوه لوكيرس د قبصر والمعروفة باسم الحرب البيروسية . وبدافع تصرفه ازاء رسول قيصر القادم الى 
الاسكندرية قائلا بأنه | یکن في كامل وعيه عندما أعرض عن سما ع الأنباء التي محملها . وعن عدم ارسال المعونات العسكرية الكافية التي كان 
قد وعد ہہا قیصر » یقول انطونیوس أنه آمل فقط ولم يرفض ناي ارسال هذه المعونات . ويتدخل كل من ليبيدوس ومايكيناس من أجل عقد 
الصلح بينا ويقترح أجريبا أن يوثق هذا الصلح بزواج انطرنيوس من أخحت قيصر فيوافق انطونيوس دون تردد . وعندما يترك رجال الالتلاف 
الثلائي المسرح -أي بيت ليبيدوس - ذاهبين لرؤ ية أوكتافيا ولكي يرسموا بعد ذلك خحطة حرم الوشيكة الوقوع ضد بومبي لا يبقى على المسرحج 
سوی مایکیناس وآجریبا واینوبا رپوس . والاخحیر۔ کا نعلم - ھورجل انطونيوس المخلص والمقرب الذي يعلم خبايا ما يدور في الاسكندرية وما 
ختلج في نفس انطونيورس . وعندما يهال عليه كل من مايكيناس واجريبا بالأسئلة الفضولية حول كليوباترا والحياة الصرية يستخل اينوبا ربوس 
شغههم الزائد فيبالغ في حديثه وبتطرق لوصف اللقاء الأول بين انطونيوس وکلیوباترا عل ضفاف ہر کیدنوس') ویژ کد م) ان انطونیوس لن 
بجر قط كليوباترا من أجل أوكتافيا . ووظيفة هذا المشهد - التي مهد لما من المشهد السابق - هر تصوير مدى عمق الخلافات بين انطونيوس 
وقيصر وهي حلافات غبر قابلة للتسوية حتى في اللحظات التي يبذل فيها كل م أقصى ما يستطيع من جهد لتفادي أي انشقاق في مواجهة 
العدو المشترك بومبي . ونخرج من هذا ا لمشهد بعدة مؤشرات على أن اتفاقه] الحالى لا يعني سوی ترقيع في ثوب مهلهل أو ترميم في مبقی ایل 

ر 
)١١(‏ عن مدى استيعاب شيكمجير للظاهرة الرومائية بصفة عامة انظر : 

Paul A. Cantor, Shrakespeqre’s Rome: Repulblk and Empire (Cornel Univergity Press, Ithaca and London 1976), Pas- 
sim. 

(۱۲) بسمی د. لويس عوض ني ترجمته لمسرحية شک ہیر د انطونیوس وکلیوباترا ۽ هاا النہر طا کا یې د ر صیدا ‏ . 
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N° 


ال الفكر - المحلد الاس عشر _ العدد الارل 


جال أوكتفيا وحكمتها وتواضعها لن تستطيع الصمود أمام سلاح الاغراء الذي أشهرته كليوباترا وبه أسرت قلب ولب انطونيوس من اللقاء 
الأول والى الاأبد ويوحي هذا كله بفشل حطة الصلح بين الغريين والتي تقوم على فكرة الربط بيا بصلة الرحم والمصاهرة , 


ويبدا المشهد الثالث بأن بقدم قيصر الى أخحته أوكتافيا ٠‏ عريسها » الجديد انطونيوس . ومعم أن الأحير يعترف أمام قيصر بانغماسه في 
الملدات وفي أحضان كليوباترا الا أنه يعد عرومه وأخاها بالاصلاح والعدول . ثم تأتي نبرءات العراف المصري الذي برأفق انطونيوس في رحلته 
الى روما فتحدره بأن حظ غريه تیصر سوف بتغلب على حظه وینصحه بالا بتعاد عن قيصر ان كان يريد لروحه الحارسة ))681١118(‏ أن تستعيد 
بلها وبريقها نهي تأي من الانرواء الى الظل ومن الانرعاح عندما تتكون بالقرب من الروح الحارسة لقيصر . ويقول العراف كذلك ان هذا هو 
سبب الفشلل الذي يلازم انطونيوس دوما في جيم السباقات الرباضية والترفيهية التي يارسها مع قيصر . وبعد أن رج العمراف يناجي 
انطونيوس نفسه ويراجم أحداث حياته التي تؤكد له صدق أقوال العراف كا أنه بعترف بأن هدفه الرئيسي من الزواج بأوكتافيا هو تحقيق السلام 
ويصرح بأنه ينوي العودة الى كليوباترا ويصدر أوامره الى قالده فينتديوس لكي يدأ با مجوم على البارئيين . ولقد وف شكسبير هذا المشهد اذن 
لتصوير تمزق نفسية انطونيوس وتارجحه بين الحفاظ على مركزه وسمعته في روما من جهة وتعلقه بحب مصر وحياته السكندرية مع عشيقته 
الساحرة من جهة أحرى . فاذا كان قد وعد منل لىظات بالا صلاح والعدول فقد كان صادقا حين وعد » ولكنه الأن يتراجع ويقرر العودة ألى 
كليوباترا لأنه لا يلك القدرة عل الاہتعاد عا ہائيا » كا أنه بدأ يشك في أن الاقتراب من قيعصر ليس قي صالعه . نعم لقد حرص شكسبرعل 
أن بوفر التبرير الدرامي الكافي لقرار انطونيوس المغاجىء والمناقض ها سبق أن وعد به ولكي لا يفقد بطله شيئا من اعجاب الجمهور جعله لا 
يطبق البقاء بالقرب من قيصر بعد أن سمع نبوءات العراف المصري التي جعلت من قيصر شخصية طاغية مسيطرة تطمس وتغمر شخصية 
وطموحات أنطونيوس . ولا يعني قرار انطويوس هجران أوكتافيا نماما ولكنه يعد بصورة أو بأحرى الخطوة الأرلى في هلا السبيل ونحو القطيعة 
النهائية بين انطونيوس وقيصر . وهكذا كان اتفافهم مقضيا عليه با موت ساعة ولادته وهو ما ينطبق أيضا على عقد الزواج بين انطرليوس 
وأوكتافيا . 


وجري اید اٹ المشهد الرابع في سرعة حاطفة فلا تستغرق أكثر من عشرة أبيات . وتدور في احدى طرقات روما وتدور حول 
نميز قيصر ورجاله ما يهد دراميا عل المدى البعيد للنتيجة النہائية في المعركة احتمية بين قيصر وائطونيوس . 


ويترا؛ شكسبير كل ذلك وير حل بنا فجأة في المشهد الخامس الى الاسكندرية » فنرى هناك كليوباترا وهي تلوك ذكريات أيامها الخوالي مم 
انطونيوس الغائب . ثم يصل رسول من روما ليخبرها بزواح هذا العشيق الأاسوف على غيابه من أوكتافيا شقيقة قيصر . وهنا تفقد الملكة 
المصرية اترانبا ووقارها فلا يمكنہا التحكم في أعصابا وتہجم على هذا الرسول بخنجرها ولكنه يتمكن من الافلات بصعوبة بالغة من بين يديا 
عا يعيدها الى وعيها فتأمر بارجاع هذا الرسول الذي كان قد هرب الى حارج القاعة وتحاول أن تتحقق منه من صحة هله الأنٻاء التي جاء بها م 
ترسله مرة أحرى الى روما لكي يعود اليها بوصف تفصيلي دقيق لمذه الاوكتافيا الي سطت على عشيقها . فهذا مشهد اعتراضي اذل قد به 
شكسہير أن بعمق معرفتنا بكليوباترا فغيرتها ا حنونية وعنفها الشرس مع الرسول ان هي الا الدلالل البينة عل صدق مشاعرها تجاه انطونيوس ولا 
ينسى الشاعر الانجليزي أن يجعانا نغفر لكليوباترا قسوتا تجاه الرسول البرىء » فيكفي أا ندمت على ما فعلت وعلل أنها نزلت الى مستوى 
الخدم والعبيد وهي الملكة النبيلة"' . ولا شك أن كليوباترا هذا المشهد تبدو شخصية مليئة بالحيوية والدفء اللذان قد يتصاعدا الى العنف 
والشراسة وكلها صفات يعشقها انطونيوس وتتضاءل أمامها كل فضائل أوكتافيا . ّ 


وفي لقاء بريستوم أي المشهد السادس يبر بومبي رجال الاثتلاف الثلاثي أنه لم يقاومهم ويتمرد عليهم الا بسبب تأييدهم واتباعهم 
للطاغية الدكتاتور السابق يوليوس قيصر . ولكئه مع ذلك يقبل عرضهم الدي يقضي ينحه صقلية وسردينيا شريطة أن يطهر البحر المتوسط من 
القراصنة . وتجري الاستعدادات لعقد اتفاقية فأ بينهم مله الشروط ثم يشرعون في الترفيه عن أنفسهم بأن يستضيف كل منم الآخرين على 
ماثدته . ثم بخرجون تارکين ميناس ضصابط بومپې وایئو باریوس فیعلق کل مہا على ما دار بہلا الاجتماع فیظهر میناس عدم ارتياحه لمثل هذا 


(۱۳) ری کائتور ان سلوك کلہوباترا هنا بقترب من سلوك زوج تقلیديا بور أي « ست بيت » . وهلا الشهد أقرب الى الكوميديا با لبه من غيرة جنسية , 
Cantor, op. clt., p. 161‏ 
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مسرحية د انطول وکل وباترا » لشکسبر 


الصلح الهش ويؤ كد اينوباربوس نا ولميناس أن زواج انطونيرس بأوكتافيا لن يفلح في ترليد العلاقة بى هذين القطبين - أي انطونيوس وقيصر- 
لان انطونیرس سیعود حتما الى كليوباترا ما سيجمل هذا الزواج نفسه سببا في انفجار الموقف من جديد وتوسيع شقة الخلاف على نحو لم يسبق ل 
مثیل ولا سمح بالتراجم . وهكذا يكشف هذا المشهد مدى الزيف الذي استشرى في عا السياسة الرومانية كيا أنه يعمق فهمنا للشخصيات 
فتصرفات بومبي وأقواله تنم عن شخعصية سطحية لا تلتزم بخط ثابت أو منہاج محدد کا أنه جعجاع لا یرتی فعله الی مستوی کلامه نما پدفم 
فيصر للتعامل معه بالتهديد والوعيد تارة وبالرشوة والوعود تارة أحرى . ومن ثم يبدو لنا قيصر في نفس الوقت عاهلا لاحا يتصرف بروح 
السثولية وقدر كبير من الكياسة ولا سيا علدما بسمح لبور بالاستفاضة لي الحديث عن ظلاماته قائلا و حل وقتك ۲ ( ف ۲ م 1 ب ۲۳ ) . 
ودون أن يقاطعه بصورة مكروهة استطاع أن يستدرجه تدر يجيا الى النهاية التي يريدها هو . لقد تأكدت هيمئة قيصر السياسية وتدعمت شخصيته 
اللسيطرة على بقية الشخصيات في هذا الشهد فحت انطونيوس بشهرته العسكرية الضخمة يتضاءل الى جانب عبقرية قيصر في ادارة الأمور . 

فیا هلا الشهد اذن تصديقا لنبوءات العراف في الشهد الثالث أن انطونيوس في الشهد الحالي بنزوي الى الظل أمام شمس قيصر الساطعة وييدو 
الأحمق الأحرق في مقابل الذكاء وحسن التصرف الظاهرين في تصرفات وكلمات قيصر . يكفي فقط أن نتصور ملامح الإرتباك والخجل التي 
علت وجه انطونيوس عندما ذكرت حادئة سطوه بالقوة ودون وجه حق على منزل والد سكستوس بومبي . زد عل ذلك معاتبة الأ حيرلا نطوئيرس 
على أنه ل يقابل بالعرفان كرم الضيافة التي لاقتها أم انطونيرس من قبل سكستوس بومبي . لقد كادت هاتان المحادثتان أن تحط| مفاوضات 
الصلح الدائرة كا أنيا بلا شك قد اقتلعتا جزءا من تعاطفنا مع انطونيرس ورجحتا كفة قيصر . ومن الواضح أن ليبدوس قد فقد كل أهمية أو 
ثقل في عام السياسة الرومانية فهلا ما خرج به من المشهد الحالي . أما ميناس واينو باريوس فيقومان في هلا المشهد بدور أفرب ما يكون الى دور 
الجوقة في التراجيديا الاغريفية أا يعلفان على الأحداث الحارية لصالح جمهور المتفرجين الذي يطلع من حلالما على بواطن وخفايا اجتماع 
القواد وبدرك أن بومبي قد وقع في الفخ وأن زواج انطونيوس بأوكتافيا ليس الا جرد مناورة سياسية ستتتهي لا الة بالفشل . ويبدواينوماريوس 
في هلا المشهد واثقا كل الثقة من صدق تنبؤاته فهو هنا يملل دور المشاهد ا الي » الذي يقرأ ما بين السطورويلم بخ ايا الأمور ويعرف أكثر من 

سيده انطونيوس مخبة التورط في اتفاقات هشة خادعة . وبعبارة أخحرى يستغل شكسبر هله الشخصية ليظهر قصور الفهم أو خحطأ الثقدير 
التراجيدي الذي وقع فيه انطونيوس ومن ثم فان ايلو ماريوس في هذا المشهد يهد دراميا لير انطونيوس المحتوم وهاية المسرحية ككل . 


ويقيم بومبي في المشهد الساع وليمة حافلة لرجال الاثتلاف الثلالي عل ظهر سفينته وهناك نرى انطونيرس يتفكه على ترئح ليبدوس 
الخمور وميناس مجلب سيده بومبي جانيا ليلفرد به ويعرض عليه حدمة ادرة . وهي أذ بستغل فرصة اجتماع الأقطاب ليقطع منہم الرقاب 
ويصېح بومبي سيد العام کله في -لحظات وبلا مناز ع . فیجيبه بومیې أنه کان سیسعد ٻذلك وېسر سرورا عظي| لو نه قد فعل ما يعرض مسقا 
ودون علمه آما الآن فان الشرف وتمسكه بأهدابه حول بينه وبين القبول باتيان هله الفعلء الدنيئة . وبعد ذلك رفي حطوة يقر ر ميلاس صا-حب 
هلا العرض اعتزال حدمة سيده ہومبي . واذا عدنا الى ليبيدوس المخمور وجدناه في غيبوبة السكر ما يدفع قيصر الى الانصراف أما انطونيوس 
قيقرر البقاء لمواصلة الشراب مع بومبي على الشاطىء . وبرغم المسحة الكوميدية التي تغلب على هلا الشهد الذي تفوح مله رائحة الفمروتعلو 
أصوات السکاری في ضجيح رهزر الا أنه بؤ دی دررا دراميا هاما ي تطوير الأحداث التراجيدية ٠‏ . أنه بأتي بثابة تعليق ساخحر على عبارة 
ميناس في المشهد السابق أي قوله « ان وجوه كل الرجال صادقة » ( ف ۲ م ٦‏ ب 4۷ ) فمن هلا المشهد الذي بين أيدينا ينضح أن الحقيقة م نافية 
تماما هذا الاعتفاد اذ لا يثق أحد من الحاضرين في الآحر وكلهم رجال . وتبلغ السخرية الشكسبيرية مداها عندما يكو ميناس - صاحب هذا 
القول - هو الذي يعرض على بومبي حطة اغتيال جميع الزعهاء ليجعل سيده امبراطور الدنيا كلها أو كيا يقول « جوليتو الارض » (ف ۲ م ۷ 
ب ٦۳‏ ) . اذا أحلثاها بجا قاله الاغريق « الحفيقة في الأفمر » فان هلا المشهد الماجن بظهر لنا جميع رجالات السياسة الرومانية على طبيعتهم 
الحقيفية . فلا يقل تأرجح عقوم وترنح رؤ وسهم بكأس الغمر عن تذبذب السفينة التي أقاموا عليها وليمتهم والتي ترمز- كا نرى - الى تخبط 
سفينة السياسة الرومانية وسط الأمواح المتلاطمة . يصف الخادم الأول أقعطاب روما علل ظهر هله السفبنة أي مطاح المشهد مائلا < . . قدثمل 
بعضهم واضطرب حطوهم فلوأن نفخة من النسيم هبت لالقت بهم أرضا» ( ف ۲ م ۷ب ۲-١‏ ) . لكن فيصر في هلا المشهد هو أقل الرجال 


a 


eit “inn 


» رهي د طيق‎ ) ۱٠١ و ف۴ م۱۳ ب‎ ۳١ برى كانور ال المسرحية حافلة بالاشارات التي جمم بين الأكل وابله س لكليوباترا هي د تطعا . . .» ( 00۲۳۴1 ف ۱ م ۰ ب‎ )۱٤( 
ر طعلل ف ۲ م٦ ب ۱۲۹ ) ف ۵ م۲ ب ۲۷4 ) . ومادبة بوي البي تقام عل الأرض الايطالية ريشارك فيها القراد الروماليرن رحدهم اي رجال الالتل(اف الللالي وسكستوس‎ 
بومبى هل الأدبة مفعمة بأساليب الترف واللهر حى أن بعض الثقاد يعتبر ودا « مأدبة مصرية » لا رومانية . رلكتتا لي الحفيقة يمكن أن نقول أن هاه الادبة تساعم في رسم صورة‎ 
روما الامبراطوربة » الب اقتربت كيرا من ترف الشرق . ومن لم فان اقتصارنا على فكرة المقابلة تبين مصر وروما كتغسير لمسرحية شكسيير سيؤدي حتها الى سوء القهم لان‎ 


هداك مقابلة الحرى بن روما الإيمهورية ( والمتمثلة في « كوربولالوس ١‏ ) وروما الامبراطورية ر أي د اطول ركليوباترا ‏ ) . 
Cantor, op. dt., pp. 23 — 25.‏ 
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عالم الفكر - المجلد الفامس عشر - العدد الأول 


عام السياسة الرومانية أما قيصر فسينعقد له النصر في النهاية . 


ويتتقل بنا المشهد الأول من الفصل الثالث الى سهول سوريا حيث انتفم فينتديوس قائد قوات انطونيوس للهزية النكراء الت كان قد لقيها 
القائد الرومالي ماركوس كراسوس في كرهاي ( ع3۲۲۳3[ )عام ۳ه ق. م ولقد رفض فينتديرس اقتراح معاونه يوليوس بمواصلة الزحف 
لف فلول البارثين المهرومين بحجة أ غوف من أن يثير نجاحه غير العادي غيرة انطونيرس وحقده . ولم يرهق نفسه أكثر من اللازم اذا كانت 
انتصاراته ستشسب بطبيعة الال ألى انطونيرس فائده الأعل ؟ نها المشبد اذن يظهر ما بطن في عام السياسة الرومانية من زيف وتفسخ ف 
العلاقة بين الجنود والقواد . وجدير بالذكر أن امتداد الأحداث الى حارج نطاق الاسكندرية وروما انما يعكس سمة من سمات السياة 
الاميراطورية حيث أصبح آي حدث في آي مكان من متلكات الامراطورية الرومائية - أو فى روما بالدات - ؤر فى مجرى الأحداث 
بالامبراطورية كلها . 


على أية حال فاننا نعود في المشهد الثاني مرة أحرى الى روما والى منزل قير بصفة عاصة اذ يدور حديث بين ايو ماريوس واجريبا نعلم 
منه أن انطوليرس عندما غادر روما مصطحبا زؤجته الحديدة أوكتافيا قد حل جوا من الكابة . لأن بكاء أوكتافيا ساعة الرحيل أثار أشجان قيصر 
فاعتلت ملامح وجهه سحابة الحزن ونعلم من حديثهما أيضا أن ليبيدوس يلازم فراش المرض ما يذكرنا باللحظات الأخيرة التى شاهدناه فيهاول 
نره بعدها وكان عندئل مورا فاقد الوعي . وحتى الآن لا يعفيه المتحدثان من الانتقاد السار والتندر بنفاقه ومداهتته . وحث قيصر صهره 
انطونيوس أن بحافظ عل العهد الذي وثقاه برباط الزواج وأن يبذل-قصارى جهده من أجل رعاية أوكتافيا . ويعلن انطونيوس تقديره لقيصر 
وبطلب منه أن يبدد مشل هله المخاوف التي لا أساس مما . ومن الملاحظ أن الحديث عن المخاوف بالاضافة الى جو الكأبة السائد في المشهد ككل 
بنذر بعواقب وحيمة رغم محاولة أنطونيوس أن يشيع نغمة التفاؤ ل . فمن الجلي الذي لا بجتاج الى ايضاح أن قيصر لا يثق في أنطونيوس ولا 
يطمش الى وعرده المبذولة ویکاد بندره أن هر أساء مداملة أوكتافيا . ومن ثم بتوقع المشاهد أن الكارثة ستقم لا عالة لأن انطونيرس لن حسن 
ععاملة أوكتافيا فهو عائد عاجلا أم أجلا الى كليوباترا لأن قلبه في حوزتا . ويعلم الشاهد أيضا أن انطونيوس لا بجحب أوكتافيا ولم يتزوجها الا 
لدوافع سياسية محضة . فهذا الزواج اذن كا يتوقع المشاهد لن ينع وقرع الكارثة وانما يؤجلها فقط وعندئل سيزداد الطين بلة , واذا كان 
انطونیرس قد أعلن من قېل انه حتہا سیعود ال مصر وهو ما تردد صداه فى تلبؤات رجله الميخلص انو باربوس بفشل زوجته الحديدة فانه يبدو 
منطقیا ماما آن نثير التساؤ ل التالي : هل كان انطونيوس #غادع نفسه وقيصر ؟ بالطبع لا . . هله هي الاجابة المنطقية أيضا والا تحطمت 
شخصية أنطوليوس البطل المأساوي وليس شكسبير هو اللي يقع في مثل هلا الغطأ . كل ما هناك أنه يہدف الى تصوير انطونيوس متأرجحا 
ملبدبا ويتعمد أن يظهره متورطا في المعاناة والمأساة بسبب ذلك . وبعبارة أحرى فان انطونيوس شكسبيرعندما أقدم عل الزواج من أوكتافيا ظن 
أنه قادر عل هجران كليوباترا وبعد أن تم الزواج تبين له عمكس ذلك أي أنه من المستحيل الا يعود اليها فاتخد قراره بالعودة . هذا هوانطونيرس 
شكسبير طفل تتفاذفه الأهواء وسنعود الى دراسة شخصيته بالتفصيل في الوقت المئاسب . 


وقبل أن نصل مم أنطونیوس وأوكتافيا الى أثينا ينتقل بنا شكسبير مباشرة الى الشاطىء الجنوي للبحر المتوسط الى الاسكندرية . حيٹ عاد 
في ا لمشهد الثالث رسول كليوباترا بالأنباء من روما . فنجد أن هذا الرسول - الذي عاقبته كليوباترا سابقا عندما حمل أنباء سيئة - قد وعى الدرس 
جيدا لأنه هله الرة پعود الماک بأئياء ملفقة ميعطي وعصفا كاذبا لأوكتاليا فيصورها دميمة المنظر قبيحة الصوت والميثة . وهو بذدلك يعطي 
کلیوباترا ما تشتهي من أنباء ع حتلقة وتتدحل شارميان بالعون اللازم لمذا الرسول عن طريق اطراء الملكة وبعث النشوة في قلبها المخهالك . وسن 
الواضح أن الشاعر قصد بهذا المشهد ألا تغيب كليوباترا عن أنظار وأذهان المشاهدين الذين رما افتقدوها في المشاهد السابقة لانشغالهم عا 
بالأمور ألرومانية . وهكلا| مهد شكسبير نمهيدا كافيا لعودة انطونيوس النہائية الى الاسكندرية . ومع أن غيرة كليوباترا الشديدة على انطوئيوس 
لد شير ية من الاففد والزاحاة غمدها الا أجافي نفس الوقت وعل الدى البميد تزيد من تماطلنا مها بعد أن نتأكد من حضوعها التام لحب 
وصدق احاسیسپا تاه المحبوب انطونيوس الذي لم تعد تطيق فراقه . 


وها نحن في المشهد الرابع قد وصلنا الى آئینا حیٹ يقيم انطونيوس مع زوجته أوكتافيا فهو يشكو من أن قيصر قد أهانه بشتى الطرق اذ 
دحل الحرب ضد بومبي من جهة ونشر وصية أنطونيوس من جهة أحرى فأساء الى سمعته . والمعروف تارخيا وفي رواية بلوتار حوس أن قيصر 
نشر وصية انطونيوس بعد أن استولى عليها عنوة من عذارى فيستا ولکن أنطونیرس یقول فی نص شکسبیر أن قبصر - کا جاء في ترحمة د . 

لويس عوض - كتب وصيته وقرأها عل الملا وهي بالانجليزية كا بلي : 
mads his will and read it‏ 
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مرسية 1 انطري وكليرباترا » لشكسبر 


ويرد فى طبعة اردن ١ع‏ ل۲ ان النص هنا مرتبك » ولكننا نرى ان هله الفقرة ل¿ تلق تفه كاملا من ألقائم على تحقيق النص والمترجم 
فهى تعنى ان قيصرا بعد أن استولى على وصية انطونيوس بالقوة حرف وزيف فيها كا شاء وبلغ التحر؛ف والتزييف الى حد أن النص الذى نشره 
قيصر لوصية انطونیوس یکن ان بکون ای شىء سوى النص الاصلى ای انه د نص قیصری » مر'. صنع قيصر نفسه . هذا ما یرید أن بقوله 
انطونیوس وشکسہیر فى السياق باستخدام لفظة (ونطط) . والآن نعود الى الزوجين انطونيرس وأ كتافيا فى اثينا اذبدآت الاعبامات المتبادله بين 
انطونيوس وقيصر تسمم حياتا الزوجية فتمزقت نفس أو كتافيا فى صراح داخلى بين حها لاخحيها والحلاصها لزوجها وقررت السفر الى روما 
للتوسط ينبا بالرغم من انبا قد سمعت قرار زوجها باعا<ن الحرب . ,والمشهد يؤكد ما لا يدع ممالا للشك عدم جدوى مساعى اوكتافيا فيا 
الحلصت فى ا لحب لزوجها لن تفلح فى رأب الصدع بينه وبين أحيها . 


وما زلنا على اية حال فى اثينا ابان المشهد الخامس حيث نعلم من الحديث الدائر فى منزل انطونيوس بين ايروس واينوباربوس أن قيصرا 
ولپبدوس قد دل( الحرب فعلا صد بومبی الذى وقعم فتيللا فى البهاية وان قيصرا قد القى القبض عل شریکه الضعيف فى الائتلاف الثلاى 
یدوس والقاه فى غياهب السجون . ويفول اينيوباربوس - الدى يلعب فى كثر من الأحيان دور المعرفة كا سنوى - ان هذه الاحداث تمهد 
للمواجهة النهائية بين قيصر وانطونيوس حول سيادة العام . وبالغعل يستعد اسطول انطونيوس للابحارفى لته صد قيصر . ويرى بعض النقاد 
فى هلا المشهد زيادة لا تضيف جديدا الى المعطيات السابغة . وبعبارة الحرى يقولون أن هذا المشهد لا يساهم فى تطوير الحدث الدرامي . ولكننا 
نعتقد إن اهمية هذا ا لمشهد الدرامية لا تتضح الا اذا وضعنا فى الاعتبار ان انطونيوس على وشك ان هجر اوكتافيا » وهو ما قد بثير لدي ا مشاهدين 
شعورا بعدم الارتياح ونفورا من سلوك انطونيوس . وهلا ما لا يريده المؤلف . ومن ثم فانه بهذا المشهد الدی بین اپدينا يبرر سلوكه › مقدما 
هذه الاحداث المؤسفة والمؤثرة سلبا على العلدقة بين انطونيورس وقيصر . فهذا المشهد اذن بسجل على قيصر الحطاء كثيرة كن فے| بعد أن 
تحمل مسئولية تحطيم اواصر الصداقة والقري بينه وبين انطونيوس . وترتيبا عل ذلك فان هجران انطونيوس لاوكتافيا ا مرتقب لن يكون بلا 
مقدمات كا انه لن يبدو السبب الحقيقى او الرئيسى لاندلاع الحرب بين انطوئيوس وقيصر ولكنه فقط الذريعة الى يتلقفها قيصر مفلا خحططا 
سياسية وعسكرية سبق له ان وضعها فى سبيل نحقينق اهدافه فى السيطرة على حكم العام , 


وتدور احداث المشهد السادس فى روما حيث بخبر قيصر اتباعه بأن انطونيرس قد عاد الى مصر وانه قد اهدى بعض الولا يات الرومانية الى 
کليوباترا واتباعها . ویعلن قيصر استعداده للتنازل عن نصف اسلابه كما يطلب انطونيوس أذا قام الاير بخطوة نماثلة . وعندما تصل أوكتافيا 
الى روما - دون ان يصحبها موكب او يسبقها رسول - قادمة من اثينا دف التوسط بين زوجها والحيها تفاجا بنبا عردة زوجها الى عشيفته 
كليوباترا . ويلصحها قيصر بالصبر قاللا بأن القدر والضرورة هما اللذان امليا هلا المصير . ولقد بذل شكسبير قصارى جهده لكى يصرر عودة 
انطونيوس الى كليوباترا كنتيجة ترتبت عل نقض فيصر لجميع الاتفاقات المعقودة بين اعضاء الاثتلاف الللاڻى » واغفاله المعتمد لاحذ رأى 
انطونيوس بشأن الامور الفاصة مهلا الاثتلاف والسياسة العامة الرومانية . ومن الملاحظ فى هلا المشهد - بل وفى المسرحية ككل - أننا نطلع على 
أنباء وآراء كل طرف اثناء معايشتنا ومشاهدتنا للطرف الاحر » فنحن نعرف احبار كليوباترا وانطونيوس بالاسكندربة بين نكون لى روما ونلم 
بالكثير من احوال روما وتحركات قيصر ونحن نستمع للمقيمين بأثينا او الاسكندرية اى كليوباترا وانطونيوس واعواا , 


وقد اقتر بث الآن الساعات الحاسمة والا فلماذا يتتقل بنا شكسبيرفى المشهد السابع الى معسكر انطونيوس فى اكتيوم الذى بواجه معسكر 
قيصر . وهناك تبرل ر حفیقتان هامتان الاولی تتمٹل فی اعتراض اینوباربوس على تواجد کلیوہاترا فی میدان ایرب على ساس ان حضہورھا 
سيشغل انطونيوس عن المعركة لاله سيضيع ا لحز الكبير من وقته » والشىء الكثير من اهتمامه وتركيزه . اما الحقيقة الثانية فهى ان نطونيوي ر 
باحد برأى كليوباترا فيجعل المعركة الفاصلة بينه وين غريه معركة بحرية لأ برية عل عكس ما أشار به قائده العسکری کانہديوس ورجله ' 
الخلص اینوبار بوس وحارب آحر من جنرده القدامی . وهکلا بخلق شکسہیرفی معسكر أنطونيوس جوا من التشاؤ م الناجم عن الخلافات الى 
دبت بين اقطاب هذا المعسكر فکلیوباترا تتشاجر مع اينوباربوس وتؤنب انطونيوس على اهماله وتكاسله فى مقابل يقظة وهمة قيصر . ويبدوهتاك 
القسام حطيرفى الرأى حول مسألة جوهرية ى الظروف الراهنة وهى استراتيجية الحرب نفها فرجال انطونيوس متدمرون ويظنون أنه فد حضع 
لرأى امرأة فى أمر هر بالدرجة الاو عسکری بحت لا رأى فيه الا للرجال رالقواد . وتتضح صورة هله الانشقاقات عل نحوافضل لوالغينا 
نظرة على ال جانب الآحر حيث استطاع قيصر أن خد ع جواسیس انطونیوس وان عبر البحر الابیض ویستولی عل ؛ تورینی . ولا بجی على 
احد ان مقارنة سبرالامورفى كلا المعسکرین تعد مؤشرا دراميا ببشر: ية اتطونيوس وانتصار قعط فى المعركة الفاصلة القى ستقع توا . نعم فلم 
بعد امام لشوب العركة سوى المشهد الثامن بأبياته الست والمشهد التاسع بأبياته الاربع . وهما مشهدان ينتقلان بنا من معسكر انطونيوس الى 
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الحرب . 


وف بداية المشهد العاشر يلخل اينوبارہوس مرتاحا وملتاعا ليصف هروب او انسحاب اسطول کلیوباترا . ثم ياق سکاروس وقد جن 
جنونه ہسبب خیانة کلیوباترا فیخبرنا بان انطونیوس قد فر وراءها . ٹم یعلن کانیدیوس ان ستة ملوك قد فروا وراء انطونیوس واستسلموا وانه هو 
ایضا ینوی الاستسلام بقواته . ومع ان اینوباربوس یعتقد بان کل شیء قد انتھی فهو یصر عل الہقاء الى جانب انطونيوس . ومن الطبیعی ان لا 
يتوقع اسحد مشاهدة المعركة البحرية نفسها او جزء منها على المسرح فذلك امر مستحيل فليا » ولكن الشاعر استطاع ان ينقل لنا صورة دقيغة 
ومجحسدة لحذه المعركة ونتائجها وذلك عن طريق افراد يدخلون الواحد تلو الآحر فى حالة ذعر وياس نما يعكس حالة اهلع والغز ع بل التفسخ 
والانہیار فی صفوف جیش واسطول انطونيوس . 


ونصل فى المشهد الحادى عشر الى الاسكندرية وبصحبتنا الاسد ا لحري فارس الحب المهزوم فنجده فى حالة يأس تام حيث يمتقر نفسه 
احتقارا شدياا . ویأمر تابعیه بان یقتسموا أمواله وان يسلموا انفسهم الى غريه قيصر ویعدەم بان يرسل الرسائل الى اصدقائه ومثإاصریه فی روما 
لكى يتولوغہم بالرعاية . ويشير من طرف حفى الى انه قد قرر الانتحار ثم تأتى كليوباترا خائفة مذعورة وتقف امامه فى وجل تطلب العفو 
والرحمة . ويتعذب انطونيوس أشد العذاب نحت وطاة الفكرة بأنه هزم على يد فيصر الذى يصغره قوة وقدرة وسنا . وينذكر امجاده السابقه 
ببحسرة بالخة لاا قد ضاعت وال الأبد بعد هذه المزيمة المنكرة . وهكذا تذكرنا صورة ان‌طونيوس فى هلا المشهد بمشهد نماثل فى مسرحية « بنات 
تراحیس » لسوفوکلیس اذ کانت دیانیرا قد حطمت زوجها هرقل بطريق اطا ودون قصد فعاد الى منزله حمولا على الاكتاف بين ا موت والحياة 
يبكى وهو بطل الابطال لفقدان القرة الخارقة والاجاد السابقة على أية حال ويؤ نب انطونيوس كليوباترا ثم يعفو عنما فى النہاية ويدعو الى اقامة 
الوليمة قائلا أنه تقر و الحظ » . وتعد هزية انطونيوس نقطة التحول المحرر به فى السرحية ولكن اللاحط هو ان عيوب انطونيرس والحطاءم 
تدو واحة بارزة فى الأجزاء الأول للمسرحية وقبل وقو ع التحول فى « حظه » بعبارة احرى نجد انطونيوس نجنا لامعا وسط نغاثص وانحطاء لا 
تقل لعانا . اما الان وقد هزم هزية نكراء وهوى الى ا-لحضيض مع حظه فان فاته اليله ازدادت بریقا وسطعت فضائله وعلت به شاغة وط 
هذا اللعطام . فهويشغل نفسه وهوفى أسرأً حالاته برفاهية اتباعه المخلصين ويعفو عن كليوباترا وهى سب نكبته . ومن المقطوع به انه بذلك 
العفو يسى ء الى نفسه لانه يعمق هوة أنياره وتدهور حاله ولكنه فى نفس الوقت يفوز بجزيد من حب المشاهدين وتعاطفهم معه . 


وق المشهد الثانى عشر تدور الاحداث بالقرب من الاسكندرية حيث يرفض قيصر مطالب أنطونيوس بالسماح له ان يعيش فى مصر أو 
أثينا كمواطن عادى . وهى المطالب الى حملها رسول انطونيوس ناظر احدى المدارس المصرية الذى ل جد القائد المهزوم حوله من يرسله غيره ثم 
نجد قیصرا يستجیب لطالب کلیوباترا فى ان يكم ابناؤ ها مصر من بعدها ولكنه يشترط لتحقيق ذلك ان تقوم بطرد او قتل انطونيوس وهذا 
اسفين لحبيث يحاول قيصر بدقة أن يوقع بين العاشقين ويفتك بحبه) ولكن قيصرا بذلك هيا لنا ان نشاهد اخحتبارا عمليا لمشاعر كليوباترا تجاه 
انطونيوس ويزيد قيصر من مساعيه الخبيثة بارسال نيدباس الى الاسكندرية لتحقيق هدفين أولم) بل اية وعود باسمه يکون من شاا ان يكسب 
كليوباترا! ويہعدها عن انطونيوس والثانى التجسس عل انطونيوس ونقل صورة واقعية عن كيفية مواجهته هزيمة اكتيوم . وجدير بالذكر أن دسيسة 
قيصر بين العاشقين عن طريق تقديم الرشاوى لكليوباترا على حساب انطونيوس تقوم على اساس اعتقاد قيصر بانه يكن شراء اية امرأة . فاذا 
اضفنا الى هذا الاعتقاد اهتمامه الدؤوب بالتنكيل بخصمه المهزوم رجلا بصورة عن شخصية قيصر أبعد ما تكون عن نيل التعاطف او التأييد 
من جانبنا > فأين هو من انطونيوس الفارس الكريم والقائد المعطاء حتى بعد هزيته اللكراء ؟ 


وعندما جاء رد قيصر الى انطونيوس راح الاحيبر فى ال مشهد الثالث عشر يرد برسالة يدعو فيها قيصر الى مبارزة فردية تحسم الحرب بينها , 
وف هذ! المشهد يناجي اينوبارابوس نفسه فيقول انه لن المحمق ان يظل المرء وفيا من يتصرف بمثل هذا الطیش اى لانطونيوس . ثم يصل ثيدياس 
رسول قیصر الذی یصرح لکلیوباترا فی عاولة للدس ہینہا وبين انطونپوس أن قيصرا عل علم بان علاقتها مع انطونيوس مفروضة عليها وليست 
من وحى ارادتها القلبية . وعندما يسمع اينوباربوس تصديق كليواترا عل مثل هذا الكلام يسر ع عل الفور لكى محضر انطونيوس حت يسمع 
باذنیه ویری بعینیه وبالفعل عندما یصل انطونیوس ری تبدیاس وهو يقبل يد كليوباتراالممدودة اليه وفى التقہیل, وجد انطونیوس الدلپل على 
الرضى والقبول المتبادلين . ولذا امر انطونيوس بجلد ثيدياس قبل ان يعود الى سيدة قيصر ثم ينمال على كليوباترا مؤنبا ولكنما تنجح فى معا جة 
الموقف باغهار مدى حبها له وبتم التصاف بينا . وبقرر انطونيوس الدخول فى معركة اخحرى مع قيصر وذلك بعد أن يضى ليلة ماجنة 
وصالعية . أما اينوباربوس فيقرر اعتزال خحدمة انطونيوس واللجوء الى الطرف الآخر وجدير بالذكر أن وحشية انطونيوس مع ثيديأاس فى هذا 
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المشهد تذكرنا بقسوة كليرباترا مع الرسرل الذى أنبأها بزواج انطونيوس من اوكتافيا فى المشهد الاس من الفصل الثانى . واكثر من ذلك ان 
الملشهدين متوازيان شكلا ومضمرنا . اذ يبدآن بداية هادثة تتصاعد بسرعة الى ذروة انفعالية تتهى ابة عادئة مع نوع من التشويق حول غباية 
الاحداث . فکا أن غيرة کلیرباترا قد استثيرت بسبب حبها لانطونيرس فى المشهد الاول فان انفعال انطونيرس فى المشهد الحالى ناجم ايضاعن 
حبه لكليوباترا الى ظن انها حدعته . وبينا ندين العنف فى كلتا الحالتين لان الضحية - الرسول القادم من احدها الى الاخر ۔ شخص برىء › 
الا أننا نستطيع بسهولة ان تغض الطرف عن هلا العنف او نتناساه اذا ادركنا إن الباعث الاوحد هو الحب والمعاناة ويدف التقابل ألواضصح بين 
المشهدين موضع الحديث الى تصوير حب كل من العاشقين للآخر بل ومدى تقاريما فى الطباع . ونحن الآن نتطلع . الى معرفة الدوافع التق 
جعلت کلیوباترا تظهر الود نحو ٹیدباس . ويشكل هلا الموقف فى الواقم سؤالا طرحه شكسبيرنفسه وعجنب الاجابة عليه عمد . فهل هو ابن 
والملع من قيصرأم هر الدهاء السياسى ام هی طبيعة كليوباترا الشخصية وضعفها أمام الرجال وميلها العام نفسه وجنب الاجابة عليه عمدا هو 
الدهاء السياسى ام هى طبيعة كليوباترا الشخصية وضعفها أمام الرجال وميلها العام للمجاملة النساثية ؟ . 


وف المشهد ألارل من الفصسل الرابع بيط قيصر اتباعه علا ما حدث لرسرله ثيدياس ثم يضحك قيصر بملء المة سالحرا من تمدى 
انطونيوس ويعلن ان لقاء غد سيكون المعركة الفاصلة والتتامية . وبجسد ناسك قيصر وبروده امام كل تلك التطورات مدى سيطرته على 
الموقف وكيف لا وهو النتصر ؟ . الهم ان ذلك ياق على النقيض ماما من اضطراب وجنون انطونيوس المهزوم والذى يصفه قيصر( بيت ٤‏ ) 
أنه « العجوز المتوحش » اود الوحش المرم »» وهونعت يضيف الى رصيد انطونيوس الكثير من التعاطف على حساب قيصر . ويتأكد رأينا هذا 
على نحو افضل لواننا قارنا يين معاملة القطبين المتحاربين للاعوان والاتباع . ها هو قيصر يصف الوليمه التى بأمر باقامتها لجئوده بأنهاو اسراف » 
(¥258 يستحقونه بجا بللوا من تجهرد وما قاموا به من اعمال جلبت فيضا من الثروات ( بيت ١١ ٠١‏ ) . ولكننا فق المشهد الثال وعندما 
نسمع مم انطونيوس نبا رفض قيصر للدخول فى المبارزة الفردية كا عرض انطونيوس فاننا نرى الاحور وهو يودع حدمه قائلا لحم ان هله الليلة 
ربما تكون الاخيرة هم فى حدمته . فیشیر اینوباربوس الى ان هذا الحديث التوديعى قد أسأل الدموع من ماقى جيع الاتباع والاعوان ما يدفع 
انطونيوس الى معاولة الامماء بالآمال العريضة فى الانتصار . ویذهب انطونیوس لتناول العشاء مع کلیوباترا , ولا شك ان شکسہیر دف بہذا 
المشهد الى ان يزبد من تعاطف المشاهدين مع بطله اثطرنيوس الى بتفانى رجاله واتباعه فى خدمته , 


وبالقرب من قصر كليوباترا وفى المشهد الثالك يسمع حراس انطونيوس ليلا موسيقى غامضة تنطلق فى المواء منبعثة من باطن الارض . 
ويفسرون ذلك بان حامي می انطونیوس البطل هرقل »جره مہائیا فى هله اللحظات . وهككلا يشيع المؤلف جوا من القلق والحصبية والتشاؤ م 
عشية دحول معركة الاسكندرية الفتامية ذلك ان هله الموسيقى الخفية هى أصوات النذير بهزيمة انطونيوس . ولعل ارتباط هله الموسيقى 
بالارض والمواء فى ان واحد يتصل بفكرة الموسيقى السماوبة او الكونية السائدة لدى كتاب عصر النهضة . كا أنه متصل بفكرة العلاصر ويمهد 
دراميا موت انطونيوس المجيد لان جسمه سيدفن فى باطن الارض اما روحه فستصعد الى سياء الود . 


هذا ما رى حارج قصر كاليوباترا اما بالداحل - المشهد الراب - فنجد انطونيوس متشيا فرحا بقرب المعركة ومزهوا ببطولات حلم 
بتحقيقها هذه المرة . وتساعده كليوباترا - وكذلك خادمه ايروس فى ارتداء عدة الحرب . يودع انطونيوس كليوباترا ودا ع الجندى الذاهب الى 
ميدان القتال . وبعد ان يغادر القصر بتركنا مع كليرباترا فنسمع منہا حديا مليئا بالمخاوف من ان تصيب الحبيب هزية الحرى . ويعطى هذا 
المشهد الدى اخحترعه شكسبراحتراعا . للمحة حاطفة وهامة عن صفات انطونيوس البطولية كقائد عسكرى . وترجم أاهمية هاده اللمحة الى ان 
ر نشوة الطونيوس ولقته بالنصر ستبعث الحماس فى دماء جنوده . كما ان هلا المشهد بجسد لنا بصورة ملموسة صغفات الطونيوس كمقاتل مقدأم 
وهي صفات سمعنا عابا الكثير طوإل الاجزاء الاولى للمسرحية ولكننا لم نلمسها قط كحقيقة واقعة ولو مرة واحدة حت الآن . وال حدير بالدكر 
ایضا ان هدو کلیوباترا وهی تعین انطونیوس عل ارتداء زى الحرب بعكس اللبات والرسوخ فى شخصية هله اللكة فى مقابل تلعثم وارتباك 
ایروس . 


وى المشهد الغامس يلتفى انطونيوس مع الجندى الذى كان قد حلره سابقا من الدحول فى معركة بحرية فى اكتيوم . فيعترف انطونيوس - 
کعادته ‏ بالخطا وتخبره الحندی عندئل بأن اینوباربوس قد فر الى معسكر قيصر . ويأمر انطونيوس ايروس بأن يرسل كلمة وداع وتية رقيقة الى 
اینوباربوس عل ان ترد الپه جمیع الاموال التی ترکها . وهکذا پزداد تعاطفنا مع انطونیوس آللی هجره صفیه ونخلیله واکبر آعوانه وهو هجران 
آدمى ملموس أعقب المجران الالمى او الرمزى الى قام به هرقل وسط أصداء ا موسيقى الخفية فى المشهد السابق . وکا ان انطونيوس يكسب 
ارضا جديدة من العظمة والنبل علدما يعترف للجندى البسيط بأنه إخطأ فى اكتيوم فانه ايضا يؤ كد نبله علدما لا يعتب عل ايلوباربوس او ينقم 
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عليه هربه والما يتحقد نفسه وحظه الذى افسد اشرف الرجال . وأهم من ذلك كله أن هذا المشهد قد نجح فى تدميروتہديد جر البهجة الذى ساد 
فى المشهد السابق ترطئة م سيحدث فى الناية . 


اما فى معسكر قيصر بالاسكندربة - المشهد السادس - فان الحنود يتلقون اوامر القائد أن يعملوا على أسر انطونيوس حيا . ثم رج 
الحميع وبظهر اينوباربوس وحده على حشبة المسرح فيعبر عن ندمه العميق لاله خحان سيد انطونيوس وهو الشعور الذى زاد عمقا بعد ان ولت 
امواله التى كان قد حلفها وراءه عند المرب فقرر انطونيرس ارسالطها فى اثره . وهنا يقرر اينوباربوس الانتحار ويبحث عن حفرة ليقبر نفسه فيها , 
وبهله الطريقة يزداد اعجابنا وتعاطفنا مع انطونيوس اللى يصفه اينوباربوس بانه « منبع للكرم » ( بيت ۳١‏ ) أما جنود قيصر فيصفون انطونيرس 


بانه « جوبیتر » . 


ونجد انفسنا لى المشهد السابع بميدان المعركة نفسه حيث جحرز جيش انطونيوس نصرا نسبيا على جيش قيصر الذى يتراجم القهقرى . 
وهل! النصر الذى يأ على حلاف كل التوقعات بجسد شهرة انطونيوس العسكرية وجعلنا نلمسها عل الطبيعة كحقيفة واقعه كا أنه يشد انتباهنا 
لترقب النتيجة المائية بعد أن استيةظ الامل فينا من جديد بأن ينتصر انطونيوس . 


رف المشهد الثامن يعود انطونيوس مع رفاقه من المعركة منتصرين فرحين با أنجزوا من مهام متتالية . ومع ان نشوة انطونيوس بهذا النصر 
کانت نی على درجاتما الا اہا لم تلسه أن یٹیی عل شجاعة جلودہ وتفانیهم فی حدمته حیٹ کان کل واحد مہم بمثابة « هیکتور » ( بیت ۷ )يدافع 
عن مدينته المحاصرة ببسالة نادرة . وتحييهم كليوباترا وتلمخ الأبوافق وتدق الطبول وترتفع صیحات النصر . وهنا نتدذکر اسلوب سوفوکلیس 
الذى تعود أن يقدم الكوارث رالمصائب التراجيدية الكبرى فى مسرحياته بأغنية لكورس غابة فى النشوة والصخب ويعكس بذلك عدم وضرح 
مسرحيات سوفو كليس تعد وسيلة من من وسائل الحرى كثيرة بستيخدمها الشاعر -خلى جو من السخرية التراجيدية الى تيز مما رهى سخرية 
تئبع من التناقضص بين ما يدرك الالسان وحقيقة الأمرر . وهی وسیلة ايضا بہدف ما الشاعر الاغريقى الى تعميق الاثر الذدى سيحدله سقرط 
البطل التراجيدى بعد بضع لحظات من النشوة والفرح . وتلك هى كلها الوظالف الدرامية الى يؤديا المشهد الذى بين ايدينا فى مسري 


ثم ننتقل فى المشهد التاسع الى معسكر قيصر حيث تصل الى اسما ع ثلاثة من حراسه صوت ايلوباربوس يناجى نفسه فيقتربون مله دون ان 
يشعر بوجودهم . فاذ به يؤنب نفسه أعنف التأئيب وأفساه » ويشتد عليه وحز الضمير وشعور الندم على عدم ولائه لسيده فيسةط ميتا وينقل 
ا حراس جثمانه الى مقرهم . وجدير ٻالتلويه ان موت ايلوباربوس مله الطريقة وفى هله المرحلة من تطور الاحداث يشكل ذروة التصاعد 
العاطفى فى المسرحية ككل . انه الحندى المحنك والرجل العاقل الرزين الذى وت معطا ہسبب حزله ولدمه » وهلا ما بژ كد افضلية القيم 
العاطفية والولاء والصداقة والحب عل القيم العقلانية للحكمة والتروي والمصلحة العليا . فبأسم القيم الأخيرة هجر اينوباربوس سيده 
انطونپوس ما ودی بحیاته وجعله یتهاوی ویتلاشی من فرط الئدم واليأس . ولا شك ان شكسيرر قد تعمد التركيز على هله الفكرة بدليل انه 
حالف مصدرہ التاریی لان بلوتار حوس ۔ کا رأينا - جعل موت اينوباربوس بسب شدة المرض الجسدى وقبل معركة أكتيوم بوقت قصبر . 


ولي المشهد العاشر يذهب انطونيوس وسكاروس الى تل عال من اجل مراقبة سير المعركة البحرية وشيكة الوقوع . ويعبر انطويوس عن 
ثقته بأنه سيكسب الحرب في النهايه بطريقة او باحرى ولي آي عنصر من عناصر الطبيعة . فهويأمل أن يجاربوه في « النار » و« المواء ‏ جنبا الى 
جنب او بدلا من « الارض » وه الماء » ( بيت )١ - ٤‏ ومع أن مثل هلا الكلام ينم عن الثقة المتناهيه وهي سمة بارزة في شخصية انطونيوس الا 
انه في نفس الوقت يتضمن سخرية حفية من انطونيوس نفسه اللي هزم بحرا لي أكتيوم وسيئهزم بحرا وبرا في الاسكندرية . اما النار والمواء في 
مقابل البحر والبر - فهي تمشل الاحلام التي يم فيها انطونيوس الان بعيدا عن الواقع الملموس . 


ولي المشهد الحادي عشر یأمر قیصر جنوده بتحاشي المعركة البرية الأ اذا اضصطروا ألى ذلك اضطرارا » وهدا امر له مغزاه لان 
أنطرنيوس كان قد بنى كل خحططه على أساس الدخحرل في معركة برية فاصلة وذلك بعد ان تلقى درسا لا ينسى في بحر أكتيوم . 


وفي المشهد الثاني عشر نعود الى انطونوس وسكاروس فنجدهما فوق التلال لراقبة المعركة البحريه . يبتعد انطونيوس قليلا فى عاولة 
للحصول على رؤ ية افضل لسر المعركة ولكي يعطي الفرصة من ناحية أخرى لسكاروس حت يتحدث عن الطالع السىء الذي يتقظر 
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مرحية د انطرني وكليوياترا ) لتكبير 


الطرنيوس . وعندئذ يقترب منه انطونيوس وقد جن جلونه من الغيظ بسبب أستسلام الاسطول المصري لقيصر لي كد ان كليو بارا قد خانته 
ودد بالانتقام مہا بعنف . فتظهر کلیو باترا ولکدہا ما ان ترى وجهه الخاضب حت تفر هاربة وبعد ان يصبح انطونيوس بمفرده مرة أحر دد 
بقتلها . وهذا المشهد يصور ما ستكون عليه حال انطونيوس بعد هزيته النهاليه فهو لم يكد ينتشي بنصره السبي ا مؤقت حت انتكس هكذا هذه 
المزية القاضيه . 


ولي المشهد الثالث عشر تفر كليو باترا مذعورة امام غضبة انطونيوس فتبنى لنفسها قبرا تدخحله بنية الا خرج منه قط . رارسلت مارديان - 
حصقيها - لکي بر انطونیوس بانہا قد انتحرت وآن آحر ما نطقت په من کلمات في اليا الدنیا کان اسمه « انطونیوس » وأمرته بأن يعود على 
الفور لينقل اليها صورة حية لوقع مثل هذا الثبا عل حبيبها . هذه هي كليو باترا حتى في أدق الظروف وأكثر اللحظات خطورة باي سلوكهامتس) 
بالدهاء والمراوغة فتلك طبيعتها الغالية آنا تکذب عل انطونیوس کا سبق هما ان نعلت عدة مرات ولكنما في هذه المرة تطمع مله الاكلوبه ان 
تعيده الى حظيرتبا وضمه ثانيه الى صدرها , 


وهیهات ان تنال كليو باترا ما املت فيه وتاقت اليه لان انطونيوس الذي كان لا يزال في المشهد الراب عشر مقتنعا تام الافتناع بان كليوباتر 

قد لحانته وتحالفت ممع قيصر ضصده قد قرر الانتحار . فلا جاءه ما ردیان بالبأ الكاذب عن انتحار كليو بأترا لام نفه لوما شديدا على سرء 
الظن وافتقد اية ذريعة للبقاء عل قيد الحياة ولم جد مفرا من الانتحار . فأرسل الى كليو باترا في العام الاخر كلمة اعتذار وقرر الحاق بها في آقرب 
فرعصة ممكنة . وبالفعل آمر نادمه ايروس أن يقتله وقد أدار وجهه للخلف استعدادا لتلقي ضربة السیف فا کان من ايروس الا ان قتل تسه ممأ 
دفم انطونیوس الى ان سقط هو بنفسه عل سیفه ولکنه ل ینجح فې قتل نفسه تماما کا رفض کل من دیکريتاس والحارس اللذان هرعا الى المكان 
لدی سماعه حشرجات انطونیوس أن يتا ما أقدم عليه وفشل في تحقیقه . واکتفی دیکرتیاس ینز ع سیف انطونیوس من جرحه واسر ع به ای 
فيصر طمعا في مكافأة سخية . عندئذ ياي دیومہدیس لیجد ان انطونیرس لا زال عل قيد الحیاة فیخبره بان کلیو باترا تظاهرت بالاقدام عل 
الانتحار حوفا من غضبه عليها فيأمر انطونيوس بان محملوه اليها . وهكذا يأتينا هذا المشهد بجر بتثاقض مع جو المشهد السابق . لقد ذهب 
غضب انطونيرس وحل عله المدوء والاستسلام نما أستدر دمو ع ايروس ودفعه الى ان يسبق سيده الى العا الآخر . وتاي تضحية ايروس بنفسه 
مر ومعبرة عن شخصية انطونيوس الدي لا يوجد من يستحق مثل هذا التفاي من قبل اعوانه سواه . وتكمل تضحية ابروس بنفس الصورة 
التي شرع في رسمها انتحار اینوہاربوس کا انها ثناقض مهارة ديكريتاس الانانيه وانتهازيته التي هيأته لان ينضم الى صفوف قيصر . اما 
انطونيوس العملاق فقد ارتم الى مستوى البطل التراجيدي لیس نقط بتفانیه في حب کلیو باترا ولکن ایضا بتفاني کل من حوله ي خدمته . 

وفي المشهد الخامسس عشر تعلن كليو باترا انها لن تبرح قبرها قط وعندما محملون أنطونيوس اليها بين الحياة وا موت - وهو ما يذكرنا 
بعودة هرقل من راس کینایون الى تراخیس فوق جبل اوی کا برد في مسرحية « بنات تراخیس ۲ لسوفوکلیس رمسرحية « هرقل فوف جبل 
أوبتي » لسينيكا - يضعونه عند اسفل القبر فتشده كليو باترا اليها في القبر بواسطة البال واجساعدة وصيفاها . وينصحها هوبأن تهادن قيصرعل 
الا تثی الا بر ركوليرس من بين رجال قيصر جميعا . ويلفظ انطوئيورس الفاسه الاخيره بين أحضان كلير باترا مطمشنا راضي النفس لانه ۸ 
پستسلم لعدوه وانما كان هو الذي انتصر على لفسه لكرامته وبطولته . وتستشعر کلیو باترا عبث الحیاة وعدم جدوی الاستمرار فیھا درن اہب 
النبيل وتقرر دفن انطونيوس عل وعد بقرب اللقاء . 

وبعد موت انطونيرس واحتفائه من مسرح اللعياة والاحداث الى الأ بد كان من الطبيعي ان تحتل كليوباترا اهشمام المؤلف ومشاهديه طرال 
الفصل الغاس بصفة تامه فهي الآن ثل المحور الذي تدور عليه كل الاحداث والمركز الذي حبطه كل الشخصيات بكلمانما وتصرقا . في 
الشهد الارل وبعد ان ارسل قیصر وولا ہیلا الى انطونیوس یامرہ ہالاستسلام کان دیکریتاس في نفس الوقت قد وصل بسيف انطونیوس معان 
موته الى قیصر الد بکی متاثرا بہاية ریه . ريؤكد قيصر لرسول كليو اترا حسن نواياه وما ان يعود هذا الرسول الى الملكة حى يكون 
بروکولیوس قد وصل في اثره قادما من قبل قیصر لکې بزيل حاوف كليو باترا حتى لا تتتحر فتحرمه المجد في ان بقودها في موکب نصره بروما ٠‏ 
ويرسل قيصر رسولا آحر هو جاللوس . وفي هذا المشهد يثني قيصر على انطونيرس ناء مستطابا وهو ما يضيف الى رصيد انطوتيوس من التكريم 
الذي لاقاه بعد موته من قبل اتباعه . الا انه من الملاحظ ان نغمة هذا المشهد هادئة. وعمليه في مقابل الغنائيه الصاخبة في المشهد السابق فلعل 
شکسہیر قد اراد أن بریح الأعصاب بعض الوقت تميهدأ للذروة النائية . 


س ل 
٠٠(‏ ) المدير بالملاحظة ان كتاپنا العرب قد اساءوا فم کلہة 110۸7۳۴۸4 الراردا فی لم شکسییر لر مھا د , لوہس هوض ب ‹ المد > انظر ترجه ص ۱۳۳ ؛ ۱٤١‏ › 
lel (1a!‏ الخ : اما الدکترر عېدا یلیم حسان ې کتابه « الطولیو وکلپوباترا ۲ دراسة مقارلة ين شكسبر رشوقي » ( مكتبة الشاب . الفاهرة 1۹۷۲ ) ليتحدث 
دالہا هن , قلع » کلیوپامرا ( ص ۱۲۷ ؛ ص ۱۸۳ ال ) وا-ىقبقة ان المفصود هدا هو القبر اللي بثته كليو اترا للفسها . 


¥ 


NEA 


عام الفكر _ المجلد الافامس عشر- العدد الاول 


ويعد المشهد الثاني اطول مشاهد المسرحية قاطبة اذ يبلغ عدد أبياته الاثيين والستين بعد الثلاثمائه . وفيه نری کلیو ٻاترا داحل قبرها 
نسمعها تعبر عن احتقارها لفيصر د الحظ » ويصل بروكوليوس ويقف حارج القبر بينها تتنحدث كليو باترا اليه . ويقتحم جاللوس ورجاله هذا 
المیکل ویحولون بین کلیوباترا وأن تطعن نفسها ثم بني دولا بیلا فیزید من خاوفها وبؤ کد ا ان قيصرا قد عقد العزم عل ان يعرضها فی موکب 
نصره . ولي تلك اللحظه يدخحل قيصر نفسه ويمددها بقتل أبنائها ان هن أقدمت على الانتحار فتعطيه هي قاثمة مجوهراتها وكنوزها وتستدعي 
الغازن سيليوكس . ولكن الاخير يكشف لقيصر انبا إدحرت لنفسها نمف كنوزها على الاقل . فتشور ثالرتها وين جنرنها وتجم على 
سیلیوکوسي هجمة شرسة . ويسمح ها قيصر بالاحتفاظ باموا ما وبعرض عليها الود والصداقة . وبعد حروجه تؤكد عدم ثقتها فيه فتأمر 
وصيفاتبا بأن يلبسنما الزي ا ملكي ويرصعن تاجها بالحلى ويزينها بنفس الزيئة التي كانت قد ذهبت لتقابل بها انطونيوس اول مرة على ضفاف نهر 
كيدنوس . ثم يات فلاح مصري حاملا سلة مليئة بفاكهة التين التي تخفي تحتها الأفاعي ويرحل بعد ان يسلم السلة . وتزين الوصيفات 
مليکتهن . وتسقط ايراس جثة هامدة على اثر لدغة من احدى أفاعي السلة فيا يبدو . وتضع كليوباترا أفعى اخحرى فى صدرها وموت منشرحة 
لامها حدعت قيصر المتتصر وفوتت عليه أن بحقق أمله » وسلبته أغلى درة في موكب نصره . ويندفع احد الحراس الى داحل القبر ويدرك شارميان 
الوصيغة قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة . ثم يأني قيصر مسرعا بعد ان توجس خيفة من وقوع ما وقع بالمعل . فيأمر بدفن كليو باترا جنبا الى 
جنب مع انطونيوس . وشخلى هذا المشهد الختامي قدرا كبيرا من الاثارة بسبب سرعة ايقاعه وطول زمه اله مشهد يشد انتباه النظارة من اول 
حظاته الى احرها التي هي ايضا وفي نفس الوقت اللحظات الاخيرة في المسرحيه ككل . لقد بدأت كليو باترا مند اللحظة الاولى فى المشهد 
تستحث متها للاقدام على الانتحار ولكننا كنا نشك في صدق ما قررت وهي تفاوض بروكوليوس وعئدما يفتحم جنود قيصر القبر عليها تحاول 
ان تطعن نفسها فيمنعوها . كما ان شغفها لعرفة نوايا قيصر تجاهها واحتجازها بعض الاموال من خزانتها كل ذلك يوحي بترددها في الانتحار 
وتشبثها بالحياة . ولكن ما ان يكشف امر اختلاسها بعض الاموال › وتتاکد من نوایا قیصر الحقیقیه م بعد بها اي تردد ولم يعد بنا اې شك في 
تصميمها على الموت فتلبس تاج المك وتخلع عن نفسها وف النساء وتثبت أنها اصبحت في شموخ ورسوخ اعمدة الرخحام . ويأني موت 
وصيفتيها ايراس وشرميان كنوع من التصعيد والتكريم لموتها الذي يأتي كذروة لتطور الاحداث في هذا المشهد تماما کا كان موت كل من 
ابنوباربوس وایروس تدرجا مشرفا نحو اة انطونيوس المجيدة في المشاهد السابقة . 
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وکیا لا حظنا فان كثرةتغيبر المنظر من مشهد الى مشهد بالمسرحية تشكل حقا مشكلة عويصة بالسبة ليس فقط لمخرجي بل والنقاد هذه 
الملسرحية . كا إنها تعد - في نظر البعض _خرقا متعمدا للأصول الأرسطية في التأاليف التراجيدي . ولکن الأمر ۔ کا یری بعضص الدارسین ۔ ل 
يكن كذلك بالنسبة لشكسبير ولا بالنسبة لجمهوره . لقد نظم الشاعر الفل مسرحيته معتمدا على قوة التعبير الكامئة في اللفظة الشعرية الغنية 
بدارميتها ولم يعول كثيرا على الأدوات المسرحية الالحرى . أفلا يعد ذلك افتربا من المسرح الكلاسيكي الأرسطى ؟ اليس أرسطو هر القائل بأن 
الاحراج المسرحي او النظر ) 0۲515 ) لا يدحل في فن الدراما ؟ . اليس من الواضح أن مسرحية « انطوني وكليو باترا » تحتفظ بفضول 
الجمهور وتشوقه فى حيوة دائمة حتى النهاية ؟ . الا يتورط المرء بعواطفه في احداث هله المسرحية بفضل الايقا ع السريم وسمة الاستمرارية في 
تطور الحدث الدرامي وتئو ع ا لحوادث وتباين الميول والشخصيات وتغير المكان بكثرة وسرعة مذهلة ؟ , 


احقيقة ان « انطوني وکليو باترا » من بين كل مسرحيات شكسبير التاريخية توضح في مركز الصدارة بلا جدال . فلم تتبع حقائق التاريخ 
ومعطياته بدقه متناهية في أية مسرحية » مثلا حدث في هذه المسرحية . رما كانت هئاك مسرحيات اخحرى قليله طهرت فيها « قدرة شكسبر 
الملائكيه » ولكن هذه القدرة - کا يؤكد كوليريدج - تبلغ أقصى طاقاتها . في هذه المسرحيه المدهشه التي بين أيدينا ٠"‏ يتحاور الاس 
ويتجادلول ويتهم الواحد متهم الاخر او يلتمس بعضهم لبعض العلر او يسخر منه او يصطفيه وينادمه على أنخاب الود والعصداقه أو بعقد 
صففات الزواج ومعاهدات السیاسه أو يستقبل ويودع قادما أو راحلا يفعلون كل ذلك في الفصرل الثلائة الارلل بعيدا عن الاقتال واافوف 


کے تسای ےد سے ا ہے e e‏ ۹ے س ج م سی ار لیے ف ن اک 


"angelic strength‘ (11)‏ هي الصفة التي لحلعها هذا الناقد على المسرحية 
S.T. Coleridge, Notes on '’ Antony and Cleopatre‘“, From Essays and Lectures on Shakespeare (1808), of S,C.S. Gupa,‏ 
Aspects of Shakespearlan Tragedy (Calcutta, Oxford University Press (1972), pp. 31 — 60.‏ 
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مسرحية « انطو وكليوباترا » لشکمبير 


والبكاء وهي الاشياء التي يدور حوطا الفصلان الاحيران . نعم فمن المدهش انه لا تبدر اي بادرة للعنف الوحشي الفتاك قبل معركة أكتيرم 

وحتى هذه ايضا لا نرى تفاصيل القنال العنيف فيها بالطبع د وعندما بوت اینوباریوس فانپه لا يتحر بالعنف وانما یتهاوی بہدوء نحو الموت 
والسکینه الأبدیه » في الواقم انه لا تحر بل یتلاشی . والاحادیث التی نسمعها ليست بعنف احاديث ما كبت أو ليدي ما كبث او عطيل على 
سبيل المثال . ومع ذلك تأي النهايه قاسيه العنف ومروعة التأثر . والمدهش ان هذا العنف المروع يأي كنتيجة منطقيه وطبيعيه لا حداث 
وأحاديث الفصول الثلائة الارلى المااثه ("') . 


وتجمع هله المسرحية بين الكبرياء الرومانيه والفخامة الشرقيه بل وتعلق مصير شخصياتما ومستقبل العالم كله عل نتيجة الصراع بين 
هذين العنصرين . ولقد تقمص شكسبير هذه الشخصيات . وتحدث بلسائهم وفعل افعالحم ول يقدم لنا دمي او ادوات يحوكها بخيوط رفيعة 
رانما قدم شخصيات أدميه حية تتئفس وتتحرك بوحى ارادتما الذاتيه ومع ذلك تؤدي الدور الدى أراده لها الشاعر المؤلف أن رسم شخصية 
کلیو باترا وحدها - رسیاق حديشنا عنه بالتفصيل - يعد آية من الآيات 'الدرامية الرائعة . فهذه الملكة المصربه تعبداللذةرالمظاهر وتدرك مفاتن 
جمالما الآسر وتزهو بها ولكنہا بفخامة مظهرها الملكى ررفاهية احاسيسها النساثيه وشدة اسرافها المادي والعاطفي لاتتناسب الا مم شخصية 
انطونیوس کا رسمها شكسبر فارسا نادرا وعاشقا للحياة . 


وتوحد بالسرحية بعض الاشارات التي يكر ان تساعد النقاد المتحمسين لتفير هذه المسرحية وشخرصها على اسس ارسطيه . 
فأنطونيوس وفق هذا التفسير بطل تراجيدي وقع ضحية الغطرسة اي حطا نعدى الحدود أو مايسميه الاغريق د هيرس » ( كاا لط ) فلقد 
احضم انطونيوس لعواطفه واهوائه حضوعا فيه شطط واسراف . ويحث اجويبا قيصر على اعلان « غطرسة » انطونيوس للشعب الرومافي 
( و۳ م٦‏ ب ۲) . وبعد موت انطونیوس تقول کلیو باترا » لکم انی أن القي دا الصولان فى وجه الالحه الحاسدة ( 10٤1۲1018‏ ) 
ولأحبرهم بان علمي هذا کان يضارع عظمتهم حتی سلبوني جوهرتي ۲ ( ف ٤‏ م ٠١‏ ب ۷۸-۷١‏ ) . فهنا نجد فكرة و حسد » الالمه و 
٫‏ حقدھم » ) 015 pth‏ ) على البشر الذين تخطوا حدود بشريتهم ووقعوا في خحططا ‏ الخطرسه » . وهي الفكرة التى قامت عليها شسرحيات 
اغریقیه تراجيديه كثيرة و ترددت اصداڙ ها في كتاب أرسطر م فن الشعر » . ولا شك ان شک برعل وعي مله الفكرة لانه يرددها اکر من مرة 
ف مسر حيته. فبالا ضافة الى ما تقدم ھا هو اجریبا یقول بعد اعلان موت انطونیوس وتعلیق ما یکیناس عن الزايا والنقاثص لي شخصيته : انتم 
اعيا الالحه يا من تمنسونا بعض الاخطاء لكي جعلونا بشرا ( لاله ) ) ( ف هم اب ۲ ۸). اما کلیو باترا فتقول إن انطرنیوس المیت ١‏ يسخر 
من حظ فيصر الذي مامنحته أياه الالهه الا لتتلر ع بعد ذلك به في الطضب عليه » ( ف ٩‏ م ۲ ب ۲۸۱ -۲۸۳) . ومع ذلك فئن نميل الى دراسة 
شکسبر بعيد| بعض الشىء عن قواعد ارسطو التي بالقطع لا يكن استبعادها عاما ولحن بصدد دراسة اي مؤلف مسرحي . 


وتظهر دقة شكسبير بصورة ملموسة في رسم الشخصيات بخض النظرعن ما اذا كانت هله شخصيات ارسطية ام غير أرسطية . فالشاعر 
٫مثلا‏ قد جعل تاع انطونیوس اي اینوباربوس عاو با حنكا في البر لا في البحر كرمز مجسد لقوة انطونيوس نةسه في القتال البري . أما ميناس رجل 
بومبي فهو معارب محنك في البحر رمزا لقوة هذا الزعيم وبرته في الحروب البحرية ( ف۲ م1 ب۷۸ وما يليه ). وهكلا كان من المناسب أن 
يبستضيف بومبي رجال الائتلاف الثلالي فوق ظهر سفينته فهي رمز مله الفرة البحرية من ناحية كا انها من ناحية احرى وقد جمعت بين 
المتناقضات وهزتما العواصف والامواج ممل عالم السياسة الرومائية أنذاك . ومعنى ار تمثله هله الحادثة وتشير اليه > ذلك ان المضيف بوي 
الذي کان انطونيوس قد سلب بيت ابيه يرفض الان ان يلتفي باعضاء الائتلاف الثلائي الا على البحر وفوق سفينه لان البر - الذي يمثله بيت 
ابیه - کان قد اغتصب منه . وما يژ كد هذا المعنى انه بعد انتهاء وليمة بومبي فوق طهر السفينة وعند اتجاههم صوب الشاطىء يتلكر وبي 
حادلة إغحصاب منزل ابيه ( ف۲ م۷ ب ٠١٠‏ ). وهنا تدر الاشارة الى انه اذا كان لقاء الحلفاء الثلاثة مع المتمرد بومبي قد تم عل ظهر سفيدة 
راسية على شاطىء البحر فان اللقاء الفاصل بين انطونيوس,وقيصر كان ايضا بحريا في اكتيوم . لقد اغتصب انطونيوس المنزل اي الارض فخسر 
البحر وكان ذلك معناه حسران كل شي ء في النهاية . 


ومن دقة شکسبر ايضبا ان احدا لا يطلق عل انطرنيوس لقب د القائد الاعل المتتصر » أور الامبراطور : ) Eraperor‏ )الا في مدان : 


(۱۷) برادلي ( ترجمة حتا الباس ) » التراجيدبا الشكسبيربة » ال مزء الثاني ص ۱۹۹ وما يليها » وال مدير بالذكر ان برنارد شر قال أن الاساطير القدجة تقدم لئا كيركي رهي مخ 
الابطال الى نازير اما شكسبير لي د انطرل وكليوباترا » فيحول خنزيرا ( اي انطونيوس ) الى بطل وذلك عن طريق بطلة ليست من الآة ولكما مجربة , 
AP. Gupta, op. cit., p. 31.‏ 


۹ . 
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عار الفكر _ المجاد الخامس عشر- العدد الارل 


بحت الامبراطور . ولذلك السبب اعاد جندي قديم نفس التسمية لي نفس المشهد ( بيت ٦١‏ ). ومن الدفة أيضا ان انطونيوس بخاطب 
كأيوباترا ني اكتيوم ( نفس المشهد ب ٠١‏ ) قاثلا « يائبتيس » وهي ام البطل الاعريقي الأشهر أخيلليس وربة البح ر الاسطورية ومن تم فان هذا 
الاسم يشير الى قوة الاسطرل المصري الذي تقوده كليرباترا في المحركة . وبالتالي فاننا نسنطيع ان نتفهم اصرار كليوباترا على أن تدور الحرب 
بحرا لا برا ونستطيم ايضا ان نتخيل تأثر انسحابما باسطوها من المعركة في مراحلها الأول . 


وتعميز هله المسرحية عن غيرها من المسرحيات الشكسبيرية بقار الغموض الذي يكتنف شخصياا » ولاسيا شخصية كليوباتر 
وقيصر . وسنعود للتحدث تفصيلا عن شخصية كليوباترا ونكتفي هنا بالاشارة فقط الى اننا لا نستطيع التميير بين الطبيعة والصنعة في سلوكها 
طوال المسرحية . اما قيصر فهو سياسي من الطراز الاول يعبر عن نفسه بطريقة غامضة ريدرك تأثبر ووقع كلماته على سامعيه ولا نستطيع أن 
نعرف بسهولة ماذا يعني بالضبط وماذا يدبر . هذا وشيم في المسرحية ككل جو من السحرية التراجيدية المخففة الى حد ما . وتلبع هله الستخرية 
اساصا مر اننا لحر المشاهدين نحيط باشياء لا تعلمها شخصيات المسرحية نفسها . فنحن مللا لعرف حقيقة . شاعر ائطونيوس تجاه كليوباترا 
اكثر مما تعرف هي نفسها . وبالئل نعرف عن احاسيسها أكثر ما يعرف انطونيوس وندرك بحكم موقعنا من الأحداث مدى التضارب في بعض 
ارام هله الشخصيات وتعرف مدى بطهم . أنلا مثلا نتعرف على حقيقة مشاعر کلیوباترا جاه انطورس من خلال سلوكها اثناء غيابه ل 
الغصال الاول المشهد انامس ومن عنفها مع الرسول الذي انبأها بزواجه من اوكتافيا في الفصل الثاني ( المشهد انامس ) وهذه امور ما كان 
انطوتيوس ليشهدها بئفسه . ولكننا ايضا نعرف مالا تعرف كليوباترا من ان هذا الزواج تم لتحقيق اغراض سياسية معيئة وجاء ضمن بنود 
اتفاقيات حالف مؤقت . ونحن نتوقع من خحلال تنجيم العراف المصري وتنب ات اينوباريوس ‏ عودة انطونيوس الى كليوباترا الي لا يكن أن . 
تتوقع ذلك بقدر ما تعلم عن هذا الزواج وعن انطونيوس . ومثل هذه الرؤ ية من الموقع الممتاز رالافضل من أي موقم تحتله اية شخصية 
بالمسرحية بجعلنا نحن المشاهدين لا نرى في هو لاء الا بطال انفسنا أو بعبارة احرى بعل تعاطفنا معهم ذهنيأ أكثر مله عاطفيا أو قلبيا وهله حقيقة 
تقربنا كثيرا جدا من عام سينيكا الفيلسوف بقدر ما تبعدنا عن التراجيديا الاغريقية الكلاسيكية . 


وتشيع روح السخرية كذلك في المسرحية من حلال تطور شيخصية أبنوباربوس اللي اكتسب احترامنا وفاز بثقتنا لما اتسم به من الكياسة 
وحسن التصرف والعقلابية بصفة عامة , رلکله عندما يہجر انطوئيوس يفقد حى احترامه لنفسه وتقتله مشاعر الندم وهكذأ يصبح ضبحية 
العاطفة التى طالا احتقرها . وبالثل فان انطونيوس الذي يبدو انه قد عاد الى وعيه عندما قرر العودة الى روما لباشرة مهامه القومية نجده فى روما 
وقد تضاءل الى جوار غريه وزميله فيصر واصبح شخعما من الدرجة الثانيتهوهذا يعني ان شكسبير بعبقريته الدرامية الفلة قد استطا ع ان مجعلا 
ری ائطونیوس غظیما فقط عندما بقف فې وجه روما اي فی بقاه بالاسکندرية ال جوار کلیوباترا . 


ويعد رسم شخصية ابنوبابوس في حد ذاته انجازا ضخا ليس فقط في ميدان التحليل النفسي ولكن اتضا في فن الحبكة الدرامية . ففي 
الوقت الذي فقد فيه توازنه بعد أن ترك قائده وعائى من جراء ذلك مر العاناة النفسية نجد هذا الرجل الذي اتح جانب العقل عندما , ترك 
انطونيوس اللاعفلاي يقع فريسة العواطف ويغنى بسببها . فمنظر انطونيرس وهر يودع لحدمه بجعله يرف دمعا ساحنا وثراه بعد ذلك بقايا 
حطام سن انسان ئي الفصل الراب المشهد السادس ( بيت ۱۸ ), وعندما تصل اليه امواله بناء عل اوامر انطونيوس نفسه تستغرقه الالام النفسية 
وتاي عل ما بقي من قدرته على المقاومة فیذبل عوده وبغني فی الیأس والندم . وهکذا فان ما قضی عل اہنوباربرس في النباية م پكن انحيازه الى 
العقل بل انغماسه في العاطفة اوعلى وجه التحديد شعوره بالندم فيانة « منجم الكرم » الطوئيرس . وبعد موته هذه الكيفية انتقاما للعاطفة من 
رجل العقل . وهنا عجلر الآشارة الى ان وضع ابتوباربرس رمزا للمنطق والعقل تابعا خلا لانطونيوس رجل العاطفة والقلب أمر ذو مغزى 
عمیق . فاینوباربرس بتغائيه في حدمة سيده يرمز الى سيادة العاطفة في هل المسرحية وعندما جره يعني نبائيا لانه تخل عن المواطف النبيلة 
المحجدة في انطرنيوس وكان جزأڙ ه ان يفع في هوة العواطف الفتاكة . وهكذا يسجل شكسبر مهارة لادرة في لحل الشخصية الثانوية ذات 
الوظيقة الدرأمية الام . 


وبالنسبة لعنصر الأعلاس والولاء في المسرحية يقول کانتور ( 03710۲ . 4 اا۴ ) ان الاحلاس أسأس في السياسة الاسراطورية 
والحياة الخاصة بدليل أن انطونيوس وكليوباترا تبر كل من الالحر باستمرار ليتأكد من احلاصه . ولا كانت شخصيات المسرحية كلها لا تقف 
عل ارش صلبه حتی ان الحنود يبدون وكأنہم بلا قائد رم يستطم إن اہئوباربوس ان يجد في الامبراطورية قضبة عامة يقف نحت لوائها . فلها اعتبر 
ان تصرفات انطونیوس في اکتيوم مشينة ( ف ۳۲۴ب ٠١‏ ) رأ أنه من المشين ان يواصل الولاء له وخدمته . فلا انار انطرنيوس ماما أيقن 
ابنوباریوس أنه فقد ظله وأن السیر وراءء غير منطقي ( ف ۱۳۶۳ب ۱۹٤‏ ۲۰۰ ) ویتلاشی ولاء ابلوباربوس لأنطونيوس . رلا كانت نضية 
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مسرحية « انطوني وکلیوباترا » لشکسیر 


انطونيوس ليست بالشىء المشرف فان حسة ابنوباربوس تجاهه هما وجاهتها لان التضحية من اجل المصلحة العامة شيء والتضحية لصالح فرد 
شيء خر . ولكن ايثوباربوس يعيش في مجتمع فيه الولاء والاخلاص للسيد هي الفضيلة الوحيدة المعترف بها . وهكذا عندما يذهب 
عن القول أنه عندما يكون الصالح العام هو الفيصل محارب الجنود في الميدان مبدف واحد هر تحقيتق النصر ولكن عندما يصبح الولاء هوقيمة 
الانسان الاسياسية كن أن نجد - فى ظروف ما - جنديا يفضل المزية عل النصر ولا ما نجد فی حدیث فینتدیوس ( ف۳ م۹ ب۲۲ ۔ ۲۴ ) اما 
( ف4 م ۹ب۱ ۰ ۳ .00 


وتقوم شخصية اينوباربوس في الواقع بعدة وظائف تؤ هله لان يمحتل مرتبة أهم من جرد أداء دور« الإوقة » في المسرحيات الاطريقية . فهو 
الدي بتعليقاته الدسمة يوضح للمشاهدين الخلفية الضرورية لفهم الاحداث والشخصيات وهو الذي يلعب دورا هاما في عقد المصالحة بين 
بومبي ورجال الاثتلاف الثلاثي وفي امام زواج انطونيوس من اوكتافيا . وهر الذي يهد للاحداث بصورة درامية ناجحة وان كانت مألوفة ونعئي 
تلب اته . كا أنه يقف في المسرحية نقيضا لسيده وزعيمه انطونيوس ولكنه النقيض اللي قصد بوجوده ابراز ملامح شخصية انطرنيوس على نحو 
أوضحح واظهار بعض النقاط الخفية فيها عن طريق القاء الأضراء عليها وذلك بفضل اتاحة فرصة المقارنة بين النقيضين . والحدير بالدكر هنا ان 
هذه الشخصية بكل ابعادها الدرامية من حلق شكسبير وايداعه العبقري لان کل ما احبرنا به بلوتار حرس هر ان شخصا يدعی درمیتیوس 
اینوباربوس هجر انطونيوس في اکتيوم وأن أنطونيوس ارسل اليه أمراله وأنه مات با لحمى . أما شكسبير فد حلق منه شبخصية عحبوبة وحل ثقة 
يتمتعم صاحبها بوضرح الرؤ ية ويمثل الدوق العام ويعبر عن اراثه بموضوعية كاملة دونما انفعال . يئه بروده لان يكون عصديقا وتابعا لأحد 
القياصرة الرومان فهو جثدي محترف صلب ولكنه الى جائب ذلك يتمتم باليل الى السخرية خحفيفة الظل ويشرب ا نمر بوعي وحبرة المدمنين 
ومرونة الندامى الظرفاء . فعندما لعبت الخمر بعقول الحميع في وليمة بومبي فوق طهر السفينة برزت صورة أينوباريوس كرجل رصين خلبه 
سحر الخمر ( ف۲ م۷ ب ۱١١ - ٠٠١‏ ). وبعبارة الحرى فان شكسبر ل جد من بين شخصيات المسرحية من هر اكثر صلاحية للتعبير عن مدى 
الجون الذي ساد هله الوليمة من ابنوباربوس الرزين . وبلغ الانتشاء باينوباربوس الى حد انه هو الذي يدعو انطوئيرس الى رقصة « اتباع 
باكخوس المصريين » وفي هذه الرقصة نفسها بجتمع باكخوس اله الخمر الاغريقي الروماني الذي يتعبد الناس له برقصات واحتفالات ماجنة 
سانحبة مع الترف المصري والسحر الشرقي . فايئوباربوس اذن لا يعرض عن التمتم بالملذات التي تتيحها احيانا الحياة العسكرية . إنه لايكره 
النساء ومختلط بوصيفات كليوباترا ا حميلات ويتمتع بذلك إيا متم . وهو معجب بكليوياترا رغم علمه بمساوثها ومغبة ارتباط أنطوئيوس بها 
وینبغې ان لا نسی ما قاله لانطونیوس وما ممناه ان من لم یری کلیوباترا فقد افتقد رؤ ية قطعة جميلة من هذه الدنيا . ويتمتع اينوباربوس 
بشخصية جندي الحرب الصارم الذي ان جد الجد وسمع نداء الواجب نحى كل شيء جانبا با في ذلك الساء ( ف ۱م۲۶ ب۱۲۸ ) هذا هورأيه 
ا حاص وموقفه الثابت من الحياة الذي يشل تحذيرا حفيا لائطونيوس المتأرجح بين عواطفه تجاه امرأة وواجباته تجاه وطنه وتجده . 


وعندما يطلم انطونيوس تابعه المخلص ابنوباربوس على قراره بالرحيل من الاسكندرية ألى روما الفصل الاول المشهد الثاني - يعاول 
اپنوبارہوس ان يثنيه عن ذلك درا نما سیلقاه انطونیرس في روما من نفاق , وعد هدا التحذير في حد ذاته مثلاا واضحا لوعطيفة اینوپاربوس 
الدرامية وهي التمهيد عن طريقق التق بما سيقع مستقبلا من أحداث . ومن اللاحظ ان اجميم تنبؤاته قد تحققت وتأكدىت فعاليتها . قال 
لانطونيوس وقيصر د اذا اتفقتا الآن على ان تكونا صديقين فيمكلكا ان تستأئفا علافاتكا عندما تنتهيان من القضاء عل بومبي وابعاده عن 
طریقک) حیلئل سیکون لدیکا الوقت الکافی للشجار ان ] یشغلکا شاغل اخر ) ( ف۲ م۲ ب۱۰۷ ۔ ٠٠١‏ ). واذا كان انطونيوس المتمائل دوما 
قد غضب لدى سماع هذا الكلام وأنب صاحبه بعئف فان قيصر بعيد النظر قد تقبله بحذر وتحغظ بسيط يس اسلوب العرض اي الشكل لا 
الضمون . المهم أن تنبؤ إينوباربوس بحدوث الائشقاق بين اللليفين الغريين قد حقق في ناية المسرحية واشتعلت نار حرب ضروس بيبا ل 
تته الا بوث انطونيوس . واينوباربوس هو أيضا الذي تنبا وهو لا يزال في روما بعودة انطونیوس الى کلیوباترا ( ف۲ م۹ ب٣۲۳‏ » 
ف۲ م۹ ب۱۲۱ ) وان زواجه من اوکتافیا سیعمق هة الخلاف ( ف۲ م٦‏ ب ۱۲۳ ) وأن وجود كليوباترا في ميدان المعركة بأكتيوم سيكون كارثة 
على انطونيوس ( ف٣‏ م۷ب۸ ) وأن قيصر سيرفض منازلة أنطونيوس في مبارزة فردية ( ف ۳م۱۳ ب۲۹ ) وأن ٹيدباس سوف ججلد 
( ف ۳م1۳ ب۸4 ). 


Cantor, CD: cit., BPP: 145-149 & 154. (1۸ 
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عام الفكر _ اللمجلد اللاسس عشر- العلد الأول 


وتبدو دقة اينوباربوس وامانئته التي لا تعرف انصاف الحلول عل نحو اكثر وضوحا عندما توضع جبا الى جنب مع نفاق لببيدوس 
وانتهازیته . فاینوباربوس ینای بلفسه عن أن یتضر ع الى انطونیوس کا یقترح عليه لیبیدوس ( ف۲م۲ ب۴ ) ویکتفي بالوعد أن يطلب من سیده 
الاجابة على أسثلة قيصر بطبيعته المعهودة والمعروفة بالصراحة والصدق اما ان يتضر ع اليه بأن يلتزم اللطف في الئديث والمجاملة فهو لا يناسبه 
ولا يناسب سيده . وعندما يشير اينوبارنوس الى عبث التحالف المبرم والصداقة المصطنعة بین انطونیوس وقیصر ( ف ۲ء۲ ب ۱١۷‏ ) فإنه يكشف 
عن بعد نظره ونفاذ بصيرته ويسكئه أنطونيوس بالتأنبب العنيف فيقول اينوباربوس « لقد كدت انسى ان الحقيقة ينبغي ان تظل صامتة ». وهو 
تعلیی لاذ ع يدل عل ان دبلوماسية الائتلاف الثلاتي تقوم على أي شي ء کان ما کان سوی الخحقيقة , واینوباربوس هو الذي یصف مایکیناس 
بعبارة بكمة قائلا أنه م نصف قلب فيصر ) ( ف۲ م۲ ب۱۷۷ ) . اما اعتراز ایئوباربوس جمهتته وحرصه عل آداء واجباته واعتداده بذلك فیتجلل 
ي عدم موافقته على دنل المراة في الشثون العسكرية ( ف٣‏ م۷ ) وعندما يعلم بفرار انطونبوس من معركة اكثيوم يصر على البقاء الى جواره في 
حتته رغم حطورة الموقف ويقول « سأتبع حط أنطونيوس المجروح رغم ان المنطى يقف ضدي » ( ف۳ م٠٠١‏ ب٠٤۳‏ ) وهو لا يفهم كيف يفضل 
ائطونيوس امرأة - مهيا كانت - على مجده العسكري ( ف۴م۳١ب۷‏ ) ويتعجب كيف يجري وراء كليوباترا الماربة ( ف۳م۱۳ب٤‏ ). ومن 
السخرية ‏ كا سبق القول - أن اينوباربوس الذي يعيب عل انطونيوس تغليب العاطفة عل العقل وتلبية نداء القلب على حساب أداء الواجب 
ند وقع في نفس المحظور لأنه اصر على البقاء الى جانب المهزوم مغابا القلب والعاطفة على صوت العقل والمنطق . 


واذا كانت شخصية اينوباربوس تمثل دراسة نفسية دقيقة لرجل معتدل وقور فان رسم شخصية قيصر يل غوصا في عقلية الرجل 
السياسي . وتصور لنا الروايات التاريخية قیصر - أو بالکامل جایوس یولیوس قیصر اوکتافیانوس امروف منذ عام ۲۷ ق . م اسم اوغسطس ‏ 
رجلا وسيم| لطيفا مع النساء ل يعزف عن الترفيه او مارسة الموايات الرياضية والصيد ولا يعرض عن سماع او القاء بعض الفكاهات . ومع أنه 
کان مثفقفا وحطیبا آلا انه کان کالکثیرین من أفراد الشعب الروماں - يمن بالغرعبلات . ولقد سبق لشكسبير ان تلاول دراسة شخصية رجل 
السياسة في د هنري السادس » )٠١۹۲(‏ وء هنري النامس » ( ۱٥۹۹‏ ) و د يوليوس قيصر) ( .)۱٦١١۱/١۱٠٦٠١‏ ومن تحليل هله 
الشخصيات الشكسبيرية نرى أن الحياة السياسية تتطلب التحل ببعض الصفات التي قد لا تناسبنا او محوزعل رضانا في الحياة الخاصة . كا انا 
قد تستلزم التخل عن بعض الصفات التي يمكن الاستخناء عنا في حياتنا الشخصية . واذا كان عصر شكسبير قد اتسم بېعض مظاهر العنف 
والخروج على القانون فان تأكيد الذات كان الوسيلة ا لمثلى لضمان النجاح في عام السياسة . كان هناك مديد دائم بالعصيان المدن والتامر المسلح 
غا استتبع ان يكون اللحاكم حشنا عنيدا يستطيع أن يدمر الأهواء الشخصية ويقضي عل المطامع الفردية من اجل الصالح العام . ولا غروأن 
يلجأ العاكم أنداك للأسلوب ال اكيا فيللي ابتغاء التغلب على العناصر المتمردة . ولقد كان قيصر شكسبير رجل دولة من هذا الطراز ء لقد تلون 
بمختلف الالوان وارتدى شت اقنعة الزيف والخداع فصار انسانا غامضا . لقد ضحى بحياته الغاصة فهكذا يبدو من معطيات المسرحية التي لا 
تظهره امامنا إلا غارقا في شئون العياة العامة بعيدا عن كل ما هو حاص بلفسه او بأسرته . ولکن أهم ما بم قيصر هو ان محدث احسن 
الانطباعات لدى الناس عن نفسه فهو حريص مام اللعرص على أن يقول ويفعل الشيء الصحيح وفي الوقت المناسب . ومع ذلك فلا يكن أن 
نقبل الا أقل القليل من كلامه عل انه امر صادق ومسلم به فأغلب كلماته تبطن اكثر مما تظهر وتحوي أغراضا سياسية وتضم اكثر من معنى ولا 
يمحن الاعتماد عليها . وبعبارة أحرى ليس من السهل دائ أن نعرف ماذا يقصد قيصر با يقول . أنه يتمتع ببعد نظر سياسي ما يمكنه من رسم 
كل خحطوة يعطوها نحو هدفه النهائي وهو التربع علل عرش السيادة العالمية , لقد أعتبر قيصر نفسه حظوظا عندما علم بان انطونيوس ترك 
كليوباترا متجها الى روما فلقد كان آنذاك في امس الحاجة الى عون أنطونيوس وقوته العسكرية من اجل تحقيق هدفه المرحلي وهو التغلب عل 
بومبي . وهو یعرف أن تحالفه مع أنطونیوس مؤقت ( ف۲م۲ ب١١٠‏ - ۱۱۸ ) ولكنه يعامله بحلق وكياسة وينتهز الفرصة فيوافق عل عقد 
زواج انطونيرس بأحته اوكتافيا . فهو اذن زواج سياسي يعطي قيصر زمام البادرة وهي وسيلة ماكيا فيلليه في سبيل تحقيق غاية يزعم قيصرانبا 
قومية . لان أية بادرة سوء المعاملة من جانب انطونيوس تجاه احته يكن أن تؤخذ ذريعة مقبولة لاعلان الحرب غلل انطونيوس وهي الحرب التي 
کان قیصر يتوق اليها بہدف التخلص من انحراف انطونیوس ومطامم کلیوباترا . وی کد تفسیرنا هذا ما حدث بالفعل عقب رحیل انطونیوس 
من روما مباشرة اذ شرع قيصر في تفيل خحططه بادا بتدمير بومبي ثم التخلص من لببيدوس . وتحفظ لنا الروايات التاريخية » ولاسيا رواية 
بلوتارخوس ۔ کا رأینا - ان انطونیرس قد اشترك في ھدیں العملین على نحو أو ار اما شکسبیر فقد جعل قیصر جغذل انطونیوس ماما ویتحمل 
الملسئولية كاملة بمفرده ما اتاح لانطونيوس الفرصة سانحة لان يقرر العودة الى كليوباترا غاضبا من قيصر واخته وروما كلها مفضلا عليهم عشيقته 
السكندرية , وعندما يعترض انطونيوس في احد رسائله الى قيصر على تنحية ليبيدوس يتعلل قيصر أمام الشعب بالقول « لقد الحبرته أن 
لیبیدوس قد اصبح قاسیا جدا » ( ف۴٣‏ م٦‏ ب۳۲ ) وھذا ما لا یکن تصدیقه لان لیبیدوس کان ضعیفا . وعندما ہہجر انطونیوس اوکتافیا کا کان 
متوقعا تسنح لقيصر فرصة ذهبية لاعلان الحرب عليه وبعد هزيمة انطونيوس يعترف قيصر صراحة بأن العام م يكن ليتسع ميا معا اذ ينبغي الا 


۵۲ 


۳ 


مرحي « انطري وکلیرباترا »> لشکسير 


بکرن هناك اکثر من قیصر . ویضیف ( ل یکن لنجمینا أن بلتغیا ف وام » ( ف هم ۱ ب ٤۸-۳‏ ), وهو یقول أن انطونیوس کان کالمرض فی 
جسده فکان عليه أن بستاصل اح زء المريض من المسد بعملة بتر قاسية . واذا كان تار بلک ان ا اذرف الدمع عندما سعم 
بموت انطونيوس وهو قابع في حيمته ختليا بئفسه فانه في مسرحية شكسبير يتلقى النباً ويذرف الدموع وهو بون جنوده ما يشي باا دمو ع نماسيح 
كاذبة وليست نابعة من احساس صادق بل المدف مها كسب مظهر النبالة . ثم يأتي رثاؤه لأنعطونيوس ( ف٥‏ م١‏ ب 4٠‏ وما بليه ) با لا يتفق 
وسلوكه السابق وما يدحل في باب الحرص على خلق انطباع الشهامة والفروسية . عل أن قيصر - مثل انطونيوس وكليوباترا - بعتد بنقسه كا 
پېدو من قوله لته الت عادت فجأة الى روما دون موكب يصاحبها او رسرل يسبقها وكأنها حادمة من السرقة يقول « لقد أتيت وكانك لست 
أحت قيصر » ( ف ٣م‏ ب١٤‏ ). ولكن قيصر- عل حلاف انطونيوس وكليوباترا - لا بتمتع بحب العامة رلا يسعى آلى ذلك بل ان يشمثز ل مجرد 
سما ع ان انطرنيوس يحتك بأكتاف عامة الشعب اللين تفوح ماهم رالحة العرق الكريبة - انه بجتقر عبودية السرقة وتقلب مزاجهم . صفرة القول 
أن أتبا ع قيصر بخافونه ولا حبونه فهو لا يدحل في اية علاقة حاصة او مباشرة معهم كا يفعل أنطونيوس وكليوباترا وتلك هي سمات رج ل الدولة 
الغارق في عالم السیاسة کا أراد أن يصرره شكسبير , 


لقد نجح قيصرلي تنفيذ خحططه البارعة فجعل من تفوق انعطونيوس العسكري نقمة عل صاحبه وميزة له . ونما يدل على بالغ مته أنه ما ان 
يوصي مايكيناس باطلاع الشمب الروماني على اتہامات انطرنيوس برد فيصر بانہم قد علموا بالفعل ( ف۳ مب٩‏ ) وعندما يقول أجريبا أنه 
ينبغي الرد عل انطونيوس تفاجثه اجابة قيصر وتدهشه فقد تم ذلك بالفعل ( ف۳م٠‏ ب٠١۳‏ ). فقيصر يسبنق كل نصيحة مفيدة ويسابق كل 
مشورة كلامية بالتنفيل الغوري والعملى . وهو يدع جهاز خابرات أنطونبوس وبنجح أي عبور البحر الابولي وأحتلال تور بسرعة وسرية تامة 
اذهلت انطونپرس وکانیدیرس . اما جواسیسه هر فلا بخطئون ویقول « ان لی عیونا عليه کہا تصلنی آخباره مع الریاح › ( ف۴ م٦‏ ب۲٦‏ رما 
بيه ) . 


واذا كانت شخصية. قيصر لا تفوز برضانا وتعاطفنا الا اها ليست ملفرة بصفة عامةرحقا أننا ندين استغلاله لاخته أوكتانيا اذ وضعهافي 
موقف حرج وباعها رهنا للصداقة والتحالف بينه وبين انطونيوس ولكننا لانشك لحظة في انه بحب آخته حبا جما . ان الأشارة الحكررة في المسرحبة 
الى القدر والضرورة والنجوم والنبؤات توحي بان قيصر أ يكن سوى أداة طيعة في يد الآمة"' مع اله هو نفسه سيد العام وجالب السلام 
( ف٤‏ م٦‏ به ) وع الرغم من ان قيصر حريص دائا عل ان يكسب اعجاب جمهور السامعين من حوله الا أننا ينبي الا نحل احترامه وتبجيله 
لانطونيوس تصنعا لابا بالفعل ينبعان من شعور حقيقي صادق بتقدير ثبات وشجاعة انطونيوس في مرقعة مودينا ( ف١‏ م٤‏ ب٦٥‏ ). ومع ذلك 
فهو عندما يتدح انطونیوس لم بفته ان یتفوه بما بعود عليه هو شخصیا بالفائده . والحقيقة أن الشاعر الانجليزي قد تعمد أبراز سمة البرود في 
شخصية قيصر وزر ع بلور الشك حول تصرفاته وكلماته حونا من أن يسرق الأضواء من غريه انطونيوس وعشيقته كليوباترا . وفي نفس الوقت 


(۱۹) بعتقد بعض الثقاد بأن الاشارات للاغة الوثئية لي المسرحبات الر ومائية قصد بها شكسبير ان يعطي خلفية كلاسيكية وسمة ولتية للحوار . ولكن السراسة الحأنية كتف ان 
هله الاشارات ليست بل الساطة رليست اعتباطبة فهناك فارق ذو مخز بين ممتقدات الرومان اهورین لي ‹ کورپولائوس » والررمات الا مراطوريين في د انطول 
وکلپوباترا ۲ , فضي أحد مشاهد المبرحية الأليرة ( ف ۲ م٠‏ ب | - ۸ ) لا بتحدث ٻومبي عن طاعة أوامر الاة العادلة ولکنه تحدث ھا اٹا کان على المرہ أن بلعب مباشرة 
ربفمل ما يظن اله عاهل ليرى ما افا كانت الالمة سوف تؤيد أم لا . وهو بالقطم يقول ذلك وهو بذكر لي عداله لرجالات الائتلاف الثلالي وهلا يعني ان اللجرء للا بالنسة له 
بعادل اللجوء للاسلحة » اما مبنيكر اتيس الذي برد عليه لي تفس الموار ففد جعل العناية الالمية أكثر صعوبة هدما قال بأن الالمة قد يؤجلون حكمهم وان برسي لا ستطيم ان 
ہقطع بمدم تایندعم المیاشر لہ أو انہے بالفعل پژیدونه مع ( سی أن توا شیثا رهو شر لکم وعسی ان تکرهوا شیا وهو خير لكم ) . وبعترض بومیي عل فلك اثلا انه ینپا 
بنتظر كلمة السياء قد يغد ما مو سا ع اليه . لقد بجعل ميئيكراتيس الاطة وعنايتهم بعيدة عن الانسان بل جمل الأمر حل تساؤل ما إذا كانت ألالة حا تقدم تأبيدا فعالا من أجل 
المدالة الائسائية . اله يقول لبوميي اله لا زبكن ان يحكم مايره الحاصة ما هو اير وما هو الشر لان القيم الربائية قد لا تق مع مكمه وما بظله ضررا قد بكون نالعا . إما 
الرومان المسمهوريون نقد كان موقفهم الفا » فا مرء بلهب للعركة قاذا التصر فبها نهدا من فطل الا لمة وان هزم فهلا بسبب عدم تأييدهم له . أما الموقاب الامراطرري اللي 
بعبر عنه ميليكراليس فيوصي بان النصر نفسه قد يكو كار وقد تكون اة هي كل الخبر وهلا موقف أكثر تعقيدا وفلسفة من ا لوقف الإنمهوري السيط رالذي يبر عن ثقة 
الرونان لي المتهم ولي ألفسهم بعكس الاس « انطو وكلموباترا » اللين لا يتطيعون مرفة ني الالة لام لقدرا الثغة في اناسهم ومن لاحي المرى فيدو ان آلمة روما قد 
لقدر' الكثير من سلطاءمم لان الناس بدأوا بتجهون الى مصادر الخرى للسلطة الامية . فالمرة الوحيدة التي ذكرت ليها قرى المبة ية هي الى قال قيها المراف لانطونيوس انه 
يبي ان بسترشد بواسطة ر وحه المارسة › Dalmonlon“‏ ف ۲ م + پ (No‏ وذات مرة ولي مزق ما وجد سكاروس لفسه لا بستطيع ان يلاجي الما واحدا 
للمدية ولكن بني أن بتوجه الى الالة والا غات اي المجتمع اللي كله ( ف ٠١٠۳۴‏ ب ٠-١‏ ) » وكأنه كانت هناك حاجة ماسة لفوة اية كولية لوازي وتقابل امهراطور العام 
کله الذي برد ذکره کلیرا قي د الول وکلہوباتر! » ولعل حلم کلپوباترا عن الطوني كن ان بفسر على انه محاولة ابلق اسطورة هلا الاله الکو ( ف ۵ ۲۲ ب ۸۳-۷۹ )اللي مع 
ظهوره بدلاشی الاله الولي هرقل ( ف 4 ۳۲ب ۱۷-۱١‏ ) لى 144-145 ,142 ,140 — 139 Cantor, op: cit., pp.‏ 
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عام الفكر- المحلد ا-أفامس هثر - العدد الارل 


ي 
استطا ع شكسبير ان يقنعنا بان قيصر على الرغم من مساوثه يشل ضرورة ملحة من أجل تحقيق السلام العالي( نعم فا كان السلام الرومانل - 
من وجهة نظر بلوتارخوس وشكسبر ليتحقق على يد رجل مثل انطونيوس أو امرأة مثل كليوباترا . 


ولقد حرص انطونيوس على أن بطلق صفة « الولد » (00¥) أو « المستجد » (00۷108) عل غریه قیصر ( ف٤‏ م۲١‏ ب .)١١‏ فالفرق 
في السن بين قيصر الشاب اليافع وأنطونيوس الكهل الناضج - وهو امر ولاه شكسبير فائق عنايته - يكسب الاير تأييد وتعاطف المشاهدين . 
انه عنصر أساسي في معاناة انطونيرس النفسية فهو الفارس المحنك الذي يلقى المزية على يد « صبي » محدث ومبتدىء في مجال الحرب 
والسياسة , هاما يراه ويعاني منه انطونيوس اما ا لحقيقة فهي غبرذلك ونلمسها في المكر السياسي والذهاء التكنيكي فی دبلوماسية قیصر حت أنه 
عندما أعلن الحرب لم يعلنها عل غريمه ومواطنه انطونيوس بل ضد كليوباترا ا لملكة الاجنبية ( ف٣‏ م۷به) وعندما أرسل تيدياس الى 
الاسكندرية له رسالة الى كليوباترا تقول ان قيصر « يعلم انك تحتضنین انطونیوس لا عن حب بل عن خحوف » ( ف۳ م۱۴ ب ٥۷-٥٦‏ ). 
ومن اكبر اللحظات الدرامية في المسرحية ككل لقاء قيصر وكليوباترا سيدي الرياء والنداع (فهم۲) . ويكسب قيصر الجولة الاولى في هذا 
اللقاء اذ يبادر با مجوم متظاهرا بأنه لا يستطيع التميبز بين كليوباترا ووصيفاتها (ب١٠١)‏ فتوجه كليوباترا ضربتها الخطافية بردها قائلة أن الالة 
- لا قيصر - هي المسئولة عن ما وصلت اليه الامور (ب١٠١).‏ ويثل قيصر دور النبالة بجدارة عندما غر ها أنه جاء لیسمع ما تشر به في 
التصرف حيا لها ( ب٠۱۸‏ وما يليه ) . ولكن المشاهد - وفي الأغلب كليوباترا -يعلم نية قيصر بأنه قد عقد العزم على ن يسوقها في موكب نصره 
(ف٥م٠ب٠٠).‏ ويتأكد حداع قيصر عندما يدحل دولابيلا ويبين نواياه المبيتة وهكذا كانت كليوباترا الماكرة تدرك ان قيصر مخدعها بمعسول 
الكلام واستطاعت الملكة المصرية ان تكسب الجولة الاخيرة باحباط أهداف قيصر السياسية وذلك بانتحارها الذي يعد بحق اول انتصار على 
قيصر طوال المسرحية . ۰ 


ولا جعظى ليبيدوس من هله المسرحية الطويلة سوى بثمانية وأربعين بيتا يلقيها أثناء الحوار . وهو ما يعكس قصر دوره وضآلة شخصيته 
الى درجة انه يختفي نماما من المشهد الثاني في الفصل الثالث ولا نسمع عنه قط بعد ذلك . ورا لن نشعر بضالة الدور الدرامي الذى يو ديه 
ليبيدوس في المسرحية الا اذا تذكرنا انه كان أحد افراد الاثتلاف الثلاثي الثاني اللي أمسك برمام الامرر في بعد موت يوليوس قيصر ولفترة 
طويلة من الزمن . ول يكتف شكسبير بالاحتفاظ با ورد في الروايات التاريخية من انه كان الشريك الضعيف في هذا الاثتلاف بل زاد على ذلك 
انه حلع عليه بعض اللامح النصف كوميدية ذلك انه بالفعل يثير الضحك بشدة نفاقه لكل من فيصر وانطرنيرس مما يستجلب سخرية اجريبا 
واينوباربوس . انه في الحقيقة شخص منمق المظهر منمنم الكلمات تقتصر وظيفته الاساسية على تبدئة المواقف العنيفة . يسخر منه اللفدم اثناء 
اعداد ده بومبي عل ساس انه رجل وضع فی مرکز اکر بکثیر من قدراته وطاقاته . أنظر اله وقد أسرف في احتساء الخمر اسرافا اوقعه فی 
غيبوبة مله بعدها احد الخدم على ظهره حارج مكان الوليمة واحداث المسرحية كلها . أليس في ذلك رمز لاحتفاثه نئيا من عالم السباسة 
الرومانية التي لم يكن كفء ها ولرجالاتها ؟ واسمْع للخادم معلقا عل منظر ليبيدوس المجمور والمحمول بلا حراك إذ يقول , أن تدعى لشغل 
منصب كبير ولا تقدر عل النہوض بأعباثه كمثل فتحات العين بدون المقلة فتكون عندئل دمارا على جمال الوجه » ( ف۲ م۷ ب۱۴ - £ 2)4" أما 


(۲۰) بقول کاتتور ان اوکتافیوس اللي یہدر مظهریا کدموذج للر وح الرومالية والفضائل التفليابة لا بتمتع في الواقع بأبة نبالة ولا بمكن مقارئته بالافاضل المسمهوريين ني 
د کوريولا وس » و د پولپوس قبصر » وعلی الرم من اله لا بقدم على الانضمام ي صفوف صانمي التعة والترف الامبراطوریین الا انه لی القابل لا بقدم بدبلا وکأله بعترف نغط 
بالمجز هن تدليل لفسه فليس عاك من اهداف عليا وافكار سامية يقوم عليها رفضة للترف . اله ليس فيلسوفا رواقيا او الاقيا يقف لي مواجهة مدأ اشبا ع الذات الابيقوري . 
اله هو لفسه لا پنحدی ان یکون أبیقوربا معندلا أو ما یکن أن نسميه لي اپامنا هل بالثفعي (صعا٣ها!1ادا)‏ فهو لا يرلض الحم والترف الا بسبب عواتبها الوحيمة وهلا ما ييدو 
من حلال تشره موقف اطولیوس ( ف ۱ م٤‏ ب ۲۵۔۳۳ ) . ولم الأسہاب جيعا يقول کانتور اله لا مكن ان بكون اوكتافيوس لي « انطو وكليوباترا » المعيار الذي تقاس 
عليه شخصية انطوتيوس . ول بكر أحد بالمسرحية قط لی ان پتمنی ان بون الطولیوس مثل اوکتافہوس وکل ما تردد بدور حول فکرة ان یکون انطولیوس مثل انطوئیوس فی 
ابامه الاولى اي ابان عصر روما القدية . رهذا يعي أن اوكتافيوس ليس هو المتحدث باسم الفكرة الرومائية وليس هو الذي يعطينا الاحساس بالفضائل الروماتية ولکنه 
اتطولپوس کا کان لي الماضي ومن ثم فلا معیار لانطونیوس سوی انطولیوس لفسه (ف ۱ ۱۲ ب ۵۷ ۰۹ ۰ فا۲ ۲۴ ب ۲۱-۳ ب ۳ م ۱۰ ب ۲٣-۲۵‏ ) . راجم 
Cantor, op. cit., pp. 28 — 30.‏ 

)۲١(‏ تقول الترجة ا-لبرفية للعبارة د ان تدعى الي الاجواء العليا ولا ترى متحركا يها . . الخ ؛ وهي صررة شعربة موروة من هلم الفلك البطلمي الذي كان يقوم على فكر! 
وجود سبعة جوم بلوريه حول مركز واحد . وتحتوي كل واحدة ها ا في ذلك الشمس - على كوكب رانبا كانت تتحرك مرة واحدة حول الأرض كل يوم . وكانت العين 
ال دمية تدارن ابان المصر الأغريقي الروماني بالنجم . كما ن كلمة ##16۳عاق الواردة لي هلا النص مشتقة من كلمة (٣0‏ الاغريقية ومعناها د النجم » مع اضافة القطم 
هات لي بداية الكلمة . والدهش ان د. لويس عوض بترجم هل الفقرة کیا بل د ان مثل بومبي مثل الکوکب النطفیء بدور لي فلك عظیم ولا پیصره احد کمجرد العین الفارخ 
بشوه الخد تشويها اليا » واليطاً هنا مزدوج لان الترجة غير دقيقة من تاحية ولاله جملها تدور حول بوقبي من لاحية احری نی حرن ان القصود هو لیییدوس کا رأپنا وان کان ل 
پذکر اسمه . 
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مسرحية « انطري ركليوياترا » لشكسبير 


تعلیق اینوہاربوس فکان کا يلي ان هذا ا-خادم « يحمل ثلث العام » ( ف۲م۷ب ٤‏ ۸) وهي عبارة حمل أشارة واضحة لمبارة اخرى سابقة وه بف 
فيها انطونيرس على انه نصف اطلس والعمود الثالث للعالم . ويقول ايروس عن ليبيدوس الذي اودعه قيصر السجن فيا بعد « لقد سجن الثلث 
السکین » ”11۲4ا ام“( ف۳ مب )١١‏ ویتحدث اجریہا واینوبارہوس عن نفاق لیہیدوس لليفيه فيقولان اله عندما دح قبصر يصفه 
پأنه ۲ جوب الرجال » وعندما یثنی عل انطونیوس یصفه بأنه « رب جوبتر » اې رب رب الارباب !1 ويصفه كلك بأنه كالطاثر العري العلقاء 
ا خالدة التي تعمر مثات السنين والتي عندما حرق تهب من الرماد حية مرة أخرى ( وفي ذلك ربط واضح بن انطونيوس وسحر الشرق ). وعندم 
بنافق قیصریقول « ان ردت أن نمدح قیصر فقل قیصر ولا تزد » ( ف۳ م۲ ب )١۴‏ انه بحب قيصر أكثر من اي شخص احرولكنه مع ذلك بحب 
انطونيوس حبا يفوق كل تصور . فلا الالسئة بقادرة على التعبير عن هذا الب ولا الصور تستطيع ان مله ولا يعرف الكتاب كيف يشرحونه رلا 
المنشدون كيف يتغنون به ولا الشعراء كيف ينظمون فيه القصائد . اما حبه لفيصر فهو الاعجاب والفضو عاو الأنوف والخشوع . وينبغي ان لا 
نلسی ان سخرية اجریبا رجل قیصر واینو باربوس رجل الطونيوس من نفاق ليبيدوس قد نالت بطريقة غير مباشرة من سيدي) فضلا عن ان 
اجريبا قد تعرض لانطونيوس كا تعرض اينوباربوس لقيصر بصورة شبه صريجحة . واللعدير بالملاحظة قبل ان نترك هله النقطة اغبا يتبادلا ن 
الحديث هنا عل نحو سريع وحاطف ويتقاسمات البيت الواحد ( 13أ "1102ء1 ) على نحو ما كان يحدث في المسرحيات الاغريفية 
الكلاسيكية ( راجع بصفة خحاصة أبيات ٠١ - ٠١‏ في المشهد الثاني بالفصل الثالك ). 


رابعا : أنطونيوس بين ا لحب والواجب 


FF 


وليست مسرحية « انطولي وكليوباترا ٠‏ هي اطول مسرحیات شکسبی فحسب بل هي ايضا أكثرها في تعدد الشخصيات . واذ تبنينا لخ 
الارقام نجد ان الشخصيات الاربع الرئيسية انطونيوس وكليوباترا وقيصر راينوباربوس وقد قامت بحوالي ثلثي المسرحية » تحمل انطونيوس 
وحده عبء ۲۵/ وکلیوباترا ۲۰/ وقیصر ۱۲/ واینوباربوس ٠١‏ . اما الثلٹ الباق من أبيات المسرحية فتتقاسمه مس واأربعون شيخصية 
صغری لا یتعدی دور اي فرد منهم نسبة ٤‏ من المجموع الكلي لأبيات المسرحية , وتشر هله الارقام بوضوح قاطع الى تركيز المؤ لف على 
شخصيتي انطونيرس وكليوباترا فهيا يقومان معا بحوالي نصف المسرحية . وأكثر من ذلك فان ثالث الشخصيات أهمية أي قيصر يوظف 
كالنقيض الشارح لبعض جوانب شخصية أنطونيوس أما الشخصية الرابعة في الاهمية اينويابوس فله مكائة حاصة وذلك لقربه من العاشقين 


وتفانيه في خدمة انطونيوس . 


وللاشك في ان نفس عنوان مسرحية شكسيير « انطوني وكليوباترا » يطرح علينا السؤال التالي : ايها البطل الأساوي الحقيقي الذي يقم 
في شخصيته جوهر المسرحية كلها ؟ رلعل تقديم اسم انطرنيوس على اسم معشوقته في عنوان المسرحية يوحي بانه محظى بالنصيب الأكبر من 
عناية ورعاية الشاعر ويعد دليلا واضحا على ان شكسبير نفسه ييل الى وضم انطونيوس في مركز البطل الأساوي للمسرحية التي لولا ذلك لامكن 
ان یکون عنوانہا « کلیوباترا رانطرن ۲ . ودور انطونيوس فعلا هو الدرر الاكہر والآهم كأ وكيا لان شخصينه تسيطر على أهتمامنا من بداية 
المسرحية الى ايتها . حى فى الفصل الخامس الذي يركز فيه الشاعر على كليوباترا بعد موت وانحتفاء انطونيوس لا يزال الاحير هو عورالا فعال 
وملهم کل الافکار فعلیه يدور کل حدیث واليه يشير كل حرار . اما اذا اعتبرنا ان لب المأساة في الاحتيار الالحلاقي بين الواجب العام والمصلحة 
العاليا من جهة والعياة الخاصة والمتعة الشخصية من جهة احرى فيجب ان نتذكر دائ) اله كان احتيار انطوئيوس لا كليوباترا . وهو الذي تحمل 
على كاهله عبء التناقض الماد بين عال ا لحب وا رأة من جهة وعالم الحرب والامبراطورية من جهة اخرى . كا ائه فاز بنصيب الاسد عن النتائج 
لمأساوبة التى ترتبت على ذلك الاختيار الاحلاقي او التصادم بين النقيضين ا لحب والواجب . حقا إن شكسبير يستخدم كل رسائل التركيز 
الدرامي والشعري في الفصل الخامس للارتفاع بكليوباترا في نهاية المسرحية الى قمة البطولة فجعل حديثها غنائيا علا وقدم وصيفاتما على اهبة 
الاستعداد في كل لحظة للتضحية بالحياة من أجلها ولم تفقد المعاناة كليوباترا الأهة الملكية بل زادتها رسوخا وعظمة بفضل الروح الرواقية التي 
تلت ا وهي تواجه الموت . وأصبح انتحار كليوباترا بمثابة حفل عرس ستزف فيه الملكة المصرية الى عشيقها انطونيوس في العام الاخر . وجاء 
الد أعداثها قيصر ليشهد بأمما بعد الموث بدت كالنائمة في احضان انطوئيرس كل ذلك وغيره الكثير غا سنعود اليه تفصيلا عند حديشنا عن 
شخصية کلیوباترا يوضمح ان شكسبير كان دف الى حلق مريد من التعاطف والاعجاب في قلب ا لمشاهدين غجاه هذه الملكة في لحظاعما الاحيرة , 
ولکن هذا کله لا ينسينا انطونيرس » ذلك ان کلیوباترا لا تكتسب تعاطفنا واعڄابنا الا من حلال تفانيها فى حب انطونيرس وانحلاصها له بعد 
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هال الفكر - المجلد الغامس عشر- العدد الارل 


موته . هذا وینبغی ان نضع في الاعتبار ان شكسبيرني الواقع قد اعطى لانطونيوس الكثير من الاهتمام والتبجيل الذي جاء معظمهيا عل حسات 
كليوباترا » وقد لا نتبين ذلك الا اذا أعدنا إلى الذاكرة ما فعله ا لمؤ لف الفرنسي جوديل في « كليوباترا الأسيرة » وما فعله امير الشعراء العربي احمد 
شوقي ې « معصر ع کلیوباترا». 


ما اذا تفرسنا ملامح شخصة انطونيوس شكسبير عن قرب فان اول ما يفرضص نفسه علينا فرضا من النطرة الاو هو مقدرته العربية 
وحلكته العسكرية ها هو فينتديوس قائد جنده يتحدث عنه فيقول أن اسم انطونيوس - نجرد الاسم - يثير الرعب في قلوب الاعداء وكأنه كلمة 
سحرية ( ف۳ م۱ ب ۳۱). اما فیاو فقول عنه انه شبيه بمارس اله الحرب نغسه ( ف٠م١ب٤)‏ وتخاطبه كليوباترا قاثلة « أنت يا أعظم جندي في 
العا » ( ف۱ م۳ ب۴۳۸ - ۳۹) وتقول محاطبة اياه اإيضا د يا أنبل الناس » و« تاج الأرض » و د اكليل الحرب » وه علم الابطال » و« اعجوبة 
الدهر » ( في أماكن متفرقة ) وبعد أن يموت تقول « أ يعد على الارض ما يستحق ان يطلع عليه القمر )"" ( ف٤‏ م٥١٠٠ب‏ ٤ه‏ وما يليه ). وهي 
التي كانت قد حاطبته بعد عودته من احدى المعارك بالقرب من الاسكندرية متتصرا قائلة « يا سيد السادة . . . يا أيتها الشجاعة اللانمائية › 
( ف٤‏ ۹ ب٣۱‏ -۱۷). وتصف لنا حلا رأته لي المنام وفيه نجد انطونيوس » وقد وقف منفرج الساقين عل جانبي المحيط وذرأعه المرفو ع ممل 
العام » (ف ٥‏ م۲ ب۸۱ - ۸۳) وهو ما يذكرنا بكولومبوس جزيرة رودس"'“ وباسطورة اطلس"). نعم فكليوباترا ترى فيه هرقل الرومان او 
الروماني المرقلى ذا العلاقة الوطيدة بالفضيلة الكاملة(""٠‏ والسماء اللية انه كا نرى نهار العام اوشمس الكون وكل ذلك بفضل ام جاده العسكرية 
الي طبقت الفاق وجعلته حمل مسئوليات ثلث العا - او نصفه في الواقع - عل كتىفيه كأحد اعضاء الاثتلاف الثلاثي وكسيد مالك الشرق , 


ويتحدث انطونيوس عن نفسه فيعبر ايا تعبير عن شجاعته الفائقة اذ يقول عشية معركة الاسكئدرية « لأحيا غدا او لاغسل شرف الميت 
بالدم حى يجيا من جديد ( ق٤‏ م۲به -1). ويصف نفسه بأنه « أعظم امراء العا وانبلهم جميعا فهو يفضل أن يرت ميتة الشرف عل انيسلم 
حوذته » (ف ٤۶٠٠ب‏ ٤ه‏ وما يليه ). وهكذا يواصل الشاعر تضخيم وتفخيم صورة بطله سواء عن طريق حديث الآحرين عنه أو ما يقوله هر 
عن نفسه مزهوا بأمجاده وشجاعته . وهناك عاولة للربط بينه وبين بعض أبطال والمة الأساطير القدية ففيلويشبه نظرات انطونيوس بنظرات اله 
الحرب مارس كا يصفه بانه العمود الثالث الذي يرتكز عليه العام وفي ذلك اشارة الى اسطورة اطلس . ويرى فيه ليبيدوس « جوبيتر ألبشر » 
ويقرن بينه وبين « الطائر العربي » اي العنقاء . أما اپلوباربوس فیعتبر سیده انطونيوس منجا للكرم . وح جنود فيصر » کان من بينہم من قال 


kk a -_‏ 
(۲۲) بستخحدم شسبير في المسرحية « كلمة الأرض » ومشتقاا ومترادفاها جنا الى جنب مع ١‏ البحر » و ١‏ الاء » ما يشير الى اتسا ع الامبراطورية الرومائية المترامية الاطراف 
والني خطت كل الأراضي حول البحر المتوسط . ولکن هذا الاستخدام ۔ کہا يری لابت - بخدم هدف شكسبير لي لصوير الطوليوس كبطل بتعلى حلود الارض والبحر وبعلو فوق 
النوى الادمي وبصل الى المستوى الكون والالمي الظر : 
G.W. Knlght, The Imperial Theme. Further Interpretations of Shakespeare’s Tragedies Including tbe Roman Plays‏ 
(Methuen 1931 repr. 1938), pp. 206 ff.‏ 

(۲۳) قبل أن مثالا ضا للغابة ))٥٤٥624(‏ کان قد اقيم على مدل ميناء حزيرة رودس للاله ابوللو ( او غيره ؟ ) وكان هذا التمثال احد العجائب السبعة في العا القديم 
وار مثلا للضخامة . 
)٠١(‏ اطلس (8هاا4) هو عملاق سن سلالة العمالقة تيتاليس موقب بسبب اشتراكه في الثورة على الالمه ومماولة الاستيلاء على الاوليمبوس بأن يرفع الساء على رأسه ويديه في 
مکان ما بأقصى الغرب . 
)۲٠(‏ عا يضفي غلى انطونيوس وكاأيوباترا صفة البطولة والفضيلة هو قرارها با-أمياة معا وسط المخاطر وبالابحار معا في بحار مجهولة . ففي موقفهما هذا رد حاسم على ما وصلت 
البه ا-لمياة في عصرما بعد سقوط المديئة القدية روما بفضبائلها التقليدية اذ نشأ فراخ في النفوس لغياب التفاليد والقيم القدية . ولدلك فان انطوليوس وكليوباترا قد سبقا عصرها 
ي فهم الامور لقد قررا حت وطاة الشعور بعدم الامان أن يعيشا بدون تأييد التغاليد والأعراف . أما اوكتافيوس فهو المدبر - غير البطول - للاميراطوربة الرومانية وادارعما 
البيروقراطية التي على ابة حال کان بوسعها ان تسير بدوله . أما انطونيوس وكليوباترا لها البطلان ا-بقيقيان لفترة ما بعد سفوط ام إنمهوربة الر ومالية لايا قد حاولا البحث عن 
طريل جمبديد لتحقيق النبالة . وابإمدير بالذكر أن انتصار اوكتافيوس في النهابة لا بعني انه البطل المتصر والمحبوب على العكس من ذلك نجد انه كلها حفق| انتصارات عسكرية على 
حصمیه كلا كان ذلك عل حساب شمبيته وعلى حاب تماطفنا ممه . أما الطونيوس فهو الاقدر ملى استأملاص الولاء لاله ارلبط بعلاقات حيمه مج الناس . ولقد استطاع ان 
بتتز ع الاعجاب - او قل « النصر » - من قلب المزية لي موقعة مودينا وكذلك في موقعة اكتيوم ومن لم لي نابة المسرحية وعند موله . وهو الذي لا بلومه امنود بعد اهزية 
ويشعر ون باللنب ان هم ل يقفوا الى جواره لي ساعة الشدة . لقد وضع الطونيرس نفسه الى حد ما فوق مستوى الفضيلة الادمية حتى أن أية لعلة مثه - مهما كانت وضيعه د لا كن 
ان تافص من نباته وباي ان بتذكر اتماعه ماضبه المجيد ليظلوا على ولالهم له . وهذا يعبي ‏ أي رأي كاتور - أندا أمام معايير بعديدة للحكم الاخلاقي لحيث أن الولاء والثقة ها 
اهم شيء فان العونپوس پطاہنا پان نحاسبه بثاء عل تبته على أساس نتائج سلوكه وسن لم فان السلوك الذي لا بثال من جد الطونيوس قد يكون حط للاخرين راجع 

Cantor, op. cit., pp. 149-— 153, 203 —- 05 
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مسرحية د انطو وکلپوالرا » لشڪسبير 


ان انطونیوس مثل جوبيتر على الأرض والفضل ما شهدت به الاعداء . اما بومبي فیصفه قاثلا بان د به من صفات ال مندية ضعف ما پزميليه ( في 
الائتلاف الثلائي )»(ف۲م۱ ب۲٤۳ .)١‏ 


واللعدير بالذكر انه مع الاعتراف بان مسرحية د انطو وكليرباترا » تعتبر من وجهة النظر التارجخية استمرارا لمسرحية د يوليوس قيصر » 
لنفس المؤ لف شكسبير الا انه ينبغي ان نفرق بين شخصية انطوتيوس في كلا المسرحيتين . لقد وضع الشاعر الانجلیزی نصب عيئيه - فيمأ يبدو - 
ان حول شخصية انطونيوس الشاب اليافع العنيد والسياسى الانتهازي في يوليوس قيصر » الى رجل انحر في سن الكهولة والنضج عبذب سلوكه 
ولكنه لا يزال ببحث عن المتعة والللة أو بعبارة الحرى وجيزة رجل عظيم مهوي من عليائه . 


وعندما يظهر انطونيوس في بداية المسرحية يعلن ان الممالك لأ تساوي شيا وانه لا مه ان تغرق روما في مياه التيبر الان للة السياة لا 
تتحقق الا فى الحب . فا أن بتتهي من كلامه حتى تصببه ١‏ فكرة رومانية » تجعله في اشد حالاته انشغالا بشثون السياسة والممالك . ان نباية 
انطونيوس تجعلنا نستعيد كل كلماته فهر الذي كان بلعب بنصف العام كيفما شاء ريب الممالك لن يشاء ويضحي بالدنا كلها من اجل ساعة 
مرح ويعتتق الرقاب لقاء فكاهة يسمعها . ولكنه يفقد كل شيء في النہاية يفقد الممالك ويخسر الملوك وا-لملغاء والأصدقاء بل والخدم والااتباع وهو 
اشد ما يؤل او کا تقول شارمیان د ان آم فقدان العظمة يفوق ألم أنفصال الروح عن اججحسد ( ف٤‏ ۱۳۴ب ه) , ولکن انطونیرس في انہیاره عظیم 
عظمة آلامه ذاتبا انه القائل لكليرباترا « لاتذرفي دمعة واحدة » فواحدة من دموعك تعادل کل ما کسبت وما خسرت » (ف ۴٠١١ب‏ 4). لقد 
نزل انطونيوس الى مستوى قلره التعس فصعد الى مرتبة البطولة وهو الاهر الدي يتضح عل نحو الضصل لر تارناه بقيصر الذي يبدو لي قمة 
انقصاره فارغا وتافها الى جوار غريه المهزوم وال مرفوع الى اعلى بفضل القيم الانسانية التي بمثلها . لقد احب انطونيوس كلبوباترا وهوعلى علم تام 
بان کل ساعة بقضیھا ف احضاا تأحل من مجده وشهرته وتسيء الى سمعته فاختار فقدان الجد والشهرة في سبيل الحب . لقد ضحى بالممالك 
وکسب الحب وتحولت انتصاراته في ميدان المرب الى آمجاد فى جال الحب . واذا کان اقدامه فی العرب فیا مضی قد جعله نيلا مرمرقا فان به 
الآن يجعله إلما نعم فان نار الحب الشرقية التي اصطل با انطونيرس هي التي رفعته الى مرتبة الالوهية فبدون ا لحب كان سيتساوى مع بقية 
الییوانات , ("۰ 


یشؤل فیلولد ییتربوس « ینس انطونيوس نفسه أحيانا ويفتقد الکثیر من عظمته التي مع ذلك تظل مصاحبه لاسمه » (ف۱ م۱ ب۸٠‏ - 
.)٠‏ ويقول ليبيدوس اطبا قيصر « ان الشرير تسرد نبله بدرجة كافية فاخطاره كبقع السماء ( اي النجوم ) تلدو أكثر وضوحا في الليلة 
الظلاء › اعا احطاء وراثية م بحتسبها هو بحماقاته » (ف ام٤‏ ب١١- .)١٤‏ وقول کلیوباترا عن أنطونيوس ما مجسد نفس المع « دعه يذهب ' 
الی‌الابد بألا تدعه! قد یدو ورسمه من جانب کال جور جونیه") ومن جانب اخر مثل مارس ۲( ف۲ م٥‏ ب ۱۱٩‏ 0 ویتحدث عله 
مایکیناس بعد انتحاره فيقول و« لقد كانت فاته الطببة تعادل عیبه ) ( فم ٠١ب .)4١ ١٠‏ : 
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وقد تبدو عيوب أنطرنيرس احيانا مزعجة لالجا تتاقص من عطمته . بل إن كثبرأ من الالفاظ ا مستخدمة في وصفب هذه الأخل تعد مشينة 
الى حد بعيد مثل « شهوة الغجري ١ ٠»‏ الزاني » « البطة البرية الخرفة » و« الوحش العجوز ». ولعل اكبر ضربة توجه لعطمة انطونيوس في 
المسرحية تتمشل فيا بقوله قائد“ جدود فينتديوس الذي يكشف عن غيرة انطونيرس من قواده المنتصرين وحقده عل أمجادهم « برسعي أن اصنع 
انتصارات اكثر لصالح انطرنيرس ولکن ذلك قد يعْضبه وف غضبه سیذهب انتصاري عبثا » ( ف۳ م۱ ب۲۵ ۔ ۲۷) على آن ما یقوله فینتدیوس 
ي مسرحية شكسبير يتفتق تماما مع ما يرد في رواية بلوتارحوس الذي اورد ان هذا القائد الروماني قد قهر باكوروس ابن ملك البارثيين وقتل 
الكثيرين من افراد الحيش المعادي وعلى رأسهم بأكوروس نفسه . ولكنه قرر عدم مطاردة فلول البارئيين حشية من غيرة وحسد أنطرليوس 
رہضرف بلوتارحوس قائلا و ولقد اثہت ( فينتديوس ) ما كان يقال بصفة عامة من أن انطونيوس وقيصر لم ينجحا في معظم حملا تيا العسكرية الا 
عن طريق الاخرين ول بجققا هل الانتصارات بأنفسها » ( 1 285-— 1 1۷× ۷2 0P.‏ ) نحن اذن نعترف بأن الضربة الموجهة 
اى عظمة انطونيوس العسكرية من حلال ما يقوله فيئتديوس تقدم على اساس معطيات رواية بلونارحوس ولم تكن من عنديات شكسبير . وهي 
ضربة لحطيرة تتفق مع تحامل بلوتار حوس على انطونيوس ولکننا نتساءل ألم بكن في وسع شكسبرر ان يحذف كلمات فيتتديوس او على الاقل يقلل 


() انظر ؛ Knight, op. clt., pp. 215 — fS.‏ ` 
(۲۷) الور جولبات ogo re9(‏ 6) مي لوقات أسطوربة الث هيسيودوس غېن تللا مدن پیاپن مید وسا (ھ د30 )M1]‏ وفن رجوه مرغبة وعيون لارية واحصلات 
شعر لعبائبة ويطعن ان مولن أي شخص أو أي شيء الى حجر جرد الثظر اليه . 
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۱۵۸ 


عا القكر - المحاد انامس عشر - العدد الارل 


من شاا كا فعل في الكثير من التفصيلات الالحرى ؟ كان في وسعة بالطبع أن يتجاهل هله الاتتقادات ولكنه باحتفاظه بها يدف بالقطع الى 
تحقيى بعض الاغراض اللرامية وهلا ما نحاول استكشافه . 


ونما يکد رأينا عن وجود هدف درامي ما وراء تسجيل مثل هذه الانتقادات على أنطونيوس أن شكسبير يضيف اليها ما يلي : معاملة 
انطونيوس غير الكريه لاوكتافيا زوجتة الرومانية النبيله وكذلك قسوته مع يدياس رسول قيصر فليست مده القسوة مبررات كافيه . ومن 
الواضح ان شكسبير لا.يتسامح مع بطله انطونيوس اذ يكيل له الكثير من الكلمات الانتقاديه بين الحين والأخر بل أن انطويوس لا يعفى نفسه 
من التانيب والتوبيخ والاعتراف بالانحطاء وهذه وسيله ذكية من الشاعر العبقرى استطاع بها لا ان يفقد هله الانتقادات مضمونها الخطرفحسب 
بل وأن يكسب ايضا لبطله مزيدا من الاحترام والاعجاب في وجه كل ما يعترضه من هجوم انتقادى . حذ على ذلك مثلا ما يتردد دائيا في 
المسرحيه من أن انطونيوس لا يعمل حسابا للاخلاقيات لان من يتعمق الامور يكتشف غير ذلك فهويعترف بواثيقه ويندم على نقضها ويعترف 
باسرافه في الشراب ويأسف على عبوديته « للساعات المسمومة » وللمتعه التي حجبت عله معرفة نفسه . لقد ندم كثيرا امام قيصر في روما وبقدر 
ما تمح به الكرامة . وم يکن انطونيوس مناورا او مادعا حین ترك مصر وکلیوباترا الى روما ولکنه ہالفعل کان ینوی هجرانہا للاأبد » اذ يقول 
مناجيا نفسه ‏ ولي المناجاة صدق - « ينبغي ان أحطم هذه القيود المصريه القوية » (ف ١م‏ ب۷٠٠‏ ) ويقول كذلك « ينبغي أن أهجر هل 
الملكة الساحرة » ( ف ۱م۲۲ ب١۱۱‏ ) . لقد فشل - حقا في تنفيد كل هذه القرارات الصعبه ولكن هذا الفشل من وجهة النظر الدراميه - لا 
الاحلاقيه - مسب له لا عليه . ولنتذكر أن هناك امحاء أقویا في رواية ٻلوتار حوس بان کلیوباترا سلبت انطونيوس لبه وبعد ان استولت عليه تماما 
تخلت عنه وخحدعته . اما شکسبیر فهو شديد الحرص عل حو هله الفكرة فأنطونيوس عنده لم ڪخدع في كليوباترا لانه يعرف حقيقة شخصيتها تام 
المعرفة . 


ارده الدرامي من البطولة المأساوبه 


اننا حقا لا نشعر بأن بطل مسرحية « انطو وكليوباترا » نحالص النبالة او مطلق اير ولعل هذا ما يشر فينا شعورا بالضيق ولا سيا عندما 
نراه يسى ء معاملة او كتافيا ا مخلصه أوينغمس في الملذات عل حساب مجده ومصلحته . ومع ذلك فحن نزداد تعاطفا معه وإتفاقا عليه ونشعر 
ازاعه بحرارة خلبیه ويل الى اعتباره انسانا طيبا ونبيلا افسده الزمن فلم بعد كامل الاستقامه كا انه م يصل الى حالة الفساد او الانحلال التام . 
انه دو طبيعه سمحة كريم الطويه واسع الصدر بعيد عن الحسد والحقد رينتمى الى القلائل من هم على اتم الاستعداد للتضحيه بالخحياة في سبيل 
من مجحب لا حدهم اوما هوی . انه رجل غير متحفظ بل مقدام ومندیع احيانا وهو بسرط الى حد الاعتراف بانحطائه وقبول النقد واتبا ع النصائح 
وسماع كلمات التأنيب يقول للرسول « سمى كليوباترا كا يسمونما في روما وآحذني على أحطائي بكامل حريتك . . . فالأعشاب الضارة تنمو 
عندما تسكن الرياح العاتیه ومن بخبرنا بأحطائنا کمن بحرثٹ أرضنا» . ( ف ۱ م۲۲ ب ٠١۲-۹۷‏ ) . وكان قد قال ايضا في نفس المشهد ( ب 
٩۰ -۸‏ ) د یسمعنی احل الکلام من يصارحنی بالعقيقة وان كانت قاتلة » . وکم کان انطونیوس کريا مع رجاله واتباعه حق انه بیدیه یصافح 
خدمه ویدعوهم الى الجلوس بجواره اثناء الولیمه ویشکرهم عل ولائهم له ویتمنی لویستطیع ان یسدد دين هذا ا لحب والولاء والتفانی ( ف ٤‏ م 
۲ ب ٩٩‏ وما یلیه ) . 
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ويتلخص جوهر شخصية انطونيوس في نصيحته المسداة الى قيصر على مأدبه بومبي حيث قال له « كن طفلا للزمن » يرد قيصر د أملك 
هذا » ( ف۲ م ۷ ب ٩٤-۹۲‏ ) ففي هله اللصيحه البسيطه وي رد قيصر المحكم يتضح الفرق الاساسي بين هاتين الشخصيتين . اذيتمتم 
انطونيوس بالكثير من طباع الا طفال فهو ابن اللحظة الراهنة يعيشها ولا يغكر في سواها كا أنه بختار اسهل الطرق للخروج من المتاعب بغخض 
النظر عن النتائج وكل ما قد وقع في الماضي بالنسبة له يعد في حكم المنتهى بحلول الحاضر ( ف ٠٢ ١‏ ب ۸۸ ) اقا عن المستقبل فلا وجود له في 
حساباته حت اله يسكت ايئوباربوس عددما حاول الاخير التلبؤ بمستقبل الاحداث وعرض خحطة تكتيكية ( ف ۲ م۲ ب ٠١١۷‏ ) . فانطونيوس 
الطفل ابن اللحظة الحاضره هو الذي يوافق عل الزواج من اوكتافيا بلهفه لان قدميه في روما ولأنه يأمل في التغلب على رغبته القلبيه في العودة الى 
كليوباترا . فكان كالمستجير من النار بالرمضاء فا لمشهد التالي يكشف لنا وله إستحاله تحقيق ذلك الامل رغم عرم صاحبه الاكيد ونيته الصادقه . 
وبعد ذلك ينتهز انطونيوس اول بادرة للاحتلاف مم قيصر ذريعة مجران احته اوكتافيا والعودة الى مصر وكليوباترا . انه هكذا « طفل الزمن ۲ 
پتشکل سلوکه حسب ملابسات کل لحظة عل حده » وقد تمده باسما وعابسا بین لحظة واحری » دون تناستق في الانفعالات او تسلسل في 
التصرفات . اله الجندي الفنان » فهو أبعد ما يكون عن البرود كا انه ليس جسدا حالصا بخيال ابداعي يکنه من العربدة في المتع والملدات 


۱۵۸A 


1۵۹ 


مسرحية « أنطري وکلهوباتر! » لشكسبر 


وا أرب والتمرغ في وهج الثراء والشهرة باحساس شاعرى . وهذا الجندى الفنان يستطيع التخللى عن هله الماديات الحسيه بعض الوقت ليتفرع 
لهام الرسميه وواجباته الامبراطرريه الحامدء : وشل هذا الطفل الفنان لا يكن ان ب يسفك دما من اجل عرش مثل ماکبٹ کا انه وهلا هو 
اللاهم - لا يمكن ان يدر حكم الامبراطورية الرومانية مثل قيصر . 


ومن الواضح ان أهم میزة زین مہا شکسبیر۔ وبلوتار حوس دون قصد - بطله هي انه جعله يعترف باحطائه وعيوبه صراحة . فهو عل علم 
تام بسمعته السيئة في روما ويطلب من اوكتافيا الا تأخحذ بكلام الئاس قائلا « لقد مخت الشائعات سمعت فلا تحكي على نقائصس من کلام 
الناس آنا الزم السبيل السوى في سالف الايام ولكنتق سأنتهج الطريق القريم في كل ما أفعله من الأن فصاعدا » ( ف۲ ۲۴ب ٠‏ ) . ولکده 
هو نفسه الذي يقول ما معناه أن اعتراقه بعیوبه لا ینقص من عظمته ( ف ۲ م۲ ب (AA- ٩٩‏ . 


وعلل هذا الاساس لنمضي في حديثنا عن أخحطاء انطونيوس ولا يفوتنا ان نشير الى حادثة السطر على بيت بومبي الاكبر دون وجه حق 
ودون دفع الثمن . وهي الخحادثة التي وردت عند بلوتار حوس وسبق ان ألمحنا البها . اما في المسرحيه فنجد بومبي حاطب انطونيرس قاثلا ر لقد 
اغتعصبت منزل والدي فا اشبهك بالوقواق الذي لا یی لنفسه عشا وانما يغتصب أوكار العصافیر الا حری » ( ف ۲ م ٦‏ ب ۴۸- ۲۹ ) . ويشير 
بوميي الى الخسة في سلوك انطونيوس لان الأول قد اكرم وفادة وضيافة ام انطونيوس فلم يلق من الاحير أى بادرة للامتنان أو العرفان بالجميل 
( ف ؟ م ٦ب .)٤١- ٤٤‏ 


وتهون كل هله المساوىء اذا وضعت الى جوار خطيئة انطونيوس الكبرى والتي يتحدث عنها بومبي فيقول « مجلس ماركوس انطونيوس في 
مصر للتمتع بالولاثم ولن یشعل ارب فط حار جها » ( ف ۲ م ۱ ب ۱۳-١١‏ ) . ويقول ايضافي تفس المشهد ( ب ۳١‏ ومايليه ) مامعناهان 
انطونيوس رغم تفوقش العسكري على جميع اقرانه ورم أن عسكريته تعادل ضصعف عسكرية زميليه في الائتلاف الثلاڻي الا انه لن يقرى عل ان 
يبارح حجر الارمله المصرية لأن الشهوه تستعبده . وتبلغ هذه النقيصه بأنطونيوس الى حد الفرار من اكتيوم هاربا في اثر كليوباترا وعندئد بقول 
سکاروس أحد رجاله « عندما دارت سفنما مع الريح متأهبة للقرار اثر سحرها على انطونيوس النبيل فأسر ع هو أيضا بالمروب في اثرها وكأنه بطة 
بحريه خرفة وترك المعركة عل اشدها . انني أ ار فط في حياتي منظرا يبعث على الخجل مثل هذا المنظر الذي اهدرت فيه اللخبرة والرجولة 
والشرف » ( ف ۳ م ٠١‏ ب ۲۳-١۷‏ ) . ويعترف انطونيوس نفسه مله الواقعه المخزية حين يقول « أن شعر رأسيى في ثورة » فالا بيض مله 
ي لب الأسود على ا حمق اما الأسود فيؤ نب الأبيض على غوف وا ہل ۲ ( ف ۳ م ۱١‏ ب ٠١-٠۳١‏ ) . وهنا يتجسد الصراع الداخحل في اعماف 
نفس البطل لان الشعر الأسود بمثل روح الشباب والطيش وهو الذي أغراه بمواجهة قيصر الشباب اليافع في البحر کا أنه في نفس الوقت يشل 
عاطفة الجب المتأججه . أما الشعر الابيض فيمثل الجبن والحرى هربا وراء كليوباترا حوفا من الضياع السياسي والعاطفي ان فقدها , 


وهكذا نمثل شخصية انطونيوس الشكسبيريه صورة من صور أحياء مفهوم البطولة أو فكرة الرجل العظيم ( 042718 ۷1۲ ) ابان 
القرن السادس عشر لقد كان كل من يوليوس قيصر وانطونيوس امثلة با ٦!‏ تلبطولة بسبب لمتعهم بالفضيله ( ۷1۲۲15 ) وهي اللغظة اللاتينية 
التي تعنى في نفس الوقت د الرجولة المتميزة » او الفائقة . ذلك أن العناصر الحوهرية في مفهوم البطولة لدى الاغريق ولرومان تمثلت في القرة 
العسكرية والشجاعة في الحرب والشهامة وقت الشدة والذاتية المكرسة لحراسة الشرف وكسب الشهرة والجد . فكثيرا ما كان البطل الاغريقي 
الاسطوري انانيا متعجرفا ومغرورا قاسيا وهي أشياء تتعارض بالقطم مع المفهوم المسيحي للرجولة الكاملة الى كانت تتطلب صفات أخحرى مثل 
التواضصع الرزين والتروى الحكيم والحب العذري العفيف . وفي سلوات عصر النهضه حدث ترتر شديد عل الحدود الفاصلة بين هذين 
المفهومين للبطولة والرجولة أى المفهوم الاغريقي الروماني الوثنى والمفهوم السيحى . فكان البعض يفضلون النموذج الكلاسيكي والبعضص 
الآلحر ييل الى الفضيله المسيحيه ثم جاء فريق ثالث وحاول ا مزج بين المفهومين , ولقد برزت عناصر الممهوم الكلاسيكي إلوثنى للبطرلة في حياة 
شیخصیات عديدة معاصرة لشکسبیر مثل سیر فیلی سیدنی ( ۱٠۸٩ - ۱١١۲‏ ) وسر والتروالی ( ۱٦۱۸-۴ ٠۵١۲‏ ) . وظهرت هله العناصرفي 
مسرحیة « تامبور لین العظیم » ( 1€4 6 عطا٤ "amu rane‏ ) لکریستوفر مارلو ( ٠۵۹4‏ ۔ ٠۵۹۳‏ ) المنشورۃ عام ۱٣١۹۰‏ وف مسرحية 
« بوسي دامبوا » ( 4710015, 8168¥ ) جورج تشابمان ( ۱٠۵۹‏ ؟ - ۱۹۳۲ ؟ ) الملشورة عام ۱۹۰۷ وي مسرحيات كثيرة تلور حول 
شخصية يوليوس قيصر ونشرت في هله الآونة . أما مسرحیات شکسہير ولا سي « كوريرلائرس » فتعكس التوتر بين المفهومين الكلاسيكي 
والمسیحی لاما تخلط بينها . 


لقد كان بلوتار حوس على ملم تام بنقاص واخطاء شخصية انطونيوس فسلط الأضواء عليها ولكلنا مع ذلك نرى في انطونيوس 


۵۹ 


۱1۰ 


عام الفكر ۔ المجلد الخامس عر _ العدد الأول 


بلوتارخوس بطلا فاضلا بتخطى عوائق اللوم والنقد ليفوز باعجابنا واحترامنا . وهله الصورة البلوتارخيه للبطرلة في شخصية انطونيوس والتي 
تعكس المفهوم الكلاسيكي للبطولة بصفة عامة تنبعث في ردائها الجديد في هيئة انطونيوس شكسبير الذي لا يكف عن الزهوبأنه من نسل هرقل 
بطل الا بطال الا سطرري والذي يعتز بصفاته البطولية ويقول لاوكتافيا د ان فقدت كرامتى فقدت نفسي » ( ف ٣‏ م 4 ب ۲۲ ) فھدا یعنی أن 
الكرامة والبطولة والمجد هي انطونیوس ولا حياة له بدونا ( راجم ف ۲ م ۲ ب ۸٩‏ ۰ ف۲ ۲۲ ب ٩٩‏ ۰ ف۴ ب ۲۲ ٠‏ الخ) . 


صفوة القول أن الفضائل والنقائص تزاوجت في شخصية انطونيوس وتداحلت تماما بحيث لا يمكن الفصل بينها . حقا لا يكن رؤ ية 
الحانب المضىء فى هله الشخصية الا مع الظلال التي تعتوره . واذا سلمنا با يقوله ليبدوس في المسرحيه أى أن أحطاء وراثيه لم يكتسبها لكنا 
مسرفين ي التسامح والتساهل على حد قول قيصر في نفس ال مسرحية . ونحن على اية حال لا تتجاهل عاولات شكسبر للتخفيف من نقائصس 
انطونيوس كا وردت عند بلوتارحوس فأحداث المسرحية كلها توحي بوجود تيار جارف يدفم كل الشخصيات الى مصيرها المحتوم ول يكن بوسع 
انطونيوس أو غيره الوقوف في وجه هلا التيار . ولقد واجه شكسبير نفسه بعض المصاعب لي صملية التخفيف هله . فهجران انطونيوس 
لاوكتافيا الزاوجة الصالحه عمل شالن بكل المقاير القدية والعديثة ولم يستطم الشاعر الانجليزي الفذ بكل طاقاته الدراميه أن يفعل شيا سوى 
ان يدف بعضص التفاصيل التعلقه بہله الحادثه مثل ما ورد عند بلوتار حوس من أن اوکتافيا عندما هجرها انطونپوس كانت حاملا بالطفل الثالث 
من انطونیوس وانه طردها من بيته في روما وهي الت قد رفضت ان تترکه من قبل عندما طلب منہا ذلك فيصر وأصرت عل مباشرة مصالح زوجها 
وتربية اطفاله جميعا منہا ومن زوجته الاسبق فولفيا . هذه العقائق التارٍخية التي وردت عند بلوتار حوس حذفها شکسبیر لانه رأى فيها ما هدم 
الشخصية الأساويه هذا البطل كيا أرادها . وبالغ شكسبير في تصوير اعمال قيصر التي حرقت الاتفاقيات المبرمه بينه وبين انطونيوس وذلك من 
اجل تبرير تصرفات الاير وعودته لكليوباترا . زد عل ذلك أن الشاعر سلط الأضواء على ا لحب الاحوى التبادل بين اوكتافيا وقيصر من اجل أن 
مخفف تعاطفنا واشفاقنا تجاه أوكتافا الي هجرها زوجها لاما لن تحطم تماما وسيتلقفها احوها بالعطف والرعايه . لقد ارادها شكسبيرفي المسرحية 
احت عدو وبالنسبه لا نطونيوس اكثر من كونما الزوجة . واخيرا فان ادرا كنا لعدم الاتفاق في الطباع بين انطونيوس واوكتافيا يمنعنا من أن نعطى 
لانفصافما وفشل هله الزججة اية أبعاد مأساويه قد تكون على حساب مأساويه شخصيه انطونيوس نفسه وعلاقته الغراميه بكليوباترا . 


ولقد قام شكسبر بمهمة رسم شخصية انطونيوس بطلا مأساويا على مرانحل تدرميه ولي بطء ملحرظ وخطى ثابته . فمن الملاحظ مثلا أن 
معظم الانتقادات الموجهة لمسلك وشخصية انوطنيوس تقع في اول المسرحيه اما أحرها فيلقى الاضواء عل صفاته البعطولية الباهرة وغل فضائله 
المستترة وبلفض التراب عن كنوز الذهب الكامنة في قلب هذا الرجل المهزوم . وهكذا لر يقع التحول المأساوى في شخصية هذا البطل بمعجرة 
حارقه او مفاجأة طارئه وانما نع هذا التحول بصررة طبيعية من نفس هذا البطل وسلسلة الاحداث الي مرت به وذلك بوسائل الفن الدرامي 
امحقن . ومن العجيب أن وجهة النظر الرومانية النتقدة لسلوك انطونيوس تأي في بدابة ا مسرحية كحفيفة وافعه مقبولة ومنطقيه ولكننا ما أن نصل 
الى ية المسرحية حتى نحس بأن وجهة النظر هذه ا تكن صائبة وينبغى تصويبها وتعديلها لان أنطونيوس نفسه فيا بين البداية والنهاية قد تخلصر 
من عيوبه ونقأئصه . واستطاع الشاعر عن طريق تصعيدات عاطفيه متدرجة أن يحول مشاعرنا تجاهه لانه أى انطونيوس هو الوحيد بحرك الدموع 
في ماقي کلیوباترا ( ف ٣م ١‏ ویستولی عل ولاءحدمه وتفانی اتقاعه وعلل رأسهم ابنوباربوس ( ف ٤‏ ۲۲ ) . وهندما بېج ر آہثوباربوس سیده 
انطونهوس بأتي رد فعل الاحیر نبيلا مشرفا( ف ٤‏ م ه ) فیموت ایئوباربوس ندما على هجران انطونیوس ( ف ٤‏ م ٩‏ ) . اما ایروس الدې طلب 
منه أنطونيوس أن يفتله فيقول مخاطبا سيد فلتدر وجهك النبيل على اذن | ذلك الوجه الكريم الذي يقدسه كل العالم « وبقتل ايروس قاثلا) 
مکدا اهرب من الحزن عل موت انطونیوس » ( ف ٤‏ م ۱۲ ب ٩١ - ۸٩‏ ) . لقد ارتقى الحب بانطونيوس الى أسمى درجات النبل حى إن 
عندما سمع آم كايو بترا قد ماتت قرر الانتحار على الفور ولا اكتشف كذب هلا النبأً وينما هويعاني سكرات الموت لا ينطق بكلمة تائيب راح 
زاء هله الأكلوبة القاتلة ول يعد بجغل الا بسعادتا وخلاصها هي ( أف ٤‏ م٤6٠‏ م م١٠‏ ) . 


تلك هي الصورة الأساوية التي خلقها شكسبير من المادة المستقاة من رواية بلوراتارخوس الحافلة بالكثير عن انحلال انطونيوس وقسونه 
وتلقيه الرشاوي وميله للابتزاز والنفاق ونزعة للتسلط والديكتاتوربه . لقد حذلف شكسبير اغلب هله الحقائق أو قلل من شأا وأهمل وصف 
بلوتارخوس لوت انطونيوس على انه جبن وبؤس . وكان من الطبيعي ألا يذ كر شكسبير حقيقة ان الكثيرين من الملوك والاصدقاء والخدم 
هجروا انطونيوس حى قبل معركة اكتيوم وحذدف الشاعر أيضا واقعة الرجل - سكاوس في ألمسرحية - الذي اهدته كليوباترا عدة الحرب الذهبة 
مكافأة على حسن بلائه فى احدى معارك الاسكندرية التمهيدبه فأحذ اللكافاة ليلا ليهجو انطونيوس في الصباح وينضم الل صفوف قيصر . 
وحلف شكسبير كذلك حقيقه ان انطونهوس هو الذي امر بقتل بومبي وبدلا من ذلك جعل انطونيوس يدين جرد التفكيرفي هذا الامر . ومع ان 
شكسبير احتفظ بحقيقة ان فولفيا زوجة انطونيوس السابقة كانت امرأة مشاكسه علقت لزوجها الكثير من التاعب - فهي التي اعبلئت الحرب مع 


۱1۰ 
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مسرحية « انطرني وكلهوباترا » لشكسبيمر 


ايه ضمد فيصر في ايطاليا - الا انه حذف حقيقة انها كانت متساطه في البيت ابضا تروض زوجها عل الطاعة كيا جاء في رواية بلوتارخوس 
فالزوج الذي تسيطر عليه زوجته سيطرة تامة لا یکن ان یکون بطلا کلاسیکسا او شکسبيريا . 


وعندما یعرض اجریبا فکرة زواج انطونیوس من اوکتافیا بصغه انه د أحسن الرجال » ( [e5 ٥۴081۸‏ عطا) ف ۲ ۲ ۲ ب ۱۴۳۳ 
- ۱۳۰۵ وقارن ف ۴ م ۷ ب ۲٦‏ ) . تذكرنا هله العبارة الانجليرية بمثيلات ها وردت في مسرحية سوفوكليس « بنات تراخيس » كوصف لبطل 
هله ال مأساة هرفل اللي تصفه ديانيرا فتقول « احسن الرجال جيعا » ( ۳08م 411808 ١0٤1ةم‏ ) بيت ۱۷۷ طبعة ( 106 ) رناهيك 
بالعبارات الراردة في المسرحية التي عارض با سينيكا د بلات تراخحيس » وحمل عنوان « هرقل فوق جيل أوبتى » ما ہمنا الآن هو ان شكسير 
حريص على ربط بطله انطونيروس بطل الا بطال الاسطوري هرقل سواء بالتلميح اوالتصريح . وتؤكد رأينا هذا حقيقة أن شكسبير جعل الحنود 
الدين سمعوا موسيقى يتردد صداها عشية المعركة الائية بالاسكندريه بفسروتها على انها تعنى تخل هرقل - لاديونيسوس كيا برد في رواية 
پلوتارحوس عن البطل الذي یتشبه به ويسلك دربه البطولي ای انطونیوس ( ف ۱ م۳ ب ۸٤‏ ) وعندما جیء بانطونيوس مولا وهو بين ا موت 
والعياة ترفعه كليوباترا الى قبرها بمعرفة وصيفاتبا قائلة د هذأ جهد مضن ما أثفل وزنك یا سیدی » ( ف ٤‏ م ۱١‏ ب ۳۲ ) ولا نظن في أن « ثقل 
الوزن » هنا يكن أن بؤحل حرفيا ولكننا في نفس الوقت نعتقد بوجود معان الحرى بجازيه ننصل بثقل الوزن المعنوى ولا سيا اذا تذكرنا ان ثقل 
الوزن كان صفة من عبفات البطولة الكلاسيكية . فهزفل بطل الابطال الذي يتشبه به انطونيوس اضطر الى ترك السفينة أرجو في منتصف 
الرحلة الاسطورية به بعد ان رأى بحارتما أن ثقل وزنه قد يؤدى الى رق السفبنة وما يثبت أن « قل الوزن » أصبح سمة بطولية ان امبر الشعر 
اللاتيني فيرجيليوس حرص عل أن ينح هله الصفة لبطله أبنباس حتى انه جعل قارب معدارى نر الالحوة حارون يشرق على الغرق 
( الاينيادة . الكتاب السادس ٤٠١‏ وما يليه ) . فسمة ثقل الوزن التي اتسم با انطونيوس الشكسبيري تؤهله بصورة مباشرة او غير مباشرة 
للانضمام الى زمرة الابطال اوحتى للتقلد بم على أقل تقدير . 

ا 


والى جانب هله الاشارات التلميحية لارتباط انطونيوس برقل في مسرحية شكسبير تشبهه كليوباترا دون مواربة برقل في حالة غضبة اذ 
تقول « انظرې أرجوك باشارمیان كيف يلعب هلا الروماي المرقل دور الغاضب ) ( ف ۱ م۲ ب ۸١-۸۴۳‏ وقرن ف ٤‏ م۳ ب )٠١‏ . لقد 
عرف عن الأبطال الاغريق وفي مقدمتهم هرقل حلة المزاح وعنف الانفعالات حبا او كراهية » عطفا اوغضبا . وعبارة شكسبير المذكورة تربط 
بين انطونيوس وهل الغخضب البطولي او المرقلي وتذکرنا با يرد في مسرحية سينيكا د هرقل مجنونا » وه هرقل فوق جبل اويتي » . وفي مکان انحر 
نشبه کلیوباترا شکسہیر( ف٤‏ م ۱۴۳ ب ۲ ۳ ) غضب الطونیوس بجئون أساس ( اجاكس ) بن تيلامون الذي قتل اغنام الاغريق بعد ان جن 
جنونه وظن امهم زملاؤه قادة الاغريق الذين اراد ان بتقدم متهم بعد ان اعطوا اسلحة اخيلليس الى اوديسيوس وكان قد وعد بها . وتعود 
کليوباترا فتشبه انطونيوس الخاضب بخنرير تساليا الذي اطلقته أرميس المة الصيد بعد ان رفض أوبنيوس ملك كاليدون أن بقدم هما القرايين 
فهو خحنزیر مجنون یدمر کل من اوما یصادفه ( ف٤‏ م ۱۳ ب ۳-١‏ ) . ويبلغ انطونيوس قمة الغضب على كليرباترا فيلعنما وينعتها انبا عاهرة 
تحولت ثلاث مراب وحانته لصالح اليافع قيصر وبأمبا روح مصر القلرة والكاذبة » هذه الساحرة القاتلة الي كانت نظرة منا تدفعه للحرب دفعا 
أو تستدعيه مها فوارا التي كان حبها انبل غاية في العياة ( ف ٤‏ م ۱۲ ب ٩‏ وما يليه ) . وكانت فضية انطونيوس ايضا عنيفة عندما رأى ثيدياس 
بقہل ید کلیویاترا ( ف ۳ م ۱۲ ) وعندما ظن انیا تخونه ( ف ٤‏ م ۱۲ ) تما دفعه مله المرة لان يخاطب هرقل تائلا « علمنى يا جدي هرقل 
فضصبك ) (ف ٤م۱۲‏ ب ٤۳‏ ) . يريد شڪسي راذن وبکل وسیله ان يلصق شرف الغضب البطولى المدمر پأنطونيوس فيربطه بأيناس وخنزير 
تساليا وهرقل» وفاته أن بربطه « بغضبة اخحيلليس المدمرة » التي تغنى با هوميروس في ملحمته د الالياذة » وفي البيت الاول ما . ولكنه اقتصر 
على الارشارات الاسطررية المذكورة على اساس ان الغضب البطرلي الملمر سمة مشنركة بين جيم الابطال الاغريق بصفة عامة وغيز هرقل بصفة 
حاصة وهو البطل الذي يسلط الشاعر عليه أكثر الاضراء في اطار هله الأشارات الاسطورية لانه المد المزعرم لائطونيرس . ملاحظة الحيرة في 
هله اللقطه وهي ان کلیوباترا وکل شخصیات المسرحية یزدادون اعجایا ٻانطونپرس كلما بغضب وكأہم يدركون معنا ان هله سمة البطولة 
المميزة . وهو اعجاب بالرهبة لاه مزيج من ا لحب وا-لخوف وهي نفس المشاعر المختلطه التي كان بها يتعبد الاغريق لابطالمم الاسطوريين . 


ويېدو الشبه واضحا بين انطونيوس وهرقل فيا يقوله الاول لارديان حصي كليوباترا الذي جاءه بالنباً الكاذب عن انتحار كلبوباترا ونصه 
د عليك ان تعد نفسك غحظوظا اذ تنجو بحیاتك آن جئتنی بمشل هلا ابر . . . اغرب عن وجھی > ( ف ٤م٤۱‏ ب ۴۳۹۔۳۷ ) , فھنا نتذکرعلی 
الفور مصير حادم هرقل ليخاس عندما حمل سيدة الرداء السموم اللي نسجته دبانيرا بيديما وغمسته في دم الكتتوروس تبسوس ظا منها انه 
سيعيد اليها حب زوجها هرقل وكالت النتيجة انه احترق في هذا الرداء . يصف لنا سوفوكليس النفصيل مصير ليخاس في مسرحية د بنات 


۱۹۹ 
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الم الفكر- المجلد ا حامس عشر- العدد الأول 


ترانحیس ( ب۷۷۲ ۷۸٤‏ . (106) فتراه وقد تہشمت جمجمته على الصخور بعد ان قذف به هرقل الى اعلى فسقط اشلاء متنائرة . أما 
سينيكا فقد اعل هذا الوصف المروع ونفخ من روح المبالخة التي تميز مها المصر الفضي للاأدب اللانيني كله والذي ينتمى اليه هذا المؤلف . 

واستغرق هذا الوصف بغض الوقت أيضا في مسرحية د هرقل فوق جبل اویتی » ( ب ۸۰۸ - ۸۲۲ 1081 ) ولا شك آن وصف سوفوکلیس 
وسينيكا الملفصل لله اللجادثه يعد تجسيدا للعنف والقسوة البطوليين بالمفهوم الكلاسيكي . فاذا انسقلنا الى انطونیوس شکسہیر وجدناه بعد هريته 

وحیانه کلیوباترا له ۔ کا ظن على الاقل - بقول د لقد ارتدیت رداء نیسوس فعلمن یا هرقل وانت جدی کیف أغضب . . . دعنی اقلف بلیخاس 
الى قرون القمر وبيدي هاتين الى أمسكت بأثقل العصى ( أى هراوة هرقل المشهورة )0 دعنى اقهر نفسي الاكثر جدارة ۲" ر ف ٤م١٠٠‏ 

ب۳٤‏ - ٤۷‏ ) فارتباط انطونيوس مهرقل هنا لا محتاج الى تروضيح » ولكننا فقط نشير ألى صعوبة فهم هله الابيات دون الرجو ع للخلفية 

الكلاسيكية الاسطورية . كا ان هذا الكلام الوارد على لسان انطونيوس يهد لانتحاره ويؤكد فكرة البطولة ذاتية التدمير بمعنى ان البطل 
التراجيدي هو اللي بدمر نفسه بنفسه تماما کا حدث بالنسبه لمرقل عند سوفوكليس في و بنات تراخحيس » لان السم الذي احترق به في الرداء 
المسموم جاء اصلا من سهامه التي قتلت نيسوس والتي كان قد غمسها من قبل في سم الحية الاسطورية هيدرا في ليرنا . وهل الفكرة نفسهاهي 

جوهر الشخصية الأساوية لانطونیرس وغيره من ابطال شكسبير . 


یستحث انطونہوس ادمه ایروس على ان یقتله نماما کہا استحث هرقل ابله هیللوس لکی محرقه حیا فوق جبل اويتي في مسرحية « بنات 
تراحیس » لسوفوکلیس . الموقفان متشاہہان بل ان الکلمات والعہارات الت ترد على لسان انطونیوس تذكرنا ملاتا التي ترد على لسان‌ هرقل . 
فعلى المثال يقول انطونيوس اطبا ايروس « اذ يلبغي ان تعالجني با جرح الدې محدثه » إنحي سيفك الامين من غمده ۲( ف ٤م‏ ٤۱ب‏ ۷۸ 
- ۷۹ ) . افلا تذکرنا هذه الکلمات ہا یقرله هرقل سوفرکلیس لابنه حیللوس لکل من حوله في « بئات تراحیس » ونصه « من أجلکم شقیت 
كثيرا وقضيت حياتي لكى أطهر ارضكم من الحيوانات المفترسة وبحركم من الوحوش والآن تتركونني أفنى في عذداب طويل ولا يقدم احدكم 
لى مخلصنى بالسيف او بالنار الكرية » ( ب ٠١١٠۳-٠١۱۱‏ ) وهو نفس المعنى الوارد ايضا في كلمات انطونيوس شكسبر للجنود الذين التفوا 
حوله بعد ان سقط على سیفه « من احبني فلیقتلني » ( ف٤‏ م٤٠‏ ب ٠١۸‏ ) لقد صار الموت بالئسبه لمرقل وانطونيرس لي لحظاع) الاحيرة هبة 
كريمه وبرهانا عل الإحلاص والوفاء وأقرب ما يكون الى حرية الانطلاق في عالم الخلود ما يكون عن العقوبة وا لخوف وهلا ما سنعود اليه بعد 
قليل . 

ولي الفصل الثاني المشھد الخامس ( ب ۲۳-۱۹ ) تتحدث کلیوباترا عن انطونیوس فتصورہ دمیہ ہین اصاہعھا تلعب ہا كيف تشاء انا تسخر 
منه حتى يصل الى حافة الغضب بارا ثم تسترضيه ليلا وفي الصباح التالي « عل حد قوما » أفعمته بالشراب حت لام ئم غطته بغطاء رأسي 
وعباء تي وامتشقت انا سيفه الفیلیبي ( آی الدې انتصر به في معرکه فیلیبي عل قتلة یولیوس قیصر ) وهه کلمات پنبغي ان نتأملها جیدا ونتاں في 
تأویلها لان شکسبر هنا يستفل ما اشارة وردت عند بلوتارحوس - وهو يقار بين سيرة يسبتريوس وائطونيوس - الى اسطورة او معا الملكة 
الليدية التي اشترت هرقل خادما ذليلا وسلہته جلد الاسد والمرواة وكل مظاهر البطولة وألبسته زى النساء الشفاف ومارست فيه كل لاتا 


(۲۸) عن اسطورة هرقل راجع مقالنا د شخصية هيراكليس من نشاة الأاسطورة » مجلة الثقافة القاهریة عدد ۲ ( مارس ۱۹۷۷ ) س ۸٤‏ ۔ ص ٩۳‏ وعدد ٤٤‏ ( مایو ۱۹۷۷ ) 
ص ٠١‏ - ص ۷١‏ . وراجع ايطا مفالنا د هرقل : بحث في مغرى اسطورة التألبه واصوها الشرقية : جلة آفاق عربية البغدادية ( پئایر ۱۹۷۸ ) ص ۷٣ - ٩۲‏ . 

(۲۹) بترجم الأستاذ مد عوض هله الفقرة"كها يلي « لقد تسربلت رداء مسموبا لملمني ياهرقل وألت سلفي خضبك لاستطيع قلف المرء حتى يصل الى القمر وبأيد كه الي 
تحمل اقل العصى علمبي كف اقتل لفسي الباسلة الي هي من سلالتك » | ونوضح لنا ملل هله الترججمة الداطنة أهبية الرجو ع للخلفية الكلاسيكبة وقراءة الاساطير الاغريقية بل 
الشروع لي التعامل مع مسرحيات شكمسبير بعبلمة عامة والمسرحيات الرومالية ما بصفة حاصة , 

)۳٠(‏ يرى بعض النقاد أن شكسبير وهو بقيم مأساة « الطول وكليوباترا » هل فكرة الاختيار ال مأساوي كان بضع في ذهته اختيارين مشهورين في الاداب الكلاسيكية الأول هو 
« الحتيار هرقل » بين الفضسيلة والرذيلة والئان اختيار أينباس بين ديدر ورسالته السماوية لبلاء روما » وقد اصبحت قصة « هرقل فى مفترق الطرق ڍ (Hercales in BY)‏ 
قصة مشهورة ابان عصر العبضة بعد ان اكتشفها انساثيو القرن الحامس عشر . وهناك أكار من دلبل مل انا كائت معر وفة لدى كتاب العصر الاليزابلي بفضل ورودها في الكتاب 
الأول ففرة ۳۲ من مؤلف شيشر ون د عن الواجبات » (#ااءا؟0 ع([) ومع ان شكسبير نفسه | يشر الى الفصة في اي موضع من مسرحياته الا انه من المستبعد ان يكون هى فير 
حلم بها ومن المرجح اله يرعى أو بغير رسم الاخحتيار في « انطو وليو اترا » كاحتيار بين الفضيلة (مد٣٣!۷)‏ والللة (عدامداه۷) على سج التيار هرقل الذي ابتدعه 
بر وديكوس وجاء بروابة كسيدوفون الي حي المرجم الأصل c8(‏ اعا عدات1.0) . ومع ان رواية كسينوفون هله تكن قد ترجمت بعد الى الالجليزبة لي عصر شكسبير الا 
انبا كانت متوفرة في ترجات لاينيه صفوة القول ان أختيار انطوليوس رن اوكتافيا وكليوبائرا كان ملل شاكلة احتيار هرفل يون امرألين . وال مبدير بالذكر أن ذلك يدعم بطريغة غير 
مباشرة رأنا من ان توليق ا-أبكيم - ا ملع على شكسبير وادب عصر الضة - قد لأر باسطورة د الحتيار هرقل » وهو يقيم للأساوية في د السلظان الحالر > على الاختيار الالعلاقي . 

هذا وقد تر جنا نص هله الاسطورة کا رردت عند سيلوفون في كتابنا « المصادر الكلاسيكية لمسرح توفي اكيم ۲ دراسة مقارلة . ايئة المصرية العامة للكتاب ٠۱۹۷۸‏ صفحة 
- ص ۱۹۸ . 
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مسرحية « انطرني وکل و باترا ۽ لشکپر 


الشهوانية وميوطما المادية الى حد ضربة بصندطما الذهبي . ولقد شاعت اسطورة هرقل - او مغالى في نصوص الادب الاغريقي الروماى<“ 
واستغلها کل من سوفوکلیس في « بات تراخحیس » وسینیکا في د هرفل فوق جبل اويتي » التي ترد فيها الابيات التالية » ولا نزل ضيغا على المرأه 
الليدية في لمولوس داعبها فبا لحب أسرته وجلس امام مغخزها الحفيف يلف اخيط الرطب بيده المتوحشه وبالفعل خلت رقبته عن لبدة الأمسد 
وغطت خحصلاته أغطية الرأس اللسائية يقف کااقادمات بعطر شعر رأاسه الاشعٹ بالمر السبأاي » ( ب ۴۷۹-۴۷۱ ) . 


ونحن نعتقد ان شكسبير يشير الى اسطورة هرقل - او مغال هذه عندما مجعل قيصر يتحدث عن انطونيوس فيقول « انه ليس اكثر رجولة 
من كليوباترا ولا الملكة البطلمية أكثر أنرثه منه » رف ١م ٤‏ ب ه١‏ -۷) . بل ان الشاعر مجعل انطرنيوس نفسه وفي قمة بأسه يقول لارديان 
د يالسيدتك اليه الي سلبتنې سیفي » ( ف ٤]‏ م ۱۲ ب ۲١‏ ) فالسيف هنا هو رمز البطوله والرجوله في شخصية انطونئيوس . وعندما ينقل 
انطونیوس الى کلیوباترا بین اعیاة والموت او على حد قول دبومیدیس ١‏ ہدده الوت ولکته م یت بعد ۲ ( ف ٤م ٠١‏ ب ۷ ) لنذكر ايضاهرقل 
اللي نقل بنفس الحالة من رأس كينايرن الى تراخيس وتكتمل حلقات التشابه بين هرقل وانطرنيوس عندما تصل عمليه الربط بين البطلين الي 
بدأها الشاعر من بداية المسرحية وطورها رويدا رويدا الى قمتها وذلك بالاشارة الى تاليه هرقل اذ تقول كليوباترا « لوان قوة جوتو ( زوجة اى 
ھرقل جوبیتر ) جعلنا میرکوربوس ( هيرميس ) ذا الاجنحة القوية بحضرك ویضعك الى جائب جوبیتر ( زیوس ) » ( ف ٤‏ م ٠١‏ ب ٣٤‏ 
- ۳۹ ) . وذكر أونرهيرا بالذدات وجنا الى جنب مع جوبيترا له اهمية نحاصة لاا كزوجة اب كانت قد طاردت هرقل ولاحقته بالدسائس 
وا لۇ امرات طول حياته الارضية فاما مات كانت هى وزوجها رب الارباب اول المستعغبلين له في السهاء بعد ان تم الصلح ينها وبين أبن زوجها 
الدي یفسر اسمه على انه يعن اده ) ( €8]) ۲8ع )۲" , 


بطل 1 تظفر الحرب به فى الموى تحت لراء الحب بات 


هذه هي مأساة انطونيوس كا رآها أمير الشعر المرب امد شوقي متائرا بجسرحية شكسببر ه انطوني وكليوباترا » ومسرحية درايدن « كل 
شى من أجل العب » دون غيرهما من المسرحيات الاوربية التي عالحة نفس الموضوع . وذلك لاا تركزان عل عاطفة الحب في شخصية 
انطونیوس. اما اذا اردنا ان نتحدث عن هذا الحانب في بطل شكسبير فيجب أن نبدأ من العبارة التي قالتها وهو يغادر الاسكندرية الى روما محاطبا 
عشیقته کلیوباترا « ان کل قلبي یبقی هنا طوع ارادك » ( ف۱ م۳ ب ٤٤ - ٤۳‏ ) . اما کلیوباترا التقلبه فححدث عنه وکأا تنظر في مراة ذاتبا اذ 
تقول « فى لحظة أكون مريضة وفي اللحظة التالية أشفی هکذا بحب انطونیوس » ( ف ۱ م ۳ ب ۷۲ ۷۴ ) وهي تعن أن انطونيوس هوائى 
متقلب امزاج ولكن سهام نقدها ترتد الى نفسها بحركة تلفائية من وحی کلماتہا . انہا بدهائها الانثوى توبخ انطونيوس على عدم حزنه لوت 
فولفيا وتقول د لقد تعلمت من درس فولفيا » انى لارجوك أن تلتسحى جانا لتنتحب قليلا من اجلها ثم تعود الى لتودعنى قائلا بأن دموعك كانت 
من أجل انا » لتلعب دورك التمثيل بهارة بارعة يارفيقي الطيب ... ۲ ( ف۱ م۳ پ١۷‏ ۰ ) . تلك کلمات الدھاء الانثری اما کلمات 
الصدق التلقائي فنسمعها من انطونيوس قبل رحيله في نباية المشهد نفسه ( ب ٠٠١٠-٠٠١‏ ) اذ يقول « ان انفصالنا هو بثابة الرحيل والبقاء معا 
في آن واحد فأانت التي تكن هنا تذهبين معى بروحك وانا الذي ارحل باق معك هنا ( بقليي ) » . 


ولنعد قليلا الى بداية المسرحية حيث بتتحدث فيلو بحزن واسى الى زميله المواطن الروماني ديبتريوس عن مدى انيار انطونيوس وهبوطه 
من كونه « احد اعمدة العالم الثلاث » الى « عاشق العاهرة الابله » ( فام ١ب ٠١-٠١‏ ) ومن الملاحظ أن إسمى هلين الرومانيين لا يرد لي 
حديشهما اثناء اللعوار ما يعطى انطباعا باغ يمثلان دور الحوقة اوعلى الاقل يعبران عن وجهة النظر الرومانية العامة . ما يمنا على اية حال هراننا 
تحرج من حديشهما بضہورة انطوئيرس كبطل ملحمى وقم فى هاوبة ا لحب وغاص في او حاله الى قمة رأسه فا لحب في رأيا هو العدو الحقيقي للفعل 
البطولي والمدمر لبنيان المجد والشرف . ويقول انطونيوس نفسه انه حاض كل معاركة من اجل كليوياترا التي ظن انه استولى عل قلبها ذكانت 
هي التي سلېته الفؤاد رف ٤م ٤‏ ب ۲۰-۱٠۵‏ ) . ویقول بعد ان سمم نبا موتہا اللکذوب د سال تق بك یا کلیوباترا وسوف أبکي من اجل ان 
تصفحي عنی ۲ ( ف ٤‏ م ٤‏ ب ١ 46٤‏ ) . ویضیف قرله « ان دیدر وأیلیاس سوف مستاجان الى اتبا ع حولم وستاتف كل الاشباح حولنا » 


HF" 


(۳۱) جاء ذکر اسطورة اوفغانی وتہادل الملاہس پہنہا ورن هرقل عند اوفیدیوس ) ۴86۲11317 ( وهو الكاتب الذي اغترف من ملجومه شكسبير الكثير من الأساطير . وجذير 

بالدكر ان لنا بحث عنوان د المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير » حت النشر الان ويتثارل هله التفطة رغيرها بالتفصيل . 

Ahmed Etman, The Problem of Heracles Apotheosis in the Trachiniae “of Sophocles andin” Hercules Oetaeus’" of (FY) 
Seneca A Comparative Study of the Tragic and Stoic Meaning of the Myth, ) Athern 1974 ( Pussim. 
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عام الفكر ‏ المحلد الخامس عر . العلد الارل 


( ف٤ ۱٤‏ ب ۵٤ ۰٩۳‏ ) . فانطولیوس هنا یشبه نفسه باینياس بطل ملحمة فرجیلیرس « الاينيادة » والذي عجر حبیبته دېدو في قرطاجه لکې 
محقق الرسالة السماوية المنوطه به من قبل الالمه وهي تأسيس الدولة الرومائية"" فا كان من ديد وبعد رحيله الا ان انتحرت وعندما لزل اياس 
الى العال السفلى ادارت له ظهرها ول تشأ ان تحادثه .“ ولكن العدير بالملاحظة ان المتشابه بين البطلين لا يقرم على أسس متيله فبطل 
فرجيايوس ضحى با لحب من اجل الراجب الوطني الذي اخحل طابعا دينيا اما انطونيوس شكسبير فقد ضحي بالامبراطورية من اجل الحب . 


لفد کان انطونیوس عاشقا نادرا ونفهم ذلك مما تفوله کایوباترا لا لیکساس رسول انطولیوس من روما وما معئاه ان الرسول اکتسب من مرسله 
وسيله بعض اليوية واللون فأنطونيوس - كا ثعرفه - هو اكسير الخحياة او حجر الفلاسفة الذي يتحدث عنه الكيميائيون أى أنه جب الحمياة الخالده 
ومحول الا-ججار العادپه ال ذهب خالص ( ف۱ م ۰٥‏ ب ١۳۴۔۳۸‏ ) , وبينا يلفظ الحر انفاس له فى المحياة يقول آنطونیوس « انی أموت ڀا مصر 
( كليوباترا ) ولكنى لا أرجومن الوب الا أن مهلي هنيهه لأطبع على ثغرك لاف القبلات . . , هي للأسف آعرقبلاتي ۲ ( ف ) ٠١‏ ب۱۸ 
۲۱ ) . فانطونيوس عاشق بطبعه فنان في عشقه وعندما التقى بكليوباترا عثر على ضبالته ا منشودة اذ وجد فيها الكمال لايا اشبعت ال مجو ع لي 
روجه وروت ظماً قلبه وجسده وتجدت کل وجوده واعطت خیاته معنی وطعا لم يعرفهما من قبل . لقد أسكرت الملكة ا لمصرية حواسه الى درجة 
. ,اله صارينبهر بكل ما يصلر عنها سواء أكان توبيخا أو مداعبة خضبا اوسخرية عطفا او قسوة بکاء اوضحکا , ولکدہا من جانبها كانت تحب ما 
بحب وتفوق عليه فى حبه » تشرب الانخاب معه حى الثماله اوحتى ينام وترد على فكاهاته ا حافه ذات الطابع الروماي الصارم بفكاهات رقيفة 
مهذبة وساخحرة كانت تمشل له كل دور يروق له وتنافس ال ماذبية البارزة في شخصيته كعاشق للحياة بجاذبية أنثوية أكثر فوة وأشد فتكا , اميا 
شریکته في لعبة الغرام ولة الموى دوب أن تتنازل عن املال ملكي الذي تمیزت به وزادته التجربة صقلا وعظمة . تذکر شارمیان کف ان 
کلپوباترا راهنت انطونيوس ذات مرة على الصيد وعندها جعلت احد الغطاشين يثبت فى شص انطونيوس سمكة كبيرة مملحة فعندما اجس 
انطونيوس بثقل الشص جذبما بحماس وقفز فرحا با غنم ما اثار الضحك والمرج وا مرج ( ف۲ ن ٥‏ ب )١۸- ١٠١‏ . ولقد وردت هله 
الا قصوصبه الطريفة عند بلوتارحوس ولكن شكسبير كشفها واستغلها للكشف عن دهاء كليوباترا العاشقة وقدرتها على المغازلة والتندر نما بثرى 
طبيعة التنوع ويقضى على أية بادرة للملل في هله الشخصية متعددة الجوانب . 
لقد عشق الغنان او طفل الزمان في شخصية انطونيوس كليوباترا قبل ان بعشقها انطونيوس الرجل . وهو ل ينخد ع امامها بل كان يعرف 
عا كل شىء حى نقائصها وشباربا الغرامية السابقة وماضيها الحافل بالعشاق . وهو يعرف أمها يمكن ان نخونه ولكنه لا بعبأً بذلك ما دامت 
صورتها قد إنطبعت في قلبه على أكمل وأجمل وجه . حفا ان أنطونيوس ليبدو في هله المسرحية وكأنه قد ولد ليحب كليوباترا.فزاح'يغطيها كل ' 
ذروة من قلبه ول ما بلك من حب وبطوله أو جد وعظمة واحلت هی مله کل شىء ودمرته في العہاية . حقا ان کلیوباترا شکسیر ! حن 
انطونيوس ولكنما بالفعل امرأة شهوانية كا اهبا هى التي قتلته بحبها العنيف الذي جعله ينسى نفسه وييمل واجباته . ان حبها الفتاك هر الرداء 
السموم الذي ما أن وضعه عل جسده حى أن عليه كما حدث لرقل عندما ارتدى رداء ديائيرا ( التي ل تكن تتمتع بلىرة من الدهاء) . 


وحب انطونیوس لکلیوباترا لیس جسدیا صرفا کا أنه لیس روحیا صوفيًا والما بجمع بين هذا وذاك وبتأرجح هنا وهناك . فاذا كان الشاعر 
الا نجليزي على سبيل المثال يركز عل استخدام لفظة الذهب ومشتقاتما وما الى ذلك من ماديات بترعر عقي ظلها ا لحب الجنسي كا ادب والولاله ١‏ 
رعيرها فانه ايضا ولي اية المسرحية بسمو بعاطفة الحب عند العشيقين الى مستوى رفيع من الصفاء الروحي . ولي الحقيقة يستغل شكسبير 
موضوع الفصوبة الحنسية المميزة للابطال بصفة عامة وهرقل وانطونيوس بصفة خحاصة ليربطها بموضوع الخصوية لي الطبيعة ككل . ففيها 
تتزأوج العناصر ويلتقي البارد بالساحن وتخصب الشمس الارض وخختلط الموت باياة والارض بالبحر . هناك بالفعل في المسرحية حشد من 
العناصر الكونيه التي زج الواحد مها بالآخر عن طريق الحب وهو امتزاج يقابل ويؤ كد حصوبه ألتزاوج بين انطونيوس وكليوباترا وهما العشيقان 


(۳۳) راجع اعلاء حاشیه رقم ۳۰ 

(۳) الظر قرحيليرس الاينيادة الكتاب السادس بيت ٤١١‏ وما پليه . 

(۴۳۰) راحح 

R.K. Root, Classical Mythology in Shakespeare ) A Thesis for the Ph. D. Degree, Yale Studies in English, New York 
Hebry Holt & Company 1903 ( pp. 56-58 ) Dido (, Cf.33-34 ) Aeneas ( 

)۴١(‏ عن استخدام لفظه « اللهب » ومدلولاتما ا لمجازية وعلاقتها الوطيدة نالجر ا مبراطوري اللي عشفه انطرنيوس وعن موضوع الب المي وعلاقته بالرحاء فى المسرحية 


٠“ 
Knight, op. cit., pp. 205-206, 227-244. 


۱۹14 


N19 


مسرحية « انطوتي وکلیرباترا » لشکسبر 


اللدان في النہاية يتداحل الوت والحياة في مصيرها تداخحلا مجعل كليوباترا تقول ان الموت يشبه دغدغة الحبيب اما انطونيوس فيجرى مسرعا 
متلهغا الى الموت وكانه مجرى الى سرير العشيقة ( ف٤‏ م 1۲ ب١١٠١‏ ) . 


واذا تحدٹنا عن انطونیوس وکلیوباترا کعشاق لا بد ان نربط ذلك بکرناامہراطوراً وامبراطورة فذلك ما یعطی بها بعدا جدیدا . واکثر 
من ذلك فمن الممكن ان يتعرف المرء على ححطة استراتيجة في حبهها » أن) يتبعان سياسىه تشبه حطة فيتتد يوس أى « أاخحتيار الحخسارة » واذأ كان 
اقصی احتیار للحب هو وضم العاشق فی موقف یکشف الى ای مدى يكن ان يضحي من اجل معشوقته فان هزائم انطونيوس العسكرية تأي 
مهورا مدفوعة وقرابين مذبوحة في معبد الوفاء والحب . اما وقوفها هي بجانبه فهو دليل قاطع على احلاصها . ولكن علاقة العاشقين تقوم على 
توالى مواقف الشك والثقة فهيى علاقة غير مستقرة تقابلها علافة الزواج التقليدي المستقر بين انطونيوس واوكتافيا والذي تم لضمان الامان 
وتعقيق المصالحه بين أنطونيوس وأوكتافيوس . انه زواج تدعمه اعلل سلطه سياسية في العام الروماني . ولكن هذا الدعم نفسه هرالذي دمرهده 
الزجه التي دللت على حواء النظم الرومانية التقليد.يه في مقابل العلاقة الغراميه غير التقليدية . اى بلا زواج - بين انطونيوس وكليوباترا . فه 
غاشقان لا تو بدهما اية سلطة سياسة ولا يعبدان نفس الآلمة حتى انطرنيوس يعتر حبه لكليوباترا نوعا من عصيان هله الألمة ( ف ۳ م ١١ب‏ 
١ ۸‏ ) . ان حبهي) لا مجد التأييد الا من ارادتيه) فلا قانون"" بستطيم ان مجحكمه| لأا القانون لنفسيهما . فهي علاقة تقليدية ها صفة 
العا ميه لاما تتخطى الحدود والقيود ولا سيا قواعد السياسة واصوطما . وهذا هومصدرعدم الأمان والاستقرار في هله العلاقة لان انطونيوس 
وکلیوباترا لا بملکان ای سبب یدفعھا لکی بحب کل مہا الآخحر ہل على العکس من ذلك فان کل شیء یقف في طریق هذا اجب ويتنافس معه . 
ولا ثبت حبھا لكل تلك المعا والاحتبارات آثبت اصالته وعرف كل مها أنه حبث لا توجد اية قوة رابطة بيتها كعقد زواج او التزامات عائلية 
اجتماعية او مصالح سياسية ضروریة فان احلاص کل مہ) الآلعر لا یکن ان پکون الا ہدافع الحب وھکذا رسخ حبھا رسوخا تاما ولا سے 
عندما واجها العام كله بمفرديا . ويمكن ان نلخص الوقف بين كا يلي : العلاقة التقليدية تعطى الامان وتقل العواطف اما العلاقة غير 
التقليدية « فتستطيع ان تحتفظ بتأجج العواطف بل وتزيدها اشتعالا ولكن عل حساب الشعور بالامان ذا فان الحب اللي يتعارض مع 
التقاليد يأحل طابعا مأساويا“" إما ا حب الذي يتمشى معها فهو ذو طبيعة كوميدية . 


ان حب انطرنيوس وكليوباترا لا يكن أن يكون ببساطة شكلا من اشكال الحياة الخاصة المتعارصة مع الحياة العامة . فمع انبا بخرجان 
على إطار الشكل التقليدي للحب أي عقد الزواج مثلا » الا ابا في بعضس حالات العزلة راليأاس يلجان الى عارلة كسب التاييد لبها مز 
الناس حرفا . كا انبا لا يتجاهلان تماما الحياة العامة ومتطلباتما . ومن ثم لا يكن القول انها ضحيا بالسياسة من اجل الحب لاما م يعتزلا 
)لحياة السياسية ليتحررا من واجباتبا ويتفرغاللحب . وعندما طلب انطونيوس المهزوم من اكتافيوس المتحصر أن يعيش كمواطن عادي في أئينا 
رف٣‏ م۲ ب )٠۵‏ شفع طبه بالتماس اخر هو ان تحتفظ کلیوباترا بالعرش ( ف ۳ م۱۲ ب ۱٦‏ ۔۱۹) . اذ ربا کان یفکر حینئذ في حلق 
صورة جديدة لحبها صورة ملكة تعشق مواطنا عاديا . أن النقاد يعتمدون على الفقرة التي يقول فيها انطونيوس « دع روما تدوب ف التير ؟ . .( 


E 
بقول کاننور د لقد قرر انطرلیرس ان مجعل معرکا اكتيوم بحرية لا بربة ( كا كان متوقعا ) لانه لي السياسة كا هري ا- لعب يحتقر المنطق الحافق والعرف . وكان مرتفه هذا مثابة‎ )۳۷( 
رلكن هلا التحكم الاعتاطي دنع إحلص الئاس ( اينوباربوس ) الى تركه وي اللسقيقة فان المد اللي بسيرعليه‎ ie احتبار لولاء اتباعه الذین کان علیھم أن بتبعرہ مھا حدث‎ 
انطرنیوس وکلپرباترا في الحب والحرب هو الحفال القوانين رالاعراف واحكام اللطق . تى أن ياعا بالاسكندرية با هي الا د زواج خارج القائرن » فادا عرفا الطغيان بأنه‎ 

حكم حارج القانون » لانطبقت عل نظام حكمهما وحبهما نفس الصغة ٠‏ الطفيانية ». قد كان دالا يفعلان الشيء خير المتوقع > 

Cantar, Op. cit.,pp. 200-201,‏ 
(۳۸) بتحدٹ کانتور هن بور الساة في قصة حب انطولہرس رکایوباترا فیقول انه لاہد من أن نقرما بکور پولا لوس فلذا کانت کلپرباتر! » الکاهن الاعظم لا پروس تظهرفي الہاب 
احتقارا حامس للشهرة الجسدية فان كرريولالوس الذي ذهب بروحاليته الى الشطط وجد لفسه في الہابة عرضة لاغراء ايررس . وعندما تحاول کلپ و اترا ان نيا حياة اڀروس أ 
البياة العسدية الخالصة وجدت نفها في الاية تلوب روحالية وتتملى ان تلوب لي المحبوب اولي اموت . أن الأنان لا بستطيع ان بكون بہساطة جزء من كل اكبر دون شخصية 
عيرة لفرده وكيانه كالنحاة في ا-افلية . ولكنه في لفس الوقت لا يسعطيم ببساطة ان بصبح كلا لنغسه وكأنه اله . فروحائية کوریولانرس تتطلب مله ان پکون مکتفیا ہنفسه اکتغاء ذاتيا 
وبقف بشرده رلكله تعلم لي الباية أنه بحاجة الى الاحرين وانه جزء سن كل إكبر منه اي الااسرة وللدياة . اما اتطرنپوس وکلہرباترا فیس کل راحد مہا ہق شدید رهو بعد عن 
الاحر ويرغب في الاندماج في كل كبر ولكنه يتردد علدما يتطق ان حراصه الفردية ستضيع أي الكل . ومن الواضح اك بور مأساتيا تكمن لي هل النزعات التغارية » وهكدا 
کان كوريرلانوس صحية التمزق بين رغبة أي ان يكوك مستقلا عن روما وحلجت الاس الى مديئة بقوم بخدمتها والدفاع عنما . وهنا نجد بلور مائلة لاساة الحب في قلب كل من 
کلیوباترا رانطرنیوس . وهي ايضا مأساة روما الامبراطوربة ككل فهله المدينة الامبراطررة لفسها لا تستطيم إن تقب غردها في مراجهة العام كله ولكبا لا تيع لي الوقت ذاته 


Cantor, op. cit., pp. 178-179. 


۱1۵ 


۱٦ 


عا الفكر - المجلد افاس عشر ‏ العلد الأول 


( ف ۱ م ۱ ب ۴۳۴ )٤١‏ للتدليل على عدم أكتراث انطونيوس بواجبات الحياة العامة . ولكن هلا التحليل يعد سوء فهم لبقية كلام انطونيوس 
الذي يعتمد فيه على سلطانه السياسي لارغام العام على الاعتراف بتميز وتفرد حبه . إن ا لحب الذي يريده هوشكل من اشكال العياة العامة وقد 
يكون بديلا المنصب السياسي التقليدي الذي فقد جاذبيته في ظل الامبراطورية الرومابية . ان انطونيوس يرغب في التحلل من عبء مسئولياته 
السياسية ولكنه تواق للاستفادة من مزايا المنصب العام المرحوق ولا سيا الشعور بأن كل العيون تصوب أنظارها اليه . ولا يكن تصور ان يقبل 
انطونيوس مركزا متواضصعا او مجهولا أي المجتمع › انه لا يمكن ان يعيش مغمورا ودون شعور بالنبالة » كل ما في الامر انه رجا اعاد النظر في ماهية 
الثبالة وبحت عنها فى ا لحب مفضلا اياه على السياسة واححرب . 


لقد عبرت بورشيا عن رغبة متواضعة في مسرحية « يوليوس قيصر » وهي أن تكون شيئا ما اكثر من جرد رفيفة منزلية لزوجها وهذا ما قد 
یذکرنا بماتطالب به کلیوباترا فې « انطوي وکلیوباترا » وهو طلب غير متواضع فانها ترغب نې الاشتراك في کل شېء حاص بکیان انطویوس ‏ 
لقد رفضت أن تتركه في معركة اكتيوم رغم كل التحدذيرات فهي لا تستطیع ان تسمح لانطونيوس بان يفعل اي شي ء لا پرتېط على نحو أو اخر 
بحبهيا . ومن لم فقد قلبت معركة اكتيوم الى اخحتبار في ا لحب لا في الحرب ولا في السياسة . انما تريد أن تمارس سلطة عليا او طغيانية على حبيبها 
انطونيوس . وهلا منبع من منابع الأساوية في المسرحية لأن الحب أصبح بغیر حدود واصبح رفض مطالبه امرا مستحیلا . واصبح کل من 
العاشقين لا يمكله ان يفعل شيا بدون الاحر . فعندما علمت كليوباترا بزواج انطونیرس من اوکتافیا وأرادت الانتقام ادرکت انها لا تستطيع 
تلفیل وعیدها بدونه ( ف ۳ م ۳ ب )٦ - ٤‏ » اما انطونيوس فقد ربط قضيته بحقيفة أن كليرباترا حبه بحيث ان آية بادرة للخيانة من جانبها 
ستضعف بلا شك من ولاء اتباعه له وها ما لاحظه اینوباریوس ( ف ۳م۱۳۲ ب ٠٩-٩۳‏ ) . 


ان عدم مقدرة انطوليوس وكليرباترا على الفصل بين حياتما الخاصة والعامة قد جعلها خرجان من تعقيد الى أخحر . وكل تبديد لبها 
جعلمها يشكان في سلطته| السياسية - وهذا ما بصدق بصورة أكثر رضوحا على كليوباترا . أما كل تجديد لسلطته| السياسية فقد جعلهما يشكان 
فی امر حبه) - وهلا ما يصدق بصورة اوضح عل انطونيوس . فالاخیر كلا شكك في سلطاته کحاكم احتاح الى مزيد من الا طمئنان ألى حب 
کلیوباترا له » ومن هنا تأي قوته عل يدياس . اما تصرف كليوباترا العنيف مع الرسول اللي اخحبرها بزواج انطونيوس من او كتافيا فهو 
كاريكاتير للك شرقي مستبد . الا ان قسوة انطونیوس مع ٹيدياس وان لم تكن مضحكه ك| هو الحال بالنسبة لموقف كليوباترا من الرسول . الا 
انها » مع ذلك » قسوة طغيانية بلا شك . وهکلا پېدو کل من انطونيوس وکليوباترا كشخصيتون مزاجيتين في ششون الحكم والحب على 
السواء . 


ان القول بان أنطونيوس - بعيدا عن كليرياترا - كان من الممكن أن يكون عاربا من الطراز القديم يأي في السطور الاولى للمسرحية على 
لسان فيلو ولكن لا يكن أن يأحل به الا شخص يفترض أن طريقة العياة فى روما الامبراطورية ثرية باحتياراتا بحيث ان الانحراف عا لا يكن 
ان يفسر الا بقوى خفية . ولكن انطونيوس لا يرتبط هذا الارتباط بالقضية الرومانية لان الحياة العمسكرية والانتصارات الحربية لم تكن هي 
السبيل لوحيد لتحقيق المجد ك) كان الحال في الماضي القديم . بل ان النجاح نفسه لم يعد ذا قيمة كبيرة في روما ومن ثم فان طريقة الحياة التي 
احتارها انطونیوس تحمل في طیاتہا جزء! من المنطق . فحت لولم بقابل انطونیوس کلیوباترا کان من غير الممکن ان يکرس حياته كلها للحرب 
والسياسة فقط . ويمكن القول بأن الاحباط الذي اصاب انطونيوس في عالم السياسة هو الذي جعله عرضة للوقوع فريسة الحاذبية في شخصية 
کلیوباترا . لقد احتار انطوئیوس كليوباترا ايا كأنبل قضية يكن .أن يحارب من اجلها . ويأي حب انطونيوس منسجا مع اهدافه السياسية لانه 
شخصيا يعتبر آلولاء من قبل الاتبا ع اهم بکثير من نصر مؤقت في ميدان الحرب ومن ثم فان كليوباترا تقدم له نموذجا محتذى من قبل اتباعه في 
الولاء والتفان ( ف ٤‏ م ٤‏ ب ١6۴‏ ۴١۔١١),‏ 


وبناء على ما تقلم فمن الافضل ان نركز اهتمامنا على التفاعل بين عالم السياسة وعال ا لحب في دنيا « انطوني وكليوباترا » بدلا من 
الانشغال بالتعارض البسيط فيا بين . لقد تداحلت القصة السياسية وتشاىكت مع قصة ا لحب . واذا فارنا مسرحية شكسبير بمسرحية درايدن 
٠‏ عن کلیوباترا « کل شيء من اجل ا لحب » لاحظنا أن شكسبير يبدل مجهودا ملموسا لكي يقيم علاقة ا لحب بين العاشقين على أسس سياسية 
أعطت للحب شخصية متميزة ومغزى ملفردا . فمثلا يكن القول بان ظروف الامراطورية الرومانية هي التي مهدت ا لجو لنشاة القصة الخرامية 
بين أنطونيوس وكليوباترا وهي قصة كان لا يمكن أن تقع أيام كوريولانوس مثلا . فروما القدية التي عاش فيها الأخحير ضيقة الأفق لا تتيح مالا 
للشوء التنو ع اللاععدود في العام کا حدث |بان العصر الامراطوري وإنعكس في نايا « انطول وكليوباترا » . ومن جانب الحر فان ثمار احياة 
العامة في الامبراطورية اصبحت فارغة المضمون › فهي جوفاء ولا قيمة لما . أما الحياة الخاصة فقد قدمت شيا من الاشبا ع والتعويض › وهكذا 
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مسرسحية د انطو وکليوہاترا »۽ لشکسبير 


عمل العصر الامبراطوري على ازالة التركيز الذي وضعته الحمهررية على الروحانيات . لقد اطلقت الامبراطورية العنان لايروس إله ا لحب 
وأمدته بقوة جديدة وأصبحت فرص النجاح في العصر الأمبراطوري من الناحية السياسية ضثيلة للعاية أمام الفرد العادي الذي قدت له الحياة 
الخاصة عروضا أكثر إغراء حتى أن كليوبانرا نفسها تقول « كم هوتافه أن تكون قيصرا (Too)‏ . وهلا مقف لا يكن أن نتصور 
وقوعه فی عصر 'کویولا توس اذا لا مک ان قول احد أبطال مسرحية ‏ کوریولا توس » : کم هوتافه آن تکون قنصا . 


لقد دمر ا لحب أنطونيوس وتم ذلك باختيار الأحير » هذا ما يريد أن يقوله لنا شكسبير » والا فلم جعل إيروس ( الحب أو اله الحب 
الاغریقي 5۲۵5 ) رفيق اللحظات الأحيرة في حیاة بطله ؟ ولم جعل انطونیوس يطلب من ايروس بالذات أن يطعنه بالسيف ؟ لقد كان ا لحب 
عنصرا جوهريا في تكوين انطونيوس الشخصي وهو ما يؤ كد ذاتية التدمير في مفهوم الطولة الاسطورية وال أساوية كا سبق أن ألمحنا . وهي فكرة 
ورثها عص النهضة وشكسبر عن الاغريق . لقد مات أنطونيوس راضيا لأن أحدا ا يقض عليه والما هو الذي قضى على نفسه يقول خاطبا 
« كليوباترا» الطمأنينة | . . . الطمأنيئة | فليست قوة قيصر هى التي قهرت انطونيوس ولكن انطونيوس هو الذي انتصر على نفسه « فترد عليه 
کليوباتراً بالقول « ما کان ينبغي أن محدث سوی هدا : لا پقهر انطونیرس الا ائطونيوس نفسه ) ( ف )م ١ا‏ ب ٠١-۱۳‏ ) ویقول دیکریناس 
عن أنطونيوس المنتحر « انه ل يمت بيد مأجورة وانغا يده هي التي حققت له أروع أعمال المجد والشرف » ( ف ٥‏ م ١ب ۲-۲١‏ ) . وجدیر 
بالدكر أن التدمير الذاي للبطل الأاساوي يثل فكرة أساسية في مسرح اسينيكا . الفيلسوف الرواقي الذى وجد أن هله الفكرة الاغريقية 
الكلاسيكية تنسجم مع مواصفات البطل الرواقي الذي ينتصر عل كلل شىء ولا بفهره أحد لأنه أولا وأخيرا قد قبر نفسه ومن ثم لا تأي مہايته الا 
عل یدبه هو نفسه . أما انطونیوس شکسېیر فيقول لرفيقه ایروس وقد انہمرت دموعه د لا تبك يا ايروس اللطيف فيا زالت لا أنفسنا لكي ناي 
أنفسنا » ليس شقيا من يستطيع أن يفتل نفسه » ( ف ٤‏ م ٤‏ ب ٠۲-۲١‏ ) رالعبارة الأحيرة بالدات تكاد تكون ترجمة لفقرة تكررت كثيرا في 
مسرحيات سينيكا ولا سيا « هرقل فوق جبل أويتى » مثل ذلك البيت الذي تقول فيه ابحوقة . 


« لیس بالسا قط من تیسرت له سبل المرت » (ب )١١١‏ . 


ویقول انطونہوس شکسبیر أیضا ان کلیوباترا ‏ التي ظن أا انتحرت بعد أن وصله نبا كاذب عن ذلك ۔ سوف تزهو على فيصر المنتصر 
وتقول له د أنا التي هزمت نفسي » ( ف ٤‏ م ۱٤‏ ب ٦۲‏ ) . غاليت في مسرحيات شكسبير اذن مثله مثل اليت في التراجيديات الاغريقية 
ومعارضصات سيئيكا » هو المنتصر وان بدى مقهورا » وهو الخالد بكفاحه وانتصاره وان رحل عن الدنيا طا مهزوما . مخاطب انطونيوس 
ايروس ويستحله على الاسراع بالقتل قائلا « إنك لن تضربني بل ستخذل قیصر» ( ف ٤‏ م ۱٤‏ ب 1۸ ) . أما بعد أن انتحر آيروس مستبقا 
انطونیوس يقول الأخبر نشوانا « سأازف الى الموت رأدلف اليه کالعاشق في سریرعرسه ۲ ( فا٤‏ م ٤۱ب )١٠١١۱-۹۹-‏ . 


خحامسا : كليوباترا الأنثى الكاملة 


من املاحظ أن شكسبير قد قلص دور أوكتافيا الدرامي الى أقصى حد حتى انه يقل عن دور ليبيدوس مع أا امرأة فاضلة ومع أن 

بلوتار حوس أرلاها عناية فائفة . حقا اما عند شكسبيرامرأة سلبية الى حد ما ولكنما تستحق تعاطغنا . فهي التي استخلت أسواً استخلال عل يد 
أحيها وزوجها وزج بها في نزاعات سياسية وعسكربة لا تتحمل هي مسؤ وة تدهررها » وراحت ضحيتها بقول ميناس عن زواجها بانطونيوس 
أن ان الدوافع السيامية لا ا لحب المتبادل بين الطرفين هو الذي لعب الدور الأكبر في اتمام الزوأح ) ( ف ۲ م ٦‏ ب ١١١-١١١‏ ) ويصدق 
اینوباربوس عل کلامه . ویتدبا بفشل هلا الزواج ( ف ۲ م ٩‏ ب ۱١۷‏ وما يليه ) أما انطونيوس نفسه نقد نحدث بتلقائيته المعهردة عن هذا 
الزواج على أنه « زواج مصلحة › (811817888) ( ف ۲ م ۲ ب ۷ . ويبدو قيصر نفسه من البداية وكانه يشك في نجاح هدا الزواج والا 
لا وجه هلا التحذير الى انطرنيوس د لا تجعل هذه القطعة من الفضيلة التي جاءت بيننا كدعامة لناء ا لحب » لا تجعلها تنقلب معولا يدم هذا 
الحصن فلر ما كان من الأفضل أن نتحابا بدون هذه الوسيلة إن م بها کلانا » ( ف ۳ م۲ ب ۲۸ - ۳۳ ) . وبعد أن فشل الزواج وعادت 
اوکتافیا من أٹینا ای روما دون موب حافل يصحبها وكأا ر منبوذة » (8584#۷3¥) ( ف ۴ م ٩‏ ب ٤١‏ ) على حد قول قيصر نفسه . 
تضخمت ماساتہا وأصبح قلبها غزقا ین عزیزین یناویء کل منہا الآحر ( ف ۳م ٦‏ ب ۷۲4-۷۸ ) . ولکن شکسبیرلا فل کثيرا بمأساتما فهي 
لا تمثل بالنسبة له سوى وسيلة استغلها لتحقيق صلح هش بين الغريين سيننهي بانفجار أوسع نطاقا من ذي قبل وعندما تتحطم هله المرأة لإ 


۱1¥ 
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عام المكر - الميجلد القاس عشر_ العدد الارل 


يفعل الم لف أكثر من أن يجعل شخصية مثل مايكيناس تفق بأن كل القلوب في روما تحبها وتشفق عليها الا أن انطونيوس هاتك الحرمات الذي 
أفحش ي ملائ تخلص منہا وسلم قیاد أمره وسلطانه الى عاهرة ( ف ۳ م ۷ ب ۹۷-۹۳ ) . فأوكتافيا اذن هي الزوجة الفاضلة التي داس عليها 
انطرنیوس بأقدامه لکي يصل الى زهرة العشق اليانعة : كليوباترا . 


ولن نستطيع أن نعرف مدى التقلص الذي أصاب دور اوکتافيا في الاحداث الا اذا رجعنا الى رواية بلوتارخحوس الذي استغل الى أقصى 
حد شخصية هذه الزوجة الفاضصلة لابراز نقائص انطونیوس والتهجم عليه هو وعشیهته الساحرة . وسيزداد احساسنا مها التقليص المتعمد من 
جانب شکسبیر اذا قارنا ما فعله ازاء اوکتافبا ا فعله ازاء تفصيلات أخحرى دقيقة كان يكن أن محذفها أو لا بتوقف عندها كثيرا . وأبرز مثل 
نضربه لدلك هو الوصف الذي يعطيه لنا الشاعر عن أول لقاء بين انطونيوس وكليوباترا فلقد استغرق هذا الوصف حوالي ثمانية وثلائين بيتاعل 
لسان اینو بارہوس أثناء حدیث له مع اجریبا ومایکیناس في روما ( ف ۲ م۲ ب ۲۲۹-۱۹۰ ) ويكتسب هلا الوصف أهمية خاصة لأنه يأ فور 
الاتفاق على زواج أوكتافيا - انطونيوس ويهد دراميا بصورة مبكرة جدا لعودة انطونيوس الى مصر بعد أن تشتعل الخلافات من جديد بين 
انطونيوس وقيصر رغم هذا الزواج . بقال أحيانا ان سمة نار بلوتار حوس الشعرية جعلت مهمة شكسبير وهو ينظم مسرحية « انطو 
وكليوباترا » سهلة ميسورة وبستشهد أصحاب هذا الرأي بوصف بلوتار حوس الشاعري للقاء العاشقين لأول مرة على ضفاف نہر كيدنوس . 
ولا يكن أن نسلم بهذا الرأي دون بعض التحفظات اذ علينا بالبحث أولا ما اذا كانت هله الشاعرية فى الوصف المكتوب باللغة الاغريقية قد 
بقيت في الترجمات اللاتينية أو الغرنسية أو الانجليزية لنص بلوتار حوس والتي اطلع على أحدها شكسبير . ومن جهة أحرى فحت لو سلمنا بأن 
هذا الوصف شاعري فقد يكون بمثابة « بقعة قرمزية » ( على حد قول هور اتيوس ) بعنفى أن رواية بلوتار خوس ككل ليست ثل هذ 
الشاعرية . ويضاف الى ذلك ان هذ| الوصف وان كان ذا ألوان لا بخلومن روح النثر وكان على شكسبير أن يبدل الكثير ليطوعه للشعرالمسرحي 
الحلاب . ولا ننسی أن بلوتار حوس یرزح تحت وطأة الطنطنة والالتواء والتسكع في دروب العبارات الطويلة أو المتقابلة وتكديس أكوام 
الصفات والالقاب والالغاز التي قد تجر القارىء الى بعض الرالق . صفوة القول ان شكسبير تكبد مشقة فائقة لكي يخرحج من هذه المادة الخام 
بالوصف الما والتفصيلي الذي يرد على لسان اينو باربوس في مسرحيته . وهلا يعني أن وراء هذا الحهد المبدول تكمن أهداف درامية رليسية . 


يقول أينو باربوس ( بترجمة مد عوض ) « ان السفينة التي قدمت عليها كانت كعرش مرصع وكانت تتلألا كأما هب النار فا مو خرة 
مصنوعة من الذهب المطروق والشراع من نسيج بنفسجي اللون وينبعث مهنا أريج العطر الذي جذب هما قلب الرياح حى كادت هله تغمى 
عليها من شدة اميام ہا » آما الجاديف فكانت من خحالص الفضة وتقذف المياه على ترنيم الآلات الموسيقية حى جعلت الميأه ال دفعتها تز داد 
سرعة کامہا تعشق ضرباتا أما شخصها فكل وصف يعجر عنه > وكانت مستلقية في مقصورتما المصنوعة من خحيوط ذهبية أما قوام جسمها فيفوق 
نمثال المة ا لحب فينوس اللي جعله خيال مبدعه أكثر جمالا من الخلقة الطبيعية وعلى جانبيها وقف ولدان جيلو القسمات وكام أبناء ينوس 
تشر المواء فششتد رة لحدما بدلا من أن تبردهما وکأي بم وقد أثاروا الحرارة التي استخدموا في تخفيف وطاعها » ويضيف ( أما نساؤ ها فكن 
كبنات اله البحر ( عرائس البحر ) كل من جيلة كغيد البحر في الأاقاصيص . وقد قمن بخدمتها يقظات وزدن في جمال الصورة بحركاتين 
الرشيقة اللاثي کن يبدينيا » وقد وقفت عند سكان المركب واحدة من هؤ لاء > توجه السفينة وكانت حال السفينة وأشرعتها نتیه عجبا 
سكان المدينة لرؤ يتها علل حين كان انطولي جالسا وحده في السوق یکلم المواء لأنه م يهد متسعا له غیره ولولا حوفه من أحداث فراغ ( كوني ) 
لهب هو بنفسه لرؤ ية كليوباترا وأحدث خرقا في الطبيعة » ( ف ۲ م ۲ ب ۱۹۳ وما يليه  )‏ (۳) 


وقد تبدو قدرة شكسبير الفائقة عل تحويل الوصف السردي الى موقف درامي في هذا الوصف لان اينو باربوس بشي ء من التلذذ يعيد حلق 
اللقاء الأول بين أنطونيوس وكليوباترا لأجريبا ومايكيناس الشخوفين لسماع هله الأحبار . ويعبر موقف هلين المستمعين المتلهفين عن تأرجحه) 
بين عدم لرضى الروماني ووجهة النظر الرسمية المنتقدة للرفاهية المصرية من جهة والاعجاب الشخصي بجاذبية وسحر كليوباترا من جهة أخرى 
ولتسليط الأضواء عل هذا الموقف المتأرجح كجزء من التذبذب الاساوي المسيطر بصفة عامة على جو الأحداث المسرحية يولى شكسبر عناية 
فائقة ملا الوصف ليظهر لنا طرفي هله الأرجوحة المأساوية . فتنقلب صورة بلوتار حوس عن الزورق ذي المؤحرة الذهبية الى « زورق كالعرش 


a aan, 


Tbidem, pp. 127-128, 155 156-159, 184-185, 186-187, 190-192, 194-196, 198-199. ۳۹) 
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مسرحة ء ابطر وكليوباترا » لشکبر 


المزركش المحروق في النار . AoA TPT).‏ ) فصورة العرش توحي بالفخامة الملكية التي تزداد رونقا بذكر اذهب رمز الملكية 
وا-لخصوبة الجنسية كما سبق أن المحنا وا معدن الملكي الذي يربطه الشاعر هنا بالعنصر الأعل ١‏ النار » عن طريق كلمة د الملحروق > ل٤1۲1‏ 8 
«burnished‏ . وهلا الوصف على لسان اينو باربوس فى الفصل الثاني من المسرحية لا ياي به شكسبير جزافا وانما هو نو ع من التشوف 
الدرامي للا حداث ويشكل نغما مهدا لغنائية مشهد موت كليوباترا في نهاية ا مسرحية فهي هناك تستعد للرحيل في ر-حاتها للأخيرة الى عال الآخرة 
فی آجمل زیئة وأہی ملہس وکأنہا تعید للحیاۃ ۔ کا يفعل اينو باربوس الآ _ لقاءها الأول بانطرنیرس عل ضصفاف نہر کيدنوس . وتقول کليوباترا 
أيشا فى -لحظاتبا الأحيرة انها أصبحت من « نار وهواء » بعد أن تخلت عن عنصرما الآخحرين « السراب » ود الماء » الى الحياة الدنيا . 


ومن وصات بلوتارحوس الشري الى الموقف الدرأمي والتعبير الشعري علد شکسبر أصبحت السفينة من الذهب الخالص جري على 
صفحة الياه كقطعة متوهجة من النار لأن أشعة الشمس _ وهي رمز اللكية -تطبع هذه الصورة بخطوط ذهبية تلف الموكب كله . ومن موسيقى 
التجانس الشعري في هذا الوصف الشكسبيري ان الكلمات الرئيسية في هله الفترة تبدأ بحرف رل بث وهي :; (Barge burnished‏ 
burned beutenetc)‏ وتصبح 3 الشراع الأرجوانية 39 J‏ الجادبيف الفضية ) ولل بلوتار حوس شيا أحر عند شکسببر ( ف ۲ . ۲ 
ب 14۹٩‏ وما يليه ) - الذي لا يركز على الأشرعة بل على اللن نفسه وهر الأهم هنا بالنسبة له لأنه لون ملكي يتلاءم مع الفخامة الشرقية الي 
يتعمد المؤلف ابرازها بينها يتحدث بلوتار عن رائحة العطور التي يفوح شذاها من الزورق فان شكسبير قد جعلل الأشرعة المعطرة تشد اليها 
الرياح شدا لطيب شذ اها الساحر وهله صورة شعرية من نحلق شكسبر وتنم عن تبربة حسية ملموسة وفريدة من نوعها لأها تربط بين الأشياء 
انطونيوس التلهف على اللقاء بكليوباترا . بالمثل تتدفق الاه وكأمها عاشقة تسعى وراء المجاديف التي خر عباب النهر وتخلق فراغا لا يدوم حيث 


وبينها يکي ٻلوتار حوس أن کليوباترا قد أرتدت ملابس جيلة كتلك التي ترتدها فينوس في الرسوم مجعلها شكسبير أجمل من فينوس التي 
يصورها الفنانون عادة أجمل مما هي في الراقعم ويتحدث بلوتار حوس عن غلمان ذري جال فتان في حاشية کلیوباترا أما شکسبدر فيصقهم بأنہم 
« دوو غمازات » ( ف ۲ م ۲ ب ۲٠٦‏ وما يليه ) ودنا بصورة نادرة نقف فيها أمام تناقض شاعري عجيب وجذاب فه لاء الصبية - كيا ورد 
عند بلوتارحوس - ینفخون اھواء مراوحھم على کلیوباترا ولکن وجنات کلیوباترا ۔ فی مسرحیة شکسہیر ۔ تزداد توھجا کلا هب علیها هراء 
مرأورحهم . وفي التعبير الاأنجليزي المستخدم نجد تقابلا فريدا بين « التهوية » وه التوهج » موازيا لتقابل آخر في كلمتين متجاورتين ا- 1 0) 
(ل1 14ل ويقول شكسبير في وصفه لجاذبية كليوباترا وهي على ظهر زورقها « ان المدينة القت بسکانہا علیها » ( ف۲ م ۲ ب ۲۱۹ ) . فهو 
هنا بجسد المديلة وجعلها تأي أفعالا مالموسة كا هو واضح من الفعل « القت » وتجسيد المديئة ها يرمز الى مغناطيسية السحر في جمال كليوباترا 
نفسها اذ استطاعت أن تبعت الياة في الأشياء . اشا تشد اليها كل من ( أوما ) رأها بحيث لا ملك قدرة المغاومة والى درجة ان انطونيوس بعدأن 
هجر مواطنو المدينة مدينتهم وجد نفسه وحيدا يسل نفسه بالصغير وهنا يصيب شكسبير هدفا آخر من بين الأهداف الكثيرة التي حققها بهذا 
الوصف موضصع التحليل ونعني ان المقارنة بين الملكة ا لمتوجة في موكبها النبري الحافل من ناحية والقاثد الروماني المهجور في عزلته الموحشة من 
ناحية أحرى توضح أب كليوباترا قد حققت انتصارا ساحقا عليه حتى قبل أن تلفاه وفازت بالحولة الأول قبل أن تبدأ عباراة الحب والسس ٠٠١.‏ 


ولقد قصد بوصف اینو باربوس للقاء کیدنوس أن بکون غنائيا في شعره خیالیا في جوه وأن پاي على لسان اينو باربوس بالذات وهو الذي 
يتمتع بقدر كبير من البرود والصرامة . فطبيعة المححدث اذن هي التي تعطي ذا الوصف تالیرا أقوی لأنه اذا کان هدف شکسبر هو تجسيد 
جاذبية كايوباترا وتصوير حياة الرفاهية الشرقية فإن رجلا معتدلا مثل اينو باربوس هو أنسب من يعطينا وصفا لما لأن كلامه سيكون أكثر اقناعا 
من أي شخص اخر ييل الى المبالغة والتهويل . واذا كان وصف ايئو باربوس العاقل المعتدل قد أمدنا بصورة حيالية نادرة عن سحر الملكة 


( The Waste Land, 2, المجحدیر ٻالدکر اڻ ت . س . البوت عندما اراد ان يصف امرأة خنية ويل قال ) گ77‎ )4١( 
> ان الكرسي اللي تجلس فرقه يلمع على الرحام كعرش ررق‎ « 
( Like a burnished throne ) 
راجع‎ )4۱( 
G.B. Harrison, Shakespeare's Tragedies (Routledge & Kegan paul London 1951 repr. 1966( pp. 203-226 esp. pp. 209- 
210. 
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هام الفكر . المجلد المامس عشر- العدد الأول 


لمصرية ومائها فاننا يكن أن نتصور مدى التأثر الذي ستمارسه هله الملكة على رجل عاطفي يعشق الحياة مثل انطونيوس . فهذا ما يلمح اليه 
اینوبارہوس ( ف ۲ م ۲ ب ۲۲۲ وما يليه ) عندما يصف كيف استعد انطونيوس لكي يذهب لتناول العشاء على مائدة كليوباترا فلقد حلق ذقنه 
عدة مرات ما يظهر عصبيته وعجزه عن مقاومة اغراءات كليوباترا وهو عجز غريزي في انطونيوس اللي کا يقول انو باربوس - لم تسمع منه أية 
امرأة كلمة (لاأ) . ومع أن هذه الكلمات تنم عن سخرية خفية من ضعف انطونيوس أمام اللساء الا أا في نفس الوقت توحي بمدى حب 
وتعاطف اينو باربوس تجاه سيده . وهكلا نستطيع عبقرية شكسبير المسرحية أن تصيب عدة أهداف برمية واحدة . 


ويعيب بعض النقاد على كليوباترا عنفها مع الرسول الذي أنبأها بزواج انطونيوس من أوكتافيا . والبعض الاحر يرد هذا العنف الى عدم 
تأكيد كليوباترا من صدق مشاعر الطوئيوس وخوفها المستمر من هجرانه . والجدير بالدكر أن الملكة الاأنجليزية اليزابيث تتعت بطبع نماثل 
ظهرت أثاره في حوف ورعب الرسل منها » وهو طبع أعجب به كثير من الانجليز كسلوك ملكي يعلو فوق النقد وا مژاخحذة . ومن ثم فانه من 
الحتمل أن معاصري شكسبير كانوا يثتظرون الى سلوك كليوباترا مع الرسل نظرة تخالف رؤ يتنا نحن أبناء القرن العشرين . ويرى بعضص 
المؤ رحين في الملكة اليزابيث ١‏ عنقاء » فريدة من نوعها لا يكن احضاعها للمقاييس العادية فلم يتكرر في التاريخ شيء ثل قصة الحب التي 
دامت خسا وأربعین سنة ہین الیزابیٹ تيدور ( ٠٠٠١۳ - ٠٠١۸‏ ) وشعبها الانجليزي . لقد حطبت ودهم منل البداية ووضعت نفسها في 
حدمتهم وملقتهم وزبنت نفسها من أجلهم فبدت جيلة أو أكثر من جيلة وأحاطت نفسها بحاشية بالغة التالق والتانق . ومن أجل شعبها جملت 
نفسها لطيفة المعشر مرة ومستبدة متغطرسة مرات . لقد كانت كالعاشق الولحان اللي يشكل لفسه ويكيف سلوكه بمقدرة غريزية فالقة وفق ما 
يرغب المعشوق . ول تنس هله الملكة أن تزرع في قلب شعبها شعور الغيرة والقلق عليها اذ حالفت ملاطفاتا له ببعض اللطمات والصفعات 
وقد تتقبل بعض نصائحه الصادرة عن طيب خاطر بالثانيب العنيف أو البرود الصامت ولكنها قد تزجرهم وتمنعهم من أن يدسوا أنوفهم فيا لا 
يعنيهم ويد حل في شئون اللبلاء فقط . كانت دائيا حريصة على أن تخلى جوا عاصفا في العلاقات بينما وبين شعبها وذلك عل فترات متقاربة ونبية 
أن تنتهي الأمور دوما وكا هو الحال في مشاجرات العشاق بطلوع شمس الصفاء الغلاب وتزايد المشاعر الفلبية عمقا . أحبت اليزابيث شعبها 
کر من أي شيء اخر » هلا صحيح > ولكن المؤ رخ المحقق أرالناقد المدقق بقف في حيرة من أمرها ولا يستطيع مها بذل من جهد صادق أن 
يعرف على وجه اليقين مدى الصدق في سلوكها ومقدار الزيف أو التصنع في حياتبا . وهلا هوبالضبط حالنا مع كليوباترا في الروايات التارجية 
الكلاسيكية وفي مسرحية شكسبير . 


ان ما تصوره مسرحيات شكسبر التارجخية صفة عامة ود انطونى وكليوباترا » بصفة حاصة من مشاهد الحروب الأهلية والقلاقل 
السياسية في عصور سالفة يعتبر غير ذي معنى أن نحن عرلناها عن ألفلفية السياسية والفكرية لعصر الشاعر لفسه . لقد كانت مقارنة الأنسان 
بالدولة فكرة رائجة ‏ كما رأينا - في عصر اليزابيث الذي اتسم بطابع سياسي جوهره السعي الى نحقيق الوحدة القومية في اطار دولة مركزية واحدة 
وتدعيم المؤسسات الوطئية السياسية الاجتماعية والدينية » وذلك في مواجهة التكتلات الافطاعية والسيطرة البابوية عل مقدرات المال 
المسيحي . كان هناك سعي حثيث للوحدة وكانت ال ملكة اليزابيث نفسها ترمز الى هذه الوحدة المئشودة لأا وهبت حياتها كلها لتحقيق هذا 
الأمل . ورغم أا احتلت العرش في سن الخامسة والعشرين الا أنها تمتعت بشخصية قوية مكنتها من حاطبة كل طبقات الشعب وفثاته من 
مشقفين وجار الى رجال دين وقراصنة حترفين » ففازت باعجاب الحميع واستقطبت حوطهما هالة من صفوة أهل البلاد وأصحاب اللعل والعقد . 
ولقد كان تعمقها في الثقافتين الاغريقية واللاتينية علاوة على درايتها باللغة الابطالية عاملا من عوامل تقوية صلتها برجال القلم الذين ما برحوا 
يتغنون بشخص الملكة ويجعلون مہا جزء لا يتجزاً من النظام الكرني نفسه . تلك هي الملكة التي كانت تسيطر على خيلة شكسبير وهو يرسم 
ملامح كليوباترا ولا شك أن هناك عناصر كثيرة مشتركة بين الملكتين دون أن يصل الأمر الى حد التطابق . 


اد ينبي أن نضع في الحسبان ما يراه بعض النقاد من أن شكسبير قد حسن في صورة انطونيوس ال موروثة من رواية بلوتار حوس على حساب 
شخصية كليوباترا التي جم لها الشاعر - كا يعتقد هؤ لاء النقاد - أكثر حشونة ومشاكسة وانحرافا نما وجدها في مصدره الكلاسيكي . ويرىأتباع 
هلا الرأي أن شكسبير قد نقل التركيز في شخصية كليوباترا من الس الى التحليل النفسسي هله الملكة الئادرة لا لرغبة مله في تحسين وتعميق 
صورتها وانما لأن اللي كان يؤدي دورها عل المسرح هو أحد الصببية اذ لم يكن مسموحا للنساء ابان ذلك العصر بالتمثيل . «ونحن نعتقد أن في 
هذا الرأي شيء كثير من التجني لا عل كليوباترا شكسبير فحسب بل وعلع فن الشاعر العبقري . 


لقد كتبث السيدة انا جيسون كتابها ا لمشهور عن بطلات شكسبير » فنقلت فيه مسا وعشرين صورة تحليلية من صور النساء أي مسرحيات 
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مسرحية « انطرل وكلوباترا » لشكسير 


هذا الشاعر ملين نساء الذكاء والفطنة ومنهن نساء المطامم والمغامرات ومنهن نساء العاطفة والحياة . وكل واحدة منهن لا تشبه الأحرى في جملة 
صفاتها وتصرفاتبا . وصفوة ما قالته هله الناقدة انبا هي نفها وهي امرأة كانت تنظر في مراة شكسبر لتصحح ماها معلوماها عن النساء 
ومعرفتها بهن ولا سيا وهن تباين مثل هذا التباين الذي لم يسبق له مثيل"““ . وأما عن كليوباترا بالذات فيقول برادلي”“) ان أشياء كثيرة سيئة 
يمكن أن تقال عنما ولكن كلا قيلت مثل هذه الأشياء وتكرر ذكرها ازدادت كليوياترا روعة ورونقا . ان عارسة فن السحر الجتسي على الرجال هو 
جوهر وجودها في الحياة (۲۲۴عل 41501 ۸) حت انها عندما تفشل أو تظن أتا فشلت في جذب العشيتق الحالي تجتر ذكريات الاضي الحافل 
بالانجازات مع عشاق آخرین سابقین . بل انا لا تلتقی برجل کان ما كان سفيرا أو رسولا الا ورغبت قي السيطرة عليه بسلاح الأنوثة فهي 
بذلك تشع رغبة داخلية في تكوينا العضوي والنفسي . انها سمراء لأن اله الشمس - كا تظن - وقع في حبها | . وعندما تقترب ماما يد ا موت 
تعس بلمساتما وكأنها دغدغة الحبيب . وتخشى أن تستبهها ايراس الى الموت فتحظى من دوا بالقبلة الأرلى من أنطونيوس ! أنما شخصية قرية 
مرنة تتلون بكل الألوان وتتحدث بكل لسان وتجيد كل اليل وكأما الثعبان . فهي تستطيع أن ترفع جسد حبيبها الثقيل من الأرض الى قبرها - 
بمساعدة وصيفتين فقط ‏ وكانت من قبل قد ادعت عدم القدرة عل الوقوف وأنما عل وشك الموت إن لم بحملوها الى انطونيوس | ويقول بعضص 
النقاد أن كليوباترا شكسبير تبدو في ال حزء الأول للمسرحية وكأنما عاهرة ملكية تفعل كل شىء من أجل حياة الشهوة ويدينون كليوباترا زاعمين 
أن موتها لم يكن مطهرا لاثامها ولم تتحول بعده نبيلة شريفة » كل ما حدث تبيل رحيلها هو أا أرادت أن تتزين لكي تبدو جيلة حت وهي في 
طريقها الى الموت ولا سي| انبا تعلم بأن قيصر سيا ليلقي نظرة أخيرة عليها . فموتبا اذن في رأي هؤلاء اللقاد لا ينم عن بطولة كيا هو الحال في 
انتحار انطونیوس . 


وقبل أن نشرع في الرد على مثل هذه الآراء بالغوص في تعليل شخصية كليوباترا نود التنويه الى أن هله الملكة كانت تجسد بالسبة للرومان 
کل ما تعني کلمة « مصر» . وهذا ما احتفظ به شکسبیر في مسرحیته اذ بجعل انطوئيوس لا بخاطبها في أغلب الأحوال الا بيذا الاسم « مصر» 
ومن ثم فان حاولتنا لفهم ملامح صورة مصر بالنسبة لانطونيوس والرومان هي أي نفس الوقت محاولة لسبر أغوار شخصية كليوباترا تعالوانسمم 
انطونيوس وهو يصف مصر لرفاقه الرومان فيقول ان المصريين يقيسون ارتفاع النيل قايس في ارم ويقدرون حال الخصب والحدب حسب 
ارتفاع فيضان النيل وانخفاضه فكلا ارتفع الفيضان زاد الناء وعند انحسار مياه النهر ببلر الزراع حبوبه ويحصده بعد و قت قصير وتتوالد 
الثعابين المصرية من الطمي بفعل الشمس وهلا هو شأن التماسيح أيضا . وعندما يتساءل ليبيدوس - أحد السامعين -عن شكل الحيوان الذي 
يسمونه التمساح فیجیبه انطونیوس الشمل بان له شکلا خاصا به فهو عریض قدر عرضه وطویل قدر طرله ویسیر بأاعضاء جسمه ویعیش با 
بتغدی به وعندما بفقد العناصر يتحول الى خلوق اخر وله لون حاص به ( ف ۲ م ۷ ب ٠١‏ وما يليه ) » هذا هو سحر الشرق الذي تثله مصر 
ويتجسد في کليوباترا التي يصفها انو ٻاربوس لاجريبا ومايكيناس فيقول « ان التقدم في السن لن يزيل شيثا من نضارتما ولا التعود عل رژ يتها 
بقادر على أن ينقص مثقال ذرة من اسنها العظيمة الفريدة من نوعها . فاذا كانت النساء الأخريات يستهلكن بالشهرات التي يثرا فانبا -أي 
کلیوباترا - لا ينال الاسراف في الشهوات من مفاتنها بل تشعل الفز اد ولعا بها وشغفا بالاقبال عليها والصفات التى تعتبر في ذاعها خبيثة ورديثة 
تکتسبها مہجة وحمالا حتى أن رجال الدین یبارکون رعونتها ۲ ا ف ۲ م ۲ ب ۲٤۳-۲۳۸‏ ) . 


(4۲) سبق ان لاقش الاستاذ عباس مود العقاد هلا الرأي في كاب م التعربف لكر » ( دار المعارك صر الطبعة الالتة ۱۹۷٩‏ ) سس ۱۳۷ , 

A.C.B. Bradley, Oxford Lectures on Poetry )1909(. (4¥) 

)۲٤(‏ يبي ارلست تشانر دفاعه عن وحدة ١‏ انطو وكليرباقرا » الدرامية عل اساس فكرة التلاقضات بين مصر وروما والمقابلة الترازة بين كليرباترا وانطرنيرس . وهل التاقضات 
تتناسب مع سرعة تغييرالكأن يين روما رالا سكندربة وغي رهما ولكشنا نرج برحدة اجمالبة للتصميم العماري للمسرحية ككل ( 132 .ص Ernest Schanzer, Op. Cİf.,‏ ( 
(ولکن کالتور ينبه الى ان كل ما تبقى من الرومانبة ) (/88 ۸0١80۸8‏ ) في انطرني وكليوباترا » ليس الا بقابا شاحبة لى وشك الزرال . ان السلوك الرومالي لا وجرد له فى 
المسرحية الا في الاحاديث ويجهد المره تشه عبثا اذا بحث عن علامة واحدة دالة عل الفضسائل الرومانية في الفعل وا لممارسة وقد يبدو امرا لغزا ان نفع ١‏ انطرتي وكليرباترا » 
فمن « المسرحيات الرومائية » لان اللقاد عندما بتكلمرن عن الصفات الرومانية في هله المسرحبة فهم يتحدثوك عن شي ء لا وحود له . ومع أن المرحية تطرح صراعا رعزيا بين 
مصر وروما فان الور الشعرية المسترحاة من مصر تطرح في شي ء سن التفصيل اكثر عا تماله الصرر المسترحاة من روما , وهنا ترز مسرحية ١‏ کررپرلانوس » كدليل عل ان شكسبر 
کان قادرا عل .ان يستوحې اسلوبه ا مجاژي س روما وصرامتها ولکنه کف عن ذلك في ۾ انطو وکلہوباترا » لشعوره العميتق بأن زس روما الصارمة قد رلى . ومم أن المرء كن ان 
بتتبع ضربا من المقابلات ذات المغزى بين روما ومصر أي ١‏ انطري وكليوباترا » - كتلك التي تتلاول العمل النشط فى روما والكسل والفمرل في مصر - ولك اعتبار هذه المغابلات 
مطلقة قد يضللنا ولاسيا اذا ادى ذلك الى ا#مال كيف ان الرومان في هله المسرحية قد « لمصروا» الى حد بعيد في أذراقهم وارائهم . حقا ان المفابلة بى مصر وروما تتطرر بسصررة 
ملحرظة في العزء الأول من المسرحية ولكنما بدلا س ان تتبلور تتعرقل وتسطع لي متتصف السرحية عندما يلمع افق الحدث الدرامي . ذلك ال المسرحية تجري امحداثها لي حو من 
العا ليه التي تنيح للاشياء والاحياء فرصة التحرك هنا وهناك بسرهة مذهلة وبسب هلا التلفل السريع محدث تداحل بين المناطق والبلدان بحيث يصح التمميز ب المصري والرومال 


¥۹ 


Y۲ 


عام تمر الماد الخامس عر . العدد الأول 


لقد صور بلوتار حوس كليوباترا خلوقا غامضا وملتزا يتمتع بجاذبية سحرية لا يعرف كها ولم يرد شكسبير أن يفك طلاسم هذا اللغز أو 
يبسطه ولا أن يفبر مصدر هذا السحر لأنه أدرك أهمية الغموض والألغاز في حلق الحاذبية الدرامية هذه الشخصية الرئيسية فى مسرحيته . وبرغم 
هذا الخموضص ترز بعض اللامح الواضحة في شخصية كليوباترا مثل الغرور والزهو » القسوة والحبن » الحمال الساحر والذكاء والدهاء 
والحيوية المعربدة . ولكن شخصيتها أكار من حاصل جميع هذه الصفات فجوهرها غير حدد ولا بمكن حصره في تعريف جامع مانع وهنا سر 
الغموض الملغز والحاذبية الأبدية . أما كيف حافظ شكسير على طلاسم هذا اللغز مغلقة فبوسائل عدة أوما أنه جعل جيم الشخصيات من 
حوطما يطرحون أراءهم في مسلكها وأخحلاقها وأسلوب حياتما فتباينت هله الآراء وتفاوتت وامتدت على طول المسافة بين طرفي النقيض فهي بغى 
غجرية » مومس شهرانية » روح زائفة » عشيقة لا مثيل ها » سيدة متسلطة وملكة زائية ومصرية نادرة ولحلوق عجيب وعروس من عرائس 
الجن » وهي اسرة الفخامة وأجمل من افروديت › ذات ألمعية فذة » وذكاء فائق وثورات خيالية وما الى ذلك من صفات متجانسة وغر 
متجانة  ٠٠٥(‏ 


ووسيلة أخرى يتبعها الشاعر وهي أنه حلق من حرها تناقضات واستقطابات نما يزيد الغموض في شخصيتها فالشهوات الحسدية الق 
انغخمست فیھا - کہا سبق ان ذکرنا - لا تستهلك شیا من جماطما وفتنتها ہل تريدها اغراء . وکل ما تفعل يناسبها حتى أنا تحيل النقص كمالا 
والقبح جالا بل ان رجال الدين يباركون فسوقها | وهي لا تشبع شهوة الرجال بل تزيدهم جوعاعلى جوع والمراوح لا ترطب جسدها ا تثيره 
من هوآء ولكنا تلهب جمرة خليلها فتريدها وهجا على وهج . أما جمالما فيصار ع الزمن وينتصر عليه فالزمن يبل وجماطما لا يففى ولا تذبل له 
نضرة . انها تجمع بين الآدمية والألوهية جمعها بين شهوانية الجسد وصفاء الروح ومثل هذا المخلوق العجيب جدير بحب غير عادي ومن ثم اذا 
آردنا أن نقيس مدى حب انطونيوس لكليوياترا فلنبحث عن سموات جديدة وأرض جديدة فحبه) أكبر وأرفع من حدود عالنا هذا الضيق . 


ووسيلة أحرى يلجا اليها الشاعر ليزيد من الخموض في شخصية كليوباترا هى ترديد الشائعات من حوها بين المين والآخر . ومن هذه 
الشاثعات ما يوحي بأمها ساحرة أي بمارس فنون السحر فالشاعر يوحي بذلك دون أن يژكده تأكيدا قاطمعا . أما أهم وسائله في حلق لغر 
کليوباترا فهي کلماتٻا هي وتصرفاتا التي لو تابعناها بدقة من أول المسرحية الى قرب نہايتها لما عرفنا كيف نجيب على هله الأسثلة . هل نحدعت 
کلیوباترا أنطونیوس وخانته ابان معركة أكنيوم ؟ ماذا كان يعني سلوكها ا مربب مع يدياس رسول قيصر ؟ هل استسلم أسطوها في الاسكندرية 
ہناء على أوامر مہا ترتبت على صففة تأمر بينها وبين قيصر ؟ وكلها أسئلة يكن أن نلخصها في سؤال واحد أساسى وجوهري في المسرحية كلها 
هل كانت تخلص العب حقا لأنطونيوس أم كانت تخدعه ؟ حفا اننا نستطيع الاجابة على هذا السؤال المام وبقية الأسئلة السابقة ولكن متى ؟ بعد 
أن يسدل الستار ف نہاية المسرحية » أما قبل ذلك فكلها أسئلة مطروحة بلا جواب محدد أوفي الواقع بأجوبة عدة متناقضة . ولا تأت الاجابات 
المبحددة نوعا ما الا بعد أن تتتهي كل الأحداث والمشاهد وعندها مجد القارىء أو المشاهد نفسه مضطرا لمراجعة أحكامه الأولية وتصحيح موأقفه 
مها . وتلك قمة شكسبيرية في اتقان الحبكة الدرامية ٠7,‏ 


ets‏ وخر مطلق . أن مصر وروما في المسرحية تتماعلان وتتبادلان التأثير والتأثر نتيجة ا مراجهة , وهكلا يظهر الرومان شغها الغا وفضسولا ملموسا لمجرد سما ع احبار د المطبخ 
المصري ۲ مثلا (ف ۲ م۱ ب۲۳ ۔ ۲۷ > ف۲ م۲ ب۱۷۹ - ۱۸۳ > ف٣‏ م۹ ب٣ا‏ چ ) وبالفعل تعلم الرومان كيف بفيمون ١‏ وليمة سكندربة ويرقصرن رقصة د الباكخيات 
المصربات » (ف٣م۷ب٦۹‏ »> 4 )٠١‏ وهنا يباو الرومان حديثي العهد بالنظام الامراطوري فيتلقنون الدروس من اصحاب التاريخ الامبراطوري العريق اي المصريين ومن الدلائل 
أيضا على التدأنحعل بين مصر وروما أن ابطال ال مسرحية وتو بالاسكندربة على الطريقة الرومانية . وبأ انتحار كليوباترا ووصيفاتبا على ارو ع ما يكون الانتحار الرومان . وهلا 
لری أن د ترویم » مصر پسیر جنبا الى جب مع « مصیر» روما حت أنه كن القول آنه على الرضم من ان روما قد قهرت مصر الا ان الا رة تفوقت عليها في ما يكن أن نسميه 
د التلافس السلمي الحعضاري » بين الامم فمن الملاسظ ان الرومان قد ذهبو! في تقليد وتبني مظاهر اميا المصرية الى مدى أبعد ثا فعل المصريون ازاء اسلوب اللماة الرومانية وذلك 
وأضح من لقاء كيد نوس الذي حرجت منه كليوياترا الملكة الضعيفة « سيدة المنتصرين جيعا » (ف۲ م۲ ب )۱۸٤١‏ ورج انطونيرس من هذا اللقاء مغلوبا لا غالبا ( نفس المشهد ب 
۲۲۹-۰ ) وهکلا يكن القرل بشيء من التعميم ان روما توسعها في بلاد الشرق تخضع يرما بعد يوم لقوة الشعوب التي تقهرها هناك . راجع 
Cantor, Op. Cit., D. 25-27.‏ 
(ه٤)‏ بقول ارفنج ريئز إل كليوباترا قد تبدو متناقضة عل نفسها فيم بين الفصول الاربعة الأول من جهة والفعسل افاس س جهة إحرى ولكننا في اطار بنية المسرحية ككل يكن أن 
نقول أن دورها متجالس ت ما 
Irving Ribner, Patterns in Shakespearian Tragedy ) Methuen 1960 repr, 1971 (, pp. 168-201.‏ 
)٤4٩(‏ راجم 
William Roşen, “Antony and Cleopatra’ pp. 201-213 ) in Clifford Leech ed. , Shakespeare The Tragedies. A collection‏ 
of Critical Essays, University of Chicago press, Chicago — London 1965 repr. 1967 (‏ 
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مسرحية « انطو وکليرباترا » لشکير 


فاذا كان انطونيوس في المسرحية « فضبيلة كاملة ۽ ٤(‏ ٣٣آ‏ ع انمآ ۴) ف ٤‏ م ۸ ب ۱۷ ) فكليوباترا هي ء التو ع بلا حدود » - گ11 
YEY YY û nite variety )‏ ( . ولعل هله اللاحدودية عل صلة وثيقة بالغموض الملخز الذي تحدثنا عنه سالفا ولعلمه| معا وراء ما 
یعتقده کاتب مثل نايت » آي أن كليوباترا شكسبير تعد مزجا فريدا لكثبرمن مظاهر التنوع . اہا جمع کل الالران فی لون واحد مثفرد وساحر 
لأنه بترك انطباعا قريا وباقيا . اما بمثابة قوس قزح بجمع كل ألوان الانسانية الجوهرية فهي مرة متكبرة وأحيانا كثيرة متواضعة . وهي عندما 
تغضب تصبح كالنمرة الخوحشة وعندما ترق تراها ملا وديعا أو نتا خحجولا . وهي قانلة الداع ولكنہا تستطيع أن تخلص الى حد التفاني والموث 
٠‏ ل سبيل من يستحق احلاصها هي ملكة هما كل مظاهر الأببة الملكية ولكنا تدحدر أحيانا الى مستوي فتاة عجرية أو سوقية . نواجه الامبراطوربة 
الرومائية كلها وتهدهارخفها ولكنما في حقيفة الأمر تتمتع بروح الطفل وتردده وخوفه . ابا أنشى نادرة فيها من الأنوئة ما لم تعرفه امرأة من قبل 
ولكنما مع ذلك أمازونية الطباع اذ وكن أن تحارب بشجاعة الرجال . فاز بها أكثر من فائد رومان مقدام حقق الكثير من الانتصارات . فهي اذن 
مثابة جائزة التفوق العسكري أومكافاة الشجاعة في اروب . وھکذا کا یقول نايت یکن آن نری في كليوباترا كل نساء الأدب والأساطرفهي 
هيليي أو ديانيرا وهي بيتفلو ب او هې وهي ددد أو باتريس رهي أوفيليا أو جیرتروود وهي ديرد موته أو کوردیليا وهي يدي ماکبٹ أو 
كليتمنسترا انها أية امرأة أو كل امرأة فى انتظار الج" رالاسكندرية هي عاصمة السلام الممسرية في مواجهة السلا الروماني . وسلام کليوباترا 
والاأسكندرية هي سلام الحب) والسياة وهو سلام تتصاغر أمامه كل حروب وأمجاد يوليوس قيصر وأوكتافيانوس وتبدو كمغامرات صبيانية 
وذلك لان ا لحب هر الامبراطرر الأوحد في دنيا « أنطول وكليرباترا › 


وھکذا نکتشف ۔ على عکس ما یری بعض النقاد ‏ ان شكسبير قد حسن ايضا في صورة كليوباترا الموروثة عن بلوتار حوس الذي ۔ كا 
لذكر - كان يكره هله الملكة المصرية ويعصف حبها لا نطوليوس بائه « الوباء المدمر » و د اقصى الشرور وآخرها» ويقول انه اذا كانت اية بادرة 
للاصلاح والعدول تبدر من انطوئیوس کانت کلیوباترا تقتلها فی المهد وجعله اسو ما کان . واذا کان پلوتار حوس قد روی لنا ان کلیرباترا قد 
اعدت نحطة الفرار حت قبل ان تبدأ معركة اكتيوم ون هروہا غير المتوقع کان سبب هزية انطونيوس . وير بلوتارخوس ايضا ان كليوباترا الق 
خحططت لنقل اسطوهما من البحر المتوسط الى البحر الاحر لكي تهاجر من مصر نهاليا فير مكترثة بمصير شريكها في الحرب والحب اتطونيوس . 
وکلهوباترا بلوتار حوس هي التي عارضت ارسال متا ع اینوباریوس وثروله نحلفه حین ترك حدمة انطونيوس وهي التى اجرت التجارب اللفطرة 
للسموم الفاتلة عل المسجونين دون رحمة . وكليوباترا بلوتار حوس هي التي انبت نفسها امام قيصر على حوفها من انطونيوس . والمدهش حقا إن 
شكسبير قد احئفط بهله الصورة البلوتارحبة اوما يكن ال نسميه وجهة النظر الرومانية هذه عن كليوباترا كامرأة لعوب حتى ان سكاروس يطلق 
عليها بعد هرويها من اكتيوم لفظة « العاهرة » ( فا٣م‏ ٠٠ب ٠١‏ ) الا ان الشاعر جعل الرومانيين انفسهم ينظرون اليها بشيء من الدهش 
والانبهار . يصفها مابكيناس باا « سيدة أسرة الفخامة الى اقصى حد» (ف۲م۲ ب۱۸۷ ) ويصفها اجريا بأئبا « المصرية النادرة» 
( ف۲۲ ب۲۲۱ ) وبقول اجریبا ایضا فې نفس المشهد ( ب۲۳۰ ۔ ۲۳۱ ) وهي أبیات سقطت في ترجمة ( محمد عوض ) و لقد جعلت يولیوس 
قيصر يلقي سيفه جانبا من اجل فراشها › ولقد حرئثها فحملت مله ۲ . م يشا شکسبیر اذن ان يحدف نہائيا الصورة المقيته الى حفظها لنا 


1 کچ ا سس‎ —h o mola ea o SE 


: لقد عبر نايت ع هذا الراي في کتابه‎ )٤۷( 
G. Wilsor Knight, The Imperial Theme, Further Interpretations of Shakespeare’S Tragedies, Inchıding The Roman 
Plays }) Methuen 1931 repr. 1968 (. 
لم عاد واکده في مقال بعلوان‎ 
“Macbeth’’ and “Antony and Cleopatra” pp. 68-82 
. في جموعة القالات المنشورة تحت اسم لطعم ۲اا رالمشار اليه في الحاشية الابقة‎ 
ان السلام هو اللي يسمح للرجال بالانغماس في مللاعبم واشباع شهراعم و“ سيا رغباتيم الحنسية في طل العرب بصخط الانان عل لفسه وكخضم للصالح العام ولكن‎ )۲۸( 
السلام الذي يصفه عامة يرتبط با لحب أصبح - وهلا لخر حير - مدعاة بين الرجال ليكرء بمضهم بعصا . فطاها ان المديئة تيا ي ظروف العرب يصح الصالح العام راضحا ولوفي‎ 
صورته البدائية . لقد كان الرومان ون بابي لي حاجة ماسة الى بعفهم البعضس لبحمرا انفسهم عندما يتهددهم ا-افطر ولكن ما ان يزول هذا ١لخطر حى تبرز الشهرات‎ 
إي‎ ( Res رالمصالح الفردية لتؤ كد نفسها درن رادم أو واز ع ودوك ضرورة للتوحد في مواجهة عدر احني . وسن هتا أي غياب الاشارات الى « الصاح الما ع ( ۸عاطنام‎ 
1 د انطو وکلیوباترا » بعکس ما محدٹ في د کرریولانوس ۲ - وهكلا فان انتعارات فيتديرس عل البارئيين تعبي عبابة ا لطر الجنبي الكبير امام روما ومن ثم فان الروماتيين‎ 
بعودرا بحاجة الى النوحد الان لم تأي ملاحظة اوكتافيوس د إن ساعا السلام العالي قد دنت » (ف٤م٦ب٤) كثاقوس ينلر باندلا ع الشهرات والاحراء الشخصية . لفد كانت‎ 
التتيجة غير المباشرة الفتوحات والنتصارات الرومان اہم فقدوا الحاجة الى الطاعة العسكرية وهي من غيزأيم الاساسية في عصورهم الاولى . والجدير باللكر إن رونا « انطوني‎ 
وکاپو اترا » غير روما د کورپولابرس » لهي ليست مهددة بالأمرع بل بحت الولائم جزمن الها في المسرحية الاولى ليس فقط بالنسية للرومان الموجودين عل اوض مصر بل‎ 
Cantor , op, ct., pp. 132-133 واولتك المرجودين ي ابطاليا . راجم‎ 


4۳ 


۲۰۸ 


عام الفكر- المجلد الخامس عشر- العلد الاول ِ_ 


› الى نفش الحيلة حتى يتقرب من الحبيبة‎ 1١۴5( 
عسی آن یقبض عليه‎ )۳10٨11( ثم بہدف ازعاج غريه‎ 
في غقلة مله . ويشعر رجال المباحث المنتشرين في الحفل‎ 
. أن شيثا ما في ا لجو » الا أنهم لم يدركوا اللبس©'‎ 
وفي غمرة الفوضى يسرعوا بملاحقة هذا أو ذاك › وقد‎ 
يحتم اسلوب المسرحية الهزلية اندماج عنصر اخلط‎ 
فتتزاحم الملايسات » وتتشابك المراقف‎ ٠» والبلبة‎ 
› الحرجة المبهمة » فيجىء رجل الشرطة بين الاين‎ 
الى السجن بدلا من‎ (001 e81288( ویقرد‎ 
ثم في -لحظة أعلان حطوبة هذا الاخيرعلى‎ . )He1( 
حبیبته » تنطلق مفاجاة أخرى تز الحمهور بأججعه » وهو‎ 
حبر سقوط وزارة المحافظين ›» وعجبىء حزب الاحرار‎ 
. ليجعل من هئرى سكرتيرا حاصا لرئيس الوزراء‎ 
. ) (.توته توته حلصت الحدودته‎ 

وقد أدرك البنيز ان الحب هو حور هله الاحداث 
المبعثرة غير المنطقيه بالمرة » وغيرالمبالية هميبة الموقف › 
فأراد ان يكسيها لونا انسانيا من واقع الحياة » وکان دينا 
عليه ان بحجيى عبقرية (074) بان يقوم بعمل 
موسيقی يعكس ما توحى به لوحاته من بلاغة التعبير . 
فکتب موسیقی لمسرحية ۸٥٤0110(‏ 1ھ8) عاد ہا 
الى الروح الاسبانية الأخالصة › مبتعدا بها عن أى أدعاء 
حارجي > مكتفيا بخلاصة مشاعره الذاتية الي تميزت 
مہا دائ اعماله"البيانستيكية علل طول السنبن . فجأءت 
واضصححة الاسلوب » يسيرة الفهم > اتير سلسة في 
سهولة لطفت جو الفوضى المحيط بها »> وصبغتها بلون 
محلل يتوافق مع كرامة ومتتطلبات البيشة الشعبية 
الاسبانية . 

ويسعى اليه الحبيب » ويشتركا معا في ثنائي 
(e0ا()‏ يقوم على نفس اللحن الرئيسي متخذا 
أسلوب (d1114عسععS)‏ الذي ييز ابراز غتلف 
اللامح العاطفية » فيعبر عن الوان الحب والحرمان › 


حينا بنبرات حخافتة » متقطعة » وحينا لا يرتبط اللغم 
بألفاظ معينة بل يندفع بسجيته في تناغيم 
e5(‏ 021 ) حرة براقة » ثم ينخفض فجاة في حنان 
مؤثر » وقد يروق للعاشق ان يعيد عبارات الود التي 

وينتهى الفصل الاول الكثر الحركة بمواقفه المتشابكة 
القلقة شيئا ما . وينقلنا المؤلف الى الفصل الثاني بفاضل 
اورکسترا ال (٥d٤١٣۲ع1۷[)‏ مہنیا کذلك على نفس 
اللحن الاصلل » ولكنه ينمو ويتطور بلون من الوان 
الملاجونيا {Malaguena)‏ الت تنحدر من رقصات 
الاندلس » ومن ملقى بالذات (aع4لهN×)‏ › 
ويسترسل اللحنَ في الرقص على هواه » وينبمك في 
اجون ثم يسترخحي ويستسلم حالما » وما يلہث ان 
بنطلق كالسهم في توقیع متعاقب سریع . ثم رکز بتکرارٍ 


على نوتتین ( دو ) (ري ) ( R٤‏ -0() . فتندفع 


الزغاريد ابتهاجا » وكأن المؤلف أرتجل نثرا موسيقيا 
يفيض بشذا خر ملقى العتيق . وهكذا يعهد الفاصل 
الاوركسترالى » بروحه وألوانه الطريفة"للاحداث 
السعيدة الاتية . 

ثم ھی ء المؤلف باسلوب جدید ال (14ھ]اہ5Se)‏ 
وم يكن اخحتياره من بين الانغام الاندلسية عن غير 
قصد . أنه حاص بأشبيلية نبت في تربتها. وحمل 
أسمها » واجتاز القرون محتفظا بتقاليدها اللخاصة من 
حيث المناسبات الدينية العمريقة › وليالي السمر 
(Zambra)‏ ذاث الطابع الدنيوى المفرج عن 
الكبت . فيعهد المؤلف إليه إحيام ليلة العرس , 
فتعاقب.تشكيلة من اسلوب ال (14ه!ا1١مS)‏ 
غنائية » راقصة » يتصدرها نفس اللحن الرئيسي 
متعا » مثيرا يلهب الشعور » فيجد الفنان مجالا لمجاملة 
أهل الحفل . واظهار ما وهبه الله من مهارة » وكانه 
يؤدى رسالة التزم بها . ويمتد السمر الى السحر + ونمشيا 


ا سسس 
)١6(‏ بالاضاغة الى المنصر الذي مثل روح الكأبة والخطرسة والترمت . ويظهر هتا منظر ال منود التدشرين -اضظ الامن ملاإبهم الكالمة وملاحهم الصارمة هة » وهل عتاصر 
منباينة تماما مع الروح المرحة التي تغمر اللسرحية . هذا التناقض مدير وبدامل في تقاليد « الزرزويلة » الاسبانية والاويرا بوف (0قسا80 ٠م‏ 0) الاوربية . التي ترمي الى 


امزاج واهرج - , 
)(uip r0q) )(‏ الفرني ر (0نلچه۲ اعا )اپطاي . 


°۰۸ 


مع هذا العزف تحتل ال (۷111313ع5) بألوانما الفصل 
الثاني » اللهم الا دقائى وحيزة لفماسية 
)vintete(‏ غنائیة مختص بالعروشین . وبېدوه 
متكلف رتيب شيئا ما » يفهم مله أنبا فنرة نمهيدية 
للمارش اختامي الذي يبعد كل البعد عن اللون 
التقليدى للمارش . سم وجهة من الشبه بارش ال 
oredr)‏ ]) لاربرا )€armen)‏ . ولکسن 
شان . ان البليز اراد ان ينهى المسرحية في حالة من 
الابتهاج الشعبي . فيجعل منه قطعة موسيقية 
اوركسرالية تلهب الشعور › لا ينقصها عنصر من 
عناصر الاثارة وجاذبية الايقاع ا لحار الت تقاوم » فیندفع 
الحفل بأكمله في الرقص بحمية » وتفرط النساء في 
السمر وهز الأرداف وتعلو اصواٹ الرجال حاثة عل 
ا حماس » غير انها م تصل الى حد الابتذال ميبة ا مونف 
واكراما للقديس شفيع الحى . ويمبدل الستار على 
jl (San Antonio Dela Florida) zu‏ 
حققت نجاحا کبیرا عل مسرتحم j (Zarzuela) Jı‏ 
اكتوبر سنة ۱۸۹٤‏ . ويول هذا النجاح الى ان البئيز 
ترك لطبيعته مطلق العنان » فركز على اللون المحل الذي 


مهد لروح الدغاية والمرح وكشف عن عمیق ‏ نرعاته | 


الذانية . فتحف عمله با يشتهى من النغم الاندلسي 
والرقصات الاسبانية الخالصة › فنتج توافق مع اللعصس 
الرواثي الذي عولج موسيقيا باعتناء » فجلب الى 
اللسرح الاسباني بجديد من عصارة إلمامه الذي طالما برز 
في اعماله البيانستيكية للبيانو"' . 


وم ھا النجاح الملموس الذي جذب للمؤلف 
جمهرر المعجبين بالأسلوب الجديد للزرزويلة القديمة › ) 
بعفه من ضجة أثارها بعض المتعصيين للبناء الاوبرالى 
الكلاسيكى » من رجال المجتمع والصحافة . ولكن 
بنيز ايقن أنه قدم لمدريد عملا فنيا يستوعبه الاسبان . 
واڼه اذ یغمس قلمه في دمه تجد نبراته طریقها طوعا الى 
عميتق الس الانساي › آوهذا كل ما يطمح اليه . وقد 


۰۹ 


الموسيافار ألبليز 


اعتاد أن لا تعوقه الصاعب . فلم يض وقت حى 
ظهرت على نفس المسرح )Z42۷618(‏ في مدرید 
نسخة اسبانية 501٤1[4(‏ , 81) وتعنى ‹ الخاتم › 
استخرجها من أوبرا (لدمه ءاعM3)‏ د الحجر 
السحري » التي نالت في وقتها استحسانا عظیےا ف 
لندن . وهنا مہب نوع احرمن المعارضصين › صناع 
الزرزويلة المتنافسين على مصالحهم » واستقبلوها في حد 
طاغ يقصد ان هموا المؤلف فقطت (4 ٤1 S٥1‏ ) 
ول يهزم المؤلف . | 

وصمد البنيز الذى نعود اللبس في الرأى حول اعماله 
اللسرحية » وفشل هذا الاضطهاد المغتعل فى أخاد نشاطه 
الحخصب . فرأت الايام التالية عددا وفيرا من اعماله 
البيانستيكية - تكشف عن نضج التكنيك › وفكر انساني 
عمیق . وقد توج في تلك الفترة الوجيزة بمسرحية غنائية 
جديدة نالت شهرة أسقطت حجتهم . 


الحزي كان يدف أولا وأخيرا الى الدعابة والضحك ولا 
شىء غىر الضحك . (Pepita jeez) «J٠,‏ 
( وتلطق خيمنير ) لتنقلنا الى لون اخر من الصراع › 
البشري . فتلمو القصة في جومن الورع الديني 
العميق »› الدى کان بتصف به القرن الثامن عشر ف 
أسبانيا » حيث كان سلطان الكئيسة يسيطر على 
الدولة» وبستاثر بالروح للشعب فيعم التحسس 
الديني ويرسي الجتمع الاسہاں القيم الاحلاقية عل 
التدين والتقرى › ولي هذا السبیل تهون التضصحيات . 


ظھرت تقصة ٥1٥2Z(‏ .از 4٤م٥۴)‏ للکاتب 
الاسباني الشهير جوان فاليرا (4٣علة۷‏ ٣هنال‏ سنة 
4 قبل أن ينقلها الى المسرح الصدیق الدائم ب ۲۲ 
سنة » الذي ما زال متصلا بالبنير . . ین کان ؟» أي 
)€outts(‏ كالمعتاد تحت اسمه المستعار 


Iu a gaa) uum 
وقدمت فی پروکل في پنایر سنة ۱۹۰۵ وعرضت عل مرح (اعد ه2 )ي ذکری رفاة البثیز‎ )E2 د۵8٥‎ ۴ا٥۷أا( تقلت هله المسرحیة ال الفرنسیة حت عنوان‎ )۱( 
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عا الفكر - المجاد انامس عشر- العدد الأول 


(¥ەزغM0n)‏ . وقد ركز اقتباسه على الفترة الالحيرة 
من سیر الا -حداث الغلاحقة » حيث يسود التوتر › 
وتستبحكم الازمة ثم الحل النهائي السعيد . 

وتقوم القصة اساسا على ستة اشخاص غير عدد من 
الوجوه الثانوية . وموجز الموضوع أن )۴٠14(‏ 
(1€2عi1m[)‏ أرملة شابة صغيرة السن » حلوة » 
جذابة » تقية طبعا » ويتكاثر حوطما المعجبون ولكنما في 
غفلة عنہم › وہیم ہا (۵۲0 ع۶ 001) من أعیان 
اللدينة المرموقين › أرمل هو أيضا يزين الشيب رأسه . 
بطمح في )۴۲۳٤۵(‏ زوجة له . ول یلہث ان يفاجا بان 
أنه (118 )(0٥‏ مغر ہا هو الآحر » واا تبادله 
الغضرام . فيرى ان يفسح الطريق للشباب » ويعتبر 
(a٤P1ع۴)‏ کاہنته , ولا شیء اذا یعثرص التوفیق ہین 
اللحبين » غير أنه بجحدث فجاة ما لم يكن في الحسبان 
فتعترى (1015 (00٨‏ نزعة ديثية توحى له ال يسمح 
لنداء باطني » هو الرب » وعليه ان يعن له » ویتجرد 
من ملاذ الدنيا . فيفسد الموقف › ویتازم > فتنزعج 
(3٤p1ع۴)‏ وینتاہا اليأاس والأغماء » وتخا لجها صررة 
اموت » وتلاحقها فكرة الانتحار » ومحل الم عل 
الجميع » واذا باجو المتفائل بالمرح يدد بان يتحول الى 
ماساة حارة باستسلام (18نا 0٥‏ 0) الى آلام الصراع 
بين نداء الساء ونداء ا لحب . ويبدو ببمظهر المتعصب 
الأحوذ حينا » المتردد المتتحير حينا آحر » وفي هذه 
اللحظة الدرامية الحرجة تندخل (۸0۲01314) 
محربية (4٤آم۴۴)‏ وتمسك بخيوط الجحبكة 
السيكولوجية » متسلحة بحبها ها . وبقدر كبير من 
الدهاء والمكر » تقودها بشتى ألحيل » وحكمة وخبرة 
المرأة المحنكة الذكية » الى ان يتئم (118 001) بان 
تلك النزعة الى استولت عليه وغاصت به في أعماق 
الفموض والحيرة م نكن الا وما عابرا » فينتمصر 
ا لحب » وتشرق السعادة ويعود للمسرحية جو التفاؤ ل 
والمرح بjوlج (Don Luis) , (Pepita)‏ . 


بعض مؤ رحي ونقاد الوسیقی لا یعتد » مبادیء 
النج السيكولوجي » لأن الحلق الفني لا يتم جردا من 


۰ 


العوامل المزامنة له . وان المناخ العاطفي والفبي الذي 
حيا فيه الفنان يستحوذ على حسه » حى أن أدق المظاهر 
تمد صدا في عقله الباطن » وتتبلور في المغهوم الفني › 
فتفوح با تعبیرانه . 

ویری آحرون ان البنيز كان كمثيله من المعاصرين › 
معجبا بالاسلوب الذي خلده (۷38781) ومضمونه 
إن يصورر الشخصيات المسرحية بعبارة 
)eit - Moti‏ تتمیز بہا وتطق بالعواطف 
البشرية » وتعبر عن ال موقف السيكولوجي والدرامي › 
وتسير بها الى القدر المحتوم . فاد هذا الاسلوب » 
وتغافل في كثير من مؤلفات الفترة التي سميت بالفترة 
الفجنيرية . 

ومن جهة أحرى تشهد مؤ لفات بعض الموسيقين من 
زملاء الئيز (تلاميذه بتأثرهم باللون الاسباني ضير انه 
يعن استدانتهم له وتشبههم به › ان کلا على هواه ي 
التطبع والتجديد . وهكلا كان لابنيز ان بختار 
للكوميديه اهزلية ٣1٥(‏ ٥٤٥ھ‏ 52۸) کا رأینا › حا 
رئيسيا دعم به المقاطع الموسيقية بأكملها » غنائية 
اوركسترالية على السواء » متجسم| في اغلية أو رقصة 
حاملا مداق الارض التي انہتته » كتالونيا » متطورا في 
مرونة مع المواقف الدرامية والسيكولوجنية فلم بخضم اذا 
هذا اللحن الرئيسي الاوحد للنظرية التي يقوم عليها أل 
)Le1t Moti)‏ الالمانی . انما هو تجدید مہتکر فی 
التصعيد بالنغم الشعبي الى الفن المسرحي 


أما في (1€2ع ال وام ع۴) فقد أتخذ البئيز 
اسلوب ال (٤M]0†1-1ع])‏ في تشخيص البطلة دون 
سواها » ٻلحن اخحتص با » معبرا امينا عن ذاتيتها › 
شفيعاً ها » مفسرا لأحلامها وللاحداث التي تلاحقها 
منذرة إو متفائلة » مطلمة او مشرقية » وهلا التحريف 
ي الصيغة يقدم الدليل على ان المؤلف لم يقتد على غير 
دی بنظام ال )e1٤-M0)٤٤(‏ حسہ| وضع 
)Wagn1(‏ والذدي من خحصائصه کا قلنا » اعداد 
حن معين ينتسب لكل من الاشخاص الرليسيين 
للمسرحية يلازمهم ويتفاعل معهم . 


ثم يجيد البشز عن العرف المنبع في النسخة الموسيقية 
للاوبرا بتقديم افتتاحية بكامل الاوركسترا تسبق رفع 
الستار » غير أنه يكتفي بقدمة تمهيدية موجزة » من 
خمسة مازورات » لا أكثر . تهدف الى ارساء المعام 
والريتم وتبدأ المسرحية . 
أحاط المؤ لف هله المسرحية المرسيقية بعناية حاصة › 
حتى تفوقت فعلا على اعماله المسرحية الأخرى »› التي 
صرح مرارا أنه م یکن يرضى عنها كافة . فاحرزت 
نجاحا كيرا من أول عرض ها في برشلرنة سنة ۱۸۹47٩‏ . 


دل عليه تدفق الحمهور علیها فی ازدیاد مضطرد › معبرا. 


بحماس عن أرتياحه هذا الخلق الاوبرالي الجحديد من 
صميم التربة الاسبانية بالمعنى الحقيقي المنتظر » واجمم 
النقاد عل ان هله اوبرا اسبائية الدم والنبض » وان هله 
حقيقة لاتدع الا للشك , 


ولكن هناك جبهة المعارضة متأهبة كعادتا » متزعمة 
امواجهة التفليدية المدامة لكل عمل مسرحي لالبليز . 
ويتدحل مؤلفو الموسيقى والنقاد » وترتفع حرارة اجو ء 
ويعلو ا لحدل عليفا » ٻين معارضين ومؤ يدين › يتناولون 
فس الادعاءات » ونفس الحجج لاقامة الدليل على 
صحة نظرياتهم التعارضة . وهكذا يتفاقم الوصع 
ويفلت زمام لوقف » وينتقل من تضارب الاراء الى 
تضارب الايدي فى فناء المسرح الذي عرضت فبه 
اللسرحية . وكا بمحدث غالبا » لم يشر المؤ رحون الى هدا 
الحادث الذي بتجدد للسنة التالية ۽ عندما أعيد تقديها 
على مسرح )Zue12(‏ في مدريد العاصمة » أنما 
تنطتى به الصحافة المعاصرة > ويمل الاطلاع عليه . 
وهله الاحداث ليست بغريبة ولا هي الاولى من 
نوعها » ان المعارك الفنية تتدرح على مدى مراحل تاريخ 
الفن وتدفع تطوره . 

وتجنبا لاحتدام النفوس اسرع البنيز يلتقط انفاسه 
بعيدا عن جو برشلونه السريع الانفجار وهدأت 
العاصفة . 


Newes Devtches Theater (1v) 


الوسيقار البنيز 


وفشل تحدى جاعة المتعصبين في أن يسددوا الضربة 
القاضصية لالبئيز حلال مسرحيته هله ء اذا ان النجاح 
الصالحب كان له صدى بعيد المدى عند من تلوقوا 
أسلويه من مشاهير مؤلفي ومؤ رخي المرسيقى 
الاسبان > وغیرهم من رجال الفن والادب ٠‏ الذين 
خحصوها بحکم منصف ضائب » ثم أا وجدت 
استجابة حارج موطما الاصلل » وايقظت اهتمام العلماء 
من ذوى الفكر الرفيع أي بلادهم » فترجمت المسرحية الى 
الايطالية والالمانية والروسية والفرنسية . 

ولم نمض اكثر من ثمانية عشر شهرا على عرضها لي 
بؤشلونة حى اخحتارتها لجنة مديري المسارح الغنائية لي 
براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا » لافتتاح مسرح غنائي 
جديد ٠"‏ ول خيب تقديرهم - فقد استقبلها الجمهور 
التشيكي بحماس عظيم _ وكان ذلك بحضرر المؤلف 
اللي استدعى على خشبة المسرح عدة مرات يصحبه 
تصفيق حاد » وقدم له اكليل من الغار واغرقتها 
الصحافة بالمديح . وبقول البنيز ني تأثر : أنها من أسعد 
لىظات حیا . 
ومر مس سنوات أخحری » وفي مدرید يوم ٤‏ أغسطس 
سلة ۲ ۱۹٠١‏ » لبى دعوة ادارة معلة ادبية فنية - ٤۷21‏ ) 
(٥اذ‏ اشتهرت بالاعتدال » وأمام جمع من اهل الفكر 
والفن قام البنیز ہتقدیہ (07 1201[ 4٤ص٤‏ ۴) عللا 
موضحا المراقف الاساسية ممقتطفات على البينانو » 
فسحرهم » قرروا فورا ارسال برقية تهنشة وتفدير الى 
)[۷an a1 e۲3(‏ كاتب النص الروائي » واخر ألى 
(oyزMont(‏ الا zotts(‏ )الذي نقلھا الى 
المسرح . وظهرت الصحافة مهللة مكرمة البثيز الذي 
وضع اساسا لاوبراا اسبانية حقه » فجاء هذا نصر له 
وتعويضا لا ناله من استنكار مدبر . 

وحالفه الحظ ايضا سلة ۱۹۰٩‏ علدما أختار مسرح 
Monnaie)‏ aا)‏ ف بروکسل عاصہمة بلجیکا › 
)Pepita Jimenz(‏ للاحتفال برأس السنة 
الحديدة » وتلتها أوبريت A1٤0710(‏ 54۸) مترجمة 


e 


۹۱ 


۹۲ 
عام القكر . المجلد إخامس عر - المدد الارل 


الى الفرنسية تحت (Ermitage F1e¥Ti) ùljie‏ 
وكان مقدرا لالبنيز انتصار جديد وأقبل عليها عبنو 
الموسيقى من تلف طبقات المجتاع البلجيكي »> وقد 
بظهر رجال الفن والصحافة بملابس السهرة احتفالا 
برأس السنة » وهكذا عدد من الفرنسيين الباريسيين 
جاؤ | نحصيصا مله المناسبة » ومن بيهم بعض مشاهير 
الفنانين والحتاب » وكان. )Erne8†(‏ 
(Chavsşdn)‏ نفسه عل رأس جماعة من مؤلفي 
الموسيقى الفرنسيين . ثم في نہاية العرض الأول رتب 
مدير المسرح إتقبالا انيقا في صالونات اجد الطاعم 
الکبہری تکريا لالبنيز وعاثلته التي کانٹ تصحبه 
واحاطهم بحدد من نخبة اللقفين والمؤلفين » زفي 
مقدمتهم سفير اسبانيا في بروكسل الذي شمل البنيز 
برعاية لحاصة وهنا مدير المسرح على نشاطه الموفق واعلن 
ان ملك اسبانيا“') ‏ تفضل بمنحهم براءة الكومندور 
من عطبقة الفونس الثاني عشر ووسام صليب الفارس - 
De Chevalier)‏ 01ا ) الى قاد الاورکسترا . 
آما باريس التي احتضلت البنيز ما يزيد عن خمسة 
عشر عاما واحاطته مبالة من التقدير والمحبة الخالصة › 
والتي م تتغافل عن انتاجه البيانستيكي قط » بل اعترفت 
بستواه العالمي عندما اختارته عضوا في لجلة امتحان 
الكونسرفاتوار مع أكبر علماء الموسيقى الفرنسيين 
انداك »> وكان الاجنبي الوحيد يومها الذي دعى 
للاشتراك مع هله الميثة العريقة . واستمرت باريس فيا 
بعد بالا حتفاظ له بشعور الود والتقدير » عندما ازيح 
الستار في ذكرى وفاته الخامسة عشر) عن لوحة حمل 
اسمه بين شوارع عباقرة الوسيقيين الذين عاشوا ي 
باريس > ئم في المساء نفسه ٤‏ قفدم مسرح الاوبرا 
كوميك عرضا غتعاء مشرقا ذ (1۵7ع epi) J10‏ ۴) 
> وقد عهد بها الى أشهر مغني الاوبرا الفرنسيين 


وتبلورت الاراء عامة عن حكم واحد » وهو أن البنيز 


فدم للعالم مود جا ناجحا لاوبرا أاسبائية صميمة » وکان 
هلا التصرف النبیل حلیدا لذکری ابن کتالونيا الجر » 


الذي كان الريتم الاسباي صدى لنبضات قلمه الغعم 


رحب رلده (T*).‏ 


سسادسا : كتالونيا والفيحا :- 


آوفی البنيز ما عليه من التزامات نحو كوتس وختم 
فترة مغامراته المسرحية » »! كا سموها» بأن قدم 
وتعبیرا على نهج الاوبرا كوميك وکان هذا › کا قلنا › 
حدث في تاريخ الفن الموسيقى الاسباني . وراقت له 
الحياة في باریس حيث كانت تتجاذبه مختلف التيارات 
المتحررة والمحافظة . ولكنه لم يضل.عن نفسه ابدا, ' 
ولذا فانه برغم إلامه بالقواعد الموسيقية » فانه م يسمح 
ها بان تعوق الوحي » وكانت له كلمة مأثورة في ذلك ٠‏ 
أن الوحي لا یکم ہزمان أو مکان › آنه هبط في غير 
ميعاد » لا يفصل ولا يشرح وأن الحضاعه لمنظوم دقيق 
يضعف' قوته الروحية » . وبذلك يعترف أنه اولا واحيرا 
أسير حسه الداحل » فکانت كتاباته في هده الأونة اذن 
تکشف عن أنه لم يكن غافلا ابدا عن التزامه باصول 
الى الفنى › وقد تمیزت بانتاج حصب في شتى الوان 
الشعراء الاجانب والفرنسيين وقد أهدى سعظمه 
لصدیقه جابرییل فورییه » وکانت اسبانيا تمر بفترة 
حرجة في تار ها » في ا خارج منازعاتټ مع الولايات 
المتحدة » تطورت الى حرب فعلية » أنتهت بتناز ها عن 
كوبا » وجزر الحوام » والفلبين » وكان لذلك الفشل 
صدى مۇم » عزعل الشعب الاستسلام له » ونسبه الى 
صعف نظام الحکم القائم » وتعشره في مواجهة 
الاحداث » فاختلفت الآراء » وشاعت الفش › 


(۱۸) الفولس اثالث عشر وأجر ملوك اسہانيا » اللي ترك البلاد الى التفى ۱۹۴١‏ عند اعلان الإنمهورية الاسہانية الاول . 


(4۹) مايوسة ۱۹۲4 . 


. وتكررت هل الغلة في الذكرى ا-امسين لوفة البنيز سنة ۹ -عل نفس المسرح الاوبرا كوميك › وإاستهلها مدير الكونسرفاتوار بعبارة حمل معاي التكريم واكقدير‎ )۲٠( 


رکان لا سط الااستعاع ہا 


۲ 


فافسدت ما بين العشائر وبعضها . وتنبه آهل كتالونيا › 
تلك الناحية التي ترفض تبعيتها لاسبانيا » الى ان الامور 
صار عمهدة لاعادة المطالبة بشرعية حقهم 1 الانفراد 
بحكم ذاتي . وأدت هذه النزعة الانفاصلية الجديدة الى 
هفصاعفة الارتباكات السياسية التي أرهقت البلد , 


ظط 


ولم يرق لالبنيز هذا الاتجاه المنصري الانفصالي » 
لأنه كتالوي المولد » تزوج كالونية » وأنجب اولاده في 
كتالوليا » ان كتالونية أسبانية بوضعها الجغرافي من 
الكتلة الايبرية » ولم تكن يوما في - عزلةعن الروح 
ألشرقية التي أمتدت من جلوب فرنسا حى مرسيه 
)Murc1e(‏ ن ہاية الساحل الشرقي حيث تلتقي 
بطلالع الارض الاندلسية » والتي جعلت البثيز يبوخ 
انه « كتالوني المولد » . اندلسي الروح » فكان يرى أن 
في سلخ هذا الحزء الكبير من الوطن الأم تسفا واجراما 
قد يضران بوحدة البلد وعظمتها . 


وکانت ادوات الحکم القائہ غر مأمونه ولا مرغوب 
فيها . ولکن الہنيز م يكن مجاهرا بالا حتجاج السياسي 
أنه محتفظ بحقه في التعبير عنه بموسقاه . وكانت هذه 
وسيلته في مواجهة الاحداث » جسيمة كانت أو ثقيلة 
الاحتمال . ویعھد الى موسیقاہ › ان تنطلق با يکنه 
الشعب من رغبة لي حياة افضل . فينطق قلمه في مرح 
يوحي بالافراج عن التزمت السائده ولايتعارض مع 
طبيعته سريعة الاتفعال » فأق بمژلف اورکسترال ي 
مط قصيدة سمفونية )۳3a107018(‏ اسبانية الا لمام » 


أوروبية الصيعة . ي داثرة باناروا مژ لفاته الى شملت 


وتتجلى القصيدة السمفونية ( كتالونيا ) على كل 
الاعمال الاوكسترالية التي سبقتها » ويرى البعض أنها 
عمل سموفوني لا لبنيز » لم بجرؤ عل النهوض به قبل 
اليوم > وفلك لان الاسلوب البيانستيكي يسیطر على 
کتابته الاوكسترالية > ويتزعم التخطيط السمفون 
الببحت . وجاءت كتالونيا القصيدة السمفونية » لمودجا 
يشهد بانها خالية تماما هذا اللبس . 


المرسيقار البليز 


عرف البنيز انه ل يألف اقتباس النغم الموروث › 
ولكنه شذ هناعن هلا الاتجاه » وأقتطف النغم البدائي 
کا هو صادر من فم حل القرى » وهكذا نجذده وقد 
انتقى الريتم الثنائي الذي تختص به رقصات المنطقة › 
وليس الشلاثي الذي يغلب في الاقاليم الاحرى › 
فيتخله دعامة قوية » نشطة » يرتكز عليها لتجسيد روح 
معنوية كتالونية واقعية . هع فقرات انتقالية عابرة › 
نلمح فيها الريتم الثلاثي . وهذا التنوع › کےا قلنا 
مرارا > شرط أساسي يلتزم به الفلان حتى جتنب التكرار 
على وتيرة واحلة فد تسبب با ملل . | 
وجاءت كتالونيا ألسمفونية تمتد عشرين دقيقة من 
الزمن في تصميم واحد » تبعا للاطار اللي حدد مدا 
اللموذج الحديث » غر قابل للتقسيم ا هركي 
الداحل » على مفهوم السمفونية الكلاسيكية . وانما قد 
يتيح للمؤلفب ان يتطور » ویتناور » وبتجول في عام 
الاعماء > ملتزما باسلوب 

رأینا ان البنيز كان لا يثقل:موسيقاه بالتعبير عن 
اللاحداث الث تحمنى كاهل البلد » ولا با بخالج فاده من 
أسی » بل ترمز في مجموعها الى الانشراح والتفاؤ ل . 
فاباحت هنا روحه المرحة بان يسخر من هولاء القوم 
الذين يطالبون بانسلاخ كتالونيا عن الوطن الام . وأودع 
في هله اللوحة الموسيقية استهجانه وعدم تجاوبه مع 
هژ لاء المتمردين على غبر صواب » وكان له ما اراد . 

| 

ولكن لم يقع ذلك موقع الرصى عند الطبقة 
اليورجوازية ة .البرشلونية ‏ ولم تستحستن هذا التقسر 
التصويري الروحي للبلاد . وعابت عليه ان يڪرج عن 
مألوف ويستبيح » هو الكتالوني المولد . ان يزيف اللخم 
اللي ال لهم عن أجدادهم سليا نقيا » وقد يترنم به 
أولادهم من بعدهم ٠‏ وأجمعت الصحافة عل ان توجه 
إليه اللوم › فاذا كان ۽ بميله الفطري جلو لبنیز ان يكشف 
عن ال لامح العامة للامة الأ سبانية ي الأقالیم اللاحرى» 
فانہم هم أهل|إلكتالونية يعتبرونه أساسا في قوميتهم . 
وتکاثرت الحملات ضده » حتى دريل نفسة أخحذ عليه 
عدم نسخ الميلودي الشعبية مثلها هي من منبتها » « وم 
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عام الفكر- اللجلد الخانس عشر - العدد الاول 


یرصعها کحجر کریم في بناء موسیقی منظم الاركان » 
وأيد عدم رضاه في مفال انتقادي شديد اللهجة . قال 
فيه « قصد المؤلف هله المرة أن يستلهم الوحي من 
صميم التربة المبحلية » فلماذا اذا ل يراعي ذاتيتها › 
ولاذا اذا استباح لنفسه » وهو كتالوني الاصل » ان 
یشوھها مہذه الألاعیب الى مسخت صورة الانسان 
الكتالونية'» . 
رآینا كيف آلف البنيز الضجات التي تثار حول كل 
من ابتكاراته المبدعة ۽ ولكنه فوجيء هله المرة ب يشبه 
حملة حقودة » تقصد به شرا » وقد تجاوزت هفهوم النقد 
الفني » اخحلة عليه انتاءه الروحي للاندلس العربية › 
وعدم صدق أيانه بقوميته الكتالونية » على حد ظنهم » 
وقادو! في اتبامه بأعنف الصفات التي ل تطرأ على باله 
قط » بانه لم يكتفي بان حرف النغم وأفسد معانيه 
وأهلیته » بل أشبع غرضا ما في نفسه »› وأ الا ان 
مذي به ما شاء تعد مفتعل عل أهل الملطقة . فكان 
ذلك عثابة فقدان يته الكتالونية . 
ویتکرر الوضع » ویری البنيز نفسه وقد أدين بشىء 
م يقترفه » ولم يكن من الذين يقابلون الشر بمثله » وكان 
ي حلقه ان يسمو على عالم العقد والکدر ولم بخذله عده 
نجاح قصيدته السموفونية التي اودعها عبته وحليله 
سقط رأسه .ان البنيز شاعر ربسود ملهم » وهلا ما | 
بفهمه مواطنوه ه فی حیله › ولذا ثارت ثائر رتېم , . هله 
اللوحة التصويرة الي اندفع با المؤلف تلقائيا فى براءة 
من هوى النكت المرحة » مها حملت من روح التهكم 
والاستهجان . أا لم تنطق بضغينة ولا تنديد › بعيدة 
كل البعد عن فعنى المعاداة . 
وجرفهم الخضب حت تغافلوا ان الموسيقى كالشعر › 
في آنا تكشف عن مجاهل نفس الانسان وقوة ادراكه 
الذهني » هي ايضا حمل صفات الوصف التصويري 
للواقع الدراسي والمرلي . وقد تطول قاثمة مشاهر 
المؤلفين الذين لم يكظموا ميلهم الى اللهو اذا راودهم › 
فیستودعوا موسيقاهم شتی التعبيرات الفكاهية » من 
الدعابة الحفيفة الى المزلية السميكة » ولم ينل ذلك من 
فيمة فنهم . 


١\٤ 


ولكنها كانت فقترة جادة الحساسية في حية 
الكتالونيين . وتر الايام ولم يتكرر الصخب عند أعادة 
تقديم القصيدة السموفونية كتالونيا في باريس ( ٠١‏ 
فبراير ۱۹١١‏ ) في الاحتفال الذي اقامته « الحمعية 
الموسيقية الاهلية بمناسبة مرور عام على وفاة البنيز » وكإن 
اللقاد - الفرنسيون أكثر ادراکا ي تفهمهم لا کان يرمې 
اليه المؤلق . 

وبغد أن أودع في كتالونيا تقته الفنية » واعترازه 
بأهليته في الكتابة الاوركسترالية عاد توا الى عالمه 
البانستيكي » الذي يتيح له المناجة والارتجال . 

وكأنت سنة 1۸۹۸ مفعمة بالاحداث العصبية > 
وامها فقدان ابنته في حادث مۇم » وانحراف صحته 
حت أن أطباءه اوعزوا إليه العلاج في إحدى مدن المياه 
الفرنسية » وبرغم حزنه الشديد » وحساسيته المرهقة › 
رأینا ان البنيز لم يكن ممن يستسلمون للشدائد » ولا ممن 
يرضخون للتفاقم » فتاقت نفسه الى تلك الناحية 
الاندلسية » يستمد منها التتخفيف عن مشاعره› 
واستأمن غرناطه التي كانت له الأوى الروحي في محتلف 
<ظروف حیاه » فیوعزه خیاله ان یہد يا متتابعة موسيقية 
تتداول النواحي التي تحيط بها ء موحدة في صورتها 
الخالدة الحمراء (2013 ۴131 41) وظهرت منہا القطم 
الأول : ۷٥83(‏ ]) وم يستكمل المشروع . 

وتظهر (4ع٥۷‏ 41) حاملة أمارات الاہتكار » فلا 
تتسم بالطابع المتحرر ولا هي متألقة في جو يفيض 
بالمرح » والسرور كا هي العادة » فقد يلذ هما لاےباء الى 
التامل الرزين القاتم بعض الشيء » ثم يلاحظ ان 
ا مؤلف لم يتساهل كعادته في اختيار اللحن او الموضوع 
الاساسي الذې سیبني عليه حدیثه الموسیقی » انه بکثر 
من التريث والعناية » يرى في ذلك اتجاها فنيا يلمح الى 
تطور التحنيك الذي سوف يتجل في اعماله المقبلة . 


قالوا وکرروا القول ( ال هله الم لفة هي الصلد 
القاطع لأعماله اليانستيكة به تي کان غل ع 
کشا عن تور فی لكف عك الارکار ¢ وقد دلت 


القراءة التحليلية للنص الموسيقي ان البنيز تكلف جدا 
للالترام بصيعة معينة › ولکن الطبع غلاب » وکانت 
(Les Variations)‏ وسيلة لاشباع ميل لا يقح › 
فیجنح ویجحلو له ان يسیر چوضوعه في تحویلات وتطورات 
تلائم مزاجه اللخاص وانتهی من كتابة (83 ۷8 14) في 
نفس السسلة الي ظهرٹت فیها کتالونيا السمفونية ولکن 
تقدم للجمهور الا سنة ٠۹۰١‏ ي حفل موسیقی 
خصصته (صruاھامهC‏ وامںءS)‏ ي باریس 
للنوسيقى الكتالونية في حضور البنيز وكان ذلك تكريا 
للمؤلف واعترافا بان (۷683 4) في مستوى 
ا مؤلفات العالمية . 
6060© 


رايبا ان الالمام الابنيزي ينبع اساسا من صميم 
الدات الاسبانية والحس القومي متكاملين في تعبير فني 
موحد » أسبانيا روحا » واسبانيا دما » فيدعم ( البنيز 
عمله باسماء المدن او الاقاليم أو الضواحي ان لم تشر 
الأساء الى رقصات ملية أو نغم شعبي اجائي » وحتق 
الاعياد القومية والمناسبات الدينية » ضمها في مجموعات 
تحت عنوان ذي معنى يعبر عن دستوره الفني الغريزي › 
وعمیق شعوره الانسان . وهله الالقاب تشير الى 
اوضاع معينة ذات الوان معينة . بمعنى انها تعزى الى 
أوصاف وصفية تصويرية » ولم يكن ذلك نتيجة قرار او 
سياسية مدروسة . ان موسيقاه تعبيرية صريحة حالصة › 
بريئة من ادنى قصد تصويري تصليفي › الا أنه في ساعة 
حنين الى بلده يستلهم خياله الذي هبط به الى البقعة 
المختارة » ويتوهم باحساسه المرهف أنه يغترف من 
مظاهر الحياة التي تنبض بها » ويتفاعل بها في تأثر 
عميق » يتبلور في رقضة ترمز الى تقاليد محلية معينة في 
غم يسترجع فيه ذكرى نأحية أو مدينة » أو حى حي 
بسيط من أفقر الاحياء » ولكنه يغل بقوة حيوية لا يقدر 
على تميلها الا البنيز » وهكذا حطط بموسيقا رس) نيرا 
جغرفيا انسانيا يشمل الكتلة الاسبانية باسرها وبحدودها 
الاربعة . أما الجزء الاندلسى » فانعم عليه بلقب مجرد 


۱0۵ 


للوسيقار البتيز 


بسيط ومتشامخ في ان واحد :(108۲14) » عمیق 
الملغفزى » سليم الطوية » وضع حبه كله و لحبيبته 
السمراء الخائنة القاسية » كا كان يقول في حطاباته لأبن 
آخیه طالبا منه ان یکلمه عنہا ویکلمه » ویکلمه » حتی 
يشعر بأنفاسها قريبة منه . 

ولم يفطن بعض النقاد الم رحين الى هله الظاهرة 
الغريبة في عصرهم » واصحاب النظريات العلمية الى 
ترکز على الاثبات بالبرهان » فاخحذوا في درس کل اقلیم 
عل حدة »'وشرعوا في تحليل وتشريح ما قد لمسوه ختلف 
المظطاهر › ولکن اين هم ان ينفذوا الى هذا العام المختلط 
المولد الموحد الالهام » ذو التعبيرات الغفزيرة » 
الفاثضة ؟ الا بعد ان استرسلوا طريلا وفي عناد وقد 
شدتهم تلك الالقاب الى الرغبة في الكشف عن جدور ما 
ترمي إليه » وتتبع تطوراتهم حسب اصول الحث 
الاڻنولوجي > حى ايقنوا بعد جهد ان تلك الالقاب التي 
مهر بها مقطوعاته لا تشير علميا الى مناطق محددة . بل 
أن المؤلف يرى في اسبانيا باكملها موطنا واحدا لكل 
ألوان الايقاع والنغم فساهمت موسيقاه المستقاة تلقاثيا 
من العرق الاندلس في غزو شامل للقطر كله » وصور 
الفلاملكو شعار الموسيقى الاسبانية » وأستقر الرأي › 
والحالة هذه على ان يفهم من الداخل » واستشهدوا 
بالاسلوتب الذي تبعه في کتابته > أنه لايلعن الا لنطى 
طبيعته اللخاصة » واساسه التفاعل الموسبقي الموحي به 
من ذات فؤ اده . فیصیغ اسلوبه غا توحي به مشاعره 
الباطنية . ومع ذلك » ونما لا شك فيه أن اعطاء 
الاهمية الاولى للتعببر عن ماتكنه النفس » لايدل على 
التسليم والتراحي في دقة الصياغة . وما الى احضاعها 
لتوضصيح ماربه » والدي يہرز شاعا في مجموعة ایریا . 


کان البنیز کأ عرفناه > واسع الثقافة وأفر التجأرب » 
ولکنه م یکن عالما من علماء عصره حتی يستمیله ذهب 
الفيلسروف (1١0؛ءعإع8)‏ الذي كان إذ ذاك يعلن 
معارضة لمذهب ناكرى الرحي )lismeؤRation(‏ 


٠‏ البنى على العقل وحده » أو بموجب المعقول الملموس 


فقط ٠‏ مناديا بان اخس مصدر المعرفة . كان البنيز اذا 


۵ 


` ٩ 


عا الفكر _ المجلد الخلمس عشر - العدد الاول 


فيلسوفا بغريزته.. ولم يكن يلفرد بلا الاجاه الفني 
القوميي » بل تقابل مع معاصريه المؤلفين الاوربيين 
والروس الدين أتجهوا بموسيقاهم نحوالتحررمن احكام 
موروثة » يتلمسون الافصاح عن شخصيتهم 
وقوميتهم » وكا اشرنا لذلك سابقا » كان البنيز صديقا 
لكشر من مجندي المدرسة التحررية الفرنسية الحديدة › 
رعل رأسها (رsوuتاع()‏ وكذلك زعماء الاجا 
العكسي > وغرضه الاصرار عل عدم التتخل عن 
الاسس الكلاسيكية العتيدة » بل التطور بها ل نظام 
کلإسیکي مستحدث » وسمره )Ne0 - C14C15-‏ 
sisme)‏ والذي كان مجذب على الاحص الشباب من 
لمؤلفين . أما الفرق بين هرلاء واولئك عل احتلاف 
الوانہم والبنيز» هر انم تحزلوا لنهج معين » ودستورهم 
هو التمرد على المفهوم الراقعي كلاسيكيا كان أو 
رومانتيكيا . اما البليز فعرفناه بوهيمي الطبع » رېسودي 
التعبير » غزير الشاعرية » متفانيا متي بارض |أسبانيا وما 
فوقها مز حلقى . يستلهم من عميق ذاتيتها النغم › 
وميديه إليها حارا ينبض بحبه وعبقريته . فكان الفضل 
هذه الطبيعة الواعية › انه لم يقع في حبائل هذا أو ذاك 
من التيارات المتضاربة . فالطريق الحق اذا الذي يبيح 
فهم البنيز المؤلف هو الرجوع الصريح الى عين النبع 
المبدئي الذي تفاعل به وأغترف منه إلمامه . بمعنى أن 
الاجدر ان يتدرب الباحث على الرصول لنموذج في ذو 
قاعدة منظومة › بل يدرس استيعابه العميی اخصب 
لكل العناصر السائدة التي امتزج بها » والطباع الموروثة 
من الاسلاف » وكيف أستمد مها اللحوهر الأساسي . 
زمن هنا الطاب الذاتي المطلق للتكنيك الذي ابتكره 
نلقاثیا فی کتاباته الذی يشترك فیھا عنصران › کا ذکرنا 
سابقا » البدائي والعلمي . 

وظهرت ايبريا من اثلتي عشر قطعة » في أربع 
کراسات متتالیة من ۱۹۰٩١‏ ال سنة ۱۹۰۹ . وکا سبق 
ان حققه في مجموعات السابقة » لم تكن نتيجة فكبر 
معين » تقرر ورسم له مسبقا» وليست صورا ولا 
قصصا » ولكن تذكرات روحية في قطعم ملثورة لا تدل 
على تسلسل متعمد التلنظيم » ولو أا مستوحاة من نبع 


۲۹١ 


تقاليد موحدة ء تنطق بلغة اصيلة عن فن اسباني .النزعة 
في قصائد متعددة ذات لون فلاملكو عري . وهله 
القصائد الشعبية » الغفرض مها لم يكن تحبيرا 
زخحرفيها » جذاباء بل يعکس اوضاعا انسانية مألوفة 
بعطف وادراك شاملين . , فأببيريا » اذا ليست الا 
استمرارا مسهبا » رحبا لكل كتاباته البيانستيكية . وقد 
رأينا في (۷084-[4) ان الببيز قد غلى الممامه 
الغريزي بوفرة من مورد التكنيك والزايا الاصلاحية الي 


یسرت له الاسترسال ف عزارة التعبر »› والتي ستکون 


الظاهرة الغالبة في « ايبريا » ومجحمل ذلك بعض اؤ رخين 
الى ضرورة تقسيم اصطلاحي لاعمال البنيز الثلاثة 
اصناف سيمترية » تفصل جایا بين ثلاثه أساليب › 
تنسب ألى عهود معينة من حياته الفنية » وف اعتقادنا أن 
ذلك منهج قديم في التحليل الفني عفا عليه الزمن 


كل تلك التطورات والنازعات الفنية التي عاشها 
البنيز م تكن تصرفه عن حطورة الاحداث التي تتدازع 
بلاده » فقد كانت السنوات الارلى من القرن العشرين 
أشد عسرا علل مواطنيه . وقد اتسعت الفروضى › 
وتصاعدت المىركة الكتلونية الانفصالية ولم نهدأ وقد 
فازت بتأاسیس حزب معترف به › بل آشتد معه النراع 
والتفرقة » وجاءت سنة ۱۹١ ٥‏ مثفقلة بتوتر العلاقات بين 
فرنسا وأسبائيا » بعد عاولة اغتيال ملكها الفونس 
الثالكث عشر والرئيس )010٤1(‏ رئيس جهورية 
فرنسا الذي تيز عهده نجاح سياسة الاتفاق الودي هع 
دول الكتلة الاوربية » ونجح ايضا واخيرا في ازالة ما 
تبقی من تصدع ہین ايطاليا وفرنسا . 

عز على البنیز ان یری بلاده فې شبه عزله في وقت 
نشطت الدول الاخحرى جاهدة في سياسة الرفاق وكائت 
الحیاۃ قد استکائت له فی باریس » وسعد بعطف عائل 
وتقدير وإلفة اجتماعية » ومع ذلك كانت هله السنون 
عسيرة عليه هو ايضا » فلم يكن قط قد افاق من حزنه 
عل ابنته » ولا یزل بعتصر قلبه غیابها عنه . ثم انه کان 
يقاسي من مرض ل يتغافل خطورته » وقد اقعله عن 
ا لحركة » فیشعر وکانه حکموم بحدود تخنقه » واظلمت 


نفسيته وعايشه القلق » ايترك الحياة ول محقق آمال شبابه ٠‏ 


فصار بول ويدور في فلك خارج لامد والمدى › وم 
يتفاضصى عن ما تعانيه بلاده من تقلب الاحداث 
الكدرة . وأين له ان يغير الواقع المشبع بالكابة وهز 
لمتفائل بطبيعته ؟! فنبض نبضته الاخيرة وقد غمرته 
رغبة ملحة على فؤ اده في ان عليه ان يرد هما اعتبارها › 
بالتعبير عنهابلغتها الاهلية المحلية » وهي ان يغمس 
قلمه في دمها بأكثر ميه واکثر حماس » حى جلها تقنع 
العام بأنها لن تكون في عزلة عن التقدم الجماعي » ولا 
عن دورها في معالجة الامور » وهو على يقين من أن 
النغم الاسباني الحر له من القوة والجمال القدر الكافى 
الاثارة الأاعجاب والتجاذب - الانساني وبه تعلوا اسبانیا 
ثانيا بنورها الساطع . 


واذا کانت صحته قد خحللته » فلم بخذله اانه بان 
القوة الدهنية في كامل طأقتها ولا فقد اندفع الى صب ما 
يثقل جوانحه من تزاحم الا حساسات الدفينة الحارة › 
وکان ما لابد مئه » وكانت « أيبيريا » العمل الحبار › 
بتدفق متفجرا يعلن عن الخلاص من شحنة انفعالية 
لاتتحملها النفس » وكان عليه ان يلقي بالحمولة 
الروحية بأسرها في أفق صوت مطلق لامماية له ولكن 
البنيز يعرف أيضا مدى التزام التعبير الفني مهما كان 
اتساع عالمه . وهذا القيد لايتعدى ان يكون وسيلة 
للتحررمن مشاعره . 


ومن الح ان هذه العوامل الحيوية هي اساس فهم 
الانفعال الروحي والصيغي في « ايبريا » والدې ۾ بفقهه 
مؤ راحو البنيز على حقيشته » وان ذكره بعضم عابرا » | 
يدرك الباعث السيكولوجي الحجسيم الذي أدى الى 
تلاطم الاحساسات المتلاقضة بين بهجة مفرطة وظلام 
كثيف » حى أنين القلب . 

وان هذا وذاك اکثر انفجارا فی « ایبيريا » عن سابق 
أعماله » وهي مأساة من ادرك ان الموث يلاحقه › و 
يهله حى الوفاء برسالته وتسليمها الى العالم الذي 
بخلفه . كان كل ذلك يزحم قلبه وعقله » فزحم 
موسيقاه . أقحمه فيها مرة واحدة وتحرر وات . 


۹4¥ 


الموسيقار البليز 


من العمسرر قراءة و أيبيريا) وقد يرتبك 
الاحصاثيرن » ويتعثرون اذا طمعوا في تحليل - تفصيل 
مسهب . ان هدفنا تقديم شخصية المؤلف مبشدع 
« ایبیریا » مع اظهار المناخ الروحي والمهرموني الذي 
يسيطر عل المقطوعات الاثنتى عشر ويوحدهاء ثم 
ماتتميز به من صفات أساسية وسمات ححاصة تبرهن › 
كا قلنا سابقا ونكرر القول » على أن الحجوهر في موسيقاه 
هو مالا محدد » وما محلل . ان كل قطعة فى ١‏ ايبيريا ) 
تظهر لنا بوجهها الخاص » بعناها الوضعي الجلى ء 
بخصائصها الواضحة الذاتية التى تميزها من أول وهلة 
عن سواها » وبيان بسيط لمختلف الأنغام المعبثة بها › 
يكفي ان بكشف عن غزارته وأصالة لمجته البيئية » ثم 
النظم الريتمي وتنوعه ومهارة التصرف به . أن الريثم 
أساس جوهري تنصهر في الميلودي كثرة الوانبا وتصاغ 
عليه التعبيرات على الحتلافها › راقصة » حالمة» 
تبكمية » كئيبة » وكل الايقاعات ول بخذهما ابدا . 


أما في| مختص بمجموعةء قصائد ( أيبيريا فقد حصر 
مامه بالنبع الاندلسي العربي الذي كان في اواثل هذا 
القرن لم يزل يستوطن الإقليم الاندلسي » في حين انه 
کا عرفنا عنه » لم ینقل منه نغا سبق وجوده › بل ینطلق 
اللغم من مزاجه الشاعري المبدع . وكثرر من النغم 
الاسباني الشعبى المنطشر اليوم مصدره روخ البنيز والنغم 
الذي ابتدعه . 

وهله الموسيقى التي تستلزم الريتم » عصبية المزاج في 
غير”ستقرار » ولاتيا الا بالحركة » انا تلتعش بالسرعة 
وتنتشي بها » وتدمو نابضة بالحياة ويندر قيام مقطع على 
ارشادات تستلزم التعبير الرزين الوقور . 

اتصفت موسيقى البنيز برو المرح والتفاؤ ل عامة » 
وكانت اذا حادت ومالت الى تعبيرمعتم بعض الشيء › 
ذلك لأنه انسان » وقد حبته الطبيعة باحساس انفعالى 
عاطفي مرهف واحظته ايضا بقوة التخلب على 
الصعاب » فلا يستغرق في انعطافات محرزك شعور 
الاسى والكبت » ويرتد مسزعا الى أبسج دلائل 
الانتعاش والامل . وهله كانت ملكة البنيز وفلسفته . 


۹۷¥ 


۸ 


ھال الفكر - المجاد ا-فامس عشر ‏ العدد الأول 


ولكن الانسان الجريح الكامن في جرانحه أدمعت 
عيناه » ولم يقو علن الكبت ابدا » ففاحت آلامه في 
قطعتين من مجموعة « أيبيريا» وقد استلهم من روح 
النغم الاندلسي مایتجاوت مع حالته النفسية ول فی 
نواياه » فكانت (12ع )R 0٥d‏ نسبه الى مدينة رنده 
(8لهR)‏ من أقليم ملقة . 


ٹم (0[0م1ھ) وترجع جدورها الى اقدم النخم 
الاندلسى من صميم الوحي الشعبي وقد احتفظ عبر 
الاجيال بلونه الفطري الحزين النائج . 


حي هله الذكريات الشعرية سمات هذا الحي 
الشعبي الفقير الذي مازالت تشرف عليه بساتين واسعة 
عيدة الاطراف تزينها تلال الورود » وبقيةتقاليد موروثة 
عن بساتبن عرب غرناطة الاسلاف يط ا غابات 
الصنوبر » ويواصل النيز بخياله صورة الماضي : - 
« اذكرك ياعزيزتي مله الاغنية العريقة الحلوة النابعة من 
تربة هذه الناحية التي غمرتنا بايام سعيدة» . 
و أريد ان ابکي حت الضنى 
وأکون وحدي في وحدی 
ارید ان ابکي حت الضن 
واضع الزهور عند الفسق 
مديه على قبر حبيبتي › 
۰ وهذا فعلا ما أوعزت به موسيقى البيازين الى 
ديبوسي الفرنسي » فلخصه في كلمات قليلة تعبر عن 
مدى تفهمه هما وتأثره ها : « قليل من الاعمال الموسيقية 
من ذات الاهمية الفنية والروحية » في مساواة البيازين 
من حيث مناخ ليالي اسبانيا التي تفوح بشلا القرنفل 
والياسمبن » أا مثل رلين الحيتار الخافت » الشاكي في 
طلال الليل » مع يقظات مفاجاة وانتفاضات حرة عنيفة 


الانفعال » ومحعقق ذلك المؤلف الشاعر » بدون أن 
يقتبس من ذات النغم الشعبي الموروث » اللىي 
امتصه عميقا واطال السمع حت اخحتلط بدمه ومنه الى 
موسيقاه . فأين من هذا الاندماجح الكلي › تحديد الخط 
الفاصل ؟»› 

ولايخفي علينا ان حبيبته تلك الت ينعيها هي ابنته › 
التي افتقدها من زمن فر بعيد ويتجل « البيازين › 
بمظهرين من سماته المحلية » ليله وشاره بوجهيهم) 
الصادق والخاد ع > یتراءی فی لیا «(Zambra) Jı‏ ` 
ليالي السمر » آنه يتفاحر بعرض لامع » متوهج » سد 
ملاحه وميزاته الظاهرة المألوفة . فيطرح لرواد ليالي 
السمر » مواهبه في مباراة غناثية راقصة جذابة ذات بريق 
زاثف حداع . ويتغير الحال عمفا وحرارة صادقة عندما 
لو لعالمه الخاص » فيرقص أهل الناحية ويشدون 
لانفسهم » فيعكسون العادات العشائرية والرقصات 
التقليدية العتيدة » ويفوحون بالنغم والكلمات التي تبرز 
الانفعال العاطفي والحس الباطني الذي يتفامون به فيا 
بینہہ )٩۱‏ 

وكان كل ذلك يتجاذب خواطر البنيز » وقد ثملت 
شاعریته به » وترك الخمر یروق ول تکن من طبیعته ان“ 
يفو ها » فانصبت متدفقة طوعية » ردا صادقا لتأملاته 
العاطفية الداكنة التواقة الى الماضي »› وفي روحانية 
استجابت هما لته المونمنة على اهواثه دائ ابدا . 


واجتل ته تلقاثيا روح البوليريا التي تتالف مع مزاجه 
ا حولي الآسف الحزين . «وليس‌اللون الشعبي السوقي 
الذي تتصف به منطقة البيازين . بل على عكس ذلك 
أن اسلوب البوليريا رقص وغناء » غم وريتم » يتميز › 
مع مابه من حساسية حانية » بالسمو والاناقة التي هي 
من صفات الاوساط الراقية في المدن الاندلسية الكبيرة » 


ee‏ س 
)۲١(‏ تعتبر هلب الللحية من احياء مدبلة خرناطة العامة لقربا مها . وما پرم مهود جدیر بالل کر » پتحاکی به اهلها في امسیاتہم . وھوعندما هہط فرانکو على شب بلاده بکتالب 
فاستية عاصفة » تراجت إمامها مديئة خرناطة » فاستولت عليها في حركة اندفاعية حاطفة > وام تستسلم « الببازين » حيث تركزت معارك عنيفة صمدت عشرة أيام في جابية 


نيران مدفمية رلدهة › اي وقد مهدت فل القاومة الباسلة علبيعة المنطفة رالتنظيم 


البنائي العتيق . وعهوعل نحومتاهة معقدة من الأزقة الضالة » والطرق المسدودة ‏ فكان 


دفل لرجال الغاومة » وحصن ينقض منه هؤلاء الشجعان » من لا مأوى لمم من فقراء القوم المعدمين » ذوي الدم الاسباني الغجري الثائر . دفعوا ارواحهم ثمنا لولائهم فل 
البقعة الصغيرة من ارض الوطن مع ٠٠ , ٠ ٠١‏ ونيف في باقي ارجاء الكتلة الايبرية . واستمرت عمليات التطهيروالابادة لربعة اسابيع احرى » التهت باعدام تابغة اسبانيا » الحر 
لار ندوت ]د 0۵ل ي جر ۱۹ آخسطس سنه ١ ۱۹۳١‏ في سجن مدلة القنت 41 الواقعة في جوب الساحل الشرقي لاسہانيا . 


۹۸ 


فهو لموذج » ويتطور على يد المشاهير من معنى الفلامنكو 
وراقصیه » مستعیدا لذکریات الاندلس اللخحيتاف 
القديم » نسبة لما ترسب فيه من اسلوب ال (٣4ع1ه8)‏ 
الريتمي » والاجراءات التي تطور ا » انه يصب في 
النفوس ضصيقا وقلقا نفسانيا » فد يكون ثقيلا » ويترك في 
اجو اثر غم عميقا › لايمحوه الا اندفاع رأقصة من 
الجيتان أنيقة رشيفة في انفعال يستشير الشعور ويشيع 
الدفء » فتنبسط الاأسارير . 


وهده هي الروح التي احيتها ذكريات تلك البقعة من 
غرناطة الحبيبة » ومنها لحظات من هناثه العائل › 
وفقدان ابنته » لإ يكن اذا للشعبية السوقية دحل » كم 
قيل في مناخ الحسرة الذي غمر قصيدة البيازين -۸1) 
baiein)‏ 
وتقول ابنته 47۸۸ .ا انه کان احیانا يروي ها عن 
حافظة ذكرياته صورا من لمحات شبابه ونبدات للحظات 
سعيدة » بأغنية او قصيدة شعرية مثيرة لصورة روحية 
أثرت فيه كهذا النموذج من أسلوب ال 
Martinette)‏ )الذي كان خاصا بالاطراف الشعبية 
لاقليم اشبيلية » قبل ان يتسرب الى مصاهر الحديد عبر 
الاقاليم المختلفة » ومع انتشاره يتلون بالروح المحلية 
لکل منہا : : 

يامصهرنا الجحیتانی في (1۲1378) لايعرف عالمك 
المحتدم القاسي 

الا من ذاق ماءك الكاوي » وادمع للفحات هيبك 
الحارف 

لايعرف الالام المفزعة 

الا من أثرته لمسات مطارقك » واصابتها القاطعة 
لايعرف قوة جبروتك 

الا من رای الاف الشرر تتطاير في رذاذ نجم احمر 
لايعرف ذبذبة المدقات 

الا من رهه عنفها على السندان كصدى جلاجل 
فضية فيرى الصلابة تتقوس الى لدن الرقاقة 

وفي قلبي » الى نواره زاهية 

كمحبوبة أضحی ها اذا امتلكت 
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اموسيقار اللنيز 


ماثة الف حباة » لا واحدة 
یامصهرنا الحیتان في (۲۲1414) . 


فأوحت له هذه الذكريات الحالة بتعبيرات موسيقية 
تتناسب وهله الكلمات المفعمة بشعور أنسان مفرط في 
البساطة وصفاء الروح . فجاءت مقطوعة (۲۲1۵18) 
حاملة نفس المفهوم الشعبي للناحية , 

ول تختلف هذه القصيدة عن سابقاتا » في بينلت 
على طبقة صوت يتطابق ولون الشعر المنطوى الزقيق › 
وتستمد من المقامات العربية الخاصة بنخم الفلامنكى 
مقومات جديدة م يطرقها من قبل » على فدرمعلوماتنا . 
وأحصها ان تقام البيازين على تناقض من ثلاة الوان 
هسوتية » وبطلب المؤلف أن يستعيد العازف رنات 
الجيتار . والة نافخة ذات لسان ( يعني نوع مزمار ) 
والكتلة بأكجلها » ويرتسم اللحن على رنين يجاكي رنين 
الكلاريئيت . واليدين فالفتان . 


يقول (رویuاعل‏ م€18ud)‏ الفرنسي » ربع 
سنوات بعد وفاة البنير : وهي ابتهاج ساعة الشفق . 
اغبا لقاء موفق في حان حيث النبيد الرطب الطازج › 
وافواج من الہشر تتوالى » وتمضي › رامية القهقهات 
عاليا » يجاويها نشر الدفوف ذات الجلاجل الرنانة » 1 
تبلغ الموسيقى ابدا مثل هله التنوعات المؤثرة » اللامعة 
بشتى الالوان » ان العينْ تنبهر من فرط الامعان فى هله 
الصور البراقة . 
وکان (syکںطاع0)‏ عل حن فیم|ا قاله » لان 
مايفوق جمال اللحن في ذاته » والذي لاتفسره الكلمات 
هوأهذا الجو الذي حيط بالنغم » والدي بخلقه التيار 
الروحي الشاعري الذي يغمر القصيدة » في تطور من 
الحنين الحالم الى الحصبية الحارة والانفعال التلقائي 
السريع . فمن امتزاج هذه العناصر المتباينة المحألقة 
تتكون منہا تلك الشخصة الميلودية » الالبليزية الفريدة 
> الي هي من خحلقه > وقد استلهمها من ذاتية الروح 
الاسبانية » ونل منها حتى الثمالة ثم اهداها اليها مفعمة 


بحبه ها , 


1۹4 


° 


هال الفكر - المجلد الفامس هشر - العدد الارل 


وثبت ان التطور الذي مرت به موسيقى البنيز م يغير 
شيشا من نظرة البنيز للتعبير الموسيقى » انها كانت البنيزية 
من صدر حياته الفنية » واعماله الكبيرة اللاحقة ‏ تغير 
شيشا في جوهر تفكيره الفني فد يزاداد الالمام غزارة 
وسعة » ويزداد معه ويختمر مفهوم التكنيك » وتظل 
الشخصية البنيزية مطابقة لذاتيته الاسبانية الصافية . 
فاستنفذت کل ما کانت تفوح به ارض ایبیرا » وبلغت 


به السيادة التامة المطلقة . وأالمد النائي للصعرد ' 


اخلاق › وم يکن سېيل الى الثكرار » فجاء الموت وهو 
عل قمة ازدهاره الفني . 

ولذا » فهو وحده الذي كان . في ذاك الوقت »› 
بجرؤ على ان يعزز ديوانه ذو الاثنتي عشر قصيدة بلقب 
بسيط الالفظ > عميق المعنى والخيال » والذي محوي كل 
مايغري الحس الانساني والادراك الذهني » وتعبر 
ملکراته عن انه کان طورا صاحيا واعيا بحقيقة وضنعه 
كرائد لطليعة المركة الموسيقية في بلده » وقد تحقق له ما 
کان يتوق اليه » وعطورا يتساءل ببراءة ديا اهي ماذا 
دون في موسیقاي حتی یدفعوا بہا الى هذا الارج »› 


| 


والرد عليه هو ان جميع اعماله تربط بيهم بروح اهام 
موحد » لم يتلون ولو تلونت الاساليب والصيغة » وانا 
تجتذب الاعجاب با تحويه من قوة حلاقة ومن ملاحة 
المشاعر وغزارة التعبير في نفس الفلك الروحي الذي 
وصل في « ايبيريا » الى ارو ع ماسمعت الاذن والى ارفع 
التعبير الاسباني الحر . وانه حرج بها الى أفق عالمي ل 
یکن يدري بوجودها . فشد الانتباه الها » حتی لم يوجد 
شعب على وجه الارض الا وجلېته موسیقی اسبانيا . 
ومن ثم قكان له أثر كبير في اثراء التعبير الموسيقى . 
لاور . وتشهد اعمال من احتك به من المؤلفين 
العاصرين Jn‏ )اLiSZ(‏ ڪ (Chausson‏ 
و )R¥e1(‏ و )(ebussy(‏ وغیرھم على تأٹرھم 
به« وکا (Defalla) (Turina)'ianت ù‏ 
Gr 08(‏ ) وصارت مدرسة حر جوا ہا من جدران 
الاكراخ الحيتانية الفلامنكية المحلية وقد غمسوا أقلامهم 
مدمائهم » وأوكلوا للنغم التمثيل الحق للروح 


الاسبائية . 
أيقال بعد ذلك ان الفن ليس له وطن ؟ 


۹K 


° 


مسیون رسیرة مزیرة الوب 


ېلوا ب لري 


أستاذ بكلية البنات / جامعة عين شمس 


۲۱١ 


اذا ما نظرت الى تمشال تنسيون الواقف تحت ساء 
لانکشیر » في ظل قباب الكاتدرائيات الملاث التي 
تشرف على قرية مولده اطلحزينة » لوجدت هله الابيات 
التي كتبها الشاعر منقوشة على قاعدته : 
أيتها الوردة التي نبتت في شقوق الحائط المتصدع 
أقتطفك من الشقوق . 
وأمسك بك في يدي » أمسك بجلورك وكللء 
أيتها الوردة الصغيرة » ولكن لو باستطاعتي 
أن أفهم من عساك ان تكوني » بجذورك وكلك 
لو باستطاعتي أن آفهمك تاما » لعرفت کنه الله 
والانسان 
والأبيات رغم كوأ ابياتا وصفية » الا أنبا مفعمة 
بالحزن والقلق » ورغم بساطتها الظاهرية » بل وأكاد 
أقول تسطحها » فانما تعالح القضايا الاساسية لمشكلة 
المعرفة » معرفتنا لانفسنا وللعالم المحيط بنا » ورغم أنبا 
تدأ بذكر تضاصيل دقيقة متناهية في الدفة » الا نها تنتهي 
بالاشارة الى الكليات . من هو شاعر التناقضات هذا › 
لمغقلة ذاته بالمموم ؟ من هو الفريد تنسيون ؟ 
ولد الفريد تنسيون في ٠١‏ أغسطس عام 1۸٠٩‏ » في 
أبرشية ابه في « سومرسي » واضطر جورج والد تنسيون 
ان يصبح من رجال الكنيسة بعد أن حرمنه عائلته من 
الميراث وأوصت به لأحيه الصغر . ولقد كان لسوء 
الطالع هذا اثر سيء على شخصية الوالد » اذ جعله 
رجلا مکتئبا مریرا » کا کان يلف المنزل المزدحم ظل من 
الحرن . 
ولقد زرع جورج تنسيون في موهبة أبنه عناصر 
أحرى » بخلاف تلك الكابة الرومانتيكية . وعلى سبيل 
الخال كان تدسيون الاب عالا وحبا للكتب ء نما أتاح 
الفرصة أمام الشاعر الاستفادة من مكتبة أبيه منذ 
صغره . 
وتلقى تنسيون تعليمه في مدرسة داحلية منذ كان في 
الثامنة حتى بلغ الثانية عشرة » وكانت هله المدرسة تبعد 
عشرة أميال عن منزله في سومرسي » ولم يکن تنسيون 
سعيد| بالمرة فى تلك المدرسة » فالمدرس كان يضايقه 
وزملاؤه لم يكنوا له المودة » لأنه كان لا يشاركهم 


۲۲١ 


۲۲ 


عا الفكر - المجلد الغاس عشر العدد الاول 


العابهم » ولقد عملت تجربته في المدرسة من حبه للبيت 
وارتباطه بدائرة العائلة المادئة . كا زادت من حدة 
حجله والتفافه حول ذاته وشکه وعدم ٹقته في 
الاغراب » وهى صفات ظلت تلازمه طيلة حياته . 
وبعد حروجه من المدرسة » تعلم على يد أحد مدرسي 
القرية لفترة من الزمن » ولكن بعد ذلك تولى جورج 
تلسيول بلفسه مسئولية تعليم أبنه . 

ولقد تألق نجم تلسيون تحت هذا النظام الاكاديي 
من التعليم والدي تيز بشموليته اكثر من منهجيته › 
واستفاد منه اكثر ما كان في المدرسة » وأمدته عقلية أبيه 
الرحبة » وذوقه الرفيع في الكتب بمعرفة عميقة في 
الأداب الكلاسيكية › الامر الذي ترك اعمق الائر عل 
شعر تنسيون باشاراته الكلاسيكية العديدة . 


على مستقبله » لقد كانت هذه الحامعة تتميز أنغذ باحو 
المفعم بالنساؤ ل عن المستقبل . وبالمحاولات الحادة 
للمزاوجة بين العلم والدين . وكانت الدائرة التي 
انجلب إليها تنسيون تدعى « الحواريون » وهي عبارة 
عن مجنمع طلا ذي عقلية اصلاحية » يتم با لمشكلات 
الاجتماعية والثقافية . ولقد استورحى تلسيون من دائرة 
ا لحواريين احساسا بمسئوليته نحو تعليم وانارة عقول بني 
وطنه . 

وبعد البقاء في كمبردح لفترة ثلاث سنوات غادرها 
تنسيون دون أن ينال منها درجة جامعية . وكان 
اصدقاؤ ه الذين تعرف بهم في كمبردج يعتبرونه المتحدث 
الرسمي بلسان دائرة « الحواریین » کا کان في نظرهم 
بمثابة حامل رسالتهم » وكانوا كلهم وخاصة صديقه 
الحميم أرثر هالام يكنون الاعجاب لشعره » ولذا 
نجدهم يغالون في مدح مجموعة قصائده المسماة « قصائد 
غنائية اساسا » ( 1۸۳١‏ ) ( وهي مغالاة ل يتبعهم فيها 
نقاد عصره الذين بينوا بعض نقاط الضعف في هذه 
المجموعة الشعرية ) . 

ولم تسر حياة تلسيون على وتيرة واحدة » فقي عام 
۴۳ فقد اعر صدیق له و ارثر هالام ) الذي كان 
يتمتع بواهب أدبية وشخصية ساأحرة » وهو بعد لي 


۲ 


الثانية والعشرين منعمره .وجاءت الوفاة في اعقاب 
التقبل الفاتر لديوانه الأول فالتزم الشاعر الصمت لدة 
عشر سنوات ل یکتب خلا هما اي شيء » ومر خلال تلك . 
الفترة بأزمة عاطفية طاحنة » كا كانت فترة اهترز فيها 
اانه الدینی وتعرض لغوايات الاس » ولکا كانت 
ايضا فترة نشاط حلاق ولماء . وخحلال فترة ( صمت 
العشر سين » كان تلسيون يؤسس ويضع خلفية لما 
سوف یکتبه في المستقبل « فاعتکف من عام ۱۸۳۴۳ ی 
« حجرته الحبيبة » في سومرسي » حیثٹ تكن من فرضص 
ما يكفيه من الوحدة والمدوء اللازمين للعمل بالرغم من 
حجم الاسرة الكبير . وكان يذهب للابرشية بصورة 
منتظمة للدراسة التي تضمئت اللغة الالمانية والفلسفة 
والعلوم » ويبدو انه كان قد عقد العزم الأ يسخر مله 
ناقد ما على أنه واحد من المفقفين ذوى « الوزن 
ا لخفيف ». ومن المؤکد انه قد وقر في نفسه ان یکون 
معلا لجيله » وبخلاف الدراسة » فانه كان يقضي وقته 
فيم يفيد من مراجعة وتنقيح للقصائد القديمة التي ناها 
الكثر من سهام النقد القاسية » وكذلك في نظم اعمال 
جديدة » حاصة قصيدي «يوليسيس » و « أحياء 
الذكرى » ( التي كتبها احياء لذكرى صديقه ارثر 
هالام ). 

وبعد مغادرة تنسيون لحامعة کمبردج مباشزة مات 
ابوه وجده . فأصبح هو رب الاسرة » وأخحذ على نفسه 
نقلهم من « سومرسي » الى « ابينج » وذلك حینا جاء 
رثيس الابرشية الحديد وحل محلهم في المنزل القديم ». 

واستطاع تنسيون في هله الناحية الجديدة ان يستمتع 
بماي مجتمع لندن » حينا كان يريد ذلك . ولكن 
ضاحية « ابنج » لم تكن مبعث راحة كا لم تكن ريفية 
لدرجة التي تسعد أل تسيون . لذلك بدأت العائلة 
سلسلة من التنقلات » وبالرغم من حزنه وتأمله العميق 
داخل نقسه . الا أن تنسيون صادق كثيرا من مفكري 
عصره . فقد كان في حاجة ماسة همذه الصداقة » لانه 
ظل يعاني من الكابة الشديدة الناتجة عن فقره وصحته 
العليلة وقصر نظره المتزايد » وقد فقد تنسيون المال الذى 
ورثه عن أبيه نتيجة لاستثمار خاسر ءولكن اصدقاءه 


قاموا بتوفیر معاش له يحرره من اعبائه الالية . وتزوج 
الشاعر وهو في الواحدة والاربعين من عمره من اييلى 
سلوود بعد خحطبة دامت أربعة عشرة عا . 

ولقد استطاعت هذه المرأة ذات الاحلاق الدمثة 
والرقيقة أن تخفف من حدة الكابة التق كان يعيش 
تلسيون في سوادها . وقد عملت اميل کمساعلة 
وسكرتيرة خلصة . ولكن هذا لم مجعل منما ناقدة مفيدة 
له . فقد شجعت النزعة الاخحلاقية والعاطفية في 
شعره . ثم جاء نشر رائعته « احياء الذكرى » عام 
١‏ وهي ججموعة من القصائد الغناثية/ الرثائية 
القصيرة . وقد حظيت هله القصيدة باعجاب اللكة 
فیحتوریا وزوجها . مما ادى الى حصول تنسيون عل 
وظيفة « شاعر البلاط الملكى » > وکاي شاعر للبلاط 
اللكي واجه تنسيون مصاعب ومتاعب الشهرة › ولا 
اعتکف هو وزوجته في « فارینج فورد ) فوق جريرة 
وايت » كان على زوجته أن تحميه من التطفلين 
الفضوليبن » حتى توفر له ألهدوء اللازم لعمله . وقد 
أحب جمهور القراء هله القصيدة مثلا أحبتها ملكتهم 
فيكتوريا . وبلا وجد النقاد أنفسهم امام ضرورة أعادة 
النظر فيع ادلوا به من احكام نقدية وتعليقات تستهجن 
تلك القصيدة من قبل . 

وفي مارس عام ۱۸٦۲‏ تلقى تنسيون دعوة شخصية 
من الملكة لزيارتما في منز ما » وكانت تلك الريارة فى 
مستهل صداقة حارة بين الشاعر والملكة » ظلت تلمو 
من خلال المراسلة بينه) ولم تنته الا بانتهاء حياة الشاعر 
لافشسة , 

وجد تنسيون أن السائحین في « فارينج فورد » مصدر 
ازعاج لعمله › لذا قام بہناء منزل في « هازل میر» في 
مقاطعة « ماري » وسماه « الدورث » ورغم عزله المنزل 
بعض الشيء الا أن السائحين وكثيرا من الشخصيات 
العامة تبعوه الى هناك أيضا . وبذا أصبح منزل تلسيون 
مزارا قوميا » ومجسدا لكل الفضائل التي كان 
الفيكتوريون يجلونما ويعتقدون أهم يتمتعون بها , 
وأصبحت أراؤ ه في كل المواضيع محل احترام وقبول جميع 
اللانجليز . ولقد زاد الضغط الجماهيري عل حياة 
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نیون وسیدۂ جزپرة شالوت 


تنسيون الخاصة » حت انه في عام ۱۸۷٤‏ انارت صحة 
زوجته من الاجهاد المفرط بسبب كونا زوجة له ومديرة 
لشثون البيت » وسكرتيرة حصوصية له . وكان من 
الضرورى سحت وطاة هذه الظروف استدعاء انما 
د هالام » المسمى باسم الصديق الراحل لوالده في 
صباه وشبابه الال - من جامعة كمبردج » ليعمل عند 
ابیه سکرتیرا حصوصيا له بدلا من أمه . وکان من 
الضروري تجليب سماع تنسيون لأي أراء نقدية قاسية » 
لأن حساسيته المفرطة ل تكن لتسمح له بذلك » ک| كان 
يكره أي عغأولة لمعرفة سيرة حياته وربطها بشعره . ولقد 
عهد لابنه هالام بمهمة تسجيل حياة أبيه بكل دقة حق 
يفوت عل المتطفلين والدعاة فرصة عمل ذلك . 

ولا بلغ تنسيون سن الشيىخوخحة » کان قويا مثلما كان 
في شبابه . وتتابعت مجحلدات شعره وأحدا وراء الآحر » 
وكان آخر تلك المجلدات مانشر بعد وفاته بثلاثة 
اسابیع . 

ان حانمة حياة تنسيون كانت حاتقة امتزجت فيها 
الاحزان بالانتصارات ففي عام ۱۸۸١‏ قبل الشاعر عل 
مضصض مئه ان يكون من النبلاء » وكان ذلك ممثابة هدية 
منحها اياه صديقه القديم رئيس الوزراء « جلاد ستون ) 
واعتبر تلسيون الامر كمرتبة شرف للادب ولنفسه . 

وكان شاعرنا أسير احساس طاغ بالعقم والفشل › 
وقد حاول في قصيدته « حكايات الملك » تعليم الانجليز 
مثل وسلوك النبل والفروسية » ولكن تنسيون كان يشعر 
ان العام لم يعد يكرم مثل هذه المثاليات وان تقديره ها 
يقل استمرار . وبعد فترة قصيرة من رقاده بسبب اعتلال 
صحته المتزايد › مات تنسیون في سلام حيط به اسرته 
وكان صوت كلمات صلاته المفضصلة الخارجة من بين 
شفتي صديق بجواره » هو کل ما کان يسمع في صمت 
الحجرة التي ينيرها ضوء القمر . 

ويرى الكثر من النقاد أن الفريد لورد تلسيون هو 
شاعر البورجوازية الانجليزية الملتصرة » وانه قضى 
حياته الادبية متغنيا بأمجادها وانتصاراتما التكنولوجية 
والاقتصادية والحضارية » وان شعره ينطلق من تبسيط 
للواقع وتجاهل لتناقضاته العديدة المحتدمة »وي هذا 
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القول شىء من الصدق » فالتقدم الصناعي الذي دفع 
بالبرجوازية الى الحكم ومكنها من تسيير دفة الامور 
. بالطريعة التي تتراءى لما » هو نفسه الذي أدى الى اعادة 
صياغة العلاقات الاجتماعية بين الافراد على سس 
جديدة » وهو نفسه الذي أدى لظهور نقيض 
البورجوازية » الطبقة العاملة وهو لفسه أيضا الذى 
عمق التناقض بين الرؤ ية العلمية والرؤ ية الغيبية 
للواقع . مجاهلت البرجوازية الانجليزية وشاعرها كل 
هذه التناقضات وأعلنت ان کل شيء على ما يرام »› وان 
النظام سائد في داحل النفس والمجتمع الانجليزين » 
فعلل مستوى العلاقات الانسانية تجاهل تلسيون في شعره 
الدوافع الفريزية وقدم صورة مبتسرة بعض الشي ء 
للعلاقة بين الرجل والمرأة . فالمرأة عنده هي دائا. ړمز 
العفة وطهر الذيل > هي الزوجة الصالحة الخاضصعة › 
والرجل هو حاميها وحامي منزله واولاده » وکل افراد 
العاثلة يعيشون في وثام وسللام ی بيتهم الانجليزي 
العتيد . ويتسم فكر تسيون السياسي بالتبسيط 
الشديد . فكان على قدر غر قليل من السذاجة > يأحل 
ہما یسمی ( بالامر الوسط في کل شيء ). فھو مم يکن 
يؤيد الارستقراطية الزراعية في عاولتها سلب الشعب 
الانجليزي حقوقه الدستورية » الا أنه » في الوقت 
ذاته » كان يعارض اعطاء الشعب حقوقه السياسية 
كإملة . كا انه كان وطنيا وقوميا بالمعنى الضيق للكلمة . 
فهو م يكن يتردد في تأييد التوسع الاستعماري البريطاني 
اللي بلغ ذروته أنذاك ( وفي فصيدته مقدمة الى الجنرال 
هاملي يتفاحر بانتصار الجيوش الانجليزية على عراب 
وجنده في معركة التل الكبرر) وحينا سئل تنسيول عن 
اتجاهاته السياسية » أجاب بانہا تفس اتجاهات شكسبر 
وفرانسیس بیکون واي رجل عاقل . وهذه إجابه ان 
دلت على شيء › انما تدل على ضصالة وعيه السياسي 
وانعدام حسه التاريخي . ولعل ارتباط تنسيون الشديد 
بالرجوازية وحضارتها يظهر في تمجيده لقيم الفردية 
العمياء وني اغراقه في الذاتية > وفي تفاؤ له الزائد عن 
الحد في بعض قصائده » تفاؤل هو في صميمه مجاهل 
لجدل الواقع المركب . ففي قصيدته « الصوتان » يسمع 
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الشاعر صوتين › أوم)| هو صوت الوت والقنلوط › 
والآحر هو صوت المياة والأمل والحب . مخبره الصوت 
اللاول أن 'الحياة لا تسنتحق ان نحياها » ولكن الشاعر 
يكافح ضصد الكابة ويؤكد قيمة الحياة . فالانسان هو 
سيد المىخلوقات لأن عقله يضعه في هذه المرتبة » كا أن 
كل اسنان فرد مستقل » له ارادة حرة . ثم ينظر الشاعر 
فيرى الناس متجهين الى الكليسة » ويلاحظ من بينم 
أسرة سير في وحدة عذبة وعند هله الصورة البرجوازية 
بختفي الصوت الاول ويرفع الشاعر عقيرته المتفائلة 
بالغناء . لقد انتصرت المحياة . ولكننا نعلم ان الحياة 
التي انتصرت هي حياة رتيبة مجدبة خالية من المعفى › 
وان الصوت الاول » صوت القنوط واليأاس » هو في 
حقيقة الامر صوت اكثر عمقا وأكثر معرفة بالواقع . اننا 
نربط الآن بشكل آل بين التفاؤ ل والحياة . ولكن هناك 
ضصربا من التفاؤ ل في صميمه أنكار للحياة › لأنه تفاؤ ل 
مبني على تجاهل مأساة الوجود الانساني » وعلى تبسيط 
لتناقضات واقعه الاجتماعي والتار ى . 

ومن حسن حظنا ان هله النبرة المفائلة الزائفة 1 
تسيطر على اشعار تنسيون » فهو مثل ماثيو أرنولد . 
الشاعر والنافد الفكتوري المعاصر له » ومثل كل 
المهتمين بالانسان كأنسان » لا يرى الانجازات 
التكنولوجية > والنجاحات الادية والتقدم الصناعي 
تؤدي بالضرورة الى انتصار الانسان واعلاء شأنه 
وذاته » بل ان هناك منجزات تکنولوجية هي في صميمها 
هزية للانسان » اذ أا تجعل بيثنه الصناعية ( السلع 
والسوق وحركة الاقتصاد ) تسيطر عليه وتبتلعه . واذا 
كان الشك قد حامر بعض أعضاء البرجوازية الانجليزية 
ببخصوص منجزاتهم الصناعية ومدى قيمتها الانسانية 
فإنہم نجحوا الى حد كبير في اسكاته هذا الشك › أما 
تلسيون فانه وهو الشاعر العظيم لم يتردد في مجامبة نفسه 
وواقعه بکل ما فيها من تلاقضات › فهو لم يقبل قيم 
مجتمعه الذي سيطرت عليه الفلسفات العملية 
والنفعية » قيم كانت ترى الانسان على أنه مجموعة من 
الرغبات الادية البسيطة » وان السعادة هي اشباع اكبر 
عدد ممکن من الرغبات لاکبر عدد مکن امن الافراد . 


وقد ظهر رفض تنسيون مذ التعريف الكمي والالي 
للانسان فی مرٹیته « احیاء الذکری ». 
فتنسیون یرفض ان یری الانسان على انه جرد وحده 

انتاجية داثمة التغي بتغر البيئة المادية » اقتصادية كانت 
أم اجتماعية » ليس فيه ما ميزه اويفصله عنها . والايان 
بثبات الانسان وسط اهيئة هو في نباية الامر ايان بالقيم 
الاحلاقية والمبدثية التي تتسم بنوع من الثبات النسبي ٠‏ 
والتي لا يكن قياسها او احضاعها للمقاييس الكمية 
المتعارف عليها في عالم المادة ‏ أي ان الايان بثبات جانب 
من جوانب الطبيعة البشرية هو في نهاية الامر ايان با 
وراء المادة . والاغنية الشانية من قصيدة 
و احياءالذكرى » تعبر عن رغبة الشاعر المترسخة ان 
يصل الى مرحلة الثبات الميتافيزيقية هله : 

يا شجرة السرو العثيقة » يا من تقبضين عل 

الا حجار 

عل شواهد قبور الموتى الراقدين تحتك › 

أن أليافك تلتف حول الرأس التي حلت من 

الاحلام 

وجذورك تضرب من حول العظام 

وتأتي الفصول بالزهرة من جديد 

وتاي بامولود البكري للقطيع 

وفي ظلمتك يا شجرة السرو 

تنهي دقات الساعة حياة الناس الضئياة 

لكن ليس لك هذا التألق » هذا الازدهار 

فانت لا تتبدل في أي عاصفة 

وشموس الصيغ الحارة لا تستطيع 

ان تغير مالك من تجهم من ألف عام 

وهالذ| أحملق فيك ايتها الشجرة العبوس 

وقد سثمت شوقا لكي اكون في صلابتك 

العنيدة 

وأشعر أني اجرد من دمائي 

وأتحد بك وانمو في داحدك 

تقف الشجرة اذن راسخة فى احزانما تلف جذورها 

حول رؤ وس الموتى . وقد يأتي الربيع بالحياة والنضرة 
للعالم ولكنما لا تعرها اي التفات › فهي هي ثابتة 
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تنسيرن رسيدة جرزيرة شالوت 


راسخة - لا العاصفة المائجة ولا الشمس الخحارقة تؤثر 
فی حزنہا › فهى مثل الاههة قد انفصلت عن دورة 
الطبيعة الرتيبة المحايدة » ولذا فالشاعر يتخذ منها رمزا 
لحزنه الذي ينبغي الا يتحول » لانه لو حول لاصبح 
كالذوات الادية التى لا روح ما ولا هدف من وجودها . 
وقد فرضت قضية التغيير والثبات نفسها بالحاحج 

شدید على تنسیون » لانه کان یعیش في عصر داروین 
الذي حاول ان يربط بين الوجود الانساني / التارخي 
من جهة والوجود الطبيعي من جهة أخحرى > والذي کان 
يعتقد ان الوجود الانساني على کل مستویاته تتحکم فيه 
فوانين طبيعية مثل الانتقاء والبقاء للاصلح › اي ان 
الوجود الانساي لا ختلف في ای من وجوهه عن الوجود 
الطبيعي ( والوجود الرأسمالي ) المبني على التنافس 
والتطاحن » ان الطبيعة الداروينية » مثلها في ذلك 
السوق الرأسمالى » غير مكترئة بالانسان وبالفرد » فهي 
تحکم بالفناء عل انوا ع بأسرها دون اي اعتبار لرکزیته ي 
الكون » وقوانينها الصارمة تسري على الا نسان سريانا 
على الاشياء والطبيعة . 

الانسان أخر ما صنعت يداها » الذي يبدو 

عليه الحلال 

والذي تشع من عيونه الرغبة البهية 

الانسان اللي أنشد المزامير تحت السماوات 

الممطرة 

والذي بى المعابد » وصلى فيها دون انتظار 

للثواب 

الانسان الذي أحب وقاسی من الا لام الكثيرة 

والذي حارب من أجل احق والصداقة 

هل سيتحول حقا الى جرد رمال في الصحراء 

تذروها الرياح 

أو سيسجن داخحل تلال حديدية ؟ 

ورغم ان التساؤ ل يتخذ طابعا دينيا » وقد يكون 

غيبيا » الا أنه في الواقع تساؤل عن حقيقة الوجود 
الانساي > هل الانسان جرد جسد ورغبات كمية 
معدودة أم أنه كل مركب يعلو على الادة البسيطة ؟ هل 
الانسان جرد عنصر من بين العناصر الاخرى › ام أنه 
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يقف في وسط هذا الكون وفي مركزه ؟ وعلى المستوى 
الاحلاقي يكون التساؤل » هل هناك مجال للقيم 
الاحلاقية والروحية بالمعئى العام والعلماني للكلمة ؟ أم 
انه يجب أن يخضع كل شيء لقانون العرض والطلب › 
ولقانون الشراء بأر حص الاسعار والبيع بأغلاها . 
ولقوأنين الانتاح الاقتصادية الاخحرى ؟ 
ولا جيب الشاعر على هله التساؤ لات ولا محسمها 

( فهذه ليست وظيفة الشاعر » وانغا هي وظيفة 
الفيلسوف إذ يكتفي الشاعر بسبر اغوار القضية 
وجسيدها كتجربة جدلية ومعاشة وليس كمنقولة فلسفية 
حددة الابعاد ) ولکن تلسيون مع هذا يصل الى صيغة 
جدلية تؤكد التغيير والثبات في ذات الوقت ويتخل من 
نجمة ا مغرب ( فسبر) التي هي أيضا نجمة الشروق 
( فوسفور ) رمزا جدليا للتغير والثبات الذي يعم حياة 
الانسان : 

يا كوكب الزهرة الحزين ( فسبر) على 

الشمس المدفونة 

یامن تود ان موت معها 

انت يا من ترقب كل الاشياء المعتمة 

والتي تزداد عتمة » واذا بالجلال في تمام 

فقد حررت ال حياد من المركبة 

وها هو ذات القارب فد ارتاح فوق الشاطى ء 

وأنت تسمع لصوت الباب اد يغلى 

وتظلم الحياة في العقول 

يا كوكب الزهرة البهيج ( فسفور ) يزداد تألقه 

ي اليل 

من خلالك نسمع عمل الدنيا العظيم 

وهو یبدا وتسمع الطائر الذي لا ينام 

ومن خلفك يأتي النور الاعظم 

وها هوذات قارب السوق فوق النهر 

تنادي عليه اصوات من الشاطى ء 

وأنت تسمع مطرقة القرية تدق 

وترقب تحرك الحياد 

يا كوكب الزهرة الجميل في السماء والصباح » 

یا اسا مزدوجا 


A 


لا هو واحد لما هو الاول والأحر . 


ونفس هله التساؤ لات عن الحياة والموت والمادة وها 
وراء المادة » وعن التغير والثبات تطالعنا في قصاشد 
نسيون عن الفن وعن وضع الفنان في المجتمع 
الحديث » ومشكلة تحديد وضع الفن ووظيفته في تمع 
التكنولوجيا مشكلة واجهها الفنان ومشكلها الحادء 
لأول مرة في العصر الحديث . وخاصة في المجتمع 
البرجوازي » ففي اطار نظريات المحاكاة الكلاسيكية 
سواء كانت ارسطية ( محاكاة الواقع ) أم افلاطونية 
( محاكاة المثال ) لم تطرح هذه المشكلة لان وظيفة الفنان 
وحدود الفن كانت واضحة » كان المفروض في العمل 
الفني أن ينحنا المتعة عن طريق محاكاة واقع خارجي ما » 
وكانت مهمة الفنان ان بجاول ان يصل الى جوهر هذا 
الواقع ويبتعد عن قشوره وتفاصيله غر المامة » كا ان 
المشكلة لم تظهر ايضا في اطار نظريات النقد الاحلاقة 
( ماركسية كانت أم كلاسيكية جديدة ) التي ترى ان 
وظيفة الفن هي المحاكاة › ولكن ليس بقصد الامتاع 
وحده » ولا حت 'بقصد تعميق الادراك الفلسفي للواقع 
( باعتبار أن الشعر اكثر تفلسفا من التاريخ ) وانما بقصد 
الارشاد والتوجيه الاخلاقي ايضا . اما في اطار نظريات 
النقد التعبيرية » التي ترى إن الفن ان هو الا « تعببرعن 
ذات الفنان » فإن المشكلة تبدأ في الظهور على الترء اذ 
أن هدا السؤال يطرح نفسه : ما جدوى مثل هذا الف 
الداتي لبقية البشر » اذا كان الشاعر حقا هو ذلك الطاثر 
الذي ينشد لنفسه ليدخحل على قلبه المسرة ؟ لاذا يطالنا 
اذن بالاصغاء اليه ؟ وبينا تؤكد لنا نظريات المحاكاة ان 
الفن يقدم « حفيقة موضوعية لانه تقليد لواقع 
خحارجي » وبینا تؤ كد النظريات الاحلاقية ان الفن 
يقدم لنا « حقيقة » أخلاقية اجتماعية لان يصور لا 
القيم في صور محسوسة ترغبنا في تطبقها في حياتنا » نبجد 
أن النظريات التعبيرية تؤكد ان الفن لا يقدم سوى 
حغيقة سيكولوجية لاعلاقة ها بأي واقع منظور مدرك » 


وقد رسم شللي صورة للفنان التعبيري في فقصيدته 
الشهيرة الى « القبرة ‏ 

أنت کشاعر ختبیء 

في نور الفكر 
بترنم بأناشید لم يطلبها أحد 

حى يتنبه العام 
ويشارك في آمال وحاوف لم یکن ابه هما 

أنت كعذراء كرية المحتد 

تفتلس ساعة 
في برج قصر 

لتواسي روحها المثقلة با هوى 

بہموسیقی علبة کا حب تفیض بہا خيلتها 
والمقطوعتان السابقتان تصوران الشاعر - القبرة عل أنه 
يعيش في نفسه ويغني هها.» يعيش وتبا في نور الفكر › 
مترغا باناشید ا یطابھا أحد . وهو کعلراء تعیش في برح 
قصر تظللها ألخمائل . ان صور الحماية والأوى المتكررة 
فى المقطوعتين تبين ان وشائج الصلة بين الفنان والواقع 
قد انقطعت ( وما مجدر ذكره ان هاتين المقطوعتين قد 
أثرتا على تسيون » وخاصة على القصيدة التي سنعرضص 
ها بالتحليل التفصيل في هذا المقال ) . 

ونما زاد امسالة حدة بالسبة لتلسيون ولغيره من 
الشعراء الزومانتيكين المتأخرين » هو أنبم ظهروا في 
منتصف القرن التاسع عشر وهو فرل الآلة » والحقيفة 
الملصمتة » والقيم العملية الضيقة » التي ترى لكل شيء 
ثمناء وان الحمال » لأنه قيمة لاثمن لهاء فإنه لا 
جدوی ولا طائل من ورائه لحاصة اذا كان هلا الحمال 
هو تعبير عن حقيقة سيكولوجية لا يكن لحواس 
البورجوازيين الغليظة ادراكها . ان تساؤ لات تنسيون 
في قصائده عن الفن هي تساؤ لات عن وظيفة الفن 
وحدودہ . ولکنہا ایضا تساؤ لات عن مصیر الانسان ف 

حطمت الغلسفات النفعية كل قيمه ومثالياته . 

ومن أولى قصائد تلسيون التي تعالج موضوع علاقة 
لفن بالواقع قصيدة « قصر الفن » تبدأ القصيدة بوصف 
رائم لقصر الفن » ملاذ الروح للفنان الذي يبحث عن 
مال منفصل عن الحياة والواقع ( وجب ان نذكر انقسنا 
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تنسيون وسيدة جزيرة شالوت 


بأن الواقعم هنا هو انجلترا الصناعية ني القرن التاسع 
عشر بكل قبحها وعمليتها الضيقة ) . 
في قصر القن تشدو الروح وحيدة › أر كا يقول الفنان 
ا مارب : 

ان البلبل لا جد متعة في اطالة 
شدوه انفيض وحیدا 


تلاظر متعة قلبي 
في الاصغاء الى أصداء أغنيت التي ترددها الصخور 
المتعرجة 


ولكن بعد مرور أربعة اعام تدأ الروح في 
الاحساس بالذئب لانفصالها عر ا انية ومشاكلها 
اليومية . فيهبط الفنان الى عالم بني البشر ويحاول جهده 
ان بجعلهم يشاركونه فى التمتع بجمال الفن . والقصيدة 
کا نری » تعبر عن صراع دائر في داخل تنسیون » وفد 
يكون من الاهمية بمكان أن نكر ان الاجزاء التي يصف 
فيها الشاعر قصر الفن تتسم بال لحمال وتتصف بالروعة » 
بيدا نجد ان تلك الاجزاء التي تصف الحياة او الواقع 
ففيها صرب من اللفطابية الطنانة تكشف لنا أن تلسيون م 
یکن مقتنعا تمام الاقتناع با یقول . وما له دلالته ان قصر 
الفن نفسه لا يدم رغم ترك الفنان له » بل يظل قائ 
شاغا في انتظار الوقت الذي سيعود فيه الفنان اليه مع 
الاحرين . انه نزول للواقع لیس نزولا لا أوبة منه > بل 
انه محتفظ باحساسه بالجمال والقيم الروحية حت لا 
يېتلعه عام البورجوازية الكمي . 


ويقابلنا نفس التوتر ونفس الشد والحذب بين عالمين 
متناقضين في قصيدة «آكلو نبات اللوتس» المخدر. تبدا 
القصيدة بداية بطولية ولكنها بعد البيتين الا فتتاحيين 
يصيبها الاعياء وألخور : 

هيا أقدموا هذه الموجة العالية ستجرفنا توا 

الى الشاطىء « قال يوليسيس وأشار الى الجزيرة 

في منتصف النهار وصلوا الى ارضص 

تہدو وکانہا لیس فيها سوى وقت الظهيرة 

أرض تہب علیھا ريح تدر الحواس كأا انفاس 
رجل مستغرف ی الاحلام 


¥ 


TA 


عام الفكر - المجلد ا-افامس عشر _ العلد الإول 


وفوف الوادي يسطع البدر ر( رمز الخيال الحلاق فى 
الشعر الرومانتيكي ) 
وجري الحدول الصغيرنفى خفة كأنه الدحان » ثم يأتي 
اکلوا اللوتس بوجوههم الحزيلة الشاحبة في هلا الجو 
المروبي الحا . يأتون حاملين معهم هذا النبات المخدر 
الرائع الذي يفقد الانسان الذاكرة ( والوعي 
والاحساس بالتاریخ ) و#جعل المرء يغفرص داحل 
نفسه » وتصبح الاشياء الخارجية بعيدة كل البعد . فاذا 
ما حدث الآلحرون > فن اصواتہم تکون کانہا منبعثة 
من القبر . ورغم ان المرء يكون يقظا كل اليقظة ‏ الا 
انه پېدو وکأنه غارق في النعاس لا يسمم سوی الانغام 
التي تنبعٹ من ضربات قلبه . بجلس بحارة يوليسيس 
ويثذکرون زوجاتہم واطفالمم وعبيدهم » ویتذاکرون 
الماضي بکل آلامه وأوجاعه وتلاقضاته » وحینمایقول 
احدهم « لن تعود الى أرضنا » جیبه الالحرون فی الال 
ملشدین « ان جزر وطدا بعيدة وراء الامواج » لا لن 
نجول في الارض بعد الان »بعد هله المقدمة الغنائية 
القصصية التي تبداً بدايةملحميةثم تتحول الى ما يشبه 
امرثية الخنائية » يشد البحارة نشيدا جماعيا يعلنون في 
سأمهم من الحياة الانسانية بکل تعقداتہا » مفضلن 
عليها حياة الفطرة والطبيعة التي يستمع فيها الانسان الى 
موسیقی دأته ' 
لماذا ينبغي إن نكد ونتعب » نحن السقف الذي 
يغللل كل المخلوقات وتاجها » يفينا » يقينا ان النعاس 
اعذب من الكد » والشاطىء احمل من العمل فى وسط 
حيط والكفاح ضد الرياح والامواج والمجداف , 

فلتستريحوا ياحوتي الملاحين » فائناسنكف عن 
التجوال من الاأن , 
وهكلاتنتهي رحلةيوليسيس » رمز كفاح الروح 
الانسانية ضد العناصر الطبيعية -بزية الانسان » اذ أنه 
يندمج ويذوب ف هله العناصر ناسياأو متناسيا ذاته 
ووعیه . ورغم أن تنسیون يحاول ان يدفع هله الحياء 
المروبية » الان ان وضفه لما يتسم بالابهام ! فالتفاصيل 
العديدة المحسوسة والمسهبة التي يستخدمها نبين أن دمغة 
الواعي للهروب ليس كاملا ولا مطلقا اذ ان هذه 


۲۲۸ 


التفاصيل تجذب اهتمام القارىء وتشده إليها › بل 
وخدر حواسه » كأنه قد أكل من هذا النبات العجيب . 
ان العمل والكفاح في داحل اطار المجتمع البرجوازي لا 
معن ےا › لانه سينتج عنهيا مزيد من الانتاج السلمي 
والتطور الكمي او الدائري لانه تطور لاهداف له , 
وها السبب يكتسب امروب شيا من الامجابية ویصبح 
ضربا من الاحتجاج على عالم حال من المعنى » بل انه 
يصبح السبيل الوحيد امام الفنان البورجوازي الذي يرد 
الحفاظ على انسانیته دون أن محاول الفكاك من أسار قيم 
والصراع بين الحمال والواقع » وبين الخيال والس 
العمل الضيق » وبين الداتىة الي تلكر الواقع 
والموضوعية التي تنكر الذات > هو الاطار الذي تدور فيه 
احداث قصيدة تنسيون ( سيدة جزيرة شالوت » التي 
سنورد فيا يلي ترجمة كاملة ها : 


الجزء الأول 


على ضفن النهر نمتد 

حقول الشعير والشيلم الشاسعة 

تد فتكسو السهول الى ان تلتقي بالساء 

والطريق بخترق الحقول 

الى كاميلوت عديدة الابراج 

يغدو الناس ويروحون 

بحدقون حيث يزهر السوسن 

هناك حول جزيرة شالوت 

حينم تلهب الريح يكسو البياض اشجار 
الصمصاف » وترتجف اشجار الحور 

والنسيم الخفيف يعتم ويرتعد 

حينيا مهب على الموجة الراكضة إبدا 

بجوار جزيرة النهر 

المتدفق نحو كاميلوت 

اربعة جدران واربعة ابراج رمادية 

تشرف عل أرضرټتکسوهاالازهار 

حيث تظلل الحزيرة الساكبة ` 


سيدة شالوت 

بجوار الشاطىء الذي تكسوه غلالة من اشجار 
تتهادی القوارب 

تجرها الحياد المتمهلة 

ويسبح القارب ذو الشراع الحريري 

طائرا الى کامیلوت 

ولکن من ذا الذي رآها تلوح بيدها 

او راها واقفة فى شرفتها ؟ 

هل يعرف کل من ي البلدة 

سيدة شالرت ؟ 

ی الصباح الباكر » حينا يعمل ا لحاصدون 
ہیں الشعر المدروس > هم وحدهم 
يسمعول أغلية یتردد صداها شجیا 
ای کامیلوت ذات لابراج 
الحاصد المبك حزم الشعير في ضوء القمر 
سيدة شالرت 
اء الثان 


هناك ليلا ونہارا تغزل سيدة شالوت 
نسييجا ساحرا ذا ألوان ہيجة 

وقد سمعت مرة همسا يقول : 

ان لعنةستحل عليها ان هي توقفت 
عن النسيج لتنطلع الى كاميلوت 
ولامبا لا تعرف كله هذه اللعلة 
استمرت السيدة في نسجها 

غير عابة باي شي ء خر 

سیدة شالوت 

تتحرك ظلال العام واضحة 

على المراة الصافية 

التي تتدلى امامها طيلة العام 

وعل صفحتها ترى الطريق المزدحم 
بلتف منحدرا الل کامیلوت 


۹ 


تشسڀرل وسيدة جزپرة شالروت 


هناك تدور دوامة النهر , 

وهناك ير شبان القرية في خحشونتهم 

وفتيات السوق مرتديات عباء اشن الحمراء 

مرون عل شالوت 

أونة ترى كوكبة مرن الفتيات المرحات 

او رهبا متطيا فرسه الصغير المتمهل 

وأونة ترى راعيا مجعد الشعر 

او غلاما طويل الشعر مرتديا ثوبا قرمزيا 

بمرون علیها في طریقهم ال کامیلوت ذات لابراج 
وأحيانا ترى عل صفحة المراة الزرقاء الفرسان 


قادمين - كل على صهوة جواده - الفارس بجرار أخيه 
ولکہا لیس ها من فارس وف صادفق 


سيدة شالوت 

ومع هلا لا تزال السيدة تجد فرحا بالغا 

حینا تسج صوره‌المراة الساحرة 

وكثيرا في الليالي الساكنة 

لمر جنازة مترفة » تصاسحها الاضواء والموسيقى 
متجهة الى كاميلوت 

وعندماسطم البدرفي كبد الساء 

جاء عاشقان شابان اقترنا لترهما 

و لقد سئمت نسيج الظلال 

قالت سيدة شالوت 


الجزء الثالت 


جاء متطيا صهوة جواده بين حزم الشعر 
عل مقربة من حافة خميلتها 

وأشعة الشمس بين الأوراق تعشى الابصار 
وانعكست ألسنة اللهب على دروع سيقانه 
سیقان الفارس احسور سر لائسلوت 

انه من فرسان الصليب الا حر » یرکم دائما 
لسيدة مرسومة صورتها على درعه 

لمتألق في الحقل الأصفر الذهبي 

بجوار جزيرة شالوت النائية 
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کأنه غصن من نجوم 

تدلى من المجرة الذهبية 

ورنت أجراس اللجام في مرح 

بینہا کان يعدو فرسه الى کامیلوت 
وتدلی من حزامه المزركش ٠‏ 

٠‏ بوق فضي هائل 

وکان يسمع صدی رنين درعه » حین| کان يعدو 
فرسه بجوأر جزيرة شالوت النائية 
تالی السرج الجلدي المثقل بالجواهر 
في الحو الازرق الصحر 

وتوهجت خوذته والريشة التي تعلوها 
مثل لسان اللهب 

پینا کان يعدو فرسه الى کامیلوت 
كان كالشهاب الوضاء ذي اللحية 
الذي مجرجر اذيال الضوء فى سقوطه 


تیت عناقید النجوم الل عة » ف السإء الارجوانية 


الي تيم على جزيرة شالوت الساكنة 
تألقت جبهته العريضة في ضوء الشمس 
وفرسه الحربي كان يطأً الارض بحوافر مصقولة 
وانسابت حصلات شعره السوداء الفاحة 
من تحت خوذته 

بینم کان يعدو فرسه الى کامیلوت 
توهجت صورته في المراء البلورية 

ية من الشاطىء ومن النهر 

د آه يا عیني » کان یشدو بجوار النہر 
السر لانسلوت 

'ترکت اللسيح > ترکت النول 

ذرعت الحجرة جيئة وذهابا ثلاث مرات 
رأت زهرة الزنبق تتفتح 

ورأت الخوذة والريشة 

ئم رنت بنظرها الى کامیلوت 

فطار النسيج وسبح في القضاء 
وتصدعت المراة من كل جانب 

لقد حلت على اللعنة » صرحت 
وصاحتث سيدة شالوت 


° 


اسر ء الرابع 


الرياح الشرقية العاصفة واهنة 
وأالغابات الشاحبة العصفراء ذاوية 
والجحدول الفسيح ينوح بين ضفافه 
والساء الملبدة مبطل مما المطر 

عل کامیلوت ذات الابراج 

نزلت السيدة ووجدت قاربا 

طافيا حت شجرة الصفصاف 

وعل مقدمة القارب كتبت 

« سيدة جزيرة شالوت › 

وعلل صفحة النهر المعتم الملبسطة 
كانت السيدة كعراف جسور في غيبوبة 
یری نکېته کلها 

بنظرات زجاجية 

سيدة جزيرة شالوت 

وعند انتهاء النار 

فكت السلاسل واستقلت القارب 
وحملها التيار بعيدا 

سيدة جزيرة شالوت 

استقلت القارب مدثرة بثوب في بياض الثلج 
تطاير فضفاضا من حوها يمينا ويسارا 
وتساقطت الاوراق عليها في رقة 
حلال جلبة الليل 

وطفی بہا القارب الى كاملوت ‏ 
وبين تہادت مقدمة القارب متعرجة مع النهر 
الذي يجري بين التلال الى تكسوها اشجار الصفصاف 
والحقول 

سمعها الناس تشدو باخر اغانيها 
سيدة جزيرة شالوت 

سمعوا ترنيمة حزينة مقدسة 

مرتلة بصوت مرتفع خحفيضص 

الى آن جمد دمها ببطء 

واعتمت عغيناها تماما 

وما رانیتان لکاملیوت ذات الابراج 
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وقبل ان يحملها التيار 

الى اول منزل بجوار الہر 

مرلمة اغنيتها » اسلمت روحها 
سيدة جزيرة شالوت 

سبح جثمان السيدة وضاء 
شاحبا تحت البرج والشرفة 
بجوار سور الحديقة والاماء 
وبين المنازل العالية 

سبح في سکون ال کاملوت 
جاء الجميع الى المرفا 

الفارس والتاجر النبيل والنيلة 
وقرأوا اسمها عند مقدمة القارب 
١‏ سيدة جزيرة شالوت › 

من تکون ؟ وماذا تری ؟ 

ٹم خمدت اصوات البرج الملوكي 
ي القصر المضيء القريب 
ورسم كل اشارة الصليب على صدره من ا لخوف 
کل فرسان کاملوت 

ولكن لانسلوت تفكر هنيهة 
وقال و انبا لمليحة الوجه »› 
فليسبغ عليها الله ر مته 

سيدة جزيرة شالوت » 


تعالج القصيدة كا اشرت أنفا » قضية علاقة الفن 
بالواقع ووظيفة الفنان في المجتمع . ولكن تلسيون في 
هله القصيدة لا يلجأ الى التبسيطات البورجوازية 
المتفائلة » كا انه في الوقت ذاته يرفض القبوع داخل 
نفسه وخياله > ولذلك فهويقدم لنا » وفي امانة بالخة » 
التناقض ذاته بدلا من الحلول المؤدية الى حسمه . ولعل 
هذا يفسر طريقة بنائه للقصيدة على هيئة عجلة متحركة 
مركزها ساكن ثابت » تدور عجلة الواقع با فيها من 
تنوع وحياة » فداومة النهر تدور الرياح تهب الامواج 
تركض نحو الشاطىء » والقوارب تتهادى والناس 
يغدون ويروحون والراهب يمتطي صهوة فرسه الصغر › 
وهه الحياة المنسابة الحجارية هي حياة كلها حصب وتجدد 


۳١ 


تلسيون وسيدة جزبرة شالوت 


وحيويه > فالحصاد محصدون والعشاق يعشقون وبنات 
السوق ف العباءات الحمراء .كلهم بذھبون ال کامیلوت 
متعددة الابراج مارين في طريقهم على جزيرة شالوت . 


اما الحزيرة ذاتها فهي المركز الساكن الثابت » عالم 
الفن والجمال الذي لا يتحول ولا يتبدل . بين اربعة 
جدران واريعة ابراج رمادية مجلس سيدة الجزيرة امام 
مرأتها الصافية لا تقوم باي فعل انساني واا تلسج ظلال 
العا المتحركة على صفحة المراة » أي انها لا تخلق سوى 
ظلا للظل ولكنه على الرغم من ذلك ظل جميل › 
فالظلال المنعكسة ليست الواقع غير المشكل بل أنه واقع 
منظم بحيط به اطار المراة » كا انه ليس انعكاسا مباشرا 
للواقع اذ ان المراة الزرقاء تصفيه وتنقيه وتضفي عليه 
بعدا جماليا . ثم تأي الناسجة الماهرة فتخلص تلك 
اللاشكال من الحركة ولمنحها الثبات الابدي . 


وحركة سيدة شالوت ذاعها حركة متكررة لا نهاية 
ها » اقرب للسكون منها الى الحركة وهي تركز على 
نسجها الخلاق الى حرجة بختفي معها الزمان والمكان 
وتصہح وعیا ثابتا مطلقا منعزلا عن کل ما حيط به . ان 
هذا العام الثابت بثابة اللغز لن يستغرقهم تيار الحياة 
العادية . ولعل هلا يفسر لم تبدأ القصيدة بسلسلة من 
الاسثلة عن سيدة شالوت » وتنتهي كذلك بالتساؤ لات 
عمن تکون ؟› وبكلمات السير لانسلوت التي تلم عن 
عدم حساسیته وتكلسه الوجدان . اذ كيف ياتي للسوقة 
فهم ما هو مطلتق وثابت ؟ ولكن اتزان عال الفن المجرد 
اتزان غير حقيقي بل وزائف » ولذلك كان من السهل 
على الحياة ان تقتحمه بكل عنف وضراوة » فبينا تنسج 
السيدة الظلال الصافية الزرقاء تظهر بغتة صورة السر 
لانسلوت الحارقة ( وصورة النار وآلسنة اللهب هي 
امتداد للاشارات الجحسية الواضحة » للعباءات 
القرمزية والاحبة الذدين تزوجرا لتوهم أي أن سير 
لانسلوت هو تعبير هائي ومکثف عن کل تونرات سیده 
شالوت الكبوتة ) وعند ظهور الصورة تنظر سيدة 
شالوت الى كاملوت » الى عام الواقع » فتتحطم المراة في 
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التو ويطير النسيج وتترك السيدة الابراج والجزيرة لتموت 
صريعة هواها ورغبتها العارمة في الحياة . ولكن عا 
يستحق الملاحظة أن الروح الفنانة في هذه القصيدة لا 
تترك الجزيرة لخدمة الناس وللتعرف على الواقع » انما 
تترکها ارضاء لرغباتہا ولتحقیق ذاها » اي انہا عاشت 
متمركزة على نفسها وماتت ک) عاشت > وها يفسر 
غناءها المستمر حت ححظة موتها . 


وهكذا نرى العالين › عام الحياة وال حصاب › 
الذي هو في الوقت ذاته عام السوق والتفاصيل المبعثرة 
والرؤ ية المحدودة » عال الحركة التي ماها الزوال لأا لا 
مركز لجا ولا اطار . ومن ناحية الحرى نرى عا الفن هو 
عام السكون والثبات الذي تتسم به كل المطلقات 
والمقدسات والمثاليات » ولكن الثبات هو اأيضصا سمة 
الاشياء الميتة عدية الحياة . أن الحياة لكى محافظ على 
حركتها تفقد جمالما ومعناها » والفن كي بحافظ على ثباته 
يفقد مقومات الحياة » هذا هو التلاقض الذي حاولت 
القصيدة غسديده دول حسمه . 


ویبدو ان تنسیون کان واعيا تام الوعي بهذا الجانب 
من قصيدته . ففي النص الاصلي الذي نشرعام A۲‏ 
نجد ان الشاعر قد وصف سيدة شالوت بانها تعيش حياة 
حالية من الفرح والحزن » وهو وصف يبين أن حياع 
مقحلة مجحدبة تماما » كا انه في نباية هذا النص ذاته يشير 
الى « اذكياء كاميلوت للتخمين » وهو ذا قد وصف 
الواقع بانه واقع ساقط دنيء لا امل فيه . حذف تدسيون 
کلا البیتٹن » وحاول تعميق احساسنا بجمال العالين 
المتلاقضين » عالم الفن وعالم الواقع » وتركنا دون ان 
يصدر حکا في هذا الاتجاه أو ذاك » وهو بہلا قد زاد من 
اپام القصيدة » وصورللقارىء بأمانة ازمة الفدان وقلقه 
في المجتمم البورجوازي - مجتمع حي يتحرك في دينامية 
عمياء لا مركز ها » لا يلك الفنان ازاءها الا ان يلوذ 
بابراج الفن والسكون » جاعلا من ذاته ووعيه المركر 
الوحيد » ولكنه حظة ان يفعل ذلك يفقد اتصاله بمعين 
الحياة » ويبدو ان الشاعر يلمح الى انه جب ان تنشاً 


اف 


علاقة متينة بين الفن والواقع » علاقة اساسها الحب 
وليس القسر أو الدوافع العملية » وهذا السبب فهريبين 
ان كلا العالين قاصر ناقص رغم جماله . وقد المح الى 
علاقة الحب هذه » بان جعل الكلمات الثلاث 
اللاساسية في القصيدة » ( شالوت ) - و ( كاميلوت ) و 
( لانسلوت ) ذات قافية واحدة » وتشابه أصوات هله 
الكلمات بربطها فى لا وعينا الواحدة بالأخرى . 


وقد اختار تلسيون قصة رومانسية ايطالية تدور 
احداثها في العصور الوسطى - قصة دونادي سكالوتا - 
ليقدم هذه القضية الحديثة ‏ والقصة تتسم بہساطة 
اللاساطير فلا توجد فيها شخصيات متكاملة » بل هناك 
اميرة وفارس وفلاحون » تماما کا هو الحال في قصص 
الاطفال » كا ان القصة تحتوي على بعض الموضوعات 
المتكررة في الاساطير مثل موضو ع د اللعنة » التي لا يكن 
ان نعلم اصلها ولا كننہا » مثل قصص الشاطر حسن 
حينها يعطيه الجني او الرجل العجوز اربعين مفتاحا 
وبخېرة انه يکنه ان یفتح تسع وثلاثین باٻا ولکنه عليه ان 
بترك الباب الاربعين مغلقا وألا حلت عليه اللعنة . 
ولكنا نعرف من البداية إن الشاطر سوف يفتح الباب 
الاربعين ( تماما مشل باندورا في الأاسطورة الاغريقية ) ان 
ذلك هو قدره والمحتوم لانه بشر قلق حب للمعرفة 
ونفس الموضوع يتكرر في قصة المحميلة النائمة حينم تحل 
اللعنة على الاميرة والملكة » ولا يرفعها سواه هو : الامر 
فارع القوام الذي يقبلها فتعود ها الحياة ( وشالوت هي 
الاميرة التي حلت عليها لعنة غريبة » ولكن اميرها 
جهول فظ لا يعرف الحب » فلا يطبع القبلة على 
خحدها » ولذا فهي تموت ولا يکتب هما الخلاص ) . 


وقد اختار تنسيون هذا الأطار القصصي الاسطوري 
ليكسب قصيدته شيا من الموضوعية وليربط بين ما هو 
حلي واني بما هو عا مي وازلي » ورغما ان الشاعر يرتدي 
قناع القصص وقناع الشخصيات المختلفة › الا ان 
القصيدة تنحو ملحى غنائيا واضحا لاأ اثر فيه للعناصر 
الدرامية او حتى القصصية » واذا كان الغرض من الشعر 


ذي النزعة الدرامية هو تقديم صراع يدور بين 
شخصيتين او اكثر › أو يدور دالحل شخصية واحدة › 
واذا كان ألهدف من الشعر القصصي هو عغاكاة حدث ما 
وتقديم حبكة ذات بداية ووسط ونباية . فهدف الشعر 
الغناثي التعبير المباشر عن الذات . وقصيدة سيدة 
جزيرة شالوت هي من الشعر الغنائي > بل والشعر 
الغنائي الخالص » فع الرغم من انبا صيغت في شكل 
قصة الا انه لا القصة ولا شخصياتا تجلب انتباهنا » اذ 
ان ما يستحوذ عل اهتمامنا هو عواطف النشد وشمومه . 


ومسا له دلالة كبيرة ان الحدث الرئيسي في هذه 
القصيدة ( وقوع السيدة شالوت في حب لانسلوت ) هو 
حدث داخلی وجداني لا يتم بعد لقاء او موقف او 
مواجهة بل يتم فجأة على المستوى القصصي وقد وصف 
تنسيون هذا التحول من حلال عدد من الصور والمناظر 
کل واحد منہا معادل موضوعي لما يدور فې وجدان 
السيدة الى ان تتوهج صورة الفارس في المراة البلورية 
مسببة لما الخراب والبوار . ورغم ان التفاصيل والصور 
اللحسوسة الكثيرة في القصيدة القصصية تعوق 
حركتها » وتقلل من اهمية الشخصيات والاحداث الا 
ان تنسيون يلجأ هما لأن عبقريته الشعرية كانت تفرض 
عليه ان لحو منحی غنائیا مباشرا » وان يتحدث من 
حلال الصورة المباشرة وليس من خلال الحدث إو تحليل 
اللخصيات . 


وييكن القول بان الصورة الشعرية اداة غير قاصرة 
على الشاعر الغنائي > بل يستخدمها الشاعر الدرامي 
والقصصي » وهلا قول حق » ولكن الصورة في الشعر 
الدرامي والقصصي تكول جزءا من - اطار اكبر هو 
ا لحدث إو تحليل الشخصية › اما في شعر تنسيون » فانها 
تلفصل عن سياقها الدرامي وتكاد ان تصبح هدفا في حد 
داتعا . 


وقد وصف إرثر هالام عصديقه تلسیون بانه شاعر 


YY 


نسيون وسيلة جزيرة شالروت 


جزثيات وتفاصيل شعره الحسوسة > ولذلك يصبح من 
الهم للغاية ان يركز قارىء شعره أهتمامه عليها وحدها 
دون سواها . والاهتمام الزائد بالتفاصيل المحسوسة هو 
في حقيقة الأمر تحبير عن التزام تنسيون بالقيم الحمالية 
الخالصة . فالمحسوس ف الشعر هو الواقع بعد إل 
أعيدت صياغة تفاصيله » وبعد ان فرض عليه معنى 
ذاتيا جديدا » كا ان المحسوس هو وسيلة الشاعر لنقل 
رؤ يته دون اللجرء الى التفكر المجرد اوالى التفلسف . 
ولكن الاستغراق في المحسوس حين يصبح نباية في حد 
ذاته » وهو هروب من التفكير أو الوعي > ویصبح 
المعحسوس الحمال وا مرئي وكانه المطلق اللى يتخطى 
الوعي الانساني الاجتماعي والتار خي . وهذا تؤكد 
قصيدة سيدة جزيرة شالوت على مستوى التفاصيل 
الحسوسة موقفا متناقضا مع نبايتها المنظورة التي تترا 
السؤال دون اجابة والموازنة دون حسم . هذا الاهتمام 
الفرط بالملحسوس » الذي بجمل التقييم النظري غيرذي 
بال » هو الذي ادى في اية الامر لظهور المدرسسة 
الرمزية حيث يصبح الرمز هو الوسيلة لاكتشاف عال 
المطلق . ولكنه فى الوقت ذاته هو نقسه الغاية والمدف 
انه جزء من عالم المطلق . ونفس الاتاه ادى لظهور 
مدرسة التصوريين ( الا ياجية ) بقيادة أزراباوندء 
حيث تصبح الصورة وسيلة ينح عن طريقها الشاعر 
الثبات للحظة عابرة متوترة دون عحاولة الببحث عن كله 
هذه اللحطة إو معثاها . 


ورغم اننا حاولنا ان نربط بين استخدام تنسيون 
للصور والتفاصيل المحسوسة ببعض الاتجاهات الحمالية 
الحديثة الا انه من الواجب أن نبين أن صور تنسيون 
ختلف كيرا عن الصور في الشعر الحديث . فهي اولا 
صور تہدف الى خلق احساس عام بالانقباض او بالفرح 
لدى القارىء دون عاولة تحديد هذا الاحساس » ولذا 
فان القارىء يغرق في سيل من الصفات والصور التي لا 
تساعده على فهم او تحديد الموضو ع الاساسي ذاته . كا 
ان صور تنسيون ليستهركبة مشل الصور في الشعر 
الحديث » بل انبا تصبح احيانا صورا تشببهية » عن 
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ان طرفي التشبیه م یند جا لیکونا كلا عضویا جدیدا . بل 
انيا مستفظان باستقلاهيا الواخد عن الاخر » وبارتباطه) 
بالواقع الخارجي الذي لا ينتمني لعا القصيدة او 
لوجدان الشاعر . ( وخیال تنسیون بوجه عام خیال 
تشبيهي › فالقصة التي ترويا القصيدة قصة تشبيهية 
واضححة الدلالة » كا ان استخدامه للالوان في 
القصيدة » هو الاخر » استخدام تشبيهي بل واحيانا 
جرد زخرلي » ولذلك فتفاصیل شعره لا تفاجئنا باي 
حال لان المعنى مقرر منل البداية ) وتتجه صور تنسيون 
الى خحارج القصنيدة وليس الى داخلها . فنجد ان الصور 
والتفاصيل تتوالى دون ان تترك لدى القارىء انطباعا. 
مكثفا تساند فيه الصور بعضها البعض » ولدلك يظل 
المحنى العام جردا مسطحا غائم العام . (ولعل هذا 
التسطح وفقدان العام ناجم عن ضصعف ملكة النقد عنده 
كشاعر › وعن صعف الرعي النقدي في العصر 
الفكتوري ككل ) . 


وقد شهدت اوائ القرن الحالي ثورة عارمة ضسد 
تلسيون » فوصفه اودن بانه اغبى الشعراء الانجليز عل 
الاطلاق فقد « کان يعرف کل شيء عن الحزن » ولکله 
لا يعرف اې شيء . وکان الیوت وباوند یریان ان شعره 
يتسم برومانسية عائمة رجراجة تقف على طرف نقيض 
من الشعر محدد المعالم والابعاد الذى كانا يدعوان له . 
ولابد وان نقرر بان تنسیون شاعر روسانتیکي اولا 
واخيرا » فرغم أنه اأكتشف حقيقة الطبيعة الداروبنية 
وقسوتها الا أنه مع ذلك استمرفي استخدام صور شعرية 
مستمدة من الطبيعية » ونأدرا ما تدور احداث قصائده 
في المديلة . كا ان شعره لا يعالج موضوعات عديدة 
متلوعة بل يدور حول عدة نقط محددة مثل موضوع 
الببحث عن حقيقة روحية عليا تتخطى واقعنا المتجزىء 
مثل ا لحب ( حب الله للانسان وحب الرجل للمرأة ) او 


الجمال او الفن » كا ان شعره مفعم بالحزن لما ول 
وانقضى او بسبب العجز الانسانى » ونبوءة قصائده 
ليست هادئة وانما رنانة صاحبة » بل انه احيانا يرتدي 
عباءة التي المنشذ اللي يتوقع من اشعاره ان تهدي 
العالین واسلوب تنسیون لیس موجزا ومرکزا ( کا هو 
ا لجال في الشعر الحديث ) بل هو مطنب ومسهب کا انه 
اسلوب مهذب متالی يستخدم صاحبه الايقاعات 
والانغام بشكل واع بذلك › يبتعد كل البعد عن لغة 
الحديث اليومية وايقاعاتا . 


ولعل الخاصية الاساسية في شعر تنسيون الى جعلت 
الشعراء والنقاد المحدلين ينفرون من شعره هو انه في 
قصائده الطويلة ( بل وفي بعض قصاثده القصيرة نوعا ) 
يلجا الى تقزپر ما یری وما يشعر به دون اللجوء للتلميح 
والاشارة والاستعارة . وليس اعظم الشعر هو ما يقدم 
لنا افكارا سامية اومشاعر عظيمة » وانما هو الشعر الذي 
ينقل لنا جربة حقيقة مترجمة الى صور وايقاعات وشكل 
موصوعي تعمق من وعينا » عن طريق اتاحة الفرصة لنا 
خوض تجربة منظمة ذات معنى ودلالة › ولیس جرد 
تجربة عطفية لم تخضع للتنظيم والتقييم والواعيين . 

وتشاهد ايامنا هذه اعادة اكتشاف لتننسيون باعتباره 
شاعر الحساسية الحديثة » فوعيه الزائد بلذاته » 
واحساسه بالضياع وهجومه على الماديات والتكنولوجيا › 
واهتمامه بالاسطورة كوسيلة للتعبير الففي > هي كلها 
خصائص يتمیز بها الشعر الحديث . 


وبغخض النظر عن رومانتيكية تنسیون او معاصرته فانه 
يعد من اکر الشعراء مثيلا لعصره 4 کا اننا ادا نظرنا 
اى شعره نظرة جمالية مجردة لوجدناه يتسم بالثراء والتنو ع 
وينم عن مقدرته الشعرية الفائقة (على حدقوله 
اليوت ) . 
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عاش الثرھ ہبی رلوفے* 


آهم صفات بير لوي الخيال المفرط الذي أحاط 
بشخصيته المضطربة . فهذا الخيال هو التي جعله 
يتجاوز جدران فصول مدرسته ليلحق في أجواء البلدان 
المدارية المشرقة » حيث المغامرات الخلابة . وهي 
العوام التي طوف بها بعد بلوغه سن الشباب . وهكذا 
تحولت رغبات طفولته الى جزء من ايقاع المرب الذي 
تمرس فيه : فیا أن کان يستقر في مکان ما أو يتوافق مع 
ظروف أو شخصية ما ومحتلف وسائل تنكره التي كانت 
هي الأحرى من وسائل المرب - حت كان الملل يداه 
من جديد ويطويه في تيار حياته المضطربة . فقد هرب 
من حياة الساحل الى الآفاق البعيدة المرتبطة بحياة ضابط 
بحري » کا هرب من ذانه باعتباره جولیان فيو الى کیان 
اخر يرتبط باسم « بيیر لوي » وحاول التغلب على قصر 
قامته بارتداء أحلية ذات كعب عال » وباستعمال 
صندوف الأصباغ . وهرب كذلك من صرامة نشاته ف 
كنف أسرة تعتنق مذهب الميجونوت') الى دفء 
الاسلام » عا جعله عبرب من منزل أسرته المتواضح الى 
حلوته التي صممها على مراحل > حيث الأجواء التركية 
والعربية التي هيأها بجا جمعه خلال رحلاته الشرقية . 
وكان المسجد الذي بناه في مثزل أسرته في روشفور › 
والدي يعتبر تتومجا لكل هله الخيالات المسرفة » يسجل 
المرب النهائي من الشرق الى الغرب . 

وف هذا المسجد الذي كان بمثابة حور نزعاته الهروبية 
وضع شاهد مقبرة خليلته الشركسية » الذي كان يرمز 
الى ال حب المفقود والأشواق المكتومة » ولو أنه أحاطه 
بشطحات خحياله المسرف . 

ولقد كان لري باللسبة الى جهور قرائه بمثابة 
« الساحر» الذي جلبهم بكتبه التي سجل فيها ما صادفه 
من أحداث خلال تجواله المستمر في البحار باعتباره 
صابطا بحريا » وقد ذهب البعض بعد وفاته الى أن 
كتاباته ليست سوى نسيج من الكذب والأماني » 


Lesiey Blanch (Collins, London, 1983) ; من تالف‎ )Perre Lotl, Portrait of an Eڄca‎ pêst) ٭ استعنا فی هلا العرض پبکاب‎ 
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عا الفكر۔ اللجلد اخامس عشر _ المدد الاول 


بنسىجم مع كثرة تغييره لملبسه ! فهو أحيانا يلعب دور 
البدوي » وانا اخحر يلعب دور الباشا » أو أكروبات 
السيرك . الا أن مذكراته غير ا لمنشورة التي حافظ عليها 
وأمعن في خبتها طيلة حياته تتمشى مع السياق الذي 
أوردته کتب مځامراته . وقد أثبت لسلي بلانشي بعد 
الاطلاع عل يومیاته > أنه عاش نفس الخحياة التي أشار 
اليها في قصصه » وان يكن أحيانا قد جعل بطلها ضابطا 
بحريا انجليزيا . هذا برغم بغخضه لانجلترا ودورها 
الاستعماري حت أوالحر حياته > وعلمه باطلاع 
القارىء الانجليزي على كتبه التي جذبت ججمهورا عريضا 
في شى أنحاء العالم . 


ولد جوليان ماري قيو في روشفور وهي مدينة صغيرة 
تقع في غربي فرنسا وتطل على البحر . وكانت أسرته 
تقطن بیتا متواضصعا يطل على شارع ضيق ( ٠٤١‏ شارع 
بییر لوی - وکان اسمه قبل ذلك الشارع سان بيير) . 
وقد أولع الطفل جوليان ماري بقطته ۔ وكان حب 
ا حيوانات جزء| لا يتجزأ من حياة أسرة فيو » التي كانت 
تعمد الى دفنہا بعد موتہا في فناء الدار , 


وكان وحيدا في طفولته ولكنه م يفتقد السعادة - فهو 
أصخر أفراد الأسرة › ولم يکن حيط به كثير من الأطفال 
الذين يدانونه سنا بحيث ينجذب الى اللعب معهم » 
وهذا كان يرتد الى أسرته التي كانت تمعن في تدليله › 
وببخاصة لحالته وجدته وأمه . وكان شديد الشغف 
بالطبيعة حساسا » ومن ثم مصدرألمه خاصة وأنه كان 
يعمد الى اللعب الملفرد . وكان ينفر من القذارة 
والفوضى » كثير التامل للطبيعة وصوت خحرير مياه 
البحر » شديد التعلق بجدته . ولا يذكر لوي ( جوليان 
ماري ) في أوراقه شيا عن والده الدې کان طیبا وعبوبا 
من المجتمع والأسرة برغم أن كثرة اللساء في امازل كانت 
تعجب دوره باعتباره رائد الأسرة . وبرغم أن والد لوي 
يتلق قسطا وافرا من التعليم بسبب فقره » إلا أنه علم 
نفسه › واست طا ع الحصول عل وظيفة كاتب ف 
الحافظة . وقد اثبت أنه ذو ذوق أد » فكتب هزليات 
صغيرة وتارښجخا متازا لروشفور › وکان زواجه من مدام 


۳٣ 


فيو وهو الزواج الذي جعله يطرح المذهب الكاثوليكي 
وليد قصة حب » وظلت علاقتها قوية حتى النهاية . 
وقد كرس لوتي حبه لأمه ولم يبق شيا لوالده . وظل 
يحتفظ باللعب التي أشترتها له وبكل المخلفات التي كانت 
تحبها والتي ربطته بالماضي الذي شارك فيه والدته . 

ومدا كان شديد الحنين الى الأسرة كلما بارحها » وكان 
بنفر من أي فراق ایا کان نوعه . ولا کانت والدته شدید: 
التدين فقد قرر في بداية حياته أن يصبح كاهنا . 


ومن شخصيات الأسرة الأخحرى التي ثرت فی لوی 
حوره الأكبر جوستاف الذي کان يکبره بای عشر عاما 


وكان جوستاف مثقفا شديد التعلى بالأسرة ويمهنته 
( وکان طبیہا بحرا ) » کا كان ذا ميول فنية وموسيقية . 
وكان عل عكس أخيه الأصغر يتصف بالمرح وعدم 
الانطواء . واعجاب لوتي باخيه هو الذي أغراه باختيار 
الىادية وحياة البحر , وقد ظل جوستاف المحبوب 
وموضع الاعجاب › والأنيق والمستقل والطويل هر 
المثل الأعلى لأخيه الأصغر قصيرالقامة . ورغم فارق 
السن بين الأمحوين فاد ظلا عل علاقة وثيقة حتى وفاة 
جوستاف حلال احدى رحلاته البحرية . وبعد ذلك 
ظل جوليان حى وفاته يفتقد هذه العلاقة الأخوية » وسن 
ثم يستمر بحثه الدائب عن بدیل واعتباره أي صدیق 
مقرب أخا له ومناداته بذه الصفة . وقد أدى تعلق 
الطفل جولیان بأخیه جوستاف وبأخحته ماري التي كانت 
تكبره بتسع عشرة سلة الى حصوله على أبوين اخرين لا 
عل صديقي لعب وکانت ماري تکن له حېا جارف 
بكاد بصل الى حد التملك » في الوقت الذي بادها 
جولیان وأعجب مہا اعجابا شدیدا وفي احدی خطاباتہا 
الموجهة اليه كتبت له ما يل : و حياتك هي حياتي . ان 
ي دخائل ركن مقدس هو لك وحدك - فهو مكانك 
الذي يشغر بعد رحيلك » . 


ولي عام ۸0۹ أصبح جوستاف جراحا بحریا › 


التي أصبحت محمية فرنسهه نې عام ۱۸٤۳‏ . وکان 
لفطاباته تأثیر بالغ في جولیان الذې کتب ف یومیاته ما 
يلي : « لم تكن لدى أخحي أية فكرة عن الأثر البالغ الذي 
خلفته خحطاباته في الطفل الذي تركه شديد التعلق 
بمنزله . . . وان تكن أشراقه الى المناطق المدارية تجري 
بالطفل في دمه » . ومن نتائج ٹأثیر جوستاف عليه أنه 
لى عن هدفه الناص بالاستعداد للانخراط في سلك 
الكهنوت . وحين بلغ جوليان سن العاشرة تقرر ارساله 
الى المدرسة التي سرعان ما نفر من حيانها : فقد كان 
شى الاحتكاك بالأولاد الأحرين وتأنيب المعلمين » فى 
حين كان ينفر من الحدران القبيحة الملطخة بالمداد . ول 
يبد تفوقا في المدرسة خاصة وانه كان ينفر من اللغتين 
اللاتينية واليونانية > في حين كان محصل على معدلات 
سيئة في كتابة الانشاء باللخة الفرنسية . وكان بطيثا فى 
القراءة » هذا برغم تفوقه في الرياضيات . وقد أدت 
عزلته عن أقرانه الى أنكبابه على كتابة يومياته المستفيضة 
وحرصه عل أن يوردها كثيرا من التفاصيل . وقد أعتاد 
طيلة حياته أن يعير اهتماماً كبيرا هله اليوميات التي 
قيض لادتها أن تشكل مصدر كتبه » خاصة وأن كل 
قصصه كانت تعكس جوانب من سيرته الذاتية . على 
أنه حذف كثيرا من الفقرات اهامة من يومياته بحيث أن 
ملامح معينة من حياته لا تزال غامضة . ورغم كل ذلك 
فكثير من هله اليوميات غير مدشور » وبالاطلاع عليها 
يکن تبين ما في شخصيته من فصام ما بين التشدد 
الأحلاقي والميول الشهوانية » وما بين التشكك 
والنزعات الصوفية . 


فقد کان طيلة حیاته متأٹرا بموت أحيه وفقدانه له › 
کا آبدی باستمرار معارضصته الاستعمار وندد بالسیاسات 
الت أرسلت شباب فرنسا الى ساحات الموت في سبيل 
الحصول عل مكاسب استعمارية . ووفاة جوستاف في 
عرض البحر بعيدا عن الأسرة والوطن كان فا أثرها ف 
هله الميول المعادية للاستعمار لدى أيه . کا انتز ع منه 
الموت صديقة طفرلته التي سافرت مع زوجها الى احدى 
المستعمرات لتعود الى فرنسا ذابلة ولا تلبث أن توت . 


YY 


عاشق اشرق : بببرلرن 


وهكلذا نجد لوتي بخشى الوت طيلة حياته - فا أن كان 
ينجرف في حب عنیف حتی کان يعبر عن رغبته في أن 
یدفن فوق ۔ لاا الى جانب ۔ خلیلته حی تمتزج رفات) بعد 
اموت كا امتزجح جسداهما قبل ذلك أثناء الحياة الدنيا . 
فلقد أصبحت ( لوسيت ) رمزا للفقدان . . حقيقة لقد 
أحب بعد ذلك وافترق مرات ومرات » الا أن طفيف 
لوسيت ظل يلاحقه ف أحلامه المتكررة . 

وقد تفتحت شهوته اللعنسية مع فتاة غجرية - ومن 
ذلك الوقت كان منجذبا الى الأجناس البدائية » خاصة 
وأنه م ينس هله التجربة طيلة حياته . وكان محن الى 
حباة البحر الذي ضم رفات أخيه » وذلك رغم خحشيته 
أن يؤ لم الأسرة بمراقه . ولكن حكم عل والده بالسجن 
نتيجة لتلفيق عبمة اخحتلاس ضده » ففقد وظيفته وكان 
لزاما عليه أن يسدد المبالغ التى أخحتلسها شخص أخر . 
لذلك وافقت أسرة فيو على أن يلتحق لوتي بالبحرية » 
وأن مهد لذلك بتلقي بعض الدراسات في باريس الى 
نفر متها باللحظة الأول ٠‏ خحاصة وآنه كان لا يزال متعلقا 
بحب من خلفهم وراءه في روشفور : « وفي باریس کنت 
مثل أحد اولك البدائيين الشبان الذين ينتزعون من 
حياة الغابة دون أن تبدو عليهم علامات الدهشة . فلم 
يثرفي فيها شي ء ربا باستشناء اللوقر والأوبرا . . . » وبعد 
أن أدى امتحانه التأهيل عاد الى روشفور غير أسف على 
د مدينة النور » » ثم التحق بالخدمة البحرية حيث لمت 
الصداقة بينه وبين صديقه الضابط بلكنت ( وأاسمه 
الأ صل هو لوسيان هيرقي جوسلان ) الڏې قيض له أن 
يلعب دورا شديد الأهمية فى حياة لوت الأدبية . فقد كان 
يلكنت عل ثقافة عالية وبا للفلون » كا كان يشبه لوقي 
في كونه بالاضافة الى ذلك ضابطا نمتازا . ويبدو أن ' 
الفرنسرءل » ذوي التقاليد الثقافية الراسخة » كانوا 
يستطيعون ا مزج بين الثقافة والبحرية بشكل ل يعهد 
لدى معظم الأساطيل الأخحرى . فعل حين أن القوات 
المسلحة البريطانية كانت تبدي الشك ٠‏ أن لم يكن 
الاحتقار لسمعة من يتجه من رجالها الى الأدب 
والكتابة » فان مثل هله الصفات كانت لدى الفرنسيين 
مثابة جواز مرور للاحترام والاهتمام . وقد اشترك 


ا 
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عا الفكر - المجلد الفامس عشر- العلد الارل 


الصديقان في تشاؤ مها وقي حاورا الى وردت ثي قصة 
د ازیادې ع4213 » وفې قصة « زهور البرم ٣1۴118‏ 
dennul‏ ( وكذلك فى قصة « ضابط شاب فقر» ( 

وفي الحزاثر كان أول احتكاك له بالاسلام وبالمسلمين 
وأساليب حياتہم التي انجذب اليها طيلة ما تبقى من 
حياته . وكان هذا الاحتكاك الأول بالعالم الاسلامي 
قصیرا وہہيجا » وان ل يتعد كونه ذا صفة سياحية : فقد 
تجمهر الضباط تحت التمرين حول طرقات « القصبة » 
الضيقة الملتوية » ودخحنوا النرجيلة في المقاهي الواقعة 
حول الميناء » وأشتروا الشباشب العربية الصفراء التي ل 
تكن قد حلت ملها الأحذية الغربية » كا أشترى 
جوليان سلحفاة صغيرة ( سَلَيمُة ) عاشت بعد ذلك في 
شار ع سان بيير لمدة نصف قرن . وکان باستمرار يتدكر 
تلك الساعات البهيجة الاولى التي قضاها في الجزائر 
د وهي بېج لحظات شباې . . . فکل شيء ملا لي بلشوة 
لديذة فلم يدان شعوري في أي مکان اخر ما شعرت به 
في تلك الليال التي قضيتها في القصبة حيث رائحة 
البرتقال والبخور الغريب وعيون نساء المسلمين الواسعة 
اللكحلة ) . 

وقي عام ۱۸۷١‏ توفي والده المعين الوحيد للأسرة نما 
مله عبء اعالة هله الأسرة وتسديد باقي ديون والده 
وفي نفس العام عين ضابطا بحريا عاملا وزار أمريكا 
الجنوبية - وني آواخحر عام ۱۸۷۱١‏ توجه الى تاهيتي - وفي 
طريقه اليها زار جزيرة ايستر الواقعة ما بين شيل وتاهيتي 
فقد كان على طاقم السفينة أن يقدموا تقارير اضافية 
عن هله البقاع الجرداء الصعبة »> خحاصة وأن فرنسا 
كانت شديدة الاهتمام بمستعمراتها الجديدة . . . وكان 
ا لجنس البدائي الذي يقطن ال حزيرة من أصول ماورية ما 
شجع جولیان عل أن یکتب انطباعاته عل نط ما فعله في 
یومیاته » وآن یوضحها برسومات لعله یبیعها لاحدی 
الملجلات الفرنسية المعروفة ۽ بحيث يعزز دحل أسرته 
التي اضطرت الى تأجير بعض غرف المنزل . وأصابت 
تابات جوليان ورسومه قبولا لدى الناشرين الذين 


طالبوه بالمزيد . 
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وهکذا فقبل أن يصبح جوليان قصاصا حول الى ما 
يعرف الآن بالمحرر المتنقل . وني ذلك الوقت لم تكن 
التقارير الفوتوغرافية تشكل أخبارا يومية حاصة » ول 
تكن ثمة نشرات اذاعية أو ارسال تليفزيونن أو رسائل 
يبعث با المراسلون من مواقع الأحداث . ورغم ذلك 
فقد كانت الانطباعات المتعلقة بالأماكن الناثية لا تزال 
نادرة ومرغوبا فيها من الناشرين والقراء على حد سواء . 
ونتيجة لكل ذلك فقد أصبح چوليان رساما ذا موهبة 
استثنائية : فرسومه كانت فوق مستوى المواية » وبالتالي 
کان بامکائه أن يتكسب من قلمه » وبالاضافة الى ذلك 
فقد كلفه قائد السفينة بالقيام بجولات في الجزيرة خحاصة 
وقد -لحظ أن جوليان جد هوى لدى « المتبربرين » الدين 
کان بامکانه أن يتفاهم معهم » وکانت تلك هي موهبته 
الخاصة : فقد كان بامكانه أن يناقش الدين والفلسفات 
والسیاسات والأساطر . 

وقد توجه طاقم السفينة من جزيرة ايستر الى تاهيتي 
التي كانت موضوع قصة ‏ زواج لوت » وهو الاسم 
المستعار الذي اشتهر به . وهذه القصة تصف الحياة في 
يولینيزيا كا عرفها لوت حتى وصلت السفينة « فلور » الى 
تاهيتي في عام ۱۸۷۲ . وجمال الطبيعة في هذه المنطقة 
أخحاذ حاصة وأن الجزيرة كانت حتى ذلك الوقت لا تزال 
تصتفظ بعاداتها وطابعها المح اللي ل تمسخه السياحة 
بعد . وهناك کان بامكان جوليان أن ينعم بالحياة البدائية 
التي تتعارض مع حياة الحضارة » وبالتالي فسرعان ما 
اندمج فيها مسجلا عا الكثير من يومياته » وقد أرسل 
بعض حخحواطره الى أسرته أو الى مجلة « الوستراسيون ) . 
وهذه الحياة هي التي ألهمته قصة « زواج لوت » التي 
انتقل فيها بقرائه الى جزر غريبة والى مناظر وأصوات 
وألوان خلابة » وقد أطلق عليها أهل الجزيرة أسم 
لوقي » وهو اسم احدى الزهور . وتحكى القصة تعرف 
لوتي على راراهو الحميلة البالغة من العمر خسة عشر 
ربيعا وتبادهم| ا لحب ثم زواجه) على الطريقة التاهيتية › 
وهو الزواج الذى اعترفت به الملكة يوماريه وشجعته . 
ولكن القدر لا يلبث أن فرق بين الحبيبين : فقد غادر 
لوتي الحزيرة واعتصر الام راراهو التى لم تلبث حياتها ان 


أنتهت ناية سيئة . ولإ ينس لوتق ما حدث » وأبدى 
عليه أسفه المستمر » وهو النمط المتكرر في حياته وفي 
كتاباته » وراراهو هى رمز العاطفة المتقدة والشهوة 
والحمال واللون المتوهج وکل ا لحریات . ويصف لوق 
نساء تاهيتي بأهن صغيرات وتافهات ومثيرات 
للحيوية . ويورد لنا أن عام ۱۸۷۲ كان بمشابة أجمل 
فترات جزيرة يابيت : « فلم محدث عل الاطلاق أن 
أقيم مثل هله الحفلات الكثيرة والرقصات وحفلات 
العشاء ‏ فكل مساء كان يشبه نوعا من انون . فحين 
کانت دقات الطبول تدعو أهل تاهيتي الى رقصة ( أيا - 
ايا ) كانوا يأتون مسرعين » ثم نمتد الرقصات حت 
الصباح » مسرعة الى حد الجنون ) . 

وكانت رحلة لوي الثانية الى السنغال . ولا كان 
الناشرون يلحون في عطلب انطباعاته عن افريقيا » ورغم 
أن لوتي ل يكتب « قصة سباهي » الا في عام ۱۸۸۰ › 
أي بعد ستة أعوام من ممارحته للسنغال » فان ماده 
القصة ذاتية الى حد كبير ومستقاة عن اليوميات التي كتبها 
حلال قيامه بالخدمة ما بين داکار وسان لوي في عام 
۴ ,. حینل کانت داکار اهم موانیء السنغال › 
وكانت قد أصبحت عاصمة لغرب أفريقيا في عام ۱۸١۲‏ 
أي بعد عام اعلان الحماية الفرنسية عل المناطق 
اللجاورة » وكان الحلود ( السباهية ) الذين يسرتدون 
ملابس أنيقة وطرابيش حمراء طويلة ومعاطف 
فضفاضة » يشغُلون عددا من الحصرن الصغيرة 
ويشنون غارات تاأديبية على القبائل المعتدية في الوقت 
الذي كان فيه الأسطول الفرنسي يكلف عددا قليلا من 
السفن بحراسة الساحل ومجرى نير السنغال . وكانت 
التجارة قد بدأت في الاستقرار ء حاصة وأن المنطقة 
كانت تضم موانىء مجارية صغيرة مند القرن السابع 
عشر . ورغم أن السنغال كانت أقدم مستعمرة فرنسية 
في افريقيا الا أن أحوالما الاقتصادية ل تتحسن الا بعد 
عام ۱۸۸۰ حين أقيم خحط حديدي یصل داکار بسان 
لوي . أما المناطق الدأحلية - موريتانيا الحلوبية ومبكتو 
والصحراء . فلم يكن يتسنى الوصول اليها الا عل 
مراحل شاقة عبر نري السنغال والنيجر . 
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وحين حل لوت بالسنغال کان الأوروبيون قد شکلوا 
جالية صغيرة - فالى جانب السباهية ( الذين كانوا 
يضمون قوات موالية » في الوقت الذي كان فيه معظم 
ملاحي السفن الفرنسية من الزنوج ) كان « البيض › 
يعملون في التجارة أوفي الادارة الحكومية . وقد كتب في 
يومياته : « ان الأوربيين الذين يأتون الى هذا المكان هم 
لاجئون أو منفيون يجرون وراء الثروة على حساب 
الصحة أو الحياة » . وكانت هله الحياة القاسية تلف 
تماما عن جمال طببعة تاهيتي أو عن حياة روشفور - وكان 
لوتي يسجل كل شيء بدقته المعهودة : فهناك قليل من 
الشوار ع التي تنتهى عند الصحراء » وهنا أيضا الحوارح 
الضخمة السوداء التي محوم لتنتفض على القاذورات . 
وهناك المباف واللكنات والمستشفى وكليسة صغيرة 
مصبوغة باللون الأبيض والمسجد الكبير الذي يفوقها 
منظرا وجلالا بحكم أن أغلبية السكان من المسلمين . 
وحول کل ذلك یوجد عدد کر من الأكواخ المستديرة 
ذات السقف المخروطي التي تنبثق من الأرض الحرداء 
حيث النبات الوحيد هو أشجار الباوباب الضخمة . 
والحرارة في هله المنطقة قاتلة : فالحمى الصفراء 
والملاريا كانتا تقضيان على عدد كبرمن الأوروبيين . أما 
في فصول الأمطار فان رائحة العفونة كانت تغطي على 
کل شي ء في حين كانت الرياح العاتية عب من الصحراء 
حلال موسم الحفاف . ورغم أنه م يوجد في هذه المناطق . 
ما مجعلها مرغوبا فيها » الا أن لوتي وجدها جذابة الى 
حد كبير . ويبرز هذا الاطار العام في « قصة سباهي »> 
التي تدور حول الجندي جان بيرال الذي ييحن حنينا 
شديدا الى العودة الى فرنساء ولكنه « لم يكن يتصور 
نفسه مرتديا ملابس الرجال الاخحرين في قريته بعد أن 
بدا أنه لن يعود الى حياة السباهي الفخور . ففي داحل 
هله البرة القرمزية تعلم كيف يعيش » وعل أرض 
افريقيا أصبح رجلا فأحبها » أحب طربوشه العري 
وسيفه وحصانه وصحراء‌ها الملعونة . . . ۾ يكن يعرف . 
ألوان الخداع التي كانت أحيانا تتتظر هؤلاء الشبان . 
البحارة والحنود والسباهية - حين يعودون الى القرية الي 
کانوا بحلمون با والټي بارحوها حین کانوا قريبي العهد 
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بطور الطفولة وظلوا على البعد يحلمون بها . أي حزن 
وأي ملل رتيب ينتظر اولئك المغنيين حين يعودون | 
فهؤ لاء السباهية المساكين الذين تعودوا مثله على الحياة 
الافريقية كانوا أحيانا ما محنون الى شواطىء السنغال 
الموىحشة . . . با في ذلك الساعات الطوال التي يقضيها 
كل منم فوق حصانه والحياة التي يتمتع فيها المرء بقسط 
أوفر من الحرية وببريق الضوء الشديد والافاق غير 
اللحدودة . ففي هدوء الموطن يجس المرء بالحاجة الى 
تلك الشمس الحارقة والحرارة الأبدية ويحن الى 
الصحراء » . ورغم أن السلغال كانت تضم أسودا 
وفردة ونعاما وتماسيح وأفراس البحر › الا أن لوت 4 
يتجه الى الصيد ‏ لأنه منل طفولته كان ينفر من قتل 
الحيوانات . وألى جانب المدوء الظاهري ورتابة الحياة 
كانت ثمة أحطار محتملة : فهناك الناوشات مع الوطنيين 
المشاكسين والحملات التأديبية والحروب الصغيرة ال 
كانت أحيانا ما تنشب بين عختلف القبائل » والنيران 
المشتعلة في القرى المعتدى عليها وهي الليران التي 
تضيء الساء » وأصوات الصراخ التي كانت تخترق 
الهواء الساكن ختلطة بصرحات ابن أوى .. ٹم ىء 
بعد ذلك تجريدة سباهية خارجة من القلعة أومبحرة فوق 
مياه نهر السنغال متجهة للقتال في مناطق شديدة 
الحرارة . وفي السنغال حبر لوي قصة حب لم تعرف 
تفاصيلها » حاصة وأنه استبعد من یومیاته کل ما يتعلق 
بها . وريما كانت العشيقة ( كورا ) زوجة تاجر ثري في 
سان لوي . وكانت بطلة هذه القصة مدجنة محتقرها 
أروبيو سان لوي لأا ملونة وغير أحلاقية » ولا تتمتع 
بوضع اجتماعي محترم . ولم تکن شھواتہا بشهوات 
غجرية روشفور أو راراهو . اذ أنها جعلت من السباهي 
ألعوبة فتتلذذ بتعذيبه وافساد أخلاقه . وملخص الأمر 
فان « قصة سباهي » تدور حول أفريقيا القارة السوداء - 
بكل أساليبها الشريرة والتي لم يكن قد أميط اللثام عنما 
بعد - فقد كانت لا تزال تعمج بالسحر وطقوسه 
وبالأمراض التي أمكن فيا بعد التغلب عليها› 
وبالحيوانات والأشجار والرقصات والموسيقى الافريقية 
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التي التقطتها أذن لوتي الموسيقية قبل أن تصبح مألوفة في 
الغرب . 
e o60‏ 


ذهب الممثل الفرنسي الشهير ساشا جتري الى 
صرورة بناء نصب تلذكاري للبحرية الفرنسية التي 
أصدرت أمرها للملازم قيو بالتوجه الى سالونيك وكتابة 
ما يلل على قاعدته « الى وزارة البحرية التي أمرت بيير 
لوت بان يكتب قصة « آزیادي » فی يوما ما» . وقد 
جاری جتري في رأيه هذا عدد احر لا محصى من القراء 
الدين تابعوا سلسلة الأحداث التي مر بها ضابط بحري 
شاب أقام في المياه التركية . الا أن هذه القصة تعدو 
کونا أحلاما رومانسية » اذ أا قمة أحلام لوقي 
الرومانسية ومصدر ميوله التركية طيلة ما تبقى من 
حیاته . ك أنبا تعيد الى الأذهان أحوال الآستانة › 
مدينة السلاطين » قبل أن تصبح استنبول أتاتورك . 
فقد شعر لوتي بارتباطه بالمدينة وشعبها طيلة ما تبقى من 
حياته : فاسلوب ألياة التركية وحمال المدينة كانا 
باستمرار يسلبان لبه ویثیران حنينه : وهلا ليس من 
عجب أن توصف قصة « أزيادي » بأنها کي حب لوتي 
لدينة لا لامرأة . فعل حين أنه يعرض لنفسه ولرحلاته 
في « زواج لوتي » و« قصة سباهي » بشيء من الخيال › 
فان « أزيادي » مختلف عن ذلك كل الاححلاف .. 
فاليوميات التي سطرها خلال اقامته في ترکيا هي مصدر 
هذه القصة الى كانت أول كتبه . وعلى حين أن كتابه 
الثاني الذي يعرض لقصة جزيرة يابيت كان غناثيا » وان 
كتابه الثالث الذي يعرض للسنغال كان ينضج بالعنف 
ا متقد فان « أزيادي » تمعن في اثارة الحزن والانقباض . 
فعرضه للحياة التركية بختلط بناظر الحب البهيج وبأماط 
الحياة المحلية - وفي ثنايا كل ذلك نجد حيطا مأساويا 
ينسج کل شيء في اطار أحلام ا لحب والفراق . . 


فلقد عاش لوت هله المغامرة ما بين سفينته وبين 
البيت الصغير الذي كان يلتقي فيه مع حبوبته الشركسية 
التي اجتذبها من الحريم » وقد سجلت يومياته كل ذلك 
ولم تكن بحاجة الى نسيج درامي لتتحول الى قصة . الا 


أنه کان يلعب بالنار لأنه کان مسیحیا ( روما ) یعیش ف ) 


بلاد المسلمين » وتتضمن مغامرته أخحطار حمة كانت 
كفيلة بتعريضه للفتل . ولم یغیر في قصته سوى الأسماء 
وذلك حرصا منه على جنب الحرج الذي يستتبع الأشارة 
الى الأسيء الحقيقية . و« أزيادي » اسم ذو ايقاع شرقي 
اخترعه ليحمې خليلته من الفضيحة التي کان لا بد أن 
تحیط بہا بعد نشر الکتاب » ولو أنه کان يشير باستمرار 
الى أن اسمها الحقيقي كان أ ممل . وقد قيل أن 
آزیادي » مزيج من کلمتين ترکيتين : عزيز وياد 
( بمعنى ذاكرة في حين أن الكلمة التركية « أزاد ) تعن 
( حر ۲ . وعلى أي حال ففي عام ۱۸۷١‏ رست سفينة 
لوي في سالونيك » وکانت تشكل احدى قطع الأسطول 
المشترك ( الفرنسي -والالماني والانجليزي -واللمسوي - 
والروسي ) الذي أرسل الى المياه التركية للمطالبة 
بتعويض عن مقتل القلصلين الاألماني والفرنسي . 
وحینشذ کان يشوب أوروبا التوتر على اثر مذابح 
بلغاريا » ومن ثم لم يكن القصد من ارسال الأسطول 
المتحالف الى المياه التركية جرد الثار لقتل القدصلين بل 
أيضا تأكيد سخط أوروبا المسيحية لاضطهاد تركيا 
للأقليات المسيحية » هلا بالاضافة الى تحقيق الأطماع 
الأوروبية التوسعية على حساب الامبراطورية 
العشمانية . ويستهل لون كتابه باعدام قتلة القنصلين : 
« يوم جميل من أيام شهر مايو . . حتى وصلت الاساطيل 
لمخحالفة الى رصيف الميناء كان المجلادون يضعون 
ساتم الأحيرة لعملهم ... وكانت النوافذ وأسطح 
امازل غاصة بالنظارة : وعلى شرفة قريبة كان المسئولون 
الأتراك يبتسمون لملا المنظر الالوف . ولي تكن حكومة 
السلطان قد أنفقت الكثير على المشانق التي كانت من 
الانخفاض لدرجة أن أقدام الجناة العارية لامست 
الأرض ٠...‏ . 

وبقي الأسطول المتحالف في مياه سالونيك بعض 
الوقت ما أتاح للوي ان يقوم بٻعض جولاته التقليدية في 
المدينة وفي المئاطق الريفية المحيطة بها . ولإ يكن سخط 
اللاس على هله التظاهرة الأوروبية خحافيا » بحجيٺ 
صدرت الأوامر لكل الضباط الذين يشاؤ ون النزول الى 


۲٤١ 


هاشق الشرق : سروق 


الشاطىء بأن يرتدوا كامل ملابسهم وأن يحملوا 
أسلحتهم وسيوفهم . ررأت أزيادي لوتي في مظهره امثير 
حلال جولته في الحي الاسلامي من المديدة الذي كانت 
شوارعه الضيقة المتعرجة تطل عليها المشربيات : 
ر حملقت أزيادي في » . . . کان لا ٻد ان تختبىء من 
الرجل التركي ‏ الا أن الكافر ليس رجلا » بل هو جرد 
شىء مثير لعب الاستطلاع . . . شيء جب ملاحظته 
بدون اهتمام » . وفي الحال وقع لوتي أسير تلك العيون 
الجميلة وذلك السحر الشرقي في اطار الفاكهة المحرمة 
الى كانت أزيادي موضوعها » ولکن دون أن يستطيع 
تبادل كلمة وإحدة معها . فكيف يمكله الاقتراب منها 
برغم احساسه بأنہا کالت تود مله ذلك ؟ 


وكان لوني منذ أن وطشت قدماه الأراضي التركية قد 
أحس بانتمائه اليها - رفي الحال قرر أن يصبح جزءا من 
تيار الحياة الشرقية العظيم الذي كان ينبثق من شوارع 
الأسواق أو- يبدو في الحلوس بلا حراك وہدوء تحت 
وطأة نخدير « الكيف » الذي کان يوفر نفحات من لا 
شيء . . اذ أن الكيف أو الراحة هما بمثابة التسحب 
الشرقي من الواقع المرير . وكانت الراحة لدى الأتراك 
تستهلك ساعات لاأ اعتبار فيها للزمن فى ظل القلرية › 
تشو ما أحلام تنشکل مح دلحان الترجيلة . أما باللسبة 
ال لوي الذى کان هرب باستمرار من حقائق الحياة 
وشہح اموت ٠‏ فان الراحة شحلت أحد ارتباطاته بالياة 
التركية . وهكذا نجده يرتدي اللابس التركية ويتبخذ 
لنفسه اسم عاصم أفدي الألباي . أا أزيادى 
الشركسية فكانت أصغر زوجات عابدين أفندي العجوز 
الأربع اللاي كن يقطن هن وعبيدهن السود منرلا أنيقا 
يطل على سالونيك » ويقع على الطرينق المغضي الى 
موناستبر . ولا كان المكان ريفيا فلم تفرض حراسة 
مشددة على الحريم > وان وجدت قضبان فی کل مکان : 
ر ل تکن ملكي بعد ولکن ٺم يفصلنا شيء سوی حواجز 
مادية » وجود سيدها والقضبان الحديدية الموجودة لي 
نافذ تيا » . . . « ان الأوضاع في تركيا تجري على المنوال 
التالي اللساء للأغنياء الذين يستطيعون امتلاك 


41 


3 
عام الفكر - المجلد الخامس عشر - العند الأول 


لكشر » والغلمان الفقراء ! . » وهكذا استعان لوق 
لاح تعرف عليه في الميناء ( واسمه صمويل › ولي 
لقصة دانيل ) لكي بدلف به الى النزل عابدين أفندي 
رشوة خحدمه - فمي حن کان لوي يشتهي آزیادي ۾ کان 
سمويل يشتهي لوتي !! وأخيرا قبلت آزيادي ان تخت 
۾ في زورقها بعد أن حرجت من المنزل بصحبة عبدة 
رنجية وحارس ألباني مدجج بالسلاح انتقلا قبل المقابلة 
لى زورق صمويل : « أنا وحيد مع المرأة اللحجبة وهي 
صامتة ساكلة مثل شبح متقع الوجه . . . عيلاي مبستان 
عليها وأنتظر أن تقوم بحركة أواشارة ما ,... وحن 
نصبح بعيدين عن کل شي ء تقدم لي ذراعیها » ثم أنتقل 
الى جانبها وأرتعش حين ألمسها . وفي احتكاكنا الأول 
هذا يدا*منی اعياء قاتل : فأاحجبتها مضمخة بكل عطور 
الشرق وجسمها ثابت وبارد '. لقد أحببت امرأة أخحرى | 
بعد ل حق فی رؤ يتها › الا أن مشاعري ( تشهد قط 
شبيها بالحنرن الذي أشعر به الآن .... ۲ -« أن 
زورق أزيادي يخص بالسجاجيد والطنافس والمغفارش 
التركية وبكل مظاهر ترف الشرق » بحيث يبدو وكأنه 
سریر عائم لا جرد زورق . وموقفنا غير عادي بحکم اننا 
لا نستطيع تبادل ولو كلمة واحدة . . . ولي هلا الزورى 
ننسى كل شيء آحر » وتستمر نفس القبلة التي بدأت في 
الليل حتى الفجر» . 

وبارحث سفينة لوتي سالونيك بعد أن قام صمويل 
مهمة الترحمة كالعادة » ويتفق العاشقان عل التلاقي في 
استنہول في فصل الغريف حين يتحر اليها عابدين 
أفندي مم حرييه . ويصل لوي الى العاصمة العثمانية 
ويفتن ہا ويعن في وصفها : فال حليد يغطيها في فصل 
الشتاء » ويكشف نور القمر من ثنايا الضباب عن كتل 
المساجد الغبراء ذات المآذن الشبيهة بالحربة : في حين أن 
مشربيات المنازل كانت تجعلل المرء يشر بأن العيون 
تتطلم اليه وكأنها تخفى أسرار قائمة . وهناك أيضا المقابر 
ونقديس الموت وهو ما يعتقد به لوتي الذي يقارن بين 
المقبرة التركبة وقريتتها الأوروبية : فالأولى ليس با شيء 
من الرعب الذي تبعثه المقابر الأوروبية . اذ أن کاہتها 
الشرقية أحف بل وأكثر جلالا » . وقرر أن يلغمر في 
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الحيلة التركية استعدادا لوصول أزيادي . فيتعلم 
مبادىء اللغة التركية ويعد مسكنا في حي أيوب وهو حي 
نركي قح يغص بالأسواق والمقاهي والمقابر الت حيط 
بضريح الصحابي أبي أيوب الانصاري . وتنكر لوي في 
زي لبان حتی اعتقد سکاب اي أنه كذلك . وحيلشد 
جرى حلع السلطان مراد الخامس الذي احتلط عقله › 
وجیء بالسلطان عبد الحمید الثاني من ١‏ القفص » - اد 
کان مرن عادة سلاطين آل عثمان أن يعددوا اقامة أفراد 
الأسرة وذلك تنبا للمنافسات على الحكم . وقد شهد 
لوتي موکب عبد الحمید وهو في طريقه الى مسجد أيوب 
حیث کانت تتم مراسیم تنصیب کل سلطان جدید 
باحتفال بتقلد فيه سيف جده عثمان مؤ سس الأسرة . 


وأحب لوي كل ما هو تركي » وارتبط بترکيا 
وأسالیب حیاتہا وشعبها بحيث لم يرقه تنديد أوروبا 
بالدولة العثمانية بسبب مشكلة الأقليات المسيحية . 
في تركيا تعرف على شعب وعشق امرأة وتشرب عقيدة 
صوفية واندمج في بلد وأعجب بفنونه - فقد کان كل 
شيء يفوق كل ما راه حتى ذلك الوقت » وطبلة ما تبقى 
من حياته ظل أسير هذا الارتباط حلصا لكل ما هو تركي 
احلاصا أعمى . وفې قصة ازیادې نجد لوت ينسح 
حيوطا كثيرة الألوان : فهناك تفاصيل دقيقة وعادات 
وعقائد قديمة وأشخاص غر عاديين . وبالامكان قراءة 
« آزیادې  »‏ التی تفوق کل قصصه الاخری في طابعها 
الذاقي - من عدة زوايا : فهناك قصة ا لحب ٠‏ الى جانب 
عرض شخصية المؤلف ورسم صورة ناطقة لاستلبول 
القدية . ومضى لوني يتعلم اللغة التركية التي سرعان ما 
أتقنها وتحدث بها بطلاقة » وطفق يغشى المجالس 
التركية في نمطها القديم لا في النمط الحديد المستورد من 
الغرب : فالناس مجلسون على الأرض ويتحادٹون بشان 
الحرب التي كانت توشك أن تندلع مع روسيا وشعوب 
البلقان » ولو يقف الى جائب تركيا على طول الخط . 
وبين هذا وذاك تستمر علاقته مع أزيادي التي یرٹی اها 
وحال غيرها من النساء الشرقيات : « لا تكترث النساء 
التركيات > وبخاصة أكثرهن تطورا » بالاخلاص اذ 


الرقابة الشديدة وخشية العقاب هما وحدهما اللذان 
خيفانہن . فهن باستمرار عاطلات يعثصرهن اللل 
والرتابة والوحشة في حياة الحريم . وهن يستطعن تسليم 
أنفسهن لأول شخص يلتقين به : الى عبد في متناول اليد 
أو الى ملاح يلازمهن في نزهة تجذيف » وذلك حالة كونه 
جيل المحيا ويلقي في النفس هوى . ... وان اتقاي 
للغتهن ومنزلي المنزوي كانا يتناسبان مع مثل هذه 
اللشروعات » ولو أردت فلا شك أن مسکني کان کن 
أن يصبح ملتقى لکثير من هؤلاء الحبيسات » . وقد 
أهدته أزيادي خانما نقش عليه اسمها بالأحرف التركية 
ولكي تحصل على هذا الخاتم باعت بعض مصاغها › 
وذلك لأنها ل يكن باستطاعتها أن تحصل على المال اللازم 
لشراء أي شي ء بحکم ُن الأزواج کانوا هم الذين 
يتولون الشراء . وحين أزف موعد رحيل لوتي ودعته 
بحفلة موسيقية راقصة ونزعت الحجاب - وهو تقليد م 
يسېق له مثیل في حى أيوب . وقد لها الأاسى على أن 
نقطع أحد شرايينا بفنجان قهوة كانت قد هشمته » 
ولکن أمکن انقاذها . واتفقت مع لوق عل أن يقوم 
ا لخادم أحمد بايصال خطابات لوتي اليها بوساطة العبدة 
العجوز حديجة . وحين دنت ساعة رحيل سفينة لوي 
توجهت أزيادي لوداعه غير مکترثة بشي ء ولو آنا كانت 


حجبة . وقد أبى لوق القصة بوت أزيادي وتوجه ٠‏ 


البطل الى المقبرة لمناجاة حبيبته . 

ولي ینایر ۱۸۷۹٩‏ نشرت قصة « أزيادي » بدون توقيع 
وکان عنوان القصة کالاقی : « استنبول » ۷١۹ - ۱۸۷٦‏ 
تارات من ملحوظات وخطابات ملازم في الأسطول 
البريطاني » . وفي عام ۱۸۸١‏ نشرت قصة « زواج 
لوي » بتوقيع « بقلم مؤلف أزيادي » » وهي القصة 
التى جلبت له الشهرة بين يوم وليلة . لم يكن الفرنسيون 
قد تقبلوا و ازیادي » بقبول حسن » ولکنېم سرعان ما 
التفتوا اليها بعد نشر قصة « زواج لو » التي وجدت 
هوی فی نفوسهم ذات النزعات المادية . وأعيد طبع 
د أزيادي ( و« زواج لوق ۾ عدة مرات » وطفقت 
الحلات تبيع « فيونكة » واراهو وملبس لوت والحلوى 
التركية وتدفقت الأموال على لوق نما سهل أمور 
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د العجوزات العزيزات » في روشفور . ورغم الشهرة 
التي أصابها فجأة » فانه كان لا يزأال ينفر من « مدينة 
اللور» » خحاصة وأن القسط القليل الذي تحصل عليه 
من التعليم وضحالة ثقافته ما جعله لا يتأقلم بسهولة مع 
ثقافات باريس الحية عالية المستوى - ولمذا وصفه أناتول 
فرانس « بالأمي الشامخ » . 

ونی ربیع ۱۸۸١‏ رست سفينة لوت في الجزائر . 
ويستمتع لوت من جديد بالسياء الزرقاء ومياه البحر 
لمتوسط ذات و لون التركواز المنصهر  »‏ ومرة أخرى جمد 
لوي نفسه في بلاد اللخيل والاسلام ويطرب لصوت 
المؤذن . وكان الاستعمار الفرنسي قد أدى الى تغير 
أوضاع الجرائر عا كانت عليه خلال زيارة لوق الأولى 
للمنطقة » بحيث تراجعت الأوضاع القدية و ول يبق 
عل حاله سوی ضوء الشمس والمنازل » . وقد أهمته 
هله الزيارة بقصة « سليمة » التي وصفها بأا « قصة 
شرقية » » كا أهمته بقصة « سيدات القصبة 
الثلاث ) . وهنا نجده يعرض لمدينة « بابل » الى دبت 
فيها الروح الغربية » جاثية تحت أقدأم مدينة عربية قدية 
تيا فيها النسوة نفس المياة التقليدية القدية , 


ويصور لوت أحلام هؤلاء النسوة اللاي يستيقظن 
وقت الغروب بعد قيلولة طويلة . ثم بصف بحارة من 
الباسك والبريتانيين وهم مجوبون شوار ع القصہة حيث 
تحاول السيدات الثلاث _ المومسات - اغراءهم باللحاق 
بهن الى الأحواش التي يقطنہا , وفي الجزاثر نجده يقضي 
أوقات فراغه على الشاطىء مندنجا في الحياة المحلية › 
ومستمتعا با لموسيقى العربية التي تطربه خاصة وأا 
تلکره بتركيا : « كل ما يس الاسلام › من قريب أو 
بعك » ياسر لبي ( وكذلك يبدوآن مسلمي كل البلدان 
يتقبلونني وي رحبو ٻي ترحيبا بختلف عن ترحيبهم 
بالاخرین » کا لو كنت واحدا منہم ) , 


وي حریف عام ۱۸۸۱ يقوم لوت باعتباره أحد 
ضباط الأسطول الدولي براقبة الأوضاع على سواحل 
بحر الأدرياتيك التابعة للدولة العثمانية - بارتياد سواحل 
دلاشيا والحبل الأسود وألبانيا . فقد كانت مديلة 
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دلسينجو مسرحا لاصطدام المصالح الروسية والتركية ' 


بعد تعرضها للقلاقل التي نشبت بين المسلمين 
والمسيحيين والأرثوذكس . والكل من رعاة الأغناء 
وصائدي الأسماك واللصوص » وهم يصطرعون 
ویتصادمون بحیٹ کان باستطاعتهم أن یروا حربا 
عالمية كتلك التي نشبت في عام 1.4 ۱4 وكالعادة يمضي 
لوتي أوقاتا طويلة على الشاطىء ويسجل أوضاع الناس 
وعاداتہم وتقالیدهم > لحاصة وأنه اتفق مع بعضس 
اللجلات عل كتابة مقالات من هله المناطق . ولم يوجد 
جال في هله الرحلة للحياة والحب بالشكل الذى حدث 
في استلبول أو بابيبت » هذا برغم اشارته العابرة الى 
التقائه بفلاحة من المرسك . ولا يشير في هذا الموضع 
الى مروره بتجربة عاطفية » بل ان علاقته مبذه الفلاحة 
كانت جنسية عحضة . وقد كتب عن جربته هذه قصة 
« ياسکوالا ايقانوفيتش » التي تحکېي أحداث رحلته في 
الجبل الأسود . ول يصادف هلا الكتاب الذدى اشترك 
مع صدیقه بلکنت في کتابته » نجاحا کبیرا . کا کتب 
قصة « زهور الضجر » التي عرض فيها لنظر الجبل 
الأسود كا عرض لسكانه البداثيين المتوحشين المسلحين 
بالخداجر . ولا يفوت عليه أن ينوه بأن هؤلاء السلاف 
كانوا الأعداء التقليديين للمسلمين الأتراك › ويشرالى 
قلعة كائت تعلق فيها رؤ وس المسلمين على أعمدة 
عالية . وقد أبدى رغبة شديدة في عبور الحدود الجحبلية 
التي كانت تفصله عن تركيا » وذلك جريا وراء المدوء 
والسكينة » ورمما الالتقاء بازيادي . وفي کتارو وصلته 
رسالة منها جاء فيها ما يلل : «اذا ما عدت الى 
القسطنطينية » وهو مالا أرغب لك فيه أيا كانت رغبتك 
في القيام بذلك » أفلا تستانف الحماقات التي ارتكبتها 
فيها لدى زيارتك الأول ؟ » 

وفي عام ۱۸۸۳ أبحر لوتي الى الشرق الأقصى حيث 
كان الفرنسيون يدافعون بشراسة عن أملاكهم 
الاستعمارية الشاسعة وبخاصة في المند الصينية . وقد 
أبدى نفوره من علف القتال » ولكن دون أن يتطرف 
ذلك الى شعوره الوطني . وحين عاد الى روشفور أعد في 
منزل الأسرة غرفة تركية تضم صورة لأزيادي أحاطها 
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بكل ألوان الجمال : السجاجيد التركية والأقمشة 
المطرزة » ثم أضاف الى الغرفة سقفا موشى بالمخمل 
والذهب .' وكانت هله الغرفة تحتوي على طنافس 
حريرية ومسابح من العنبر وأسلحة دمشقية مصفوفة عل 
ملاضد قهوة صغيرة مصنوعة من خحشب الأرز ومطعمة 
بالياقوت واللالىء . ثم هيأ غرفة عربية صغيرة مفضية 
الى الغرفة التركية . وقد تخللت جدران هله الخرفة 
قراميد قدية » عربية وفارسية وشواهد مقابر ولبات 
فضية ومشربيات كان قد التقطها من أسواق الشرق 
الأوسط أو من أكوام القمامة التي صادفها في أحياء 
القصبة القدية . وفي داخحل هلا الاطار الذي يشتم منه 
حنينه الدائب الى الشرق كان لوق مضي الساعات 
الطوال التي يستعيد فيها الماضي »› وهو يرتدې برنسه 
ويد-حن النارجيلة . ول يکن خلال هله المرحلة قد هيا 
بعد أعمدة المسجد والمحراتب أو الضريح الذي تعلوه 
عمامة , 


وفي عام ۱۸۸١‏ توجه لوتي ألى اليابان » وفي 
نجازاكي أمضى وقتا طويلا على الساحل » راقب خلال 
أحوال اليابانيين . وفي أول كتبه عن اليابان وعنوانه 
« مدام کرپسانتيم » ولي قصة و زواجه » الذي تم على 
شکل شبه تجاري مع احدى الفتيات اللاي كانت 
أسرهن « تؤ جرهن » لأي شخص يرغب في اصطحابہن 
بعض الوقت . وف عام دعته ملكة رومانيا 
لزيارتها » وبعد أن لبى هله الدعوة عاد الى استنبول 
حيث أخحذ يجوب شوار ع المدينة بحثا عن أزيادي « حبه 
المفقود » مرتديا الملابس التركية التي أحذها معه › 
وأخيرا وجد أن ما حدث بالفعل يتطابق مع ناية قصة 
أزیادی ۾ . فق می الى علمه أن عابدین آفلدي أحاط 
با حدث قبيل مبارحة لوق لاستنبول » وذلك عن طريق 
وشاية بعض نسوة الحريم » ولمذا تم عزها في غرفة 
منفردة حيث دأهمها امرض ( وربا دس ما السم ) ثم 
فارقت المياة . ئم مجحاول لوتي العثور على مقبرة حبوبته 
بمساعدة العبدة خحديجة » مع علمه با يكتنف هله 
المحاولة من محاطر › فقد كان محرما على « الأروام » 


ارتياد مقابر المسلمات . وهو يورد كل ذلك ف قصة 
د شہح الشرق Phan t0 me d,0 1e1‏ » التي تعد 
تكملة لقصة « أزيادي » . وبعد أن عاد ال روشفور 
انکب على بناء مسجده الذي بناه بأنقاض مسجد سن 
کان على وشك ان مہدم في دمشق ۔ فقد اشتری کل 
أنقاض الأعمدة والبواأكي والمحاريب » ونقلها الى فرنسا 
حيث تمت اعادة بلائها على أيدي مجموعة من العمال 
الفرنسيين والعرب . وقد تغلب على مشكلة اعداد مكان 
للمسجد بأن اشترى منزلين مجاورين لمنزل الأسرة 
أضاف الى مساحته) ستوديو أخحته السابق . 

وني عام ۱۸۸۹١‏ زار مراكش التي ألممته بقصة « في 
مراكش 1۲٥٤٥١‏ لال۸ه. ويثل هذا الكتاب مرحلة 
انتقال ما بين كتبه الأولى التي تنبض بال لحب والترحال 
ولمتزج أحداثها بتجاربه الشخصية وبين خواطره التالية 
التي لا تعكس العواطف المشوبة أو الشعور الحقيقي 
بالدهشة لكل ما هو جديد » بقدر ما تسجل ما تلحظه 
عيون الرسام من زاوية رؤ يته اللخاصة . واذا ما أحذنا با 
ذهب اليه لوي في مقدمة کتابه عن مراکش › فبامکاننا 
أ نتهمه بالتحیز : « لقد شعرت دائ| بأن روحي نصف 
عربية » . وي قصة لوت عن مراكش نجده يصور حفل 
استقبال السلطان للسفير الفرنسي ويصف أسوار فاس 
المرتفعة ويهو السفراء الواسع والقراد المرتدين ملابس 
فخمة والحنود المرتدين ملابس براقة والموسيقيين 
الزنوح . ولكن حيط بكل ذلك اطار موحش : 
فا لجدران القاتمة تطغى على البهو الضخم الذي حيط به 
برك طينية فذرة يئبعث مها نقيق أعداد لا حصر نها مع 
الضفادع . ثم تصل عربة تجرها ستة حيول كانت الملكة 
فكتوريا قد أهدتبا للسلطان . ولم تكن هله العربة حمل 
أحدا» بل كانت مهمتها أن تنبه الى قرب وصول 
السلطان غتطيا حصانه الأبيض . ويصف لون مأ كان 
حيط بوصول السلطان من طقوس ودعوات وتقديس 
باعتباره حفيد الرسول صل الله عليه وسلم . 

ثم تستضيفه ملكة رومانيا من جديد » ويدعوه 
السلطان عبد الحميد ووزراؤ ه لزيارة استنبول وربا كان 
المدف من هله الدعوة تشجيعه على كتابة ما يعبر عن 


عاشق الشرق : ببرلوق 


مشاعره ازاء العاصمة العثمانية . وقد أممته هله الزيارة 
بالصفحات المعنونة « استنبول ۱۹٠١‏ » الواردة في كتابه 
المنفي ۴۴٤‏ ,1 » وف قصر یلدز أمضی لوي بضع 
ساعات مع السلطان عبد الحميد الذي كان موضع 
انتقاد الساسة والكتاب الغربيين » خحاصة وأنه لقب 
نفسه بخليفة المسلمين وتبنى حركة الحامعة الأسلامية 
باعتبارها سلاحا بيكنه من ايقاف الدول الأوروبية عند 
حدها بالتلويح بتحريك رعاياها المسلمين ضدها » كا 
كانت هي تير المتاعب للدولة العثمانية بتحريك رعاياها 
الملسيحيين . وقد تلاقى الرجلان عند الشك في تامر 
الغرب على الدولة العثمانية » ك أبديا معارضتها 
للتحديث الذي ارتاه شباب العثمانيين . . ذلك أن عبد 
ا حمید کان لا يود أن يستورد الحضازة من الغرب » لأنه 
کان يرى أن للشرق حضارته الاسلامية الخاصة › كا أنه 
کان يرى أن الاسلام لا يشكل عائقا أمام التقدم › 
ويؤمن بضرورة أن يتمشى الاصلاح مع تقاليد البلاد 
وعاداتها وقيمها » وهو ما كان يؤمن به لوتي المنجذب الى 
الاسلام والمتافف من بعض مظاهر الحضارة الغربية . 
وانتهز لوي تقريب السلطات التركية له في تحقيق حلمه 
ا لخاص با-عصول على شاهد مقبرة أزيادي الذي کان پود 
أن مجعل مئه مركز الدائرة بالنسبة الى مسجده وكعبة 
صلواته وأشواقه . 


وي عام ٤‏ ۱۸۹ حقق رغبة والدته الخاصة بالحج الى 
الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين . ولكنه اثر أن 
يبدأ رحلته في مصر ثم یثنی عليها بعبور شبه جريرة سیناء 
( صحراء التيه ) وطريق القوافل المهجور . وكان قبل 
قيامه برحلته هذه قد استوعب خلفياتها الانجيلية التي 
کان قد الم ہا في السابق أثناء الأمسيات التي كان يقضيها 
مع أسرته وهو طفل . وقد وصف رحلته هله في ثلاثية 
١‏ الصحراء - القدس - الجليل » التي سجلت مشاعره 
حين وصل الى القدس » فاذا ما كانت البقاع المسيحية 
فد أبکته فانہا أحیانا آورثته شعورا باللغواء البارد » في 
حین أنه کان يشعر لدی افترابه من المساجد بأن كانه 
كان ينجذب نحو اطارها الذي لا يشرمشل هذا 
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الانقباض :« ... انها تنبشك بالقبول وهي ملجاً 
للسلام » . کا كتب عن رحلته عبر فلسطين وسوریا 
ونان كتاب د الحليل » وهو الكتاب الثالث في للاثية 
الشرق الأوسط . فلم يتخيل قط أن دمشق ستكون كا 
راها : « انها تنبئك ببهجة الشرق - انها مديلة اسلامية 
مبتسمة ومنفتحة » . . . «هل يكن لأحد أن يشاهد 
دمشتق للمرة الأولى دون أن تؤثر فيه ؟  »‏ فقد جاب 
أسواق المدينة ووجد الشرق الذى تصوره قصة « ألف 
ليلة وليلة » فى قصر الباشا عبد الله وفي الأسواق المليثة 
بالٹروات » کا رأی کل شیء يلفه ضوء شمس الربيع 
الساطعة . وشاهد الحمائم والعصافير التي تحوم تحت 
زرقة السياء وشعر بالراحة التي توحى بها الأبهاء المطلة 
عل النافورات . وزار القصور وأكشاك الجنائزر 
والحمامات وا مكتبات الشهيرة » وأعاد كل ذلك الى 
ذهنه فترات ازدهار الحضارة الاسلامية . وعاد هي 
ورفاقه عبر ترکیا حیث أمضوا آیاما قلائل في بروته أول 
عاصمة للدولة العثمانية . وبعد ذلك نشر كتاب 
» udlجد‏ lلأخضر La Mosquêe Verte‏ ( 
باعتباره ديلا لکتاب « الیل » واستعرض فيه ما کان 
محبه في الخحياة التركية : الكبرياء والحمال والهدوء 
والصفاء » وعرض لياة الأتراك التي لم تكن تختلف عن 
حياة أجدادهم : و ساعات عمل فليلة كل يوم تدر 
عليهم ما يلبى حاجات ورغبات حياتهم المتواضعة . ثم 
حين تقترب الحياة من نبايتها ينبثق الابمان الذي يطارد 
رعب الموت » . وبعد أن عاد ال روشفور مضى عل 
مسجده الذى ازداد جمالا یوما بعد یوم فوضع سجاجید 
شرقية ثمينة فوق الحصر على الطريقة التقليدية وأحاط 
اللحراب بشمعدانات ضخمة من النحاس في حين 
تدلت بيضات النعام المحاطة بخيوط مزركشة عل 
الطريقة التلقيدية من السقف المفرط في الحمال › 
الصنوع من نحشب الأرز المنقوش » وقامت النصرصس 
القرانية المضيئة المكتوبة بحروف عربية جميلة الى جانب 
القراميد الكوفية . وكل هذه المناظر كانت تنقله الى بلاد 
شرقية طواها اللسيان . 

ري عام ۱۹۰۳ دشر کتابه و اند بدون الانجليز ) 
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وفي العام التالي نشر كتاب « صوب أصفهان » والكتابان 
ولیدا رغبته نې الترحال بعد بلوغ التقاعد - وفي الکتاب 
الأول نجده يندد بالاستعمار البريطاني » ومن ثم كان 
اهداؤ ه للرئيس كروجر رئيس جمهورية الترنشفال الذي 
كان قد ألحق هزائم فادحة بالانجليز الذين سعوا الى 
صم بلاده الى متلكاتهم الامبراطورية . وقد بدأ رحلته 
الهندية حين نزل على المهراجا في سيلان . وقد وصف في 
كتابه قصر راجات كوشين الذي وجد فيه رسوما راثعة 
على الجدران وصفها بأنها « فن فريد جدا » فهو غنى 
ومدهش . . وهناك مجموعة كبيرة من العرايا مع اهتمام 
كبير بعلم التشريح . . . مع المبالغة في التمسك بقواعد 
الجحمال الهندية . . فالخصر معن فى الضيق والنهود شديد 
الأمتلاء . . . وهناك حلط شديد بين الأسلحة والركب 
الضخمة . . وبين الآلمات والرجال والحيوانات والقردة 
والدببة والغزلان » . وقد أمضى لوت أياما قليلة في 
مدينة بونديشيرى الفرنسية ثم توجه الى حيدر أباد حيث 
استضافه « النظام » المسلم » ثم الى راجيوتانا ثم الى 
أدايبور حيث استضافه المهراجا . وف مدارس سعى الى 
مقابلة متصوفة الهندوس الذين لم يرحب بعدم خحصوصية 
مبادئهم : «إله مجهول. خلود جماعي بدون روح 
شخصي › طهارة بدون عبادة . . . لقد أثيت هنا 
يراودني الأمل الأحير وكان هذا كل ما قدموه لى قالوا 
صلاة دون أن يرجد من يصغى إليها . ان الانسان يقف 
وحيدا أمام مسثولياته . . ولد الأنسان وحيدا ويعيش 
وحيدا ويموت وحيدا» لن تتعبد وأنت ذاتك 
إله ! ؟ » . وفي بنارس التقي « الفقراء » الشحاذين › 
اذ أن السحرة من الفقراء القدامى كانوا قد أنقرضوا . 
وقد قال له فقير : « ان الفقراء الحقيقيين ذوى العزم 
والقوة كانوا موجودين يرما ما » ولکنہم احتفوا مع نېاية 
القرن الماضي . لقد ماتت روح اند القدية ذات 
الفقراء . اننا جنس یضمحل بعد أن احتککنا بأاجناس 
الغرب الأكثر مادية » وهل الأاجناس ستضمحل 
بدورها . . أنه القانون ) . وه يتوصل لوت الى 
السكينة : «اننى بحاجة الى استمرار نفسي » الى 
وجودى الاصيل والواعي والمنفصل الذي يمكنني من أن 


أعثر من جديد على من أحببت أن أحبهم كا أحببتهم في 
الماضي . . . واذا لم يتوفر ذلك فما الفائدة ؟ « ورغم أنه 
يلمس في ا لهند حوفا من الموت أوشعورا بالحزن ( فقد 
حضر احتفال حرق جثث الموق ) ورغم أنه لم يتوصل الى 
انج الروحي الذي التمسه عند الحكماء » فانه تأثر 
الحياة » بل الموت » يتخذان مظهرا جدیدا . يدو أن 
وجودی » ذاق »› قد بدأ يبرز في روح العام الكبيرة» . 


وما أن أنتهت زيارة لوتي للهند حت قرر أن ير في 
طريق عودته الى فرنسا بفارس » « مملكة التركواز » الى 
اشتهرت بجمال مساجدها وقصورها . ولقد زار 
أصفهان التي كانت المدف الرثيسي من رحلته حاصة 
وقد جعلتها أوصاف الرحالة السابقين ذات جادية 
خجاصة : فهي في نظره اهم من المدن التارمخية التالية : 
شيراز الشعراء ويرسويوليس ذات الأنقاض ال جبارة التي 
كانت قاعدة حكم كورش لامبراطوريته الشاسعة وقم 
لمقدسة : « ان على من يصطحبني الى أصفهان في فصل 
الورود أن يرکب على مهل ك| كان الحال في الماضي . ان 
على من يصطحبني الى أصفهان في فصل الورود أن 
يرضي بأحطار الطرق اللعينة التي تتعثر فيها الخيول › 
وعليه أن ينام في حانات محاطة بالذثاب والموام . . . ان 
عل من يصطحبن الى أصفهان تحت السماوات 
الساطعة في شهر مايو أن يعبر مستنقعات شاسعة تحت 


شموس محرقة وأن يواجه الرياح القارسة الآتية من 


المرتفعات الثلجية ‏ عليه أن يعبر هضاب أسيا الشاسعة 
التي هي أعللى هضاب العالنٰ 1 والتي كانت مهد الا نسانية 
في يوما ما رغم أنبا قد تحولت الآن الى صحارى . . . ( 
ورغم اعجاب لوتي بشيراز بلد السعدى والورود 
ويمسجد الشاه الكبير في أصفهان › فانه ل يشعر لدى 
الفرس بنفس الدفء الذي شعر به خلال لقاءاته 
بالأجناس المسلمة الأخحرى . 


وبعد أن عاد الى فرنسا ترجه الى الصين في اطار 
الحملة الدولية التى قصدت الصين لمواجهة حركة 
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الملاكمين » التي تصدت للنفوذ الخربي في الصين وأدت 
اى مغتل بعض الأوروبيين . وقد ظطلت سفینته في میاه 
الصين لمدة سنة لم يعقد خلاطما صداقة مع أى صيني › 
حاصة وأنه لم ينجذب الى الأجناس الصفراء التي نفر منها 
د وقد جارى أوروبي تلك الفترة في التنبيه الى « الخطر 
الأصفر» : « أى قوة عخيفة ستبرز اذا ما توصلوا الى 
أساليب دمارنا الحديثة ! ». وبعد مرور عام على بقاء 
السفن الفرنسية في مياه الصين توجهت الى اليابان 
( نجازاكي ) حيث التقى لوتي بأصدقائه القدامى وعن 
ذكريات هله الفترة كتب « خواطر خحريفية عن اليابان » 
ر Japoneries Fautomne‏ و , الشاب 
الثالث لدام برون » . وف عام ۱۹۰٩‏ جرى تعيين لوتي 
ملحقا بحريا في السفارة الفرنسية في استنبول » وفي 
نفس الوقت جرى تعيبنه قائدا للسفينة الحربية فوتور 
(Vautour )}‏ التي كانت ترابط باستمرار في المياه 
التركية . أخحيرا عاد الى استنبول والى الشعب التركي 
والى مط الحياة الذي سبق له أن اشتد تعلقه به . وفي 
خلال فترة السنوات الثلاث التي قضاها لوي في استنبول 
كانت شبه جزيرة البلقان مسرحا للتوتر الدولى » خحاصة 
وأن الدول البلقانية الصغيرة التي استقلت من الحكم 
التركي أو كانت لا تزال خحاضعة له بصورة أو أخحرى 
كانت مطية للمؤامرات الأوروبية التي كانت تستهدف 
تقسيم أملاك « الرجل المريض » . وكان السلطان عبد 
الحميد لا يزال يسعى الى ضرب الدول الكبرى بعضها 
ببعض » وكان يدرك أن المشاعر الودية نحو فرنسا› 
وهى المشاعر التي أثارها وجود لوت في استنبول في ال حريم 
والوزارات » لا بد أن تثير قلق القيصر » ومن ثم 
اصداره الأوامر لجواسيسه براقبة نشاط لوي الرسمي 
والشخصي » على أن يظل معززا مكرما . وقد لوحظ أن 
لوتي يؤثر العزلة الشديدة وأنه مضي معطم أوقاته على ٠‏ 
ظهر السفينة فوتور أو يقوم برحلات الفرادية غلل 
الشاطىء الاسيوى . 


د كسابق عهده نجله يؤثر التخفى نمضيا أياما 
بأسرها ي متاهات استنبول مرتديا الطربوش ومتخذا 
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مظهر الرجل التركي . وكانت سيدات ..استنبول 
یرصدل کل حرکاته وسکلاته » کا کانت کل تفاصیل 
ملابسه المدنية والعسكرية ومدالياته أمرا معروفا » كما 
كتبت السيدات الأوربيات اللاي كن يعشن خارج 
قضبان الحريم تقارير عنه الى صديقاتهن الحزينات 
المقيمات داحل هذه القضبان ‏ كل ذلك وهر لا يبدى 
أى نوع من الاهتمام مفضلا حياة الوحدة ومداعبة قططه 
الكثيرة الى كانت تخفف من وحدته 


ورغم كل هذه العرلة فانه وقع في أحابيل مؤامرة 
دېرتپا ثلاث نسوة عرفهن العام باسم « المتحررات من 
السحر llyأوlaم‏ » «Les Desenchantees‏ 
وهو عنوان الكتاب الذي تعرض فيه لاسي حياة الحريم 
التي عاشتها هذه النسوة . وكانت ألنتان من هؤلاء 
الثلاثة ( زنور ونورية ) أبنتي نوري بك الموظف بالباب 
العالي الذي تعرف عليه لوت - وكان أبوه فرنسيا اعتنق 
الاسلام واتخد اسم راشد بك أما أم البنتين فكانت 
تلحدر من أصل شركسي . أما السيدة الثالفة فكانت 
صحفية فرنسية تدعى مدام ليرا ( 1613) وكانت تنشر 
مقالات تحت اسم مستعار هو مارك هيليس › لحاصة 
وأنہا كانت على علم جيد بأوضاع تركيا مع اهتمامها 
بمسالة العزل المستمر للنساء التركيات في الحريم . وقد 
كتبت الثلاث الى لوت يطلبن الالتقاء به مع ما يتضمنه 
ذلك من مجازفة وببخاصة يالنسبة الى الفتاتين التركيتين 
اللتين كان من الصعب عليه أن يقابلا رجلا 
وبخاصة اذا ما كان أجنبيا » وذلك برغم تحرر والدهما 
الذي أتاح لابنتيه قسطا متازا من التعليم يتضمن 
اللغات الحديثة والأدب والموسيقى والفلون » ولكن دون 
أن تخطى عن أساليب الحياة القديمة . وقد قررت النسوة 
الثلاث آن تکتب زنور الى لوی لتذكره بأنہا كانت قد 
كتبت له مدل سنوات قليلة لتصف المشاعر التي أثارها 
لديا كتاب « أزيادي » ولتطلب موعدا بینه وبين 
صديفتين عحجبتين تخل حياله اإحتياطات مشلدة : 
« لعلك نسيت أزيادي وقد لا تحرك أخرواتها لديك 
ساکنا » ولکن اذا ما کان لا یزال لديك بعض روح 
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أزيادية فلترسل لى ردك » . ووافق لوي على اللقاء الذي 
تم مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . وفي البداية سخرن 
منه لتقدمه في السن ولصمته الأحرق والخجول » 
ولکنہن ل يلبشن آن وقعن ني أحابیل سحره وقد طالبهن 
عبثا بنزع الحجاب » في حین استدرجنه الى آن یروی 
قصص غرامه وذکرنه بانه قال انه م يبق من قلبه شیء 
بعد أن ترك اشلاءه في شتی أنحاء العام » ولکنه رد قائلا 
انه م يترك شيا في اليابان في حين ترك من قلبه الشىء 
القليل في تاهيتى » ومن ثم بقاء معظمه في تركيا . وتلت 
ذلك مقابلات أحرى بين لوتي والنساء الثلاث اللاق 
أطلق عليهن اسم « الأشباح الثلالة الصغيرة » . وفى 
حلال هله اللقاءات كن يشكين أحوال أحراتهن 
السجينات » ثم اتفق معهن على زيارة قبر أزيادي وهن 
مصرات عل ارتداء الحجاب » وطالبنه بالدفاع عن 
أوضاع المرأة التركية بكتاب آخر مكمل « لأزيادي » . 
کا ارسلت له لیرا حطابات من باریس حولت اليه من 
أزمير » أشارت فيه ( تحت اسم ليلى ) الى أنها تعاني 
العداب في زواجها وأنها مولعة به » وأنها حبوسة في 
الحريم تعاني الشقاء بعد أن أتحذ زوجها زوجة ثانية . 
وقد اهتم لوتي با ذکرته ليرا ( لیلى ) وفکر فې التوجه الى 
ازمير لا حتطافها - لذا قررت زنور ونورية انباء القصة › 
فكتبن له أن ليل راحت ضحية بها وأرسلن له خطابا 
باسمها یستهدف تودیعه بعد أن تناولت سا وهي تطالع 
صورته متخيلة نها بین ذراعیه » کا وصله موعد جنازة 
ليلل مطبوعا ! وأيا ما كان الأمر فقد نجحت الحيلة › 
فحکی لوت في كتابه ما ذكرته الفتاتان بالفعل . 
والأغرت من هذا أا هربتا ال روشفور بعد عودته 
اليها » وتسببتا له في كثيرمن المضايقات ما جعله يرسله) 
ای باریس حیٹ کان یتو الانفاق علیها . وع ی 
حال فقد أصابت قصة « المتحررات من السحر 
والأوهام » نجاحا كبيرا بعد نشرها وطبع منہا بعد ذلك 
أكثر من ٠٠١‏ طبعة . 


وي عام ۱۹١۷‏ أمضى أربعة شهور في مصر نزل 


الزعيم الوطي مصطفى كامل . وقد أمضى أياما في 
القاهرة مدينة الثلاثة الاف مسجد ومسرح قصة ألف 
ليلة وليلة . وقد ضايقه وجود الانجليز والسائحين » كا 
تضايق حين زار الأحياء الجديدة ذات الطابع الغربي 
- فقد كان لا يزال أميل الى ضرورة احتفاظ المدن العربية 
والاسلامية بأصالتها وأنغاطها ونشاطامما » ومن ثم 
التقاؤ ه بشيخ الأزهر . وفي مصر كان لوق موضعا 
للتكريم والحفاوة » فسمح له زيارة المحف المصري 
وحده ليلا » ولا كان يضيق بالضوء الكهرباني فقد 
أضىء المتحف بالشموع ليشاهد على ضوئها الترابيت 
والموميات وليسرح خياله في معتقدات الفراعنة المتعلقة 
با موت والخحياة . كا نظمت له رحلة الى الآثار المرجودة 
في صعيد مصر . وقد همه ذلك بقصة موت فيله ( 4 
(mort de philae‏ « . 


وبعد زيارته لمصر تردد في قبول دعوة أحد 
الدبلوماسيين الانجليز لزيارة أنجلترا. التي كان يكن هما 
كثيرا من الكراهية طيلة حياته . وفي لندن دعته الملكة 
لزيارتہا في قصر بكنجهام وأجرت معه أحاديث عن 
کتبه . وقد ترتب على زیارته لانجلترا تعدیله آراءه عن 
الانجليز » فأبدى اعجابه بخدائقهم وبالأمن الذي کان 
يسود البلاد . كما زار نيويورك الت وجد فيها مدينة لا 
تاریخ ولا تقالید ها » فنفر من ضجيجها واضطراا 
وجرى سكانها وراء الذهب والأعمال المالية » كا نفر 
من ناطحات السحاب ومن الأضواء والقاطرات 
الكهربائية - وكل ذلك مرتبط بکون اعجابه وحبه کله 
كانا مكرسين لتقاليد وثقافة البلدان العريقة » ففي كل 
مکان في نيويورك وجد أشياء كثيرة تحجب الساء عن 
هذا « المتوحش الشرقي » وهي الصفة التى أطلقها على 
نفسه هناك . لقد كان في نيويورك بجسده في الوقت 
اللي ګانت فيه روحه مرتبطة بالشعب الترکي الي کان 
وض حروبا حاسرة في وجه اعتداءات أوروبا 
المسيحية . فلم يرتح لسرعة ايقاع الحياة في نيويورك : 
و ان شيثا ما تفتقده هله الفخامة . . . شىء لا يكن 
تعريفه وقد يكون الروح المستقاة من الاضي» . 
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عاشی الثرق : بپپرلول 


وف عام ۱۰ ۱٩‏ تقاعل لوي عن ألذدمة الببحرية ٤‏ 
فاحس بالوحدة وافثقاد الياء الي أحها وعاودته 
أشراقه الشرقية المرتبطة بتركيا فقصد الى استانبول اي 


مته من جدیند بال کتبه عن ترکیا ری الشرق 


الكبر (Supremes Visons d” orient ) é‏ 
ولقد أدرك أن استلبول فد تغيرت كيرا : فقد خلع 
السلطان عبد الحميد في عام ۱۹١۹‏ في أعقاب الانقلابا 
الذي قام به الاتحاديون وتول بعده السلطان المسن عمد 
الخامس ( رشاد ) الدي م يکن لم من الأمر شىء بعد أن 
أمسك انور وطلعت ونیازي بكل تقاليد السلطة . ومن 
التغييرات الأاحرى التي لحظها لوي أن صناعات جديدة 
أحلات تفتات على الطابع القديم للر يف وأن الأضواء 
الكهربائية أحذت تکشف عن بعض اسیدات 
لتقدميات اللاواتي لا يرتدين الحجاب . وحلت 
الملابس الأوربية التي كان لوي يقتها ل الملابس 
الزاهية القدية - فظل يرتدي الملابس الشرقية في بعض 
الاحيان اربوش باستمرار ومجلس في المقهى. يدخحن 
النارجيلة و يستمتع بادوء والسكينة المحببين اليه في 
الشرق واللدين ین لایعکر صفوهما سوى الأصوات النبعثة 
من لعبة النرد . ولا كان لوتي طيلة ترحاله حلم بالحياء 
على الطريقة التركية وفي معايشته ها في حي 
ستاجر مثزلا صغیرا في وسط استانبول آلی على نفسه الا 
محتوي على أي شىء غربي . ومذا اشتری من البازار كل 
ما كان المئزل بحاجة اليه : فآثر التتخت على الكرسي 
وآثر الصواني الضخمة ذات اللون القرمزي والمنقوش 
بالزهور على الموائد » كا اهتم بشراء الآيات القرأنية 

والأحاديث النقوشة على الطريقة الشرقية . 


یوب ) فاه 


واهتم السلطان الحديد بامر ذلك الكاتب الفرنسي 
الشهير اللي عبر عن حبه لکل ما هو ترکې ودعاء 
للالتقاء به في قصر ضوله باغجة . وإ تعجب لوي 
اصلاحات رجال تركيا الفتاة > حكام البلاد الجدد 
الذين سعو الى اسراع خحطى الاقتباس عن الحا 
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ها الفكر _ المجلد ا-لفاسس عشر - العلد آلاول 


الغربية . اذ كان لايزال متمسكا بالقديم حريصاعلل الا 
يؤثر الاقتباس على الأصاله ويتمخص عن مسخ لا الى 
أولئك ولا الى هؤلاء . وبينا هو كذلك اذ تغبر ايطاليا 
علل طرابلس وبرقة التابعتين للدول العثمانية الى 
اضطرت الى التنازل عن لايطاليا . وازاء احتجاج أية 
دولة أوروبية على هذا العدوان الايطالي » فقد قام لوقي 
بانتقاد ايطاليا في جريدة « الفيجارو » . ولم تقف متاعب 
الدولة العثمانية عند هذا الحد- فقد أعلنت الحرب 
عليها كل من امارة الجبل الأسود وبلغاريا والصرب 
واليونان » وتعرضت البلقان لمذابح اقترفها المسلمون 
وا لمسيحيون على حد سواء . وقد اهتز لوي للاالام الي 
كانت تعانيها الدولة العثمانية - ورغم تجاوزه سن الستين 
فقد تحركت فيه غرائز القتال » حاصة وأنه كان 
باستطاعته أن يدافع عن الدولة بقلمه باعتباره صحفيا › 
متحديا بذلك الأحبار المتميزة التي كانت تلشرها 
الصحف الأوربية والأرقام المبالغ فيها التي كانت 
تصدرها الحكومات الأوربية في تركيا . وقد انضم اليه 
في دفاعه عن الدولة كل من « أخحوات العفو» الفرنسيات 
والمعلمون الفرنسيون » الذين كانوا يعملون فى تركيا . 
وقد ضصمن كثيرا من أوجه هذا الدفاع › کتابه و ترکيا 
امعلبة » الذي نشر في عام ۱۹۱۳ وكان له أثر قوى على 
الرأي العام الفرنسي عا ربك الحكومة الفرنسية التي 
أثرت الوقوف على الحياد . ورغم أن أصدقاء لوي 
نصحوه بالابتعاد عن الساحة السياسية » وأن الصحف 
اعتلرت عن نشر مقالاته « الا أنه كان يرى أن مصلحة 
بلاده تقتضي الدفاع عن الدولة العثمانية على اعتبار أن 
عدا ء فرنسا للاتراك لن يؤدي فقط الى اضمحلال 
الدولة العثمانية » بل انه سيتتبع كذلك المساس بمصالح 
فرنسا ونفوذها في الشرقين الأدنى والأوسط - وقد نشرت 
ا-لخطابات والمقالات والتي كتبها في ذلك الوقت في عام 
۹۲۰۰ تحت عنوان « موت فرنسا العزيزة في الشرق ) . 


ولي عام ۱۹۱۴۳ عاد لوي من جديد الى بلاد 
عرفانہم بجمیل لوت « صدیق الأيام السود » وهو اللقب 
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الذي حلعوه عليه . وهکلا| عاد حبیب ازیادي پاعتباره 
بطلا قوميا - وحڍن رست سفينته على شاطىء حي غلطة 
الميناء فى انتظاره حاملن الاعلام وكتلا صخمة من 
الورود » کا كانت فى انتظار السجاجيد الحمراء والفرق 
الموسيقية والقوات العمسكرية ووفود عصلدة وجنرالات 
مثلون السلطان والأمراء ومثلون لكل الطوائف من 
الأئمة والدراویش وکر من الشخصبات ألمامة . تم 
أقيمت الحفلات الرسمية والشعبية لتكريه . ودعى الى 
تلاول العشاء 1 علوب کيو على الطريقة‌القدية - وبعد 
ذلك نقلوه الى منزل أعده أصدقاؤ ه لحصيصا له وهيأوه 
بأثاث وديكورات على النمط التركي القديم » كا أرسل 
له من فصور السلطان حدم وحراس واحدی عرباث 
البلاط والخيول المطهمة والسجاجيد والأطباق المصنوعة 
من الخزف الصينى . وقي مسكنه الحديد كان يطرب 
للاستماع ا صوت المؤذن الذى کان پبعٹ من مسجد 
صغير- وقد أمعن الاتراك في تکريه بتعيين مؤذن ذي 


ورا كانت الحكومة الفرنسيةقد استغلت المركز 
لمرموق الذي تبوأه لوي في الدولة العثمانية لكي تحمله 
على توجيه حطابات مفتوحة الى أنور باشا - رجل الدولة 
القوي - يدعوه فيها الى الابتعاد عن الانيا التي كانت قد 
أشتركت هي وحليفتها في الحرب العالمية الأولى ضد 
فرنسا وروسيا وبريطانيا .لا أن لوتي لم يتلق أية اجابة - 
اذ أن انور کان قد وقع فی ۲ اغسطس ۱۹۱٤‏ حلفا سريا 
مع ألمانيا دون أن حيط الباب العالي علا بذلك . وی 
أول نوفمبر دحلت ترکیا الحرب الى جانب ال مانیا ما دی 
هذا الى استياء لوتي الذي لم يرحب بأن يصبح بلده الثاني 
دولة معادية ‏ وفي آواخر عام ۱۹۱٤‏ حاول من جديد 
تسخير نفوذه الشخصي لدى بعض الشخصيات التركية 
للقيام بمفاوضة سرية على أعلى مستوى » وفي مايو 
٥‏ عاود وساطته حين علم أن الاتحاديين ييلون الى 
التفاوض حول صلح منفرد مع فرنسا التي رفضت هذا 
العرض بحكم أنهاكانت قد التزمت بقتضى تصريح 


لندن الصادر فی ٤‏ سبتمبر ٠۹۱٤‏ بألا توقع دول الوفاق 
الللاث ر فرنسا- روسيا- بريطانيا ) أي صلح مع 
الاعداء > کا تعھدت کل مہا بالاتفاق مسبقا عل 
شروط الصلح التي يجب أن تلقى قبولا عاما من الدول 
الثلاث حيعا . وأحيرا مخضت اخرب العظمى عن 
مزيق الامبراطورية العثمانية التي كانت دول الوفاق قد 
اتفقت عل تقسيم أملاكها ان ل يكن وها من الوجود . 
ولم يستمع أحد الى دفاع لوي عن وطلنه الثاني ودعوته الى 
عدم نمزيقه » بل أن الدولة العثمانية تعرضت لمحاولات 
لحوها من الوجود » وهو ما لم يطبق على باقي دول 
الوسط المنهزمة . الا أن الشعب التركي سرعان ماوقف 
عل قدميه وناضل من أجل استمرار وجوده ووطنه _ 
فكانت الحركة الوطنية التي تزعمها مصطفى كمال 
( أتاتورك ) وتمخضت عن ظهور دولةتركيا الحديثة › 
التي قلبت ظهر المجن كل القيم والمؤ سسات القدية الي 
آولع بها لوي . 


وم تنس الأمة التركية نصيرها في عنتها ففي أواحر 
دیسمبر ۱۹۲١‏ وصل الى روشفور وفد حکومي ترکي 
قادم من أنقرة صرح أعضاؤه برغبتهم في أن هدوا للوتي 
سجادة نسجها حصيصا له الأطفال الذين قتل اليونانيون 
أباءهم وأمهاتهم في الوقت الذي تصدى فيه لوتي للدفاع 
عن الأتراك . وكان الوفد يضم زوجة فريد بك » الشابة 
اجميلة التي اطرحت الحجاب وكشفت عن وجهها . 
وحینئل کان لوتي في اعياء شديد ويكاد يفقد النطق 
والحركة » ومع ذلك فقد طلب أن تقرّب من حرم فريد 
بك شمعة تساعده على أن يتفرس في ملاعها . وبعد أن 
بارحه الوفد وهم بركوب القطار المتوجه الى باريس طلب 
لوت أن يرى هله السيدة التركية التي عادت اليه كرة 
أحری » فقابلها في مسجده بعد أن تبين أن بحة صوتها 
شبيهة بصوت آزيادي > وبعد أن حادثها باللغة التركية 
المحببة الى فلبه عاد اليه النطق | وحين دنث ساعة وفاته 
أوصى بأن يترك نعشه مفتوحا على الطريقة الاسلامية 
حقی یعود جسده ای التراب في أقرب وقت » وقیل أنه 
أوصی بأن يوضع وجهه بحيث يكون «تجها الى مكة - 


۲۵۹ 


عاشق الشرق : بپرلوق 


وحين توفي حضر الى روشفور وفد ترکی للاشتراك فې 
تشییع جثمانه وقیل ان أعلام استلبول قد نکست في 
ذلك اليوم 

© © © 


والانطباع الذې يترکه لوي وکتاباته هو تعلقه بالقدیم 
وحرصه على ألا تجور عليه الحضارة الغربية المتفوقة . 
فقد كان يرى في هذا القديم مصدرا للأصالة ولجمال من 
نوع حاص . ولم يكن لوت هو الكاتب الأوروبي الوحيد 
الذى تعلق بالشرق وبايقاع حياته البطيء وشمسه 
اللافحة وتاريخه العريق وروحانياته التي تخلم معفى معينا 
عل الحياة > باعتبارها دار فاء لا تستحق کل هله 
الصراعات والماديات النبعثة عن الحضارة الغربية 
الحديثة . حقيقة لقد استهواه الاسلام باعتباره اطارا 


٠‏ لأشواقه الشرقية » الا أنه تردد في اعتناقه مرضاة لوالدته 


البروتستانية المتدينة » وان ظل مولعا ببعض مظهريات 
المسلمين وبخاصة الأتراك منهم » ولكن دون أن يتعمق 
في دراسة العقيدة الاسلامية باعتبارها أسلوب حياة . 
وفي الواقع نجد أن حبه للعزلة وتأففه من ثقافات باريس 
الشاسعة ونفوره من صحبة كبار أدباثها ومفكريا غا 
جعله يرتاح الى صحبة الشرقيين البسطاء الذين وجد 
منہم كل ترحيب . وتعيد حياته الى الأذهان ذلك 
الروسي الذي حاوره « محسن » في « عصفور من 
الشرق » ( لتوفيق الحكيم ) وهو على فراش المورت 
ووجده بحن الى « المنبح ( الروحي لدي افتقده في العام 
الغري . وكان تعليق « محسن » انه هذا المنبع اللي م 
يعد صافيا بعد أن لوثته المؤثرات الأوروبية التي حطمت 
مقوماته الأصيلة وحولته الى مسح . . لاال أولئك ولا 
الى هؤلاء . حقيقة أن اللحضارة الغفربية المحديثة 
والمعاصرة تنطوي على مؤثرات ديناميكية زعزعت 
السكينة والاطمشنان اللذين كانت تشعها الحياة القديمة 
في كل مكان . الا أن هذا هو ثمن التقدم الذي على 
االانسان أن یستغله ویتوافق معه دون أن يتخل عن 
أصالته . . وتلك هي العادلة الصعبة التي تواجه العوال 
القدية في أسيا وافريقيا . 
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ب سره الس اج لاط ر التبا ا الا حد ر بچ سادا 


من الشرق والغرب 


اہوالضع الا صفراففے 
- بعر ٣۹۲‏ ل 
ارس مش ورو عسو ر 


أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة الحسن الثان 
الدر البيضاء - المغرب 


١١۷١م‎ : مقلمة ابن اعلدرن‎ )١( 
. fe f/t : الضيء اللامع‎ )۲( 


۲5۹ 


قد يبدو غريبا أن يكون الأديب مشهورا ومغمسورا 
معا » وأبو الفرج الاصفهاني بخاصة » لا لكتابه الأغاني 
من شهرة واسعة » وصيت ذاثم > منل أن ظهر للناس في 
أواسط القرن الرابع للهجرة » وحقى يومنا هذا » فقل 
من م يسمع به » أومن لم يقرأ طرفا منه » أو یحتمد عليه 
مصدرا مر مصادر التاليف £ الأدت والفن »› وتاریخ 
العرب والمسلمين › وحضارتہم مند أقدم العصور وحت 
القرن الرابع للهجرة . 

ولسنا فى حاجة الى الدلالة على قيمة هذا الكتاب 
وأهميته » وقد عبر عن ذلك ابن حلدون فقال : « وهو 
لعمري ديوان العرب » وجامع أشتات المحاسن التي 
نعلمه » وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف 
عندها » وأتی له مہا ٩‏ ۲( . 

وكان من غريب المصادفات أن يقول المقريزي في 
تقريظ تاريخ ابن خلدون الوسوم بالعبر « وقد حوت 
مقدمته جيم العلوم » ولعمري ان هو الا من المصنفات 
الى سارت القاما بخلاف مضموبا كأاغاني 
للأ صفهاني » سماه الأغاني » وفيه من کل شي ء 4( . 


وذهب آأبو بكر بن العري الى القول : « هذا كتاب 
جليل القدر » كثر العلم » لم يؤلف مثله قط » وإما 
أحل به اسمه الأغاني » ولو أسماأه قلائد المعاني › 
وشرائف المباني لكان أولى » وقد قصد أبو الفرج من 
هله التسمية الى معنى الأشعار » وهو المعنى العريق 
للأغانی لدی العرب/ . 

وأبدی المعاصرون اعجابم الشديد به » وتقديرهم 
العظيم لؤلفه » فقال المستشرق فارمر « انه كتاب من 
الطراز الأول للتاليف الاد لدى العرب » وقد ألفق فيه 
مؤلقه الحانب الأكبر من حياته »> وان المعارف التي 


(۳) ادراك الأماي من كتاب الأغاي : ۸/١‏ . خطوطة القصر الملكي بالرباط رلم ۲۷۰١‏ . وتقع في ۲٣١‏ جرءا , 
(4) أنظر العدد الفشريد 4 ء ومقدمة ابن خلدون : ص۹4١٠‏ , والفن ومداهبه في الشعر سا٤‏ -۸) . 


۲۵۹ 


۰ 
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یعرضها - ودع جانبا ما استلزمه من دأب وصبر - لتثر ك 
المرء حجلا ما يسمی في عصرنا أدبا وموسیقی )(*) . 


ول يڪن هذا الكتاب أعظم مؤ لفات اڀ الفرج 
واثاره > أو أکېرها حج|ا » فقد تفوقه في ذلك بعض کتبه 
المفقودة » كتاب « التعديل والانتصاف ٠»‏ أو كتاب 
۾ جموع الا ثاروالأخبار 7 أوکتاب ‏ ایام العرب ۲() 
أو غيرها من كتبه الكثيرة الأحرى التي لم يصل الينا منا 
سوى ثلائة كتب هي : الأغاني » ومقاتل الطالبيين › 
وأدب الغرباء > ولا پزال الباقي مانا في حكم 
المفقود) , 

ومع ما هذه الكتب والتاليف من قيمة كبرى › 
وشهرة فائقة » فان مؤلفها لا يزال مغمورا وكثيرا ما 
تكون الشهرة وبالا عل صاحبها » اذ طالما اكتفى 
المؤلفون بالاشارة إليهاء والاستغناء بها عن الافاضة في 


ذکر ارہ ( وش رح أحراله ( کا قد تکون سبہا للغض '' 
مله » أو التهجم عليه لدی اصحاب الأهراء والأغراضص 


المختلفة › فتنطمس بذلك معام شخصیته › وتندرس 
آثار صورته » وتختلط مؤلفاته وكتبه » وذلك ما حدٹ 
لأب الفرج حقا » فصار أديبا مشهورا بكتبه » مغمورا في 
كتب الو لفين والدارسين . 

فقد ترجم له عدد کہیرمن القدماء » وتناوله عدد غير 
قليل من المعاصرين بالدراسة واعتمدوا في ذلك عل 


(#) دراسة لي مصادر الأمب : ۱۷۳/١‏ , 


بعض ما ورد حوله في كشب الأقدمين من أقوال مفردة ‏ 
وأخبار يتيمة » دون توثيقها وتحصيلها » وزاد على ذلك 
عدد منہم مورا أخرى ذات خطر جسيم قد يتعدى 
شخصية الاصفهاني الى ما هو « أعمق غورا › وأبعد 
ترا » وليس يتسع المقام لدراسة هله الشخصية من 
محتلف جوانبها وأبعادها » والكشف عن جميع ما داحلها 
من أوهام وأخحطاء ,تخ ططات في كشب المعاصرين 
وذراستهم بخاصة » وسنكتفي من ذلك بالوقوف عبد 
أهم هله الجحوانب » ونحاول رسم صورة صحيحة له في 
حیاته وعلاقاته ورحلاته وشخصيته وأحلاقه وملهبه 
ومعتقده فوفاته . 


أاسمه ونسبه ومولده : 


هو أبو الفرج عل بن الحسين بن محمد أحمد بن 
الميشم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبدالله بن 
مروان بن محمد أخر خحلفاء بني أمية وأعزه(*) . ولد 
سنة ( ۲۸٤‏ هھ) ک) ذكر تلميله محمد بن أي 
الفوارس » ولم يعترض عليه أحد من القدماء في ذلك › 
وان کانوا جمیعا قد أغفلوا ذکر مکان ولادته » واکتفوا من 


ذلك بالاشارة الى أصله الاصفهاني » وقالوا انه بغدادي 


لمشأ والمسكن"') » دون أن يعني ذلك انه اصفهاي 
المولد كما أكد معظم المعاصرين"' وليس مم من دليل 
عل ذلك سوى.لقبه » ومن المرجح لدينا أنه بغدادي 


. ذكره أبو الفرج في الأغان :۳/۲۲ ا . وتوهم كثير من القدماء والمماصرين لي امره » رسيره اليديث عن فلك أي اوالحر هلا البححث‎ )١( 


(۷) ذكره أبو اللديم في الفهرست : ص۱۷۳ رباقوت لي معجم الأدباء : ۹4/۱۴ . 

(۸) کر لي تاریخ بداد : ۳۹۸/۱۱ , والوفبات : ۲۰۸/۳ . وانباه الرواة : ۲ والنتظم : ۷ 1 ١‏ والبداية والسابة : ۲٦۳/١١‏ ء ركشف الظون ۲٠٤/١:‏ . 
وذكروا اله بلتمل على الف وسبعماة يوم . 

)٩(‏ راجع بحفا , مؤلفات اي الفرج وآثار » في « التراث العري » ۷۳ » س۲ ۽ لیسان ۱۹۸۲ › ص۱۷۲۴ ۔ ۱۹۷ , وقد ذكر الزركلي ان من آثاره المامطوطة قطعة من كتابه 
١‏ احمارین واسمارات » كانت لدی تاجر الکتب عبید › وانتقلت بالشراء الى مکټبة سن حسي عېدالوهاب پتولس » وانظر الاعلام ۸۸/۵ » وسرکین : ٩۱۸/۱‏ . ورن 
الاستاذ الدكتور خمد مصطفی هدارة في اپلول ۱۹۸۳ بالاسكندرية أن إحد الإساتلة من للاملته قد عار عل اطوطة من كتابه « الاماء الشراع) ١‏ ويعمل عل حفيقها 
ولشرها . ول اقف عليها . 

. جمهرة الساب العرب : ص۷١٠ » وسالر تراجه الي سيرد ذكرها‎ )٠١( 

(۱۱) تاریخ بغداد : ا 

(۱۲) ذکر اخہار اصفهان : ۲۲/۲ » ويبمة الدهر : ٩٩/۳‏ ؛ ووفيات الأعبان : ٠١۷/۳‏ وأصفهان بلد ممروف من بلاد فارس . رهي سن : أصب أي البلد » وهان اي 
الفارس . وميم من بفتح *مزاأ ومابم من يكسرها » وهي الباء » كبا ورت عند ابي لعيم وباقوت والقزويي » راجاز البستاي الفاء . والظر ذكر اخبار اصبهان ١/١‏ » 
ومعم البلدان : ١ ١‏ وآثار البلاد : ص ودائرة المعلرف ! ۷۳۳1/۳ , 

(۱۳) الظر مثلا : ظهر الاسلام : ۲۳۹/۱ › رنیکلسون ' ص١۲٤١‏ رسزكون : ٦۲ /١‏ رمقدمة خحقتق طبقات ابن سلام ١/١‏ وغبرها , 


۳۹۰ 


لمولد » اذ لم نجد له أو لأحد من أفراد أسرته أثرا في 
اصفهان . 


أسرته : 


ويېدو أن أحد أبناء مروان بن محمد من أجداد أن 
الفرج قد فر ناجيا بنفسه وأسرته الى اصبهان . بعد أن 
دالت دولة الأمويين وأصابهم ما أصايمم من أذى ومقاتل 
عل أيدي أبناء عمومتهم من العباسيين 
وأشياعهم“') » فتخفى بين اهلها المعروفين بتعصبهم 
للسنية*') في ظل لقب مغمور » ثم هجرها أبناۋه أو 
أحفاده قاصدين سامراء وبغداد بعد أن هدأت الأحوال 
واستقرت الأمور » فعملوا كتابا وموظفين في دواوين 
الفلافة » ولوا معهم هلا اللقب الاصفهاني الذي 
ارتضوا به بديلا من أمويتهم الصريحة . 


وکان جده محمد بن آحد الاصبهانی من کار رجالات 
سامراء » وعلى صلة فوية بعدد من وزرائها وأدباثها 
وکتابہا » کا تدل مرویات أي الفرج عنه على صلته 
لوئيقة بالادب والشعر » ويبدرواضحا من خلاها آنه قد 
فارق الحياة قبل أن يشب أبو الفرج عن الطرف' . 


کا روى بعض أخباره الأدبية عن أحوي جده 

عبدالعزيز وعبدالفله » ويبد و أن) كانا عل قيد الحياة ابان 
طورمهم من أطوار نشاته وتعلیمه فسمع ماپا حبار 
عدد من الشعراء المحدثين وغيره ١١‏ . 


۲۳۹ 


ابو الفرج الأصفهاني 


أما أبره الحسين بن محمد فكان يقطن بغداد » وقد 
أشار أبو الفرج الى عنايته الشديدة بالثقافة الأدبية › 
وحرصه على محصيل الاأجازات العلمية من كبار 
الشيوخ » وقد كان حيا الى حدود الثلائماثة أو بعدها 
بقلیل کا یدل حدیث ابنه عله )۳ . 


وکان عمه الحسن بن محمد « من کبار الکتاب في یام 
التوكل ٠“)‏ أخحذ عن کار شیوخ الأدب في عضصره › 
وروی عنه آبو الفرج فأکثر('" وکان له أكبر الأثر في بناء 
شخصيته الثقافية اذ تولى تثقيفه وتعليمه أصرل الأدب 
والنقد کا كانت له رواية عن ابنه أحمد ين الحسن 
أيضا"'" وينتسب أبو الفرجح من جهة أمه الى أل ثوابه 
العروفين بالكتابة والأدب والشعر ى عصرهم ۽ وقد 
ذکر ابن النديم عددا منہم في الفهرست » وأورد مم کتبا 
كثيرة ورسائل ودواوین"') . 

ویېدو أن جله بجی بن محمد بن ثرابه کان من هو ل 
المؤلفين والأدباء ء اذ اتخل أو الفرج من کتابه في الشعر 
والشعراء مصدرا أساسيا من مصادر تاليف الأغاى » 
فأاکثر النقل منه وجادة » وأكد مرات عديدة أنه يعتمد 
عل اللسحة المكتوبة بخط جله فيقول : « نسحت من 
کتاب جدي لامي مجیی بن محمد بن ثوابة بخطه ۲٩۵۲‏ 
ما يدل على أن هذا الكتاب كان مكتربا بخطوط أخحرى 
ومتداولا ومعروفا › وإن امل این النديم وغیره دکره . 
وندل مرویات أي الفرج عنه انه يشمل أخبار عدد كبير 
من الشعراء العرب منل الحاهلية » وح القرن الثالث 


() الأغاني : ٠٠١ - 44۳/٤‏ والكامل : ٠۷١/١‏ . 
)٠١(‏ ظهر الاسلام : ۲/ ٠‏ والظر جهرة ألساب العرب : ص۷١٠٠‏ . 
)۱٩(‏ الأغاني : ۱۰/ ٩۷‏ ر۳۸۲/۱ . ونقاتل الطالیین : ص۹۸ . 


(۱۷) الأغاني : ۱۹۰/۲ و ۱۳۲/١‏ و ۲۷۹/۲۱ و۲۲۳/ ٩۹۷‏ و۱۹۹ ومواضع الحری کثیرة . 
PY/YTANEN ٠ 0 )۱۸(‏ و4 . وقد اکل الاستاذ شفيق جيري صلة رالد اب الفرج رعمته بالفداء وا لفاون اعتمادا على خير طويل رواه ابو افرح عن اسحق 


ا موصي قول فيه : حدڻني اي ( اپراهيم ) وحدڻتني عمني 
ودراسة الأخان + س١٠‏ و۲ . 
(۱۹) جمهرة الاب العرب : ص۷١٠٠‏ , 


)۲١( ۰‏ الأغاں ؛ Ny TYAN” 84 1° YA/A‏ ۰ و۳۳۲ ومواضع کٹهرا . 


.TAMMN:e. ت‎ )۲١( 
, ۲٤۹و‎ ۲٤٤ر‎ ۱۹٤ الفھرست : ص۱۹۴۳‎ )۲۲( 
. الأخان : وانظر ۳۰۳/۹ و۲ ۱۳۷/۱ و ۱۹۲/۱۱۲ و۲۲۱‎ )٣( 


4 عن جيل وسڀاط : وهم ان ياء الحكلم تعود عل اي الفرج , وان اہو من زمن هؤلاء 1۳.رالظر الآغان ۸/ ۱۹۲۷ 


۲۹١ 


1۲ 
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للهجرة » ولسنا نستبعد أن يكون الاصفهان قد تأثر 
نه » ونېج سبيله في كتابة الأغاني . 


ومن آل ثوابة الذين روى عنم بعض أخباره أبو 
العباس أحمد بن محمد بن ثوابة وابنه أبو الفضل 
العباس بن أحمد » وكانا من كبار الكتاب والأدباء في 
ذلك العصر"'“ . 


ښیو خه 

واذا كانت بيثنه العائلية أول بيئة علمية له » فانه ن 
يقتصر علل ما أخله عن بعض أفرادها من علوم 
وثقافات » اذ وجدناه يقصد الكوفة ملل فترة مبكرة من 
حياته » فيأخذ العلم عن كبار شيوخحها من أمشال 
مطین بن یوب" (- ۲۹۸ هھ ) وحمد بن جعفر 
القتات ٠٠١ -( ٠"‏ ه) » والحسين بن الطيب 
الشجاعي() ومد بن الحسين الكندي مؤدبه 
بالكوفة ٩»‏ وعل بن محمد امام مسجدها0) 
وأحمد بن عيسى العجلي'" وغيرهم . وتدل مرویاته 
عن هؤلاء الشيوخ على آنه أحذ عنهم الحديث النبوي 
والتواريخ وشيثا من علوم اللغة » قبل أن يعود الى بغداد 
في حدود الثلاثمائة ونبدأ ثقافته الحقيقية فيها » ثم تستمر 
بعد ذلك الى اخر عمره . 

وشیوخحه في بغداد کٹیرون جدا یصعب حصرهم 
وتعدادهم » ومن آمهم أديه أبو أ مد ميجيى بن علي 
لمجم ( ٠٠١ - ۲١۱‏ ه) وكان أديبا ناقدا ومتكلما 


معتزليا وعال ا بالغناء والموسيقى ومؤلفا من كبار المؤلفين 
فی عصره » ألحل أبو الفرج عله المائة المختارة » وروى 
عنه اجازة بعض كتبه وأخباره » واجازه برواية كتب 
كثيرة عنه » وكان لدلك صدى واسع في الأغاني"' . 


ومنہم آبو عبد الله حمد بن العباس اليزيدي ( ۲۲۸ 
- ۳۱۰ ه) « وكان اماما في الحو والأدب ونقل النوادر 
وکلام العرب )""“ وقد حصل أبو الفرح عنه علا 
کثیرا » وأشاد بسعة علمه وثقته » وروی عله اخبار عدد 
من الشعراء » وآجازه برواية كتاب النقائض لأبي عبيده 
وغ ۲۳٣۵‏ 


ومن هله الطبقة من شيوخه البغداديين أبو جعفر 
محمد بن جرير العلبرى ( ١٠١ - ۲۲٤١‏ ه) «علامة 
وقته » ومام عصره » وفقیه زمانه ۲(" وقد قرأ عليه 
جميع ما يتصل بالسير والتواريخ من أخبار » وظهر أثره 
فيه في أول كتبه : « مقاتل الطالبيين » اذ نقراً فى مقدمته 
قوله : « قرات ذلك على عمد بن جريرالطبري 
فأقر به ٩»‏ وروی عنه ئي الأغاني معظم أخبار العرب 
القدية » ومخازى الرسول » وشعراء الدعرة 
الأسلامية » وعدد من الفقهاء والمحدثين وغیرهہ ( 
ولازم في بغداد علي بن سليمان الأاخفش (- ٠٠١‏ ه) 
وهو من كبار اللغويين والنقاد ف عصره « ومن خحاصة 
تلاملة المبرد ٠“‏ فكان طريق أبو الفرج اليه » وأحل 
عنه أخحبار عدد من الشعراء كعدي بن زيد ووضصاح 


N | 2. A (6)‏ و | و و . والظر الفهرست : ص۱۹۲ ٤۱۹و ۲٤٤‏ ر۹٣۲‏ . 
)۲٠(‏ الفهرست سر ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ » ولسان الیزان : ۲۲۱/۲۰ » والبداية والاية : ۲۹۳/۱۱ والعبر في خر من طبر : ۲/ ٠٠۵‏ وشلرات اللهب : ۲۲٠۹/۲‏ > والواني 


e / ۳ : بالوفيات‎ 

ز٦۲)‏ لان المہزان : ۲۲۱/۲۴ ر٥/٦١٠‏ > ومیزان الاععدال : ۱۲۳/۳ 
۷ الاخاني : ۳۱۹/۱۲۴ . 

. 1g VNAg Pos Nag YoY Neg TEY : ¢. ù (YA) 


(۲۹) ۵ .م : | )ن .م :1/0 و و۲ ومقاتل الطالبين : مس١۴٠‏ 
)1"( الفهرست : ۲۱۱ ۲۱۲ (۲") الاغال : ۳/ ۳۲۷ و٤/‏ ۳۱۹ و٤‏ ۱/ ۳۳۱ و٦‏ ۱/ ۳۷۷ ومواضع كثيرة جدا . 


(۳۴) ولیات الاعیان : ۳۳۷/۲ , وائظر تاربخ بغداد : ۱۱۳/۳ . 
(") الأغاں : ۸/ ٤و۱‏ ۱/ ۳۱۰ و۱۲/ ۱۹۷/۲٤۳٤‏ وغیرها , 


. ٠١٠/١ : الفهرست : ص۳۲۰ » وانظر معجم الأدہاء : ۷۸/۱۸ والوفيات‎ )۳٥( 


ر الغاتل : س۱۰ (۳۷) الاغا : ۱۲۸/۲ و۷١۱‏ و۱۷۰ ر۲/۹٤۱‏ و١۱/ ٤‏ و۱۷/ ۳۲۲ ومواضع کثیرة , (۳۸) پروکلمان : ۲/ ۱۲۹ وانظر الفهرست : س۱۲۹٠‏ 


1۲ 


اليمن وعبدالله بن مزسی اهادي وعيرهم ( وأجازه 
برواية كتابه « المغتالبن » قراءة عليه" 


ومنهم أإبو بكر محمد بن القاسم الانباري 
(- ۳۲۸ هھ) وکال مٹل سايقه علے| باللغة والأدب 
والشعر » « ولم تعرف له زلة لدی معاصریه » وقد 
روی عله بارا کیره » ما أجاز بر وايتها رل( '؟) , 


ومنہم ابو بکر محمد بن درید ( ۲۲۳ - ۳۲١‏ ه) 
و وكان رأس أهل العلم » والمتقدم في الحفظ واللغة 
والأنساب وأشعار العرب )"“ ورد بغداد بعد أن 
آسن » وروی عله خحلق منہم أبو سعيد السيرافي » وأبو 
عبيد الله المرزباني وأبو الفرج الاصفپاں “٥)‏ وروی 
والرياشي والتوزي عن آي عصبيدة والأصمعي 
وطبقتهم » كا أجازه برواية كتاب اللسب لابن الكليي 
وغیره .5 . 

ومن هؤلاء الشيوخ أبو بكر محمد بن بحيى الصولي 
(۔ ۳۳۰ ه ) صاحب « أخبار أبي تمام » و« الأوراق › 
وو أدب الكاتب » وغيرها » وصانع دواوين أكثر من 
خمسة عشر شاعرا من المحدين . وقد روی عنه أحبار 


(۹ الأغاں : ۲ ۰ ر٦/۲۲۲‏ و۹/ ۱۹۷ وانظر الحبار هولاء الشعراء لي الأخاني 


۳١۸/۱۸ : الفهرست : س١ا رالظر معجم الأدباء‎ )٤١( 


1Y 


أب الفرح الأصفهاي 


عدد کپیر منہم »› وکان له أثر ظاهر في شخصيته 
الثقافية .(°“) . 

ولن نستطيع أن نغضي بعيدا مع شيوخ آبي الفرج 
لكثرتهم » ولكل منم مقام من العلم وموضع فيه ۽ 
ومهم جعفر بن قدامة الناقد؟) (۔ ۳٠۹‏ ه) » 
وقدامة بن جعفر ( ۳۳۹ ه ) الناقد المعروف » 
وجحظة البرمکى (۸*) ( ۲۲۲٤‏ ه) الشاعر ونديم أبن 
المعتز » ومحمد بن نحلف المرزبان) ( ۳٠۹‏ ه) 
الراوية الأديب المصنف » وابراهيم نفطويه('*) 
( ۳۲۳ ه) تلميذ تعلب والمبرد » ومحمد بن جعضر 
الصيدلاني صهر المبرد وراويته.'*) » والحرمي بن ' 
العلاء وأحمد بن سليمان الطوسي اللذان أجازاه برواية 
کتب کثیرة همها کتاب الزبیر بن بكار وأخباره" وابن 
أي الأزهر الذي أجازه برواية كتاب هماد بن اسحق 
الموصلي الذي يأثره على أبيه"* والحسن بن علي سبيله 
الى مرويات ابن مهرويه وابن الكلبي'" » وحبيب بن 
نصر المهلبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري اللذان 
أجازاه برواية كتب عمر بن شبة وأخباره**) وغيرهم 
من الاحباريين من أمشال اسماعيل بن يونس“ › 
ورضصروان بن أحمد الصيدلاني"“ وأ الحسن 


(4۱) الاغاں ۰ 1 و و۷ و ومواضع لیر )٤۲(‏ معدم الشعراد + س٦٤‏ 

٩۷ والفهرست‎ ٠٠١ /۳ : والمختصر‎ 4١ /٤ : معجم الأدباء : ۱۲۸/۸ والظر مر وج اللهب‎ )٤۳( 

(4) الأخاي : ٠۹۸/۲‏ وما بعدها › ۳۰۲/۲ وما بعدها و۱۱/ ۲٣۰‏ وما بعدها و٤‏ ۱/۱ وما بعدها و ۵٩/۱٩‏ وما پعدها . وانظر رأیا لزکي مبارك في اثر الالبارې واېن دربد لي 
مر وپاته : النار الفني ۲۹۹/۱ . ولس لملا الرأي ما يبر ره في نظرنا اذ كان هلان الشيخان من اعلم رجال العصر واكش رها ثفة , 

(ه 4) الفهرست : ص۲۲۱ والوفيات ٠۵٠ /٤‏ وأنظر مفدءة هيورث لالبار الشعراء المحدلين للصول أذ ذكر ان با الفرج روي هته حرافي ۰ بر في أغانيه . وانظر اخبار 
اپ نام في الاحاي ۳۸۳/٦‏ ۔ ۳۹۹ وقارن ملدمة , اخبار اب تام للصرلي ۽ س٣‏ ۔ ٦ه‏ وانظر اخبار البحتري والعباس بن الاحتف وابراهين بن العباس واشمار الخلفاء 


العباسيين واولادهم وغيرهم من اللمحدلين في الاغاي مروية هن الصري 
)٤١(‏ تاریخ بغداد : ۲۰۵/۷ والاغای ۱۲۹/۲۴۳ 


. ۱۲۹-۱۲۲ : والعمدة ۲/ 1 ونفبرة الاغریض‎ ۱4۲/١ : حلية المحاصرة‎ )٤۷( 


(4۸) الفهرست : ص۲٤۲۱ ۲٠٣‏ ومعجم الأدباء TATE YY:‏ . ولاې القرح کتاب لي اخباره : كشفى اللرن : ۲/١‏ رفا اشعار متادلة : تاریخ بغداد : ۳4۹4/1۱ 


)4%( الفهرست : سر۲۱۹ - ۲۲۰ . والأغاں : ٠٢/١‏ . 


۱۹۹/۱ ۱۹۳/۱۲ : والاغال : ۷ ر( الغا‎ ]٦ معجي الشعراء : سسا‎ )١١( . ٠١۳ : الفهرست : ص|ا۸ والاعلان بالتوبيح‎ )۵١( 


(۳) ن .م ۱ ۳۸ والفهرست : ص۲۱۷ )٥٤(‏ الآغاني : ۳۱۸/۱ و٤۱۰۲/۱‏ 
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عا القكر - المجلد الخامس عشر- العدد الارل 


الأاسدي ۵ وحمد ين عمار (۹) وابن عفر(" 


وغيرهم کشر( من الرواة والأدباء والنقاد والمحدثن 
من شيوحه الذين أخحذ عنم سماعا وقراءة وأاجازة › 
ألوانا ختلفة من الثقافات والعلوم التي ظهر أثر تنوعها في 
كتبه المختلفة وآثاره » فكان بذلك موضع دهشة القدماء 
واستغرابہم » فقال القفطي : د روی عن عام کثير من 
العلاء يطول تعدادهے ٩‏ وقال أبن حجر ؛ ( وکثب 
مالا يوصف كثرة حى لقد اتهم ٠‏ والظاهر أنه 
صدوق ° . 

وقد كانت بداية مرحلة الطلب والتحمل لديه « ف 
حدود الثلاٹمائة )2“ کا ذكر ابن حجر اعتمادا عل 
ما لاحظه من وفیات أقدم شیوخه . کا مر قبل فلیل؛ 
دون ان تكون مله المرحلة نباية محددة » اذ استمرت 
طوال حیاته » فکان عا ما ومثعلا » وطالبا وشیا من 
كبار الشيوخ في عصره » يقصده طلاب العلم من كل 
حذب وصوب . 
تلامیله : 
وقد جلس أبو الفرج مجلس الشيوخ منذ وقت مبكر 
من حیاته یعود ال حدود سنة ( ۳۱۳ ه) رهي السنة 
الي انتهى فيهامن تاليف أول كتبه «مقاتل 
الطالبیین ٠“)‏ ثم جلس لاقرائه واملائه على تلامدته › 
وصارت لجالسه شهرة واسعة » فقصده عدد كب من 


اللحدثن والأدباء والشعراء وغيرهم وأحذوا عله 
| 


1 


ا لحديث النبوي الشريف والأدب والشعر والأ حبار »› 
وأجازهم برواية کتبه وأحباره . ومن کبار تلامذته من 
الملحدثين الامام الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر 
البفدادى )° - (ATA‏ روی عله الحدیث 
وغراثب مالك ۰« ولم يتعرض له ٠")‏ » وحمد ابن أي 
الفوارس ( ۳۳۸ - ٤١١‏ ه) الحافظ الشهير"؛ وعل 
بن امد الرزاز“) ( ٤١۱١ - ۴٣٠‏ ه) وعل بن 
دوما" ( ٤۲۰‏ هد ) وابراهیم بن غلد الباقرجي ٩‏ 
٤٠١ - ۳۲۵ (‏ ه) الفقيه الشاعر المحدث الأديب › 
وأبو اسحتق الطبري وعبد الله الفارسي اللذان نقلا إلينا 
اللسحة التي وصلت الينا من « مقاتل الطالبيين » أجازة 


ا ۷0 


ويلحق ذه الفثة من المحدثين أحد كبار رجال 

ا لحدیث بالأندلس وھو ابو زکریا بجیی بن مالك بن عائذ 
الأندلسي ( ۳۷١‏ ه بقرطبة ) وقد ذكر الأندلسيون أنه 
رحل الى المشرق سنة ( ۳٤١‏ ه) مع أبله محمد › 
فسمعا في مصر والبصرة ويغداد » ولازم أبو زكريا أبا 
الفرج مدة قبل أن يعود الى الالندلس » ليكون من 
أسباب شهرة الاصفهاني فيها""“ . ومن تلاميله من 
لأدباء والشعراء عل بن دینار ( ۳۲۳ ۔ ٤٠۹‏ ه) 
الشاعر الذي « شارك المتنبي فی أكثر ممدوحيه كسيف 
الدولة وابن العميد» وهل اللاس عنه الأدب 
فأكثروا"") » ومن جملة ما لوه عنه كتاب الأغاني 
| 


الا 


(۵۸) ن .م ۱٠١/۲:‏ 
(4۹) 0 ,م : T‏ 14 . 
( )2 .م TAYA:‏ 


(11) ومن اهم من روي عنہم مكاتبة ابو خليفة الحمحي اللي اجازه برواية طبقات اہن سلام عده وکتب له بدلك › فاكثر النعل من الطبقات الى الاغاي > وانظر مقدىة المحقق 


الاستلذ خحمود شاكر : ۳۸/١‏ , 
)١ ۲(‏ الہاة الرواة : ۲/ ۲۵۱ (1۲) لان الیزان : ۲۲٣/۲٤‏ 
(0) ت .۰م : ۲۲۱/۲ )٠١(‏ مقاتل الطالپين : مس] وانظر ص١۷۲‏ 


. ۲۹۸۵ ۲۹۷/۱ لسان المیزان : ۲ ۲۲۲ وانظر فلرات اللهب ۳/ ۱۱۷ والوفیات‎ )٦( 


(۷) تاریخ بغداد : ۳۹۸/۱۱ وآنظر : ۳۰۲/۱ ۳٠۳‏ والشلرات ۳/ ۱۳۹ والوالي 1١/۲‏ 


(1۸) تاریخ بغداد : ۲۳۰/۱۱ ر۳۹۸ , ولسان المیزان : ۱۹۹/۲ والشلرات : ۲۱۳/۳ 


(1۹) تاریخ بغداد : ۳۹۸/۱۱ (۲۰) ن . م : ۳۹۸/۱۱ واتظر ۱۹۱-۱۸۹/۹ . 
)۷١(‏ انظر القاتل ص٣‏ . 


(۲) أنظر محجم الأدباء : ۳ ١:‏ وبغية الملتمس : ص۰۷٠‏ - ۰۸ء » ونفح الطیب : ٠١١/۲‏ 
(۷۳) معجم الأدباء : 4 وانظر ۲۱۲/۱۷ » ولان الیزان : )۳/١‏ والوافي ۸۲/۲ 


¢٤ 


الذي آجازه أبو الفرج بروایته عنه » وکان يباهي بذلكف 
ويقول : ۾ قرأت على أ الفرح الاصفهاني جیع کتاب 
الغا ۲“ . 

ولل يكن محمد بن أححمد المغربي راوية المتنبي » أقل 
شهرة من أبن ديار فى عصره › و وهو أحد الأئمة 
الأدباء » والأعيان الشعراء » حدم سيف الدولة » ولفقي 
المتنبي وصلنف تصانيف حسنة » وجالس 
الصاحب بن عباد » ولفقي أبا الفرح الاصفهاني › 
وروی عنه » وکانت له معه أخحبار»“ . ومن هله 
الفئة من تلاملته محمد بن الحسن الحاتقي ( ۳۸۸ هھ ) 
صاسحب و حلية المحاضرة » ووالرسالة الموضحة ) 
و« الحانمية » وغيرها » وقد روى فيها عن أي الفرج 
فأكثر"" . وقرأً عل بن أبراهيم بن محمد الدهكي 
کتاب الأغانی عليه » وأجازه بروایته عنه » فوقعت هله 
لاجازة متصلة اليه الى ياقوت الحموي كا ذكر في 
معجمه )۷ , 

كا قرأ عليه أبو علي المحسن بن علي بن محمد 
التنوحي ( ۲۸٤-۳۲۷‏ ه ) معظم كتبه وأكثر النقل من 
الأغاني باجازة عن أي الفرج وقراءة عليه » اذ كان من 
رواد مجلسه”“") ك) كان أبوه أبو القاسم التنوخي 
۳٤۲ (‏ ه) أحد أصحابه وزملائه في ندوة الوزير 
الهلبي ”' . 

ومن تلامدته عدد احر من العلاء والأدباء الذين 
أحلوا عنه » ورووا عنه » وأخحباره بکتبه واثاره » فکان 
منم اللحدث المشهورء والأديب النافد » والشاعر 
الفحل . 


. ۲۲۸/۱۲ : معجم الادپاء‎ )۷٤( 


(۷) ك .م ۷ ۱۲۸۰ وانظر الوالی : ۲/ 1۸ والصہح لبي : ص۹٣۲‏ 


١٤ص‎ : الظر مقدمة حلية المحاضرة : ۱۲/۱ وه۸ ره . والواضح‎ )۷١( 
۲۱۸۵ ۲۹۱۹/۱۲ : معجم الادباء‎ )۷۷( 


۵ 


اہو الفرحم الأصنهاں 


عللاقاته : 


ول تكن علاقة أي الفرج مقصورة على شيوخحه 
وتلامدته » وانما تتجارزهم الى غيرهم من أصحابه 
ومعماصريه من الأدباء » والوزراء والكتاب » وعل 
راسهم الوزير المهلبي أبو مد الحسن بن محمد المهلبي 
٠۲ - ۲۹۱ (‏ ه) وزير معتز الدولة البوسي وأحل 
الشعراء والکتاب فی عصره وقد کان له مجلس مشهور 
ضم اليه فيه عددا كبيرا من العلهاء والأدباء والشعراء » 
فقصده المتنبى حين ورڊ بغداد » وكان أبو الفرج راس 
هذا المجلس على الدوام اذ د كانت صحبته له قبل 
الوزارة وبعدها الى أن فرق بينهيا ا موت" وحين تولى 
المهلبي الوزارة سنة ( ۳۴۹ هى ) « اختاره في كل شيء 
مرح وصار نديمه ومسامره › وراس مجلسه » 
و فكان منقطعا اليه » كثير المدح له › ختصا به ۸٥۲‏ 
وكان من ثمرات هله العلاقة اثار كثيرة فى مؤلفات أي 
الفرج وأشعاره . 


ومن أصحابه وزملائه في هذا المجلس أبو القاسم 
التنوحی عل بن محمد ( ۳٤۲‏ هھ ) « وکان من أعيان 
آهل العلم والأدتب › وافر الكرم وحسن الشيم ٤‏ 
وكان ينقلد القضاء » ولأبي الفرح آبیات فيه تدل عل 
مبلغ تقدیره له واکباره ایاه .* . 


کےا کان أبو اسحق الصا ابراهیم بن هلال 
۴۸٤ (‏ ه ) من كتاب المهلبي » وزملاء أي الفرج في 
ئلدوته » ومن جملة أصحابه مع الذين يقصدونه فی داره ( 


(۷۸) ۵ ۰ م : ١‏ ۹ وانظر الفرح بعد الشدة : ۱/ ۳۰۰ و۴۳ ر1 / )۳۹ ومواضع کثیرا 


(۷۹) رسپرد الیدیث عله : 


(۸۰) معجم الأدباء : ۱۲ ۵ رانظر ترحته فيه : ۱۱۸/۹ ریتیمة الدهر : ۲٤۳/۲‏ والولیات : ۳٠٤۲/۱‏ 


(۸۱) معجم الادباء ! ٠٠١١/۱۳‏ 
(۲ه۸) يتيمة الدهر : ٩1/۳‏ . 


(۸۳) يتيمة الدهر : ۲/ ۳٠٠١‏ وتاريخ بداد : ۲ - ۷۸ ومعجم الأدیلء : ١۷۷ -١۱١۳/۱۲٤‏ ونی لعره ليه : بتيمة الدهر : ۱۱۲/۳ (ط پيروت ) ر٣ ٠٠١‏ زط 


ماسر ) , 


۵ 


۲1٦ 


عام المكر_ المجلد الفامس عشر . العدد الارل 


كأبي على الانباري الأديب » وآبي العلاء صاعد خليفة 
المهلبي 4 

ویبدو أن صلته بای سعید السیرافی ( ۳۹۸ ه) قد 
ساءت في بعض الأوقات فوجدناه مېجوه ببيتين من 
شعره » ویعرض فیهما بعلمه ونحوه .(' کيا وجدنا له 
هجاء مقذعا في القاضي الابذجي اذ التمس منه عصا . 
یتوکا علیها في یوم ماطر فحبسها عئه » فهجاه بأبیات من 
شعره" ولسنا نعرف سببا خلافه مع علي بن هرون 
لبجم ( ۳٥۲‏ ه ) وابنه هرون » وقد کان من اثاره 
ثلاثة كتب » منها كتابان لأبي الفرج هما « الفرق والمعيار 
بين الأوغاد والأحرار» و« صفة هارون ) وألف على 
كتابا فى الرد عليه أسماه ‏ اللفظ المحيط بنقض ما لفظ به 
اللقيط >" . 

والتقى أبو الفرج بالمتنبي ( ٠٠٤‏ ه) في مجلس 
الوزير المهلبي » وكانت له معه مساجلة مذكورة وجدناء 
بعدها يتردد عل مجلسه الذي كان يعقده فى بغداد أثناء 
مقامه فیها . )٨۸(‏ . 

کا کان یتردد عل مجلس أي بکر محمد بن الحسن 
الملقسم « أحد القراء بمدينة السلام » وكان عالما باللغة 
والشعر › وتو سنة ( ۳٦۲‏ ه ) « وذكرت له عدة كتب 
وتأليف في فنون مختلفة(“) وكان لأبي الفرح نفسه مجلس 
,معروف يرتاده أصحابه من الأدباء والكتاب » ويقرا 
عليه فيه تلامذته ما کانوا يقرأون('“) . 


وربا وجدناه في دكاكين الوراقين وأسواقهم مع بعض 


أصحابه من الأدباء اذ کانت منتدی هم ومنتجعا » فکان 
عل صلة بعدد من الوراقين فيها » من أمثال أي الفتح 
الوراق » وابن النديم صاحب الفهرست وغي هما » 
ورويت عنه بعض الأحبار الت دارت فی تلك 
الأسواق') . 

واذا ما تجاوزنا علاقته بأدباء عصره من أصحابه في 
مجلس الوزير المهلبي وغيرهم » فاننا نجد له بعضص 
الأثار التي تدل على علاقته بعدد من رجال الحكم 
والسياسة فى عصره وتکشف عن مواقفه مر أحداث 
هذا العصر المضطربة . 

وقد ارتبطت علاقته مہم بصلته بالوزير المهلبي 
بروابط وثيقة » اذ وجدناه يهجو أبا عبدالله البريدي 
( ۳۳۳ ه) هجاء لاذعا » ويؤنب الراضي عل توليته 
الوزارة في قصيدة نافت أبياتها على المائثة بيت › 
ومطلعها 0۹٩:‏ 
ياسمء اسقطي ويا أرض ميدي 

قد تول الوزارة ابن البريدي 

وكان ذلك سنة ( ۳۲۷ھ ) على ما قال ياقوت » أو 
سنة ( ۳۳١‏ ) عل ما ذكر صاحب الفخري » وكان 
الصراع ابان هله الفترة حتدما بين البريديين 
والحمدانيين والبوميين قصد الاستيلاء على مقاليد الأمور 
في بغداد » الى إن تم ذلك للبوميين اذ دخلوها سنة 
( ١۳۳ه‏ ) وكان المهابي أول الداخلين اليها » فأحذ 
البيعة لعز الدولة وأحوته من الخليفة » وم ينس هذا 
لموقف لابي الفرج بعد ذلك" کا م ينس له موقفه من 


٠٠٤و‎ ٠٠١/۱۴۳ : ومعاهد التتصیص : 1۲/۲ ثم معجم الادباء‎ ۲۲١/۲ : ويتيمة الدهر‎ ٠٠١ معجم الادباء : ۲/ ۲۹ والفهرست : ص۱۹۹‎ )۸٤( 
۲٤۲ / ۱ وانظر الفهرست : م٩۹ وبروکلمان : ۲ / ۱۸۷ وظهر الاسلام‎ . ٠١١ / ۳: بتيمة اللهر‎ ) ۸۵ ( 


( ۸ ) يتيمة الدهر : ۳ / ٠۳‏ (اط بيروت ) ٠‏ ومعجم الأدباء : ١١‏ / 4 
(۸۷) الفھرست : س ۱۷٣‏ و٣۲۱‏ ! 
(۸4) الواضح : ص٤١‏ وخزاتة الأب : ۱/ ۳۸۵ ولدب الغرباء : هس۸٣‏ 
(۸۹) الفهرست : ء٥‏ وأدب الغرباء : مس٠٠‏ 
)٩ ٩(‏ معجم الاهبلء : ۱۲۹/۱۳ . 

(4۱) معجم الادباء : ۱۲۳/ 1۱۲ والظر الفهرست : ص۹٠۲‏ , 
)٩ ۲(‏ معجم الاهباء : ۱۲۷/۱۳- ۱۲۸ » رالفخري : مس۷٣۲‏ 


(۹۳) واثظر هله الأحداث : الكامل : ۸/ ٠٤١‏ وما بعدها . والمختصر : ۱۱١۲/۳‏ وتار بخ الاسلام السياسي : ٤۳/۳‏ ۔ ۱١١‏ , وظهر الاسلام : ۱/ ۴۱-۳ رقد ذهب 
الدكتور للف 4 الاقول ان سيب فلاف بيثه وبين البريدي يعود الى تجاورهما في الور ببغداد » مع ان دار اي الفرج كانت ملاسقة لدار ا الفتح البريدي وليس اي عبداله › 
ولس هنالك اي دليل على ذلك الغلا الغترض او المزعوم » والقضية في لظرنا ابعد من ذلك كا اوضحنا ٻایاز شديد . رانظر مصاحب الأغان : ص٠‏ 


۲17 


الصراع حول الوزارة بینه وین أي الحسن طازاد » وكانا 
معا حليفتين للصيمري وزير معز الدولة منذ ( ٣۳٠ه‏ ) 
وکان احدھما مهيا لتولیها بعد وفاته ( ۳۳۹ھ ) فتم 
للمهلبي ذلك فعلا» وقد أسهم أبو الفرج في هذا 
الصراع المرير مہجاء طازاد هجاء مشيلا . 

أما علاقته بالعباسین وموقفه منہم › فليس بین أيدينا 
حوله سوى اشارات قليلة » وتلميحات سريعة وردت 
في نايا كتبه » وتدل على موقفه المعتدل منهم » اذ وجدناء 
يأحل على ابن الرومي هجاءه اياهم بقصيدة « فاعرف في 
النزع وتعدى المقدار » بسبب مواليه من بني العباس › 
وقوله فیهم من الباطل ما لا يجوز لاحد ان يقوله ۲(“ 
وكذلك کان موقفه من احدی قصائد دعیل في هجاء 
الرشید" . 

على أنه يبدوغيرمرتاح لما الت اليه الأمرر في عصره › 
اذ وجدثاه يعلق على بعض الأقرال التي تفصح عن ذلك 
ليقول : « ونحن نقول : الله المستعان فالقصة أعظم من 
أن توصف ٠“)‏ وهي كذلك حقا . 

وتشر بعض المصادر القديمة الى صلته الادبية 
بالامويين من حکام الاندلس ٠‏ فقال الخطيب « وحصل 
له ببلاد الاندلس مصنفات ( تقم الینا ٠*۲‏ وذكر ابن 
الابار ان الحكم الستنصر « بعث اليه ألف دينار عينا 
ذهبا وخاطبه يلتمس مله نسخة من الأغانى . . فارسل 
اليه مله نسخة حسلة منقحة » قبل إن يظهر الكتاب 
لاهل العراق » أو بنسخة أحد منهم » وألف له أيضا 
أنساب قومه من بني أمية . . . وأزشل معه قصيدة حسلة 


1۷¥ 


من شعره - وکان سنا ټدحه بها » ویلکر جد قومه پڼي 
أمية ٠»‏ . كا بعث الى سيف الدولة الحمداني فى 
حلب بنسخة أخرى من الأغانی › « فانفذ له آلف 
دينار ٠")‏ و ولا بلغ ذلك الصاحب بن عباد قال : 
لقد قصر سيف الدولة » وانه ليستاهمل 
أضعافها ۲( ٠"‏ . 

ومع أن هذه الأحبار لا تدل عل صله المباشرة 
بالاندلسين أو سيف الدولة أو الصاحب بن عباد الا أن 
معظم المعاصرين يژ كدون هذه الصلات ومجعلونه نديما 
هم » وأحد شعرائهم » ويتنقلون به بين مالكهم 
ویلدانہم . 


علاقات وهمية ورحلات خيالية 


واصل هلا التخليط يعود الى داثرة المعارف 
الاسلامية » وبعض المستشرقين وما تابعهم في ذلك من 
الدارسين » فقال كاتب مادة أي الفرج في دائرة المعارف 
الاسلامية : « وعاش عيشة الاديب الجوال » ونال 
رعاية سيف الدولة وابن عباد والهلي ... کا نال 
رعاية الامويين في الاندلس › مع أنه لم يسع اليهم 
بشخصه ٠'۲‏ وأکد بروکلمان کلامه هذا من جدید فی 
تاریخه وزاد عليه آنه ر کان ينادم سيف الدولة » کا 
وجدناه(؟) عند وزيري بني بويه الصاحب بن عباد 
والمهلبي »"'' أما نيكلسون فقد جمع بينه وبين المتلبي 
واي فراس والصنوبري وغيرهم لي بلاط سيف الدولة في 


حلب '') وعاش لدۍ ,سركین : «فترة من حیاته 


EEO n a 


. 1٤4/۳ : والظر : 4/ 11۹4 والمتصر‎ . ٠٠۹/۱۳ : معجم الأمباء‎ )٩٤( 
. ٠1ص‎ : مقاتل الطالبين‎ )4( 

. ۱۸۰/۲۰ : الغا‎ )٩( 

eAY: Pp. A(AY) 

(۹۸) تاریخ بداد : ۹۸/۱۱ 


(۹۹) الیل السیراء : ۲۰۲/۱ وانظر اہن لون : /٤‏ ۳۱۷ وٹفح الیب ۱| ۳۸۹ ر۷۲/۴ 
)١٠١(‏ تجرید الأهاں e1:‏ رمعجم الأدباء YAT:‏ وان اہر حلط او سالط اهر رقد اعتمد عليه د حلف فرتع لي اوغام طوبلة صاحب الأغال : ۲۹ وبا بعدها ٍ 


. ٠-١/١: ونجريد الأغال‎ ١/١ رغتار الأغال‎ 4۷/١١ : معجم الأدبا‎ )٠١١( 


(1 1°( 2 .¢ .سض TAI:‏ 
(۱۳) پروکلمان : ۳/ ٩۸‏ 
)٠١٤(‏ تاريخ الأدب العربي : ص٠٠‏ 
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الم الفكر المجلد انامس عشر - العند الارل 


كاتبا في حدمة ركن الدولة »*''“ أيضا› وتابعهم ف 
ذلك جل من تناول با الفرج من الدارسين ٠"‏ 


وإذا كنا لا غلك أي دلیل على صلته بالاندلسیین أو 
سيف الدولة أو الصاحب بن عباد غير ما ذكرناه » فان 
صلته بركن الدولة قائمة على وهم بين » وخطأ جلي » اذ 
ذكر ياقوت في معجمه في أحد المؤلفين أن أبا الفرج 
صاحب الأغاني » كان كاتبا لركن الدولة > حظيا 
عنده » وكان يتوقع من الرئيس آبي الفضل بن العميد أن 
یکرمه ویبجله . . . وعدم ذلك منه فقال : 
مالك موفور فما باله 


أكسبك التيه عل المعدم 


قال ياقوت : وقد روی ابو حیان في کتاب الوزیرین 
من تصليفه من حبر هله الأبيات غبر هذا » وقد ذكرناه 
في أحبار ابن العميد"''٠‏ . وروى ذلك في أخباره 
منسوبا الى أحمد بن محمد“ , 

وجاء في أخلاق الوزيرين « لابن حيان » : حدثي 
ابن حارجة قال : كان أحمد بن محمد أبو الفرج الكاتب 
مكيفا علد ركن الدولة » وكان أو الفضل بن العميد لا 
يوفيه حقه . . "''“ وأورد بقية الغبر والأبيات » وكذلك 
وردت عند ابن حلکان ايضصا منسوبة الى أحد بن محمد 
الكاتب'''٠‏ وأشاروا جميعا الى صلته بركن الدولة إذ 
کان کاتبه » وان العمید اذ کان صاحبه » ولم تکن لاي 
الفرح صلة بىا على الاطلاق : ويبدو أن لكنيتها معا 
بابي الفرج أثر في هذا الوهم لدى من نقل عنه ياقوت 


المعاصرين قبل تحصيله وتوثيقه ٠'٠)‏ . 


على ننا وجدنا د. خلف الله من بینم" يتنبه على 
هذا الخطا » ليقع في خحطأً أفدح » اذ ذكر أن القصة مع 
الأبيات منسوبة لدى أ حيان في احلاق الوزيرين أو 
مثالبهيا لاي الفرج علي بن هندو الكاتب ( ١٠۲٠٤ه)‏ 
ولیس مدا ما یژیدہ فی کتاب أب حیان بطبعتیه ٩'۴»‏ 
ولل نجد أحدا ممن ترجم لابن هندى يذكر له صلة بابن . 
العمید ( ۳۹۰ه) وبين زمن بعيد » وکان علي من 
كتاب عضد الدولة وليس ركن الدولة“''› كا توهم 
د . حلف وهو بجحاول تصحيح ذلك الخطا المشهور › 
ویبدو أن مبعٹ الوهم في ذهنه یعود الى اشتراکه مع اپ 
الفرج الاصبهاني في الكنية والاسم واللقب أيضا › وأن 
ابن العميد كان على صلة بأديب يدعى باي محمد بن 
هندو الكاتب » وهوغير أبن هندو صاحب د. 
حلف الله المذكور(*" . 


رحلات الاصبهاي 


واذا ما اوزنا هذه العلاقات الموهومة > والرحلات 


المزعومة » فاننا نقف لا الفرج على بعض الرحلات 
القريبة أو البعيدة التي كان يقوم بها لقضاء بعض م 
يعرض له من حوائج » ويتصل أثناء ذلك ببعض 
أصحابه من الادباء » دون عيرهم من الرؤ ساء 
والامراء . 


11۲ 1: تاريخ التراث العربي‎ )٠٠١( 


: والفااحوري‎ ٠4١ /۲ : وماهج التأليف : ص۲٠۳ وفروخ‎ . ۱۷١ /١ : ودراسة مصاهر الأدب‎ ٠۹١ /١ : الظر سوى ما مر ذكره ما : مصادر الدراسة الأدية‎ )١٠١( 
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وقد أمکن لا حصر هله النلحلات وموأضصعها بتعا 
ها في ثنايا كتبه وأسانيده واشعاره وتبدأ بالكوفة التي 
وجدناه فيها طالبا للعلم قبل قليل . وذكر في « أدب 
الغرباء » زيارة له للبصرة » ولم يكن بعرف من أهلها 
أحد › فنزل فی أحد خحاناتہا وخحلد زیارته ما بابیات من 
حصن مهدي من اعمال نوزستان ونواحیها'') وقام 
بزيارة كوشي في سواد العراق ٠"‏ وياجسرا القريبة من 
بداد » وأقام فيها أياما خلدها بابيات أحرى 
GD‏ 

وأشار في هذا الكتاب الى بعض النزهات القريبة التي 
کان يقوم بها مع بعض أصحابه الى دير الثعالب القريبة 
من بغداد"'') أو نير الابلة المجاور ما('"'“ أما بلاد 
الاهواز"") وأقام فيها زمنا قصيرا » ومر ني طريقه اليه 
بتوت""۱) وقصدها حصن مهدي من رض خوزستان 
المجاورة("'). 


وټدل بعس أسانیده ی الأغاں على زيارته لانطاكية 


عل ساحل المتوسط » اذ وجدناه يروي بعض أخبار 
ديك الجن والبحتري عن صديق له من أهلها وهو آٻر 
العتصم عاصم بن محمد الانطاکي › مؤکدا أنه حدثه 
پا هناك کا تدل بعض اسانیده الاخری عل أنه 
قام بزيارة للرقة على ضفاف الفرات0 "') . 

تلك هي المناطق لتې صحت لدينا زيارته ها » وم 
نجد فيها اشارة الى ملك أو خليفة أو أمير ممن جعله 
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أبو الفرج الأ صفهال 


المعاصرون نديما لهم » وتنقلوا به بين مالكهم › وأرادوا 
له أن يكون رحالة وأديبا جوالا » مثل أدباء التروبادور 
وشعرائهم المعروفين . 

على أن هله الأوهام | تقف عند حدود علاقانه 
ورحلاته » وانما تجاوزتا الى ماهو أكش قيمة واهمية › اذ 
دالحلت شخصيته وألحلاقه » ومذهبه ومعتقده › 
وعروبته وأصالته » فكان ها أكبر الاثر في كتب الم لفين 


والدارسين . 


شخصيته وأخلاقه 


وقد رسمت لاب الغرج في كتب العاصرين صورة 
ذات ألران قاعمة » وطلال شاحبة » ولحطوط متنانرة » 
وظهر من خلا ما وسځا فې ثوبه ونعله » قلرا في شکله 
وفعله » دنسا في طبعه ونفسه بعيدا عن مظاهر الأدب 
والتهذيب السائدة فى عصره . 


ول يكتف بعض مئهم بلقل هذه الصورة المرسومة في 
يؤيدها » الى ما فيها من أوهام وشكوك كثيرة » وانما زاد 
عل ذلك عدد منهم اذ راح يتقصى أثرها في مؤلفات أ 
الفرج وأثار » ومروياته وأحباره وختاراته الشعرية 
الصورة الشاثهة » وذاع ذكرها واشتهر أمرها ف جمیع 
باللىراسة › أو« الببحث التاريحي الدقيق "١‏ . 


ا ا ل ل 
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عا الفكر - الجلد الخامس عشر- العدد الأول 


واذا ما بحثنا فى كتب القدماء عن أصل هله الصورة 
فاننا نعثر عليه في معجم الادباء لياقوت الحموي 
( ١۲٣ھ‏ ) دول غیره من مؤلفات الاقدمين » اد قرا 
فيه قوله « حدث الرئيس هلال بن المحسن بن 
ابراهیم بن هلال الصاہء في الكتاب ألفه في حبار 
الوزير المهلبي ...قال : کان أبو الفرج الاصفهانى 
صاحب کتاب الأغانی من ندماء عمد الخصوصيین 
به » وکان وسځا قدرا » م یغسل له ثوب منذ فصله الى 
أن قعلعه » وكان المهلبي شديد التقشف » عظيم 
التنطس » وكان بحتمل له ذلك لموضعه من العلم . . 
وكان الناس في ذلك العهد ممحذرون لسانه » ويتقون 
هجاءه » ویصبرون في مجالسته ومعاشرته ومؤ اکلته 
ومشاربته على کل صعب من مره » لانه کان وسځا في 
وبه ونعله » حتی انه لم یکن ینز ع دراعه الا بعد ابلاثها 
وتقطيعها » فحدثني جدي » وسمعت هذا الحديٹ من 
غيره أن ابا الفرج كان جالسا في بعض الأيام على مائدة 
أي محمد المهلبي » فقدمت سكباجة ولقيت منه سعلة › 
فبدرت من فمه قطعة من بلغم › فسقطت وسط 
الغضارة › فتقدم أبو محمد برفعها » وقال : هاتوا من 
هلا اللون في غير هذه الصفحة » وم يبن في وجهه › 
انكار ولأ استكراه ولا داخل أبا الفرج في هذا الحال 
استحياء ولا انقباض » هذا الى ما مجري هذا المجرى 
على مضي الأيام » وكان أبو محمد عزوف النفس › 
بعيدا عن الصبر عل مثل هذه الأسباب » الا أنه كان 
يتكلف احتماها لورودها من أبي الفرج » وكان من ظرفه 
في فعله » ونظافته في مأکله انه کان اذا اراد اکل شيء 
بملعقة كالارز » أواللبن وأمثاله » وقف فى جانبه الأين 
غلام معه نحو ثلاين ملعقة زجاح مجروءا وكان يستعمله 
كثيرا فيأحل مله ملعقة يأكل ما من ذلك اللون لقمة > 
ثم يدفعها الى غلام خر قام في ال حانب الأيسر » ثم يأخذ 
أخحرى ويفعل با فعل الأولى حتى ينال الكفاية لثلا يعيد 
لملعقة الى فيه دفعة ثانية . فلا كثر على المهلبي استمرار 
هدا مع ظرفه ونظافته جعل له مائدتین إاحداهما كبيرة 


عامة » وأخرى لطيفة حاصة › وکان يۇ اکله علیها من 
يدعوه اليها . 
قال مؤلف هذا الكتاب ( ياقوت ) : وقد ذكر مثل 

هذا عن أي رياش اللغوي قال ر( هلال ) : وعلى صلع 
أي محمد بابي الفرج ما کان يصنعه ما خلا من هجره 
فقال فيه : 
أبعين مفتقر إليك رأيتني 

بعد الغنى فرميت بي من حالق 
لست الملوم أنا الملوم لأنني 

أملت للاحسان غر الخالق 


قال ابن الصاېء : وحدثني جدې أیضا قال : قصدت 
آنا وأٻو عل الانباري وابو العلاء صاعد دار أي الفرج 
لقضاء حقه . . وکان له سنرر أبيض يسمیه يفا . . 
فقال : انما لحق يقق قولنج فاحتجت الى حقنه » فانا 
مشغول بذلك . فلا سمعنا قوله » ورأينا الفعل فى يده 
ورد علينا أعظم مورد لتناهيه في القذارة , 


ذلك هو مجمل ما نقله اقوت من کتاب ا الصاںء 
عيا يدور حول أبي الفرج من نعوث وأخبار واقوال › 
ارتسمت من حلالها صورته » وانتقلت الى كتب 
لمعاصرين بعده » فوثقوا بصدقها وصحتها قبل تحص لها 
وتوثيقق أجزائها » ودراسة هله الأقوال والاخبار دراسة 
موضوعية سليمة تقتضي البحث عنما في مصادر 
أحری › فاذا ما عدمنا ذلك بحشنا فیھا عا یکن أن 
ي يدها قبل أن نأي على نقدها باطنیا وخارجیا پمکننا من 
الوقوف على حقيقتها . 

ولدى بحثنا عن هله الاخبار ي تلك المصادر ل نجد 
ما ثرا فیھا » کا لم نجد ھا ما يڙ يدها أیضا کا سيتضح 
معنا بعد حین . 

وعلى ذلك فليس أمامنا سوي العودة الى النصس 
نفسه » ونقده نقدا داخليا وخارجيا يکن أن يژ دي ال 
قبوله أو رده . أو يكشف لنا عن حملة من الحقائى اطمامة 
فيه . 


(۱۲۷) معجم الآدباء : ۱۳/ ١۰٠۔١٠٠‏ ., 
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وأول ما يكن أن نلاحظه في هذا النص ان صاحبه 
يتحدث فيه عن رجل بینه زمن طويل يقارب القرن من 
الزمان » مع أن حدیثه عنه يوحي بانه معاصر له » أو 
صا حب وصدیں ْ وقل بي أقراله واراءه حوله أعتمادا 
على حبر لسنا على ثقة من صحة نسبته اليه » وليس له ما 
يۇ يده من أخحباره ولا يدل عل هله الصفات المنكرة ٰ 

کا أننا وجدنا ابن الصا يذكر في هذا النص أن أبا 
الفرج « من ندماء المهلبي الخصيصين به » وقال قبل 
ذلك : و وكانت صحبته له قبل الوزارة وبعدها الى أن 
فرق بینېماالموت «A,‏ وأكد ذلك غیره من معاصريه 
أيضا فقال التنوحی أبو عل ( ۳۸٤‏ ه) انه « نديم أي 
محمد المهلبي ٠"١‏ وقال غيره « وكان منقطعا اليه › 
کشر المدح له مختصا به ۲(" وذکروا. انه کان راس 
جلسه » وانه کان مجلس الى جانب صاعد خلیفته کا 
روى الحاتمين في حبر زيارة المتنبي هذا المجلس في 
بداد( ۲ وروی ابن الصاں بعص أحبار آنسه 
وسمرة معه » وکان اخر من ينفض من أصحابه لشدة 
تعلقه به" . 

ٹم وصف ابن الصا ي هدا النص نفسه المهلبي 
بأرق الصفات » وأ حمل النعوت » نما اشتهر به من 
المذكورة › ودهشتسا للقول أنه کان من ندمائه 
ا لخصيصين به » ومن أبسط ما نعرفه من صفات النديم 
في ذلك العصر : حس الأدب وحمال اتةه ونظافة 
المظهر › وطیب المعشر وما ای ذلك من صفات النديم 
وأحللاقه التي آلف فيها القدماء كتبا كثير <" ولیس 


(۱۳۸) .م : ۱۳/ . 
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. ۹1/۳ : يتيمة الدهر‎ )١۳١( 

. ۳۸٦-۳۸٩ /۱ : وخزالة الأدب‎ ٠١ الواضح : ص‎ )١۳١( 
. ۱٠۹/۱۳ : معجم الأدپاء‎ )۱۳۲( 


(۱۳۳) انظر الفہرست : س ۲٣٣‏ و٤۱‏ و۲۱۸ و۲۱۹ و ۲۲١‏ ومواضم كثيرة . 


. ٠١١/۳ : معجم الادباء‎ )۳٤( 
. ١۱/۲ : يتيمة الدهر‎ )٠۳٠( 


4 


أہو الفرح الا صفهاتي 


فيها ما ينسجم وصفات أبي الفرج المذكورة › أويتفق مع 
ما ذكر من طبيعة علاقته الطويلة والحميمة مع الهلبي . 
ملاحظة هامة جدا » قد يكون فيها مفتاح هذه القضية 
وسرها » اذ وجدنا ياقوت يقطع أقوال ابي الصا 
وأخحباره ويقول معتر ضا : وقد دکر مثل هذا عن آي 
رياش اللغري » مفصحا بذلك عن شكه في صحة ذلك 
الخبر الذي تبدى أبو الفرج من خلاله على الصورة التي 
أوردها 1 الصا »> وقد روأه باقوت بعد ذلك من 
حبار أں ریاشر (''. 
أقرا عهدا به على فصل كامل في يتيمة الدهر للثعالبي 
( ۲۹٤ھ‏ ) عنوانه : « ما أخرج من شعر ابن لنك في 
ا لمجاء لأ رياش » جاء فيه : « وكان أبورياش باقعة في 
حفط آيام العرب وأنساہا وأشعارها . . ولكنه كان 
عديم الروءة » وسخ اللبس » كثير التقشف »› فليل 
التلظطف » وفيه يقول أبن لنك . . . وكان مع ذلك شرها 
على الطعام u‏ سء الأدب ف المؤ اكلة ۽ -دعاه أبو 
یوسف الریدی وا البصرة الى مائدته » فل| ألحل ف 
الأكل مد يده الى بضعة لحم فانتهشها ثم ردها الى 
القصعة » فكان بعد ذلك اذ احضر مائدته أمر بان ميا 
لیأکل عليه وحده . ودعاه يوما المهليي الى طعامه فبينما 
هو يأكل اذ امتعخط في منديل العمر » وبصدق فيه » ثم 
أحل زیتونه فخمزها حٹی طفرت نواتا فاصابت وجه 
الوزير › فتعجب من سوء أدبه ( وأحتمله لفرط 
علمه ۲(" . 

ثم روى الثعالبي من أخباره التي تجري هذا المجرى 
أشياء كشيرة : وطر ائف عرديكة › تما سار به ذکره › 


44 


Y۲ 


عام الغكر _ المجلد الفاسس عشر- العدد الأول 


وأشتهر أمره » وهجاه به الشعراء » ووقف عند أصحابه 
ومعاصروه » وأق عل ذکره معظم من ترجم له أو 
دکره . 

ومن الواضح أن هناك تشابہا کبیرا بین ماورد في نص 
أب الصا من أقوال وأحبار حول أ الغرج ۽ وپین ما 
ذكره الثعالبي حول ا ریاش » دون أن يقتصر ذلك 
عل الصفات والنعوت والأخحبار ء واا يتعداها الى 
الأسلوب والعبارات أيضا » اذ نقرأً في نص الثعالبي 
قوله : كثر التقشف » وسخ اللبس › واحتمله لفرط 
علمه . . . کا نقراً في نص ابن الصا قوله : شدید 
التقشف وسخا» وكان يجتمل له ذلك لموضعه من 
العلم . . . وفي ذلك كله ما يوحي باحتلاط هذه الأقوال 
وتلك الاحہار فی ذهن ا الصا › ويؤكد الشك فيا 
نسبه الى أي الفرج منها » ووجدناه منسوبا الى غيره من 
معاصريه من الرواة والأدباء من رواد مجلس الوزير 
المهلبي حينا بعد حين › دون ان کون من ندماثه 
الخصیصین به وأصحابه » نما یسوغ صبره عليه › 
واحتمال ما ورد مله لفرط علمه . ' 

على أن الأمر لا يقف عند حدود هذا الخبر » وتلك 
اللعوت ونما يتعداها الى أجزاء ألحرى من نص ابن 
الصابي الذئ أورده ياقوت › وأہدی شکه فی بعض 
أجزائه » ونقله عنه من أت بعده من المؤلفين > ومنېم 


أقوال ابن الضابي أيضا » ويقول في التعليق على البيتين 
اللذين نسبها الى أي الفرج في هجاء المهلبي : 


و ويروي هلان البيتان للمتنبى رواهما له تاج 
الدين الكندى وکان ابن حلکان قد كد ذلك من 


قبل ""')» كا أكد نسبتهما الى المتنبي الجضرمي 
وشي ۲۳۸(۵ , 

ومن خلال ذلك کله يتضح لنا أن ما أورده ابن 
الصابي حول أي الفرج من أقوال وأحبار » وما بناه عليها 
من نعوت وصفات » لا يثبت أمام البحث الدقيق » ولا 
يقوم على ساس متین » اذ لم نجل له ذکرا عند غیره » کا 
م نجد له ما یژیده في مصادر أخری » وأبدی شکه في 
غير ما مؤلف » ووجدناه مدسوبا الى غیره من 
معاصریه » مع ما رأیناه فيه من تناقض بین صفات أي 
الفرج والمهلبي وما بيغا من تباين في الطباع والعادات › 
ما يدعو الى استغراب أمر علاقتها الوثيقة مدى العمر 
کله , 

ول یکن خلال ہن ا اسحق الصاں''') ( ٣۵۹‏ ۔ 
۸ه ) من معاصري آي الفرج ›» ( ۲۸٤‏ - بعد 
۲ه ) وانما کان جده ابو اسحق ( ۳۱۴۳ ٤۳۸ھ‏ ) 
أحد زملائه في حلقة الؤزير المهلبي (٠١٠۳ه)‏ وكان 
هذا الوزير « لا يرى الدنيا الا به "٠)‏ اذ كان من 
حاصة ندماثه وأعوانه » کا كان أبو الفرج « محتصا به » 
ومنقطعا اليه ٠“)‏ وأحد شعرائه وندمائه أيضا . 


فليس من المستبعد أن یکون بینہا بعض ما جرت 
العادة به بين الأدباء المتعاصرين من تنافس وصراع › 
وقد کان قائ) فعلا بين آي الفرج وعدد من معاصريه 
كعلي بن المنجم وابنه هرون وأبن سعيد السيرافي 
وغیرهم » وکانت له اثاره في مؤلفات أي الفرج 
وأشعارہ"“')» کا کان من اثاره لدی ابن اسحق تلك 
الأقوال أو الآراء كلها أو بعضهاء ما كان يحدث به 
حفيده بعد وفاة أي الفرج بزمن طويل » ثم انتقل اثر 


, ٠٠۳/۱ : فوات الوفیات‎ )۱۳٣( 

, ٠١/١ : ) ولبات الأعبان ( بولاق‎ )١۳۷( 
. ٠٠٤ تبيه الأديب : ص‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) تاریخ بداد : ۷٦/۱4‏ . 

. ٦۲/١ : معاهد التصيص‎ )١ )١( 

. ٩1/۳ : بتيمة الدهر‎ )۱٤١( 


)١ ٤ ۲(‏ الظر معججم الادباء : ٠١۹/۱۳‏ و ۱۲۸-۱۲۷ , ويتيمة الدهر : ۳ ٠٠١‏ والفهرست ص : ۱۷۳ و٣١۲‏ , 
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ذلك من الحد الى الحفيد » وكان حصيلته تلك الصررة 
الشائهة التي رسمها له » وهو بژلف کتابا في « أخبار 
الوزير المهلبي » ومن حوله من الأدباء من خاصة ندمائه 
وعلى رأسهم جده وأبو الفرالاصفهان . 


وقد يدفع بنا حسن الظن الى الاعتقاد أن أخبار أي 
رياش قد احتلطت في ذهن ابن الصابي بأخبار أي الفرج 
معاصره لا بيه) من تشابه في بعض الخصائص 
العلمية » ولصلتها معا بالوزير المهلبي › وأن جده را 
کان يحدثه عن اې رباش وأخباره » فنس ذلك الى أي 


الفرج » وکان مهيا له في الأصل . 


ومھا يکن في أمر › فان علينا أن نبحث عن صورة 
أي الفرج الحفيقية بعيدا عن هذا اللص ولدى غير 
صاحبه من المؤلفين من معاصري ی الفرج وتلامذته 
الكثيرين من ترجم له » ونقل الينا بعض أخباره » أو 
لدی غيرهم ممن روى عدہم هله الأخبار مباشرة › 
واستکمال جوانب هده الصورة من حلال مؤلفاته وأثاره 
وأشعاره » ما" يكنا من الكشف عن أبعادها المختلفة › 
وألوانبا المتنوعة . 

على أندا لا نكاد نعثر في هله المصادر على کثرتہا عل 
ما يعين عل رسم هله الصورة » وبامكاننا أن نعزو ذلك 
الى أن أصحاب التراجم قلا يطيلون الوقوف عند غيرها 
من اللخصال الحميدة أو الذميمة الي تخرج من مالوف 
عصرهم » وتستدعي الوقوف عندها حقا 


فقد ترجم له أبن النديم ( نحو ١۳۸ه‏ ) معاصره 
وأحد آصحابه الذين حدثوا عله » فذکر اسمه ونسبه 
وبعض تصانيفه وقال أثناء ذلك : « وكان شاعرا مصلفا 
أديا )“) دون ان ٻشير الى شيء من صفانه 
وأحلاقه » بین وجدناه يطل الوقوف عند ما عرف په 


¥ 


ابر الفرج الأصفهاي 


البرمكي فقال عنه بعد أن نوه بسعة حلمه وشاعريته : 
« وکان- مع ما وصفناه به بعيدا عن أدب النفس > وکاب 
وسخا» وني دينه بعض العهدة » بل المهدة 
كلها »““'“ وكذلك کان شانه هع غیره ممن عرف بمثل 


كا ترجم له الحافظ المحدث أبو نعيم الأصبهان 
( ۳۰٤ھ‏ ) في « ذکر آخبار آصبهان » ول بتعرض له › 
أو پشر الى صفاته وأحلاقه » وکان اأحد معاصربه › وقد 
اتصل به » ول پقدر له سماع مله(“ , 

وقد وجدنا الثعالبي (- ٤۲۹‏ ه) يخصص فصلا 
كاملا بأحبار أي رياش وصفاته الدنيغة التي نسب ابن 
الصابي بعضها الى أي الفرج » دون أن نجد في ترجمته 
للأصفهاں سوی ما یزینه » ویرفع من قدره فقال : 
« وکان من أعیان آدباء بخداد » وآفراد مصلفیها وله شخر 
يجمع اتقان العلاء واحسان الظرفاء » ولا شى بعد ذلك 
مدوی سرد بعض مؤلفاته وآشعاره ٩٩.‏ 


كذلك فعل الخطیب البغدادی (- ٤٦۳‏ ھ) لي 
ترحته له › اذ أورد فيها ما سمعه من ألسنة بعض 
تلاملته ومعاصریه حول جرحه وتعدیله من آقوال ْ 
وليس*فيها اشارة الى صفاته وأخحلاقة أيضا . (۷) 


ونستطيع القول ان كتب التراجم التي وقفنا عليها 
وكان لأبن الفرج ذكر فيها تاد تجمع عل ما ورد في هذه 
المصادر المذكورة من الاأشادة بسعة علمه » وكثشرة 
محفوظه » وجسودة شعره » وكثرة تاأليفه والاشارة الى 
صفاته وحصاله اذ ل یکن معروفا با عرف به بو رباش 
وجحظة وأضراب| من شىء الخصال والصفات › 
فیشهر به کا شهر بې)ا » ویروی ذلك عله کا روی 


. ۱۷۲ الفهرست : ص‎ )۱٤۳( 

. ۲١٠4 الفهرست : ص‎ )١44( 

, ٠١٠١-۹۹/۳۱ : بتيمة الدهر‎ )١٤( 
|۲ : ذکر ہار أصبهان‎ )۱٤١( 

, ۰۱۱-۳۹۸/۱ : تاریخ بخداد‎ )۱٤۷( 
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عہيا » کا م یتمیز با يتميز به الطبري أو الأنبارى من 


صفات نبيلة فاح عطرها وترددت أصداۋؤها في كتب 
لأدب والتراجم » بل كان وسطا بين معاصريه في 
ذلك » ومن هنا كان هذا السكوت المطبق عن هله 
الجوانب في شخصيته لدی تلاملته ومعاصربه ومن 
ترجم له أو ذكره » باستشناء ابن الصابي من المتأخرين 
دون أن نقع في هله الکتب كلها عل شىء من أخباره أو 
بعض ما بؤيدها » ما دعانا الى الشك فيها » كا شك 
قبلنا من نقلها عمه » ثم أتينا عل توضيح مواطن 
الضعف فيها » وأفضى بنا ذلك الى دفعها وردها . 


على أننا لن نعدم وجود بعض الأخبار التي يكن هما 
بجوانبها الاممابية أو السليية » ومن ذلك ما رواه ابن 
الصا والتنو حى وغيرهما من أخبار علاقته مع الوزير 
المهلبي > وصحبته الطويلة له » وقد وصفوه بأنه كان 
ند ماله وهو الوصف الذي يرتبط بجملة من 
ا لخصائصس التي يجب ترافرها في النديم عادة » كطيب 
المعشر » وحسن المظهر وشدة التهذيب وغبر ذلك غا 
اشرنا اليه قبل قليل . 

وما يروى من أخباره التي تدل على لطف مداخحله › 
وتؤكد سرعة بديهته وحاطره » وحبه للنكتة والنادرة › 
وكراهيته للكذب أن القاضي الجهني كان يتردد على 
مجلس الوزير المهلبي > فیورد من اللیکایات والأحادیٹ 
مالا يعلق بقبول » أو يدحل في معقول » ومابا قصة 
اللعنع التي يتشجر فيصنع من خحشبه السلاليم » وقد 
فجرت هله القصة صبر أي الفرج الذي نفد معها › 
فحكى له قصة الحمام الذي يبيض › ثم يفقس عن 
علست وأبىاريق » فطن معها ال حهني الى قصده منها 
د فانقبض بعد ذلك عن کشر ما کان بمکیه ٠٤۸۲‏ 


وقد خحلف مله ای الدعابة أثاره في تاليفه ْ فو جد ناه 
يقول في مقدمة الأغاي : 
« ولم يزل متنقلا بها من فائدة الى مثلها » ومتصرفا 
فيها بين جد وهزل » وأورد فيه بعض الطرف والنوادر » 
وعلل ذلك تعليلا نفسيا ليه مادة كتابه. الطويلة › 
« ليكون القارىء . . . أنشط لقراءته وأشهى الى تصفح 
فنونه ) )14۹( , 


على أن ميله الى الدعابة لا يثني عله حدة امزاج 
والطبع » فکثيرا ما تترافق هاتان الصفتان لدى عدد كبير 
من الناس » وتكون الأول مسخرة افدمة الثانية ›» كا 
هو الشان لدى ای الفرج > أذ اشتهر باجادة فن 
اجاء › وهو الفن الذي يتفق مع هله الصفات عادة › 
لما فيه من أثار الدعابة والسخرية » وحدة المزاج 
والطبع » فوجدناه ېجو عددا من أصحابه ومعاصریه 
من الأدباء هجاء ساحرا مجرى مجرى الدعابة » كهجاثه 
أبا ا لحسن طازاد » والقاضي ال جهن وأبا سعيد السيرافي 
والبريدي » في بعض الأبيات من شعره('*') » وهجاثه 
عل بن المنجم وابنه هرون في کتابین من کتبه سمی 
أوهم : « الفرق والمعيار بين الأوغاد والأحرار» › 
والثاني « صفة هرون » ورد عليه على بن المنجم بكتاب 
أسماه : « اللفظ المحيط بنقض مالفظ به 
اللقرط ٠١٠(١‏ . 


واذا کنا لا نعرف عن هل الكتب شيا › فان في 
عناویدہا ما یوحی با کان بیله وبين معاصریه من 
حلافات » وتژ كد حدة طبه › وكان من اثارها تلك 
الصورة التي رسمها ابن الصا له » وتأثر فيها باراء 
جده فيه » وذكر أثناءها أن « الناس في ذلك العهد كانرا 
مرول لسانه » ویتقون هجاءه ٩*۲‏ . 


, ۱۲٤ ۱۲۳ /۱۴ : ممم الادباء‎ )۱٤۸( 

. ۲-١ /١ : الأغا‎ )۱۹( 

, ٠١ انظر العاشية رقم‎ )٠١١( 

. ۲١۳ ¦ الفهرست : ص ۱۷۳ لم آالظر‎ )١١۹( 

' ١١١/١۳ : راجع الت , المذكور سابقا . معجم الأهباء‎ )٠١۲( 
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وقد ورد في بعض أخباره أيضا بعض ما يدل عل 

عاداته الصحية التي ترتبط بمزاجه النفسي هذا برباط 
وثيق » فذكر التنوحي أن « من طريف أخبار العادات 
آی کت اری آبا الفرج الأصفهاني الكاتب نديم أي 
محمد المهلبي › وكان أكولا نا » فكان اذا ثقل الطعام 
في معدته » تناول خمسة دراهم فلقلا مدقوقا » ولا 
يژذیه » ولا تدمع منه عيناه » وهو مع ذلك لا یستطیم 
أن يأكل حمصة . . . فلا كان قبل فال عه بسنوت » ذهبت 
عليه العادة في الحمص فصار يأكله ولا يضره › ونقبت 
عليه العادة في الفلفل › Ie).‏ 
واذا كانت هله الأحبار أو الأقوال قد أوضحت بعضر 
الجوانب الظاهرة في شخصيته » فان هنالك جانبا اخر 
يكشف لنا عن خفاياها العميقة » وهو اهتمامه الشديد 
بالطبر واحیوان » وحبه ها » وشخفه مېا › اذ قامت بینه 
وبياها ألفة قوية » وصلة حميمة تكشف عن نفسه 
الشاعرة » وروحه المرهفة » فجمع في داره علدا ما » 
ومن ذلك سنوره الذي كان يدعوه يققا لشدة بياضه › 
وقد روضه على استقبال الضيوف عند مدحل الدار 
ببعض الأصوات والحرکات کا روی من أخبارہ۵*٠‏ 
وديكه أبو النذير الذي وافاه الأجل اللحتوم بعد طول 
عشرته له » فرثاه بقصيدة » من تار الشعر ونادر 
القصيد » كأ قال بعض القدماء في تقديرها » ومنها 
قوله .)19( 
حطب طرقت به أمر طروق 

فظا لحلول صل غير شفيق 
فكاشا لوب الزمان عحيطه ) 

ي راصدات لي بکل طريق 
ومرافق 


وموافق وصديق 


Y9 


أبر الفرج الاصنهاني . 


مفي عليك أبا النذيرلوانه 


دفع الناياعلك فمف شفيق 
ابکی اذا أبصرت ربعنك موحشا 
بتحنن وتأسف وشهيق 
وله من قصيدة في وصف قطه وصفا بديعا أق في 
مطلعه عل ذكر عدائه التقلیدى للغار فقال ٠*١:‏ 
يالحدب الظهور قعص الرقاب 
لدقاق الأنياب 
زال مى منہن أزرق تركى 
(م) السبالين ألمر الجلباب 
وشنقوه وحاره 
(م) أحيرا واولا بالخضاب 
فهوطوزا يمشى بحل عروس 
وهو طورا مجطو على عناب 
حبذا ذاك صاحبا هو في الصحبة(م) 
أوفى من أكثر الأصسحاب 
وله بعد قصائد أحرى في الطير وال حيوان » تعبر عن 
ولعه الشديد با » وكان على ما يبدو طبيبا خبيرا 
بأدوائهاء فقيل انه من العلماء بالجوارح 
والبيطرة"*"٠‏ » وروی أبو اسحق الصا في خبره أنه 
قصد داره مع بعض أصحابه فوجله مشغولا بحقن پقق 
لقولنج لحقه > فورد علیهم « عظم مورد لتناهیه في 
القذارة )**' فاعتل روا منه وأنصرفوا » ثم كانت صلته 
بالطروا يوان سببا في الاساءة اليه بعد ذلك وقد حلفت 
هذه العلاقة اثارها في الأغاني أيضا › اذ وقفت فيه عند 
عدد كبير من شعراء الطير والحيوان » وأورد هم فيها 
أشعارا كثيرة » وكانت أطول قصيدة رواها في هذا 


والأذناب 


قرطو 


که ا 


, ٠١۸/١۳ : معجم الأدباء‎ )٠۵۳( 
. 0 /NT: pi (1e4) 
, ۲۸-۲۹/۱۲ : مقدمة الأخال ۔ ط مار الکتب‎ )٠٠۵( 
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عام الفكر - المجاد الفامس عشر- العدد الاول 


الڪتاب کله هي قصيدة محمد بن يسر في وصف شاء 


وهجائها» وعدة أبياتما واحد ولمسون بيا من 


الشعر )19۹( 


ذلك هو تجمل ما أمكن لنا الوقوف عليه مما يتصل 
بشخصية أي الفرج وصفاته من أقوال وأخبار وأشعار » 
على قلة ذلك كا ذكرنا من قبل » وبينا السبب فيه › 
وسنجد في ألحديث عن أخلاقه بعض ما يساعد عل 


الكشف عن جوانب أحرى من شخصيته أيضا . 
أخحلاقه وسلوکه : 

وقد ذکرنا أن أخلاقه لم تکن موضع اهتمام معظم من 
درجم له أو ذکره من المؤلفين › مع ما هو معروف عنم 


من كثرة الحديث عن هاا ابخائب تي حياة الرجال عادة : 
ومن ذلك حديثهم عن المرزباني محمد بن عمران 
) - ۳۷۸ هھ ) ابحد کبار الأدباء والخقاد من معاصريه 
اذ نجد معظم من يترجم له أو یلکره ب يشر آل ولعه 
بشرب الفمرة › وغرامه ہا » حتی قیل « وکان عضد 
الدولة جتاز ببابه فيقف حى ¿ يحرج اليه » فيسلم ويسأله 
عن حاله فیقول : اوک سمال م هوین قاروری نیس 
المحبرة وقدح الشيل ي . )١١(‏ 


وكذلك کان شام مع ابن درید » « وکان قد ابت 
بشرب الخمرة » وحبة سماع العيدان ٠"‏ فذكر ذلك 
عله کل من ترجم له » آو روی أخباره » دون أن یغفلوا 
الاشادة بسعة علمه » وصدف رواېته وحس درایته › 
شأنه ي ذلك شأن غيره من أمثاله من العلياء الذين وقف 
عند أخبارهم المۇلفون › ولم يكن هنالك من سبب 
يدعوهم الى التستر عليهم › > أو الغض منيم 


على أننا 1 نجد أحدا من هؤلاء حيعا يتعرض الى 
أخلاق أي الفرج › أويغض منبا ء > ومنہم عدد کبیر من 
معاصریه وغرمائه » وان کان ابن المجوزی ( - ٩۹۷‏ ه) 
بعد ذلك قد استنتج من بعض ما ورد في الأغاني وغيره 
من أحبار الشعراء على أحلاق صاحبه فقال : « وكان 
يتشیح » ومثله لا یوی به وبروایته › فانه یصرح في کتبه 
با يوجب الفسق » ومہون شرب الفمر » ورا حکې 
ذلك عن نفسه » ومن تأمل کتاب الأغاني رأی کل قبیح 
ومنکر ) OTD‏ 

ومن الواضصح أن هذا لقول ينتند اساسا مل ما 
يكن أل يتكشف للقارىء من صفات لمؤلف 
وأحلاقه » دون الاعتماد على أخباره الصحيحة » وأراء 
أصححابه ؤمعاصريه فيه » وني ذلك جال واسع للجدل 
والنقاء 

فليست أخحبار الأغاني مقصورة عل الخمرة 
وشعراثها » اذ لا جال للمقارنة بين أخحبار هؤلاء 
الشعراء › وغيرهم من الصحابة والفقهاء والمحدئين 
وأهل الجد والرصانة من شعراء الحاهلية والاسلام 
وغيرهم ممن يجفل الأغاني بأاخبارهم وأشعارهم التي 
تتجاوز كثررا أحبار غيرهم فيه وأشعارهم . 
واذا كنا لا نجد في ذكره لشعراء الخمرة آو المجون 
وروايته أشعارهم ضيرا » ول نجد أحدا من القدماء 
يغض منه بسبب من ذلك » وانما وجدناهم مجمعون على 
الاشادة بالأغاني ومؤلفه » فان بامكاننا مع ذلك أن نقف 
قليلا عند أهم شعراء الأفمرة والمجون في هذا الكتاب › 


وسنجد أنفسنا أمام حقيقة قد تدعوا الى الدهشة حقا . 
| 


ومن أشهر هؤلاء الشعراء مسلم بن الوليد » اذ نقرا 
النمط › جيد القول في الشراب » وكثير من الرواة يقرنه 


۰ (۲۵۹) الأغاني : ۲۱-۲۰/۱۲ . وانظر اعبار آي داد :۲۷۴/۱۹ وطفيل الخدوي : ۳۲۹/٠١‏ وعلني بن الرقاع ؛ ۹ :؛ وغتیبة بن مرهاس : ۲۲/ ۲۲۷ , 


رافقاسم بن پوسف : ۱۱۸/۲۳ وغیرهم , 


. ۱١١/١ والشلرات‎ ۳٠٤۲/٤ : وائباء الرواة : ۳/ ۱۸۰ والوفیات‎ ۱۹١ تاریخ بغداد : ۳/ ۱۳۰ ۱۳۹ . وانظر الفهرست : ص‎ )۱٦۰( 


. ٠١۹- ۱۲۸/۱۸ : المختصر : 4۹/۳ . وانظی مسجم الأهباء‎ )۱۹١( 


. ويه العشق بدل الفسق‎ . ۲٠۳/١ ونقل النص ابري الأثبر في البدابة والهاية‎ ٠١ /۷ : للتطم‎ )١۹۲( 


ge. 


VI 


بأي نواس في هذا المعنى ٠»‏ وقد استغرقت. أحباره 


أكثر من ثمانين صفحة » وله تضمنت کثيرا من أشعاره في 


أغراض شتی » دون أن نجد ينها بيتا واحدا في القمرة أو ' 


اجون . 

وكذلك كان شأنه مع الرقاشي » اذ صدر أخباره 
بقوله : « وكان مع تقدمه في الشعر » ماجنا خحليما 
متهاونا بمروءته ودينه » وقصيدته التي يوصي فيها 
با-غلاعة والمجون مشهورة وأوطما )١٦4(:‏ 


أوصى الرقاشي الى الحوانه 

وصية الملحمود دهن تنلماأائه) . 
) ثم لا بقع من أخباره الي رواها وأشعاره عل بیت 
أحر له.في الخمرة أو المجنون . 


ما أخبار أي نواس › فانه اقتصر منہا عل" أخباره مع 
جنان خحاصة » وأشار الى أنه افرد سائر أخباره ؛ في وضع 
ار ٠‏ دون ان کون ما وجوڊ في الأغان كله › 
ومن المرجح لدينا أنه قد أغفل ذكرها بعد أن وعد به › 
وم تسق من الكتاب كما هو شالع ومعر وف( "') , 


عل أن ذلك لايعي أنه م يول ھۈلاء الشغراء 
عنايته » فالأغاني حافل بأخبارهم وأشعارهم التي تتصل 
باللهو والمجون » قدرما هوحافل بأخبار وأشعار غيرهم 
من الصحابة والزهاد والفقهاء والمحدئين وعيرهم من 
الشعراء » دون أن يكون في ذلك کله دليل على حسن 
إحلاقه أو سوثها اذ طالما وجدنا غيره من المؤلفين يعن 


بہؤلاء الشعراء » ومنهم من حص شعراء ا-ألمرة بحتب ۱ 


مفردة » « فالشعر بمعزل عن الدين ٠")‏ كيا يقول 
القاضي الحرجاني في الوساطة . 


۷4 


i 


بر القرج الأصفهان 


واذا كنا لا نجد لدى أصحاب التراجم اشارة الى 
أخلاقه وسلوکه » وان أبا الفرج نفسه قد روی لنا بعض 
الأخبار التي تدل عل ذلك في كتبه » ومنہا قصة خروجه 
الى دير الثعالب في ظاهر بغداد ر« للنزهة ومشاهدة 
اجتماع النصارى هناك » والشرب عل نر يزدجرد 
اللي ججرى عل باب هذا الدير ٠")‏ كما قال في أدب 
الغرباء . | 

وروى لنا في هذا الكتاب أيضا قصة أخرى م " 
قصص الشبيبة والصبا » اذ كان يالف ف من أولاد 
الجند » كان في خهاية الحسن » وسلامة الخلق » مجحب 
الأدب ٠‏ ويميل الى أهله ء > ولم يزل يعمل به قرحته حتی 
عرف صدرا من العلم » وجمع خزانة من الكتب › 
فمضت له معه سیر ومکاتبات وأشعار › کان یتمنی لو 
جمعها فی کتاب مفرد (I14)‏ 

کا روى أبو الفرج نفسه أنه سكر مع الوزير المهلبي 
وبعض ندمائه » وانفض ججلسهم » ولم يبق فيه غير ما » 
فطلب المهلبي منه أن بہجوه › وألح في ذلك › وأقسم 
عليه » فهجاه بشطر » وحلف آلا یکلمه أو یزید عليه › 


فاجازه المهلبي وأكمله(*۷) . 


وفيم عدا هذه الأخبار الثلائة التي رواها أبو الفرج 
نفسه » فاننا م نقف على خبر آخرغیرها أو رأی آخر عل 
أحلاقه وسلوکه » وفي ذلك ما یژ کد أنه کان انسانا غادیا 
ين معاصريه لم يشتهر أمره بالفسق أو الجون » ول 
يعرف بور ع أو تدين › فيلكر ذلك عنه في جملة ما ذكره 
أصحابه وتلامذته عل هتك أو سرف . 


وقد تناول بعض المعاصرين هلا الرأى المفرد 


واليتيم » كا تناولوا من قبل أقوال ابن الصابي وأحباره 


(۹۳) الأغاني : ۳۱/۲۰ . 

(۱714) ۵ .م : 47/1 . 

(۱19) ن .م : 1/۲۰ . 

, » راجع في فلك بحذا : « مواطن اافلل والاضطراب في كاب الأخان‎ )۱١١( 
. 1) الوساطة : ص‎ )۱۹۷( 


e: وانظر آي دير الثمالب : عمجم البلدان‎ . ۳١ أب الغرباء : ص‎ )٠۸( 


(۱۹۹) ۵م صس د . 
(۱۷۰) معجم الأدباء : ۱١۸/۱۲۴‏ . 


جل ا لماعل - الرباط - ع ۲۷ - س ۱۹۸۳ - ص ۳٣۳۰۲۳۳۸‏ . 
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عالر الفكر - المجلد ال امس مشر - العدد الاول 


اليتيمة المفردة أيضا » وتوسعوا في ذلك كثيرا » فذهب 
بعضهم الى القول : « وكان مسرفا أشنع الاسراف في 
اللذات والشهوات وأنه کان هتم بابراز الجوانب 
الضعيفة من حياة الشعراء ما ثل شخصيته وأحلاقه › 
فكان الأغاني لذلك « أحفل كتاب بأخباز الخلاعة 
والمجدون ٠")‏ دون أن يكون لذلك کله ما يژ کده في 
لأغاني » أو في أخبار صاحبه وآراء أصحابه ومعاصرية 
اف 


"والرأی الذي تدل عليه کتبه وآثاره وأشعاره وأخباره' 


وتراجمه آنه کان وسطا بین معاصریه › تخل حیاته من 
شىء من اللهو في بعض الفترات » دون أن يعرف بذلك 
و پشتهر کا عرف به غیره واشتهر » ومن هنا کان هذا 
السكوت المطبق حول أحلاقه وسلوكه » كا كان ذلك 
السکوت عن صفاته وخحصاله » ما یژ کد أمر توسطه 
واعتداله » وقد عبر عن ذلك بنفسه حین قال : ران 


التوسط يی کل شىء أ مهل والحقى أحى أن ` 


بتبع)(""'“ . 

بید أن ما ذهب اليه ابن الجوزى وتابعه فيه معظم 
المعاصرین مرتبط حد بعيد بقوله عنه « وکان يتشيع › 
ومثله لا یوثق به وبروایته » فانه کان یصرح في کتبه ما 
يوجب الفسق . . . » وتلك مسأالة أخحرى لا تخلو من 
الوهم والتخليط أيضا . 


مذهبه الديني ومعتفله : 


اشتهر أمر أبي الفرج بالتشيم في المذهب » وكان مله 


المسألة ذيول كثيرة في كب القدماء وا معاصريرء » لا لما 
من ارتباط ببروياته وأخباره » وما ها من صلة بشخصيته 


, ۲۸۸/۱ : الت الفبي‎ )۱۷١( 


ومعتقداته في نظر بعض المؤ لفين وان کان بعضهم قد 


. آبدی شکه فی صحتها › دون أن یتعدی حدود هلا 


الشك الى اليقين » كما تفرض ذلك قواعد الببحث 
الموضوعي السليم . 

وما دام الشك قائيا في صحة هله المسألة » فان علينا 
أن نتحری أصوها وفروعها » ونتقصی آثارها في مژ لفاته 
وكتبه » ونكشف عن حقيقة مذهبه ومعتقده . 

ولا بد لنا قبل ذلك من التذكر بظروفه العائلية 
وظروف عصره السياسية والمذهبية » اذ كان أبو الفرج 
ینتسب الى آخحر خلفاء بني أمية مروان بن محمد“ أو 
الشجرة الملعونة “""“٠»‏ كا يقول بعض أهل التشيع 
من المؤلغين » وقد اجتشت جذور هذه الشجرة من باطن 
الأرض بعد أن زالت دولة الأمويين » ثم أصابہم من 
بعد ما أصابہم من اذى ومقاتل على أیدی أبناء عمومتهم 
من العباسيين وأشياعهم » ”"' فتفرقوا في أقطار 
الأرض بددا » واآجه عدد منم الى الأندلس ومصر 
وأصبهان وغيرها من البلدان المعروفة بمناصرة.الأمويين 
وأهل السنة . )١۷(‏ 

وقد عاش أبو الفرج حياته في ظل حكم البوسميين » 
وكانوا من غلاة الشيعة شانہم في ذلك شان معظم 
الفرس والديلم » وقد أضفوا على مذهبهم صبغة رسمية 
بعد استيلائهم على الحكم والفلافة العباسية في العراق 
وفارس » وأظهروا تعصبهم الشديد لآل البيث 
وشيعتهم » وأكرهوا الناس عل مشايعتهم في 
ذف ۱۷۸) 

وقد كثرت الفتن الطائفية فى ذلك العصر › وزداد 
التعصب » وظهرت ردود الفعل على صررة دعوات 
جديدة » صار الأدباء والمفكرون مضطرين الى مسايرة 


(۱۷۲) .م وانظر صاحب الأغان س ۱۳۲ و ۱4۹ و ٠١١‏ ومصامر الأدب : ٠۷١/١‏ وأبو الفرج الأصمعي : ص ٠١١‏ . 


, ۳۸۳/۱٩ : الأغاني‎ )۷۳( 

(۱۷4) جمهرة نساب العرب : ص ٠١۷‏ والظر المصاهر السابقة . 
(۱۷۵) روطبات البلات : ٭/ ۲۲١‏ , 

. ٤٤١/4 : والأغاي‎ ٠۷١١ /١ : انظر الكامل‎ )۱۷١١( 

, ٠/۲ : وظهر الأسلام‎ , ٠١۷ الظر جهرة ألساب المرب : ص‎ )١۷۷( 


, ۹/۸۳ : الظر في ذلك الکاسل : ۸/ ۳۳۹ وان خلدون ؛ ۳/ ٥ھ وشلرات اللحب‎ )١۲۸( 


۷۸ 


حكامهم وعامة الناس في عصرهم » وكان بجيى المكي 
في ولاعه لبنی أمية أشد الخفاء ٠")‏ » وقتل أبو 
العبر الماشمي بيد أحد الشيعة « لقولة قا ما في حق على 
(ر) استحل بہا دمه)('*') » وتوف ابو بكر الصولي 
بالبصرة « مستترا لأنه روی خبرا في حق على ( ر ) فطلبته 
العامة والخاصة لتقتله ٠^١‏ > واتہم ابن المعترز قبل 


ذلك بالنصب والعداوة لآل البيت من الطالبيين والشيعة - 


فادی ذلك الى مقتله کا هو معروف من آمره^') › 
وظل أبو الفرج نفسه يعرض عن ذكر نسبه الأموى 
« هذا كتاب ألفه على بن الحسين بن محمد القرشي 
الكاتب المعروف بالأصفهان ^٠‏ . 

فاذا ماعرفنا هذه الظروف كلها » أمكن لنا تقدير 
موقع أبي الفرح في عصره ) و-حاجته الشديدة ای اظهار 
اللحبة والولاء لآل الببت وأشياعهم » دون أن يعني ذلك 
تشیعه في مذهبه الدینی ومعتقده کا هو معروف لدی 
معظم المؤلفين . ٠‏ 

فقد ترجم له ابن اللديم معاصره › وأ يصفه 
بالتشیع » کا لم یذكر له كتابا في الفصل الذي خحصصه 
لؤلفي الشيعة واثارهم » مع أن كتابا معروفا هوه مقاتل 
الطالبين » وغيره ما يكن أن يدرج في قائمة هذه الكتب 
و الا )۱۸١(‏ : 

کا ترجم له معاصره أبو نعيم الأصبهاني في « ذكر 
أحبار أصبهان » وهو محصص برواة الحديث النبوي 


۲۹ 


ابر الفرج الاصفهاي 


الشريف » دون أن يشير الى تشيعم .فيه » مع ما لذلك من 
صلة قوية بموضوع كتابه ٠ ٩.‏ 
وروى عنه الدارقطي تلميله « ول يتعمرضص 
له 0 کا لړ يتعرض له من روی عنه الحدیث 
اللبوي من تلامذته كعل الرزاز وابن دوما وابراهيم بن 
مخلد وغيرهم من المحدثين الدين يولون هذا الجانب 
عنایتهم الشدید کا هو معروف* . 

ونقل الينا أبو على المحسن بن آبي القاسم النتوخحي 
بعض أخباره » ومن ذلك قوله « ومن الرواة المتسعين 
الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصفهاني » فانه كان بحفظ 
من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند 
والنسب ما ل ار قط من معفظه مثله » وکان شديید 
الاخحتصاص ذه الأشياء » ويحفظ دون ما بحفظ منها 


علوما أحرى منها اللغة والنحو والحرافات والسير 


والمغازي ومن آلة المنادمة شيا كثيرا » مثل علم. الجوارح 
والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغير 
ذلك ۸۵ . 

راوية منسع حقا هذا الذي محفظ ذلك كله ويرويه . 
بيد أن كلمة « المتسعين مع وضوح مقصدها ودلالتھا لا 
أنى بعدها مما يوضح معناها »› قد نقلت من كتاب 
ا لخطيب البغدادى ععرفة ومصحفة سهوا أو عمدا الى : 
المتشيعين » فصار أبو الفرج متشيعا وكان متسعا » ونقل 
هله الكلمة على هله الصورة المحرفة كل من أت بعد 
الخطيب من المؤلفين الى عصرنا هذا › وصارت من 
أقوى الأدلة على تشيع أب الفرج لديم ^ . 


سم 


(۷۹ الأاغاں : ۱۷۳/۹ . 

(14°) ۵ .م : 6/۳ . 

. ۳٣۰ /٤ : وفیات الاهیان‎ )۱۸۱( 

, ٠۲ص‎ : طبقات الشعراء المحلين : مقدمة المحقق‎ )۱۸١( 
. ۱/۱ : الاغان‎ ۳ 


. ۲۹۳۰ الفهرست ! ص ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ وائظر ۳۲۸-۳۲۱ و ۲۹۳ ۲۹۸ و۲۷۸‎ )۱۸٤( 


(۱۸۵) ذکر اعبار أصبهان : ۲۲/۱ , 
(۱۸۹) لساڻ للیزان Yt:‏ 
(۱۸۷) الظر تاریخ بغداد : ۳۹۹-۳۹۸/۱۱ . 


(1۸4) .م : ۱ - وقد روی الخطيب هلا افر عن على بن المحسن التوخي 1 


(۱۸۹) انظر معجم الادپاء : ۱۳/ ٩٩‏ وابداء الرواة : ۲٠۲/۲‏ والوليات ٠٠۷ /۳١‏ وغيرها من للصادر رللراجع الذكورة . 


4۹ 


YA* 


على ان ألأمر لابقف عند حدود هله الكلمة المحرفة 
فیحسب »› ونما يتعداها ال ماتفرد به محمد بن آي 
الفوارس ( ٤١۱۲-۳۳۸‏ ه) اذ قال » وكان أمويا» 
وکان تشیعم '''“ ولم یکن لذدلك مایؤیده لدی غیره 
من أصحابه ومعاصریه ومن ترجم له أو ذکره سوى تلك 
الكلمة المحرفة . . 

ومهما بن من أمر فقد شاع تشيع أي الفرج في كتب 
المتأحرين » ولم يكن لمم في ذلك من دليل سوى ما 
ذكرناه » ونقله الخلف عن السلف عل أنه حقيقة ثابتة 
أيضا » وان كان بعضهم قد أثار حول هله المسألة 
شكوكا ختلفة » فقال ابن الأثر « وكان شيعيا » وهذا 
من العجب » (' , وقال الذهبي في العبر : « ومن 
العجاثب أنه مروالي يتشيح ۹ > وقال في ميزان 
الاعتدال : « شيعي وهلا نادر في موي ۹۲ » وقال 
ابن حجر : « شيعي زيدي » وهلا نادر في 
أمري ۹6( ۰ 

غير ان بعص الشيعة من المؤلفين م يكتف بذلك › 
بل انکر نکرانا مبینا أن يكون همد التشيع المزعوم ظل من 
حقيقة » وأيد رأيه بعدة دلائل فوية » فقال الخونسارى 
د وأياما وجد في كلماته من المديح › ففيه أولا أنه غير 
صريح » ولو سلم فهو حمول على قصد التقرب الى 
أبواب ملوك ذلك العصر » المظهرين لولاية أهل البيت 
غالبا » والطمع في جوائزهم العظيمة بالنسبة الى 
مادحيهم » كما هو الشأن لدى كثير من شعراء ذلك 
الزمان » فان الانسان عبد الاحسان » مع أي تصفحت 
کاب آغانیه المذكرر اجمالاء فلم أرفيه الا هزلا 
وضلالا › أو بقصص أل اللامي اشتغال » ون 
علوم أهل بيت الرسالة اعتزالا » مضافا الى كون الرجل 


من الشجرة الملعونة في القرأن › وداحلا في سلسلة بني 
أمية وال مروان » فکیف يکن وجود رجل من أهل 
الأان في قوم توجه الى قاطبتهم الألعان على أي لسان › 
ومن أي انسان ؟! ۹۲ , 

ومح مافي هذا القول من تعصب ملموم الا انه من 
الأقوال القليلة التي تفصح عن موقف واضح ومحدد من 
تشيع الأصفهاني › اذا اعتمد فيه صاحبه على عدد من 
الأدلة القوية التي تفضي الى نفيه واستبعاده » ما دام 
لایتفق مع أصله ونسبه وبیته » ولا تفصح عله کتبه 
واثاره وأحباره . 

ولسنا نشك في أن الخونساري قد قفرأ مقاتل الطالبيين 
أو أطلع عليه وتصفحه اجمالا كا فعل باغاني » فلم جمد 
فيه مايدل على التشيع » ان لم يرفيه)ا ما رأيناه من صد 
عنه واعراض . 

ومع أن جل المعاصرين قد رددوا أقوال القدماء في 
تشيع أبي الفرج » ووثقوابصحتها › الا أن بعضهم قد 
تابعهم في شکهم واستخرابېم لذلك » ومنېم د . محسن' 
غياض في بحثه حول « التشيع وأثره في شعر العصر 
العباسي الأول » اذ أبدى تعجبه الشديد واستغرابه من 
موقف أي الفرج لي أغانيه من شعراء الشيعة » واغفاله 
ذكر أشعارهم التي مثل مذهبهم » وقرن هلا الموقف 
بموقف اہن المعتز منهم > وأبدى حيرته لذلك › لا هو 
معروف لديه من أمر تشيع الأصفهاني » فلم يبد لذلك 
ما يسوغه في ذهنه وأ يتعد حدود هله الحيرة 
والاستخراب .۹7 , 

کا صرح الاأستاذ شفيق جبري أنه م يمد في الأغاني 
مایدل على تشیع صاحبه » وان کان فيه مایژ کد تعصبه 
للامويرن » فمضى بتتبع أخبارهم فيه » دون أن يرصد 


و ا س 


(۱۹۰) تارپ بداد : ٤١١/۱۱‏ , 

. الكامل ر و/ر۸هة‎ )۹١( 

, ٣٠١/۲ : اعيبر‎ )۱4۲( 

(۱۹۲۳) ميزان الاععدال : ۱۳۳/۲ , 

, ۲۲١/۲ : لسان لیران‎ )1۹ ٤( 

, ۲۲۱/١ : روضات اتات‎ )۱۹٩( 

, ۷۲ التشيع وأتره اي شعر العصر المباسي : ص‎ )۱۹١( 


A* 


أخبار الشيعة والطالبيين وأشعارهم » وذلك لب 
الموضوع وجوهرء('' , 

ومع هذه الأقوال والآراء والشكوك » لانجد أمامنا 
من سبيیل سوى النظر في مژلفات أ الفرج واثاره 
وأشعاره التي يكن أن تكشف لنا عن حقيقة مذهبه › 
وتؤ ید مر تشیعه أو ترده . 

وأول كتاب ألفه الأصفهاني في حياته العلمية هو 
و مقاتل الطالبيين » الذي يتناول فيه سير نيف ومائتين 
من قتل الطالبيين وشهدائهم منذد زمن الرسول ( ق ) 
الى الوقت الذي انتهى فيه من تأليفه سنة 
OM. (AFI)‏ 

ويدل عنوان هلا الكتاب - بداءة - على نزعة شيعي 
ظاهرة » مع أنه لم يكن أول من تصدى هذا المرضوع من 
المؤلفين » واا سبقه اليه عدد كبرمن المؤلفين من أهل 
السنة أو التشيع أوغيرهم › اذ وجدوا فيه مالا ألتقرب 
الى الحكام من أشياع الطالبيين » وأشبعوا من خلاله 
رغبة عامة الناس في عصرهم » ووجدوا فيه مجالا 
للشهرة لذلاك “١‏ . 
. وليس من العسير علينا استجلاء موقفه من هؤلاء 
الطالبيين » ومن كان على صلة بالتشيع منم بخاصة › 
من خلال عرضنا لأسلوبه في تناول أخبارهم » وصدنا 
لأقواله فيهم » واراثه حوهم ۹ 

وأحم شخصية منہم جميعا شخصية الامام عل (ر) › 
وقد أفرد لسيرته عشرين صفحة كاملة ( ۲٠٠‏ ) › بدآها 
بذكرلقبه : حيدرة » ثم لقبه الآحر : أي تراب وأكد أن 
الرسول ( كلل ) قد لقبه به بعد خحلافه مع فاطمة › وأورد 
ذلك في سياق حديٺ مسند » دون ان يکون في ذلك 
مایستغرب في ظاهر الأمر . 


(۱۹۷) دراس الأغالي : ص ۲۹۔۳۹ . 

(۱۹۸) مقاتل الطاليیين : ص ٤‏ , رانظر : ص ۷۲١‏ . 

(۱۹۹) انظر مقدمة المقاتل : مص:3. والفهرسٹ : ص ٠۳۸‏ وبا بمدها , 
)۲٠١(‏ مقاتل الطالبيين : ص 4٠.۲4‏ , 

. ٠٤۵١ -۱٤4/۱۷ الأغای ؛‎ )۲۱( 

(۲۰۲) الهاتل : ۲۷ , 

(۳) ,م س۸ , 

(6 ).م : ص ۷۳-41 . 


A۹ 


ابو الفرج الأسفهاي 


بيد أن أبا الفرج تفسه قد روى لنا في الأغاي قصة 
تدل على انكار الشيعة ذا اللقب » وأنفتها من اقتران 
اسم الامام به » فحدڻنا ان حجر بن عدي » وکان من 
حاصة صحابة على ( ر) » وقد ألقي القبض عليه بعد 
القضاء على ثورته على الأمويبن › فوقف بين يدي زباد 
بن أبيه فقال له : « ياعدو الله » ماتقول في أ تراب ؟ 
فقال : ما أعرف أبا تراب » قال : ما أعرفك به » أما 
تعرف عل بن أي طالب ؟ قال : بلى » قال : فذاك بو - 
تراب » قال : كلا فذاك بو الحسن والحسین › فقال له 
صأاحب الشرط : أيقرل اك الأمر آبو تراب > وتقول 
آنت لا ؟ قال : أفاڻ كذب الأمر أردت أن أكذب › 
أشهد لھ بالباطل کیا شهد "۲٩!‏ . 

ثم اتی بعد ذلك على ذکر أوصافه فقال انہا وردت 
متفرقة في عدة مصادر وروايات جمع بينها › فکانت ما 
هله الصورة : « كان عليه السلام أسمر » مربوعا › 
وهوالى القصر أقرب » عظيم البطن » دقيق الأصابع › 
غليظ الدراعين » مش الساقين » في عينيه لين » عظيم 
اللحية › أصلم ناىء الحبهة )0" . 

ولم يكد يكمل عبارته الأخيرة حى وجدناه يقول : 
« وقد آتينا على صدر من أخباره فيه مقلع › وفضائله 
عليه السلام أكثر من أن تحصى )""") دون نجد مله 
الفضائل لديه ذكرا » كيا م نجد لاه مع معاوية › 
وحقه في الخلافة أثرا . ۰ 

بیلیا وجدناه پرکز في انحیاره اخسن ( ر ) عل هذا 
الخلاف » ويجحرص عل نقل ما تبادله مع معاوية من 
رسائل » ثم مبايعته لمعاوية » وتخليه عن حقه في 
اخلافة » فمقتله على يد زوجته بال بذله ها معأوية › 
ووعد م ینجز بتزویجها من انه یزید بعده'" . 


A1۲ 


عا الفكر - المجلد ا-افامس عشر- العدد الاول 


ومن هۋ لاء الطالبيين عبد الله بن معاوية العلوي › 
د وكان سيء السيرة » ردي المذهب مستظهرا ببطانة 
السوء ومن يرمى بالزندقة › ولولا أن يظن أن خبره ۾ 
بقع علینا لما ذکرناه مع من ذکرنا(“'') کےا قال أبو 
الفرج في صدر سيرته في المقاتل » وکان قد اشترط عل 
نفسه في أول هذا الكتاب « أن يقتصر في ذكر أخبارهم 
على من كان عحمود الطريقة » سديد المذهب » لامن 
کان بخلاف ذلك » وعدل عن سبیل أهله › ومذاهب 
أسلافه » وکان خر وجه على سبیل عبث أو فساد ٩۰۲‏ 
ولم یکن فیا ذکره من حبار هلا الطالبي سوی مایدل على 
فسساد السيرة والمذهب » والخروج على سبيل العبث 
والفساد » والسعطو على القوافل › وانتهاك الحرمات ٠‏ 
وقد كرر أخباره بصورة أوسع في بعد ذلك بزمن طويل . 

ول تكن صورة الطالبيين في الأغاني ختلفة عن 
سابقتها في المقاتل » ونما هي أوسع قبلا » وأكش 
تفصيلا'» وأقوى دلالة عل موقف مؤلفه ماهم . 


ولم يفرد لعلي ( ر) أخبارأ فيه » والما أورد بعض 
أحباره وأقواله في ثنایاه » ولدی تتبعنا هما عبر أجزائه 
الطويلة لم نقع فيه .على خبر من أخبار فضائله ومكارمه 
وعبقرېته وشاعريته أو غير ذلك مما هو شائع ومشهورة في 
أوساط الشيعة وغيرهم : 

ومن هله الأخبار التي رواها قي الأغاني خبرة مع الثبي 
( هة ) وقد التمس مئه أن يذهب له ابلة حابم الطائي › 
وقد وقفت بین یدیه مع اسری طیء » فاب عليه ذلك 
وقال ر ل ) : ان أباها كان يحب محارم الأخلاق › 
وأطلق سراحها ٠")‏ 


(۲۰۵) ن. م : ص۲٦۱‏ . 
(7*) ت.م : ص هة . 
۲۰۷ الاخاں : ۱۷/ ۳۹۲ . 
ù (° A)‏ .م ! IF = NTA‏ 
(4 ۵)۰ .م : 1/۱ . 

( ).م : 44/1 . 


ومنها قصته مم أرملة الزبير بن العوام : وقد بعٹ 
يخطبها بعد مقتل زوجها عقب موقعة الجمل › فلم 
ترض بذلك › ثم تزوجها الحسن ابنه من بعد .۲۵ 

وما خبره مع الأحلف بن قيس › وقد ثارت نائثرة 
الامام في وجهه » فأحل يشتمه في المسجد ويقول له : 
و حائك وابن حائك » ومنافق وأابن منافی » وکافر وآبن 
کافر ) )۰4( 

وقوله في تفسير قوله تعالى : و« الذين بدلوا نعمة الله 
كفرا » ان المقصود ما «الأفجران من قريش : بلوأمية › 
وبنوخزوم  ٩.‏ 


ثم حبره وقد بعث اليه سعيد بن العاص بہدايا 
جلیلة » وکتب اليه یقول : « اني م ابعث الى احد باکثر 
ما بعشت به اليك ٠‏ الا شيا في خزائن امير المؤملين › 
فقال : « لشد ما تحظر بثو امية تراث محمد ( لل ) اما 
والله لن وليتها لانفضنها نفض القصاب لتراب 
الوذمة »ثم اورد هذا ابر برواية الحرى مشابهة » امعانا 
في توثیقه وتأکیده )(''") » ورد فیها قوله : « واه لا 
بزال غلام من غلمان بني امية يبعث الينا ما افاء الله عل 
رسوله بمشل قوت الأرملة » والله لئن بقيت لانفضا 
نفض القصاب لوذام التربة « ولم يزد ابو الفرج في 
التعليق على ذلك سوى قوله : « هحكلا في هله الرواية : 
وذام التربة » بدل تراب الوذمة 0 


اما « احبار الحسین بن عل )۳" فقد استغرقت 
اكثر من س وئلاثين صفحة في الاغاي › ۾ يکن 
للحسین من نصیب فیها سوی ذکر اسمه ونسبه ثم تفرغ 
ابو الفرج بعد ذلك لشرد اخبار ابنته سكينة مع الشعراء 


(۲۹۱) والظر فى منہج التوثيقي ضا : د مقدمة أي التق التوليقي عند العرب » مجلة المعرفة دمشق ع ٠٠١‏ س ۱۹۸ › ص ۷-۷ . 


. والولمة : قطعة الكرش › وافتربة : الكرض‎ ٠٠٤/۱١ : الأغا‎ ۲١ ۲( 
ITA“ \TY NN! pd (1) 


AY - 


والمغلين واما احبارها مع ابن سريج المغني فقد خحصص 
ها موضعا الحر ايضا .0 , 


وبعد اخبار الحسين ».اوقل اخبار سكينة » نقع عل 
د اخبار محمد بن صالح العلوي۱)» فلا قرا سوی 
احبار سكره وعربدته » ومعاشرته لاهل المجون والزندقة 
من بطانته وخروجه على سبيل السطووالفساد » وبعض 
اشعاره في ألغزل ومدیح المتوكل والمنتصر من لحلفاء بني 
العباس . 

اما اخبار عبدالله بن الحسن بن علي '') فیدور 
معظمها حول جدته ام اسحی » وکائنت من اججمل نساء 
قرہش خلقا « کا ذکر ابو الفرج » ثم روى لنا طرفا من 


اخبار امه فاطمة بنت السین بن علې » ومنہا وقوفها بين ` 


يدي زوجها في ساعات نزعه الاحيرة » وقد اح عليها 
عهدا الا تتزوج من عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان 
بعه » فأاقسمت عل ذلك › ثم كفرت عن ينها › 
وتزوجت منه بعد موته » وفي اخحر اخباره وجدناه - يقف 
بین يدي المنصور › فاخ یعیره بامهاته » ثم زج به ي 
السجن . 

ولم يكن عبدالله من معاوية العلوي « محمود المذهب 
في دینه » وکان برمي بالزندفة » ویستولې عليه من يعرف 
بها » ويشهر امره فيها » وكان قد حرج بالكوفة في خر 
ایام مروان بن محمد . . وقتله ابو مسلم''") » کا ذکر 
ابو الفرج في صدر اخباره التي اتى فيها عى رواية ما يدل 
على فساده وعحونة وزندقته فحسب . 


اما « الحبار على بن عبدالله الجعفري ٠"^)‏ فقد 
اقتصر منہا على خبر یتیم ېدل على تدینه » وروی له ابات 


YAY 


أبو الفرج الأصفهان 


تدل على ذلك وتؤ كد صصحة ما ذهب اليه بعض النقاد من 
امر تدينه في شعره ۰ ا 

ولم يبق من الحبار الطالبیین لې الاغاني کله سوی 
( الحبار عيسى بن موسى الماشمي » وهو احد الائمة 
المعروفين بالندين والورع وحسن المذهب والسيرة » كا 
اكد ابو الفرج في اخباره التي م يجاوز فيها لاٹ 
صفحات او اقا, من ذللف ٩‏ 

وغا لا بخفي ان ابا الغرج الراوية المتسع كان بامكانه 
ان بختار من الحبار هو لاء الطالبين غبرما اورده نما لا يدل 
على هى معهم » اوميل اليهم في كل الاحوال . 

على أن موقفه من الطالبيين وحدهم - مع وضوحه 
وقوة دلالته - لا يكفي للدالالة عل تشيعه أوغيرذلك › 
وانما علينا أن نتابع البحث في اتجاهات أخرى لعل أهمها 
رصد أخبار شعراء .لشيعة في الأغانى » وتحرى موقفه 
منہم > عسى أن.يفيد ذلك فى هله المسألة . 


وقد مر معنا من قبل ان من ذکر تشیعه أشار الى أنه 
ر شيعي زيدي "٠۲‏ وع ذلك فينبغي ان يول شعراء 
الزيدية قسطا وافرا من اهتمامه وعنايته › بيد آنا مع 
ذلك لا نقع في الأغاني کله عل ذکر لغیر وحد منہم هو 
سدیف بین میمون « مول بني هاشم » وکال شدید 
التعصب فم في أيام بني آمية ۲(" » وم يورد من 
أحباره سوی نحبرين:قصيرين يدور الأول ما حول 
حلافه مع بعض أقرانه » والثاني حول مديجحه 
للمنصور » وتعريضه بالطالبيين فې قصيدته الي يقول 
فيها هلا البيت الذى أختاره أبو الفرج من مجموع 
شعره › وم يلر لنا غيره : 


(14) ۵0 .م : 4-4/۷ . 
)116( .م : 1/ „FY‏ 
(17) .م :¦ ۲-4/۱ . 
)0(۷ .م e:‏ . 

. YYe-YYF/YY : .ض‎ © (14) 

(1۹) 0 .م : 17/ {F-1‏ . 
(۲۲۰) لسان الیزان : ۲۲۱/۲ . 
(۲۲۱) الأغاتی : ۱۳١/۱۰‏ ۱۳۹ . 


YAY 


YAL 


عالم الفكر - المجلد اأفامس عشر - المدد الأول 


ياسوء تا للقوم لا كفوا ولا 
اذ حاربوا كانوا من الأحرار 
واذا ما تجاوزنا شعراء الزيدية الى غيرهم من شعراء 
الشيعة » فاننا نقع في الأغاني على « أخبار الكميت بن 
زيد ٠""")‏ التي استخرفت أربعين صفحة كاملة » بدأها 
بخبر رثائه زيد بن عل في لاميته الشهيرة التي اكتفى منہا 
برواية بیت واحد فحسب » بيا وجدناه يروي من 
قصيدته في مديح يزيد بن معاوية ثلائة وعشرين بيتا › 
اضصافة الى ما رواه من مدائحه الأخرى في بني أمية › ول 
یکر لنا من هاشمیاته - وهي من جود شعره - سوی 
عشرة أبيات - وتم أخباره بروايةستة أبيات من قصيدته 
في مديح خالد القسري عدو الطالبين والشيعة اللدود . 
وكذلك كانت أخبار دعبل بن عل الخزاعی ٠"‏ 
الي خصها ببخمسين صفحة » بدأها بالاشارة الى تشيعه 
فقال : وكان من الشيعة المشهورين بالميل الى على ( ر) 
وقصيدته : 
و مدارس ایات خلت من تلاوة › 


من أحسن الشعر » وفاحر المدائح اللقولة في أهل 
البيت عليهم السلام ولم یرو لنا منا سوی هلا 
الشطر › کا ۾ ڀرو لنا من هاشمياته - وهي جل شعره - 
سوی اثنی عشر بیتا علق على احرها بأنه : « ما پلغه أن 
الرشيد مات » حى كافأه بأقبح مكافأة » وتال قصيدة 
مدح با آل البيت » وهجا الرشيد ٠"٠»‏ 


ومن هؤلاء الشعراء#ديك الجن « وكان شديد 
التشعب والعصبية على العرب ۽ وکا بتشیع تشیعا 


حسنا )(''') ولم یرو لنا بیتا واحدا منہا » بین نراه يروي 
قصيدته في هجاء ابن عم له كاملة وقدم منتخبات من 
شعره في تعزية جعفر بين عل الماشمي › ثم راه : 


أما موقفه من أكبر شعراء الشيعة وأشهرهم السيد 
السميري فلا يدل على اثر للتشيع ي نفسهء اذ قال في 
صدر أخباره : « وكان يفرط في سبا|أصحاب الرسول 
وازواجه فی شعره . . . ولیس. لو من مدح بني هاشم أو 
ذم غیرهم تمن هو عنده ضد همم . وولا أن انحباره کلها 
تجري هذا المجرى ولا تحرج عله » لوجب ألا نذكر منها 
شيشا . . ولم نجد بدا من ذکر آسلم ما وجدناه له 
وأحلاها من سىء أخباره على قلة ذلك ^" . 


وكان عتيبة بن مرداس من صحابة علي ( ر ) وأنصاره 
و وهو شاعر مقل › حضرم › هحاء يث اللسان 
بذيء » وابن قسوة لقب لزمه في نفسه )("") وقد 
لنا حبره وقد قصد عبد الله بن عباس وكان يتولى البصرة 
لعل - ومدحه فقال له : « وما مروءة من يجصي 
الرححمن » ويقول البهتان ويقطع ما آمر الله به أن يوصل ! 
والله لقن أعطيتك أعينشك على الكفر 
والعصيان ب(" . 

ول نجد فی أحبار أ الأسود الدؤ ل سوى ما يؤ كد 
تحامل آي الفرج عليه » اذ اختار منہا ما يدل على پځله 
وطمعه وتقلب هواه ومصانعته للأمویین وشکه فى صحة 
خحلافة علي ( ر ) كا أكد ذلك القشيري في ار حبر رواه 
أبو الفرج عنه قبل أن يتتقل الى وفاته . )"١(‏ 
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وآخر ما يكن أن نقف عنده غا يتصل بشعراء الشيعة 
وأشعارهم في الأغاني تلك القصيدة الشهيرة التي تنسب 
الى الفرزدق في مديح الامام زين العابدين على بن 
الحسین ومنہا : 
يفضي حياء ويفضي من م هابته 
ف يكلم الا حين يبتسم 


وقد أطال أبو الفرج الوقوف عندها » وحص حديثه 
عنها بخمس صفحإت ليژكد أنها للحزين الكناني في 
مدیح صد اله بن عبد الك بن روان(۲ ۲٩"‏ : 


ذلك هو مجمل ما ورد في الأضاني من أخبار شعراء 
الشيعة وأشعارهم » وقد لاحظنا بخله الشديد في رواية 
أشعارهم التي ثل ملذهبهم » وحرصه على ابراز 
مثالبهم › والغض منہم › ولیس في دك کله ما یژ ید 
من يرى في التشيع مذهباله . 

عل أن البحث الموضوعي السليم يقتضي مهنا السير 
في اتجاه مغاير »! ورصد أخبار الناصبيين والعثمانية 
والأمويين في الأغان » والكشف عن موقف الأصفهاني 
ھنہم » عا يکن أن يعین عل تبین جوانب آخحرى قد 
تكون أكثر قيمة وأهمية . 

ولعل أجدرهم بحقد الشيعة وعدائهم آهل النصبب 
لكراهيتهم الشديدة للطالبين وشيخهم وعلى رأسهم 
ابراهيم بن المهدي « وكان شديد الانحراف على علي بن 
أي طالب وشیعته )"'“ کا قال آبو الفرج قي صدر 
أحباره » إلا أنه لم يدع فضيلة أو مكرمة الا ونعته مہا 
وقال : «وكان رجلا عاقلا فهے] دينا أديبا 
شاعرا . . *"/) « وروى من أخباره الكثيرة التي تجري 
هذا المجرى أطرافا عديدة » ووجد نفسه مقصرافي حقه 


AQ 


ابو الفرج الاصفهاني 


والثناء عليه فقال : و واقتصرت من أخباره على ما 
ذكرته » دون ما يستحقه من التفضيل والتبجيل والثناء 
الجمیل ۲(" 
وكان ابن المعتز آشد انحرافا عن أل البيت والشيعة 
من ابراهيم » فتعرض لذلك الى هجوم عنيف من 
أنصارهم » فدافع أبو الفرج عنه دفاعا حارا رد فيه عل 
الطاعنين عليه » وغض من أقلراهم » ورفع قدره 
فقال : « ولكن أقواما أرادوا أن يرفعسوا أنقسهم 
الوضيعة » ويشيدوا بذكرهم الخامل » فلا يزدادون 
بذلك الا ضصعة › ولا يزداد الآحر الا ارتفاعا .. . 
عدلوا عن ثلبه في الآداب الى التشنيع عليه بأمر الدين › 
وهجاء أل اپ طالب ۲" وأسهب ف الأب عنه » 
وأطال في ذكر فضائله وسعة علمه ورجاحة عقله › 
وأورد من أحباره وأشعاره ما يدل على ذلك ویؤکد » وله 
ي الدفاع عن. شعره موقف اخر ديع" . 
وكذلك کان مروان بن أ حفصة معروفابالنصب 
والانحراف عن الشيعة والطالبيين وقد أفرد أبو الفرج 
أحیاره في موضعين ختلفين من الأغاني » أت في الأول 
منہا على سرد أخباره مع التوكل ومدائحه فيه » وحص 
الثاني بأهاجيه في الشيعة والطالبيين » وكان أول حبر منبا 
بعد اسناده : « دحل مروان عل المتوكل فأنشده قوله : 
سلام لى جمل وهيهات من ممل 
ويا حبذاجمل وان صرمت حبل 
وهي من مشهور شعره » وفیها يقول : 
أبوكه علي كان أفضلب منكم 
أباه ذوو الشوری › وکانوا ذوى فضل 
وساء رسول الله اذ ساء به 
بخطبته بنت اللعين أي جهل 
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عام الفكر - المجلد ا عامس عشر- العدد الاول 


فدم رسول الله صهر أبیكم 
على منبر الاسلام بالمنطى الفصل 
وحكم فيها حاكمين أبوكم 
ما لماه خلع ذي النعل للنعل 
وقد باعها من بعده اسن اپله 
فقد أبطلا دعوا كا الرثة الحبل 
وخليتموها وهي في غير هلها 
وطالبتموها حيث صارت الى الأهل 
فوهب له المتوكل مائة ألف در (۳۳۸) 


ومن الملاحظ أن أبا الفرج قد اختار من هله القصيدة 
هله الأبيات دون غيرها » وړ جد في ذلك حرجا في 
نفسه » ولطالما وجدناه يجحجم عن رواية كثير ما قالته 
الشعراء في آل البيت وشيعتهم من مداثح وأشعار كا مر 
معنا قبل قليل . 


ول تكن قصيدة أبان اللا-حقي في تأكيد حق العباسيين 
بالخلافة » ودحض حجج الشيعة وتفيندها بأقل من 
سابقتها › وقد روى لنا منها خمسة أبيات لعلها أهم ما 
فيها نما يشل ذلك الغرض وقال بعد ذلك : « وهي 
طويلة قد ترکت ذکرها لما فيه 0" . 


وما يلحق مله الفئة من الناصبيين خالد القسري › 
اذ كان من ألد أعداء الشيعة وأحد عمال بى أمية 
وقادتېم قبل ثورته علیهم› وتنكيل هشام بن عبد الملك 
به » وقتل ابنه والتمثیل بجثته کا روی أبو الفرج من 
أحباره » وأبدى فيها تحامله الشديد عليه » وذلك 
مرتبط - في نظرنا - بهل الأخبار» فكان جديرا باللعن 
والشتيمة لديه('“"؟ 


ومهما يكن من أمر فلسنا نخلي الأصفهاني من تعاطف 
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م هله الفثة من الناصسيين اذ دناه شدید الاعجاب 
م “ ومدافعا عنہم ¢ ومکٹرا في سرد آخبارهم الي مئل 
مڏهبهم 6 ورواية أشعارهم التي نجري هلا الملجرى . 


ولل يكن موقفه من بعض من ذكر أخبارهم من 
العثمانية خحتلفا عن ذلك › ومنہم نائلة بنت الفرافصة 
زوج عثمان بن عفان ( ر) اذ نفذ الى أخبارها من خلال 
بيتين نما يغني فيه من شعرها في رثاء زوجها » وجعلها 
مقصورة علل حبر مقتله رواية عا ۾ اذ کانت معه أو 
حاولت دفع السيوف عنه > فقطعت أصابعها وأكملت 
طريقها الى رقبة الخليفة الراشدي » ثم نقل الينا رسالتها 
ای معاوية تستحثه فيها عل الأحذ بشاره »> وتصف 
مقتله › وتقول في أوهما : و وكان على من المحرضين › 
ولم يقاتل معه 4 ولم ينصره ُ ولل يأمر بالعدل الذي آمر 
الله به ۲(" , 

کا تقول في احرها : 

« ور مة الله عل عثمان » ولعن الله من قتله › 
وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمدلة » وشفی مہم 
الصدور» ”"“") . وكان أثناء ذلك قد روی قصيدتہا 
المؤثرة في رثاثه ولعن قتلته كاملة ٤‏ کا روی لنا من قبل 
قصيدة أخحرى في رثائه لكعب بن مالك الأنصاري شاعر 
الرسول ( ص )““ , 


آما آخبار الأمويين وشعرائهم فی الأغاں فهي کڻيره 
جدا » اذ استغرقت أكثر من نصف كتاب الأغاني » وقد 
أورد فيه أخبار نحومن مائة وخمسين شاعرا من 
شعرائهم » دون غيرهم ممن کان في عصرهم من 
الشعراء » وكان يفيض في رواية أخبارهم وأشعارهم 
الي قالوها في مديحهم > وقد تقصى الأستاذ شفيق 
جبري ذلك عبر أجزاء الأاغاني > وأورد أدلة كثيرة 


ومتنوعة تڑ کد انحیازه للأمريين ۽ ودفاعه عتم » 
وحرصه عل اظهار حاسنہم الكثيرة التي تقطن ان بعض 
سیئاتہم التي لم يغفل ذكرها وروابتها ارف( ۲۶) . 


ونما يكن أن نضيفه الى ذلك أمورا كثيرة منہا تمجيده 
آبا سفیان واکباره › فافاضس 1 الحدیث عن مکانته 
الرفيعة في الحاهلية والاسلام » وتقديم الرسول ( ص ) 
له » واکرام هرقل ایاه » وسبقه الى تأسیس حلف 
الفضول في الحاهلية » وغير ذلك من مكارمه الكثيرة 
التي حرص عل ذكرها في ٠سواضع‏ ختلفة من 
کتابه"؟") . 

وكثيرا ما وجدناه يقف موقف المدافع عن الأمويين › 
ويدحض التهم اللاصقة بهم ومن ذلك قصة وضاح 
اليمن مع زوجة الوليد بن عبد ا ملك ء اذ قام بنفيها 
والحكم بنحلها > وأورد على ذلك عدة روابات خختلفة » 
وأكد أن أحد الزنادقة الشعوبيين قد صنع هلا 
الف )۲۹١(‏ 

کا حاول نفي ما یلصق بالولید بن يزيد من الأشعار 
التي تدل على كفره فقال : « وله أشعار كثيرة تدل على 
خحبثه وکفره › ومن الناس من ينفي منه ذلك وينه › 
وبقول انه نحله والصق به ۲“ دون أن يورد عل ذلك 
أي دلیل اخحر . 

وقد لاحظنا أنه يركز على ابراز جانب خفي من علاقة 
الأمويين بالطالبيين قلا وجدنا غيره يلم به أويشير اليه › 
وهو الجانب الأجاى من هله العلاقة » وقد أكد هذا 
ا لجانب في مناسبات كٹيرة منها قصة عبد الرحمن بن 
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أبو الفرج الأصفباي 


ا لحکم بن أي العاصي وقد بکی حين رأى رأس الحسين 
( ر ) ورثاه بشعر مؤثر"؟" » وخبر عبدالله ین الحسین 
بن علي الطالبي وقد طلب من العبلى ن ینشده قعصيدته 
في رثاء بني آمية » فانشد منہا واحدا وعشرين ييتا رواها 
آبو الفرج کلھا » فبکی محمد بن عبد الله فقال له عمه 
الحسن بن حسن بن عل : « أتبكي على بني أمية ونت 
ترید بہنی العباس ما ترید ؟ فقال : والله يا عم لقد نقمنا 
على بني أمية ما نقمنا » فيا بنوا لعباس الا أقل خحوفا لله 
منم ۽ وال الحجة عل بني العباس لأوجب منها 
عليهم » ولقد كان للقوم أخحلاق ومكارم وفواضل لأيي 
جعف 0۲٩۹۲‏ 

أما مدائح الأمويين فقد أفاض في روايتها » ومن 
ذلك قصيدة العبلى في مديح هشام بن عبد الملك وبني 
أمية التي روى منہا أربعين بيتا كاملة فكانت من أطول ما 
رواه الشعراء في كتابه('" وقصيدته الألحرى فيهم وقد 
روی منہا واحدا وعشرین بیتا )کا روی من رئاثه 
اياهم مثل هذا العدد أيضا"“*") » وروى من قصيدة 
العديل بن الفرخ في مديح الحجاج والأمويين سبعة 
وثلائین ن( ") > ومن مداٹح مروان بن أي حفصة 
وعدى بن الرقاع وأعشى ربيعة وأمية بن أي عائد 
والأحطل والفرزدق وجرير وغيرهم كثير من الشعراء 
الذين أطال في رواية أشعارهم في الأمويين › 
ومداتحهم . 

ومن خحلال ذلك كله يكن أن نؤكد بثقة تامة تعصبه 
الشديد لاله من بني أمية » وانحرافه عمن هو ضد هم 
من الشيعة والطالبيين › وميله الى اعدائهم من الناصبية 


TAY 


A۸ 


عا الفكر - المجلد الغاس عشر- العدد الأول 


والعشمانية وأضرابم > وفي ذلك ما يدفع ری من یری 
في التشيع مذهبا له › اعتمادا على قول يتم مفرد › أو 
کا م سرن أن یرن للاك القول ما يژ يده لدى 
أصحابه وتلامذته ومعاصریه ممن ترجم له أو ذکره أونقل 
إلينا أحباره ول نجد له صدی فې کتبه ومؤلغاته واثاره 
وأقزاله > وهي خير دلیل عل ذلك في ناي المطاف , 
واذا كنا قد أفضنا في البحديث عن هذا الجانب الام 
من شخصية. هذا الأديب الكبر» وصححنا بذلك 
وهماتاريخيا طال أمده » فان ذلك مرتبط في نظرنا بأصول 
الببحت العلمي الدقيق › اذ پفرض علینا توثیق کل ما 
يتصل بالشخصية موضو ع البحث من أقوال وأراء › 
دون النظر ني قيمتها وأهميتها » قدر ارتباطه في نظر كثير 
من القدماء وغيرهم - بمرويات أي الفرج وأخباره 
وأحكامه النقدية والتارخية كا هو الشان لدى ابن 
الجوزي وغيره » وقد يتعدى ذلك بعض الدارسين في 
عصرنا فی كد تشعبه فضلا عن تشیعه . 
أبو الفرح والشعوبية : 
a‏ 


ومن المعروف أن العصر العباسي قد حفل بعداوات 
شتى » ونرعات متباينة »> ومذاهب متلفة » كان من 
اهمها وابعدها اثرا في تاريخ العرب والمسلمين الدعرة 
الشعوبية التي تمثل حلاصة الصراع العنصري والفكري 
الدائر ما بين العرب والصارهم > والفرس واشیاعهم ي 
ذلك العصر . 


وقد كانت نذا الصراع اسباب عديدة » ونتائجح 


خحطيرة » لا جال للحديث عنبا في هذا المقام فليس بهمنا 
من ذلك سوى ما يتصل باي الفرج فحسب . 

وکنا قد ذكرنا من قبل أنه مربي صليبة › يلتهي لسبه 
عند جده السابع مروان بن محمد ألحر خلفاء بني' امية 
وأعزهم » فکان لذلك اثره فی شخصینه وکتبه کا مر 
معنا قبل قلیل » کا کان له اثر ماثل فى لته العنيفة عل 
الزنادقة والشعوبيين » فأكد ارتإاط دعوتہم بنزعتهم 


NWI e d(T 
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العرقية والعنصرية التي تتعارض ومبادىء الدين 
الحنيف » وتؤدي في النہاية الى هدم اركانه . 

وقد وردت هله الحملة القرية اثناء حديثه عن نسب 
الشاعر ابي عيينه وقد طعن فيه بعض اهل التشعب 
والمشالب من امثال : « ايشم بن عدي » وأبن عبيدة › 
وابن مزروع » وسائر من جمع كتابا في المشالب » ثم 
قال : « وليس هذا من الاقوال المعول عليها » لأن أصل 
ا مثالب زياد لعنه الله لا اذعى الى ابي سفيان » وعلم ان 
العرب لا تقرله بذلك مع علمها بنسبه › ومع سوء اثاره 
فيهم '» عمل كتاب المثالب » فالصق بالعرب كلها عيب 
وعار » وحق وباطل » ثم بني علل ذلك الميثم بن عدي 
وکان دعیا ۔ فأراد ان يعر اهل البيوتات تشفيا منم » 
وفعل ذلك ابو عبيدة معمر بن الملنى » وكان اصله موديا 
واسلم جده عل يدي بعض آل ابي بکر الصدیق (ر) › 
فانتمی الى ولاء بني نمیم » فجدد کتاب زياد » وزاد 
فيه > ثم نشا غيلان الشجوبي لعله الله » وکان يوري عنه 
في عوراته للاسلام بالتشعب والعصبية › > ٹم انکشف 
امره بعد وفاته » فابد ع کتابا عمله لطاهر بین الحسین 
وکال شدید التشعب والعصبية ». خحارجا عن الاسلام 
بافاعیله » فبداً فیه بمثالب بي هاشم » وذکر مناکحهم 
وامهاتم وصلائعهم »› وبدأه بالطيب الطاهر رسول الله 
( ل ) فغمصه وذکره »ثم والی بین اهل بيته الأذكياء 
اللجباء » ثم ببطون قريش عل الولاء » ثم بسائر 
العرب » فأالصق نهم كل كذب وزور » ووضع عليهم 


كل خبر باطل » واعطاه طاهر على ذلك مائة ألف درهم 


فیا بلغی ٠٠٣۲‏ : 

ومع ما يكن ان يكشف عنه هذا النص الهام من 
حقائق تدل على موقضه .من الشعوبيين واصحاب 
الحالب » وادراكه العميقق للحقيقة غایاتہم ومقاصدهم 
وطبيعسة مذاهبهم واهواثهم › الا اننا وجدنا بعض 
المعاصرين حدر من شعوبیشه ٠"‏ . ویرى الاستاذ 
محمد كرد عل انه « من جملة المؤلفين المتعصبين ممن ا 
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تسلم لفوسهم من الشعوبية » وكان التشيع غالبا 
علیہ ۲" . 
دون ان يکون همذا الرأي ما يبرره » اذ م يدل عليه بأي 
دليل » على الرغم من حطره » ومجانبته للحق 
والصواب . 

على اننا مع ذلك ربا جاز لنا ان نعتقد انه استند على 
ما ورد في كتب بعض الاقدمين والمعاصرين من تحريف 
لاساء بعض كتب ابي الفرح » ومنها كتاب « التعديل 
والانتصاف » وقد ذكره آبو القرج في معرض حديثه عن 
اشعار بعض الشعراء فقال : « وسائرها مذكور من 
جمهرة انساب العرب الذي حعت فيه انساما 
واحبارها » وسمیته : 

التعديل والانتصاف .. ولاسد اشعار كثيرة › 
وسائرها يذكر في كتاب اللسب مع اخبار شعراء 
القبائل )۷" واذا کان معظم من ذكر هذا الكتاب قد 
جعل مله کتابين او ثلائة كتب ختلفة » فان عددا منہم 
قد ذيله بذيول غريبة » فورد عند ياقوت باسم : 
التعديل والانتصاف في اخبار القبائل واشعارها » 
واتار ابن واصل أن يسميه : « التعديل والانتصاف في 
أثر العرب » واضاف القفطي وابن خحلكان واليافعي 
واليسوعي وغيرهم الى ذلك كلمة : ومشالبها ‏ بينىا 
ابدما صاحب الكشف بكلمة : وامثاها » واصر 
ہروکلمان على ان يسميه : « التعديل والانتصاف في 
مثالب العرب ومعایبها » مؤکدا انه ورد كذلك ف تاریخ 
ا لخطیب » دون ان نجد مدا الکتاب ذكرا فيه » کا 1 
نجد غیره احدا یذکر له کتابا مہذا الاس“ . 


على اننا وجدنا اخطیب یکر له کتابا احر من کتبه 
باسم : « ايام العرب ومثالبها » وقد ورد عند عيره من 
القدماء باسم : « ايام العرب » فحسب » وتفرد بهذا 
الذيل وحدء*"“ . 

ونسب اليه الاب اليسوعي - من جملة ما نسب اليه 
من کتب باس : « اعيان الفرس » وهو من تاليف اي 
القرج علي بن حزة الأصفهان » احد معاصري أي 
الفرج علي بن الحسين الاصبفهاني وكان لذلك اثره في 
هذا اخلط » ان كان ابن حزة فارسي الأصل( '' , 

ولعل في ذلك کله ما دعا الاستاذ كرد على وغيره الى 
القول بشعوبيته » وتعصبه على العرب » وهو القول 
الذي يدرج في قائمة الاقوال اللاخحرى الكثيرة التي وقفنا 
عليها » ول نجد نما ما پژیدها › دون ان تنجو وفاته من 
شيء مہا ايضا . 
وفاته : 

ول تنج وفاة الاصفهان من شيء ما مر ذکره » اذ 
نقلت الينا حول تحديد زمنها عدة اقوال تلفة اكتسب 
واحدا منہا الشهرة دون غیره » دون آن کون له ما 
يۇ يده ايضا . 

فقد ذکر ابن اللديم معاصره وصاأحبه انه « تو سنة 
نيف وستين وثلائمائة ٠")‏ وقال ابو نعيم الاصفهاني 
« ادرکته ببغداد ورأیته » ولم یقدر لي منه سماع › وتوفې 
سلة سبع وسين وثلالمائة ببغداد "۲ بينا قال 
تلميله عمد بن اي الفوارس انه «( توفي سنة ست 
وحمسين وثلاثمائة ٠")‏ » واكد الخطيب البفدادي 
ذلك نقال : « وهذا هو القول الصحيح في وفاته ۲" 


. ۱۹۲۸ جلة للجعمع العلمي العري بدمشق » ج ۳ » مچ ۸ , آفار‎ )۲٠٠( 
. ۱١/١ : (۷ه۲) الاخاش : ۳/۲۲ 1 واحظر‎ 


(۲۵۸) تقر : ممجم الأدباء AAT:‏ وربا الأغان : 1 › وکفف افظلنون : 1۹/۱] و٥۰٠‏ ) واناه الرواة : ۲١۲/۲‏ › والوفیات : ۴١۸/۳‏ > ومرآة انان : 


۲/ ۲۰ ورثات الفالٹ والاان : ۱۲/۱ . وپروکلمان : ۸۳ ۷١‏ . 


(۲۵۹) انظر : تاریخ بغداد : ١ ۴۹۸ /۱١‏ والعطم : ۷ ۰ والوفیات : ۳١۸/۴‏ والباه افرواة : ۲/ ۲٠۲‏ » والبداية والہاية : ۲۹۳/۱۱ › وكشف افظلون ؛ ۲٠٣/۹‏ - 
(۲۹۰) اتظر رتات لاقالٹ : ۱۳/۱ » راففهرست : س ۲٤۲١‏ » وکشف الظلون : ۱۲۸/١‏ . 


(۲۹۱) اففهرست : ص ۱۷۲ . 
(۲۹۲) ذکر حبار آصبهان : ۲۲/۲ . 
(۲۹۳) تارپح بغداد : 1٠١/١١‏ . 


اا 


۹۰ 


عام الفكر ‏ المجلد اللامس عشر _ العدد الآرل 


وفي ذلك ما يدل عل ان خلافا ما كان يدور بين المؤ لفين 
حول هذا الأمر . 

ونقل ياقوت قول ابن اي الفوارس من تاريخ 
الخطیب » وعلق عليه بقوله :« وفاته هذه فیها نظر › 
وتفتقر الى التأمل » ٠"‏ وذكر انه وجد في کتابه » أدب 
الفرباء مايدل دلالة قاطعة انه كان حيا 
سنه( ۳ه ) . 

وقد وصل الينا هذا الكتاب بعد طول غياب » وتم 
تحقیقه وطبعه › فوجدنا فيه ما یژ کد کلام ياقوت حقا » 
ویوثق ما نقله منه من اڅبار تدل دونغما ریب عل انه کان 
حيا سنة (۲٠۳ه‏ ) ٠"‏ وفي ذلك ما يؤيد صحة قولة 
معاصره ابن الندیم انه توفي في حدود هلا التاریخ › بيني 
تظل الاقوال الاحرى مفتقرة الى ما يؤيدها » على الرغم 
من شهرة قول ابن ابي الفوارس بين المؤلفين 
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والدراسين » والشهرة لا تكسب الرأي الصحة » كا 
اعتقد بذلك معظم من تناول هذا الاديب الكبيربالبحث 
والدراسة » واعتمدوا في ذلك على بعض الاقوال 
المفردة > أو الاخبار اليتيمة › او الآراء المشهورة قبل 
حصيلها وتوثيقها » كما تفرض ذلك اصول الببحث 
السليم » ما ادى بهم الى تلك المزالق اخطيرة » والتتائج 
غير السليمة التي انتهوا اليها » فانظلمت معها شخصيته 
وآثاره او كادت » دون ان تخلو من ذلك دراسة مو لفاته 
ومنېجه النقدى › وقد کان له حدیث ان )۲٣۳‏ 


محمد خير شيخ موسی 
كلية الأداب والعلوم الانسانية 
جامعة اسن الثاني 
الدار البيضاء _ المغرب 


هص ی 


(۲۹4) ممم الأدباء AY:‏ 
(۲۷) أب الفریاء : ص ۸۸ . 
)۲۹١(‏ راجع لي ذلك پسدا د أبو القرح الأصبهان تادا ) ج ۲ 
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۲۹١ 
ابر الفرج الاصفهاي‎ 


المصادر والمر اجح 


. ۱۹٩۰ آلار البلاد واخبار العباه ؛ للقزویني زکریا ہن حمد بن محمود (۹۸۲ه ) » ط دار صاهر  پیروت‎ )١( 

(۲) ابو الفرج الاصفها ناقدا : ج٠ ٠‏ محمد خير شيخ موسى » رسالة د , السلك الثالث (روليو ) » لسم الدراسات العليا والبحث العلمي » كلية الآداب » جامعة يمد 
ا ليامس » الرباط ۱۹۸۱ . 

(۳) ابو الغرح الاصفهان ركتابه الأطان : مد عبد الجواد > القاهرة ط۲ ۱۹۹۸ . 

, ۱۹۷۲ ادب الغرباء : ابو الفرح الاصفهان عل بن الأسین ( بعد ۳۹۲ھ ) › تین د ۔ اماج » پیروت‎ )٤( 

(ه) ادراك الاماني من كتاب الاغان : لعبد القادر السلوي الفاسي ( من رجال القرن ١٠ه‏ ) . اطوط القصر الملكي بالرباط » رقم ۲۷۰۹ ١‏ ريع أي ٠۵‏ جزعا ٠‏ بنقصها 
الالحر . 

, الخحہار اي تام : للصولي ای بکر محمد بن یی ( ۳۳۵ھ ) » فی عساکر وعزام المکتب التجاري پیروت‎ )١( 

(۷) الحار الشعراء المسمدلين : للصول ای بکر › حقیی هپورثٹ ۲۳ بیروت ۱۹۷۹٩‏ . 

(۸) الحلاف الوزیرین : اې حپان العوحبلدې( لحو ٤٠۰‏ هد ) حقیق محمد بن تاوت الطنجي . طا دمشق ۱۹٩٩‏ . 

(4) الاعلام : افير الدين الزركل ط٣‏ القاهرة ٠١۹١٤‏ . 

, ۱۹٤۸ الاعلان بالتو بيخ لمن فم التاريخ : للسطاوي شمس الدین محمد بن عہدالرحمن (۹۰۲ه ) لر القلسي › دمشق‎ )٠١( 

. ۱۹۷٤ ۱۹۲۲۷ الاغاي : اي الفرج الاصقهاي › ط دار الكتب الحصرة الكاملة‎ )١١( 

. ٠۹١۲ ابناه الرواة على ابناء اللحاة : للقنطي جال الدين بن بوسف (١٤٠ه ) » حقين أي الفضل ابراهيم » ط دار الكتب المصربة‎ )١١( 
. ۱۹۹٩ البدابة والباية : اي الغداء عماد الئين اسماعيل بن عمر ( ٤۷۷ه ) طا مكتبة المعارف پیر وت‎ )۱١( 

, ٠۹٩۰ بغية الملدمس في تاربخ رجال الالدلس : للضي احد بن یی ( ٩۵۹م ) تحقین مصطفی السقا , دار الکتاب » پیروت‎ )١١( 
. ۱۹۷۲ تار پخ الأدب العري : کارل بروکلمان ( ٩۱۹۵م ) ترجة النجار ط۳ مصر‎ )٠١( 

. ۱۹۹۸ تاريخ الأدب العري : عمر فروخ : دار المح للملایین › بیروت‎ )۱١( 

(۷) تاريخ الأدب العري : حنا الفاعرري » المطبعة البولصية » بروت . 

(۱۸) تاريخ الأدب العري : رولد يكلسون » نرجمة صقاء خلوصي بداد ۱۹۹۷ . 

(۱۹) تاريخ الاسلام المياسي : د . حسن ابراهيم › ط۷ القاهرة ۱۹۹۲ . 

(۲۰) تارپځ بغداد : الخطيب البغدادي امد بن عل ( ۳٦٤ھ‏ ) طا اخانجي صر ۱۹۳۱ ٍ 

. 1۹۷١ تاربخ التراث العري : د . محمد فاد سزكين » ترجة فهمي وا الفضل › طا › القاهرة‎ )۲١( 

(۲۲) تجريد الاغان من اللالث والخاي : لابن واصل انموي ( ۵۹۹۷ ) حقیق طه حسین وابراهیم الا پياري › القاهرة › ط۱ ٠۹۰١‏ , 
(۲۳) التشيع والره في شمر العصر المباسي الأول : د . جسن غیاض › پغداد ۱۹۷۱ , 

. ۱۹۷٩ تنبيه الأيب على ما في شمر اي الطيب من ا-ليسن والعيب : للحضرمي عدار من بن عہداف و لحو ( ۹۷۶۵ھ ) حفیتق د . رشید صالح › بداد‎ )۲٤( 
, ٠۹١٤ التنپیه على اوهام اي علي في املاله : للېکري ا بيد اله بن غبدالعزيز ( 4۸۷ف ) تصحيح محمد عبدا مواد الاصمعي » / ط۲ النجاربة مصر‎ )۲٣( 
. ۱۹١۹۲ جهرة الساب العرب : لابن حزم الاندلسي › ( ۹١٤م ) لحقيق عہا السلام هرون › دار العارف صر ,۽‎ )۲۹( 

(۲۷) ا-ليلة السيراء : لابن الابار ( ۸١٠د‏ ) لحقيق حسين مؤلس » ط١‏ الشركة العربية › القاهرة ۱۹۹۳ , 

(۲۸) حلية المحاضرة : للحاقي محمد بن احفر ( ۳۸۸ ) تحقیق د . جعفر الکتا »> بداد ط١‏ دار الرشید ۱۹۷۹ . 

(۲۹) خحزالة الأدب : لعہد القامر البغدادي ( ۱۰۹۳ھ ) ط۱ ہولاقی » مسر ۱۳۹۹ ه 

.- ۱۹٣۳۳ داكرة الممارف الاسلامية :+ الترحة العربية ؛ طا مر‎ )۳١( 

. ۱۹۷۷ » دائرة المعارف : للبستال بطرس » مطبعة للعارف » پیروت‎ )۳١( 

(۳۲) دراسة الاغاي : لشفين جبري › مطبعة الحامعة » دعق ٠١۹۵١۱‏ . 

(۳۳) دراسة كعاب الاغان : د . داود سلوم » دار الضة ؛ القأحرة ۽ 1۹۷۷ , 

, ۱۹14 دراسة في مصادر الأدب العري : د , طاهر مكي » ط۴ » دار المعارف صر‎ )۳١( 

. ۱۹۳۲ ذكر أخحار أصاهان : لأ لعيم الاصفهاني احد بن حبداله ( ١۳٤ھ ) تحفیل دیدرلم » مطبعة بریل › لیدن‎ )۴١( 

(۳۹) رات اللالث والخاي : للأب أتطون مانا اليسوعي ( ۱٤۱۹م‏ ) ط۲ بیروت - ۱۹۳۲ 

(۴۷) روضات الإبنات في احوال العلهاء الادات : لمحد باقر الموسوي الخولساري ( ۱۳١۹۳‏ ه ) ط١‏ طهران , 

(۳۸) شلرات اللعب : لابن العماه الحبلى ( ٠٠۸۹‏ هى ) القاهرة ١١١٠م‏ 

(۳۹) صاحب الاغاني ابو الفرح الرواية : د , محمد امد خحلف اله > ط۳ القاهر؟ ۱۹۹۸ 

, ۱۹۳١ طا القاهرة‎ ) ۹٠۲ ( الضوء اللامم : للسخاوي شمس الدين محمد بن عيدالر حن‎ )٤١( 


۹۱ 
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عام الفكر- المجلد الامس عشر ‏ المدد الارل 


. ۱۹۷٩ تحقیق عدالستار فراع » ط۴ دار المعارف صر‎ » ) ۲۹٩ ( يقلات الشعراء المحدلين : لابن المعتز عہداله‎ )٤١( 

. ٠۱۹۷٤ تحقيق محمود شاكر » القاهرة‎ ١ ) م۲۳٣‎ ( طبقات فحول الشعراء : لابن سلام ال بحي‎ )٤۲( 

. ۱۹۹٩۹ هر الاسلام : د . امد امین » طه دار الکتاب اللبتاي ۽ بیروت‎ )٤۳( 

. ۱۹٩۱ العبر في خر من غير : للحافظ اللحبي ( ۸٤۷ھ ) تحقیق فؤاد سید ط۱ ؛ الکویت‎ )٤٤( 

. ۱۹۵۸ المہر ودیوان الیتداً وابر : لاہن حلدون ( ۸۰۸ه) » دار الکتاب پیروت‎ )٤٩( 

. العقد الفربد : لابن عبد ربه الالدلسي (١۳۲ه ) » حقيق امد إمين واحمد الزين  القاهرة‎ )۲١( 

. تحقق محمد بي الدين عدا ميد » ط٤ مصر‎ )٤٠١( العمدة لي ضتاعة الشعر ونقده : لابن رشي القير وابن اي علي اسن‎ )٤۷( 

(۲۸) قري في الا داب السلطائية : لابن الطقطقي محمد بن علي بن طباطبا ( بعد ۷۰۱ھ ) ط۱ مصر ۷١۳٠ه‏ . 

. ۱۹۷۸ الفرج بعد الشدة : للتو حي لي علي المحسن بن علي ( ٤۳۸۲ھ ) » نحقیتق عبود الشالني » ط۱ دار صافر پیروت‎ )٤۹( 

. ۱۹۸۳ » فصول لي التقد العري وتضاياء : محمد لجر شيخ موسى ط١ دار التفافة , الدار الپیضاه‎ )٠١( 

. ٠١١١ الفن وملاهبه في الشعر العري : د . شرلي ضيف » طه » دار للعارف صر‎ )٠١( 

. الفهرست : لابن النديم خمد بن اسحق ( نحو ١۳۸م ) التجارية صر‎ )٠۲( 

(۳ه) فوات الوفيات : لابن شاكر التي ( ۸۷٦4‏ ) » لحقہق د . احسان عباس › دار صافر › پپروت » ۱۹۷٤‏ . 

. ۱۹٩٩ الكامل في التاريخ : لابن الاک عز الدين علي بن محمد ( 1۳۰ ه) دار صاهر > پیروت‎ )٠4( 

(هه) كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون : حاجي لطيفة كاتب حلبي ( ۹۷١٠ه)‏ ط١‏ وكالة ا لمعارف ٠۹٤۱‏ 

. مصورة عن المنلية يروت‎ ) ۸١۲ ( لسان لليزان : لابن حجر العسقللاي‎ )٠١( 

. ۱۹۷ مؤلفات ابي الفرج الاصفهاں والاره : عمد خير شخ موسی - فصيلة التراث العری › مشق ع۷ › س۲ › لیسان ۱۹۸۲ » ص۱۷۲۳‎ )٠۷( 
. حقین اپراهيم الكيلان › بیروت‎ ) ه٤‎ ۰ ٠ مثالب الوزيرين : لاي حيان التوحيدي ( نحو‎ )۵۸( 

(۵۹) غار الاخان : لابن منظور المصري ز ۷۱۱ه) › تفہ اپراهیم الابياري » طا القاهرة ٠١۹٩٦۶١‏ , 

. ٠١٩٩ المختار في اخبار البشر : لاي المداء عاد الدين اسماعیل بن علي ( ۷۳۳ ) دار الفکر » پیروت‎ )٠٠( 
. ه٠١۳۸ مرآة امنا وعيرة اليقظان : لليافعي عبداله بن مسمد ( م١۷د ) ط١ مار الممأرف العلمالية حيدر آباد » المند‎ )١( 

(1۲) مروج الذهب ومعادن العرهر : للمسعودي علي بن السین ( ١٤۳م‏ ) تحقیتق محمد غي الدین هبدا مید » ط۲ » مصر ۱۹۰۸ . 
(۳) مصاعر اللراسة الادبية : پوسف اسعد داغر » ط۲ » صیدا لبان ۱۹٩۱‏ . 

(14) معاهد التتصيص : لعبد ابراهيم المباسي ( ۹ه ) تحقبق عي الدين » القاهرة ٠۹۳٩‏ . 

. ) ۱۹۳۸-۱۹۳۰٩ ه) محقیتق الرفاعي » طا › القاهرة‎ ۲٩ ( معجم الادباء : لیاقوت اموي‎ )٠٩( 

. معجم البلدان : لياقوت ا-أمموي » دار صافر بيروت‎ )٦( 

(1۷) معجم الشعراء : للمرزبال محمد بن عمران ( ١۴۸ه) ١‏ ليق كرلكو » مع تاب الؤتلف والمؤتلف للآمدي . 

(۸) مفتاح الماعة : لطاش كيرى زاده ( ه۹1ه ) دار العارف العثماتية » اناد ۳۸١١ه‏ . 

(1۹) مقادل الطالبيين : لأي الفرج الاصبهاني ‏ محقيق السيد اد صقر » طا القاهرة ۱۹٤۹‏ . 

. ۱۹٩۹١ مقدمة ابن علدون : عدار حن الأضرمي ( ۰۸ ۸ه ) دار الکتاب › پیروت‎ )۷١( 

. ٤۷ س۲۲ › حریران ۱۹۸۳ » ص۷ ۔‎ › ۲٠۱۳ » عقدمة في القند التوليقي عند العرب محمد ابر شيخ موسى خطة للمرفة » وزارة الثقافة بدمشق‎ )١١( 
. ۱۸٩-۱۵۹ ص‎ › ۱٤۳و‎ ۱٤۲و‎ ۱٤1۳ › اللامح البيئية في التق العرى : محمد ير شيخ موسى » مجلة لوقف الام احاد الخحاب العرب بدمشق > عادد حاص بالنقد‎ )۷۲( 
۱۹۷۲ متاهيج افتاليف عند العلهاء العرب : د . مصطفى الشكعة › دار العلم بیروت‎ )۷۳( 

. د٠١۵۸ ه ) ط۱ حیدر اباد , المد‎ ٥۹۷ ( التعظم في تاريخ الملوك والامم : لابن الجوزي ابي الفرج عہدافر حن بن عل‎ )۷٤( 

(ه۷) مناهج اللغاء وسراج الادباء : -أمازم القرطاجبي ( )1۸ هد ) حقيق محمد ابيب بلخوجة توس » طا ۱۹۹٩١‏ . 

. IY = TTAM ¢ NAAT VE < مواطن اافلل والاضطراب في تتاب الاخان : محمد خير شيخ موسى » فصيلة ااهل » وزارة الفقافة بالر باط‎ )۷١( 
. ۷ه ) لحقين البجاوي القاهرة‎ ٤۸ ( ميزان الاعتدال : لللهي فمس الدين محمد بن امد‎ )۲۷( 

(۷۸) التار الفبي : د . زكي مبارك » ث١‏ القاهرة ۱۹۳۲ , 

(۷۹) نضبرة الاغريضس في نعرة القريض : للمظفر بن الفضل ( ٠٠١‏ ) ط١‏ مجمم اللغة العربية » دمشق » تحقیی د . ہی عارف  ۱١۹۷۲٩‏ . 

. 1۹١۹۸ تفح الطب في لصن الاندلس الرطيب : للمعتري احد بن محمد افتلمسا ( ١٤١٠ه ) حقیق د . احسان عباس » پیروت‎ )۸٠( 

. 1۹٠٦٦١ الوساطة بين اللتنبي ولحصومه : لقاضي علي بن عدالعزپز الإمرجاني ( ٩۳۹م ) لحقيق ا الفضل ابراهيم » ط٣ ؛ الباي ابي » القاهرة‎ )۸١( 
. ۱۹۹۸ ه ) حقينق الطاهر بن عاشور › ط١ الدار التولسية‎ 41١ الواضح في مشكلات شعر لدبي : لاي القاسم الاصفهاي عدا بن عبدالر من ( بعد‎ )۸۲( 
. ۱۹۷۰ الوافي بالوفيات : للصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك ( ٤٦۷ھ ) تحقيق ديدرنغ › فوسبادن‎ )۸۳( 

. وفيات الاعیان : لابن لكان امد بن محمد ( ۸۱٦ھ ) تحقیق احسان هاس ط۱ » صافر بیروت » ۱۹۷۱م‎ )۸٤( 

. وغيرها بالتص‎ › ۱۹۷١۳ يتيمة الدهر : للثعالي اہ منصور ز 4۲۹ه) لحقيتق حي آلدين ط۲ بيروت‎ )۸٠( 


۹۲ 


به الزبرة العربة ف الصادر 
ال#ردة القرية 


عرالع زز صالر 


العميد السابق لكلية الآثار بجامعة القاهرة 


۹۳ 


لا جدال في أن أقرب ما يعبر عن تاريخ حضارة قدية 
ما » إنما يتمثل في المقام الأول فيا بقي من آثارها » وما 
خلف من نقوش ونصوص نخص کل وجه من وجره 
تطوراعبا » خلال عهود ارتقاثها » بل وخلال فترات 
انتکاساتہا أیضا . ولکن غالہا ما تستكمل الممحصلات 
التاربخية طمدين المصدرين الرئيسين » أو تقارن › با 
تواتر عن حضارتیهما » إن قصداً وإن عفواً > في سياق 
مصادر أخحرى تكميلية معاصرة ها » أر تالية بقليل عل 
عهدها . وبدهي أن حص ما يستشهد به عنہا من هله 
المصادر الأخيرة هو ما تعلی با لحضارات التي شاركتها ي 
رابطة ما من روابط الحنس أو اللغة أو الحيرة المكائية › 
وتلك التی آثرت في مسیرتہا أو تاثرت بہا » والتي تعاملت 
معها بصورة ما من صور العلاقات الودية أو العداثية »› 
ثم دونت أنباء علاقاتہا بها في حیاا . 


وعادة ما محص هله المصادر وتلك حين القارنة 
بين ما تالف من عناصرها وما أحتلف › با تحص به 
بقية الأصول التاريخية من موازين النقد العلمى ومعابير 
حلم . 


وللبحث فيا تضمنته المصادر المصرية من معارف 
متفاونة » مباشرة وضمنية » عن أوضاع مجتمعات شبه 
اجزيرة العربية ال معاصرة ها » خلفية لغرية عريضة بعيدة 
العھد والمدی ‏ نری الاسترشاد بہا في استنباط ما يكن 
أن تكشف الدراسات اللغوية المقارنة عنه أحيانا » من 
نوعية وحجوم العلاقات بين بعض الشعوب القدية 
وبين بعضها الأ حر . ويبرر هذا الاسترشاد هنا بخاصة 
ما واجه ماضي اللغة العربية الفصحى في شبه الجزيرة › 
من تساؤ لات جدلية » بعضها بريء وبعضها مغرض › 
حول ما انبنت عليه مقوماتہا الأول فيا عاصر لغريات 
حضارات املال الأخصيب ' القدية المحيطة بها ء بل 
وكدلك حول ما قامت عليه قواعد نحوغا وصرفها فما 
سبق ما تواتر » أغلبه شفاهة عن مأثورات العصر 
الجاهلي من شعر ونثر » قبيل ظهور الاسلام بقرابة 
القرن ونصف القرن من الزمان . 


4۳ 


(£ 


غا الفكر - المجاد االافامس عشر ‏ العدد الأول 


وتولت نصوص المسند العربية › الجلوبية ما 
والشمالية » والنصوص النبطية » الرد على جوانب 
معينة من هله التساژ لات › يا تضمته من أساليب 
وقراهد ومفردات عربية . ولكن قلل بعض الشيء من 
فوة تأثيرها ما لحظ عن تدوين معظمها بلهجات إقليمية 
ومحلية » ثم حداثتها النسبية التي عادت ببداية أقدم 
تسجيلاتبا ونقوشها إلى حوالي القرن العاشر ق . م › 
وأرجعت سدوناعها التاريخية المفصلة إلى قبيل القرن 
السابع ق ٠‏ . . وكل من هذين آلتار ين قريب العهد 
نسبيا إذا ما قورن بتواريخ المتون القدية الأخرى في مصر 
والعراق على سبيل المغال . 


وتضمدت المصادر المصرية القدية من ناحيتها 
شواهد وقرائن علة یکن أن يستفاد بها في مواجهة 
جوائب أخرى من التساؤلات آنفة الذدكر . وهي 
شواهد قد تېد و في معظمها ضمنية وغير مباشرة » ولكن 
زاد من قیمتها آنا أ تتوقف عند حد احتواء نصوصها 
على مفردات شبه عاربة أومستعربة عنيقة فحسب » عل 
نحو ما تضمنت بعض النصوص الأكدية والكنعانية 
مغلا » وإ نما آجاوزت حدود الألفاظ إل ماهو آهم منبا › 
فقدمت معها كذلك أصرلا لقواعد نحوية مشتركة ذات 
اعتہار حاص . وقرائن القواعد فيا هو مسلم به هي 
الأكثر حجة عا عداها في جال تأصيل اللغات . 


وني عن التعقیب ابتداء هنا أنه لن يون في عقد 
المقارنات بين قراعد النصوص المصرية وين قواعد إللغة 
العربية شيء عجيب ء إذا ما قدر أن تباين صور أية 
نصوص قدية كنصوص الكتابة الهيروغايمية 
التصويرية » مح حطوط الكتابات العربية القديمة أو 
الحديثة » لیس من شانه أن ير مضښمون قواعد هذه أو 
تلك » أو ييهم مفهوم مفرداتبا في شيء . وإذا ما قدر 
كذلك أن تواصل البيشات الطبيعية بين الأرضين › 
والاتصال البشري بين الشعبين » في كل من غرب شبه 
الحزبرة العربية وشرق مصر على أقل تقدير » كان من 
شان كل من أن ينعكس بصررة ما على اللغات الشائعة 
فيهيا . 


44 


فمن القرون الأول من الألف الشالث قبل ميلاد 
المسيح » أي في تقدم العصر الحاضر بلحو خسة آلاف 
عام على وجه الثقريب › دونت المتون المصرية القدية 
بقواعد لغوية لا يكاد بعضها- ولا نقول كلها يفترق 
كثيرا عم نبنت عليه بعض قواعد اللغة العربية حين 
اتضاح بلیانپا . وذلك واقع يكن أن ينض قرينة عل 
احتمال إرجاع تشسكيل وتأصيل العناصر المتشامة في 


اللغتين إلى ما لا يقل كثيرا عن ذلك الزمن السحيق . 


ولن ينقض هذا الاحتمال عدم وضوح تطبيقات هله 
القواعد بالنسبة للمراحل العتيقة من اللغة العربية 
بالدات » وذلك تيعاً لعدم نمارسة أهلها الأرائل للكتابة 
أمسكا حينذاك . ومسرة أخحرى لن يعي القول ہلا 
الاحتمال افتراض وحدة لازبة بين هاتين اللغتين 
القديتين › أو اعتبارهما عة وأحدة > لا ولا تبعية 
إحد اهما للا خری بالضرورة أو اشتقاقها منا . وإنما هو 
ينم أساساً عن إمكان احتسابا صنوين متقاربين ودا 
من آم لخوية قدية » أو انتسبا على الأقل إلى جدة لخوية 
عتيقة » تضمنت أرحامها فى بعض أطوارها أساسيات 
وجذورا أولية توارئتها جماعاتما وشعوها زمنا ما . ومن 
بعد ذلك أکمل کل شعب نصیبه منہا بطریقته في سياق 
تأاصیل کیانه › وطوع فروع میراثه إلى ما واءم إيجاءات 
بیثته ومتطلبات حضارته وتطورات القافته . أما الم 
اللغوية تلك » فيعبر عنما عادة بام المجموصة السامية › 
أو مجموعة ما قبل العربية ( وما قبل المصرية أيضا .) . 
وأما ال محدة العتيفة فيكنى عابا أصطلاحا بالعائلة السامية 
المحامية ( أو بالعكس ) . ونكاد كل منما بفروعها المنبثقة 
عاہا تقوم » في جال التشبيه والتوضيح » مقام كف اليد 
البشرية » من حيث كونها أصلا للأصابع الصادرة عنها 
والمتفرعة ميا › وهي أصابع أياما تفرد كل منا بوضعه 
وشبکله » بقي متصلا پا في منبته ونسبه . 

وتتطلب التسميات الشائعة عن السةمية واخامية › 
أو اللمامية السامبة » بعض التعقيب » من حيث هي في 
واقع الأمر تسميات جوزية جرى العرف على 
استخدامها ۽ ولكن دون أن يتحقق العلم من صحة 
أمرها . فإلى جانب شبهاتبا القدية التي نورد ذكرها بعد 


قليلى » رددتا أغلب الببحوث المحدثة منذ أواخر القرن 
الثامن عشر اليلادي في إثر المستشرق النمساوي شلوتسر 
الذي اقتبسها في كتاباته ما رددته بعض قواثم أنساب 
التوراة عن التمييز بين من اعتبرتهم ساميين من نسل 
سام » وإليهم نسب العبرانيون أنفسهم » وبين الحاميين 
٠‏ من نسل حام » وقل اعتبروهم أدنى منزلة منم › مع 
اعتبار أبو) ( واحيها يافث ) من ولد نوح عليه 
السلام . وإذا تناولنا قصص التوراة قي هذا المقام وجب 
تقدير عدة اعتبارات » منها أن القليل من هله القصص 
هو ما أمكن ترجيح تنزيله من وحي السماء وصح 
التسليم به يقينا » على حين أن غالبيتها الأخحرى - صنعها 
الكتبة والأحبار ي عصور متفاوتة › ثم اكتسبت قداستها 
لديهم بتقادم االن عليها » ولا باس من نقدها وإظهار 
وجوه الشك فيها حيثا تطلب الأمر ذلك . ومنا أيضا أن 
تدون كتبهم إلا بعد وفاتہم بعهود طويلة فترتب غل 
ذلك أن داحل نصوصها كثيرمن التزيد والتحريف م 
إن مہا › وهو الأهم هنا › أن سلاسل الشعرب 
والأنساب التي نسبت إل مثل الاصحاح العاشرمن سفر 
التكوين في التوراة » قد قصرت على بيان ما عرفه كاتبها 
من قبائل وشعوب . وهو كاتب مجهول الاسم » تأثر في 
تصنيفها بنوعية العلاقات القاثمة بينها وبين قومه . 
وترتب عل ذلك أن ضم الى العبرانيين في الشعبة السامية 
الأثيرة لديم عددا من الشعوب والقبائل القوية 
والصديقة هم . في حين نفي السامية عن خصومهم 
وعن الجماعات المستضعفة في عصره . وجری على مثل 
هله السنة المغرضة عدد اخحر من الأحبار واللسابين › 
حى لقد بلغ من تحيزهم أن نفوا الساميبة عن 
الكنعانين › على الرغم من أن هؤ لاء الأخارى يعدون 
من صلب أصحاب اللغات السامية الأوائل ومن أهل 
الشام الأصيلين . وما كان ذلك التجني عليهم إلا لأجم 
عادوا العبرانيان وقاوموا أطماعهم فباؤ وا بسخطهم . 
وثمة أمر أخحير نسوقه من وجهة النظر الاسلامية على أقل 
تقدير » وهو أن المتواتر من اعتبار سام وحام ويافث أبناء 
للوح عليه السلام › مع تفضيل الواحد مہم على 
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الآخر » حبر لم تقل بمثله ايات الذكر الحكيم . فلم يذكر 
القران الكريم لنوح عليه السلام غير ولد واحد كان من 
المغرقين في حياة أبيه ( إلا إذا افترضنا احتمالا أن نوحا 
أنجب بعد انحسار الطوفان أبتاء أخرين ). 


ولا يقلل من أهمية هدا الدفع أن عددا من المؤلفات 
الاسلامية قد أحسنت الظن بالاسرائيليات وتوقعت 
العلم في روايات العبرانين » فرددت عنها بعض أرائها 
فی الأنساب دون تمحيص كبر : وعلى أية حال » فبناء 
عل أمثال هله الملابسات أوشك العلم الحديث أن يطبق 
تسميات السامية والحامية على اخراص اللغوية أكثر منها 
عل التسميات العرقية » وإن م ينفها أو بجزها تماما » 
بعد ان شاع استخدامها شيوعا عريضا . 


ومع وحدة الأصول البعيدة انشعبت مجحموعة اللغات 
السامية القدية التي تعنيدا هنا بخاصة إلى شعبتين 
کبیرتین انبثقت من كل منأ فروع عدة » وهما : شعية 
لغوية سامية غربية تشامبت بخصائصها الرئيسية أو 
الأولية في غرب شبه الجريرة العربية . أي في نواحي 
الحجاز وما يوازيها من الحنوب العربي » وفي كشير من 
مناطق الشام ( حيشما انتشرت الحماعات الأمورية 
والكنعانية والفينيقية والآرامية والعسربية والنبطية 
والسريانية في أزمنة متفاوتة )» كا عثلت في الوقت نضبه 
مع قطاع كبير من أصول البليان اللغري الصري 
القديم . ثم امتدت من اليمن إلى لغة الجعزيين على 
أطراف الحبشة وإرتيريا والصومال بشرق أفريقيا . 
وامتدت بعد ذلك إلى جزء من شمال أفريقيا . ثم شعبة 
سامية شرقية كبيرة أخحرى تشابہت مقوماتا الخاصة في 
شرق شبه الحزيرة العربية بشماله وجنوبه » ومناطق 
الخليج العري » وأغلب نواحي العراق التي عمرها 
الأكديون والبابليون والأشوريون والكلدانيرن 
متعاقبين . وكل ذلك مع تقدير امتزاج لجات الأطراف 
الحدودية للشعبتين » بل واخحتلاطها كذلك با جاورها 
من المجموعات اللغوية الأحرى المتصلة هأ » حامية 
کانت م غر حامية » وهو امتراج أو احتلاط ۵١‏ تېرأ من 
مثله لغة قدية ما . 
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واستمر هذا الازدراج بأطرافه » حتى وحدت لغة 
القران الكريم بين ألسنة الحميع وكتاباتهم . وريما كانت 
قد أرهصت بقرب وحدتها اللغوية مأثورات عهود 
الجاهلية المتأخحرة القريبة من ظهور الاسلام . هذا وإن 
ظلت بعض الخصائص اللغوية الاقليمية القديمة باقية 
إلى حد ما تطل برأسها في اللهجات الدارجة أو العامية 
هنا وهناك . 

وفي نطاق هله المقدمات بل والتحفظات التي أثرنا 
الہدہ ہا والتنبيه إلیها » تجانس عدد لا پستهان ٻه من 
قواعد التركيب الأولية في اللغتين القديتين › المصرية 
والعربية . وسبق أن تخيرنا هذا التجانس نحو هس 
وعشرين خحاصية نشرنا عنہا منذ عام ۱۹٦۲‏ مردودة إلى 
مصادرها ومراجعها التفصيلية” اومن أهم لماذجها 
المشتركة . سبق الفعل للفاعل ( في تركيب الحملة 
الفعلية ). . » وإلحاق الصفة بالموصوف مع الها معا 
جنساً وإفرادا وجمعأً . وإدراج صيغة التثنية » وهي ادر 
الاستعمال في عديد من اللفات .» وإلحاق لون 
الجمع > وواو اللمماعة بنپاہات الأفعال والأسماء المرتبطة 
بها . وكذا كاف الطاب للمفرد المذكر في حال المضافت 
إليه وحال المحطى له » بل وكذدلك في حال الفاعل أيغا 
( وهو ما أحلت به بعض اللهجات العربية القديية 
فعلا"), ولام الاضافة ( مع قلبها نونا ). وباء اللسبة 
للفرد . وياء الملكية للمتكلم ا لمفرد ( وإن أشبهت الياء 
المقصورة أو الحرة في اللغة المعښرية القدية ). واستخدام 
حرف اليم ضمن أدوات النفي > ولفظ مع للمعية . 
ووجود تاء تأنئيث أحيرة لعدد من التسميات والصفات . 
ثم ييز البعض من الكل . وتصدير ميم المكان وميم 
الأداة لبعض المسميات » وتأكيد الخبر أحيانا بحرف 


أن . وذلك فضلا عل شيو ع المصدر الثلائي والمعتل 
الآحر في أصول معظم الأفعال . وإضافة تاء المخاطب 
المفرد في إحدى صيغ الفعل الماضي وفيا يقوم مقام 
صيغة الال . واستخدام الاضافة المباشرة إلى جانئب 
اللاضصافة غبر المباشرة . وقلة تطبيق ظاهر الالصاق ( بين 
كلمتين لتكوين كلمة جديدة ). ثم احتواء اللضوص 
الكتوبة للغتين عل القيم الصوتية حروف العين والحاء 
والقاف » وهي من أصوات المجموعة السامية دون ما 
عداها من مجموعات اللغات . بل وعل حين سقطث 
العين أو مُت في النصوص الأكدية والبابلية والأشورية 
وهي نصوص سامية شرقية في النصوص المصرية 
والعربية . وما أشبه ذلك من خحصائص لغوية لا بضع 
غاثلها في بنية اللغات إلا عل أسس متينة من تقارب 
الأاصول المشتركة ها » حتى ولو كانت أصولا أولية. 
بعيدة . ومن طريف ما يقرن بل اللماذج من 
المتشاببات الأحر في صياغة الضمائر التي ندر استعماطما 
في الأساليب الحديثة مع قدمها ني العربية الفصحى » ان 
استخدمت اللغتان لفظ « تا» كإسم يشار به إلى 
المؤنث » وان عبرت اللغة المصرية القدية بحرف السين 
تارة » ولفظ « سو تارة أحرى » عن ضصمرر الغالب 
الممرد المذكر . وعبرت بحرف السين أحيانا كذلك › 
ولفظ( سي ) أحيانا أخرى » عن ضمير الغائبة › 
لاسا في حالات المفعول به والمفعول العائد والاضافة . 
وعللى الرغم من غرابة هذا الاستعمال على الأذن 
المعاضصرة » فقد قر مثله قدهاً في لغضات ونصوص دول 
معن وقتبان وحضرموت العربية اجعسوبية ( فيا لحلا 
استعمال و« سا» للغائبة عوضا عن « سي » › ہل ولا 
زالت بعض قبائل اليمن تأحد بمثله في لغاتها الدارجة . 


۲۸ ۵ ۲۹ عبد العزيز صالح : حضارة مصر القدهة وآلارها ۔ ابیز الأول ۔ القاهر1 ۱۹۹۲ - مس۱۵ ۲۲۵ › ص‎ )١( 

Cf. R. Weill, Recherches sur la Ire Dynastic et lea temps Prepharaoniques, IT, 1961 283., W. Vycçichl, in Kush, 1959, 2f, 

T. W. Thacker, The Relationship of Semitic and Egyptian Verbal Systems, 1954, Calice, Principles of Egypto-Semitic 

Word Comparison, 1934, A. Ember, Egypto-Semitic Studies, 1930. Among older authorities, Benfey, Hommel, dê 
Morgan, Brugsch, Petrie, Kamal, Lacau, Erman, Sethe, Albright, etc. 

(۲) الظر : عہدا-لليم النجار : في اللهجات العربية واصول الحتلافها ‏ نجلة كلية الأداب - جاممة القاهرة ۔ ٠۹۵۲۳‏ ص٠‏ ) ولاعليل يجيي لامي : من اللهجات اليمنية الحدية - 


امرجم لفسه س۷١٠٠‏ , 
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وکان ذلك فی مقاہل ما جرت العادة على استعماله من 
حرف الماء ولفظ هو » وحرف الماء أيضبا ولفظ هي ۰ 
محدين الضميرين في اللغة العربية الشمالية ولي لخغة سبا 
ویر(" , 

وزكت مضامين النصرص المصربة القدية هله 
الأسس الأولية المشتركة أو المتجانسة فيم بيغبا وبين اللغة 
العربية » بمفردات وفيرة من أساء وأفعال تشابه أغلبها 
لفظأ ومعنى » وليس لفظا فحسب » في كل من 
اللغتبن . ونيفت أعدادها المرجحة عل نحومائة 
وخسين لفظا أقدمها زمنا عل عمق وجوده أي اللغترن » 
ودل أحدثها زمنا عل الأثر اللغري لاتصال التعامل 
البشري والحضاري بين الشعبين : 

ولعل من أكثر هله الألفاظ دلالة عل تقارب أصول 
اللغتبن > هي الألفاظ الععلقة بتعريف أجراء البدن › 
وکانت کلماتہا فیا محتمل من أولیات ما نحتته جماعات 
البشر الأولى بطرائتق نطقها المتعددة . ومنہا فيا أوردته 
اللغتان » ألفاظط عين وشفة وأذن ويد وكف وإصبع › 
وإلى حد ما لب ولسان . وذلك مع محفظين » وهما وجود 
قدر من تحوير النطق والترتيب للحروف الأساسية بين 
هله وپين تلك › ثم استعمال أعداد بن المترادفات 
الموازبة لما فى معانيها » والمختلفة عدا في نطقها في كل 
لغة مابا على حدة . 

ومن نماذج ما رجحنا فيه نماثل وتقارب أفعال وأساء 
اللغتين من حيث الحروف الأساسية على أقل تقدير » مع 
توقع تعرضها لفدر من ظواهر القلب والابدال والاعلال 
أو التزيد أحيانا » إلى جانب تعدد مترادفاتها في مجات 
الفريقين » نما أوردناه فى بحشهنا سالف الذكر : 

أفعال : حسب وتم وخب وش وشع وتم ومم 
ونجر ونعی وخوی وکبکب وحبس ( أي الس ) وبصق 
وبصر ونسب وانساب ورقی وحطم وشمع ( أي 
طرب )» ثم وهي ووهن وفدق ووصى وحسيء وقاء 
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وعنْ ( أي طاب )» ولح وکمد وآ ( أي رغب ) وعیی 
( أي افتخر ) ووسع وعرك وصفا وصحن وبدش ( أي 
تعب ) ووحی وحدب أي ذېح )۰ وکذا زعق وعشق 
وحزل ونقم وبتح وبرق وبلج ووزن وبارك وقطف 
وطمس ووبخ أووبص ( أي وضح ) وعبا ( آي أضاء ) 
وجنف ( أي أنف )» وما ماثل ذلك . 

وكذا أسماء : جناح وعئزة وذلب وقمح وتمساح وضو . 
وسبی وطفل وقد ومسك ر( آی جلد یوان ) وموت 
ومنامة ومنية وأثل وزمن وينة ووأحة وست وثمان ومرقاة 
ونبر وبرة ( أي بذرة ) وسين ر آي طين )» وکذا مض 
ودقيق وزعقة وهمهمة ويم وبركة وعجلة ومنحة وبركة 
ومغارة ولحاضة وسيف وحصان وحربة ورمح وزيت 
ولبق وزیتون ورمان وکرم وصبي وقرر ( آي ضغدع ) 
وكعك وتابوت وقفا وسدرة وجار وقش وجص وثابر 
( أي زابر أو کاتب ) ...... لل أخره. 

ولا ريب في ان هله المتشامبات قلة من كثرة ری 
قدية اندثر أغلبها أو ندر استعما لما وانطوت ألفاظها في 
بطون معاجم اللغة . وقد اثرنا الاكتفاء منہا بصيغها 
العربية مراعاة للتخفف من تفاصيل بعض الفوارف 
اليسيرة بينها وبين صيغها المصرية والتي يسع المتخصصس 
أن يراجم حرفيتها في بحثنا أنف الذكر » ومع هذا يكن 
أن نضيف في مقابلها متشابهات نادرة أو شبه بائدة › 
للتدليل عل أن مثابرة البحث في أمثالما قد نقدم المزيد 
من الاضافات المفيدة » عل شريطة تجنب الافتعال 
فيها . فقد عبرت النصوص المصرية القدية عن الفاس 
اللىي بستخدم في المرب باسم مر » والمر في لسان 
المرب هو المسححاة أو مقبضها » وهر من المحراث 
ويعمل به في الطين وعبرت النصوص المصرية عن 
الرجل ( وحركة ا مشي ) بلفظ رد - ولي اللسان وردٽت 
ردي بعنی مشی ۰ وردت الفارية أي حجلت أو 
تبخترىت“). وعبرت عن المشتر بلفظ مكاري وهو لفظ 


(۳) رعلى سبيل القارنة عبرت التصوص الاكاية المراقية ( السامية الشرقية ) عن هلين الفسميرين بصررة لاللة لضمدت اللفظين شر . وذي | 


CF, G,A. Barton, Semitic asd Hamitic Origins, 1934, Table I. 


(4) لسان المرب - طبعة پیروٹ ۱۹۰۹ - ج ٩‏ ص ۱۷۰ » ج ۱۲ ص۳۱۸ ؛ والظر قولحم : ما افری این ردي . تاج العروس : ج ۱١‏ ص١۷٤١‏ 


۹4 


۹۸ 


هال الفكر - المجلد الخامس عشر- العدد الأول 


سامي قديم . وعن التاجر بلفظ شوطي › واستخدمت 
بعض النصوص اليمنية القدية فعل شاط وشوط بعنى 
تاجر أيضا . وقالت » أي النصوص المصرية » حكن 
وحنك بعنی مدح وقدم قربانا › واستخدمتھا بعض 
النصوص اليمنية أيضا للمعنى ذاته . . » ونماثل لفظ مو 
الصري مع موه وتصغيره موية في بعض لغات العرب 
القدية وال معاصرة أيضا › بمعنى الماء » حيث اهمزة فيه 
مبدلة من الاء . 

وعلى أية حال » فلم تستهدف القرائن الكثيرة 
السابقة تدليلا على قرابة اللغة المصرية القدية للجذور 
السامية أو العربية » بقدر ما استهدفت التنويه أساساً 
بتواجد عدد واف من أصول قواعد اللغة العربية أو 
آشباهها > ومفرداتبا الفصحى أو أمشاها ء في عصور 
أسہق زمنا بكثير من عصور تسجيلها بأيدي اهلها . بل 
وأسبق زمنا كذلك من لغات من حاولوا أن يثيروا 
التسؤلات والشبهات حول تأصيلها . وندع مؤقتا 
دلالات اللغات » إلى جانب اخر مما كشفت المصادر 
المصرية القدية عله » وهو ما تعلق بقرائن وشواهد 
الاتصالات البشرية والمعاملات الحضارية مع شبه 
ا لجزيرة » خحلال العصور التاريخية القدية المتعاقة . 


كثيراً ما استشهدت البحوث الحديثة المعنية 
بالعلاقات المصرية العربية القدية بتسمية بلاد « بونت »› 
كمدحل لتأصيل قدم فعرفة المصريين بمناطق شبه 
المجزيرة الحربية التي بحتمل امتداد مدلول هذا الاسم 
إليها » ومنا مناطق اليمن على وجه أخحص . وكانت 
تسمية « بونت »» أو « بوينة » كا رجحنا صحة نطق 
لفظها في بعض بحوثنا السابقة(*)» قد تردد ذكرها من 
اونة إلى أحرى في ثنايا المصادر المصرية'القدية › منل 
القرن السادس والعشرين قبل اليلاد وما تلاه . وتمثلت 
الأهمية اليوية لبلاد بوينة بالنسبة لمصر في اعتبارها 
مصدرا رثيسيا أو سوقا كبيرة لعديد من صنوف البخور 


والراتنجات والصموغ التي حظيت برواج واسع في 
أسواق العام القديم > وتضمنت أصنافا من اللبان أو 
اللادن والكندر وال مر والصبر والذريرة والقرفة وبعضص 
الأخحشاب العطرة » فضلا على الأثمد أو الكحل 
الأسود » ومنتجات أخحرى ( لعل منها العنبر والملسك 
وصمغ القاطر أو ما يسمى دم الألحوين » وما إليه )» 
بعضها من إنتاج بوينة نفسها » وبعضها الاخر عا يرد 
إليها من بلاد أخرى . وحرصت مصر على توفير هله 
المواد حرصا كبيرا واستهلكت منها كميات هائلة في تلبية 
مطالب القصور والمعابد » والأعياد والحنازات » وتقديم 
القرابين » وفي الطيوب والعطور » وإعداد العقاقر 
ومواد التحنيط . وفضلا على ما توافر لمصر من بعض 
أنواع البخور العادية في وديان صحارييا الداخلية » 
جلبت قوافلها مقادير أحرى منہا من ودين النوبة 
والسودان » بطرقها المباشرة أحيانا» وعن طريق 
التعامل مع جماعات وسيطة في منتصف الطريق إليها 
أحیانا أحرى . على أن الأكثر دلالة في سياق الحديث 
الراهن › هو ان مصر جرت عل أن توفي مطالبها 
المتزايدة من أنواع البخور الأخرى المتميزة باستيرادها 
بكميات #جارية ضخمة من مصادرها الرئيسية فيا 
أطلقت نصوصها عليه تسمية « بوينة » كا أسلفناء 
وتسمية « تانثر » أي أرض الاله » وهما تسميتان قد 
تردان متمايزتين عن بعضه ا أحيانا 1 أو تردان مترادفتن 
مع اعتبارهما مكماتين إحداهما للأحرى أحيانا سواها . 
وكانت التسمية الأولى هي الأقدم زمنا كا ظلت هي 
الأكثر ترديدا في سياق النصوص . 

ومع الاقرار ابتداءُ باحتمال عمومية مدلول لفظ 
« بوينة »» ومرونته في الدلالة على أرضص وشعب » أو 
أراض وشعوب » والتجاوز كذلك عن تفاصيل الا راء 
التخصصية التي دارت على فترات منذ أواخر القرن 
الماضي وحتى الأن » حول تحديد موقعها » والتعرف 
على هوية أو جنسية أهلها - يكفي التنويه بانصراف هذه 
الآراء إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية » حاول كل اتجاه منها 


See, Abdel- Aziz Saleh, in BIFAÛO, 1972, 248, and former bibliography. (٭)‎ 


۹۸ 


أن مجحدد أرض بوينة بإحدى البيثات الطبيعية التي تنتج 
أغلب مواد البخور والراتنجات الآنف ذكرها ء وكانت 
تستطيع أن تستورد بعضها الآأخحر ثم تتولى تسويقه › 
وکان يمن الوصول إلبها من مصر في الوقت ذاته بوسائل 
تناسب إمكانيات العصور القديمة . وبناء على هله 
الشرائط صدر انجاه حصص منطقة بوينة بالعروضص 
الجغرافية للصومال وإرتيريا على الساحل الافريقي 
للبحر الأ حمر » مع احتلافات جزئية في تحديد موقعها 
بدقة . وخحرج الجاه ثانٍ عينها ناطق جنوب شبه الجريرة 
العربية . ثم ظهر تجاه ثالث جع هما الاقليمين الافريقي 
والعري معا . وسوف نزکي من ناحيتنا جانبا من هذا 
الاجا الثالث في عصور بعينہا » ليس على أساس اختيار 
لحل الوسط » ولكن بناء على أدلة وقراثن عملية 
جديدة » تواردت مصادرها المصرية على فترات من 
القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد وما تلاء »> ثم فترات 
أحرى من القرن الخامس عشر ق . م وماتلاه . 


كان من التوقع على أي وجه من الوجوه السابقة › أن 
تتولى الأساطيل والقوافل المصرية القدية إنجاز معظم 
ومتعلقاته › پرا وبحرا ي مقابل تصدیر ما یروج لدی 
عملاثها البونتيين من المنتجات والمصنوعات المصرية 
المناسبة هم » وذلك تبعا لما توافر هما أكثر من جيرانها من 
إمكانات صخمة لمواجهة مشاق السفر على امتداد البحر 
الأ حمر وشعابه المرجانية »› فی رحلات کانت تطول لما ہین 
الشهرين واخمسة شهور › أو ما هو أكثر في الذهاب 
والاہاب » خحلال مواسم معينة من العام . ووصحت 
أحبار هله الرحلات منل عهد ساحورع ثاني ملوك 


۲4۹ 


شه المزيرة العربية فى الصادر المصربة القدية 


ولل ينع هلا الواقع العمل مادون مصر من 
الجماعات الطموحة القائمة على النقاط الحساسة من 
مسالك تجارة البخور الخارجية » البرية منها وريا 
البحرية أيضا » من أن تمارس دورها كأطراف وسيطة في 
جزء من حركة هله التجارة المجزية .> وذلك من أجل 
صوالحها اللناصة من ناحية » وفي مقابل ما بيترتب على 
وساطتها تلك من تقصر أمد الرحلات المباشرة ومشاقها 
إذا قطعت كل الطريق بين مصادر الانتاج وبين مناطق 
الاستهلاك البعيدة عتا . وسوف يمن البحث الراهن 
باحتمالات الوساطة العربية في هذا الشأن أكثر من 
غير ها" , 

ولعل أقدم ما يستشهد به من المصادر المصرية القيمة 
ي أمر هله الوساطة هو نص « حنو» أحد كبار رجال 
الدولة المعاصرين للخلك منتوحوتب سنعنح کار ع من 
ملوك الأسرة الحادية عشرة في أواخحر القرن الحادي 
والعشرين ف .0 . وكان قد أنيط به الاشراف على 
تأامين مسالك القوافل فى صحراء مص الشرقية » وتعمير 
واحاتبا وزيادة آبارها وتطهيرها » ثم القيام بتدشين 
أسطول من سفن كبلية ( أي جبيلية الطراز أو 
الألحشاب ) في إحدى موالىء البحر الأحر › ولعلها 
كانت في موضع الميناء الى سميت في العصور المتأخرة 
باسم برينيكي . وضحى حنو بقرابين وفيرة بمناسنة 
إبحار السفن لاستيراد ما وده الملك وخزائن دولته 
ومعابدها من منتجات ثميلنة » لا سيا بخور الكندر 
( عنتيو ) الطازج أو الأخحضر › من رؤساء البادية کےا 
ذكر في نصه . وعند عودة بعثة السفقن من البحر الكبير 
إلى ما يجاوز ميناء القصر الحالية » أفاد حنر أنه نفل رغبة 
فرعونه » وآتاه يكل الواردات الموجودة على شواطىء 
أرض الال . 


Ibid., 247- 249, for a lat including: Qlaser, Naville, von Wiseııann, O‘Leary, Tkatch, Erman, Davies, Wilson, and) 


Zylarz. 


Cf, Abdel- Aziz Saleh, An open Question on Intermediaries 1n Ineence Trade during Pharaonic Times, Ortientalla,(y) 


1975, 370. 


Ibid., 372-373, Couyat et Montet, Harmanaat, 81- 84, pl. XXXT, II4, W.C. Hayes, JEA, 1949, 43f. (^) 
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۳. 


عالم الفكر - جلد الخامس هشر - الدد الاول 


احتلف نص حنو عها سبقه من نصوص التعامل مع 
بويلة لاستيراد منتجات الببخور » بذكره استيراد 
« العتتيو» الطازج عن طريق رؤ ساء البادية ( حقاو 
دشرة )» ومن واردات شواطیء ( إدېو) أرض الله 
( اثر ). وقد عرف « العتتيو» كا بتضح من مناقشة 
تفصيلية تالية » بأنه راتنج حر عطر من نوع الكندر 
الفاحر » الذي يكاد يلحصر نمو أفضل أشجاره عل 
مرتفعات ظفار في ال عنوب العربي » وإن نمت له أشڄجار 
ألحرى بلسبة وجودة أقل في مرتفعات شمال الصومال . 
أما تعبير أرض الاله « تانار » فهو اصطلاح رمزي قديم 
عبر المصريون به عن بعض الناطق القصية ذاث 
ا لخصائص والبيثات غير المالوفة » والمنتجات أو الثروات 
لمتميسزة » التي تتمثل فيها قدرة الخالق الفائقة › 
وتستحق هذا أن تنسب إليه تمجيدا لشأها » وتأكيدا 
لاحقيته فیها أو ملکیته لا بصل إلى معابده من انتاجها ء 
على الرغم من غموض معرفة الناس بها وهذه معان 
دللنا علیھا فی ہبحث حاص ساہقی» ورججناها على ما 
ظنه بعض الباحثن من ترجمة تعبير أرض الاله معن 
أرض مدشثه أو مهد نشاته . وغالبا ما ارتبعطلت تسمية 
أرض الاله هذه أو أراضي الاله » في النصوص المصرية 
القدهة » باتجاه الشرق النسبي على اتساع مدوله . ولا 
بأس من التجوز قليلا في الصفحات التالية في نسبة هذا 
التعبير القديم إلى إسم الجلالة عوضا عن الاله › بجا 
برادف بعض التعبيرات الدارجة حى الأن عن مشل 
أرض اله الواسعة » وبلاد اله > ولحل الله » حين 
التنويه باللاعحدود من ملك وقدرته واتساع خحلقه 

| يشر حنو إلى تعامل بعثته مع كبار بوينة شبه 
المستقرين في أرضهم كا جرت عادة اللصوص السابقة 
على عهده » بقدر ما نوه بتعاملها مع رؤساء البادية 
( حقاودشرة ). ويبدو أن هو لاء الأحارى مثلوا شيوخ 
القبائل المتكفلة بتجارة الوساطة في البخور › والقائمة 


على طرق عبور قرافلها » والمستغلة لبعض أرباحها› 
وفي مقابل إرشادھا ونویہا وتنویع بضائعها ووسائل 
نقلها » لم حاينها واحتصار مشقة الطريق أمامها . وتم ٠‏ 
التقارب بين ذكر هؤلاء الشيوخ وبين ذكر شواطيء 
أرض الله » في هلا النص » عل احتمال قرب أسواقهم 
أو مناطق لياقهم بالبعثة البحرية المصرية » من أحد 
ا لمرافيء الطبيعية القائمة على سواحل صخرية أورملية ( 
عل طريق البخور للجانب العربي » أو الحانب الأفريقي 
للبحر الأحمر . ويبدو أن نسبتهم إلى الساحل العري 
واعتبارهم من عرب الشمال الذين اشتهروا فيا بعد 
بتجارة الوساطة بين أنحاء اليمن » وبين بلاد المملال 
ا لخصيب » هي الأكثر إحتمالا من نسبتهم إلى الساحل 
الأفريقي - لاسيما ما نوه النص به من صلتهم بتجارة 
كندر « العنتيو» الذي توافرت أجود أنواعه على 
السواحل العربية ا لحنوبية كا أسلفنا » فضلا على ترادف 
ذكرهم مع ذكر أرض اله وهي الأقرب صلة بناحية 
الشرق وشبه الجزيرة العربية » كا مت عن ذلك 
نصوص أخری يلي بحثها . 


وفي الرمز إلى أمية كندر ( العنتيو ) وبعد مصدره › 
وتميزه عن بقية أصناف البخور الفاحرة الأاخحرى 
ومصادرها » روت أسطورة مصرية قدهة تسمى قصة 
« نجاة ا ملاح » يرجع ناليفها إلى القرن الحادي 
والعشرین ف . 6« حديثا وعد بطلها فيه أن پرجو 
ملك مصر أن يرسل قرابين البخور وكثيرا من الصادرات 
المصرية إلى كائن أسطوري على جزبرة « كسا » التي ألقاه 
الموج على أرضها في قلب البحر الأحمر » « جزاء وفاقا 
على مساعدته ياه وعل حبه للمصريین حت وهو في مقره 
البعيد الذي لا يكاد الناس يعرفون عله شيا » . وقد رذ 
هذا الکائن عليه وهو يبتسم ضصاحکا من قوله « قد پوجد 
لديك البخور ولكن أنى لك يوفرة العنتيو وأنا أمير 


Abdel- Aziz Saleh, Notes on the Ancient Egyptian T3- NTR“Cod's- Land" BIFAO, 1981, 107- II7. )۹(‏ 
)٠١‏ ضاعت تسمية عله القصة لدى عدد من الباحفين اسم قصة للاح الغرين » مع إن ملاحها م بغرق وانا لجا بحياته بعد غرق سفيته . رهي من قصص الغامرات 
البحربة الأ سطوربة الي سبقت امال مغامرات السلدباد البحري الغربية بألاف السنين . 
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بوينة » والعنتيو من مقدراي ». ثم زوده حین مغادرته 
المجزيرة بهدايا كثيرة تضصمنت أنواعا فاحرة من هذا العنتيو 
( ومن إودنب » وأقراص بخور كبيرة » وزیت هکنو › 
وغيرها ) . وكان ذلك الكائن كأ صورته الأسطورة قد 
اخل هيثكة عبان عصظيم رصع جسده باللهب 
والزبرجد » وانتسبت إليه اسرة من أربعة وسبعين 
تعبانا › فقدهم حينا هوت عليهم صاعقة من الساء 
فاحترقوا بہا جميعا » ونجا هو وحده ولکن لأجل قريب 
تنبا هو به وتنباً معه باختفاء جزیرته من بعده . وعلل 
الرغم من وضوح الخيال والخرافة في هله الرواية 
واحتمال رد أحداثها إلى جزيرة قريبة من جزيرة الزبرجد 
بالبحر الأ حمر » وما ذكر عن صالتها ببوينة » إلا أن ما 
أدعته من حهمابة الأفاعي لمزيرة الببخور وزواهها 
باحتراقها » قد تشابه إلى حد ما مع رواية أحرى ذكرها 
المؤرخ هيرودوت ( في القرن الخامس ق . م ) وادعى 
فيها أن الأفاعي المجنحة كانت تحمي أشجار اللبان في 
مناطى شبه الجزيرة العربية » وأنه كان يقتضي إبعادها 
عنہا › لمع حصوها » إطلاق دحان المحروقات 
عليها . ولي سبيل تركية الأصل العري لبعض المنتجات 
التي ذكرتها قصة املاح » افترض الباحث فايسيشل 
احتمال نطق الاسم المصري « إودنب » الذي ورد فيها 
بصيغة « يودانوب » ليدل عل اللبان اللادن » على 
أساس تقريبه من لفظة « لودانوم » أو « لادانوم » ( مع 
تقدير سقوط حرف اللام 1 الكتابة المصرية القدية › 
وقلب الميم باء في هله اللفظة )('). وقد لا نسلم 
بالضرورة بحرفية هذا التخريج » ولكننا أوردناه مثلا لا 
دار في أذهان بعض الباحثين. عن ترسم آساء منتجات 
بخور شبه الممزيرة العربية في النصوص المصرية 
القديمة . 

إقترن استيراد سلع البخور المتازة من بوينة وأرض 
اله > بنوع من كحل أسود فاحر اعتبرت المناطق العربية 


۳۹ 


شبه المزيرة المربية لى المصادر المصربة القدية 


أحد مصادره الرئيسية القدية ر( ومنه ما كان مجهز من 
السناج الناتج عن حرق نوع من الكندر أر قشر اللوز ). 
وزكي الأصل العري لمذا الكحل أن ذكرته نصوص 
مصرية مبكرة باسم ١‏ سمدة » ويا مائل اسمه العري 
« أثمد »» وإن تناوله بعد ذلك إبدال آدى إلى ذكره في 
نصوص أخرى تالية بلفظ مسدة بل ولفظط مسدمة 
أيضا . وبلغ من قيمة هلا الكحل الأسود كمادة 
مستحبة للزيدة ووقاية العيون » أن مثل السلعة الرئيسية 
فيم قدمته قافلة أمورية أو كنعانية من شو ( ت )» من 
هدايا ثمينة إلى خنوم حوتب والى إقليم الوعل بمصر 
الوسطى خلال العام السادس من عهد ال ملك سنوسرت 
الشاي في فترة من أوالل القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد"'“. وإذا استبعدنا التشابه الظاهري بين كلمة 
« شوت » التي ذكرها النص المصري - وبين اسم شت 
الذي اعتيرته أنساب التوراة من أول ولد ادم - فاا 
أقرب إلى أن تعني إحدى قبائل مؤاب التي انتشرت 
بطونها في بعض عهودها القدية من جوب الشام حتى 
جبل سعير والتخوم الشمالية الغربية لشبه الحزيرة 
العربية وشرقي سيناء . وضمت قافلتها تلك إلى مصر 
سبعة وٹلاٹین فردا من رجال ونساء وأطفال › لوا جانبا 
من أمتعتهم على ظهور ا لحمير » وتقدمهم شيخهم الذي 
ذكره الكاتب المصري باسم إبشا تحويرا فيا يبدو أو 
الحتصارا لأحد أساء أبيشو أو أبيشار أو أ شوعا - سامية 
الأصل'. ولم يكن هؤلاء الوافدون من صلب عرب 
شبه الحعزيرة » وإ نما استشهدنا بهم لعدة أمور» منها 
كونهم من الجماعات السامية ذوي الصلة الاقليمية 
والجدسية المباشرة بالعرب الشماليين » ثم دلالة وصومم 
إلى مصر الوسعلى عل أن دحول مصر والتجول بأمان في 
أقاليمها م يكن متنعا على أضرابهم من القبائل السامية ما 
دامت صديقة مسالمة , 

ولم يتيسر القطع با استهدفته ججماعة إبشا من إقليم 


W. Vycichl, Kesh, 1957, 72. ٫ استضهد في ابدال اليم باء ني اللغة ا محر بة القدية بترادف الكلمتين , ولب › و« ونم ا مع اکل‎ )١١( 
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P.E. Newberry, Benli Hasen, I1,pp,69, 72, p.8, 28,30,31,38. 


W.F. Albright, The Vocalkration of the Egy ptiar SyHabic Orthography, 1934, 8. Cf. Shet- Moab, Nu. 24, 17, 37, W1) 
Helck, Die BeHebungen Aegyptcns xa Vorderasien lm 3 sad 2. Jabrtausend vY. Chr., 1962, 50,60. 


۴۰١ 


۳.۲ 


عا الفكر - المجاد الاس عشر . العدد الارل 


الوعل ( في ححافظة لمنيا)» سواء دحلت إليه في زيارة ٠‏ 


عفوية أو رسمية استجابت فيها لكرم الضبيافة المصرية › 
أم أتت إليه ليعمل رجاها في صناعاث المعادن › أو 
للانضمام إلى زمرة صائدي البراري » وعسس الحواف 
الصحراوية للاقلي “'. ولولا أن أتوا معهم بنساثهم 
وأولادهم لامكن كذلك إحتمال كوم من وسھاء 
التجارة العربية التي كانت تصل عبر الطرق البرية لشبه 
الجزيرة إلى أسواق جلوب الشام فيتولى جارها تصريفها 
مع منتجاتهم ال محلية . وصور رجال جماصة إبشا على 
جدار مقبرة حنوم حوتب بلحى دفيقة مدببة وشعور 
كثة » وأسدلت نساۋ هم شعورهن الطويلة عل الظهور 
والنحور مع تزيبد ہا بععصاثب رقيقة . وظهروا في مجملهم 
بجا ينم عن تخطيهم دور البداوة وأحذهم بلصيب من 
التمدين . فارتدى بعضهم مأزر ملونة تكسو النصف 
الأسفل من الجسم > واكتسى بعض أخر من الرجال 
والنساء بثياب طويلة ( أو أردية صوفية ) مرركشة ذات 
هدب قصيرة › تكسو أحد الكتفين وتدع الكتف 
والدراع الأخرى عنارية » وانتعصل أغلبهم نعالا ذات 
سڀور» خلعهھا کبارهم حین واجهوا الوالي ځنوم حوتب 
ووقفوا حفاة أمامه . وربا لست نساؤهم جوارب 
دصوفية ؟) أو حفافاً جلدية ملونة . 
ويصعب أن نفترض أن هله الحماعة قد عقدت 
العزم منذ أن حرجت من نرا حي الأردن عل أن تصل إلى 
ما وصلت إليه من إقليم الوعل في مصر الوسطى » وهو 
البعيد عن أرضها بمثات الأميال . وإ نما يغلب على الظن 
آنا لجات إلیه في سياق تجوا ها كسا للعیش حیثا تسرت 
ها الاقامة » ثم أسعدها الحظ بتسجيل أنبائها وصورها 
في مقبرة حنوم حوتب » فأاصبحت مناظرها هناك من 
أقدم وأوضح المصادر التفصيلية المصورة لبي جنسها › 
ليس في مصر فحسب وإنمما باللسبة لجنوب بلاد الشام 
أيضا . وليس من المستعبد أن ججماعات سامية أحرى من 


أمثا ما تفرقت مناز ما في شرق الدلتا وما يليه من مناطق 
البراري المصرية » وهي مناطق تعد أقرب شبها ببيثة 
مواطہا الأصيلة » ولكن شاءت المصادفات ألا يعثر على 
نصوص ومناظر أحرى تصورها حت الآن . 

وعلل أية حال » فقد احتفظت نصرص لوحات 
وبرديات مصرية قدية قريبة العهد من القرن التاسع 
عشر ق . م بعشرات من الأسماء الأمورية أو الكنعانية 
لرجال ونساء » شارك بعضهم عمالا في مناجم وحاجر 
سيناء وصحراء مصر الشرفية . وعمل بعضهم حدما 
وإماءً في أعمال مختلفة بالبيوت المصرية الثرية(“'. 
وألعق باسم كل منهم لفظ « عام » للرجل › ولفظ 
ر عامة » للاأنثی » وهو ما سوف نرجح ترجمته بعد قلیل 
بعنى القبل والقبلية . ولعل منہم من جوا إلى مصر من 
تلقاء أنفسهم سعيا وراء الرزق والأمن والاستقرار . كا 
دحلها بعضهم أسرى وأرقاء شراء » بينها تناسل بعضهم 
الأاحرمن صلب هجرات قبلية قديمة . ومثل أسماؤ هم 
السجلة في مصرثورة دسمة لم تستغل بعد استغلالا كافيا 
من أجل التعرف منها على طبيعة الأسهاء السامية › أو 
السامية المتمصرة › وكنبها » في ذلك العصر البعيد . 


وتوفر في مصادر العلاقات المصرية العربية القدية 
وجه آلحر معاصر . فمنل أوائل الألف الثاني قبل الميلاد 
نوهت النصوعص المصرية › ين الین والحين ( باساء 
بضع دوبلات وجماعات قامت عل التخوم وعل طرق 
التجارة الرئيسية الواقعة بين شمال شبه المحزيرة العربية 
وبين شرق سڀٺاء وبلاد الشام . وحصت هله الأساء 
بالذكر في سياق ما سجلته عن أطوار سياستها الاقتصادية 
والأمنية والعسكرية على حدود مصر وفيا ورائها . 

ففضلا على ذكر قبائل شو( ت ) المؤ ابية الي إنتسبت 
إليها جمعة إبشا » أشار نص من قصة سنوهي في القرن 
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العشرين ف . م » إلى كبير « كوشو» العنوبية » خلال 
ما رواه عن سفره من مصر عبر براري جنوب الشام . م 
ذكر نص أخر نما يسمى اصطلاحا بنصوص اللعلة 
- کبیرین لواحات « کوشو» أیضا ( في حوال القرن 
الثامن عشرف . م )1 وذلك مما يعني تعدد قبائلهم 
وواحاتہم وشيوخحهم . وقد قرب بعض الباحثين اسم 
د كوشو» هلا إلى من ذكرتبم التوراة باسم كوشان 
بحسپانہم من أسلاف المديانيين أو من جیرانہم('') , 
وقد انتشرت قبائلهم لي بعض عهودها بين جنوب الأردن 
وبين تخوم سيناء » ثم تركزت أكبر قبائلهم المديانية 
مؤخرا في شمال الحجاز » لاسي| في واحة البد ع ومغاير 
شعيب وميناء الحوراء . وأشار بعض المؤ رحين المسلمين 
إلى امتداد مدين في أيامه إلى ناية أطراف الحجاز 
الشمالية في هضبة حسمي » وقد روا الرحلة بيا وبين 
مصر بمسيرة تسعة أيام 0 , ٠‏ 

ولا باس من الاستشهاد في هذا السياق با ذكرته 
التوراة في قصة يوسف عليه السلام » من أن قوما من 
الاسماعيليين أتوا من جلمعاد بإبلهم جحملون التوابل 
والبلسم وا مرفي طريقهم إلى مصر › فليا وصلوا إلى موقم 
البثر التي ألقاه إحوته فيها انتشله مہا تجار من )لميديانيين 
وباعوه في مصر . ونمت المبادلة اللفظية بين تسمية 
الاسماعيليين وبين تسمية المدبائيين فى هله القصة عل 
ہا تسمیتان مترادفتان لشعب واحد » فضلا عل ما 
لصلة كل ما بالعرب الشماليين بخاصة'). وكان 
جار جلعاد فيا يبدو فريقا من وسطاء التجارة التي تتجمع 
سلعها في مدن فلسطین فیرحلون ببعضها على دوابہم إلى 
حيث ييبيعونها في أسواق الدول الكبيرة . وكانت 
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شه العزيرة العربية فى المصادر المصرية القدية 


رخلتهم تلك إلى مصر » والتى بجحتمل تأريغها بأواخر 
القرن الثامن عشر أو أوائل القرن السابع عشرق . م 
وأاحدة من رحلات كثيرة تجري على منوا لما . ولا يؤ حح 
على مضمونها التاريغي غير ذلك الابل فبها » في حين ل 
جد التاريخ أدلة أثرية تنم عن إستخدامها في قوافل 
التجارة إلا بعد عهد يوسف بحو خمسة قرون » لال 
القرن الثان عشر ق .م 

وأشار نص مصري من حوالي القرن الشامن عشر 
ق م إلى منطقة و« دماتاو)› وأميرها إقح , 
وتباينت وجهات النظر الحديثة في] إذا أمكن تقريب اسم 
« دماتاو » هذا إلى تسمية إمارة إدوم في جنوب شرق 
الأردن ( وفيم| تد بين البحر الميت وبين خليج 
العقبة ) » أو تقريبه فيا هو أكثر احتمالا إلى اسم دومة 
( المجندل ) العربية ذات الموقع التجاري الحميز » لاسي 
وقد ذكرتها بعض المصادر الأشورية القدية باسم مشابه 
له . وهر« أدوماتو ». وعلل أية حال فقد اتصلّت کل 
من المنطقتين المقترحين بمصر فعلا » وأولاهما بخاصة في 
عصور تالية مذا العصر . ففي رسالة بردية إدارية من 
عهد الملك مرنبتاج » في عام ۱۲١۹۷‏ ق . م کتب اسول 
المشرفين عل مدالحل مصر الشمالية الشرقية معلنا : 
« لقد أجرينا الاذن لقبائل الشوسومن إدوم بعبور حصن 
مرنبتاج في كو إلى غدران بيتوم مرنبتاح الواقعة في أرض 
ٹکو › بغية أن ترد الحياة عليهم هم وقطعائم » بفضل 
الفرعون الشمس الفيرة لكل أرض >'". ويعني ذلك 
آن بداوتم لم تمنع العمطف عليهم والنرحيب بهم في 
مصر . واستمرت هله الأواصر بحيث روت التوراة أن 
مصر اوت إليها الأمر حداد الثالث وريث عرش إدوم 
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عام الفكر - المجاد الفامس عشر. العدد الأول 


الذي ساعده أهل بلاطه على الفرار منها ( في أواخر 
القرن المعادي عشر ق.. م ) بعد آن خرب جیش داود 
إمارته وسفك دماء الآلاف من رجاما واستباحها ستة 
شهور . ووصل حداد إلى مصر خحفية عن طريق أرضص 
مدين » فوجد فيها الرفد واللجأ"'), 
الممصادر المصرية القدية ما سبق الاستشهاد به عن كوشو 
أو مدیان » وشوت » ومؤ اب » وإدوم > ورمما دومهة 
٠‏ ( الجندل ) أيضا » بناء على ما توافر مله وتلك من أهمية 
تجارية نسبية على طرق القوافل الممتدة بين شمال شبه 
المجريرة العربية وبين شرق سيناء وجنوب الشام . 
وذکرتہا کا اسلفنا في سياق ما سجلته عمن تناولتهم 
إجراء اتيا التأميئية والعمسكرية على حدود دولتها . ولكن 
ندر أن ذكرت هله المصادر أسياء البرادي الضاربة في 
قلب الصحراء العربية التي عدتا من وجهة نظرها بدائية 
محدودة اللفع بالنسبة ها . بل واعتبرتها من مصادر 
اللاضرار بامن ارتا الخارجية » ومن براعث القلق عل 
سلامة تخومها , واکتفت بان سلكت آهلها فی مسميات 
اصطلاحية عبرت عن صفات البداوة والنفور والشرود 
وقلة الاستقرار . وكانئت منہا تسميات « ياٻتيو» أي 
الشرقيون ( أو الشروق ). و« جريوشع » أي القائمون 
عل الرمال . و« يوشم » أي جوالو الرمال . و 
د ستيو » أي القواسة أوالبدو . و« شاسو» أي النهابون 
أو الشاردون أو الرعاة .ثم منتيو أو « منشو» أي 
البداأثيون › وهلم جرا" . 


وأدرجت الصادر الصرية بعض هؤلاء وهو لاء ٤‏ 
مع أضرابهم من الطوائف قريبة الصلة بهم › في تسمية 
«عامو» . وهي تسمية ترددت منل أواسط الألف 


آوردت 


الثالث ق . م »› وأكتفى معظم الباحثن بالتعبير عنہا 
باسم « الأسيويين » في حين افترض باحشون اخرون 
تر متها بمعنى البدو » أو الصائدين › أو رما: العصى › 
والصائدين بالبوميرانج ( وهي العصا المعقوفة 
الطرف )“"). وكلها ترجمات غير محدودة ا معام . 

وف بحث خاص نشرناه عام ۱۹۷۸ » رجحنا من 
ناحيتنا ترجتها » أي لفظة « عامو » » بمعنى القبليين با 
يحمله هذا المعنى من وجهة النظر المصرية عن طبيعة 
التكوين القبم الاجتماعي القائم على رابطة الدم 
والمصلحة الخاصة للمجموعة محدودة من الناس . وهر 
تكوين تباين في جوهره مع كثافة المجتمع الزراعي 
اللصري المرتبط بالأرض الفصبة » ومع أسس البنيان 
ا مدني المرتبط بوحدة الدولة التي اعتبرها المصريون من 
ميزات حضارتہم على كثير مما حوما“"). ولقي هذا 
المدلول المقترح ما يثله في سياق النصوص الآرامية 
والعبرية والعربية والسريانية والنبعلية القديمة » من حيث 
التعبير بألفاظ عام وعمى وعامة عن ال عهالة إزاء العلم › 
وعن العامة والعمومية صد الفاصة واأفنصوصية › 
لاسي في حالات المقابلة مع أهل المدئية والثقافة المستقرة 
حت في البلد الواحد . وترتب على انعكساسات هذا 
المعتقد أن المصريين ل يروا في المجرات الأموربة التي 
تدفقت على حدود الشام ومصر وتسللت عبر أراضيها في 
أواسط الألف الثالث ق . م » ثم جحافل المكسوس 
التي هاجمتها في أوائل الألف الثاني ق . م » أكثر من 
« عامو» أي عرام مجين قبليين » على الرغم من 
إمكاناتيم العسكرية . وهكذا فرقت النصوص المصرية 
بين جماعات « رثنو » المستقرة في جنوب إالشام وبين 
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و عامورثلو) » ثم بين مديلة جبيل وبين «عامو 
جبيل ) » وكلذا بين مدينة ألازا وبين «عامور 
ألازا »""). وبالئل جهلت نصوص أارامية وعام 
صيدا» » وعام صور « عام قرطاجة › . وأاستخدمت 
النصوص العبرية لفظ « عام » للدلالة على الأقوام غير 
الاسرائيليين المنتمين وإياهم إلى إقليم واحد . ثم 
استعملت نصوص سريانية تعبير « عام طي » (عام 
طيايا ) للدلالة على الأعراب المنتمين إلى قبيلة طي 
الكبيرة التي اعتبروها معبرة عن العرب بعأامة"' . 
وأخحيرا تلقب أغلب ملوك الأنباط بلقب «رحم عمه › 
بمعنی « حب ( شعب ) قبیلته ' . 

ولعل في هله التفرقة .بين الحياة القبلية وبين الحياة 
المدنية » حتى بالنسبة لا بين أهل البلد الواحد » بعض 
الشبه بجا درجت المصادر العربية عليه في| بعد من التمييز 
بين قريش البطاح المستقرة دحل مكة » وبين قريش 
الظواهر البادية حوهما . أو التمييز بين أهل المدر في 
الحيرة » وين أعراب الضاحية أصحاب مضارب الشعر 
والوبر والأخبية من حوطما(“". 

ول تملع التسمية المصرية للعامو » في نعتهم بالقبلية › 
من الاعتراف هم بحضارتبم القرمية الخاصة . وكان 
منم فیمن ذکرنا الأموريول والادوميون » وحماعاثت 
الهكسوس . وقد عاشوا جميعا على أنغاط متفاوتة من 
التطور تراوحت بين البداوة وبين المدنية » وييكن أن 
يعتبروا معها أنصاف بدو» وأنصاف رعويين »› 
وأنصاف مستقرين › وبالتالی أنصاف متحضرین » مع 
إيشارهم التقاليد القبلية على ما عداها في كل هله 
الأوضاع . ول ملع مصر حماعات العامر المسالمة من 
التردد علل أرضها » والتعايش مع ظروف صحارما 
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وبراريا الداخلية » كا حدث مع جاعة إبشا . ولم يكن 
هؤلاء بمعزل عن التكوين القبلي لبدو سيناء وبدو 
الصحاري المصريين أنفسهم » حتى لقد أشارت 
نصوص مصرية إلى امتداد بعض العامو إلى منطقة 
الشلال الأول والعوينات في أقصى الحنوب'". ولكن 
حدث في مقابل ذلك أن قفلت 'مصر حدودها إزاءهم 
كلا دفعهم الجدب والفقر إلى تمديد أمن بعثات التعدين 
وقوافل التجارة ونب بضائعها . ولشيء من ذلك 
القبيل تحدث نص قديم عن انشاء الملك أمنمحات 
الأول د أسوار الوالي في بداية القرن العشرين ق . م 
بطريقة تحول دون دحول العامو مصر لكي يلتمسوا الماء 
منہا کمالوف عادتہم من أجل سقاية أنعأمهم ¢„ 
وعني ذلك ضمنا نهم کانوا یترددون على مصر ویرتوون 
من آبارها في فترات السلام معهم > وهو ما أکده نص 
عهد مرنبتاح اللي سبق الاستشهاد به . 
¢ © © 

نستأنف البحث كرة أخحرى عن مدى إقتراب المصادحر 
المصرية القدية من ششون شبه المجزيرة العربية » في 
سياق نصوصها ومناظرها المتعلقة ببلاد بوينة غامضة 
الحدود » وأرض الله أو أرض العجائثب » ومنتجات 
الببخور والطيوب الفاخحرة . 

وتضمنت هله المصادر أدلة وقرائن جديدة حلال ما 
يعرف اصطلا حا باسم « عصور الدولة الحديثة ». وهي 
عصنور بدأت مع أوائل القرن السادس عشر ق . م 
وبلغت مصر فيها ذرى إمكاناتا الادية والثقافية › 
واتسع انطلاتها العالي واتصالاتها الأخارجية › 
وتضصاعفت بالتالي أفاق رخائها ومطالب معابدها 


Cairo 34010, 14, B. Mailer, op.cit., 64f.,W.Helck, op.cit., 53. 


Charies- Hoftizer, Dictlannaire des Inscriptions Semitlaıuues de ‘Ouest, 1965,216, Koehler- Baumgartner, Lexicon in) 


Veterls Testament Libros, Supplementum, 1958,710-711. 


Ibid., Jausgen et Savignac, Mission Archologique en Arabte, 1909, Nos.1,9,-10,3,9,5,10, etc. (YA) 
1١ - الطبري : تاريخ الأمم والملوک ج۲‎ ٠١ ۲ ابن الالير : الكامل لي التار پخ ۔ ج‎ )۲۹( 


(۳) 
(1) 


A. Fakhry, Wadi el - Hudil, 1952,46, p1. 19b. 
Pap. Peteresburg, 1116 B,66. 


۳۰۵ 


۲۰۹ 


هام الفكر . المجلد الخامس هشر العدد الآرل 


وقصورها من واردات البخور والعطور والطيوب . 
وتو اردت هله النصرص والمناظر ذات الأدلة والقراثن 
والمدشودة على فترات من القرن الخامس عشر وأواشل 
القرن الرابع ق . م» ثم أواثل القرن الشاي عشر 
ق . م» وذلك خلال عهود خمسة ملوك مصريرن متتابعين 
وهم : حاتشبسوت » وتحوعس الثالث » وامنحوتب 
الثاني > ولومس الرابع وأمنحوتب الثالث › نم ی 
عهد ملك احر تال وهو رمسيس الثالث . وقد نشرنا 
أراءنا عن هله المصادر فى خمسة بحوث مطولة ظهرت في 
السنوات الأحيرة في دوربات أجنبية متخصصة نستشهد 
بعضها في) يلي من عناصر البحث . 

استبان مدخحل هله الأدلة والقرائن من سياق نصوص 
ومناظر بعثة بحرية شهيرة حرجت من مصر إلى بوينة في 
مس سفن كبيرة على متن البحر الأحمر في عهد الملكة 
حاتشہسوت » ثم آبت إلى مصر سنة ۱٤۸۲‏ قبل الميلاد - 
وسجلت أنباء أهم مراحلها نصا وتصويرا عل جدران 
المعبد الملحق بضريح الملكة في الدير البحري بغرب طيبة 
( أي الأقصر الحالية ) في الصعيد""ء ثم سجل موجز 
عنها عل واجهة معبد باخة ( أو كهف أرتميديس ) في 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات الي عنيت بتفاصيل 
هله البعثة » لا زالت نصوصها ومناظرها تحفل بعناصم 
مكن أن تضيف أمورا جديدة . وقد ركزنا الببحث فيها 
مؤ حرا على مدلولات ثنائيات عدة تكررت عمذدا في 
سياقها » وهي ثنائيات جرى التعقيب عل بعضها في 
دراسات سابقة » ثم وجهنا النظر إلى بعضها الاخر 
حديغا"" . وكانت من أولياتها : ثنائية قارنت بين 
ماضي الاأتصالات بمناطق البخور وبين حاضرها . 
ولدائية في تسمية المناطق التي استهدفتها البعشة بين 
« بوينة » ذات المدلول العمريض »› وبين «تانش )› 
بطابعها التخصيصي . ثم ثنائية تشير إلى جانبي البحر 
أو شاطثيه . وثنائية في التعريف ببيثة الأراضي الملشودة 


بين منطقة ساحلية » وبين مدرجات جبلية ( خحتيو) › 
أو بین وهاد وفیاني ( حاسوت ) » وبين هضاب . وثنائية 
كذلك بين سبيل البحر وبين طريق البر . وثسائية في 
وصف الصادرات المرغوبة بين عجاثب وواردات » 
وبين مفاحر أو ثروات وخيرات . وثناثية في تخصيص 
أهم المنتجات بين بخور المر « ثنتر » وتوابعه » وبين 
بخور « عنتيو » وهو الكندر أو البخور الجر أو البلسم . 
وثنائية في تصوير أشجار هله الأنواع بين أشجار وارفة 
الظلال كثيفة الأوراق > وبين أشجار أخحرى إبرية 
الأوراق تبدو على مبعدة كأا عارية من الخضرة . ثم 
ثناثية في تصليف من تعاملت البعثة معهم بين « بونتيين » 
يجهلهم الناس أو يكادون يجهلون الناس » وبين 
« حبستيين » ينتمون إلى أرض الله . ثم إلى حدما 
كذلك ہین کبار « يو » الأفریقیین » وبين كبار إرم › 
وأرض عمو . 

تكن بعثة حاتشبسوت هي الأول من نوعها في 
التعامل المصري مع بويلة وتانثر » ولكنہا نميزت عم 
سبقها بضخامتها واستهدافها فتح أفاق جديدة في تاريخ 
العلاقات المصرية الخارجية . وكانث افتتاحيات 
نصوصها قد روت أنه « حيلا بلغت جلالة الملكة ذات 
صباح مقام رہہا ( آمون رع ) سمعت إذناً بنبؤة من الآله 
نفسه لدى العرش العظيم تفول ها : « التمسي سبل 
بوينة » وتعرفي على مسالك الطرق إلى مدرجات 
العنتيو . ولسوف أهدين رجالك على الماء وعلى اليابسة 
من أجل استيراد العجائب من أرض الله ». . .». 

وقال هما أيضا : « لقد وهبتك بويئة بتمامها إلى ما 
پتاحم أراضي الآلهة » سيا أرض الله التي لم تطرق › 
ومدرجات العلتيو التي لم يدركها الئاس من قبل › وإن 
تسامعوا بها رواية عن رواية في قصص الأولين . وما كان 
يرد من عجائبها ووارداتها في عهود ابائك ملوك الدلتا 
کان ینتقل من واحد إلى احر » کا ان ما جلب منہا في 
عهود أجدادك ملوك الصعيد جلب في مقابل نفقات 


(1) 


Ed. Naville, The Ternple of Deir el- Bahari, IKI, ps., 69- 86.. 


Abdel - Aziz Saleh, Some Problems relating to the Pwenet Reliefs at Deir el- Bahari, JEA, 1972,140- 158. (TT) 


ا 


طاثلة . وما کان يبلغها سوى منوبيك ( سمنتيو ). ومند 
الآن سوف أجعل بعثتك تطرقها ». وقال : د ولأهديتها 
على الماء وعلى اليابسة . وأفتح هما المعابر الصعبة المؤدية 
إلى مدرجات العنتيو » تلك البقعة المباركة من أرض 
الله > وهي منتجع مسرت والقر الذي هيأته کي أمتع 
نفسي فيه مع الربة موت وحتحور سيدة تيجان بوينة › 
ربة السماء عظيمة السحر ... ولياحلوا العنتيو ك 
استحبوا . وليوسقوا السفن با يرضيهم من أشجاره 
ا لخضراء الأصيلة . . . "١).‏ . 

وفي سياق التعقيب على هله الرؤى › افترض 
الباحثان برستد وكابار » وأحرون » أن العهود الالية 
التي ذكر النص أن الناس لم يعرفوا إبانها بوينة وأرض 
الله » وکانوا پستوردون منتجاتہا ومتاجرها عن طريق 
وسطاء التجارة اللدن تسببوا في زبادة نفقاتما » إنما عنت 
أيام دولة المكسوس في مصر وانقطاع الاتصال المباشر 
حلاما بين مصر وبين مصادر البخور والراتننجات 
النادرة(*"). وقد رأينا في بعض ما نشرناه » أنه يضعف 
الفرض السابق ما وصف النص به ملوك تلك الأيام 
ا لحوالي من أنہم أباء حاتشبسوت (ملوك الدلتا) 
وأجدادها ( ملوك الصعيد ) » في حين أن نصوصا 
أحرى لمذه الملكة صبت لعناتها على ملوك الهكسوس 
باعتبارهم قبليين من أهل البراري ورعاة يتصفون 
بالبربرية والفشونة والكفر "), وما انوا يعتبرون بناء 
عل هذا من أباء الملكة أو أجدادها . وإ نما يرجح أن 
تكون نبوءة أمون رع في نصوص الدير البحري قد علت 
العصور القدية بعامة في سياق ما جنحت إليه من المبالغة 
والتهويل لكي تضخم من قيمة ما يتوقع حقيقه من 
مشروعات رائدة جديدة في عهد هله اللكة . وهي 
مشروعات استهدفت أن تذهب إلى أبعد نما وصلت إليه 
كل العلاقات والاتصالات السابقة مع مناطق الببخور › 
وأن تكسر حد تجارة الوسطاء أو تقضي عليها » وتتجنب 


¥ 


شبه ابلعزيرة العربية فى المصادر الصرية القدية 


لفقاتہا الباهظة . وليس من المستبعد أنه كان من هؤلاء 
الوسطاء تجار أفريقيون » واخرون من المرب 
الشماليين » كانوا يسلكون الطرق البرية المتاحة هم إلى 
المرافىء والأسراق الكبيرة التى اعتادت البعثات المصرية 
أن تبلغها من حين إلى اخر . 

وهكذا انطلقت بعثة حاتشبسوت في البحر الأ حمر 
وهي تعتقد أنها بسبيلها إلى إكتشاف المجهول » وأنبا 
سوف تبلغ أرضا لم يسبقها إليها أحد من العا مين . أرضا 
قد تتصل بمناطق بوينة الكبيرة » إلا أنها ممايزت عم 
سواها بتسمية أرض الله . ولا تقع في أغلب الظن على 
السواحل التى تمرست البعثات المصرية السابقة على 
الاإبحار إليها » ولكنها تقع في بيثة أحرى ذات مدرجات 
( ختیو ) جود بأافضل أنواع العنتيو نادرة الوجود , 
وأملت البعثة ألا تكتفي بأن تستورد ثماره كا فعلت 
سابقتها » وإنغا تنقل معها كذلك بعض فسائل أشجاره 
لكي تزر ع في طيبة وفي حدائق معبد ربا الكبير . وإذا ما 
حققت البعثة أهدافها أمكن لمصر أن تنتج العتتيو في 
أرضها » وأذ تتخلص من نفقات تارة الوساطة التي 
عاب امون رع مرها آوعاہہا کہیر کهنته بجعنی اصح في 
نيوءته للملكة , 

ومنذ آعوام تبين نفر من دارسي خواص النباتات › 
أن ما صورت به أشجار العنتيو فى مناظر بعشة 
حاتشبسوت يسبها إل مجموعة Boswellia 54C4,‏ 
or Boswellia Carteri‏ . أي اشجار الکندر 
والبخور الحر ( أو البلسم ) » تلك التي مر بنا أن أفضل 
أنواعها لا تكاد تربو في غير المدرجات الصخرية لمناطق 
ظفار وشرق حضرموت . وتنمو هله الأشجار بريا في 
غالب أمرها » وإن تیسرت زراعتها في أحوال أخحسرى 
قليلة . وتنستخرج بللورات الراتنج منها بشق لحاء 
سيقاما » وتحتفظ بلونها الأبيض أو المخضر لبعض 
الوقت ثم تكتسي بالصفرة أو الحمرة حين جفافها . 


Urk. ÎY, 344, 345, 1-5, Breasted, Ancient Records, II,117, 


(۳ 4( 
Breasted, A History of Egypt, 276, Capart and Werbrotuk, Thebes, 172, 175-76. (ra) 
Urk. IV, 385, CQardiner, JEA, 1946, 47 -48. (CY 
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۳۰۸ 


الم الفكر. المجاد الخامس عشر- العدد الارل 


وينمو نوع أحر أقل جودة من هذه الأشجار في مرتفعات 
الصومال الداخحلية وعلى ارتفاع نحو ۳٠٠٠‏ قدم عن 
سطح البحر"". ولعل هذه أو تلك » وأولاهما أكثر 
ترجيحاً فيم سوف نتناوله » كانت هي المعلية بتسمية 
و أرض الله » التي لم يتعامل المصريون معها قبل عهد 
حاتشہسوت إلا عن طريق الوسطاء > ٹم ودوا في عهدها 
أن يفتحوا صفححة جديدة للتعامل المباشر معها . 


وتعين على السفن المصرية آب نبدأ طريقها البحري 
لمعتاد مع الساحل الأفريقي للبحر الأحر » وأن تعرج 
على مرافئه التي تعودت على الرسو فيها إلتماسا للياء 
والزاد أو لليخبرة والمىادلة » قبل أن تقدم عل تافل 
خطتها لعبور باب المندب والوصول إلى الأرضص 
( العمربية ) الملشودة - ويبدو أن نفرا من رجال 
الاستطلا ع المصريين وأدلاء القوافل سبقوا البعثة برا إلى 
نواحي بوينة ( الأفريقية ) » كي يعلنوا عن مقدمها 
ومهدوا السبيل إلى تحقيق أهدافها . وقد ذكرهم كاتب 
اللنص باسم ف سمنتيو» ك)ا قدمنا واعتبرهم من 
مندوې الملكة والعاملين باسمها ( کا حصص اسمهم 
في صورته الميروغليفية بهيثة رجل محمل زاده في طرف 
عصا يرفعها على كتفه شأن الرعاة وأدلاء الصحراء^" , 


وترتيباً على هله الخطة سجلت فوق مناظر سفن 
البعثة عبارة تقول : « الابحار في البحر الأخحضر الكبير 
( وهو البحر الأ حمر الآن ) أحدا ببداية الرحلة الميمونة 
نحو أرض الله . ورسو لرجال اللكة في أمان على 
( شاطىء ) بوينة وفقا لأمر رب الأرباب سيد عروش 
الأرضين » لاستيراد عجاثب كل أرض من أجله» . 


وما أهل هؤلاء باسطومم الغني بامتاجر والمدايا عل 


ميناء بوينة. حت جاءهم عظماؤ ها يستقبلونېم مهطعي 
الرؤ وس » بهداياهم » يرأسهم كبيرهم « بارهو» 
وزوجته وولده وابنته وهم يېللون لامون رع رب الازل 
فی کل مکان » کیا وصفوه . وامتزجت مظاهر الحبور 
معام القلق على وجوههم » ترحيبا بعميلهم المصري 
الثري وهداياه من ناحية » وقلقا في الوقت ذاته عل 
احتمال فقد أرباح تجارتېم معه ووساطتهم في بعض 
معاملاته » فیا لو ترکره يتجاوز منطقتهم ليصل إلى 
أرض الله ومدرجات الكندر بخاصة كي يتعامل مع 
أهلها أو أسواقها رأسا » على الساحل العربي المواجه 
هم » عن طريق عبور مضيق باب المندب أو جنوبه . 


وقال كبار البونتيين في نص تهشرت » للأسف > 
بعض کلماته » وترجمه الاستاذان برستد ونافیل » ٹم 
قلدهما ولسن » ومونتیه › کا بلي : « قالوا وهم يؤٹرون 
السلام - لم جشتم هنا على هله الأرض التي مجهلها 
الناس ؟ هل نزلتم على طرق الساء ؟ أم أبحرتم عل 
مياه بحر أرض الاله ؟ هل طرقتم إذن طريق ( إله 
الشمس ) رع؟. ...)0“ , 


وأغلب الظن أن هذه الترحمة بلغمتها شبه المستنكرة 
لا تكاد تتفق مع سعادة البونتيين برؤية سفن 
حاتشبسوت تصل إلى أرضهم عحملة بالمتاجر واهدايا . 
وما کانوا لیسالوا ملاحیھا م جتم ؟ أو یسالوهم کیف 
الوقت الذي يرول فيه السفن الملصرية راي العين قد 
وفدت اليهم عن طريق البحر وألقت مراسيها داخل 
میناٹهم ودعانا مثل هذا التناقضس إلى مراجعة النصس 
ومعاودة تر حته۔» بناء عل استنساخ اخر آورده الأستاد 


il o 


W.H. Schoff, The Periplus of the Erythraean Sea, 1912, 218 - 19, Le Baron Bowen (j.a.), Archaeological Discoveries (¥) 
in South Arabia, 1962, 62, 41, Van Beek, Frankincense and Myrrh, Biblical Archaeologist, 1960, 70f., Hipper, JEA, 
1969 66f,, Dixon, JEA, 1969,55f. Early, Theophrastus, Hlst. Plant.9.4.9, Pliny, H.N., 12,33. 
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Naville, op,cit., pl. 84, 12 


Ibtd., P.15, p.1. 69, Breasted, Anc. Rec., II,257, A History of Egypt, 270. ۳۹) 


۳۰۸ 


زیته وورد فيه ما يسمح بقراءته قراءة مخايرة » د ئتاس 
عن نوايا المستقبل القريب أكثر ما تتساءل عن أحداث 
الماضي القريب » وتمضي عل اللحو التالي : «قالوا 
وهم ينشدون السلام - وكيف تصلون إذن إإ, ذلك 
القطر ابل المجهول من البشر ؟ أتيبطون هناك على 
معارج ( طرق ) السماء ؟ أم تبحرون فوق الماء أو فوق 
اليابسة ؟ ما أسعدها أرض الله ( بكم ) حين تطرقونا ! 
ولكن اليس من شفاعة لرع ( الشمس ) ملك تامري 
( أي الأرض الحبيبة » وهي مصر ) » لكي نحيا بنفس 
( الحياة ) الذي اعتاد أن بهبه لنا ؟ ٠“‏ وأحذوا من ثم 
رمزها الذي رفعه رجالما قائلن : و عز وجهك ملكة 
تامري ( مصر) الشمس الأنشى › التي تشع مشل 
الكوكب » مولاتنا سيدة بويلة » بلت أمون › : 


ويبدو أن البونتيين ذهبوا بالمبعوثين المصريين إلى 
مدرجات جبالمم الافريقية الداخلية » كجزء من 
مدرجات العنتيو على جانبي البحر الأ حمر علهم يكتفون 
ہا . وهناك واصل نحسي حامل أختام الملكة › مع 
بارهو كبير بوينة سياسة الوفاق » فاجتمعا وكبار القرم 
على وليمة فاخحرة في سرادق كبير . ويغلب أن بارهو زاد 
فتعهد بان يحقق للبعثة عن طريقه مبتغاها الرئيسي من 
المتتجات النادرة ومن أشجار العنتيو الى طلبوها ( من 
الأراضي العربية ) بخاصة . وعددما حقق وعده › 
أشارت النصوص إلى مقدمه بمعطياته من جانبي البحر 
الكبير » ولي مقدم‌تها ۳١‏ شجرة كندر ( عنتيو ) كثيفة 
الأوراق . وصورت فسائل هذه الشجرات مغطاة 
بعناية » نامية في تربتها داحل إصص وسلال . وتعبيرا 


۰۹ 


شبه اللعزيرة العرببة قى للصادر اللصرية القدجة 


عن إعزازها تدلت من عوارض خشبية بسطت على 
أكتاف مجموعات من العمال تراوح عدد كل جموعة 
منهم بين الأربعة وبين الستة . وأخحل بعضهم بخاطبونما 
خاطبة البشر في تدليل أن « هلمي معنا شجرات العاتيو 
من قلب أرض اله إلى دار امون > حت تستقري فيها 
وتدميك الملكة في حديقته على جانبي معبده »('“) . 


وقنعت البعثة هذا التصرف الوسط › ووجدت فيه 
حلا موفقا جنبها خاطر اجتياز مضايق باب المندب إلى 
أسواق اليمن » أومشقة الضى قدماً على ساحل المحيط 
إلى مرتفعات ضفار » وأبقى على التعامل الودي بينها 
وہیں أمبر بوينة > کےا حقق ها 1 الوقت.داته حدتا فریدا 
حيث « لم يسبق أن جلبت إحدى وثلائون شجرة عنتيو 
ضمن عجائب بوينة > لأحد الملوك الغابرين ٠‏ ولم يشهد 
مثلها إطلاقا » ء كا قالت نصوصها . واقتنعت 
حاتشبسوت أو أقنعت بنجاح مسعى رجالما . وعندما 
وصلت أشجار العنتيو إلى مصر صورت في شيء من 
الميالعة نامية في ارتفاع قامة الرجل » ووجد زارعوها في 
هيثات مدرجات الدير البحري شبها قريبا بمدرجاعما 
الطبيعية . وسجل فنان الملكة نقشا في معبد باحة قالت 
اللكة فيه : « ل تعد مرتفعات راشاوة وإوو عتنعة › 
وزودتني بوينة بأشجار العنتيو ‏ وفتتحت سبل المرتفعات. 
بعد أن كانت مغلقة على الجانيين » . وكانت رشاوة 
وإوو » وأولاهما بخاصة » من المناطق الآسيوية » وإن 
صعب تحديد موقعه) تحدیداً قاطعاً؟). 


وآضصافت نصوص اللكة أن فريقا من كار البونتيين 
وفدوا على بلاطها مصطحبين محهم أبناؤ هم وجزاهم 
تقدیر ا للالتها » وتأییدا لروابط الود مع دولتيا("'““ . 
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عالم الفكر - المجلد انامس مشر العدد الارل 


وحاول عدد من الباحثين ( من أمشال نافيل وديفز 
وسمیث وتسیلارز ودكسن )7“ التمييز فيمن صورتهم 
مناظر رحلة حاتشبسوت » على أرض البخور » بين 
ثلاث طوائف يتغاوتون قليلا في السمة واللون » وفي 
تصفيف الشعور وأشكال اللحى وبعض تفاصيل 
املاس » فضلا على بعض التباين فيا صور معهم من 
السلع » وهو ما نتجاوز عن التفصيل فيه . ولعله كان 
منهم إلى جانب الأفارقة الحاميين » والأفارقة الزنوج › 
نجار من عرب الجلوب العربي انتقلوا ببعض متاجرهم 
إلى سوق ( مرفأ ) بوينة الأفريقي الكبير الذي اعتادت 
البعثات المصرية على أن تنردد عليه » هلا إذا ل يكن 
بعضهم قد استقر فيه فعلا وألف طبقة ما من سكانه , 
وربا کان من بين هؤ لاء التجار من استحضروا بأنفسهم 
بغية المصريين من أشجار كندر العنتير › رغبة في احتكار 
التعامل فيها لأنفسهم » وحرصاً على الاحتفاظ بسر 
وسائل الا نتقال بها عبر مفاوز البر » وعبر مضايق باب 
المندب . وكان حرصا مارسه خلفاؤ هم بإصرار شدید 
في عصور أخحرى لاحقة بالنسبة لسر براعتهم في اجتياز 
المحيط العربي إلى سواحل المند البعيدة . 


لقبت النصوص المصرية بارهو البونتي بلقب كير 
بويلة وليس ملكها کا نعتت عظاء قومه بلعت الكبراء 
أيضا . وتلك ظاهرة غالبا ما ألحذت الحماعات القبلية 
بمشلها » حيث يعتبر شيخ القبيلة فيها كبير أقرانه » 
وحيٹ تتركز مقاليد التجارة والثراء بين يديه وأيدي 
هؤلاء الكبراء . وحصت مناظر الدير البحرى بارهو 
وولده بخاصية فريدة » وهي تصوير كل واحد من 
حمل خنجرا في غمده ي حزام یتملطق به حول وسطه › 
کا يتزين بقلادة ذات طابع اسيوي حول عنقه(*“). ول 
يعهد مشل هله التكريم في تصوير الأجانب المدنيين في 
المناظر المصرية إلا نادرا . ولكن يصعب التعقيب بشيء 


مؤكد عا يدل هذا عليه من ناحية الانتاء الجنسى › 
بغض النظر عا قد يتبادر إلى الخاطر من الربط بينه وبين 
العادة اليمنية المألوفة فى اعتبار حمل الخنجر رمزا لشرف 
صاحبه » إلا احتمال انتهاء بارهو وبعض کبار قومه إلى 
سلالة حامية سامية » أو افريقية أسيوية صديقة »> وهو 
کل ما يکن أن توحې به هیثاتېم العامة التي لا يكاد 
بعضها يختلف عن الميئات المصرية في شىء كبير . 


وعلى أية حال » فقد ذکرت نصوص حاتشبسوت مع 
اسم البونتيين » › اسم « حبستيو » أي الفبستيين › 
ونسبت هؤلاء الأخارى إلى أرض الله بخاصة . وأثار 
اسم الخبستيين هذا جدلا حاول معه نفر من الباحثين أن 
يقربوا بينه وبين اسم « حبشت » الذي رددته بعض 
نصوص سباً وحمير من القرن الثاني الميلادي وما تلاه › 
وعبرت به عن ججماعة معينة عملت في محال التجارة حلال 
عهود السلم کا اشتركت في مشكلات انوت العري 
إبان حروب دويلاته الداخلية . وظهرت ثلائة أراء في 
شأن تحدید قوم « حبشت » هؤلاء »> فدهب رأي إلى 
اعتبارهم فرعا من تهامة اليمن » وأن فريقا منهم نزح إلى 
الساحل الافريقي المواجه لأرضهم » حيث خلعوا 
اسمهم عليه وأصبحوا فيه أسلافا للجعزيين أصحاب 
اللغة السامية في الحبشة - وترتب على ذلك أيضا أن 
اشتهر قومهم باسم « حبشت » في المناطقي التی بلغوها 
على كل من جانبي جنوب البحر الأ حمر . 


وذهب رآي ثان إلى النقيض › فاعتبر قوم « حبشت » 
هؤلاء نسلا مولدا من مهاجرين أفريقيين نزحوا إلى 
ساحل تهامة وتكاثروا على أرضه ثم عملوا لصوالحهم 
الخاصة في فترات مشكلات اليمن الداخلية عن طريق 
الانحياز لفريق من السكان ضد فريق انحر ومضى رأي 
ثالث إلى ما هو أبعد من ذلك > فاعتبر قوم « حبشت › 
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غزاة من الحبشة استغلوا فترات التفحك السياسي في 
دويلات اليمن فاحتلوا مناطق ساحلية وأاسعة شمال 
جيزان وعسير وجزءا من ساحل الحجاز » وخلعوا 
تسميتهم على ولاياتها لبعض الوقت » حى أزيجوا عنها 
بعد“ , على آنه أپا ما كان من مدى صحة أحد هله 
الآراء الثلائة » فهي في مجملها لن تخفي حقيقة واقعة » 
وهى الفارق الزمق الكبير بين ذكر الخبستيين في صوص 
حاتشبسوت خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد › 
وبين ذكر قوم حبشت في النصوص السبأية الحميرية منذ 
القرن الثاني بعد الميلاد » أي بعد نحوسبعة عشر قرنا › 
وهو فارق بجعل الربط بينم] أمرا غيريسير . 


وفضلا عل هذا أضافت نصرص الرحلة عمن 
تعاملت معهم في بوينة اسم « عمو» لأرض غلية بتبر 
الذهب . وقرب الباحثان كرال وديفز هذا الاسم إلى 
صيغة « عامو» التي عبرت في رأيا عن الآسيويين › 
ورجا من ذلك إلى اعتبار « العمو» مهاجرين أسيويين 
من شبه الجزيرة العربية إلى نواحي بوينة). ولكن 
أحذا بالأحوط » وجهنا النظر إلى ما رجحناه من دلالة 
لفظ و« عامى» على القبليين بعامة أكثر منه على الآ سيويين 
بخاصة » مع ملاحظة إيراد لفط « عمر) في نص 
حاتشبسوت اسا لأرض ولیس اسا لشعب » فضلا عل 
احتلاف طريقة كتابته هناك عن الصيغة المعتادة للفظ 
« عامو» . وذلك مما يعني آنه مع تلمسنا لکل ما يفتح 
منفدا على النشاط العربي القدبم › إلا أننا نؤثر قيامه 


۳۲ 
شبه المزيرة العربية فى الصادر المصرية القدية 


على أدلة أو قراثن سليمة ما آمكن في كل حالة » وهو أمر 
دعانا إلى ترديد عبارات الاحتمال والافتراض ف 
مناسبات شتى » ليس بغرض التشكيك ولكن لمراعاة 
الدقة ما استطعنا . 


مهد مشروع حاتشبسوت بنڄاحه الجزئي لفصل 
رئیسي آخر ترتب علیه وزکی ما تقدم من استناجاتنا 
حونمس الثالث الذدى انفرد برش مصر بعد وفاة ش, بكته 
على عودة جلالته من جولة تفتيشية: في ولايات الشام : 
« ومع وصول جلالته إلى تامري ( معن الأرض ابيبة 
أي مصر) » کان حضور رسل « جلبتيو» » محملين 
بوارداتہم من (كندر) عنتيسو ( وراتنج ) 
کاي CM...‏ وأعقب هله العبارات جزء من 
النص تهشمت للأسف نقوش كلماته . ومر أغلب 
الباحثين المعنيين بدراسة عهد تحوغس الثالك » على 
عباراته با ورد بعدها عن منتجات شعوب أفريقية من 
العاج والأبنوس 4 والأنعام وجلود الحیوانات ٰ واعتبروا 
فوم « جنبتيو» بناءٌ على هلا الالحاق من قبيلة جنوبية 
أفريقية كان رجاها يرسلون ذؤ آأبات شعر قصيرة من 
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عام الفكر - المجلد انامس عشر . العدد الأرل 


رؤ وسهم ( نظرا لتخصيص اسمهم في الكتابة 
الميروغليفية بهيشة جديلة شعر معقوصة )0“ . ومع 
مراجعة حرفية هذا النص القصير وجهنا النظر في أحد 
بحوثنا إلى آمرين » اوا هو تسجيل عباراته بعد فقرات 
تعلقت بواردات أقطار شمالية وسورية » وقبل الفقرة 
الى عددت الواردات الأفريقية والتي حصصها كاتب 
النص بعنوان « جزى بلاد كاش » ( الواقعة في اللوبة 
العليا وشمال السودان ) . ودل ذلك عل أن ما سبق 
هذا العنوان المقصود قد حص قطرا ألحر منفصلا عله › 
أي عن بلاد كاش ال حلوبية » ولا يندرح تحته أو تحتها . 
اما الأمر الآلحر فتعلق با تقدم ذكره عن قصر إنتاج 
الكندر ( العنتيو ) على أرض الله » أو أرض بوينة على 
أكثر تقدير » دون أراضي الحنوب الكاشية('*٠‏ , 


ومع تتېع ما ذکر به اسم ( قوم ) جلېتيو لي مصادر 
مصرية قديمة أحریى تبين وروده على ذات الترتيب انف 
الذكر في أحد نصوص عهد الملك سيتي الأول من القرن 
الشالٹ عشر ق .م » حيث ورد ضمن فوائم شعوب 
شرقية ( وليست جنوبية ) » وني موضع وسط بين أقوام 
شماليين وآسيويين » وبين أقوام جنوبين أفريقيين . 
رجتمل أن ذات الاسم تكرر كذلك في نص ثالث متأحر 
الزمن نوعا »> أورد فيه لفظه بصيغة « قنبتيو» أي بإبدال 
جیمه ( أو فائه ) الأولى قاف(*) 


وتأاسيساً على ما تقدم » رآينا وجوب معاودة التعرف 
عل حقيقة قوم ۾ جنېتيو» هؤلاء أو - المحلېتيين › ذوي 
الموقع التوسط النسبي بين قوائم الجماعات الآسيوية 
وبين قوائم الحماعات الأفريقية » والذين نسبوا إلى 


f 


المشرق أكثر ما نسبوا إلى الجنوب » واختصت وارداتم 
بېځور عنتيو الذي ے یتوافر إنتاجه › فی استشهدنا به من 
أراء باحثي النباتات » إلا على المدرجات ال جبلية في ظفار 
وشرف حضرموت (وإلل حد ما في داخحلية جبال 
الصومال ) » وذلك على حلاف صلوف أخرى من 
البخور أنتجتها مناطق أفريقية وعربية متنوعة » كا 
أنتتجت بعضها صحراوات مصر نفسها . 


ومن وجه أحر تشابهت تسمية « جنبتيسو) أو 
جنبتيين » لفظا وموقعاً وتخصصاً أيضا » مع من ذكرهم 
كتاب من الاغريق والرومان » باسم « جبانيتاي ) 
ebb nit‏ ن سیاق کتاباتہم عن جماعات الحنوب 
العريي . وقد أشار الرحالة استرابون في القرن الأول قبل 
امیلاد إلى تسمیتهم هله ثلاث مرات » نقلا عن سلفه 
البعيد إراتوفيئيس 5۲۵40۲1٥۴1۴8‏ الذي عاصر القرن 
الثالث قبل الميلاد . بل وريا نقل هلا السلف بدوره 
معلوماته بشأهم عن رحالة أحرين تقدموا عهده م 
ردد الرحالة بليني ني القرن الميلادي الأول ذكر قوم 
جېانيتاي آيضا في سياق حديئه عن الدول العربية 
الجنوبية » وذكر نقلا عن الحرين سبقوا عهده › أن 
عاصمتهم قامت ففي ينة « لمنع » التي تضمنت على حد 
روایته ٥‏ معبدا . ووصفها بأا ملكة اخحتصت بنوع 
معين من البخور كان يلسب اليها في مثل تسمية -ع 0 
antic myrrh‏ ضمن أنواع البخور السبعة التي 
اشتهر الحنوب العربي بإنتاجها . وذكر أن كميات كبيرة 
من تجارة البخور الحر (٥5٥عc‏ م امہ ھإ۴) کانت تمر 
بأرضهم وعن طريقهم › فيفرضوا عليها مكوسا طائلة . 
وأضصاف أن ميناء أكيلا 3ھ كانت تتبعهم (Geb-‏ 
( ها نصا وهي ميناء تقع قرب باب 


mM om mln Hmm mn mm mn E ml Em mn mı E mE RENN LL TT I mn mS E 


Brugsch, Zaes, XX,33, Le Page Renouf, PSBA, 1888, 373-375, Muller, op. cit., 117, Breasted, op, clt., I, 474, (44) 
Abdel - Aziz Saleh, The Gnbtyw of Thutmosis II's Annals and The South Arabian Gebbanitae of the Classlcal Wrl-(e*) 


ters, BIFAO, 1972, 245- 262. See, Urk. IV, 695, 9f. 


Gauthier, op.cit., V, 215, 175 Marlette, Abydos, IL,2, Muller, op. cit., 117, Dumichen, Rec,,mon, IV, 62, GCeogr.(41) 


1۲ 


Inschr., IL, pl. 62. 


) اند( , ونما يستوجب التعقيب هنا أن « تملع › 
عاصمة المحبانيتاي في هله الرواية > هي ذات المدينة التي 
عرفها التاريخ عاصمة لدولة قتبان العربية اجنوبية ؛ 
والتي وصف استرابون أهمية أهلها القتبانيين يمل ما 
وصف به قوم جبانیتاي » من حیث امتداد نفودهم حتی 
الضايق ومدحل خليج العرب على حد قوله » أي إلى 
الداحل وعلى الساحل » ومن حيث احتکارهم نصیا 
كبيرا من حركة قوافل متاجر البخور بين مصادر إنتاجه في 
ظفار وحضرموت وبين الطرق المؤدية إلى واحات نجد 
والحجاز وما ورائها من ناحية » وكذا إلى ساحل البحر 
الأ حمر المفضي إلى أسواق الملال الخصيب من ناحية 
أحرى » منل أواسط القرن الرابع قبل الميلاد على أقل 
تقدير . وفقدت قتبان جانباً كبيرأ من هذه الأهمية في أيام 
بليني » وأصبحت جزءاً تابعا لدولة سبأ وحمير » ولكله 
کتب عنہا ما کتب نقلا عن سابقین کا أسلفنا"“ . 


ومع التجاوز عن ظواهر الابدال ني النطق › 
والحتلاف أداة الجمع في تسمية « جلبتيو» ا 
القدية > وهي وأ وأخيرة تشبة واو ا لجع العربية › 
داه الجمع آي 6 ا سيا و جياتايء الاغريقة » 


يتضح مدی التشابه اللفظي بين أصول هاتين التسميتين 
من ناحية » كا يتضح مدى قرب )] معا » في الحروف 
د القتبانيين » العربية . ويزكي هذا ما سبق التنويه به 
عن نص مصري متأځر العهد نوعاً » ذکر قوم « جنبتيو) 
باسم « قنبتيو » الأمر الذي قرب نطقه خحطوة أخحرى إلى 
صيغة إسمهم العري المألوف ,. 


4 


شبه العريرة المربية فى المصادر المصرية القفدية 


وتاسيساً على هله المقارنات التنوعة أمكن افتراض 
ثلاثة احتمالات متشابكة » وهي أن يكون الجنبتيو 
والجبانيتاي والقتبانيون اسيا وشعبا واحدا مع قليل من 
التمايز في طريقة نطق تسميتهم بين مصدر واخحر آو من 
زمن إلى اخر » أو أن يثلوا فريقين متمايزين من أصول 
مشتركة تعاصرا في بلد واحد . أوأن یکون فریق متم 
قد سبق الآحر في الاقامة وبسط نفوذه على أرضه . وإذا 
صح أحد هذين الفرضين الأخحيرين » كان د الجنبتيو » 
اللين ذكرهم نص تحوتمس الثالث في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد » أو الجبانيتاي عند الكتاب 
الكلاسيكيين » هم الأسبق عهداونفوذا ( وذلك على 
حلاف ما افشرضه الباحثون جلاسر وسبرنجر 
وميللر )“). وقد يضاف أخيرا إلى هلا احتمال 
لتعریب ثان قال به الباحث عی1 .ل عن إمکان 
تقريب تسمية 0نة640 التى نقلها استرابون عن 
سلفه إراتو يئيس خلال إحدى مرات حديثه عن 
الجبانيتاي (768 ,۷1 &) › إلى الاسم العربي القبي 
القديم جبان او جمعه جېٿیون(**) . 


وعلى أية حال » فمن حلاصة هله النتائج ما يعني آن 
الجبتيين الذين ذكرهم نص ومس الغالث » أسلاف 
القتبائيين » كانوا قد عرفرا برغبة بعثة حاتشبسوت 
السابقة على عهده » في التعامل مع بلادهم وأسواقهم 
راسا دون وساطة » بل وربا کان بعضهم شهوداً له 
البعثة كفريق من الخبستيين » ( أو كبراء البونتيين ) › 
على آرض سوق بوينة الأفريقي الكبير . ثم تطلعوا إلى 
قبت الصلة الباشرة مع اللصريين لصوالحهم . وراتتهم 


حير الفرص عندما استقر حكم الفرعرن مومس 


کي 


Pliny, Natural History, 12:35, VI, 153, XI, 63, 6§f., 87f., 93, Le Baron Bowen, op. cit., 40-41, (e1) 
Strabo, XVI, 768, J. Tkatch, Kataban, in the Encyclopaedia of Ilam, 19365, 809 - 810. ت‎ 
Glassser, MVAG, IV, 2,3,35,36,60, Sklzze.., Il, 6, 8, 19, Sprenger, Geographic.., 256, 268, D.H. Muller, Burgen,(a t) 
HI, 1208f. 

Txatsch, Gabalei, op. cit,, 809, 812, Pauly. Wissowa Realenzyklopadle, 1920. )ه0(‎ 
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عام الفكر - المجلد الفامس عشر_ العدد الآرل 


الفالك » وهو من أكبر أفذاذ الحرب والسياسة 
القدامى » وامتد نفوذ دولته المصرية من أعالي الشام 
وحدود الفرات شمالا وشمالا بشرف » حى الشلال 
الرابع في بلاد السودان جنوبا . وحيندذاك تشجعوا 
وأوفدوا رسلهم إلى بلاطه بہداياهم ومتاجرهم » ومثلوا 
بين يديه بعد إحدى عوداته الظافرة من نواحي الشام › 
ليضمنوا التعامل مع مندوبيه » وحرية التنقل بقوافلهم 
التجارية أمنين في أرجاء دولته الواسعة . هذا وإن ظل 
الكتبه المصريون » على داب غيرهم من كتبة العصور 
القديمة يعبرون عن هله المتاجر واهدايا وأمثاهما › پتعبار 
الجزي واجبة الأداء للكهم . 


عنينا في المقام الأول من استشهاداتدا بالنصوص 
المصرية القدية الآنف بيانا ما ألقته من أضواء جديدة 
على مسيرة العلاقات العربية القدية » وعلى ما يكن 
الاستفادة به من سياقها في توقيت بعض مراحل النمو 
الاجتماعي والا قتصادی القديم لبعض الجماعات 
العسربية الكبيرة » ومنها تلك المرحلة التي سمحت 
لأسلاف القتبانيين بأن يحققوا تعاملهم التجاري المباشر 
مع مصر » منذ أواسط القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 
ومن المرجح أن مرات هذا التعامل ورحلاته ظطلت بطيئة 
متباعدة تعتمد على مسري القوافل البرية الراجلة » هع 
تعميل سلعهاءفوق ظهور الحمير . ولا يفي ذلك 
محاولات أخحرى لنقلها في البحر الأ مر لمسافات طويلة أو 
قصيرة » ألمحنا إلى بعضها » ونورد ذكر بعضها الآخر 
بعد قليل . ولم تتغير إمكانات النقل البري وسرعته 
النسبية إلا بعد الاستعانة بالابل في قوافل التجارة 


العربية منذ حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد على وجه 
التقري * , 
| 

وزكى الاستنتاج الذي أسلفناء عن قدم الكيان 
القتباں دة ببحوٹ آخحری ْ حاولت من جانبها أن ترد 
بدايات هذا الكيان إلى ما يدور حول ذات التأريحخ 


فقد اعتبر بارتون القتبانيين فريقأً من المجرات 
الأمورية الي هرت بوادرها ف الشرق الأدق القديم 
مد أواسط الألف الثالث ق. م. وبني رأيه على أساس 
ماإفترضه من اشتراك هذين الفريقين في تقديس 
معیودهما م عم , وتلك فرينة لا يضعفها إلا قلة ما 
نعرفه عن عباده ئم القتبان لان الأموريين م وصوح 
الفارق الزمني الكبير بين ظهور الفريقين على مسرح 
التاريخ . وقد يکفي أن يستنتبج من رأیه احتمال إرجاع 
أصوما القدية إلى جذور وعقائد سامية متماثلة » وإن 
تكن جد متباعدة عن بعضها . 


واعتبر ألبرايت القتبانيين فريقا من جماعات عرية 
سيلية اللغة هاجرت فی اعتقاده من مواطنما الأصيلة في 
شمال شبه الجزيرة العربية إلى مواطن أخرى في جنوبا 
قبل عام ۹ û‏ \ ق. م - وهو ما ينبغي أن نعبر عله 
بأواسط الألف الثاني قبل الميلاد » حيث لا يجوز تأريخ 
التاريخ المكتوب . 


واقترح وندل فيليبس إرجاع أقدم مستويات بقايا 
مدينة ( أو بلدة ) هجر بن يد القتبانية في وادى یجان 
إلى تاربخ قريب من هلا التوقيت کا رد فان بيك 


W.F.Albright, The Archaeology of Palestine, 1961, 206-207, Bull. ASOR, 1962, 38, n.g, CAH, IL, 1966, Ch. 33, p. 49,1) 


R. Walz, ZDMG, 1951, 29f. 


G.A. Barton, Semitic and Hamitic Origins, Social and Rellglous, 1934, 73. ۷ 
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Albright by W.Phillips, Qataban and Sheba, 1955, 247. 


صناعة أوائل كسر الفخار التي وجدت في أقدم مستويات 
هله البلدة إلى القرن العاشرة أو القرن الحادى عشر 
۰( 

م 


ورد لبرت جام خربشات بدائية خدشت على صخرة 
في وادي فارع بقتبان إلى مرحلة أولية من كتابة الخط 
اللسند » يكن إرجاعها في اعتقاده إلى القرن العاشر قبل 
الميلاد . وبنى رأيه عن قدمها النسبي على ظاهرة كتابة 
سطورها من اليسار إلى اليمين وليس العكس كا ألوف › 
وان أشکال حروفھا م تكن قد استقرت بعد على أوضاع 
ابتة بحيث رسمت ييل بعضها يينا وميل بعضها الا خر 
يسارا . وتلك ظاهرة قريبة الشبه با بدأت به أقدم صور 
الكتابة الكنعانية » التي اعتبرها مصدرا لنشأة كتابة ا خط 
المسند'' , 


وعلى سبيل المقارنة والقياس » رد بعض هؤلاء 
الباحثين وغيرهم » بدايات نشأة بلدي صرواح ومأارب 
فی سباً » وكذا الكيان السياسي لدولة « معين » » إلى 
عهود تفرب من التواريخ المفترضة لبداية عمران قتبان › 
أو تسبقها بفترات قليلة('"“ . 


ومهما يكن من أمر فلا شك في أن بدايات قيام المدن 
في هذا القطر أو ذاك قد تعاقبت بعد فترة ما من لمو 
التجمعات القبلية أو الشعوبية في منطقتها وبعد وضوح 
كيانها الاجتماعي . بل وتألحر ظهور تكويناتما السياسية 
الكبيرة عن ذلك فترات طويلة أحرى » بحيث لم تذكر 
نصوص المسند العربية الجنوبية من أساء الحكام 
الكريين » إلا من بحتمل إرجاع عهودهم إلى حوالي 


۳١۵ 


شبه ال أعزهرة العربية فى المعصادر المصرية القدهة 


القرن السابع ف .م ي قتان َ وحوالې القرن الشامن 
ق .م في سا , 


رجنب اى جنب مع فرائن التجارة المصرية العربية 
الباشرة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد ( بخض 
اللظر عن احتمال غير مباشر ها في القرن الحادي 
والعشرین ق.م سبق إیراده في صفحتي ( ۸ - )٩‏ › 
لت مصر تتعامل مع منتجات بوينة الأفريقية بأساطيلها 
الخاصة أحيانا ء وعن طريتق تجارة الوساطة البرية 
والبحرية أحيانا أحرى . ومن أن إلى آن » استقبل بلاط 
محونمس الثالث كبأر وفود هله وتلك » مع غيرها من 
البعثات السياسية والتجارية التي كانت تسعى إليه من 
بقية أقطار الشرق الواسعة وجزر البحر المتوسط 
وسواحله . وفضلا على أستمرار استخدام النصرصس 
لاسم بوينة التقليدي بمعناه الواسع » الذي قد يعني 
منطقة أو مناطق » وأقطارا أو بلادا » تبعا لسياق كل 
نص » ظل تعبير أرض الله »> وبلاد الله » مستعملا 
كذلك في صيغة إفراده وحعه . وقد يتبع أحد هذين 
التعبيرين للاخر أو يتزجان معا » أو ييز بينها » فتصور 
منتجات کل جانب منہا على حدة . وغالبا ما تی ترتیب 
بويئة » وأرض الله بخاصة » تصويراً وكتابة » بعد ذكر 
رسل حوض البحر المتوسط ومندوبي ولايات الشام » 
ولكن قبل ذكر الوفود الأفريقية . ولا يستبعد أن منهم 
من کانوا يأتون عبر شرق أفريقيا أحيانا 1 ومنہم من أتوا 
عبر غرب شبه الجزيرة العربية وشرق سيناء أحيانا 
أحرى . وترتب على ذلك الوضع أن نسبت النصوص 
الصرية أقطارهم إلى الشرق أكثر نما نسبتها إلى 
الجنوب . وجمعت المناظر في ملامح كبار هؤلاء وهؤلاء 
بين الخصائص السامية وبين الخصائص الحامية . 


ge ae RRS 


)۹( 
)( 
(11) 


Ibld., 181 - 182 
Ibid., 1051. 
Ibid., 221, Nabla Abott, AJSL, 1941, 1f 


Albright, The Chronology of Ancient South Arabia in the light of the first Campaign of Excavations in Qataban,(Y) 
BASOR., 119, Sf., J. Ryckmans, Les Institutions, Monarchiques, 1951, H.B. Philby, The Background of Islam, 1927, etc. 
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عام الفكر- المجلد انامس هشر العدد الاول 


وصورت بعض شخصياتمم قريبة الصلة با خصائصس 
السامية بشعور مرسلة ونقب نميزة بألوان » وهدب 
صورت أمثاهما لبعض رسل بوادي الشام على جدران 
مقبرة رخمير ع وزير تحوتمس الثالك » ومقبرة كير كتبته 
بورع . 


وعلونت ملاظر وفود بوينة على هله الجدران با 
يقول : الوصول في سلام لكبار بوينة » طائعين 
مهطعي الرؤ وس » إلى حبث يوجد جلالة الملك › 
محضرين معهم جزاهم ( أي بضائعهم المفروض وصوها 
معهم ) وتقدماتہم المقبولة ( أي هدایاهم الخاصة ) مرن 
فيافيهم التي لا يكاد يطرقها آحرون » وذلك نظرا لجلال 
قدر جلالته في كل أرض » › ودل تأكيد الوصول في 
سلام لکہار بوینة عل ما کانوا یلقونه من ترحاب بعد 
مشاق السفر . کا دل وصف فیافیهم الت لا یکاد 
بطرقها غیرهم على احتمال كوا جزء| من بوادي شبه 
الجزيرة العربية التي يشق اجتيازها بسهولة على فير 
أهلها . وعقبت نصوص أحرى عل هدف وصول 
أمثامم إلى البلاط الملكي بقوطهما « . . . لكي بهم نفس 
المجياة بناء على ولاثهم له › وحتی يبسط علیهم 
مايته » . وبقوشها و ولکي يعقدوا السلام ممه 
وښستنشقوا عطاياه ٠...‏ ونسيم الحياة الذي تعطف 
به ٠")‏ وما إلى ذلك من عبارات تقليدية مغالية بعض 
الشيء » تلم على رغبة الوافدين في إظهار الوفاء أو 
الولاء للملك الحاكم » وضمان التعامل مع بلاطه » 


والا لجار والتبادل مح دولته » فضالد عل اللاستفادة من , 


مایته ومن مکافاته باعتبارهم من حلفائه . 


ومن المرجح أن انفساح الطريق مام التجارة العربية 
امباشرة مع مصر » قد واكبه انفساح آخحر أمامها إلى 
أسواق الشام الداخحلية والساحلية . وكثيرا ما وردت 


منتجات هله التجارة الرئيسية صمن وأردات « رثنو ) 
أي جنوب الشام إلى مصر . وذلك ما يعني أن شيوخ 
« رثنو » هذه قد احتكروا توزيعها في الأسواق ومدن 
القوافل وأضافوها إلى منتجات وديان الشام وبراریها من 
الراتننجات والصموغ أوما يسمی حدیثا باسم تربنٹ . 


ظهر ملمح أخر للاتصالات المصرية بشہوخ متاجر 
الببخور والطيوب » في أحد مناظر عهد الفرعون 
أمنحوتب الثاني الذي ولي عرش مصر في عام ١٤١١‏ 
ق .م حلفا لأبيه تحو مس الثالث . فقد تضمنت لوحه 
بمقبرة خحاصة من عهده تصويرا لسفينتين بسيطتي 
التكرين > اعتلاهما رجال يبدو آم کانوا من مواطني 
غرب سيا بلحى دقيقة وشعور طويلة أسيوية الطابع 
ومن المصريين . وظهر بجوارهما عدد من كبار بوينة 
حاملي المدايا » بتقاطيع أقرب إلى الملامح السامية 
أيضا » وبرؤ وس حليقة أو شعور قصيرة » ولس 
دقيقة » وأردية زاهية محمرة اللون زخحرفث حواشيها 
بمثلثات زرقاء . ورأى الباحثان دیفز وسیدربرج أن 
السفينتين اللتين أوجز الرسام تصويرهما كانتا من 
الأطراف البحرية التي حصصت لنقل أحال حفيفة من 
واردات بوينة في عنوب البحر الأ حمر إلى ميناء مصرية 
تماوز ميناء القصير العالية 0" , 


ورأينا أنه مع الملامح الخليطة للتجار والملاحين 
القادمبن » وغلبة الطابسع السامي عليها › جسن أن 
تعلل بساطة السفينتين باعتبارهما من العابرات الي 
كانت تصل عرضاً في بين ال جائب الأسيوي أو العربي > 
وبين المانب الأفريقي أو المصري › للبحر الأحمر › في 
نصفه الشمالي » أكثر من اعتبارهما من السفن الي 


Davies, The Tomb of Rekn — ml — Rê, IL, pl. 17, pl, pl.20, The Tomb of Puyem— Re, 80 — 81, pl. 26, Capart-(1%) 


MAWerbrouck, Thebes, 166 — 167, Urk. IV, 720. 


Davies, BMMA, 1935, 46f,, Save— Soderbergh, The Navy of the Eighteenth Dynasty, 23, 25. : ةıط مايرا رقم ۱4 ٻەرب‎ )14( 
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كانت تمخر عبابه طويلا حتى نايت ال جنوبية » مغالبة 
شعابه وأحطاره . وقد يعلل تواجد ملاحین مصریین عل 
العابرتين المذكورتين باستعانة تجار البخور من العرب 
الشماليين بخبرتبم » في عصر م تكتمل فيه مهارة 
مواطنيهم في ركوب البحر » وفي الميناء المصرية استقبل 
صاحب المقبرة وأعوانه القادمين » والسلع الواردة 
معهم » والتي عبشت حينذاك في غرار هيدا لنقلها إلى 


العاصمة طيبة . 
واحتفظطت إحدى لرحات مقبرة أخحرى من عهد 


املك تحويمس الرابع ( ئي أواخر القرن الخامس عشر 
ق. م ) بتصوير لمجي ء قافلة البخور والطيوب في عهده › 
وقد مل بعض رجاها بضائعهم على أكتافهم وأعناقهم 
بطريقة تشبه طرائق الحمالين في الأسواق الشرقية 
التقليدية . وصوروا بدورهم بلحى قصيرة وقامسات 
دقيقة البنيان تقل ارتفاعا عن قامات المصريين المستقبلين 
هم . وارتدوا ملابس خفيفة تتصل بالكتف بشرائط . 
وعبئت بضائعهم فی غرار ثم حملت عل ظهور الخحمير ني 
طريى نقلها إلى العاصمة"'. 


ونقش اسم خليفة هذا املك » وهو الملك أملحوتب 
الثالث الذي ولي عرش مصر في نباية القرن الخامس 
عشر ولفترة من النصف الأول للقرن الرابع عشر 
.م » على جعل صغير » صورة المرحوم أحمد فخري 
في اليمن » ضمن جعلان ألحرى وحرزات صغيرة 
مصرية متأخحرة في الزمن عن عهده"'“ . ولعلها لازالت 
محفوظة بمتحف صنعاء . وكان الشك بحوط تأريخ هذا 
الجعل المصري من حيث ما إذا كان قد وصل اليمن فعلا 
ي حياة صاحبه الفرعون أنحوتب الثالث » أم نقل إلى 
هناك بعد عهده . وريا صح الفرض الأول على ضوء 


۹¥ 


شبه العزيرة العريية فى المصادر للصرية القدية 


دلاثل العلاقات المصرية العربية التى تتبعنا مراحلها ‏ 
ثم في ضوء محتوى نص اخر أرخ بالعام السادس 
والشلاثين من حكم فرعرن نفسه (في عام ٠۳۷١‏ 
.م ) . ونقش هذا النص على نصب أقامه سوبك 
حوتب اللقب باسم بانحسي وكاتبه أمنمس › في 
سرابیط الخادم بشبه جزيرة سيناء . ووردت فی سياقه 
عبارة تعني أن صاحبه قد عهد إليه بالا تجاه على شواطىء 
لبحر الكبير ر وي قراءة أخرى بالانطلاق على جاني 
البحر الكبير) . ليترقب وصول عجائب بوينة › 
وليتسلم بخور عنتيو وصموغ قمية » وغيرها › ما أق به 
الشيوخ ( أو الكبراء - ورو) في سفينتهم « خنتي ) 
الحملة بجزي مناطق جبلية عديدة . ثم تلت ذلك 
عبارة أخحرى تشير إلى عبور البحر والرسو على أرضص 
هضبية أو أجنبية""“ . 


يكن سوبك حوتب رجل بحر ساسا » وإنما کان 
كاتبا ملكيا وأحد رؤ ساء الغزانة » وترأس إحدى 
عملیات استثمار الفيروز ی سيناء › ثم كلف بأداء مهمة 
كبيرة استحقت آن يسجل أخبارها بتفصيل فى نصه 
الذكور » وكانت هي مهمة القيام بدور المشسدوب 
الرسمي في لقاء شيوخ تجارة البخور ا-لخارجية » وما أتوا 
به من بضائع بوينة . 


وإذا صحت القراءة الأول في نصه باتجاهه على 
شاطىء البحر الكبير » لدلت على أنه اجه برأ بمحاذاة 
شاطیء الببحر الا حمر حق وصل أ ميٺاء القصبر أو ما 
قام مقامها ف هله ) وهناك تسلم الواردات العثية 
وأشرف عل نقلها برأ حتى مدينة قفط » حيث تم نقلها 
منہا على متن النيل إلى طيبة التي ذكر أن ا ملك منحه فيها 
مكافاة مجرية . أما إذا قرثت العبارة سالفة الذكر 


: فرب طية‎ ۸٩ مقرة رلم‎ )٦۵( 
(17) 


Davies, JEA, 1940, 131,f,,136, pl. XXV. 


A.Fakhry, An Archaeological Journey to Yemen, Vol. I, 1952, Fig. 95, pp. 136- 138. 


Gardiner - Peet, Sinai, I, pl. LXVI, 211, Il, 166 Soderbergh, op, cit., 25-26, Leeds, JEA, 1922, 1 f., Helck, MIO,(Y) 


1954, 1881. 
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عالر الفكر _ الجلد الخامس عشر_ العدد الاول 


بالصيخة البديلة الأحرى أي بانطلاقة على جانبي 
البحر» كان من مدلوها أنه عبر بين ساحل البحر إلى 
حيث ألقى شيوخ التجار مراسي سفينتهم ( خمنتي ) التي 
أشبهت الطوف » في منطقة قريبة من مقر عمله » وهذه 
فد تتمثل في جزء ما من حليج العقبة ٍ وهناك قابلهم هو 
ومعاونوه من جباة الضراثب » لتسليم البضائع الورادة 
أو تحصيل مكوسها ومرافقة قافلتها عبر سيناء حتق تجرى 
نهر النيل . ولم يعين النص جنسية التجار الوافدين إلا با 
نم عليه تلقيبهم بلقب الشيوخ أو الكبراء » وركوم 
البحرفي سفينة حملت حولتها من مناطى جبلية عديدة › 
من احتمال نسبتهم إلى منطقة هضبية أو صحراوية تقع 
في جنوب مصر » ولكنها ليست بوينة الأفريقية التي ن¿ 
يكن الكاتب ليتجاوز عن ذكرها بالااسم في نصه » مع 
شهرتها الكبيرة » لو كانت ذات صلة فعلية بموضوعه › 
وذلك فضلا على صعوبة إقدام سفينة شحن ( خمني ) 
وحيدة على اجتياز البحر الأ حر من جنوبه إلى شماله . 
وهکذا یتبقی احتمال فزید وهو أن یکون رکاب هله 
السفينة وسطاء التجارة من عرب الحجاز » وقد نقلوا 
بضائعهم فيها من أحد المرافىء العربية الشمالية القريبة 
من خحليج العقبة وشبه جزيرة سيناء » مثل ميناء الوجه 
Lf (Leuke Kome) ءlj>k! yf « (Egra)‏ 
عبرت عنبم) مصادر إغريقية باسم خارموثاس 
)Gharmouthas(‏ واسم امبیلوني 
)AmpElone(‏ الراقعتین شمال جدۃ*. وکانت 
جميعها من المرانىء التي أكدت مصادر العصور المتأخرة 
قيامها بدور نشط في تصدير بضائع الحنوب العربي وما 
كان يضاف إليها من منتجات شرق آفريقيا وسواحل 
ا لمند » إلى الموانىء المصرية المواجهة ها على الساحل 
الغربي للبحر الأ حمر . ولعلها هي المهمة التي ناسہت 
سفينة « خنتي » التي ذكرها نص سوبك حوتب » وهه 
قد تكون سفينة عربية ععلية » أو سفينة مصرية 


استأاجرها التجار لأداء رحلتهم » حيثٹ ظهر بعض 


واستکمالا للتتابع التارخي في هذا السياق » صور 
منظر بمقبرة مري رغ الثاني من كبار رجال بلاط املك 
آخناتون ( في منتصف القرن الرابع عشرق .م ) › قافلة 
منتجات بوينة » قد وفد ہا رجال صورت هيشاهم 
بالأاسلوب الفني الميز لعهد آخناتون » ولکن برؤ وس 
حليقة وى كثة ونقب خحاصة » عا احتلفوا به بعض 
الشيء عن صور البونتيين العاديين"). وقد يكون 
بذلك ممن أسلفنا الاشارة الى دورهم كوسطاء لتجارة 
البخور » من جنوب الشام . 


وبقيت ظاهرة آلحيرة تستحق التعقيب من أواخر 
الدولة اللحديثة . فقد روت بردية هاريس الكبرى من 
عهد الملك رمسيس الثالث أحد ملوك الأسرة 
العشرين » في فترة من القرن الثاني عشر قبل الميلاد › 
أنه بعث سفنا على اليم الكبير لياه قدو ( مو قدو) إلى 
براري ( خاسوت ) بوينة . وذكرت أن البعثة سافرت 
على البر والبحر في ذهاءبا وفي إياها » وأنبا عند أوبتها إلى 
مصر صحبها أبناء كبار أرض ( أو أراضى ) الله » وقد 
امتطوا ظهور الحمير من ساحل البحر حت مدينة قفط . 


وإلى جانب دلالة الجمع بين بوينة وبين .أرض الله › 
أو أراضي الله » في هذا النص » واستخدامه تعبير اليم 
للدلالة على الببحر كأ استخدمته اللغة العربية » فقد آثار 
تعبير « مو قدو» اللي قد يعني الماء المحيط › أو 
( مجرى ) الماء المعكوس » جدلا طويلا . وتركز هلا 
الجدل في رأيين » رأي اثر التبسيط فافترض أن رحلة البر 
للبعثة اقتصرت على مرحلة السفر من مدينة قفط الواقعة 
على ضصفة نهر ألنيل » عبر الصحراء الشرقية المصرية إلى 


Musil, op.cit., 278 f., 299, W.W. Tarn, JEA, 1929, 14, 15, 17,21— 22. (1A) 


(T9 
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Davies, El]— Amarna, H, 41, pls. 37, 40. 


ميناء القصبر على ساحل البحر الأاحرء وأن تعبر ۱ هو 
قدو » » أو الماء المحيط » قد عنى البحر الأحر نفسه › 
مرادفا للفظ اليم . وذلك با يعني أن البعثة سارت على 
نهج البعثات السابقة عليها في رحلتها إلى بوينة وأرض 
ايله . 


وكانت وجهة النظر الثانية أكثر طموحا » وافترض 
فيها الباحثون إرمان ونافيل ومونتيه وغيرهم أن تعبير« مو 
قدو » إذا فسر بمعنى ( مجرى ) الماء المعكوس دل على نمر 
الفرات الذي خحصته نصوص مصرية أحرى ہلا 
الوصف فعلا » وإذا فسر معن الاء المحيط دل عل 
الخليج العري . وجمع هؤلاء بين التفسيرين بافتراضص 
أن البعثة المصرية قد حملت أخحشاب سفنما الكبيرة 
مفككة على ظهور الدواب » من غايات لبان الموالية 
لصر › وساروا بہا برا حت نر الفرات ( مو قدو) › 
وهناك تمت إعادة تركيب أجزائها على ضفته الغربية 
وعومت على مياهه » بمقتضى العلاقات الودية بين ملك 
مصر وبين ملك بابل » ثم نزلت إلى مياه الخليج العري 
أو الماء المحيط('. ويعني هذا التفسير المقترح أن البعلة 
ابتغت أن تنہج نہجا جديدا خالفت به مسار البعثات 
السابقة عليها . فعوضاً عن الاتجاه أولا إلى سراحل 
بوينة الأفريقية » ثم الانتقال منها عبر باب المندب إلى 
الساحل العربي للبحر الأحر » عكست البعثة الوضع 
وأرادت أن تبداً رأسا بمناطق الانتاج الطبيعي لأفضل 
أننواع البخور والطيوب والصموغ » على السواحل 
الجنوبية الشرقية » والحلوبية » لشبه الجزيرة العربية . 
ئم دارت بعد ذلك مع السواحل العربية حتى دخحلت 
البحر الأحر من طرفه الحنوي ولعلها مرت حينذاك عل 
بوينة الأفريقية في طريق أوبتها إلى مصر؛» وحملت معها 
بعض متاجرها . وما أن ألقت البعثة مراسيها في ميناء 
القصبر المصرية » حى بدأت رحلتها البرية بأحمالما 
النفيسة » وين صحبها من أبناء كبار أوض الله » عبر 
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شبه ال إزيرة العربية لى المصادر المصرية القدية 


وادي الحمامات حت مدينة قفط » ومنها انتقلت على 
متن النيل إلى العاصمة طية . 


وع الرغم ما نؤثر التنبيه إليه من وضوح الطموح 
والمبالغة في مثل هذا التفسبر الأحر › إلا أنه لر يعدم 
قرائن تركيه , فقد كان لاجراء نقل أخشاب السفن 
مفككة من لبنان إلى نهر الفرات ثم إعادة تركيبها على 
صفته - سابفة مصرية ناجحة جرت ف عهد اللك 
تحونمس الثالث حلال القرن انامس عشرق.م . وجمع 
کاتب بردية هاریس فی عهد رمسيس الثالث بين متاجر 
أرض الله وبين واردأات جنوب الشام في حديث 
( رمزي ) من الملك إلى معبوده بتاح » حيث ذكر أنه 
بعث أسطولا إلى وسط البحر الكبير ليلقل بضاثم أرض 
الله وجزي زاهي ( ي جنوب سوريا ) » إلى خحزائن 
معبده في منف . وأدرج بخور العنتيو» وغيره من 
أصناف الطيوب الفاحرة » ضمن قوائم القرابين المهداة 
إليه . ثم ورد في سياق نص البردية ما ذكر براري بوينة 
بصيغة الجمع » وأضاف أن البعثة بلغت مرتفعاتها . كا 
ورد فيه تعببر أرض الله في بعض مراته بصيغة التشنية › 
وصيغة الجمع أيضا » وسبق لفظه بمخصص تصويري 
کا ألحقت نایته بمخصص اخر › قد یکون من مدلوھی) 
معاً أا كانت أرضاً أو أراضي شاطئية جرداء إن ل تكن 
صحراوية داخحلية . 


ومع كل ما تقدم تبيانه عا تضمنته المصادر المصرية 
القدية ما مس شبه الجزيرة العربية » من قريب أو 
بعيد » لم تسهب هذه المصادر كثيرا في تفاصيل رواياتما 
عن جارتها » ولم تورد متونها ووئائقها المكتشفة حتى الأن 
نسمية العرب أو اشتقاقاتها إلا مذ قرون معدودة تسبق 
ميلاد المسيح . وقد لا تستخرب هله الظاهرة الأحيرة › 
إذا قرنت بالأمر الواقع من أن أقدم ما ذكر به اسم 
١‏ العرب » على الأعراب والأرضص العربية › إنا يرجع 


Papyrus HarrisI, 77, 8f, Montet, op. cit., 189, Abdel— Aziz Saleh, op. cit., 261— 262. (٭۷(‎ 
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إلى نص أشوري يؤرخ بأواسط القرن التاسع 
قى م بل إن آقدم ما ذکر به هذا الاسم في نص 
عربي من نصوص السند يعود بنفس المعنى سالف الذكر 
إلى القرن الميلادي الأول""). ولكن دون آن ينفي تأخحر 
تسجیله هکذا ي النصوص » أنه کان قائ ودارجاً عل 


وهكذ! تضصمنت ثلاث برديات مصرية متاحرة الزمن 
سبيا بضعة ألفاظ يكن الوصل بينها وبين تسمية العربية 
والأرض العربية . ودونت هذه البرديات خلال عصر 
البطالمة » ولكن بعضها ربطت بين أحداثها وبين قرون 
آحری سابقة على تمدويثما بالخط الديوطي أي انط 
العام . فالمحت في سياقها إلى اسم الملك المصري بادي 
باستة من القرن الثامن ق. م ( واسم املك اجس الثاني 
من القرن السادس ق. م » وأشارت إلى نزاع بحتمل 
حدوئه خلال القرن الرابح ق .م" , 


أدرجت إحدى هذه البرديات تسمية « العربية » 
ضمن ثلائة أسماء للأ قطار الكبرى المجاورة لمصر » وهي 
« باتاحارو» أي أرض الشام » و« باتانحسي » أي 
أرض النوبة والسودان » ثم و باتا أرباي » أو أرض 
أرباي تحريفا فيا يبدو عن أرض آربيا أو الأرضص 
العربية . وكان إبدال الحروف حين استنساخ الأساء 
الخارجية أمرا مالوفا فى النصوص أالقدية » وعلى هذا 
الاعثبار ذکرت « آرباي » هنا عوضا عن أربیا ۔ کیا کان 
إبدال العين همزة ظاهرة مألوفة أيضا في بعض اللهجات 


واللغات العربية القدية ومنها لغة طى » ولغة نصوص 
حضرموت. وذکر نص مصري اخحر اسم 
« باكرور » رئيس الشرق مواليا للك مصر › ووصفه في 
كامل أهبته وسلاحه » يشرع حربة طويلة قناتها من 
« أريباي » » أي من ( البلاد ) العربية . 


وثمة شبهات أو متشاات لفظية أحرى . فقد أورد 
نص هيروغليفي نقش عل نصب من بداية القرن 
الخامس ق .م » إبان حكم الملك دارا الفارسي › نبا 
إرسال بعثة بحرية إلى أرض و« شابات » . وظهر رأيان 
في شأن تحديد موقع هذه الأرض « شابات » . فاعتبرها 
أحد الرأيين منطقة أسيوية عربية » وقرب اسمها على 
هذا الأساس من اسم دولة سبأ » أو اسم مدينة شبوة 
عاصمة حضرموت . وعلى النقيض من هذا قربا الرأي 
الآحر إلى أسماء مناطق أفريقية ترتبط با ذكر بىاسم 
42 عند أرنمیدوروس » وما ذکر باسم 5403 لدی 
بطليموس السكندري . وقد تعبر هله أوتلك عا شغلته 
میناء ولیس جنوي مصوع » آومیناء عصب قرب باب 
اندب( , 


وورد عل النصب كلذلك اسم « تشاو» . وقد قربه 
الباحثان سميث وتارن إلى اسم و تشية » الذي ذكره 
نص نصب آخحر لاحق أقيم في بيشوم خلال عهد 
بطلیمیوس فیلادلفوس ( حوالی ۲۷۸ - ۲۷۷ ق. م ) › 
وذلك خلال حديثه عن حلة حربية وجهت إلى تشية 
وحتی آقصی ال لوب » حیٹ أرض باستت ( رما بمعنى 


Luckenbill, AR, I, 610, Grohmann, Arabien, 3, 21, Encyclopaedia of Islam, I, 524 f, Rosmarin, JSOR, 1932, 1-2. (¥) 
Ja 635, 33—34, M. HOfner, Stadil Semitici 2, Rome, 1959, 6Of, Bior, 1961, 188. (۷۲ 
Abdel-Aziz Saleh, Arabia and the Arabs in Ancient Egyptian Records, J. of the Faculty of Archaeology, Cairo Uni (¥Y) 
veraliy, 1978, 69-77 , Gauthier, op.cit., I, 5, 213, VI, 1, 19, Pap. Krall, rt., 26, Pap. Cairo, 31169, Col. IM, 25, Pap. 
Leyde, 1, 384, Col. IN, 32, Revillout, Rev, Eg., XIN, 3, 26, XVI, 3, Spiegelberg, Sogenkreis des KOnigs Petubastis, 65, 


Die demotiechen Papyrus, U, 273. 


Ch. Rabin, Ancient West-Arabian, 1951, 31, Abdel-Aziz Saleh, op. cit., 1.(Yt)‏ رمن ابدال العين بالمحمزة فى اللهجات المربية > انظر 


عبداليليم النجار ‏ المر جع السابق - ص۲٤‏ 


Qauthier, op.cit., V, 100, Golenischeff, Rec., Trav., XIM, 108 Nalino, BIFAO, 1931, 472- 13. (۷۵) 


° 


الأرض الفاضعة للفرس . واعتبر الباحثان اسم تشية 
هذا حرفا عن اسم تيسة أوتاشة الذي أطلق بدوره على 
منطقة من تامة بين الحجاز وبين اليمن » وتشابه فى 
الوقت نفسه مع اسمين أخحرين ذكر باقوت الحموي 
أحدهما لمبل تيس أو تيسة بأرض اليمن أو عى 
مشارفها » بينا تعلق الأخر باسم مر تاشة الحبلي عند 
ادحل الشمالي لوادي صفرة بين ينبع وبين رابغ على 


ساحل | لجاز" , 
© © © 
وإذا كان هذا هو أهم ما بكر عن دور المصادر 
المصرية القدية في تقديم ما أمكن الوصل بينه وبين شبه 


الجزيرة العربية من معارف وأسباب » فقد كان فيم 
احتفظت به الحوانب الصخرية المحيطة بطرق التجارة 
البرية في مصر نفسها » من نصوص وغربشات عربية 
قدية حلدت ذكر بعض القوافل العربية المنتفعة بها » ما 
أكد بدوره اتساع تعامل كل من الفريقين مع بعضهما 
البعض عن قرب واختلاطه به » ومعرفته سالك 
أرضه . 


واتصفت أغلب هله النصوص والمخربشات بقصر 
المحتوى » وكتبت بصيغ سبأبة ومعينية ولمودية ونبطية 
متفرقة . وتوزع أغلبها في ودبان شبه جزيرة سيناء 
شديدة الصلة بالصحراء العربية » فاحتوت مثات 
منہا » ہین توزعت عشرات أحری من أمثاها في مناطق 
عدة من وديان صحراء مصر الشرقية » وامتدت فيا بين 
شمالما وبين ما يصل جنوبا إلى قرب أسوان » وفيا حول 
اموانىء المصرية الرئيسية عل ساحل البحر الأحر أيضا . 


۳۲١ 


شبه العزيرة العربية قى الصادر المصرية القدية 


وښجل معظمها كتبة صحبواً قوافل التجارة العربية 
اللصرية » أوعملوا في مصر وكلاء هما لفترات قصار أو 
طوال . کا سجل عددا آخر منہا بعض من استقر من 
العرب في مصنر كجئود مرتزقة وأبالة أو هجانة » وصناع 
أيضا . ووضح هذا الأعتبار الأحير على وجه أخحص 
بالنسبة لأصحاب النصوص والخربشات اللبطية . وقد 
شابہت مضمامینها حتویات ما کتب من آمثا ها في مناطق 

شبه الجزيرة ة العربية نفسها » من حيث تمنيها السلامة 
والسعد للمسافرين > ومن حیٹ استهدافها أفراضص 
التذكرة والذكرى الطيبة لأصحاما”"'. 


ولعل أشهر النصوص العربية القدية أهمية في مصر 
هو نص زيد بن زيد بل من عشيرة زيران المعيلية . وقد 
عاش في مصر فترة طويلة وتوفي بها ودفن في أرضها . 
وسجل على تابوته الخشبي نص بحروف المسند العربية 
یستدل منه على آنه عمل في معبد مصري لعله کان ملحقا 
بسیرابیوم سقارة اللخصص لتقدیس أوزیر د أبيس 
حيث شارك في توريد بعض المنتجات العربية من المر 
والقليمة أو اللربرة ( قصب الطيب ) ونحوهما إلى هذا 
العبد » عن طريق نقلها من مصدرها العري » عل 
سفيلة قد تكون مغلوكة له أو مستأجرة باسمه عبر البحر 
الأحر› وذلك فی مقابل ما کان پتبادل به ویصدره إل 
بلد من منسوجات ومصنوعات مصرية . وللتدليل على 
استخراقه في المجتمع المصري وعاداته » حمل زيد لقب 
و وعب ) في حياته 1 وهو لقب ديني يعني الكاهن 
المعلهر › سواء بضفة عملية أو بصفة تشريفية ۾ وجا - 
دعواته إلى معبودات مصرية ومعبودات معينية » کا لقب 
بعد وفاته بلقب أوزير جريا على العادة المصرية في تكريم 
موق به . وأرخ نص زبد بشهور مصرية وبالعام الثاني 


Naville, ZAeS, XL, Hf., Tarn (and S. Sith), JEA, 1929, 23-24, A. Servin, Bull. Secist,d‘Et. Hist. ot Gogr., 1949 —() 
. 1950, 93. 


Golenicheff, Hasmsmasmet, P1.I, L, Wetgall, Travels. , Pl, 1V, 13, Cook, PSBA, 19M, T2L., Qreen, Hild, , 1909, pls. (yv) 
XXXV, 26L1, 1— 11, L11, 13,14, Tregerza and Walker, Bell. ef the Faculty ef Aris, Caire University, X1, 1949, 151f. 
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عام الفكر _للجلد حامس عشر- العتد الأول 


والعشرين من حكم الك توليما لیمایوث برتولومایس "٩ء‏ ويتبقى أخيراً وجه ثالث لدور المصادر المصرية القدية 
وهو ما آرخه آغلب الباحثين با يقابل عام { "۲ ا4 أزاء شبه الخزيرة العربية 6 أفصحت عه تأثيرات 
قبل الميلاد خلال عهد الملك بطلیمیوس فیلادلفوس . حضارية مصرية قدية معربة » وجدت سبيلها إلى بعض 


وذلك في حين رده أقلهم إلى عهد بطليميوس السابع مواطن حضارات شبه الجعزيرة › اوعثر على مافجها 
حلال القرن الثاني ق . ٠‏ . وقريباً من التأريخ الأول » وانعکاساما في مواضصع متفرقة من سباً وحمير باليمن . ٤‏ 
أشارت بردية مصرية بحتمل إرجاعها إلى عام ۲٠۱‏ ق. م وفي تيماء بشمال نجد » وفي العلا ومدائن صالح 


إلى الببخور المعيني بالدات' . با لحجاز » وههذه وتلك » بحث يخصها » مع ما سبق أن 
نشرناه عن اثار الأخيرتين منها على وجه احص في عام 
e o6‏ 4۰+ 
¥ ¥ ¥ 


ل ل م 
Hommel, PSBA, 1894, 145f., Rbodokanakis, Zeit. f. Semitistik, IL, 1923, 113f, Grohmann,’ op.dt., 137, (¥4)‏ 
Heichelheim, Wirtschaftageschichte/ 1, 527 — 528.‏ 

Zenon Papyrus, 59530. ۹) 
Abdel — Aziz Saleh, Some Monuments 'of North —~ Western Arabia in Ancient Egyptian Style, Bull. of the (A) 
Faculty of' Arts, Cairo Untversity, XXVIII, 1970, 1—~31. 
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الختلبحالعرف 0 رادا سک ورد کا ۳ لرا 


السعوددنة ۵ الاب المتاهررة CE‏ 
البح ردن 9<۰ دالسیس السو داو س -) لہا 
المن‌الشمعاليه 20ع بال ل سسا ٥‏ فرعا 
المن الجنوسهة 9٠‏ فلس مي و“ طط < له 
العافت ۰ اواس الح راد ر )بیاسے 
لسالن> ١ر١‏ لج دنتود شس ۵ ملم 
اللاردل ”7ے ۰ نلا المد ريا a‏ راه 


الاشتراكات : 
البلادالعكترسة > ۵ ر دمتار 
البلاد الاجندتة »ل 8 ورد 
حول تم اشرات بالا راککویی ساب وا ادرعطم جوع وال رض خپالصے امارد 
على لت الور ال رکزي» وبر سل سور عر ا لوال مع اسم وعبنوار المعىرلت إلى . 
وزارة الاعلم ۔ المکٹب الفنی ۔ص.ب ۱۹۲ الکو بت 


۳0 


- رئيس التحترير: امد مشاريالعدداي 
مستا مس تارالحردر: دکلو را مدابو زد 


مجلة دورية تصدر كل ثلالة أشهر عن وزارة الاعلام في الکویت #-ی ولیو ۔ سطس ۔ سېتمبر ۱۹۸٤‏ 
المراسلات باسم : الوكيل المساعد شون الثقافة والصحافة والسرقابة - وزارة الاعلام ‏ الكويت . تس . ب ۱۹۲۳ 


المحتويات 


بنائية الفن 


التمهيد بقلم مستشار التحر ير Fees‏ 
e06‏ 
أولا ف الفلسفة 
التيارات الفكرية في فرنسا البوم الدكتور عبد الرحن بدوي A seren‏ 
٢‏ 606 
انا ٤‏ الأدب 
اشكالية الطاب الروائي العري الدكتور صدوق نور الدين .و 
عن الخبال الشعري : الدكتور جابر عصفور EY irra uuuunnnnnRnnrnnnn‏ 
الاغتراب الكافكاوي الدكتور ابراهيم محمود" VY eee e‏ 
جونالان سویفت الدكتورة أميرة حسن ويره JY eres‏ 
ثلاث مدن اسبانية فى شعر عبد الوهاب البياي الدكتورمحمدعبدافه الممعيدي Fe revan‏ 
e06‏ ۰ 
ثالثا فى الفن 
القيم المممالية في العمارة الاسلامية الدكتور ثروت عكاشة .. NA ceres r...‏ 
الحركة الفئية في أمريكا الدكتور أحمد محمود مرسي PY erreurs‏ 
سیف وانلی السيد مود عوض عبد العا ٠...٠...‏ ١٣م‏ 
ec6‏ 
: ۸ ۰ # 
من الشرق والغرب 
الثقافة والدين الدكتور هبد العزيز كامل N reser ns‏ 
eo6 :‏ 
الصهيولية الحديد: الدكتور شوقي السكري . .... YA enn‏ 


الدراسات الئي تنشرها المجلة تعبر عن اراء أصحابا وحدهم 


)١(‏ دار النشر 


باثي ال 
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في حوار طويل ومتع بين عالم الأنشريولوجيا البناثي 
الفرنسي كلود ليفي ترس '— Claude LêVİÎ‏ 
58 والناقد الفني جورج شاربونییه Georges‏ 
har ط0n N11‏ وأذيع من الاذاعة الفرنسية عام 
۹ ثم تشر بعد ذلك في کتاب بعنران 1٤۲8-‏ 8 
ctiens avec Claude Levl — Strauss‏ 
قارن ليفي ستروس بين إبداع الطبيعة وأعمال الفن 
وعرض بالتفصيل لفكرته الأساسية عن التعارض أو على 
الأصح التقابل oP P081101۸‏ بين الطبيعة وصنع 
الانسان ( الثقافة ) . وقد تعرض أثئاء مقارنته بين 
الطبيعة والفن لبعض أعمال الرسام الفرنسي چوزيف 
ڏaıij Joseph Claude — Vernet‏ )141€ - 
۹4۹ وبالدات إلى لوحاته ا لخمس عشرة الشهيرة عن 
١‏ موانىء فرنسا » التي تصور بدقة بعض الناظر الطبيعية 
الخلابة المحيطة هذه الموانىء . وعلى الرغم من أن أعمال 
افرنيه م تعد تلائم - حسب رای الکثیرین ۔ متطلبات 
الذوق الفني العام السائد في الوقت الحاضرفي أوربا نظرا 
لاسلوا ( الأكاديي ) واهتمامها بإبراز كثير من 
التقاصيل الدقيقة » فإن ليفي ستروس يرى على العكس 
من ذلك أنها من أفضل وأروع الأعمال الفنية التي تعطي 
فكرة واضحة عن تلك العلاقة بين الطبيعة والفن وعن 
أصالة الخلق الابداعي الخاص » وذهب في ذلك إلى حد 
القول : 
د أستطيع أن أتصور أن بإمكاني العيش مع هله 
اللوحات » بل وأن أتصور الملاظر المرسومة فيها أكثر 
واقعيةً من تلك التي حيط بي الآن بالفعل,فبالسبة لى فإن 
فيمة هذه المناظر المرسومة تتمشل في أنها تقدم لي 


Plon — Juillard, Parls 1961 
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عا الفكر - المجلد ا حامس عشر - العدد الثال 


الوسيلة لكي أحيا من جديد تلك العلاقة الطبيعية بين البحر والأرض » وهي العلاقة التي كانت لاتزال 
قائمة في ذلك العصر ( يقصد القرن الثامن عشر ) حين لم يكن وجود الانسان متعارضا مع العلاقات 
الطبيعية بين الحيولوجيا والجغرافيا والحياة النباتية أو يؤدى إلى تدميرها والقضاء عليها » وانغا كان يعمل 
على العكس من ذلك تماما على تنطيت تلك العلاقات وبالتالي المحافظة على وجود واستمرار نو ع حاص من 
الحقيقة والواقع هوأشبه شيء بعالم الأحلام اللي يكن لنا أن نلوذ به وقت الحاجة . » ( صفحة ٠١١۳‏ ) 


وتعكس هله العبارة الشاعرية - التى فد تفتقر الى دقة التعبير العلمي - جانبا كبيرا من نظرة ليفى ستروس إل 
الحياة » كا قد تعبر عن ذوقه ا غاص وتفضصيله للحياة في الماضي بكل هدوئها واحترامها للطبيعة والمحافظة على التوازن 
بين عناصر الطبيعة والابداع الانساني ( الثقافة ) » وهو الأمر الذي ل يعد قائ) الآن بعد أن أدى التقدم الصناعي 
والتكنولوجي الى القضاء على كثير من ملامح الطبيعة ومكوناعما الأساسية . وهي بذلك تكشف عن موقفين متعارضين 
من الطبيعة : أما الموقف الأول فهو الذي تعبر عنه بوضوح لوحات فرنيه التي تكشف عن التفاعل المتوازن بين الانسان 
والأوضاع الاإيكولوجية » وذلك على اعتبار أن تلك الموانىء البحرية التي تظهر في لوحاته هي أحد ألماط البيئة 
( الانسانية ) التي أفلح إنسان القرن الثامن عشر في أن يحافظ عل ملاعحها الجيولوجية وال جحغرافية والنباتية ولم يعمل على 
تدميرها بل كان حرص أشد الحرص عل ايجاد نوع من الترتيب والنظام » بل والمنطق » بين تلك الملامح » وبحيث 
بحم ذلك الترتيب والنظام والمنطق علاقاتم هم أنفسهم مع تلك البيئة وأما الموقف الثاني فإنه يتعارض مع ذلك كل 
التعارض » إذ هو يتمثل في الحالة السيئة التى وصلت إليها شواطىء وسواحل البحار في الوقت الحاضر بحيث أصبح 
منظرها يثير الأسى والحزن والكابة نتيجة للإزدحام والتلوث وكثرة المباني وا منشات التي يتفنن الناس في إقامتها هناك › نما 
أدى الى اخحتفاء ( الطبيعة ) حت وطأة ( الثقافة ) والى فقدان الانسجام والتناسق مع البيئة . فكأان هناك إذن نوعا من 
التقابل ين مأ كان يرسمه فرنيه في لوحاته وما كان يوجد في الماضي من ناحية وما هو قائم الآن بالفعل من الناحية 
الأخحرى ... من ناحية « نجد الماضي والنظام والتناسق والطبيعة والعمال » بيني نجد من الناحية الأخحرى الحاصر 
والفوضى والتضصارب والثقافة والقبح . ي عام الماضي کانت عیتلف عناصر الکون تتمایز فی بينہا بحيث يفصل 
بعضها عن بعض المسافة أو البعد المناسب اللائق . أما في الحاضر فإن الأشياء التي كان يجب أن تكون متمايزة بعضها 
عن بعض تتزاحم ویتراکم بعضها فوق بعض . 0۲ . 


هذا التراحم الشديد بكل ما يعمل من مشكلات ومن قبح هو الذي يجعل ليفي ستروس ينكر بيئته المباشرة وينغر 
منپا » وهو الذي کان یدفعه دفعا - کا يعترف صراحة في كتابه « الآفاق الد ية 1۲014168 ع1۲18 » الى الہبحث 
عن ( القيمة ) في العوام وال مناظر الأخحرى البعيدة .(") 


وهذا قد يعني في آخحر الأمر أن ليفى ستروس يرفص الزمان وا مكان القائمين الآن بالفعل . وليس هذا جرد موقف 


David Pace, Claude Leyli —Strauss: The Bearer of Ashes, R.K.P. London 1983, pp 42—3. (۲(‏ 
(۳) عرض ليفي ستر وس لمل المالة في كير من كتاباته كا فكرها لي اكأر من موضع لي كتابه الفاق اليزبلة . الظر عل سيل انال صفبحات ٠٠١١ ۱١۳‏ 
“Tristes tropiques’’ Librairle Pion. Parts 1955, pp 103 — 107.‏ 
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اليا الفن 


عق أو نظرة فلسفية مجردة » وإنما هو جزء من حياته الفعلية . فبعد أن عاد الى فرنسا من الولايات المتحدة بعد الحرب 
العالية الثانية عاش - ولا يزال يعيش - في شبه عزلة متباعدا عن الناس . وهويقول في.ذلك : « ليست لى حياة اجتماعية 
وليس لي أصدقاء . إنني أمضي نصف وقتي في معملي والنصف الآخر في مكتبي ۲ . ورا كان هذا الرفض للحاضرهو 
الدي دفعه - بشكل أو بأخر- الى الا تجاه نحو الأنثريولوجيا ودراسة الحياة ( البدائية ) عند امنود الحمر فى الامريكتين 
وإن کان ینکر أنه كان دف من ذلك الى الوصول الى أي موقف فلسفي أو مذهب فكري ويقول : « لقد قمت برحلاي 
الفلسفية الصغيرة لارضاء نفسي وحسب واستجابة لإلحاح ضميري أكثر منها لاقامة مهب فكري › . وهذاموقف 
يكشف عن درجة عالية من التواضصع « على ما يقو |د ر Adam KUP!‏ الذي یری أن ليقي ستروس لذيه 
بالفعل مذهب ملائم تماما له كمفكر بناثي ٠‏ والفكرة الأساسية في هذا « المذهب » هي « المسافة » أو« البعد» . فحين 
سئل ليفي ستروس مثلا عها يعتبره أهم جانب في المنہج الأئثرپولوجي أجاب ببساطة « المسافة » » فالأنشرپولوچيا د هين 
علم الثقافة كما نراها من حارج » . وقد لا يتفق کثر من الأنثرپولوجيين معه في ذلك إذ يرون أن أهم جانب في الهج 
الأنشرپولوجي هو( القرْبٌ ) وليس ( البعد) والاختلاط بالناس ومعایشتھم ومشارکتھم في کل انشطتھم حتی کہم 
دراسة وفهم الثقافة ( من داخل ) بقدر الامكان . ولكن الطريف أن ليفي ستروس آخرج في العام الماضي كتابا يوحي 
عنوانه بنفس هذا الموقف المتباعد وهو « النظرة المتباعدة 6٣ع‏ 0اه Le red‏ »*) يضم مجموعة من مقالاته التي 
سبق نشرها في مواضع متفرقة وكان المغروض - على ما يقول في المقدمة - أن تؤلف ال حزء الثالث من كتابه ‏ الأنثريولوجيا 
لılioة Anthropologie Structurale‏ الذي ظهر الجحزء الأول منه عام ۱۹۰۸ والثاني عام ۱۹۷۳ . وهما أيضا 
عبارة عن تجميع لمقالات سابقة . ولكن ( المسافة ) لم تكن جرد أسلوب أو أداة منهجية اتبعها في دراساته وطبقها عل 
حياته الا جتماعية ذاتبا ونما كان يراها شرطا أساسيا لقيام العلاقات الانسانية الكرية . ولذا فإنه يتكلم عن « مظاهر 
الغباء والكراهية والسذاجة التي تفرزها ا لجماعات الانسانية حين تزول السافة من بينهم مثلها يفرز اجرح القبح ۲ » ك 
أنه ينفر أشد النفور من ذلك الاتجاء الذي يسود العام الأن نحو التماثل والتشابه في كل شىء ونحو الزيادة الرهيبة فى 
السكان » ويرى أن النزعة الانسانية الحقة من شأنما أن تؤدي الى التنوع الثقافي » وأن تعمل على كبح جاح النكاثر 
البشري وعلى احترام البيئة والمحافظة عليهاء عا يعني ضمنا التسليم بحق الكائنات الأخرى في الوجود في هذا العالم 
( نفس المرجع ) . 


وكتاب ليفي ستروس عن ( الأفاق الحرينة ) هو في أخر الأمر ترجة ذاتية انثربولوجية لحياته وتكوينه العمل 
ورحلاته ودراساته الحقلية بين اهنود الحمر » ويقدم لنا ذلك كله من خلال لوحات أدبية رائعة يصف فيها بدقة وبراعة 
وبلمسات فنية جميلة المناظر الطبيعية في البيثات التي عاش فيها أثناء هذه الرحلات الدراضية » كما حرص على أن يبرز في 
هله اللوحات لأدبية التقابل بين البيئات الطبيعية ذاتبا وسظاهر الحياة الثقافية المختلفة أثناء انتقاله من غابات أمريكا 
الجنوبية الى المناطق شبه المتحضرة في الامريكتين » الى المناطق المزدحة بسكانها من المنود الحمر » الى عض الناطق 
الريفية التقليدية في أور با » کا كان حرص بالمئل على إبراز ما يسميه بالتقابل الثنائي ٣21۲۵‏ 1ط 081101 PP‏ بين 
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Adam Kuper, "A Distant Regard‘ New Soclety, 19 May 1983 انظر مقال کوبر‎ )4( 
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الطبيعة والثقافة الذي هو أساس منهجه البنائي في دراسة وتفسير النظم والأنساق الثقافية المختلفة وبخاصة في دراساته 
للأساطير والفن . فقد اعتمد على مبداً التقابل الشائي في تحليله لعدد كبر جدا من أساطير اهنود الحمر في الأمريكتين 
( أكثر من ثمانماثة أسطورة ) وضهن ذلك التحليل كتابه الضخم « أسطوريات 101081318 » بأجزائه 
الأربعة). كذلك كانت هي المبدأ الذي اعتمد عليه في دراساته للفن ( البدائي ) » ويستوي في ذلك الآراء التق عبر 
عنہا في حواره الطویل مع شاربونییه )۱۹١۹(‏ أو في كتابه الرائع « طريق الأقئعة 114541658 كع عإv0‏ 4 » 
)۱۹۷٠(‏ » ففي هذه الدراسات يقابل بين الفن البدائي والفن و المتحضر» الذي يوجد في المجتمعات الحديثة أو 
( المجتمعات الحضرية ) كا يسميها أحيانا » أي مجتمعات المدن » ويتبع نفس الطريقة التي عرض با للتقابل بين المناظر 
الطبيعية الساحلية كا سجلتها لوحات رنية بالشواطىء البحرية كما تظهر الآن في الواقع . كا أنه يقابل في نطاق الفن 
البدائي نفسه بين فنون الجماعات القبلية المختلفة عند اهنود الحمر كا تتمثل في الأقنعة الى يستخدمونها في محتلف 
المناسبات الشعائرية والتي ترتبط بجوانب كثيرة من حياتبم الاجتماعية والديلية » ويدور حوها كثر من الأساطير الي 
تقف هي أيضا بعضها من بعض موقف التقابل والتعارض . 
o00‏ 

في عام ۱۹۷۵ طلبت دار النشر السریسر ية سکیا $٣۵‏ التی تعنی بنشر کتب الفن أن یکتب ها ليق ستروس 
كتابا قصيرا ضمن سلسلتها الشهيرة crêation‏ ا [es sentleاs de‏ وهي سلسلة اسهم فيها عدد من کبار 
الكتاب والأدباء والمفکرین من امال أونسکو 10188٥0‏ ورولان بارت Michaux yay Roland Barthes‏ . 
وتقوم فكرة هله السلسلة على تعريف القارىء في عدد محدود من الصفحات بإحدى المشكلات الأساسية المتعلقة بعملية 
الخلى أو الابداع الفني مع توضصيح رأى الكاتب وتدعيمه بعدد كبير من الصور المختارة من روائع الأعمال الفنية . وقد 
اثر ليفي ستروس أن يعالج في كتابه موضوعا ددا يكون بمثابة امتداد وتكملة » أو حى تذييل لكتابه الضخم 
( أسطوريات ) . ولذا قصر الكتاب على دراسة ( نسق ) صغر محدود من أنساق ثقافات المنود الحمر . ويتألف هذا 
اللسق من ثلاثة أقنعة شعاثرية تنتمي الى ثقافتين رئيسيتين من تلك الثقافات بحيث يقدم همذه الأقدعة الثلاثة تحليلا بنائيا 
وافيا ياح في الاعتبار أهم ملامح الثقافة الكلية التي ينتمي كل قناع منها إليها » وبحيث تكون هله الدراسة في الوقت 
ذاته مثالا طيبا لتطبيق منهج التحليل البنائي في دراسة الأعمال الفئية وبوجه حاص الفن البدائي . والأقدعة الثلاثة التي 
يدور حولما معظم الدراسة والتحليل هي قناع سويهوي 11۷€ 5¥ عند قبائل الساليش ءاه وقناعا زويزوي 
مe×w¥W٭‏ وزونوکوا 2010٤۷3‏ عدد قبائل الکواکیوتل ۷۵K1۷ ٤1‏ . وھلہ قبائل ھا شھرتہا عند علاء 
الأنشريولوجيا . وكان لابد للتحليل البنائي أن يتطرق الى عدد أحر من الأقنعة الأقل شهرة بل وأن يتناول كثيرا من 
الأعمال الفنية الأحرى عند امنود ا لحمر » ومن كل هله الأعمال الفنية الرائعة والتحليل البنائي العميق ها يتالف كتاب 
و طريق الأقنعة 1128@1858 L4@ 01€ d€S‏ » . 


() ظهرت الأجزاء الأربعة التي يتألف مها كتاب د اسطوريات » في الفترة من 4 -الی ۱۹۷۱ ففي عام ۱۹١4‏ طهر اللنزء الأول بعلوان ١‏ الي والمطبوخ ۽ 1۲ € e C٣١‏ 
ااcu‏ ثم جاء المزء الان هام ۱۹۹۷ پعنوان د من العسل ال الرماد c۸ ٣۴5‏ اھ عاص ا0 » ٹم اتبعه فی عام ۱۹۹۸ پا یزء الثالث پعنوان « أصل آداب الائدة ۽ 0٣١٠‏ 
gine des maniere de table‏ وأخيرا جاء كتاب ‏ الانسان اناري + Y1 ple, Ho0m me I‏ , 
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با ة الفن 


ومن المؤكد أن اهتمام ليقى ستروس بالفنون بعامة وبالفن البدائى بخاصة كان سابقا بكثر على تأليفه كتاب 
و طريق الأقنعة » كا أنه كان يدعو دائ] حين كان يعمل مستشارا ثقافيا لفرنسا في الولايات المتحدة الى الاهتمام بالفن 
البدائي وضرورة حصول متاحف الفنون الجميلة - وليس فقط متاحف الاثنوجرافيا - على نغاذج من هذا الفن . وهو 
نفسه يشير في مستهل کتابه « طريق الأقنعة » الى مقال كان قد كتبه عام ۱۹٤۳‏ بعد أن شاهد مجحموعة الأعمال الفنية 
الخاصة با هنود الحمر في متحف التاريخ اي لي رور ٤‏ ويقتبمن أجزاء كبيرة من ذلك ا لمقال الذي يقول فيه : 


د من المؤکد أنه لن ر وقت طريل قبل أن ترى مجموعات من هذا ا لجز ء من العام وقد انتقلت من متاحف 
إلاثنوجرافيا الى متاحف الفنون الحميلة لتحتل مكانها بين آثار مصر القدية وبلاد فارس وروائع الفن 
الأوربي في العصور الوسطى . ذلك أن هلا الفن لا يقل في المستوى عن أعظم الأعمال الفنية » كا أنه 
كشف خلال المائة وا لخمسين عاما التى عرفناها من تاريخه عن درجة عالية جدا من التنوع وعن قدرات 
وملكات هائلة على التجديد . 
ولقد شهدت هله الأعوام المائة اسرد مرلد وازدهار علد کر من الأشكال الفنية المختلفة . فهناك 
الأغطية المغزولة يدويا عند قبائل الشيلكات ( وهي فن يدوي م يكن معروفا في ذلك الاقليم حت بداية 
القرن التاسع عشر ) والتي وصلت بسرعة الى أعل درجات الاتقان في فن النسيج مع أنهم لم يستخدموا 
سوى اللون الأصفر الفاقع المستخرح من بعض الطحالب الائية مع اللون الأسود المستخرج من لحاء 
أشجار الأرز > واللون الأزرق البرونزي المستخرج من بعض أوكسيدات المعادن » وهناك التمائيل 
ا-لخرفية الرائعة المتقنة التي تعطى بريتق الزجاج البركانى الأسود اللامع . . . . وذلك مرورا بتلك الموضة 
اللجنونة التي لم تستمر سوى سنوات قليلة عن أغطية الرأس التي كانت توضم أثناء الرقص وعليها زخارف 
على شكل وجوه أدمية محفورة ومثبتة على أرضية من الصدف ويحيط بها الفراء أو اللون الأبيض الذى تتدلى 
منه سيور من الحلد الملفوفة مثل الضفائر . وهلا التجديد المستمر وهله الثقة الخلاقة التي تتضمن النجاح 
. حيثا طبقت وذلك الازدراء لكل السبل المطروقة من قبل انما تؤدي الى انتهاج وسائل جديدة داثا من شأنها 
أن توصل الى نتائج مبهرة ورائعة . . ولكى نخرج بفكرة واضحة عنها كان يتعين علينا نحن أن ننتظر 
جي ء فنان عظيم مثل بيکاسو . . 


فکان ليقي ستروس يريد أن يقول إن الابداع الف الذي نمثل فى لوحات وأعمال رجل مثل بیکاسو والذى أثار 
كل هذا الاهتمام البالغ في الأوساط الفنية في الغرب كان أمرا مألوفا في ثقافة بدأئية أصيلة منذ قرن ونصف » أوربًا لمدة 
أطول من هذا بكثير » اذ ليس ثمة ما يدعو الى التشكك فى أن هذا اللون من الفن احتفظ بخصائصه ومقوماته منذ 
بداياته الأولى التي لا تزال مجهولة لنا » ولكن ليشي ستروس لا يخفى ,إاعجابه بذلك الفن البدائي العظيم الذي أبدعه 
اهنود الحمر والدي يكشف فى كل صوره وأشكاله عن درجة عالية من شدة التعبير وعمقه وتركيزه . فيقول في نفس ذلك 
المقال الذي کتبه عام ۱۹٤۳‏ ثم نقل أجزاء كبر کبيرة منه يی صدر کتابه عن ١‏ طريق الأقنعة » , 


| 
Claude Leyl - Strauss, The Way of the Masks, Translated by Sylvia Modelski, Jonathan Cape, London 1983, pp.3 - 4 (¥) 
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عا الفكر - المجلد انامس عشر - العدد الثاى 


« ففي الشمال كانت توجد قبائل التلنجت 11٥21٤‏ الذين ندين مم بتماثيل ها قدرة كبيرة على الاججاء 
الشاعري الرقيق » كا ندين لمم ببعض أدوات الزينة الميلة . ويأتي بعدهم نحو الجنوب قبائل الايد 
هن1 بأعمالمم الضخمة التي تفيض بالقوة والحيوية . ثم تأي قبائل تسيمشيان 1817081137 الذين 
ياثلونہم ون کانوا يتميزون عليهم بقدر أكبر من الحساسية والرفة الانسانية » ثم تأي قبائل بيللا كولا 
ھا Be11‏ التي تكشف أقنعتهم عن طراز فيه كثير من الفخامة والجلال كا يغلب على أعماهم 
اللون الأزرق البرونزي ثم قبائل کواکیوتل ]٤ں ۸۷۵k‏ بخیاھم ا لحر الطليق الذين يطلقون لشاعرهم 
الجاعحة العنان وهم يصنعون أقنعة الرقص ذات الأشكال والألوان العربيدة الصارخحة » ثم تاتي قبائل 
النوتكا 003 الذين تعحكم فيهم الواقعية الرزينة » وأخيرا في أقصى الجنوب تأي قبائل الساليش 
sh‏ باسلويېم وطرازهم البسيط التخطيطي ذى الزوايا البارزة » وهنا مختفى تماما تأثير القبائل 
الشمالية . ۲( صفحة ١‏ ) 


وقد حرص لیفی ستروس على أن يتابع إلابداع الفني في كل هله القبائل وبوجه حاص الأقنعة التي كانوا يتفلنون 
فى صنعها لمختلف المناسبات والاحتفالات الشعائرية » سواء أكانت هي شعائر التكريس التي يترك الشبان بجقتضاها 
جتمع الصبية والنساء وينضمون الى جتمم الرجال العاملين امنتجين المحاريين » أم أقنعة الرقص الشعائري التي تعبر 
عن القوى الخفية الاعجازية كا تدور حوها كثير من الأساطير . وقد بلغت كل هله الفنون ( البدائية ) من الروعة 
والتدو ع ما جعل ليفى ستروس يقول وهو يصف القاعة المىخصصة لفون امنود الحمر في متحف التاريخ الطبيعي : إن 
الانتقال « من إحدى خزائن العرض الى خزانة أحرى » ومن عمل في لاحر › بل وأحيانا من زاوية الى زاوية أخحرى في 
العمل الفنى الواحد » كثيرا ما يشعر الرء معه كما لو كان ينتقل من مصر القدية الى فرنسا القرن الثاني عشر ‏ ومن فنون 
الساسانيين الى الحعدائق البهيجة في ضصراحى فرنسا بكل ما تضمه من وسائل اللهو والترفيه ومن قصر فرساى بفخامة 
رسومه واشاراته ورموزه الملكية الى غابات الكونغو» فقد وصل هؤلاء المنود الحمر- في رأيه - الى درجة من الاتقان 
والمهارة وحرية الخيال وانطلاق المشاعر الى الحد الذى كانوا يستطيعون معه أن يرسموا أجزاء الحيوان الواحد من زوايا 
ومنظورات تلفة فى صورة واحدة لا تتفق نماما مع أى شىء يمكن أن نعثر عليه في الحقيقة والواقع » بل وأن يصيغوا 
كثيرا من الأدوات التي يستعملونا في حياتهم اليومية على شكل حيوانات ولكن بعد أن يعيدوا ترتيب وضع أجزائها 
وأعضصائها بحيث يقيمون علاقات .بين هذه الأعضاء تختلف كل الاحتلاف عا نراه في الطبيعة » كا أعهم كثيرا ما 
يصورون الآدميين على شكل حيوانات أو مجمعون بين الاثنين في صورة كائن واحد لا يمت الى أي بصلة وهكذا . 


f 


ومن الافطأ على أية حال أن نعتقد أن صلة ليمي ستروس بالفن البدائى كانت جرد صلة نظرية مجردة على اعتہار أن 
الفن البدائي يؤلف أحد موضوعات اهتمامه وتخصصه . فالواقع هو أن یی ستروس اتصل بفنون البدائيبن « أتصالا 
عملا مباشرا ملد ذهابه الى أمریکا حیٹ کان له ولع شدید باقتناء تلك الأعمال » وفك اشترك في هله المواية أو الولع مع 
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عدد من الكتاب والفنانين الفرنسيين والأوروبيين الذين كانوا يعيشون في امريكا فى ذلك الحين وبخاصة أندريه بريتون 
André Breton‏ وماکس ارنست ۴"8 ×4[ . وجورج دیتوي ن01 sعع‏ 0۲ع , وافلحوا في أن 
يقتنوا فيا بينم مجموعة متواضعة من تلك الأعمال » كا أم كانوا يتفاسمون فيا بيهم - كل حسب قدراته المالية - 
الأشياء التي تعرض للبيع في محلات بيع التحف والفن في نيويورك . وكل ذلك كان محدث في زمن لم يكن الناس بهتمون 
فيه بمثل هله الأعمال الفنية أو يدركون وجودها » وهو أمر قد يبدو في نظر الكثيرين الآن أشبه بالأساطير . وقد اضطر 
ليش ستروس الى بيع مفتنياته من تلك الأعمال فيا بعد » ولكنه يذكر في ذلك القال الذي يضع أجزاء منه في بداية 
كتاب « طريق الأقنعة » أنه حين كان يعمل مستشارا ثقافيا لسفازرة بلاده في أمريكا لاحت له امكانية ا لحصول لفرنسا على 
مجموعة كبيرة من روائع الفن البدائي ( توجد الآن في أحد متاحف الساحل الغربي للولايات المتحدة ) » ول يقبل التاجر 
أن ينزل عن هله المجموعة إلا عن طريق مبادلتها ببعض أعمال ماتيس وبيكاسو . وعلى الرغم من الجهود التي بذهما 
ليقى ستروس لاتمام الصفقة فإنه أحفق في أن يقنع « الموظفين المسثولين عن السياسة الفنية في فرنسا والذين تصادف 
وجودهم في أمريكا » في ذلك الحين بقبول العرض . فلم تكن المجموعات « الوطنية » في فرنسا في ذلك الوقت تشتمل 
عل لوحات من الفن الحديث يكن الاستغناء عنها » ولذا كان اقتراحه يبدو عجيبا وغير واقعي في نظر هؤلاء 
و الموظفين ) . 


وعل الرغم من إعجاب ليفى ستروس بالفن البداثي فإنه يعترف بأن معظم تلك الأعمال وبخاصة الأقنعة › فيها 
شي ء يثير في نفسه القلق وعدم الارتياح ويضعه أمام مشكلة كان جد من الصعب عليه حلها . فلم يكن يستطيع في أول 
الأمر على الأقل أن يفهم السبب في أن تلك الأقنعة صنعت على الشكل الغريب الذي تبدوعليه . فمع أن المفروض هو 
أنها صنعت لكى توضع وتثبت على الوجه أثناء القيام ببعض الشعاثر والطقوس والحفلات فنا م تكن تلائم شكل الوجه 
وبروز ملامحه أو انحناءاته وبدلك كان يصعب تثبيتها في موضعها » وذلك فضلا عن أن معظم هذه الأقنعة كان أكبر 
بكثير من حجم الوجه العادي » وفيه كثير من المبالغة في إبراز بعض اللامح والقسمات مثل بروز الفك الأسفل أو 
جحوظ العينين اللتين قد تستبدل م اسطوانتان من الخشب » أوتدلى اللسان من الفم أو أحتفاء الانف تماما أواستبدال 
رأس طائر مفتوح المنقار بها » وغير ذلك من المبالغات التي تضفي على تلك الأقنعة بعض الملامح الشيطانية التي لا يوجد 
ها مثيل ني الحياة الواقعية سواء في الثقافة التي أنتجت هله الأقنعة أو الثقافات الأخرى المجاورة ( صفحة ٠١‏ ) . 
وبعترف ليفى ستروس بأنه سيكون من الصعب تفسير ذلك إذا نحن قنعنا بالنظريات السوسيولوجية والانثرپولوجية 
التقليدية وأن الوسيلة الوحيدة « لفهم » هذه الأقنعة هي تطبينق المنهج البنائي الذى سبق له أن استعان به فى دراسة 
الأساطر وبعض المظاهر الثقافية الأحرى مثل « الطوطمية » في كتابه عن « التفكر الوحشي » أو التفكير الفج 14 
ens#e Sauvage‏ » وكذلك في المجلدات الأربعة التى تؤلف كتابه الضخم ( أسطوريات ) . وهذا معناه أن 
لیفی ستروس کان یری أنه لن يتيسر تفسير هذه الأقنعة من حيث هى تؤلفنسقا جزيا أو فرعيا من أنساق الثقافة » اذا 
نحن أخحلناها في ذاتها واعتبرناها كأشياء مستقلة ومنفصلة عن بقية الثقافة التى تنتمي إليها » وأن خير وسيلة لدراستها 
وفهمها هي النظر اليها من الناحية الدلالية أو السيمانتيكية 562١3١1418‏ . ففي هله الحالة سوف تكتسب الأقلعة 
معنى عن طريق النظر اليها ضمن مجموعة من التغيرات أو التحويرات التي تتخذها الأقنعة بشكل عام في الثقافات 
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المختلفة المجاورة . فالقناع هو شيء مفعم بالاغراء والاغواء بالسبة للعالم البنائى ي على مايقول جون ستاروك* على 
اعتبار آنه ( يصنع ) على شكل الوجه الآدمي دون أن يتطابق تماما مع ذلك الوجه . فالوجه الآدمي ليس ( مصنوعا ) 
وإ لما هو حلوق ومطبوع وبالتالي فإنه غامض ويصعب فهم أسراره . وعلى الرغم من كل مايقال عن إمكان ( قراءة ) 
وجوه الناس فهذا غير صحيح على الا طلاق وذلك بعكس الحال بالسبة للقناع الذي هووجه بشري ( مصنوع ) والذي 
بمكن ( قراءته ) لأنه حصيلة ونتاج عملية ( صنع ) تحكمها قواعد وضوابط وعادات اجتماعية وتقاليد » وهو بذلك 
محمل معان حددة ومرسومة من قبل . ووظيفة منهج التحليل البنائي أو البنائية 20۴ء1۲4[1٥59)11‏ هي الكشف عن 
تحديد هذه المعاني عن طريتق مقارنة الأقنعة بعضها ببعض » وذلك على اعتبار أن المعاني ليست أمورا فطرية أو كامنة أو 
أصيلة . وعل ذلك فلكي يفهم ليفى ستروس معن الأقنعة من طراز السويموى التي توجد عند قبائل الساليش مثلا فإنه 
بقابلها ويعارضصها بالأقنعة الالحرى التي تقبل قيام مثل هذا التقابل أو التعارض والتي توجد عند جيران الساليش وهو 
في ذلك.ينظر الى كل نموذج من نماذج الأقنعة كا لو كان ( كلمة ) في لغة واحدة بحيث يمكن تحديد قيمة هذه الكلمة عن 
طريتق مقارنتها بالكلمات الأخرى البديلة التى يكن أن تحل علها أو تأاحذ مكاما . وهكذا يعكف ليفي ستروس على 
تبيين وتوضيح معنى ملامح القناع واحدا بعد الأحر وربطها بالممارسات الاجتماعية والمعتقدات الأسطورية الشاثعة عند 
هذه القبائل للكشف عن الماطى الذى يختفى وراء صنع القناع واستخدامه . 


وليست هله العملية بالبساطة التي قد تبدو عليها هنا . فليس من السهل تتبع كل مظاهر الحياة المتعلقة 
بالاعتقادات وتصورات الئاس عن الكون ومحان الاأنسان فيه وعلاقاته بالكائنات الأحرى . وهذا هو ما يفعله البنائيون 
في دراستهم لمثل هذا الموضوع › وهو ما يحاول ليفى ستروس أن يفعله في « طريق الأقنعة » حين ينظر إلى تلك الأنواع أو 
اللماذج الثلاثة باعتبارها أنساقا جزئية على ماذكرنا . 


وقد كانت وسيلة ليفى ستروس في تحليل هذه « الأنساق » الثلاثة من الأقنعة هي تطبيق منهج التقابل الشائى 
opposition binaire‏ بنفس الطريقة التي قابل بها بين الأساطير في كتاب « أسطوريات » أو بين صنع الطبيعة 
ولوحات يجوزيف فرنيه . . وقد ذهب في ذلك إلى حد اعتبار أي عنصر من العناصر الداتحلة في تكوينما وتشكيلها هو 
تحوير وتعديل لعناصر موجودة في ألساق الأقلعة الأخرى فى ثقافة امنود الحمر . 


فالنموذج قفائم وسائد ولکنه يتخ آشکالا وألوانا ختلفة ۽ فاللون الأسود في قناع السووى مثلا يقابله اللون 

الأبيض في قناع » وجحوظ العينين يقابله وجود فجوات غائرة مكان العينين » وتدلى اللسان يقابله الفم المضموم أو 
المزموم وهكذا ( انظر اللوحات الملونة المرفقة ) . 

ویتابم يفي سروس مفشارنته لیس فقط بين الملامح والصفات المادرة له الأقلعة ولکنه یتعدی ذلك إل الأساطر 


والشعائر المتعلقة بها كي نستطيع فهم هله الأقنعة داحل الثقافة العامة الكلية التي تنتمى إليها . فليس ثمة تطور- بالمعنى 
الدقيق للكلمة - أوإبداع ياي من لاشيء » وانما هناك فقط التعديل والتحوير لخصائص ومقومات دائمة وثابتة موجودة 


John Sturrock, A structuralist Masquerade The Sunday Times, 20— 2.1983. (A) 
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ي نفس الثقافة » أو في بعض الثقافات الأحرئ المجاورة . وفي كل الأحوال فإن هذه الخصائص الثابتة حمل نفس 
الرساثل وتقوم بتوصيلها وإن اختلفت الوسائل فى ذلك » وريا كان الدرس الذي يكن الخروح به من هذا كله هوما 
تتم به ليفي ستروس كتابه « طريق الأقنعة من انه مها یکن من الدعاوی التي قد يزعمها الفنان المبد ع حول تفرده 
في الخلق والابداع واستقلاله في النظرة والفكر فان هله الدعاوى لا تقوم فى الأغلب على أساس لأن اسهام الفنان لابد 
أن يجد له مكانا بالضرورة داحل ( نسق منظم ) ومتكامل » وإنه فى الوقت الذى يعتقذ فيه هذا الفتان أنه يعبر عن نفسه 
بطريقة تلقائية وأنه يبدع إبداعا أصيلا تماما فإن إنتاجه هو فى حقيفة الأمر نوع من الاستجابة لكل ماقدمه غيره من 
الفنانين المبدعين الذين عاشوا في الماضي . وسواء أكان الفنان يدرك ذلك أم لا يدرك فالمهم في نظر ليفى ستروس أن 
المرء لا يسير وحده أبدا على درب الخلق والابداع . 


وربا كان من أهم مانجم عن استخدام ليفى ستروس لبد التقابل الثنائي هو التمييز بين نوعي الفن الأساسيين 
وهما : الفن ( البدائي ) وما يسميه بالفن ( المتحضر ) : لأنه مهذا التمييز انما يقابل في الحقيقة كل الفن الغري فى فترة ما 
بعد عصر النهضة » وبقية أشكال وصور الفن غير الغربي . وقد تعرض بالتغصيل لمذه التفرقة في حواره مع جورج 
شاربونييه وأورد لذلك ثلاثة احتلافات أساسية بين الفن البدائي والفن المتتحضر أو الفن ( الحضري ) الذي يرتبط 
بحضارة المدن في أوربا . 


ويتمثل الاخحتلاف الأول فى أن الحضارات ( الحضرية ) التي ترتبط بالمدن والتى تعتبر الحضارة الأوربية خير مال 
ها - تيز تمييزا قاطعا بين الفنان المبدع المتتخصص وغيره من أعضاء المجتمع » وهو تييز لا تعرفه المجتمعات البداثية . 
ويرجع ذلك التمييز في ا لمحل الأول إلى أن فثة قليلة فقط من أعضاء ا لمجتمعات المتقدمة هي التي تستطيع أن تفهم لغة 
الفن وأن تتذوق الأعمال الفنية وتدرك معنى التمثيلات والتصورات الرمزية التي تتضمنها تلك الأعمال . وهذا وضع 
يختلف كل الاحتلاف عا نجده في المجتمعات البدائية حيث يكون الفئان نجرد فرد عادي كغيره من أفراد ال لحماعة وحيث 
يارس حياته مثلهم ويشاركهم في عختلف أنواع النشاط دون أن ينقطع للابداع الفني » وبالمقابل فان بقية أفراد الحماعة 
البداثية تشارك في و لغة » الفن وتفهم طبيعة الابداع الفنى . فالحاجز القائم بين الفنان وغيره من أفراد المجتمع ليس له 
وجود فى الحماعات البدائية كيا أن لغة الفن والابداع الفنى مسألة مشتركة بين الجحميع الى حد كبير . 


ویتصل بہذا التمييز بين نوعى المجتمع وما يترتب عليه من أختلاف بين نوعى الابدأع الفنى أن الحضارات 
( الحضرية ) أو حضارات المدن المتقدمة - تميل في العادة الى خحلق فون أكثر نمثيلا ‏ حسب الاصطلاح الذي يستخدمه 
ليفى ستروس - ما نجدء ف المجتمعات البدائية » بمعنى أن الفن في المجتمعات الحضرية المتقدمة يرتبط ارتباطا قويا 
وواضصحا ومباشرا بالموضو ع الذى يعبر عنه الفنان فى عمله الفنى . فالذي ييز الابداع الفنى فى المجتمع البدائى فى هذا 
الصدد هو أن الأشياء التى يراد تمثيلها في شكل أعمال فنية يكون هما في العادة معان تنجاوز وتتعدى جرد وجودها 
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الفيزيقي أو المادي » بمعنى أنها كثيرا ما تكون موضع العقاء للقوى الديلية والسحرية والاجتماعية بحيث ترتبط كل هذه 
القرى معا في تلك الأشباء » ومحاول الفنان عن طريق رموزه أن يعبر من خلال إنتاجه الفنى عن تلك القوى الفعالة : 
وهلا أيضا وضع بختلف اختلافا تاما عنه في المجتمعات ا لحضرية المتقدمة حيث محرص الفنان في كثير من الأحوال على 
تغليص إبداعه الفنى من الأسرار والغيبيات التي يزخر بها الفن البدائي . وكثيرا ما يصل الأمر بالفن المتحضر الحديث فى 
هذا المجال إلى أن تصبح الأعمال الفنية جرد ( أشياء ) خليقة بأن تمتلك وتقتنى وحسب . 


وأما التفرقة الثالثة التي يقيمها ليفى ستروس بين الفن البداثي والفن المتحضر أو( الحضرى ) فتقوم على ساس 
لميل السائد في الحضارات المتقدمة الى صبغ الفن بصبغة أكاديية تقوم على أساس توفر النظرة الداعية المدركة الى الفن › 
وذلك بعكس الحال في المجتمعات البدائية حيث يعتبر الفن نشاطا جماعيا يتم بطريقة لاشعورية إلى حد كبير . . ویترتب 
عل ذلك أن الفنان في تلك المجتمعات البدائية لن يجد ما يدفعه أو ما يضطره ١‏ الى أن يتخل موقفا محددا من الابداع الفني 
أو أن يعمل على توطيد مكانته داخل تقليد معين بالذات عل ما بحدث فى المجتمعات الأكثر تقدما » حيث يتعين على 
الفنان أن تكون له فى معظم الأحوال صلات وثيقة وعلاقات وطيدة بن يسميهم ليفى ستروس ( الأسانلة 
الكبار ٠")‏ . فالفن البدائي ظاهرة حمالية جحماعية » ولذا فإنه يتناول المعانى الحماعية التي تؤمن با الجحماعة التي ينتج 
فيها هذا الفن » بينها هوفي المجتمع المتحضر المتقدم عمل أكثر فردية وارتباطا بالغنان المبد ع الفرد » ولذا توقف الفن في 
هله المجتمعات المتحضرة - حسب رأيه - عن أن يكون لغة اجتماعية تخاطب المجتمع كله » وأصبح جرد موضوع 
للاقتناء الفردى على ما ذكرنا . والبناء الاجتماعي ذاته في المجتمعات البدائية يقفه ضد قيام تلك النزعات والميول 
الفردية والأكاديية »> خحاصة وأن الأوضاع العامة السائدة في هذه المجتمعات البدائية لا تسمح أبدا » بل ولا تتيح 
الفرصة إطلاقا لقيام مثل هذا التمييز القاطع بين الفنان وبقية أفراد المجتمع على ما يحدث في المجتمع المتقدم . فا مجتمع 
الٻداڻي صغير الحجم لا یاد يعترف بالتفاضصل أو التباين الاجتماعي ) ولا یکاد يعر ف التفارت الاقتصادى آو تنو ع 
أساليب الحياة » وإغا ارس معظم إن ا یکن کل - أفراده تفس الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية » ولذا يصعب عليه 
أن يقيم فواصل حاسمة بين الفنان و ( الجمهور ) الذي يفهم الفن ويتذوقه وبقية أعضاء الجماعة . فحياة الناس في 
المجتمعات 'البدائية تتشابه وتتشابك وتتداحل » ولذا فهم يشاركون جيعا ف نفس الرموز الفنية مثلا يشاركون لي غيرها 
من الرموز الديئية والسحرية والشعائرية بل وفي كل أوجه النشاط الاجتماعى . وهله أمور لا نجدها في المجتمعات 
امتقدمة الحديثة التي تعرف التخصص حيث تعتبر نمارسة الفن تخصصا وحيث - حسب ما يقول ليفى ستروس - لا 
بختلط العامل في مصانع رينو للسيارات أبدا بالغنانين ومؤلفي الموسيقا' ‏ . 
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ومع ذلك فاراء ليفى ستروس لا تخلو من الطرافة كا أا تلقي كثيرا من الأضراء على العلاقة ‏ ين الفن ويناء المجتمم 
r‏ فكرة طيبة عن منهجه البنائي وعن مبدا النماذج البنائية الثابتة التي نجد ما تعبيرات وتحويرات مختلفة في الأعمال 

لفنية وغيرها من أنساق الثقافة . ولقد سبق أن ذكرنا كيف أن التقابل الذي يقيمه بين نوعي الفن هو امتداد للتقابل ' 
تار الذي يتبعه؛ في كل دراساته رالذي يعتمد عليه في اقامة تلك النماذج الاجتماعية والثقافية . فهو يقابل الفن من 
حیٹث ههو تعبير جماعي بالأعمال الفنية التي تصلح لأن تكون موضوعا للتملك والاقتناء الفردي » ويقابل الرجود 
الاجتماعي العام الشامل الذي لا يعرف التفاوت أو التباين بالوجود الاجتماعي القائم على التقسيم الطبفي وعلى 
التفاضل الاجتماعي والاقتصادي وعل التخصص . وهو يقابل الابداع التلقائي التقليدي اللاشعوري بالنزعة 
( الأكاديية ) الواعية المدركة وهكذا . بل إن هذا التقابل الثنائي هز الذي وصل به الى تصنيف المجتمعات الانسانية الى 
فثتين رئيسيتين يسميه| « المجتمعات الساخنة » وو المجتمعات الباردة » . وبقصد ليفي ستروس بالمجتمعات الساخنة 
في المحل الأول المجتمع الأوربي الذي يعيش في حالة تغير دأئم وسريع ومتلاحق والذي يعطي أهية كبرى للتجديد 
والابتكار والاختراع » بعكس المجتمعات ألباردة التي يا حياة رتيبة وتسير على وتيرة واحدة ولا تكاد تنغير الا ببطء 
شديد » أي أنہا أقرب الى الاستقرار والركود والثبات . . المجتمعات الساخنة هي أشبه شي ء في تكوبنها وأداثها با لمحرك 
أو أي آلة أخحرى من الآلات الديناميكية الحرارية ذات الكفاءة العالية والتى لا تلبث أن تستنفد طاقتها ما بستدعي 
ضصرورة إعادة ترويدها بطافة جديدة باستمرار » بينا تشبه المجتمعات الباردة اللات اليكائيكية الي نعتبر الساعات خير 
وأفضل مثال ما » فهي تبدأ بقدر محدود ومعلوم من الطاقة وتستمر في العمل والأداء بطريقة رتيبة وعلى نفس المستوى من 
الأداء الى أن تبلل من طول الاحتكاك . . المجتمعات الساخنة تتغير باستمرار ولذا يكون هما تاريخ ملموس ومعروف 
وواضح ومحدد بعكس ال مجتمعات الباردة التي تقاوم التخير و تحرص على أن تستمر حياتها على نفس النمط عا تبعل من 
الصعب تحديد معام تاريخية واضحة ها وهكذا' , 


وهلا كله يذكرنا محاولات كثيرة سابقة قام بها عدد من كبار علاء الاجتماع والانثربولوجيا لتصنيف المجتمعات 
الانسانية في فثتين كبيرتين متقابلتين . ولعل أشهر وأهم هله المحاولات هي نظرية فرديناند توئيس عن الحماعة المحلية 
والمجتمع )Femeinschaft und Gesellschaft‏ 'ونظریة امیل دورکایم عن التماسك Solidarite JY‏ 
Méchanique‏ والتماسك العضري Solidarité Organique‏ ونظرية سير هنري مين ٥صنة1‏ عن المرتبة 
الاجتماعية 53115 والعقد ا٥011۲3©.‏ ولكن من الانصاف أن نقول ان ليفي ستروس حل التفرقة الى أفاق أبعد 
وأرحب ما فعل سابقوه"“ . والذې بمنا هنا على أي حال هو أن ليفي ستروس لم يكن يقنع باستخدام التقابل الثنائي 
فى جال واحد فقط من مجالات النشاط الاجتماعي والثقافي مثل مقابلة لوحات پجوزيف قرنيه بالشواطىء البحرية في 
الوقت الحالي » وانما كان يتنقل به من جال لحر في حطوات ومراحل متتالية ومرسومة بكل دقة وحسب منطق دقيق 


ل د 


Claude Levyi— Strauss, La Pensee Snavage, Librairie Pion Parl 19,2,pp. 308—311,. (11( 

David Pace, op. cit, p.53 وانظر أبضا‎ 

٠١١ - ۲۲۹ انظر مقالنا عن : قردينائد نونس » العماعة الحلية والمجتمع لجلة هال الفكر » المجلد الثاني عشر العلد ( اکتوېر - نولمہر - دیسمیر ۱۹۸۱ ) صقحات‎ )١١( 
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عا المكر - المحلد القامس عثر. العند الئان 


ہحیٹ یربط فی اخر الأمر بین کل النظم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمم . وشأن ليفي ستروس في ذلك - 
حسب ما يقول ديفيد بيس - هو شان المؤلف الموسيقي الذي يعمد الى تكرار نفس اللحن باستخدام كل المقامات 
لموسيقية مع ادحال تخييرات طفيفة على ذلك اللحن الاساسي . فهر اذن يقدم لنا نفس الانماط العامة المجردة مرة تلو 
الأنحرى ولكنه في كل مرة كان يدنحلها في منظومة مختلفة من الحدود المحسوسة الملموسة . وهكذا ربط و عام فرنيه » - كما 
يتمثل في لوحاته - بالماضي والتناغم والاتساق بين الانسان والطبيعة ويبطء التغير وبالتنظيم الجماعي وبانعدام التفاوت 
الطبقي بينها ربط الشواطىء البحرية في عالمنا الحديث بالحضارة الغربية التي تفتقر الى ذلك التناغم والتوازن بين الانسان 
والطبيعة وبالمنغيرات السريعة المتلاحقة الى قضت عل كل إحساس بالتناسب والتجانس بين الأشياء9“ . 


والطريف هنا هو أن فكرة « الفن البدائي » هي الى حد ما من عمل أو خلق المخيلة الرومانتيكية السائدة في 
أوساط الفن الغري على ما يقول فيليب لويس“ . وتدين الفكرة بظهررها إلى حد كبير الى الدراسات الاثربولوجرة 
التي حملت الانثربولوجيين الى عدد من الشعوب والقبائل النائبة في أفريقيا واستراليا وكذلك الى قبائل المنود الحمر في 
الامريكتين » وهي الحماعات والشعوب التي اصطلح علماء القرن التاسع عشر على تسميتها بالشعوب « البداثية » نظرا 
لعدم وجود اسم يلائم الحالة المتخلفة التي كانوا يعيشون فيها بامقارنة با لمجتمع الغربي الصناعي » وكذلك نظرا لغرابة 
كثير من النظم الاجتماعية والأنماط الثقافية السائدة في تلك المجتمعات ومنها الفنون التي.تبدعها تلك الشعوب 
والأساليب التي كانت تتبعها ي ذلك الابدا ع والأفكار والتصورات التي كانت تعبر عنما من حلال هذه الاعمال الفنية ‏ 
وعلل الرغم مر أن مصبطلح الفن « الدائي کشیرا ما يستخدم للاشارة الى الفن و« المبكر» ؛ فالأغلب هو استخدام 
الصطلح للاشارة الى فن تلك الشعوب المتخلفة ثقافيا واجتماعيا ‏ بالمعايير الخربية - والتى لا تزال قائمة حى الآن والتي 
مخضعها الانثربرلوجيون والالنوجرافيون لدراساتيم وبحوثهم » أي أن الكلمة لا تشر الى المضمون التاريخي أوالزماني 
يقدر ما تشير الى المضمون النوعي الذي يعني طببعة الحياة في تلك المجتمعات . 


وعلى الرغم من كل ما يقال عن الحدام التفاضل والتفاوت الاجتماعي رالاقتصادي في المجتمعات البدائية وآ 
مصبطلح ١‏ البدائية » ذاته قد يوحي بأن تلك الشعوب والمجتمعات تؤلف نغوذجا اجتماعيا وثقافيا واحدا محدد المعالم ¿ 
فالواقع أن الفن البدائي يكشف عن درجة عالية من التنو ع سواء في الحتلاف الادة المستخدمة في التعبير أو في أسلوب 
التعبير أو الموضوعات التي يعبر عنها بل وأيضا في المدف الذي ترمي اليه تلك الأعمال الفنية » ولو أن التمييز بين هذه 
الأساليب رالأطرزة هو أيضا من صي العقل الغري اللي محاول أن يفهم هذا الفن البدائي ويصنف الأعمال الفنية 
البداثية . وليس ثمة ما يشير الى أن المجتمع البداثي نفسه قد وصل الى درجة من القدرة على التمييز بين ختلف 
الأساليب وتصنيفها تصنيفا واضحا رقاطعا واطلاق أساء وأوصاف عليها . على آي حال فإنه على الرغم نما بذله 

) الانشربولوجيون لدراسة الفن البدائي فإن جهودهم في هذا ايدان لا يكن أن تقارن بالدراسات الكثيرة التدوعة العميقة 


David pace, op. cit, p.54 (4( 
Phillip H. Lewig, Primltive Art, in InternaHonal 
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بنائية الض 


التي قاعوا بها في تجالات الحياة الأحرى في تلك المجتمعات ‏ واذا كان علاء القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن أعطوا 
قدرا لا باس به من العناية والاهتمام هدا الفن وذلك في جال دراستهم للثقافة المادية في المجتمعات البدائية فإن هذا 
الاهتمام لم يلبٹ أن تراجع وتواری أمام ازدياد الاقبال على دراسة أنساق البناء الاجتماعي الأحرى مثل النسق 
الايكولوجي والاقتصادي والقرابي والسياسي وأنساق الضبط الاجتماعي وما إلى ذلك . واذا كان الانشربولوجيون 
المعاصرون يعرضون للفن في بحوتهم ودراساعمم الميدانية فإنهم يقصرون اهتمامهم في الأغلب على تلك الجوانب من 
الفن التي تتصل اتصالا مباشرا بتلك الأنساق وبخاصة النسق الدين. والشعاتري . والواضح على أي حال هو أن تقدير 
الغرب للخصائص الحمالية للأعمال الفنية البدائية كان ضثيلا وبطيثا ويمكن أن نرد ذلك الى ثلالة أسباب رثيسية 
هي ١‏ 


أولا - عدم الألفة بمضمون كثير من أعمال الفن البداثي وعدم وجود نظرية جمالية تحليلية يكن فى ضوئها معرفة 
وفهم المبادىء التى يقوم عليها ذلك الفن » وريا كان هذا أكثر وضوحا في حالة الموسيقا على ما يقول الاستاذ ريموند 
فيرث ٠"‏ . وصحيح أن بعض الايقاعات والانغام من الموسيقا الزنجية وجدت طريقها الى موسيقا ا لجاز في الغرب › 
ولکن 'هذ؟ حدث ببطء شديد كا أن معظم موسيقا الشعوب البدائية ‏ مثل موسيفا كثير من القبائل الأفريقية - لا تزال 
مجهولة من الغرب أو على الاقل لا تجد لديمم قبولا » وذلك باستفناء عدد قليل من الذين عاشوا في تلك المناطق فترات 
طويلة وباستشناء عدد قليل أيضا من العلاء . بل إن هذا نفسه يصدق على كثبرمن الموسيقا الشرقية التى أبدعتها شعوب 
ذات حضارات عريقة وهمءتاريخ طويل في فن الابداع الموسيقي . 


ثانيا - نظرة الاستعلاء التى تنظر ما الشعوب الخربية الى الشعوب البدائية وبخاصة في القرن التاسع عشر 
واعتبارهم أقل في المستوى منم وبالتالي أقل قدرة على اللخلق والابداع الفي » وأن الأعمال الفنية التي تنتجها هذه 
الشعوب لا يكن أن تسهم إسهاما فعالا في الثروة الفنية في الغرب . ولعل أفضل ما يدل على هله التظرة هو الدراسات 
الكثيرة التي تحاول أن تقارن الفن البدائي بفنون الأطفال من ناحية والتشكك فى قدرة الشعوب البدائية أو بعضها على 
الأقل في إدراك لوان معينة بالذات كا هو اللحال بالنسبة للاعتقاد في عجز قبائل ا اؤ وري قي نيوزيلندة عن معرفة وإدراك 
وتصور اللون الأزرق وذلك نظرا لعدم وجود هلا اللون في الأعمال الفنبة عند هذه القبائل . ول ينتبه أصحاب هذا 
الرأي الى ندرة الأصباغ والمواد الأحرى الطبيعية الملونة باللون الازرق اذا قورئت بوفرة الاصباغ والمواد الأخحرى ذات 
اللون الأبيض والأسود والأحر والأصفر والبني . 


اما السبب الثالث فى عدم تقدير المجتمعات المتقدمة للقدرات الفئية هله الشعوب البدائية وتا فى قيمة 
الخصائص الحمالية لأعما مم الفنية فيرجع الى الخلط في « معابير الحكم » على ما يقول ريموند فيرث » وذلك على اعتبار 
ن المقاييس والمعايبر الأخلاقية والدينية كثيرا ما تعتبر هي المحك في تقدير الفن وتقويه » ومن هنا فان كثيرا من الأعمال 
الفنية التشكيلية مثل أعمال الحفر على الفشب أو حى الننحت كانت تعتبر في نظر رجال الدين والمبشرين على أنها تماثيل 


Raymond Fîrth, Elements of the Social Organization, The Philosophical Library, N,Y, 1952 pp. 156 —7 4 
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عار الفكر - اللجلد ا عامس عشر - العدد الثال 


للعبادة دون أن يدركوا القيم الحمالية والفنية التي تكمن وراء هذه العماثيل أو الأشكال والتي كانت هي الدافع الحقيقي 
لتشكيلها . ويقول فيرث في كثير من السخرية إننا لو كنا ندين لمؤلاء المبشرين ببعض الآعمال المامة من فن البدائيين 
التي أحضروها من بوليئيزيا وغيرها من المناطق » فإن ذلك لم يكن راجعا الى أية أسباب جمالية أوإلى رغبتهم في حفظ هذه 
الآعمال الفنية الرائعة بقدر ما يرجع إلى رغبتهم في أن يجملوا معهم بعض الأدلة على مدى انتصارهم في « معركة 
الامان ٠“)‏ . ولكن المشكلة ليست فى أن المہشرين كانوا مخلطون بين القيم الأخلاقية والقيم الجحمالية والفنية وإنما 
امشكلة هي ني أن هذا الخلط انتقل الى بعض تقاد الفن الذين كانواءيقفون موقف العداء من الفن البدائي لأنه يعبر عن 
قيم أخلاقية ودينية لا تتفق مع القيم السائدة في المجتمم الغري على الرغم من أنهم كانوا ني الوقت ذاته يبدون الكثير من 
االاعجاب بقدرات « البدائيين » على التعبير سواء في الرسم أو النحت أو في الفولكلور والقصص الشعبي . 


بيد أن هذا لا ينع بطبيعة الحال من أن الكثيرين سواء من علهاء الانثربولوجيا أومن نقاد الفن كانوا داث) يعطون 
الفن البدائى ما يستحقه من عناية واهتمام وقد جلبت بعض الفنون بالذدات وبخاصة الأقنعة انتباه عدد من 
الانثربولوجيين كما هو الشأن بالنسبة لليفي ستروس ومن قبله مارسيل جريول نا1٣6‏ 1عء13۲ » وكان معظم 
هؤ لاء العلهاء بحاولون ربط التعبير الفنى الذي تكشف عله هذه الأعمال الفنية ببعض الأنساق الاجتماعية الأخرى » أي 
أن البحث .عن « وظيفة ¿ الفن والدور الذي يلعبه في التماسك الاجتماعي كان هو شغلهم الشاغل » ولذا فكثيرا ما 
كانوا مجملون الفن البداثي معان ن تخطر في الأغلب على بال الفنان المبدع نفسه ولا على بال أفراد المجتمع الدين 
يستخدمون هله الفنون في ختلف المناسبات . وإن كان من الانصاف مع ذلك أن نعترف أن بعض الفنون البدائية كان 
مصدر ألمام حقيقي لعدد من الفنانين الكبار منذ مطلع هذا القرن من أمثال بيكاسو وماتيس ع1415 وجوجان 
مناعuه‏ والتعبيريين الألمان الذين أعجبوا بخصائص الفن البدائي وبوجه خاص النحت الافريقي فقد ساعدهم 
ذلك عل حل كثيرمن المشكلات التي كانت تقابلهم حول مساألة الخروج على الأنماط الطبيعية المأالوفة والمقبولة » كا أن 
السيرياليين والمدارس والاتجاهات الأخحرى المتصلة بها يبدون الكثير من الاهتمام بالرمزية في الفن البدائي .۳© . 


وعلى الرغم من كل ما يقال من أن الفن هو أحد أرقى وأسمى أساليب التعبير الفردي عن العواطف والانفعالات 
والمشاعر فإن الفن يظهر دائا في وسط اجتماعى وثقافي معين كا أن له دائا أيضا مضمونه الاجتماعي والثقافي . ولكي 
نفهم هدا المضمون فإنه يتعين علينا --حسب ما يقول ريوند فيرث - ألا نقلع بدراسة القيم والمشاعر والوجدانات العامة 
وحسب وإنما ندرس الى جانب ذلك الأو ضاع الاجتماعية والثقافية الخاصة الي لابست ابداع ذلك النوع المعين من الفن 
في ذلك المجتمم المعين وفي تلك الفترة المعينة بالذات . وهذا يصدق على الفن البدائي أيضا » حيث يكن بشيء من 
المشابرة والمتابعة أن نتعرف الاقليم أو حتى الحماعة القبلية التي أبدعته وإن كان يصعب في كثير من الأحيان تحديد الفترة 
الزمنية التي نرد اليها ذلك العمل الفني ( صفحة ۲ ) . وقي هذا بالذات يتركز دور علاء الائثربولوجيا الاجتماعية 


والثقافية . 

لک 
Ibid, p. 159 (1۷(‏ 
Robert Goldwater, Symbolism, Allen Lane, London 1979, pp. 17-—26 and pp. 73—77, Firth, op. cit, p. 161. )۸(‏ 
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نائية القن 


فمهيا يكن الموضوع الذي متم به الباحث الانشربولوجي فإنه أثناء إقامته في المجتمم ( البدائي ) الذي يدرسه 
يقوم بملاحظة وجمع كثير من « الأعمال الفنية » التي يصنعها أفراد ذلك المجتمع باعتبارها نماذج من الثقافة المادية التي 
يمكن أن تخضع فيا بعد للتحليل الحمالي الى جانب تفسير معناها الاجتماعي والثقافي . وفي هذه الحالة يأحل الباحث 
الانثربولوجي في اعتباره طبيعة ونوع القيم التي تعبر عنها هذه الأعمال الفنية . . والمشكلة التي تواجه الباحث 
الانثربولوجى أثناء ذلك والتي يريد أن جد ها حلا هي : ما الدور الذي يقوم به الفن في الحياة الاجتماعية والثقافية وما 
وظيفته في البناء الاجتماعي في الميجتمع البدائي ؟ والبحث عن حل هذه المشكلة يفترض أن نفس عملية إبداع أو خلق 
الأعمال الفنية تؤثر في نسق العلاقات الاجتماعية » كا أن نسق التصورات وبوجه حاص الرموز التي تعبر عنا هله 
الأعمال الفنية ترتبط ارتباطا قويا بنسق العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع . (نفس المرجع والصفحة) . 
والواقع أن معظم الدراسات التي قام بها علماء الانثربولوجيا بالذات في جال الفن البداثي تتم إما بتبين مدى تأر نسق 
العلاقات الاجتماعية في عملية الابداع الفني وتوجيه الفنان في عمله » أوالكشف عن الجوانب الرمزية في هذه الاعمال 
والعلاقات الاجتماعية التي ترمز اليها أو الاثنين معا على اعتبار أا مظهران متكاملان لمشكلة واحدة . 


ورا کان أفضل ما يدل على تأثر العلاقات والأوضاع الاجتماعية في عملية الخلق الفنى هو ما يطرأ على هذه 
العملية من تغيرات حين تتغير الظروف والأوضاع في المجتمع » وكذلك ظهور أساليب جديدة للععبير في تلك 
ا للجتمعات البدائية بعد اتصاهما با لحضارة الغربية سواء عن طريق الاستعمار أو التبش أو انتشار التعليم ( الحديث) . 
ولنضرب مثلا لذلك بالتخيرات التي طرأت على الآلات والأدوات التي كان بستخدمها كثير من القبائل البدائية في إنتاج 
أعماهم الفنية » فمعظم هذه الأدوات والآلات كانت تصنع في الأصل من بعض الأحجار الصلبة أو من الأصداف 
البحرية أو من قطع العظام كا هو الحال مثلا بالنسبة للأدوات المستخدمة في الحفر على الخشب . ولكن هله الأدوات 
والآلات البدائية الفجة البسيطة كانت تقوم بغير شك بنفس الوظيفة التي تقوم با الأدوات المماثلة المصنوعة من 
الصلب » وذلك فى حدود الامكانيات المتااحة بطبيعة الحال في المجتمعات البدائية وفي حدود الثقافة السائدة هناك » كا 
أن الميداً الذي بحكم صنع هذه الأدوات واستخدامها واحد في الحالين . ولكن إدخحال هله الآلات الحديشة التي 
يستخدمها الفنانون في الغرب الى المجتمعات البداثية م يكن مجرد تغيير بسيط في الوسائل التكنولوجية المستخدمة في 
صنع وإنتاج الأعمال الفنية وإنغا أدى الى اختلاف أساليب التعبير وإلى تغير البواعث والدوافع الي توجه إنتاج تلك 
الأعمال وتتحكم فيها » إذ أن السرعة في الانتاج التي تحققت بعد استخدام هله الآلات أدى - وهلا ما قد يبدو غريبا- 
الى تدهور المستوی فی كثبرمن الأحيان وإلى ازدياد الرغبة في الانتاح لأسباب اقتصادية بقصد بيع تلك المئتجات في مقابل 
الثمن النقدي بيدا كانت البواعث الأصلية بواعث اجتماعية بحتة للحصول عل رضا الجماعة فضلا عن الاشباع 
الشخصي . كذلك آدى الاتصال والتأثر با لحضارة الغربية الى اخحتفاء كثيرمن ملامح الفن البدائي وظهور ملامح أخرى 
جديدة لم يكن للأهالي بها عهد من قبل وإلى تغير كثير من النظم وأنماط السلوك والقيم القدية . فبعد أن تحول معظم 
سكان بوليليزيا الى المسيحية نتيجة لأعمال التشير خلال أكثر من مائة سنة احتفت تمائيل الالمة القدية الت كان الأهالي 
يتقربون اليها ولم تعد تؤلف جزءا من نشاطهم في جال الابداع الفني بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة في تراهم الفنى 
كيا أن بعض الأعمال الفنية الرثيسية الا حری تراجعت من حیاتہم اليومية وفقدت معناها ووظاثفها الشعاثرية القدية ول 
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تعد تستخدم إلا كوسائل للزينة وحسب . وكان الطبيعي أن يمل ( الفنانون ) كثيرا من الاجراءات والاحتياطات ذات 
الطابع الطقوسي والتي كانوا يراعونها أثناء قيامهم بإنتاج أعماهمم الفنية ذات الطابع الديني أو السحري . ويذكر لنا 
الأستاذ ريموند فيرث الذي يعتبر حير من حرس قباثلالماؤ وري أن ( الفنان ) الذي كان يتولى عملية الحفر في الخشب ل 
يكن يستخدم أدوات الحفر الا وسط كثر من الاجراءات والقيود الشعائرية . فلم يكن يسمح مثلا بوجود أي نوع من 
الأطعمة المطبوخحة الى جواره أثناء قيامه بالعمل حى لا يفسد الطعام عمله الفنى . والظاهر أن بعض الماؤ وري لا يزالون 
يراعون هله القيود والتحريمات أو الثابو حى الآن وإن كان الكثيرون قد أغفلوها ( صفحة ٠٠١‏ ) . ولكن تأثر ا لحضارة 
الغربية م يكن مقصورا مع ذلك على إغفال بعض جوانب الفن التقليدي أوالانصراف عن ذلك الفن » وإ نما يظهر هذا 
التأثيرأيضا في ظهور أنوا ع أحرى جديدة من الابداع الفني تتلاءم مع الظروف والأوضاع المستجدة . فبعض قبائل الايبو 
٥‏ الذين يعيشون في الحنوب الشرقي من نيجيريا بدأوا بعد اتصاهم بالأوروبيين وانتشار أنواع جديدة من الامراضص 
التي لم تكن معروفة هناك من قبل بدأوا مهتمون بتشكيل تماثيل بشرية من الصلصال با لحجم الطبيعي تقريبا كجزء من 
الاجراءات الطقوسية التي يمارسونها لابعاد الشرور والأذى والأوبئة عن المجتمع » ويعكف على صنع هذه التماثيل 
مجموعات من الشبان تحت إشراف رجال الدين وكثيرا ما يمضون فى ذلك العمل فترات طويلة من الزمن ( الصفحة 
نفسها) . 


وهذا المثال الأخبر يشر فى الحقيقة إلى ظهور تقليد جديد في تلك المجتمعات وهو الانتاح الفنى الحجماعى حيث 
يشترك عدد من الأشخاص في إنتاج بعض الأعمال التي ها في الأغلب وظيفة ديلية أو شعاثرية وبالتالي عم المجتمع القبلي 
كله وذلك عل عکس التقليد الذي کان متبعا من فبل حيث كان العمل الفني الواحد يقوم به في العادة شخص واحد 
حت اذا م يكن ذلك الشخص ( متخصصا ) ومنقطعا طوال الوقت للابداع الففى . ومن ناحية أخحرى فان الاتصال 
با لحضارة الغربية وما ارثبط به من عحاولات لتحديث أساليب التعليم وتشجيع التدريب المهني أدت كلها الى ظهور عدد 
من ( الورش ) ومدارس التدريب على الأعمال والحرف اليدوية التي تتولى إعداد كثرمن الشبان على هذه الصناعات > 
وبذلك فقد « الفن » القبلي التقليدي معناه ووظيفته القدية وأصبح مجرد سلعة يتم إنتاجها لاشباع احتياجات السوف . 
ويظهر هذا بشكل واضح في كثير من القبائثل الافريقية بوجه جاص حيث تمتلىء أسواق المدن في الوقت الحاضر بهذا 
الانتاج الذي لا بخلومن الدقة وا لجودة والاتقان ولكنه يفتقر الى أصالة الفنان ( البدائي ) الذي كان ينتج أعماله اسجابة 
للمطالب والمشاعر الاجتماعية والشعاثرية وحسب . وهذا لا يعني إطلافا أن ( الفنان ) البدائي م يكن ينتج لاشباع 
الحاسة الحمالية عنده هو نفسه وحسب وأنه كان ينتج فقط أشياء معيلة للاستخدام الاجتماعي الى جانب كونما تثر 
البهجة » وانه حتى الأغاني ذاتما - كا يزعم البعض - ل تكن تؤلف لمجرد المتعة وانما كان ها وظيفة أو حتى مهمة لأ بد ها 
من تأديتها » ولا كانت هناك الأغاني التي تردد أثناء العمل أو التي تصاحب الرقص أو الترانيم التي هي عبارة عن مراث 
تصاحب الحنازات وهكذا . فمثل هذه النظرة تجمل القنان البدائي مجرد ( حرفي ) أو صانع ماهر » وأن الفن الذي 
يبدعه ليس الا امتدادا لنشاطه الحرفي . وقد يكون في هذه النظرة شيء من المبالغة المتأثرة بموقف علاء الغرب الذي لا 
بخلومن الاستعلاء إزاء كل ما يصدر عن الثفافات الأخرى المغايرة . والغريب في الأمر أن الذين يعتنقون هذه النظرة لا 
مجدون غضاضة أن يعترفوا في الوقت ذاته بأن كل ما يتوقع الفنان البداثي أن بحصل عليه نظير أبداعه الفني هو الشهرة 
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وحسن السمعة وأنه لا ينتظر أي مقابل مادي . ولكن هلا الوضم تغير تغيرا جذريا بغير شك بعد الاحتكاك بالغرب 
وتفكك التنظيم القبلل التقليدي وما ترتب عليه من فقدان الشعور لدى الأفراد بالانتهاء للقبيلة » حيث كان الفنان 
البداثي يشارك كل أفراد القبيلة في نفس ألاط القيم » وذلك بعكس إلحال في المجتمعات الغربية حيث ينفصل الفنان 
عن المجتمع الى حد كبير . والظاهر على أية حال أن هذا الوضع بدأ يفرض نفسه أخيرا على المجتمعات القبلية التي كان 
يطلق عليها حتى عهد قريب اسم المجتمعات (3البدأثية » . | 
وتنعكس الخاصة الاجتماعية الأساسية المميزة للفن البدائي في نفس الصيغ والأشكال التى يتخذهاء هذا القن . 
ولعل أول ما يلاحظ في هذا الصدد هوعدم اهتمام الفن البدائي برسم المناظر الطبيعية » واذا كانت هناك مناظر من هذا 
القبيل فإغا تظهر كجزء مكمل فقط للرسم الأساسي مثل قنص الحيوان وهو منظر يشغل جانبا كبيرا ما يعرف باسم فن 
الكهوف ( 1١‏ ) » كا تحتل التماثيل البشرية المصنوعة من الخشب أو الصلصال أو غير ذلك من المواد مكانة هامة في 
التراث الفني البدائي » ولكن من الصعب الحكم على ما اذا كانت تماثيل لأشخاص معينين بالذات أو ما اذا كانت 
تسجل ملاعحهم بدرجة كافية من الدقة والأمانة . ولكىئ إلى جانب هذه التماثيل البشرية توجد حصيلة وافرة من التماثيل 
والأشكال المجسمة للآلمة التي تعبدها هذه القبائل البدائية أو التي تتحكم في بعض القوى الطبيعية والتى تسيطر على 
أقدار البشر - وتتميز هذه التماثيل والأشكال المجسمة بالمبالغة في إبراز بعض ملاععها أو أعضاثها إشارة الى ما تتمتع به 
من قوة حاصة ترمز إليها تلك الملامح ملل المبالغة أحيانا في حجم الأعضاء التناسلية إشارة الى ما تتميز به هذه الألمة أو 
الكائنات الاعجازية من قوى جنسية ترمز الى الدور الذي تقوم به في حياة ا لخصب في المجتمع . وعلى ذلك فإن مثل هذه 
المبالخات يجب ألا تؤخل على نا دليل على عدم إدراك الفنان البدائي ا حقيقة الأبعاد والمقاييس أو التلاسب الصحيح بين 
أجزاء الجسم . وعلى أي حال فان الفن البدائي لا ينفرد بتلك الخاصية وإ نما نجد ها مثيلا في فلون كثير من الحضارات 
العريقة القدية كا أن عددا كبيرا من الفنائين المحدثين في الغرب يلجأون الى مثل هذه المبالغات في أعمالهم » ونعني 
بذلك الفدانين الذين تأثروا الى حد كبير بالفن البدائي واستلهموه في أعمالم ويعتبر بيكاسو خير مثال م" , 


والرمزية خاصية أخرى من الخصائص ال مميزة للفن البدائي وان كان من الخطأ الزعم بان كل الفن البدائي فن 
رمزي » اذ أن جانبا كبيرا من ذلك الفن فن وصفي بحت وإن كان هذا لا ينع على أية حال من أن نقول إن جال الرمزية 
في الفن البدائي واسع ومتنوع » وأن الارتباطات والتداعيات التي توحي بعاني الرموز كثيرا ما تكون مبهمة . ويرى 
فيرٹ ( صفحة ۱۷۷ ) أن الاحساس بالخموض الذي كثيرا ما يسيطر على الرجل الغربي حين بنظر الى الفن البدائي 
يرجع إلى حد كبير الى جهل الغربيبن بهذه الرمزية . وأيا ما تكون من غرابة هذه الرموز في الفن البدأثي وتعقيدها 


. ۱۹۸۰۱۷١ راجع مقالنا « أسوات من الماضي » - مجلة عالم الفكر المجلد الماشر . العدد الأرل ( اہریل ۔ عابو ۔ یوئیو ۱۹۷۹ ) » صفحات‎ )٠۹( 

Norbert Lyton, The Story of Modern Art, Phaldon, Ox- ls gj The New Barbarlan8 انظر في ذلك بشکل عام الفصل الأرل پمنران‎ )۲٠( 
ford 1980 — pp. 13— S4, 

وبخاصة اللوحات والرسومات التوضبحية الكثمرة المرافقة لللص . رراجم أبضا 

Raymond Firth, op, cit, pp. 171 - 4, Phillip H. Lewis, ‘Primitive Art’ op. clit. 
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وغموضها فإغبا تادرا ما تكون رموزا خحاصة » وانما يشارك فيها كل أفراد الجماعة سواء أكانت هله الجماعة هي العشيرة 
التي ينتمي اليها الفنان أم المجتمم القبلل ككل . ومن هذه الناحية يكون للرمزية وظيفة اجتماعية هامة إذ أا تعتبر أداة 
التعبير عن القيم الأساسية التي ها مغزى ومعنى باللسبة للعلاقات الانسانية بين أفراد تلك الحماعة أو ذلك الملجتمع . 
ويظهر هلا بوضوح في الدور الذي يقوم به ما يعرف عادة باسم الفن الطوطمي › اذ كثيرا ما يرسم الطوطم أو يجحفر على 
الأدوات التي يستخدمها أفراد العشيرة الطوطمية باعتبار أن الطوطم هوشمار تلك العشيرة الذي تعتز به . والأغلب أن 
الغلان لا يرسم أو حفر صورة الحيوان الطوطمي كله كوحدة متكاملة على أي أداة من تلك الأدوات وإنما يقوم بتجزيء 
وتقسيم جسم ذلك الحيوان الطوطمي الى أقسام عديدة صغيرة موزعة توزيعا يبدو أنه عشوائي على تلك الأداة بحيث 
تغطیها نماما أو تغط جانہا کہیرا مہا أو قد یکتفی برسم أو حفر جزء واحد من ذلك الحیران بحیٹ یکون کافیا للرمز الى 
ا لحيوان الطوطمي كله › وفي بعض الأحيان يرسم الحيوان الطوطمي بحيث يكون له وجه إنسان » كا يفعل المنود 
الحمر في كولومبيا البريطانية 07۸518ا01ء ۸ء٤81‏ . وهنا نجد أن الرمزية تبلغ درجة عالية من التعقيد » اذ أن 
الطوطم يعتبر رمزا للجماعة التي تتخذه طوطا ها » وفي الوقت ذاته فإن تصويره وله وجه آدمي يرمز الى أنه ثل ججماعة 
معيدة ( العشيرة ) من البشرءفالحيوان الطوطمي اذن يرمز الى جماعة بشرية » وهذه-العلاقة ذاتها يرمز اليها بدورها عن 
طریی اضناء وجه آدمي للحيواك ( صفحة ۱۷۸ ) . 


وأيا ما يكون الأمر فليس ثمة شك في أن الفن البدائي فقد كثيرا من أصالته ومن خحصائصه التقليدية بعد اتصاله 
با لحضارة الغربية ووصل - في رأي الكثيرين - الى أدنى مراتب القدرة على الابداع نتيجة للتغيرات الحذرية التي طرأات 
عل المقومات الاجتماعية والثقافية التي كان يستمد منها موضوعاته وبواعثه والتي كان يعبر عنها في الوقت ذاته . ورا 
كان أهم هله المقومات التي كان لغيابما أثر كبير في تحول الفن البداثي عن مساره الأصلى التقليدي هو النسق الشعائري 
الذي يتمثل في الدين بكل طقوسه وبكل ما بجيط به من قصص وأساطير واحتفالات ثم الممارسات السحرية بكل ما 
تعمله من معاي الغموض وما تتصل به من عوالم الأشباح والأرواح والأسرار . فتغير هله المقومات واندثار بعضها 
واحتفاؤ ه أو على الأقل تراجعه وانكماشه لم يؤد فقط الى ( تحديث ) الفن البدائي أو ( علمنته ) حسب التعبير الذي 
يستخدمه الكساندر الاند > والما أدى الى تدميره والقضاء عليه تماما(" . ولكننا من الناحية الألحرى لا نستطيع أن نذكر 
أن الفن البدائي الأصيل وجد طريفة الى الثقافة الغربية سواء في شكل المجموعات الخاصة الى يمتلكها بعض الأفراد » 
أو المقتنيات والمعروضات في متاحف الانثربولوجيا والائلوجرافيا بل وأيضا متاحف الفنون الحميلة . يضاف الى ذلك أن 
عددا من كبار الفنانين المحدثين والمعاصرين » من رسامين ونحاتين كانوا قد بدأوا منذ بعض الوقت يعطون مزيدا من 
الاهتمام للا ساليب والصيغ والاتجاهات الفنية ا لجديدة الت لا يخلو بعضها من الغرابة وكانوا يبررون ذلك بالعودة الى 
الفن البداثي مما ساعد بغير شك على إعلاء شان هذا الفن في الأوساط الفنية والثقافية الغربية . وقد أثرت بعض أشكال 


Alexander AJland Jr., The Artistic Animal, An Inquiry into the Blological Roots of Art, Doubleday, N.Y. 1977, p. (۲۱) 
130. 
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الفن البدائي » وبالذات النحت الافريقي » في أعمال فنانین عظام من أمثال بیکاسو وبراك 8۲4408 , ثم إن 
الأعمال الفنية البداثية تجد ها سوقا رائجة في الغرب في الأوساط التي تقدر الفن الأصيل وتتذوقه . واذا تغاضينا عن 
حركة ( تصنيع ) الفن البدائي - إن صح هذا التعبير- وانتاجه بشكل ممسوخ بخلو من العمق واللمسة الفنية الفردية 
لاغراق الأسو اق التجارية كا هو الحال في بعض ال مدن الافريقية وبالذات في مطارات هله المدن الرئيسية فإن انتقال تأر 
الفن البداثي الى الغرب وغثل الغنانين الغربيين له وإفرازهم لما تمثلوه في شكل ابداع في جديد قد بختلف اختلافا كبيرا 
عن الفن البدائي الأصيل على الأقل فا محمله من معان جديدة محتلفة نماما عن المعاتي والقيم التي كان يحملها الفن 
الٻدائي » ولکن ذلك کله يؤدي في اخر لامر إلى إثراء الحركة الفنية بوجه عام وإلى نقل الفن ( البدائي ) أوفكرته على 
الأقل الى مجالات وافاق أخحرى أوسع . وهذا لا ينع بطبيعة الحال من ضرورة العمل على انقاذ الفنان ( البدائي ) 
وأسالیبه وتصوراته وأفکاره وقيمه الخاصة كجزء من الابقاء على الثقافات القومية الأصيلة الى ترتبط بالمجتمعات القبلية 
التي لا تزال قائمة في كثيرمن أنحاء العام . 


دکتور أحد أبو زید 


3 HF ¥ 


4 


۳٦ 


عا المكر _ المحلد الجامى ع _ العدد الان 


T7۳ 
+L 


۲۲ 


" 
= nN", 2= 
" LL LJ 

` ٣ . ." 


L ٣ _ a 
1 ٣ 1 | y+ ا‎ 
1 iir ! ا ا‎ 
1 1 1 
۳ ١ . 


a A r 


1 


" 
L_I 


rT 


a 1 


1 


h1 
٣ 


ج 


1١ ع‎ 


RE 


م٣‎ 
r 


TEY 


ڪا ا 


ا 


۳ 


4 


ا ے ید 1 


لدا 
1 


km 
ا‎ 


I 
: و‎ 


س 


۹ n 
ا‎ 
ا ے‎ 
۲ 
: 


"1 
n 


3 


4 


عام لفك 


املد الحاسن 


شر _ اأعدد إلا 


ال 


TEA 


“ر م ا " تاس 
n E 1 . 1‏ 


a RAEN An Rrra ”‏ ا 
ا = : u‏ : . ۴ " : 
a. O ET a d1‏ 

ہے" = " 


۵ 


0° 


عام الستكر - المحلد الحا عل - الع الثار 


۲٦ 


° 


اة الى 
وا 
e r E :‏ 
E . : E |‏ 
=H 5 e 1‏ . 
7 
|١ 1 | |١‏ 


|1١ IL 


1 
| ا ا 


1 11 
م‎ 
ا‎ 2 1 ۳ Il | 
u MF ¢ 
u 5 1 - = 
= , FF”, 
e" ق 3 س‎ 
“= س لك‎ 
۳ 1 
. uy - 4 7ے‎ 
My ا‎ *, f | 
- 1 |1١ 
۲ " " r 1 
سر پو‎ 
ي‎ a 


¥ 


"e 


عام الفكر - المجلد اللناسس عشر- العدد الثال 
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الترإراب الف كم ف را الي 


را رس بر ر کے 
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تحتدم منذ عامين في فرنسا معركة فكرية حول ما 
يسمى « الفلسفة الجديدة » التي يعمل عل إيبادها 
والترويج هما والدفاع عنا تسعة من المفكرين الشباب ۔ 
من رجال ونساء - تدور أعمارهم في العلقة الرابعة من 
العمر› ومن ورائهم حاميهم ومرشدهم القلق 
النفعل : موريس كلافل . ومن العسير أن نحدد 
صبفاتها المشتركة الامجاببة » لأن إنتاجها سلا أكثر منه 
[يجابيا ء ولأنها صدرت عن خيبة الأمل في السياسة وي 
الفلسفة وي العلم » وبا لحملة في حضارة الانسان › 
وارتبطت بثورة خفقة هي التي تسمى بثورة « مأيو سنة 
۸ ,» . وربما كانت خيبة الأمل هله هي السمة 
الجامعة بين هؤلاء التسعة ورائدهم موريس كلافل . 


لقد كانوا حيعا قبل هذه و الفلسفة الحديدة » من 
المغكرين والأدباء « المتزمتين » الذين نشدوا فى السياسة 
وفي العلم الرضعي العلاج لالام الانسانية › واذا بثورة 
مايو سنة ۱۹٦۸‏ تصدمهم بالحقيقة الرهيبة : وهي أن 
كل ما نشدوه من السياسة والعلم كان مجرد أوهام : 
النضال السياسي والشورة والعلم الوضعي › بل 
والتاريخ . وقد سبقهم سارتر الى هذا اليأس وخيبة 
الأمل » فقال في ترحمته الذاتية : الكلمات (سنة 
۳ ) « هنذا ری بوضوح : لقد خاب امل منذ 
عشر سنوات تقریبا ونا انسان يستيقظ بعد ان شفي من 
جنون طويل » مر » علب معا » ولا يستطيع الخلاص 
من ذلك » ولا بلك أن يذكر » دون ضصحك . ضلالاته 
القدية » ولا يعرف بعد ماذا يصنع بالحياة» . 


ذلك أنه بدأ في تجربة جديدة في يوليو سنة ٠١۹١۲‏ 
حين نشر في مجلة « الأزمنة الحديثة » درأسة سياسية 
مطولة بعنوان « الشيوعيون والسلام » حاول فيها أن يبن 
الى أي حد يكن للحزب الشيوعي الفرنسي أن يعد 
تحبيرا ضصروريا عن الطبقة العاملة › والى أي حد هويعبر 
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مال الفكر - المجلد سس هشر - المدد الثاي 


عنها ( بالدقة ) . ولئن كان سارتر قد فهم السياسة 
الشيوعية بفهم حاص فقد هلل له حصوم الأمس وقالو 
عنه في مقال ظهر في محلة د النقد الحديد » التي يشرف 
. عليها ج . كنبا 3.53133 ر المتوقی سنة ۱۹۷۸ ) إنه 
« يشارك في النضال من أجل السلام » وكانت نتيجة هذا 
الاتجاء الحديد عند سارتر أن انقطعت العلاقة بينه وبين 
مرلو بونتی الذي هاجم سارتر في بحث کتبه فې کتابه 
« مغامرات الديالكتيك » ( سلة ۱۹٥١۲‏ ) علوانه « الغلو 
في الٻلشفية عند سارتر » . لکن حدٿين کبيرين وقعا في 
المعسكر الشيوعي سلة دعوا سارتر الى التخل أو 
اللنكوص عن اعجباهه الحديد وهما : أولا : التقرير الذي 
قدمه حروتشوف للمؤتر الشيوعي العشرين وفيه كشف 
عن الجرائم المروعة التي ارتكبها ستالين طوال حكمه . 
والثاني هو غزو الجيش الروسي للمجر وقضاؤ ه العنيف 
المروع عل الثورة التي قام بها الشعب المجري للتحررمن 
العبودية والاستبداد في أكتوبر سنة ٠١۹١٩‏ . 


وكان دين الحادثين أثرهما الكبير حتى في ا مناصرين 
للماركسية . فبدأ الانشقاق والتبرؤ في صفوفهم › وان 
كانت مواقفهم مبهمة مضطربة حى قال عدهم مرلو بونتي 
j Merleau-Ponty‏ مقدمة کتابه 518168 « حین 
يستمع المرء الى هؤلاء الكتاب ( المنشقين ) يشعر أحيانا 
بالضيق فهم يقولون حينا إنہم بقوا مارکسيين في نقط 
جوهرية » ولكنهم لا بحددونها بالدقة ولا كيف يكن 
للمرء أن يكون ماركسيا في بعض النقط » . . . وحينا 
آحر يطالبون بضرورة وضع مذهب جديد ولكنهم لا 
بکادون یتجاوزون فى ذلك بعض الاقتباسات من 
هرقلیطس » وهیدجر › وسارتر . 

وكان من نتائج هذه البلبلة في معسكر الماركسيين أن 
ظهر ت تأويلات جديدة للماركسية ونزعة اليسار بوجه 
عام أفضت إلى عكس ماكانت تنادي به من قبل : 


+ 


فجارودي 64۲304¥ ترب الى المسيحية وحاول 
مزج > أو على الأقل التعايش بينها وبين الماركسية . 
وأوغل فى هلا الاتجاه الى حد أنكره معه زملاؤ ه القدماء 
ى ازب الشيوعي الفرنسي . وحاول سارتر في كتابه 
« نقد العقل الديالكتيكي » ( سنة ۱۹٦۰‏ ) أن يتملص 
من الماركسية التي دخلها بأحرة ولكن دون أن يظهر بدا 
المظهر » فأؤطهما تأويلا لا يقره عليه أحد من رجاها 
الرسميين - إن صح هذا التعبر۔ حتی قال ريون ارون 
في مجلة « فيجارو» الأدبية ( أكتوبر سنة ۱۹٦٤‏ ) عن 
هذا الكتاتب : إن سارتر محاول فيه عن حسن نية أن 
يۇ ول الماركسية تأويلا « يرفضه الماركسيون وسيشير 
الدهشة في نفس ماركس لوبعث حيا » . 


ومن ثم تزحزح أقطاب الماركسية' الفرنسيون عن 
ولاهم القديم وصاروا معارضين أو في القليل 
متمردین . فال جانب جارودي نجد ديزانتي 
hesani‏ ودیە D41‏ . ولکن کانت تواجھھم جبھة 
ظلت على عقيدتها الصلبة القدية » يثلها أراجون 
Balibar رlıllı, Althusser uyall, Aragon‏ 
وکانابا K4142۲a‏ وإلی حد كبر : النشتین 
inعenstاE‏ الذي انشق او کاد فی عام ۱۹۷۷ . لکن 
الشروخ في هذه الجبهة ما لبشت أن بدأت تظهر وكان من 
أكبر أسباما حادثان : القضاء على حركة التحرر في 
تشيكوسلوفاكيا والقی عرفت ب « ربيع براج » في سنة 
1۹۸ ۰ ئم کتاب ) الجولا ج ۾ لسولیتتین الذي لا يزال 
يؤٹر نی هلا الاتجاه أقوی تأثير . 


تلك هي الأحوال التي مهدت لنشأة هذه و القملسفة 
الجديدة » فلناحذ الآن في بيان اتجاهاتها ولنبدأً ببيان 
بعض اتجاهات ملهمها وحاميها موريس كلافل . 


يقول كلافل شارحا تطور أحواله الفكرية « بنوع من 
اليأس بوصفي فيلسوفا » شاهدت الأمواج المحوالية التي 
زحرت ا السوربون : من فرويدية وماركسية 
وسارترية . . الخ > هذه الحمأة التلفيقية الى ذاب فيها 
هذا کله . وکنت لا أزال أحمل لسارتر إعجابا شديدا 
جدا » ومن هنا نشا حزني أمام كتابه « نقد العقل 
الدیالکتیکې » لانه تخل فيه دون رحمة عن وجوديته 
ووضعها بين أيدي الماركسية . لكني تركت العاصفة تمر 
حلال هذه الموجات من العقائد القطعية التي كانت 
حطرة بقدر ما كانت تسمي نفسها نقدية . 


› وإني لأتذكر نماما نقطة حول » في هذا الزمان‎ ١ 
تحدثت فيهابأخحرة مع ج-ت . ديزانتي‎ 
11ط .1 -.[ وهي اللحظة التي كنا ننتتظر فيها‎ 
بلهفة شديدة ظهور « نقد العقل الديالكتيكي » حوالي‎ 
وإن كان ل بجحدث مع ذلك إلا ضجة أقل من‎ ۱۹٠١ سنة‎ 
تلك الى أحدثها كتاب رجل مجهول وهو كتاب « تاريخ‎ 
ا لجنون في العصر القديم » . وأتذكر أني أبديت انذاك‎ 
هذه الملاحظة وهي أن « نقد العقل الديالكتيكي » ادعى‎ 
انه ثل جماعا من العقلية لصالح تحرير بني الانسان - لقد‎ 
أراد سارتر أن يكون في هذا الكتاب بالنسبة الى ماركس‎ 
› بمثابة كنت وهيجل معا بينها كتاب « تاريخ الجلون‎ 
ہو اول کتاب‎ ) M1cطeعا1‎ ۴٥u cھاا٤ لمیشیل فوکو‎ ( 
يبرهن - استنادا الى وثائق  على أن العقلية أداة للسيطرة‎ 
» على الناس واستعبادهم ... نعم إن « تاريخ الجنون‎ 
ليس نقدا جديدا للعقل المحض - كا ستكون كذلك‎ 
الصسفحات من ۲۲۰ حت ۳۹۰ من كتاب د الكلمات‎ 
والأشياء » ( لميشيل فوكو أيضا) - كأنه يلقي ظلال‎ 
الشك والاتہام والظن على العقل في نفس الوقت الذي‎ 
حاول فيه سارتر أن مجعل العقل شاملا عيطا› ( من‎ 
×1384- » حديث لموريس كلافل في د المجلة الأدبية‎ 
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( التيارات الفكرية في فرنسا اليوم ) 


itteralre]ا Zn‏ ع دد سېتمېىر سنة 1۹۷¥ 
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ان کلافل یأحذ على سارتر ۔ فی هذا الحديث _ أن 
تطوره التالي لكتاب « الوجود والعدم » لا يتفق مع هذا 
الكتاب « والهوتان بين كليهم| تتعلقان بالأحلاق 
وبالسياسة . فمن اللحظة التي يقرر فيها أن النية 
الأساسية نحو الأحرين هي نية الكراهية وشهوة الأذى 
( السادية ) فليس ثم وسيلة للعثور على جماعة محررة لبني 
الانسان » . وأعتقد أن سارتر اليوم بسبيل اعادة النظر 
في رأيه في الآخحرين ( ماهو لغيره ) الذي عرضه في کتابه 
۾ الوجود والعدم » ووصفه للنظرة المستلية المحجرة › 
ونظريته في ا لحب بوصفه شيثا للغبر ( آي النظر الى الغير 
عل أنه جرد شيء لا ذات واعية ) حى في الملاحظة » 
وأيضا تلك الصفحات الغريبة التي وصف فيها اللغة 
بنا هي الأحرى أداة لسحر الآخرين . . . إن« الوجود ٠‏ 
والعدم » عمل رائع في ذانه لكن ليست له علاقة بالتطور 
الثوري عند سارتر . . . لقد كان من الممكن أن يبقى 
الكتاب « الوجود والعدم » عملا رائعا نهائيا لفيلسوف 
سیظل نصف يائس ونصف سادي : لکن سارتر تخلله . 
دائ| الأحوة والكرم والأمل » ( الحدیث نفسه ص ٥۸‏ ) 
ماذا يريد اذن كلافل ؟ انه يريد حركة روحية » لكن 
هله الروحية « ليست تجرد ازدهار وبنية فوقانية وجتمم, 
موجود » بل هي - إججابيا أو سلبيا - الأساس المختار 
لكل حضارة مكبوتة منذ قرنين وهي لمرد لا هوروحي » 
يعود لينعش مواقف جديدة » وتساؤ لات جديدة › 
وغدا يوجد توكيدات جديدة . ومن الدي یری فيهم 
الأمل لبعث هله الروحية ؟ إنهم أولفمك الذين 
« سيكيلون أقسى الضربات للماركسية بعد أن يكونوا 
فد عاشوا.جحيمها معنويا على الأقل » ( الموضوع نفسه 
ص ٦*١‏ ) . 
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عا الفكر - المجلد ا قامس عشر _ العدد الثان 


ثم جدث أن وصل سولیتسین 1٤ا٣‏ عزاه؟ الى 
أوربا الغربية فخصصت له مجلة « نوفيل أوبسرفاتر»› 
Observa teu‏ ]اNouve‏ عددا خاصا بعنوان 
« مرحبا بسوليتسين » . وسن بين مقالات هذا العدد 
مقال لافت للانظار بقلم جلوکسمن 1)71311 O1‏ 
عنوانه « الماركسية عبعلنا صا عميا » . 


يقول كلافل في وصف هلا الحادث ر لقد كان ذلك 
حدثا خحطرا » أدهشني لکن بوصفه أمرا جديدا محترفا 
به . لقد كان ذلك هو العلامة . وبعد ذلك ببضعة أشهر 
أتم جلوكسمن كتابه «الطاهية وكل الناس » وفي نفس 
الوقت أيضا قال لي برنار - هنري ليفي - B۲۱ ۵۲d‏ 
Henry Levy‏ إن ف بلادك ماویین سابقین الفا کتابا 
سيعجبك كثيرا » ثم أحضر لي كتاب « الملاك » تأليف 
لردرو وجامبیه 400€[ e‏ 48۲4۲۵۵1 ہید اني لے 


سبقتها بقليل بنوع من الوجدان » وكدت أول من 
استطاع أن يتعرف في هذين الكاتبين اتفاقه| مع ماسبق 
أن عرفته من ۴ مايو سنة ۱۹٩۸‏ . . . وطبعا ساعدتبم) 
بقدر الطاقة لكا كانا سيعرفان من دون آنا . . . وأمام 
هذين الكاتبين يعتقد كل الاديولوجيين وكل أولئك 
الذين استمسكرا بالاديولوجية أن « مايو» ( ثورة مايو 
سلة ۱۹٠٦۸‏ ) قد ولدت بطة . أما أنا فعلى العكس من 
ذلك أعتقد أن هذين الكاتبين أصدق برهان عل الطافة 
الانتاجية لايو سنة ۱۹٦۸‏ . إنها ثورة فلسفية وعودة 
للفلسفة تحملها ثورة ثقافية ويحملانما دون إفراط في 
الاجاب ولا إفراط في السلب » ( ص ٠١‏ ) . 


ماهي هله العودة في نظر كلافل ؟ « إنبا عودة الله 
وعوده الروح »> وإك کلت أفضل الآن ( أن اسمیها ) 
عودة العلوم أو بالأحرى : عودتنا الذاتية الانسانية . 


۲۲ 
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والباقي ناتج مذه العودة . بجب ان نطبق عل ماركس 
صيغة ماركسية . لقد قال : « سيسقط الدين مثلا 
تسقط الغشاوة » كلا بل ستسقط الماركسية كا تسقط 
الغشاوة » ( ص )١١‏ . 


وعضي كلافل في بيانه لوجوب إسقاط هله الغشاوة 
التي هي الماركسية فيقول إن ماركس بوصفه مفكرا 
للثورة ۔ سواء کان ماديا ديالکتيكيا أو بنياويا أو ظاهرياتيا 
- قد انتھی اما وصفي وتجاوزه الفكر . لكن بقي أمران 
خطيران ينسبان الى الماركسية وهي أنها )١(‏ أداة متازة 
للتحليل ولتفسير الوقائع الاقتصادية والاجتماعية › 
(۲) وأنبا أداة نمتازة للنقد . وهاجم كلافل بعلف شديد 
هاتين الدعوبين مستندا الى ما أدت اليه من « جولاج › 
وافلاس حيش) طبقت . 


ويعتقد كلافل ان « الجولاج » ( وهو معسكر 
الاعتقال إلرهيب في سيبريا ) موجود في داخحل ماركس 
نفسه » وينبثق عن جوهر الماركسية وليس تطبيقا حاطثا 
ها أو انحرافا عدا أو مرحلة طارئة . يقول « ولا أقول 
هذا لأن مارکس كان يتنبا بقيام تنظيم للدولة من شأنه أن 
يضطرها الى انشاء الجولاج وإما أقول إن جرثومة 
الجحولاج موجودة بالضرورة في ميتافيزيقا ماركس 
التاريخية . اذ عنده أن الاشتراكية لن تتحقق عل شكل 
خطوات تدريجية » بل. على شكل ثورة › وإنہا ليست 
تقدما بل هي ناية الزمان » وسيحدث للانسان- 
المستلب اجتماعيا ووجوديا بفعل الملكية ‏ أن يسترد 
جوهره استردادا كليا ومباشرا » وذلك بإلغاء هذه 
الملكية . فإني أقول إن هذا التصوير المصيري الذي فيه 
يسترد الأنسان جوهره وبعود إلى نقطة الابتداء قبل 
السقوط في خحطيئة الملكية . . . من شأنه أن يولد 
بالضرورة وشرعا - في نفس الاشتراكي تفاؤ لا مصيريا 
وزمنيا على نحو يجعل أقل اصطدام أو انحراف أو حتى 


نخالفة في المجتمم الذي يصبر اشتراكيا بمثابة فضيحة 
وأمر كار يؤ ديان إما الى الانهيار الداخلى مذا العام ء 
والغارجي بعد قليل أو إلى الارهاب الذي لا يرحم من 
أجل سد هذا الشرخ . وإنه لمن جوهر الماركسية ودعوتها 
الى استعادة الطبيعة الانسانية ( الى ماقبل نظام ال ملكية ) 
أنه لا عفو ولا مغفرة في الساعة التي لم تعد فيها 
حطيئة » ( الملكية ) ... ويكفي ان يقرأ المرء 
اللصوص الماركسية خحصوصا ما كتبه ماركس في شبابه أن 
اشتراكيته إعادة لطبيعة الانسان في نفسه ( كا يتصورها 
ماركس ) . فأي انحراف عن الاشتراكية هو تشويه 
لطبيعة الانسان » وهو الرعب المطلتى الذى لا جواب 
عله الا بالرعب المطلق للقضاء عليه . ذلك هو المبداً 
التارخي الميتافيزيقي للجولاج » ( ص ٦۲‏ ) . ويقول 
بعد ذلك : « إن الماركسية كلها تسعى الى الجولاج 
القاسي أو الرقيق » ( ص ٦۲‏ ) ›» ويشير الى ما قاله كل 
من بوکوفسکي وزینوفیف . 

ویربط کلافل بین نزعته وروح سقراط : روح 
التساؤ ل الذي يبدو أنه لا يعرف . وخحلاصة رأيه أنه 
لابد من « عودة الروح بكل قوة » لابد من العلو الذاتي 
الانساي اللي ينتج ذلك النشاط المحرر الذي أدعوه 
فكرا بدون تصورات منطقية مجردة . سيعود المرء ألى 
التفكر . لكن التفكير هاهنا مأحوذ معناه الأكثر 
جلرية » المعنى الأعمق في الوقت نفسه المولود ميلادا 
متواضعا جدا . لا أعني إعادة وضصم الأمور موضع 
التساؤ ل » وتجديدها قبل أن تعبر عن نفسها في فلسفة 
متتظطمة على قاعدة ) ( س ٦4٤‏ ) . 


ولنمض الآن الى هؤلاء الفلاسفة الجدد « الذين 
احتضن حركتهم موريس کلافل : لقدأطلق هذا 


oY 


( التيارات الفكرية في فنا اليوم ) 


الاسم لأول مرة في يونيو سنة ۱۹۷١‏ » أطلقه أحد 
زعماڻهم وهوبرنار هنري ليفي في عدد حاص من جلة 
« الأنباء الاد › Les Nouvelles L1t{era1r€S‏ 
٠١ (‏ يونيو سنة ۱۹۷١‏ ) دوسيه بعنوان د الفلاسفة 
الجدد » ويندرج بينہم خحصوصا : جان ماري بنوا › 
جان بول دولیه » میشیل جیران » کرستیان جامبیه › 
جي لردرو» فرانسواز ليفي » فيليب يمو › ثم 
يتصدرهم برنار هٺري ليفي » وغالبيتهم کانوا يدورون 
حول سن العشرین لا اندلعت ثورة مایو سنة ۱۹۰۹۸ في 
فرنسا . فيا هي الخصائص الحامعة بين هؤلاء ؟ 


أولا : تجديد الميتافيزيقيا أو البحث في الوجود بوجه 


عام 

يقول في ذلك برنار هنري ليفي : « تجديد الميتافيزيقا 
لأول مرة من زمان طويلل يعود الى وضع أسثلة 
بسيطة . . أسئلة ميتافيزيقية تقليدية : السؤال عن 
العلاقة بين النفس والحسم ر جامبيه ولردرو ) السؤال 
عن الشهوة واللذة « جان بول دوليه » وجان ماري بنوا 
يعود - في سبيل إمجاد هذه الميتأفيريقيا أو بعثها - الى 
هرقليطس »› وأفلاطون» وليبنتس 
ع1 . ویماول دولیه أن پسیر فی أثر هیدجر 
فيبحث فى الوجود معتمدا على اللغة ابتغاء العودة الى 
الأصل ‹ في الموضع الذي فيه يبزغ الفجر والانحلال في 
منفتح الوجود) . : 


( دولیه : ١‏ موت هيد جر » المجلة الأديية العدد رقم 
۷ أاکتوبر سنة ۱۹۷٩‏ ) . 


انيا : نزعة دينية مسيحية تحل محل المادية والشورة 


تأر موريس كلافل على النحو الذي أوضحناه منذ 


فليل . 


۳۵۸ 


عار المكر _ المحلد اتام عشر . العدد الثان 


ثالثا : إنهم ورثة ثورة مايو سلة ۱۹٩۸‏ في فرنسا » إذ 

يروما الأصل في الاستثناء « لكن الاستثناء وقع . لقد 
صار» . (دوليه : «الرغبة في الثررة» مجموعة 
٩‏ ۉضص ۱۷) . 


لقد آراد جان ماري بوا أن يقرأ ٹورة مايو من خلال 
کتاب دیکارت : « مقال في المنبج » أي من حلال الشك 
الديكاري يقرل : د اذا کان لابد من تحدید عل فلسفي 
للحركة التي نجمت » في شهر مايو » في زعزعة كل 
تراكيب المجتمع الفرنسي ٠‏ فإني أقترح محلا ها الشك 
الديكارن » ( جان ماري بنرا : « ماركس مات » 
س ٠١‏ مجموعة « أفكار» علد الناشر جاليمار في 
بارس ) . 


اعتلقوها فترة من الزمان . وقد رأيلا كيف فصل كلافل 
القول في هذا الموضوع . 


اسا : وهم يطالبون بالافلات في التصور السياسي 
للعا » لأن « جوهر السلطة هر السلطة المطلقة › 
( مورہیس کلافل ف حدیٹ نشرته جریدة ×۲0 4| 
في ۱۹۷۹/۹/۱۱ ) . وفي هذا رد فعل ضد د التزام » 
سارتر ومن لف لفه . 


سادسا : وهم يحملون بخاصة على اليسار » لأنه أدى 
حيثما سيطر - الى الجولاج » أي الى معسكر الاعتقال 
لكل من يطالب بحقوق الانسان وحريته وكرامته . 
یقول جامبیه ولاردرو : « لم يعد للیسار سیاسته لقد 
وحل في التكنوقراطية » . والشكل النهائي لكل هذا » 
وحقيقة اليسار هي أرخبيل الجولاجح كم لاحظ 
جلوكسمن بحق » (( المجلة الأدبية» مايلو سدة 
47 . 


٤ 


لكن ليس معنى هذا أنہم اعتنقوا سياسة اليمين › 
كلا لقد طلقوها هي الأحرى . يقول كلافل : 
( لست أخحشى من أن يستردن اليمين › لأن هنا اليمين 
نفسه قد صار يزحف عل بطنه تماما أمام ذلك اليسار» 
( مجلة «النوفل أوبسرفاتر » ۱۹۷٤/٥/۱۴‏ ) . ويقول 
جامبيه ولاردرو « الشأن عندنا ليس التغلب على اليمين 
لأنه ليس من المؤكد أندا نريد سيدا من اليسار » ( المجلة 
الأدبية مايو ۱١۹۷٦١‏ ) . 


سابعا : وهم يتفقون جميعا في أنهم أصيبوا بخيبة أمل 
هي التي دفعتهم الى تلمس هله « الفلسفة الجديدة » . 
أ بعضهم حاب أملهم في الدين » مشل نيمسر 
0 +“ » فراغ الى اماد مذهب جدید یناسب مطاعه 
الحديدة , 
ب - وبعضهم خاب أملهم في الماركسية والمادية وكل ما 
اهتزت به نورة مأایو سنة ۱۹٩٦۸‏ وتردد بین مرشدين 
ٹائرین متضارپین عدیدین . فمثلا جامبیه » کا يقول 
عله زميله نيمو« انتقل بسرعة من مجلة ٣٥۴1 Que‏ الى 
دریدا e1۲1d4‏ الى الترسرر seیںطالھ‏ ٹہ الى 
ليئين ثم الى ماو » ثم الى من يدعى يوحنا الافسوسي › 
وفي كل مرة كان محرق من كان يعبده قبل ذلك بثلالة 
أشهر . ولقد رأيته يفعل هذا » ذلك لأنه يضطرم 
بوجدان عاشق للحقيقة » ( « الأنباء الأدبية » في 
(C(۴‏ . 

ویقول دولیه 00116 عن نفسه إنه آمن بمارکس لکنه 
یغظفر مله با توقعه . مدا حاب آمله . وال قول مشابه 
ذهبت فرانسواز ليفي » التي اندفعت في السياسة لتغيير 
العا « لكن ما حدث ل يتفق تماما مع ما انتظرته منہا » 
( « کارل مارکس : تاریخ بورجوازي أل ماني » ص ۷ ) . 


کلهم إدن کانوا فرائس فيبة الال > حت إن 
أحدهم وهو جیران 7116111 غد الوهم فقال « إن 


الوهم أیا کان > مجعل المرء بحيا » بجعله يؤمن باخياة › 
( جیران : « نیتشه » سقراط بطولي ) مس ۱۸۳ ) . 


وعد عرض هله الآ راء المشنركة بيهم بحسن بنا أن 
نذكر مؤلفاتہم : 


: ڄان ماري بوا‎ )١( 


أ ) « الثورة البنياوية » 

ب ) مارکس مات « علد الناشر جاليمار» › 
و استبداد العقل المنطقي ) › سنه ٠۹۷١‏ الناشر 
Minime‏ 


(۲) جا بول دولیه : 
راحة فرنسا» ؛ كراهية التفكير ( عند الناشر 
aw Hallier‏ 14¥ . 


(۳) میشیل جیرال : 
و رسائل الى فولف › 
و نيتشه : سقراط بطو › 


: کرستیان جامبیه‎ )٤( 
۱۹۷٩ د دفاع عن افلاطون » › سلة‎ 


(ه) کرستیان جامېيه وجي اردرو ۰ 
) و اللاك ) » سنة ۱۹۷٦٩‏ 


: ٻبرنار هئري ليفي‎ )٩( 
۱١۹۷۷ و البربرية ذات الوجه الانساي » » سنة‎ 


(۷) فيليب نيمو : 
ges e n‏ 
و اللأنسان البلياوي › 
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( التارات الفكربة في فرلا اليرم ) 


(۸) فرنسواز ہول ۔ يفي : 


: کارل مارکس‎ « )٩( 
. » ر سيرة حياة بورجوازي ألماني‎ 


وقد ظهرت هله المؤ لفات كلها عند اللاشر جراسيه 
8 ف اريس ( پاستشناء ما ذکرنا ها ناشراً آخر ) 
أما رالدهم الروحي » موريس كلافل » فنذكر له 
الكت التالية : 
أ و« من هوالمستلب ؟ » عند الناشر فلاماریون ۱۹۲۰ 
ب - د ما اوسن به » عند الناشر جراسيه . 
ج -« لحن جميعا قتللاه » هلا المدعو سقراط ) » عند 
الناشر لاء ۱۹۷۷ , 


د « الله هر الله » بحق اسم الله ) . 


وکل هله الؤلفات هي من أكثر الكتب رواجا في 
فرنسا » لا فيها من لحد ولا لأاسلوها من جراءة ورشاقة 
ولغة فجة » ولا أثارته من هجمات بالغة العف › 
والفحش في الالفاظ والشتالم من جانب خحصرمها . 


ومكددا تلخيص الأفكار الرثيسية في هله الفلسفة 
المحديدة على اللحر التالي : 


: ضد طغيان العلم الكلي‎ )١( 

ناجم هله الغلسفة الحديدة النزعة الى تمجيد العلم 
الكل الذي يدعى السيطرة على كل شي ء والمعرفة 
بالمطلق . ويدعى أنه بالمعرفة يكن تحويل كل شيء . 
وترى أن الفكر ليس له أن ينتظر شيئا من العلم . 
والدليل على ذلك في نظرهم أن العلم بتكيف مع زمان 
ومکانه . ویستشهدون ها هنا بما بینه استاذنا کویریه 
Koye‏ من أن العلم الہوناني غير العلم الحديث . 
والقول العلمى عند أرسطو غيره علد جالليو . والمعرفة 
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الرياضية القدية تختلف عن المعرفة الفزيائية الرياضية 
التي وصل اليها العلم الحديث . وقد ارتبط نقدهم هذا 
للعلم بنقدهم لماركس باعتباره هو الذي دعا الى ما سماه 
بالاشتراكية العلمية . 

(۲) ضد التاريخ والنزعة التارجخية : 


و إن التاريخ › كا يقول دوليه »> هوف أساسه منطق 
للنظام . لا شيء يتغير لأن المستقبل ليس هو إمكان 
الممكن . بل هو امتداد سلسلة من الأمور المحتملة ) . 
( « كراهية التفكير» ص ٠٤۲‏ ) . ومنطق النظام يردنا 
الى الدولة « وليس؛ ثم تاريخ الا للدولة » ( الموضح 


(۳( مع الايمان : 
وهنا يظهر تأثير كلافل بكل وضوح › وهو المؤمن 


الشديد الحماسة » العامر الوجدان . وهم مذا يتعلقون 
به ویسعون لاکماله » وان أُدی بہم ذلك الى نوع من 
الخموض مثل لمجيد اللامعقول » والتطلع الى العلو 
« لأنه في التجربة الرائعة للعلو يكن للقول اللامعقول 
أن يسمح بوصفه رسالة ) . ( نيمو : «الانسان 
البنياري س ۲۱۸ ) . وأشدهم مانا وحديثا عن 
لمان هو فیلیب نیمو e120‏ عم مالذط۴٣‏ وذلك فی 
كتابه « الأنسان البنياوي » وما قاله « إن الانسان بوصفه 
روحا هو المعاصر للعلو الدي محترقه . إنه أبن الله » 
( الكتاب نفسه ص ۲۳٤‏ ) . وهذا الاييان يستند الى 
الوحي « لأن الوحي حقيقة مطلقة › بيد أنها لا تكون 
میسورة الا اذا عشتها» ک)| قال موريس كلافل (« ما 
وسن به » ص ۳۰۷ ) . 


+ ¥ 
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با اط اب الروايي الريب 


رو2 ر رال ری 
المرب » 
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بث الأصول والجحدور )١(‏ 


هید 


البحث في اشكالية الخطاب الروائي العري من 
الصعرية بمكان . ذلك أن مجمل الاستنتاجات التي 
سلنتهي اليها في هذا امقام متداولة » كا ان الخوض في 
بعضها أضحى ضربا من العبث . الا أن جدوائية 
خوض الممارسة يشي في العمق عن رغبة الغصل وتأكيد 
اممك , دون ترك الأبواب مشرعة للتضارب الذي لن 
يقود فى حانمة المطاف لحو الرأي الأوحد . ونما توزع 
وتشتت وجهات النظر . 


على أن ما أروم تأكيده في هذا امقام جهد متواضع لا 
يدعی کونه ملزما لكل فرد . أو كالن مثقف . حاصة 
وان البحث فی جال کهذا يژدي الى اغفال جرانب هما 
أهميتها . وحصوصياتما » انه جال التشعب . حيث 
تعدو إمكانية الفصل والاقرار بذلك من المستحيلات . 
ثم إلي لست ضد تراثنا ولا بالداعية للغرب . وهل, 
عاولة تموضصع ذائها في سياق عحاولات عدة . ؟ 


ضبط الاشكالية 


يتحدد ضبط اأشكالية الخطاب الروائي العرں من 
خلال أفقین . أفق يستند فی مزاعمه وادعاءاته عل 
حضور الرواية في الفكر والتراث العربيين . من ثم فهي 
ليست بالوافدة عن الغرب . والمتكا الذي يرتكز عليه 
يتلخص في الأشكال الابدعية التراثية الى حملت الصبغة 
القصصية الروائية » وطبعا صم هذا الأفق ثمة تيارين في 
هله المزاعم . ويذهب في الاقرار الى كون الرواية 


(1) من بحث طويل يتعلق حى بالشكل الفي للر وابة وهلا القسنم الأول لا غير 
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لمرية غربية الصفات واللامح . حيث يتم تحديد بدا 
الرواية العربية بظهور ( زيلب ) ل ( محمد حسين 
هیکل ) . 

أما الأفى الثاني من الاشكالية فيتجسد في رغبة 
الببحث عن شكل فني عرب للرواية العربية » اذا ما 
أشرنا لكون الذين يتزعمونه قد مارسوا كتاباتم الحكائية 
والرواثية سابقا اعتمادا عل الشكل التقليدي . اذن هو 
تيار جرب متكثا على التراث العربي خاصة ما مت بصلة 
مباشرة الى أشكال الحكي والقص . فنحن أمام أفقين : 


# أفق الاشارة الى كون الرواية . كفن - موجودة فى 
التراث العربي : وينقسم الى تيار مؤيد ههلا المنحنق . 
واخحر يعمل على الوقوف ضده عبر تأكيد غربية هذه 
الرواية . 

# أف فنية التعبير الرواثي : ويتفرع الى تيارين 
بدوره : تيار يعمد الى الشكل التغليدي قصد بلورة 
أطروحاته الفكرية . وتيار يهل من معين التراث العربي 
في أشكاله الحكائية والقصصية . 


الاشكالية . 


مهد 


أسالت فكرة وجود الرواية وفن القص في التراث 
العري حبرا كثيرا . ذلك أن ثلة من الباحثن المرب 
يلهبون الى القول بوجودهما في ختلف الأشكال التعبيرية 
كالشعر والمفامة وأدب الرحلة . اذ لا يعقل - حسب 
منطقهم - أن يكون الأدب العربي خاليا من فن الرواية 
والقص بين الآداب الأوروبية تزخر بذلك . من تم 
لفت كتب في هذا المنحى » وراحت تدافع عن وجود 
الفن المشار اليه في تراثنا . حاصة وأن أوروبا ۔ التي 
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بزدهر فيها أو يدل على البعض بکونه ولد ونشأ فيها - قد 
أحذت العديد من فنونما وعلومها عن العرب ليس غير . 


ان هذه النظرة الضيفة تنطلى من تعصب واصح 
اللامح والصفات للعرب » فالفن يمكن أن يزدهر 


الظروف ومقتضيات التواجد . فمن الأكيد أن العرب 
عرفوا حضارة لما أهميتها . طالت محتلف المناحي 
الفكرية والعلمية حيث ازدهر الشعر والنثر والمقامة ثم 
أدب الرحلة . وكل هذه الأشكال التعبيرية لم تكن لتشى 
بدشأة الرواية وفن القص كا سنرى . والما تضمدت 
بعض الخصائص التي مجحملها الفن الروائي 
رالقصصي . اذ بمجرد المقارنة بين ما ظهر في الغرب . 
وما ادعى العرب أنه يثل ذلك . سنقف على مفارقات 
تؤكد حتها مستوى التباعد بين فن الرواية عندهم وما 
ساد في تراثنا العري على أساس أنه كذلك . الا أن 
هنالك ملاحظة جديرة بالاعتبار أيضا › ويتعلق الأمر 
بكون بعض الروايات الغربية استفادت مما ظهر لدى 
العرب من أشكال تعبيرية عملت على تطويرها . من ثم 
أثمرت جهودها الفن الروائي في كينونته الحالية لكن 
الجزم بكون هذا الشكل ذاته توفر لدينا فضرب من 
التأكيد على المستحيل . 


فالفكر والأدب حيثا وجد يتطلب الظروف المواتية 
لظهوره ومن بينها التحول الاجتماعي خاصة ان الانتقال 
من طور لآخر دلالة على موت مرحلة ويزوغ أحرى . 
والا فماذا سنقول عن الشكل الغربي الذي كتب به 
العديد من الأدباء العرب » وإلى الآن حيث بدأت 
تختصر في ذهنياتہم فكرة الانعتاق والخروج من أسرهذا 
الشکل کا سيان معنا . . . 


ملامح فن القصة في التراث العربي : 


برى بعض الباحثين العرب بان فن القصة قديم . 
ارتبط في ظهوره بليالي السمر . حيث كانت الحدات 
يقمن بوظيفة القص على الصغار . ويذهب أخحرون الى 
كون فن القص برغ في اللحاهلية حيث دارت أطرونحاته 
حول الحروب : « دا حس والغبراء » و« الفجار » 
« كلاب » و « ذي قار» بالاضافة الى ما يتعلق بأخبار 
السحرة والكهنة > ويا أنه كذلك فإن الغاية منه دفع 
المقاتلين خوض الحروب » وبث روح العزية واليقظة 
بهم . 

يقول الباحث و« محمد سيد سحمد )") : و فقد کان 
القصاص ني الحاهلية يصحبون المقاتلين يحرضونهم على 
القتال ويحمسوئهم » 

أما من حيث الشعر فإن الوقوف آمام نماذج من الشعر 

الجاهلي تجعلنا نحس بأن الشعر بحكي بعض مغامراته . 
وذلك فې قالب شعرې قصصې له أهميته › على ان هذا ن¿ 
يكن يطول القصيدة الجاهلية ككل . وانما كان يشكل 
غرضا من أغراضها المتعددة . ما دام البعض يرى فيها 
مائدة الطعام المختلفة الأصناف . فامرؤ القيس في 
وصفه لرحلات الصيد ذكر زمن الرحلة ومكانما والغاية 
منها . وبالتالي وصف الأشواط التى قطعها . لينتقل بعد 
ذلك الى غرض مغاير . 


ومع جي ء الاسلام اعتبر القصص القراني موذجا 
لفن القص لي التراث العربي . حى إن الدكتور( محمد 
أ مد حلف الله » ألف كتابا في هذا المجال « الفن 
القصصي في القران الكريم » هدا الذي أثار ردود فعل 


T1 


إشكالية ا لخطات الررأئي العري 


كبيرة جدا لما اتسم به من اراء جريئة » فالقصة ككل 
تعتمد فلية معينة » وفنيتها يتدالحل فيها الواقعى 
والمتخيل والمتوهم . في حين أن القصص القراني ليس 
مجاله الخيال أو الوهم » ونما غايته التزام الحق والدفاع 
عن القيم الاسلامية اللبيلة حى يتسنى أحذ عبرة وعظة 
ما جری وحدث . وبالتالي فان كانت القصة من إبداع 
المبد ع الانسان ( فلا کن أن یتساوی فعل الله عز وجل 
مع فعل البشر › من ثم تأكد مستوى التباعد بين القصة 
في القران . والقصة الفنية الى نعرفها بين الوعظ 
وأشدابة والتاثير الفني 


بقول ہاحث هو « عبد الکریم الخطیب )2 


د ان القصص أحد الأساليب التى حملها القران 
ليحاج ما الناس » وليقطعهم عن ألجدل والمماحكة 
شانه فی هدا شان ما جاء في القران من أساليب 
الاستدلال والمناظرة والتعجيز والوعيد والتهديد . . ) 


ویر ی الدکتوره الطاهر مکي » بان ما جاء به عمر بن 
أي ربيعة في العصر الآموى من حيث وصف المجتمع 
بقارب ما یہدعه « احسان عبد القدوس » من روایات 
وهي مقارنة لا تستلد في جوهرها الا على جانب الرصد 
« الوصف » . في حين أن العمل القصصى والروائي لا 
ينمض على عنصر واحد هو الوصف . ثم إن القصة في 
الشعر غيرها فى مجال النثر . فالشعر يوجز ويكثف 
اللحظة بدفة وعمق . في حين أن فن القصة والرواية 
يعمد الى سبر أغوار الذات الانسانية . بغية كشف 
معاناتہا وأحاسیسها كلا تجلياتها . 


يفول « عبد الفتاح كيليطو ‏ :( 


(۲) المجلة العربية للعلوم الالسالية جامعة الكويت العدد الثالي عشر المجلد الثالث خریف ۱۹۸۳ بحث « بين الفصة الأدبية والقصة الخبرية > . 


(۳) نفس المرجع السالف 
)٤(‏ كتاب ء الأدب والغرابة » لعبد الفتاح كيليطو دار الطليعة بمروت 


۳۹ 


1£ 


عال الفكر ‏ المجيلد الخامس مشر العدد الثان 


« النثر يعني التشتت والتبعثر » والنظم يعن الترابط 
والتماسك › 

وأذكر في هلا المقام بأن العقاد أورد بيتين من الشعر 
معتبرا ألهمايغنيان عن رواية كاملة وذلك من حيث 
التكثيف والدلالة . نفس مانلاحظ لدى أحد الشعراء 
العرب) عل أني لا أسم الرواية والقصة بالبعد عن 
شححن الأسلوب والتكثيف والدلالة » لكن التحليل سن 
حيث السرد بمدنا بالنفس الطريل : « نجمة أغسطس »› 
> « الببحث عن وليد مسعود » « عام بلا حرائط » « بدر 
زمانه » وغبر ذلك . وبذلك فالوظيفة التي تؤ ديا القصة 
والرواية ليست تلك الت تؤديما القصة في الشعر اذ حى 
في الشعر الحديث نلمس سمات الحكي والقص في أكثر 
من موذج . 

والملاحظ بالسبة لما جنا على ذكره أن البحثة في هذا 
الباب لا يميزون بين القصة من حيث الفنية والحمالية 
وبين الأحبار المتداولة كتلك التي انتهت الينا من اللحقبة 
الجاهلية اذ آنا لا نشم فيها أدى مقياس لحمالية النص 
القصصي والروائي . 

ويذهب البعض الى القول بأن ما كتبه « الحاحظ » ف 
و البخلاء » يشكل دلالة صرمحة عن وجرد فن القص في 
التراث العري . ذلك أن هدا الكتاب شمل أخبارا 
تتعلق ببعض البخلاء الذين ظهروا في عصر ال جاحظ كم 
تم رصد صفاتہم والتتحدث عن أفعاهم . 


والحتار ه الحاحظ » لذلك أسلوبا انبنى على انتقاء 
(۵) امقعصرد المارث بن حلزة البشكري يقول : 


من مناد ومن جيب رنن 


)١(‏ كتاب ١‏ شوتي ضيف » ١‏ د الفن رمذاهبه لي الثار العري » دار المعارف - معصر 


(۷) كناب « هبد الفتاح كيليطو » د الأدب والغرابة : دار الطليعة پر وت 


+ 


الكلمات مع الحفاظ على كلام العامة بمشل الطريقة التي 
نطقوه بہا.. 

وان كان كتاب « البخلاء » يقترب من فن القصة » 
فإن ثمة بعض الخاصيات التي أبعدته عن ذلك » ومنها 
الاستطراد الذي نهضت عليه كتابات الحاحظ كاملة . 
وهو استطراد يبعد عن حتوى النص . أقول عن اللحدث 
بمعنى الا ستطراد لا جخدم النص المحكى ولذلك أسباب 
لا يتسع المجال لذكرها . 


بقول « شوقی ضيف » مستشهدا عن هدا الاستطراد 
بقولة ل و كارادفو م "° : 


و أن اللروضرورع علد الح احط لیس الا وسيلة 
للاستطراد » . 


أما لغة كتاب « البخلاء » فعلل الرغم من حسن 
انتقاء ألفاظها بقيت بعيدة عن حس الحاذبية من حيث 
الأخيلة وخحلق الصور حيث يتداخحل الواقعي با لمتخيل › 
وفي كتابه « الفن ومذاهبه في النثر العربي » يرى « شوقي 
ضيف » بأن الحاحظ من جحلة الأدباء الواقعيين معتبرا أن 
الأدب لا ينفصل عن الواقع » اواصطلاح « الواقعية › 
من ثلة الاصطلاحات التي يشوبا انعدام التحديد 
والدقة . والدكتور« ضيف » ذهب في تأكيد رأيه استدادا 
على حاصية الوصف المتجسدة في كتابات الحاحظ . علا 
بان الوصف لا يشكل الواقعية في معناها الواضصح 
والعريض ٠‏ ويقول الأستاذ « عبد الفتاح كيليطو» عن 
و الىخلاء(۷) : 


أصبحوا أصبحت همم ضوضاء 
تصهال حل حلال ذاك رغاء 


و انظروا مثلا كتاب البخلاء : الحاحظ لم يرسم 
البخل ولا البخيل وانما أعطى صورة لبعض البخلاء › 
وتبعا لذلك نستطيع أن نقول إن شخصياته تمتاز الى حد 
کہر ببخاصيات فردية ) . 


أما المقامات فهي شكل تعبيري ابتكره بديع الزمان 
ا لهمداني وقبله ابن دريد . وتقوم على التحاور بين 
شخصیتین : « عيسى بن هشام » » « وأبو الفتح 
اللاسكندرى »» في حين أن مقامات المحريري تار ما 
كشخصيات : الحرث بن همام » وأو زيد السروجي > 
ومن حيث المحتوى فهي تضم العديد من الموضوعات في 
ظل الموضو ع الواحد . انها وكا يرى « كيليطو » جولة في 
رحاب الاسلام . الى جانب كوا تقوم على التضمين 
الشجري والاقتباس من القرأن . 

ويرى البعض فى المقامات شكلا فصصيا . الا آن 
مقارنتها باي نموذج قصصي - کیف)ا کان نوعه - تفصح 
عن عدة نقط لما أهميتها : 

فم حيث السرد تنهض المقامات على السند « ذلك 
أن اهمذاني من حم ودم بین عیسی بن هشام من ورف » 
و والورق لا يخاطب الدم » كا يقول عبد الفتاح › ان 
السند في المقامة لا يعود الى شخص متعارف عليه موثوى 
به » وانما الى شخصية خيالية ليس غير » ولغة المقامة 
تتسم بالاغراب حيث السجع والمحسلات البديعية › 
يقول الحمداني في المقامة الخمرية : 


و هله خمر كاغا اعتصرها من حدی أجداد جدی > 
وسربلوها من القار بمثل هجري وصدى › وديعبة 
الدهور › وحبيئة جيب السرور .. . ) 


ديقو د شري ٠‏ 
نی له ق اال ية تروع مماصريه .۲ 


۳1۵ 


إشكالية الخطاب الروائي العري 


ال جانب اعتمادها التفسير » ذلك أن الممذاني 
يضطر الى تفسير العديد من الأشياء تفسير الباحث » ثم 
إن الاطناب يضيف الى الموضوع المتناول عدة أشياء 
لاتخدمه في شىء معين أيضا › فان المدف من المقامة 
تعليمي ليس غير . ثم استجداء بالفصاحة والبيان 
( الكدية ) » وتعتبر « ألف ليلة وليلة » من النماذج 
الحكائية في التراث العري فاصلها ك يذهب البعض 
فارسي هندي . وهی تدور حول عدة قضایا › کیا أن 
الحكاية الواحدة مركبة من عدة حكايات حيث تفتقد 
فيها وحدة الثركيز العضوية الكاملة في النص القصصي 
الروائي › اذ الغاية من الحكاية البحث عن الخلاص . 
الاستجداء أو الاستمرار فی التراجد کا حدث لشهرزاد 
مع شهريار » حيث تفضي الحكاية الى الحكاية . فينعدم 
عنصر الخوف . ویظل شهریار مشدودا الى شهرزاد . 
الى سماع بقية الحكاية . يقول « عبد الفتاح كيليطو» في 
« الأدب والغرابة » : 


السرد وليد توتر بين قوى وضعيف حيث يشد القوى 
حكايته , أو حكاية أشخاص اخرين › 


وبدلك فنص الحكاية لا يقوم عن رغبة في الحكى › 
وانما عن سبب من أجله تنهض هله الحكاية › فانعدام 
السبب لا يعطي حكاية » في حين أن النص القصصي 
الروائي يقوم عل الانفعال - وتقديم الواقم في 
تناقضاته » انه تعرية لعدة أشياء في غيبة الخوف 
والالکفاء . كا أن بعض حكايات د ألف ليلة وليلة » لا 
تقدم مضمونا له أميته » والما لجده يدور حول علاقة 
طرف عاشق طرف معشوق » أو ما حدث للسندباد في 
رحلاته : علاقته بالتجار : علاقة التجار به وأحوال 
سفره . 


١ 


۹٦ 


مال الذكر- المجلد اهامس عر - العدد الال 


(۸ 


يقول « الياس حوري » :' 

ر في هذا النص لا وجود للقصة أو للبناء الفني الا 
بشكل رمزي وغامض . فداخل حکاية - شهريار 
وشهرزاد آلاف الحكايات التي لا تنضبط بالحكاية الأولى 
الا بشکل رمزي أي لا تنضبط الا لتفلت الى تداعياعما 
الملستمرة » ويصبح الكلام ليس مجرد وسيلة اتصال بين 
اللاس » بل هر الاتصال بمشكلية الحياة والموت › 


الكلام هو ذلك الاندفاع الذي لا ينتهى من أجل 


مواجهة الموت - بتحويله الى شكل أخر للرغبة » وجزج 
الرفبة بحلم الموت ٠١‏ حتى نكتشف أننا في حياتدا 
لعادية نصل الى مالا نستطيع الوصول اليه عبر شد الثثر 
الى الالقاء في احتزاله من لحظات متتالية الى تقطع يكسر 
وحدة المعاش » . 

عل أن مؤلف « ألف ليلة وليلة » لا نعثر له على اسم 
بجدده كشخص . كا هو الشأن في القصة والرواية › 
وام ثمة ثلة من الرواة محكون ذات الحكايات . من ثم 
تولد غياب ۴لتحديد الفعل للجدور أو الأصل › فمن 
الادعاء بالأاصل المندي الفارسي - كا أسلفت - الى 
العري . وقد لعب تجاهل الأصل الثابت دوره لي 
الاضافة مله الحكايات حسب الرغبة . فهناك من 
يضيف حكاية من عنده بختار مزجها بالشعر . وهناك من 
لا بحسن السجع فيضيف ما'يسىء الى لغة الحكاية » 
وهذا مر حملة العوامل الي أهلت و الياس حوري ) 
لكتابة نس عن «. موت المؤلف » حص به « ألف ليلة 
وليلة ٠‏ 
استنتاحات 

يتضح من خلال الحرد اللفاص بالأشكال التعبيرية 
أزنا أغفلانا الحديث عن بعضها »› لكن سمات 


رحصائص هله الأشكال تكاد تنطبق بصفة عامة على 
البقية » وكا هو ظاهر فان وجود فن القص والرواية 
بالشكل الفنى المتعارف عليه لا يمكننا من اطلاق 
اصطلاح قصة أو رواية على نص تراثي ما . فاهدف من 
هله الأشكال اتصف بصبغة الوعظ من ناحية . كما أنه 
استهدف تعليم اللغة لمن لا يتقها › في حين احتاره 
البعض مطية للتكسب والاستجداء » وبذلك ابتعدو 
عن فلية العمل وحصوصيته التي عله كذلك وسقطوا 
فى القصدية , 

ومعظم اللقاد العرب الذين اشتهروا في تلف 
الأحقاب ل يتناولوا با لحديث هذا الفن من ناحية » لأجم 
يرون في العرب أمة دأبت على صناعة الشعر . فهر 
ديوان العرب بالنسبة لهم » وأخرى لأن القصص كاثئنة 
وموجودة في الحياة العربية . إنا بالنسبة مم أيام العرب 
التي لا تحتاج الى حديث » وبدلك انصرف معظمهم ألى 
و التلظبر» للشعر وفق مصطلحات راجت ي فترات 
متوالية . كاصطلاح « الفحولة » على سبيل المثال , 


وأئىت و يوسف الشاروني ٠)‏ رأيا للمستشرف 
و رينان » مؤداه أن العرب ل يعرفوا القصة الا في القرن 
الثاني امجري » واستشهد المستشرق عل ذلك ب 
و كليلة ودمنة » لابن المقفع . عل أن سبب التأخحر يعود 
أساسا الى كون العقل العربي ييل الى التجريد وليس 
التتجسيم » ثم ان البيئة الصحراوية م تكن غنية بالمناظر 
الطبيعية › كل هذا أدى الى ضعف المخيلة في نظر 


و رينان » . 


والوهقع أن هذا الرآي يتسم بالضعف فالشعر العر 
مئل الجاهلية الى العصر العباسي يؤكد حلاف ما يعتقدء 


سسس 


(۸) كناب ر الذاكرة الفقودة ۲ مؤسة الا بحاث العر بية بيروت 


(4) كتاب د القصة القصيرة لظربا وتطبيقا » بوسف الشارول سلسلة كتاب اخاي 
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ر رينان » » فشعر و امرؤ القيس » ود البحتري › 
و« ابو تمام » وحتی « ابن زيدون » يعطي الدلالة على 
فوة الميخيلة . وكأ أشرت فان الغاية قصدت الى 
الوعظ . . والتعليم والاستجداء دون إعطاء الاعتار 
لابداع نص قصصي روائي . 


والأشكال التعبيرية المشار اليها أفادت الغرب 
كثيرا » ذلك أا كانت بممثابة الركيرة التي اعتمدوا عليها 
في كتابة قصصهم ورواياتبم » فهضمهم مله الأشكال 
حلق في ذاتبم التوق لتطويرها » بل إن ملاحها تبدو 
واضحة في أكثر من لموذج غربي » ونضرب مثالا عل 
ذلك بحكايات « ألف ليلة وليلة » والتى ظهر على غرارها 
العديد من القصص والروايات : « ألف سهرة وسهرة » 
و ألف ساعة وساعة م )١'(‏ , 


اذن تأثر الغرب بالعرب كاثن » لكن الفرب حين 
أبدع وأعطى وفق فئية دون قصد معتمد - فالغاية 
إحداث فن يعبر عله السائد من قضايا ومشاكل . فن 
يوازي التحول الحاصل على صعيد البنية السياسية 
والاجتماعية » وبدلك كان فن القصة والرواية لا ينطلق 
من فراع > فعلل مستوى القراءة نجد التراث العري › 
وعلى صعيد المرجم نجد الواقع الغري . 


الروايةفن أخذ عن الغرب : 


لقد كان للتحول على صعيد البنية الفكرية 
والاجتماعية العربية أثره في البحث عن شكل تعبيري له 
أهميته سواء في الفترة الاستعمارية حيث وجد المرب 
أنفسهم في أسر الغرب الذي يتحداهم بفكره وقوته على 


1Y 


[إشكالبة ا-لاطاب الررالي العري 


السراء » هذا التحدى الذي فرض ضرورة الببحث عن 
يقظة أو ہضة كا يقال » واليقظة تستوجب الانعتاق من 
الخاهز من الکائن بحثا حن الخلقى كا حدث إبان اة 
الأوروبية لولا أن ما سقط فى فخه العرب لا يمت بصلة 
الى مشروع الخروج » والما هو سقوط ني الماضي بكامل 
الزواسب المتجذرة فيه » إنها حيرة وإشكال حقيقي 
مازال يفر ص ذاته حتى بعد الاستفلال » يقول « محمد 
عاد الحابري م ٩۱:‏ 


١‏ لقد وجد العرب أنفسهم عند بدء يقظتهم في أوائل 
القرن الماضي - وما زال الأمر كذلك الى اليوم - أمام 
مموذجين حضاريين : الحضارة الأوروبية التي كانت 
تعديا لمم - افيا وعسكريا - المهماز الذي أيقظهم 
وطرح مشكل ( النهضة » عليهم › والحضارة العربية 
الاسلامية التي شكلت - وما زالت تشكل - بالسبة هم 
السند اللي لا بد منه في عملية تأكيد الذات لمراجهة 
ذلك التحدى » » وبذدلك فثلة الأنواع الأدبية لم تكن 
لتساند هذه اليقظة والوعي » وححتى اذا ساندتي) فإن 
طابع المباشرة والتقرير ظل جائم) بشبحه على النماذج 
الشعرية » في حين أن المحاولات التي استهدفت بعث 
القالب القصصي الروائي :عادت لتمتح من معين 
التراث لا لتطويره . ولكن للكتابة على غراره نما أدى الى 
ظهور عدة نماذج يرى فيها البعض السمات الروائية دون 
أن تكون كذلك » انبا نبضة التقوقع في صلب الماضي لا 


ا خروج من شرنقته نحو المستقبل . 


و ون کون الخطاب أي خحطاب محکوما ب و سلف » 
معناه أنه حطاب لا یری الواقع ک) هویل يعبر عنه › ولا 


۱۹۸۲ پثابر‎ . ١ بجلة قضايا عر بية » د بحث الناقد المصري » أحمد احمد عطية » العدد‎ )٠١( 
. الطاب العرب المعاصر » للدكتور د محمد عابد الجمأبرى ) مار الطليمة والمركز الثقال العري‎ ١ كتاب‎ )١١( 
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عا الفكر ‏ المجلد اامس عشر- العدد الئان 


يعرف به » وبالتال لا يرى المستقبل الا من خحلال 
١‏ التمثال » الذي يقيمه في ذهنه ل « السلف » الذي 
بستکين اليه بل يستسلم له » فهو اذن خحطاب وعي 

نالنماذج الاإبداعية التي ظهرت في'مطلع القرن 
التاسع عشر لن تخرج من إطار الترإاث نحو بعث شكل 
للتعبير يتماشى واليقظة على السواء » بل إن الأهداف 
التي رامت تأكيدها هي ذاتها التي تعرفنا عليها ونحن 
بصدد الحديث عن ملامح الفقصة والرواية في جدذور 
الأدب العربي في معنى أن سيطرة التيار التعليمي الوعظي 
ظل حاضرا كا كان سالفا و فرفاعة الطهطاوي » ني 
و مخليص الا بريز في تلخيص باريز » الذي يرى فيه 
الباحثون النموفج الروائي ل يكن كذلك » انه حديث 
في الوعظ والنصيحة وي الرغبة الكامنة وراء بث العلم 
والتعليم » الى جائب كونه يتطرق لحغرافية البلد 
( باريس ) وطبيعة الحكم من حيث القانون » الشىء 
الذي يوضح أن الهدف من کتابته م يكن رواثيا على 
اللاطلاق » انه عبارة عن ببحث أو تقرير أشياء لا تتوافى 
ثيا مع طبيعة الرواية من حيث الفن . . يقول الباحث 
د عبد المحسن طه بدر »۳ : 

(... فان کتاب تخلیص الابریز بثمیز بأنه بغفا 
المناصر الروائية إغفالا تاما » فالشرط الروائى في 
مكوناته ينمض لتأكيد الفن › وذلك طبعا لا يتاق الا 


بذكر العناصر الروائية المستوجب توفيرها ضمن اللص . 
وهلا الغياب نفسه يجسد في « عيسى بن هشام » . 


للمويلحي » الذي اتخذ شكل المقامة مؤكدا نفس 
الأهداف السابقة . 


لذا فالتصور الذي أنطلق مله سواء «رفاعة 
الطهطاوي » أو د المويلحي » تصور مؤداه إعطاء المعرفة 
دف التلقيف » وليس كتابة نص روائي له جماليته 
وخحصوصیاته . 

يقول نفس الباحث : 

د . . . فهولاء الرواد الأوائل لم يدحل في اعتبارهم 
أنهم يقدمون الى قرائهم رواية » وانغا كان هدفهم تعليم 
هؤلاء القراء وتشقيفهم » . 

ونشبر الى أن في هله الحقبة ظهرت عدة روايات 
أوروبية ها أهميتها فمن ناحية عكست مستوى التعبير 
عن التحول الاجتماعي الذى اعترى المجتمم الأورب › 
کا أعربت عن فلية أهمها التطرق لنار هله العلاقات 
اللاجتماعية كا يرى « لوكاش » في حديثه عن الرواية 


وما أن ثلة من المقفين قد هاجرت نحو الغرب بحا 
عن المعرفة أو لأهداف أحرى » فقد كان لا بد من 


حدوث تأر بسر هذه الفثات الفط .. يس فيها 


حساسية التعبر » كل هلا أعطى الشرارة الأول للرواية 
العربية . . فکانت فی ۱۹۱۲٤‏ ( زينب » محمد حسين 
هيكل ؛ وهي رواية أثارت سيلا من الاحتلافات حوها 
وكدلك حول مضمونما الا أن الاجماع قر اعتبارها فانحة 
الفن الرواثي العربي . . . يقول « بطرس الحلاق ۽ عل 
إشان أغلبية النقاد ٠١:‏ 

«١‏ زينب » هي إذن الرواية التي يعتبرها النقاد 
بالاججماع_ أو يكاد - باكورة الرواية العربية الفنية » 
ویقول و« صېرې حافظ  ٩٣(:‏ 


» كتاب البالحث د عبد المحسن طه بار » تطور ألر وابة العر بية الحدية‎ )١۲( 
ممل , الآداب » 1۹۸۰ علد ۲ ۳ حاص بالروابة العربية الأنديدة‎ )٠۳( 
» فصول » عدد حاص د النقد الأدي والعلوم الالسائية‎ ١ )١١( 


٤ 


و فقد زعزعت رواية « زيلب » محمد حسينڻ هیکل 
فى العقد الثاني من هذا القرن مكانة عدد كبر من 
الروايات والرواثيبن الذين رسخت أهميتهم منذ بدايات 
القرن ... » 

ولقد أثارت عدة تساؤژ لات هما أهميتها » فالمؤ لف 
احتارف البدايية وصح اسم « فلاح مصري › 
عوض اسمه الحقيقي والذي لم یکتبه الا فی ۱۹۲٩‏ 
بعد طبع الرواية من جديد » كا أنه ل يشر الى عمله 
باعتباره رواية وانما : « مناظر وأحلاق ريفية » »> ولعل 
السہب في كل هذا كا يرى « عبد المحسن طه بدر » يعود 
الل کون محمد حسین هیکل » وبحکم وسطه 
الاجتماعي > وتمارسته لهنة المحاماة » حاف عل 
سمعته ومكانته إلى جانب كون موضوع الرواية يتعلق 
بقصة حب . علا بأن وضع الرأة لم يكن بالوضع 
الجيد »بل إن « هيكل » اعتبر تخلف القصة والرواية 
عائد الى تخلف المرأة أساساء أما بواعث التاليف 
فقتجسدت في الارتباط بالوافع المصري ومقارمة الأتراك 
ثم الحنين الى مصر في ديار الغربة . وأرى أن الباعث 
الثالث أكثر أهمية حيث يرمي الى النأثر بالأدب 
الفرنسي - بالذات المنزع الرومانسي - أما أطروحة 
النص وأهدافه فيختصرها « طه بدر» في) يى ٠“:‏ 


« وكان لمحاولة » هيكل » في روايته نحقينی أكثر من 
هدف أثرہ فی أن روایته تدور عل أكثر من حور › أما 
اللحور الأول فيدور عل قلق المؤلف وضياعه الذاتين 
وعجزه عن تحقيق أمله في علافة حب ناجحة » ويظهر 
هذا القلق والعجز ثلا فى شخصية « حامد » المثفف أبن 
صاحب الأرض الذي يعبر في الرواية عن شخصية 


)١١(‏ كتاب « عبد المحسن طه بدر » السالف الذكر 


)۱١(‏ ورد رأي د بطرس املاق ۲ و و محمد برادة ‏ في لداب المشار إلبها سابقا 


mh 


إشكالبة ا-اعطاب الروائي العري 


ا مؤلف نفسه » ويدور المحور الثاني على بؤس الحياة لي 
الريف الذي يدشأ عن إنكار المجتمع الريفى اجات 
القلب البشري ووقوفه موقفا متصلبا من الحب وعدم 
الاعتراف بشرعيته » أما المعحور الثالث فيدور حول 
التعبير عن حب المؤلف لوطنه واعجابه الكبير بجمال 
ریف بلاده » وینجح « هیکل » في روایته حین یستطیم 
التوفيق بين هذه المحاور الثلائة » ويفشل حين بحتفظ 
كل موضوع من هله الموضوعات بوجوده المستفل › 
ويعجز عن التوفيق بيتہا حميعا) . 

وان کان و بطرس املاق » قد اعتبر اجماع النقاد 
حول « زينب » كبداية للرواية . . فإنه تساءل عن انفراد 
عن قیمتها معتہرا بأعہا ليست من الرراية في شيء بدليل 
عالمها الروائي غير المستقل › ثم عدم تنامي مواقف 
شخصیاتا » الى جانب كونما عكست قيم الغرب 
الفردية » والواقع أن هذا التحامل اكتسى صبغة 
أيدلوجية خحالصة › اذ أن ما جاء به و طه بدر) یتسم 
بالكفاية للرد عنه » و زيلب » ليست الرواية الوحيدة 
التي عكست قيم الغرب » وانما ثمة العديد من الررايات 
العربية كذلك » حاصة أن رأسمالية المجتمع الأوروي 
تعني الفردية » وتلاصر التشتت » ومثله في موفغه قاص 
وروائي مصري شاب ( عبده جبیر) . 
قول الأول : « بطرس الحلاق ۽ (') 

« فلا تمتاز زينب قطعا لا باستقلالية عام الرواية › 
ولا بسناء الشخصيات . ولا بتكامل تلف العناصر » 
ولا بالعقدة والحركية . ) 

« أنها رومانسية غربية مسقطة على وأقع مصري › 


وبقول الثاني « عبدہ جہیں) ٩‏ 


(۱۷) آما ر عېده جر ۽ لجاء ریه ضمن حوار أقامته 1 المقاصد ) العددان ۲۲/ ۲۳ مارس ۱۹۸٤‏ 


ف 
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عا المکر ۔ المچلد اقام عشر _ العدد الئان 


۾ فأنا عندما أقيم روابة زيلب لمحمد حسين هيكل - 
ونا أری أا ليست رواية عل الاطلاق » ٻل هي صرر؛ 
ريفية » , 

وأورد في حانمة هلا المقام رأيا للدكتور « محمد 
برأدة ) : 

و ومه] الحتلفت التأاويلات فان الرواية العربية 


الحديئة جاءت قريبة في أشكا ما ومضامينها من الروابة 


الأرربية » لأن الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية الموجهة 
للضة المربية تدورفي فلك الصورة العامة 
للمجتمعات الغربية رغم استحالة تحقيق النتائج 
فسها ) , 
استشا ات 
ما كن الانتهاء اليه بصدد الروايةكفن أحذ عن 


L٣ 


ألغرب هو أن النمادح آل حأءت ف مطلم البضبة 
تکن لتمثل الا التراٹ العري في تعليميته » فهي )م تعمل 
على التطوير › وانما الابقاء والاتباع عوضص الابداع » ی 
حن كان الغرب قد مضى خحطوة الى الأمام بالف 
القصصي والروائي ( ورذلك کات ( زيلب ) فاتحة 
باب الرواية العربية » فالشكل الفي السائد حاليا لا 
يدل عل أن الرراية العربية تطورت بطريقة الكتابة التي 
عرفتها مادج الببضة راما وفق الشكل الفري الذي 
اعتمده أکثر من کاتب ررائي رقاصس عر › تم إن 
السحث السائد حاليا عن شكل مغاير إنما يعكس الضبق 
بالشكل الغري » كا يعكس عل الصعيد الا قتصادي 
رالسياسي رغبة الببحث عن اللات بغية التراجد الفاعل 


# + 3R 


ع ارال الشعري 


راوه ی ابي القاس یلاس 


جا رع سط وے 


يكن النظر إلى الخيال بوصفه مفهوما أساسيأ في شبكة 
المغاهيم التي تتكون مہا أية نظرية أدبية » كما يكن النظر 
إليه بوصفه فاعلية أساسية في أية ممارسة إبداعية 
للأدب . ولكن الخيال - المفهوم يتجلى في كل نظرية على 
بحو مغاير » ويتحدد على أساس من العلاقات الرظيفية 
التي يؤديا داحل النظرية » كا أن الغيال - الفاعلية 
بتجلى مجليات متباينة » لا يكن فصلها عن العلاقات 
الوظيفية التي تنطوي عليها كل ممارسة إبداعية ويبدو 
الأمر- من هذا المنظور _ وكأن النظر إلى الفيال لا بد أن 
ينطوى على فقدر من الازدواج على نحور يصبح محه 
الخیال ۔ فی مستوی للنظر ‏ أقرب الى أن یکون قاسم 
مشترکا عاما > لا تخلو نظرية أدبية من تقدير أهميته › أو 
خلو نمارسة إبداعية من إظهار فاعليته. ويصبح الفيال - 
ي مستوى أخر ‏ أقرب الى أن يكون خصوصية مفهومية 
ترتبط بالنظرية التي نتحدث عا أو ننتمي إليها › أو 
ترتبط بالممارسة الإبداعية التي نتأملها أو نعانيها . وإذا 
كان الخيال ‏ فى المستوى الأول _ يأخحذ صفة الحخاصية 
اللوعية العامة التي تميز الأدب في مجمله » أوفي نوع من 
أنواعه - عن غيره » فإن الخيال - في المستوى الاش 
يأحذ صفة الخاصية النوعية الخاصة الت تيز نظرية عن 
نظرية أو غارسة عن ممارسة . 


في المستوى الأول » لا ايز مفهوم الخيال بين مارسة 
إبداعية للشعر ومارسة إبداعية مغايرة » بل يصل 
المفهوم بين تلف أنواع الممارسة » مجرداً متها قاسمها 
المشترك الذي مجعل الشعر فاعلية تخيلية » أو مجع 
الخيال حاصية نوعية ترتد اليها قيمة الشعر في جانب أو 
أكثر من جوانبه . ولن بختلف - في هذا المستوى - شاعر 
( إحیائی ) مثل حافظ ابرآهیم ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۲ ) عن 
شاعر ( وجداني ) مثل أي القاسم الشاي ( ۱۹:٩‏ - 
4 ) رغم أن كليه) أبعد ما يكون عن الآخر نظرا 


L۷ 


Y۲ 


عالل الفكر _ المجلد الخامس عشر _ المدد الثال 


ونمارسة . وإذا كان حافظ يصف شعر صاحبه شوقى 
۱۹۳۲-۱۸٦۸ (‏ ) بقوله : () 
تذل الجيال له براقافاعتشتل 

فوف السهايستن في طيرالنه 
ماكان يأمن عثرة لولم يكن 

روح الحخحقيفة مسكابعناله 
هل للخيال وللحقيقة مهل 


م يبخغخه الوراد في ديوائه 


فان الشاں يصف شعره بقوله : ٠‏ 
وما الشعر إلا فضاء 
فيم يسر بلادي وما يسر المعالي 
وما يشير شعوري من حافقات لحيالي 

وليس بين القولين فارق في تأكيد أهمية الخيال » في 
شعر شوقي أو شعر الشاي » من حيث هو خاصية نوعية 
لا يقوم الشعر دوا . 


ولن بختلف كل من حافظ والشا ي هذاالمستوى - 
مم ما آکده محمد المخضر حسین ( ۱۸۷۰ ۱۹۵۸ ) 
الذي ذهب الى أن جمال التخييل » أعظم أركان 
الشعر » وأن ر الخيال » هو المبدأ الأساسي الذي بجحب 
أن ينطلق مله تعر يف الشعر » ولذلك ألف أول كتاب 
نعرفه ‏ فى نقدنا العري الحديت ‏ عن و الخيال في الشعر 
العری ۲ ( ۱۹۲۲ ) » وافتتحه بقوله ٩:‏ 
« ذهب بعضهم في حد الشعر إلى أنه كلام 
موزون مقفى › وهذا مثل من يشرح لك 
اللانسان بانه حیوان بادى البشرة ملتصب 
القامة » فكل منها قد قصر تعريفه على ما 


يدرك بالحاسة الظاهرة > ولم يتجاوزه إلى 
المعنى الذي تتقوم به الحقيقة ويكون مبدا 
لكمانهما » وهو التخيل في الشعر والمنطق ف 
الانسان > فالروح التي يعد مہا الكلام 
لمنظوم من قبيل الشعر انما هي التشابيه 
والاستعارات وغيرها من التصرفات الي 
يدخحل ها الشاعر من باب العخييل » . 
إن الخيال عند هؤلاء الثلاثة خحاصية نوعية لا غنى 
عنها » ولا سبيل إلى تجاهلها في إبداع الشعر أو تنظيره 
عل السواء . ولكن ماأن نبدأ فى تأمل طبيعة هذه 
الخاصية عند كل واحد من هؤلاء » أو الفاعلية الى 
تنطوي عليها في سياق دد من الممارسة والتصور حى 
لتقل من المستوى الأول لفهم الخيال إلى المستوى 
الثاني . وعندئذ تنجلى الخاصية النوعية العامة عن مغايرة 
حادة » تصل بین ما یریده حافظ من و الخيال » وما 
يقصد إليه محمد الخضر حسين من و التخيل »وتفصل 
بين ما ينطوي عليه الخیال من معنى وقيمة عندهما وما 
ينطوي عليه من معنى وقيمة عند الشاي . 
وتتعجلل هذه المغايرة في| تظهره الممارسة الابداعية 
لحافظ والشابی ۔ ولا ۔ من كيفية يعمل بها خيال كلا 
الشاعرين » وفي) يلطوى عليه تنظير الشاي وحمد 
ا لخضر حسین ۔ انيا - من مدى ما يصل إليه الخيال 
الشعري فى الكشف عن لون متميز من المعرفة › وما 
بترتب على هذا المدى من حديد لوضع الخيال الشعري 
نفسه بين طرفي ثنائيات متعددة » يتعارض فيها القلب 
مع العقل والروح مع الجسد » والثال مع الواقع ٠‏ 
والشاعر مع التراث . 


. 4۳/١ ) دیواب حافظط ابراهیم دار الكتب › الفاهرة‎ )١( 


(۲) دیوان اپ القاسم الشا ( يروت » ۱۹۷١‏ ) ص : ٠۲‏ وسدكتفي بعد ذلك - بالاشارة الى الصفحة في اتن . 


(۳) مد اضر حسين ٠‏ القيال في الشعر العرن ر القاهرة ۱۹۲۲ ) ص٤‏ . 
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ولذلك تؤ كد أبيات حافظ التوازن بين طرفي لنائية 
الخيال والحقيقة»وما يتجاوب معها من ثنائيات أخحرى 
في شعر شوقي الذي : 
مالیس ینکره هوی وجدانه 
ويتعخذ هذا التوازن معناه المحدد فى علاقات تصورية 
لسياق أوسع » يتحول فيه « الخيالي » إلى جرد كساء 
براق يعرض « الحقيقي » عرضاً مؤثرا فحسب » وعلى 
نحو لا يكشف فيه الخيالى عن حقيقة حاصة به » بل 
يغدو صفة من صفات ليق لا يتباعد عن ١‏ روح 
الحقيقة » الخارجية الى تعقل كل حركة من حركات 
الخال » فتشد تحليقه إلى أمراس العقل والصنعة 
والتقاليد . 
وإذا مضينا فى تأمل أبيات حافظ ‏ داخحل سياف هذا 
اللستوى من النظر _ لاحظنا أن الخيال « براق » يعتليه 
من يستخدمه ليطير حلقاً « فوق السها » ولكن البراق 
مجرد أداة لا تقود من يستخدمها في التحليق أو ديه 
بذاتها فلا بد من قوة أحرى » خارجية » تتولى المداية 
والتوجيه . وإمكان السقوط أو الغلو إمكان قائم › 
حتمل » في كل حركة للتحليق لا سبيل إلى جنب عثرته 
إلابالتمسك بعنان العقل أو روح الحقيقة » . إن هذا 
التمسك - وحده - هو اللى يوازن بين الخيال » 
والحقيقة » كى لا يطغى أحدهما على الآخر » فيصل 
الشاعر إلى هلوسة ا للجنون مع غلو الخيال » أو جفاف 
الفكر مع طغيان العقل . وخر الشعر- من هدا 
النظور- ما توازن فيه النقيضان » فيملل العقل ما يؤديه 
الوجدان ۽ ويمحلتق الوجدان ا لا ينكره العةل » لتظل 
الحقيقة المعقولة مشوبة بالخيال » ويظل الخيال مرتكزا 
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ي الخال الشعر - قراءة في أي القاسم الئاں 


إلى الحقيقة المعقولة . وما أكثر ما نسمم - داحل سياق 
هذا المنظور- شيشا قربا مما ذهب اليه المنفلوطي 
۱۹۲٤-۱۸۷7 (‏ ) عندما قال ) : 
ر إن الخيال غير المرتكز على الحقيقة اغا هو 
هبوة طائرة من هبوات الجو» لا تبط 
أرضا ولا تصعد سء » . 


قد يتشابه السطح الظاهري بين دلالة « التحليق » في 
أبیات حافظ والشاب خحصوصاً حین يتحول الشعر- في 
أبيات الشاب - إلى « فضاء يرف فيه مقالي » » ولكن هذا 
التشابه قرين المستوى الأول من فهم الخيال › فاذاقرتاه 
بالمستوى الثاني انداح هذا السطح الظاهر في سياق 
محدد » يؤ كد حركة المحلق فى هذا القضاء الشعري › 
بل حريته التي يؤكدها الشابي بقوله(“ : 
د إن روح الشاعر حرة لا تطمئن إلى القيد 
ولا تسكن إليه » حرة كالطاثر في الساء › 
والموجة في البحر » واللشيد المائم في افاق. 
الفضاء حرة فسيحة لا نهائية » . 
وتتأكد الصلة بين و الشعور» و« وحافققات 
الخيال » في أبيات الشابي . ويبرز القلب في الصيغة 
الاستعارية « خافقات الخيال » بعلاقتها المضمنة الى 
تجعل حركة الخيال « خحفقا » للقلب » وعلاقتها الظاهرة 
التي تجعل ( حافقات الخيال » ثورة من ثورات 
و الشعور ».وكا يغدو الخيال قرين الشعور- في هذا 
السياق - يتجاوب « الخيالي » مع « الروحي » مجاوب 
القرين مع القرين » ويتنافر الخيالي - في الوقت نفسه - 
مع « العقلل » و « الادي » تنافر النقيض مع النقيض » 
فيغدو الخيال ‏ في احر المطاف - قرين نوع متهيز من 
المعرفة يسموعلى المعرفة العقلية والحسية على السواء . 
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(4) راجع لصاحب هلا البحث ١‏ الفيال الحعقل - دراس لي نقد الاحياء ‏ مجلة الا قلام » بغداد نولمبر ۱۹۸۰ , 
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عام الفكر . الماد الغاس عشر- العدد الثا 


وكيا تتقارب أفكار حافظ ابراهيم وخحمد الخضر 
حسين » فيا ينطوي عليه « جمال التخييل » من فيمة 
يتقارب كلاهما في النظر إلى الخصوصية الأدائية لعملية 
« التخييل الشعري » نفسها وذلك عل أساس من 
علاقات تصورية لسياق أوسع » يصل ببنبما كل الوصل 
ویہاعد بیدا وبين الشاب كل البعد . ولا يتباعد - في هذا 
السياق - ما أفاده محمد الفضر حسين من عبد القاهر 
الجرجاني وابن سينا في تحديده المعنى الذي تتقوم به 
حقيقة الشعر عا أفاده حافظ ابراهيم من « ججماعة 
املطق » في تحديد الشعر » خلال تقديه ديوانه الأول 
( ۱۹۰۱ ) ولا يتباعد في هذا السياق أيضا- ما قصد 
إليه حافظ ابراهيم عندما وصف شوقي بأنه « واسع 
الخال » والرافعي بأنه « راقي الخيال “ ع) يقصد 
إليه محمد الخضر حسین بعبارات من مثل : « هذا خحيال 
واسع » وه هذا تخيل بديع » ذلك لان كلا الاثئين يقصد 
إلى أن للشاعر « قدرة على سبك المعانفي وصوغها في شكل 
بدیم . 

وما يرمي إليه محمد الخضر حسين بسبك المعاني أو 
و صوغها في شكل بديع ) - داحل هلا السياق - هو 
الوصل بين التخيبل وكيفية « الابانة » عن المع في 
بلاغة عبد القاهر وشراحه . وإذا كائت « الإبانة - أو 
١‏ البيان » - قرينة التعبير عن المعنى الواحد بطرائق 
متعددة من حيث وضو الدلالة عليه » تشبيهاً واستعارة 
وکنا > فالتخيبل ى عند محمد الخضر حسين - عملية 
لفسية تحدث أئرها باللغة في اطار « البيان » لکنا تتجاوز 
التوضيح إلى الترين وتصل بين التأثير والإقناع وتتفاضل 
وسائلها على أساس من درجة الإبهام في خايلة القاريء 
من ناحية » وعلى أساس من براعة الصنعة التي يصوغ 


ها 'الشاعر إدراكه النادر للمشامة البديعة من ناحية 
ثانية . 

والمسافة قريبة كل القرب بين براعة الصنعة في 
لتخيبل - عند محمد الخضر حسين - وبراعة السبك الى 
یغدو ما التخييل نفسه كساء خارجيأ للمعنى » أو صورة 
لغوية مستقلة عرم مادتها ولاحقة عليها . والمسافة قريبة - 
بامثل - بين أثر هذه البراعة وما يؤديه القياس المنطقي 
الخادع » إذ يقصد بكليها « اختلاب العقول وخادعة 
النفوس » . ويصل بين براعة الصنعة وأثرها قاعدة 
نفسية مؤداها « أن من عادة النفس الارتياح للأمر 
تشاهده في زي غير الي تعهده به » والتخييل يأ 
النفس عن هذا الطريق « فيعرض عليها المعاني في لباس 
جدید وی جلها في مظهر غير مالوف ۲( . 

والعلاقة وثيقة - من هذا المنظور بين مصطلحات 
أساسية تتكرر في كتاب عمد الخضر حسين عن و الخيال 
في الشعر العرب » وأول هذه الملصطلحات يقترن 
بالنشاط الإ بداعي الذي يقوم به الشاعر » وهو عملية 
« التخيل » التي تصل بين المدركات والصور الى تحتو 
الذاكرة » ليصوغ الشاعر منہا وها الشكل البديع 
للمعنى . وثاني هذه المصطلحات يقترن بالأئر الذي 
يحدثه الشعر في القاريء » وهو عملية « التخييل » التي 
يؤثر بها « سبك » الشعر عل انفعالات القاريء › 
فيوجه استجاباته إزاء موضوعه . ونقطة الوصل بين 
ر التتخيل » و « التخيل » وأصل نشاطها عند الشاعر 
والقاريء على السواء هي « المخيلة »«وتلك هي « القوة 
اللفسية » أو « الملكة » التي تمكن الشاعر من استعادة 
صور الذاكرة فيتسم عملها بصفة « الاستحضار »أو 
تمكنه من التركيب الجديد للصور فيتسم عملها بصفة 


. الال المتعقل » سق دکره‎ )٦( 
. ٠۳ص‎ » النيال لي الشعر العري‎ )۷( 
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الابتكار » . وإذا كان الشاعر يعتمد على هذه القوة فى 
عمله فإنه يعتمد عليها في إثارة القاريء » ذلك لأنه 
يتوجه إلى خيلة القاريء » فيثيرها على نحو يژدي بدا 
القاريء إلى انفعال يفضي به إلى استجابة ونزوع إلى 
فعل مقصود من قبل . ويصل بين هذه المصطلحات 
كلها - على أي حال - مصطلح « الغيال » وهو مصطلح 
يستخدمه محمد الخضر حسين على سبيل التوسع › 
لينقله عن أصل معناه القديم المحدد عند الفلاسفة - من 
أمشال ابن سينا ومجعل منه - تمشيا مع العصر- 
مصطلحا عاماً يشمل كل جوانب النشاط النوعي 
للشعر » من منظوري التخيل والتخييل » أو الابداع 
والتلقي - لو شنا مصطلحا أقرب إلى عصرنا . 

ولكن الخيال-هذا المصطلح العصري العام - يظل 
مفهوما متميزاً في كتاب محمد الخضر حسين » ذلك لأنه 
بظل منطوياً عل خصوصية محددة في سياق أدبي وفکري 
حدد . أعني سياقا يصل بين شعر محمد الخضر حسين 
نفسه وشعر البارودي والرصافي اللذين يستشهد بنماذج 
ه] وله في كتابه » وأعنی سياقاً يصل بين مفهوم 
« الخيال » في الكتاب ‏ ومفهومه الذي يبدأ من النماذج 
الفكرية والأدبية في عصر الإحياء ليتتهي عند أصوها 
الأول في التراث . ولذلك ينطوي المفهوم - عند محمد 
ا لخضر حسين - على أساس بلاغي يصله بعبد القاهر 
صلته بصناعة « البيان » » بكل ما تنطوي عليه هله 
الصلاعة من ثنائية يتدابر فيها و« السبك » أو الشكل 
البديع « مع المعاني » أو « الأفكار» التي يمكن أن تقوم 
مستقلة بذاتهاءوينطوي المفهوم - ثانياً - على أساس 
منطقي › ي صل بين الخيال ولنائية 
١‏ التخييل / التصديق » التي تحدد أنواع القياس في 
المنطى › ليصبح « التخييل » من الكلام ‏ أو القياس - 
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هو د الذي يرده العقل ٠‏ ويقضي بعدم انطباقه على 
الواقع » إما على البدية .. أو بعد نظر) » كا يقول 
محمد الخضر حسين » أوعبد القاهر أوابن سینا » بلا 
فارق يذكر . وينطوي المفهوم -ثالثا - على أساس نفسي 
يعضي - بدوره - إلى نظرية في المعرفة والأخلاق على 
السواء . ذلك لأن التخيل كالتخييل كلاهما فاعلية 
حاصة بهذه د القوة المتعخيلة » وهي قوة تتوسط حائرة - فى 
ثراننا الفلسفي ر العقلاني ) - بين الحجس والعقل : 
يغاويما الأول ( الحس ) ليدنو بها من الغريزة فيصبح 
تغييلها إثما أحلاقياً أو معرفة زائفة أو هلوسة تعويضية » 
ويكبح جماحها الثاني ( العقل ) فترتدع به أو تهتدي 
بوره » ليصبح خبيلها متعقلا يز حرف الحقائق الثابتة 
التي يعرفها خحاصة العقلاء بالاستدلال ب ويجسن 
الاحلاق التى يقرها الحكماء بالبرهان . 

والأسس السابقة > حديدا > هي تلاة من هم 
الأسس « الاحيائية » التي تمردت عليها الرومانسية 
العربية بكل أجنحتها ( جماعة « الديوان » وء المهجر» و 
أبولو» .... الخ ) التي ينتمي إليها أبو القاسم 
الشاب . ولذلك لن يرى الشاب - في النيال - تابعا 
يزخحرف الحقائق التي يتوصل إليها العقل بحسن 
د السبك » أو براعة « الشكل » » بل يرى فيه نشاطا 
لأسمى ملكات النفس وهي و الشعور» أو القلب» . 
ولن یری الشابي الخال - ثانياً - بوصفه غاويا ينجذب إلى 
اٹم کا تنجذب الفراشات إلى النار لتحترق با » بل 
يراه طائرا سماوياً حلت صوب الحقيقة المطلقة للنور 
الإلهى ٠‏ كا لوكان يعود إلى أصله الذي تولدمنه . ولن 
ينطوي الشاب - ثالثا - على هذا التوجس الإحيائي 
التراثي من الجوانب الداخلية للانسان ليكبحهابعنان 
العقل الذى يوجه حركة الخيال بل تتحول هذه الجوانب 


(۹) المعسدر السابق » ص ۸-۷ . 
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عا الفكر - المجلد انامس عشر . المدد الال 


الدالحليه لتصبح أساس تيز د الفرد الفذ » الذي نادت 
به الرومانسية العربية لترد إلى تميزه الداخلي نبع الشعر 


والوحي والاالمام وتصل ین هلا البع وانطلافق | 


الخیال . 


وإذا كان « الخيال » الذي يتحدث عنه محمد الخضر 
حسين قرين هله « المخيلة » التي قد يتتهي ججموحها- في 
راث الفلسفي الذي يعتمد عليه - إلى اجون 
والهلوسة فإن « الخيال » الذي يتحدث عنه الشاب قرين 
هذه الطاقة الحلاقة التى تحدث عنما الشعراء 
الرومانسيون » والتي رأوا فيها السبيل الوحيد ألى 
اكتشاف الحقائق الروحية للانسان والحقيقة المطلقة 
للعال/ . ولذلك يتباعد « خيال » الشاي كل البعد عن 
السياق الذي يدور فيه « خحيال » محمد الخضر حسين 
وحافظ ابراهيم وأقرائب) » ليقترن « خيال » الأول بصفة 
و الشعري » وتقترن الصفة نفسها بسياق اخحر » هو 
نقيض للسياق الإحيائي ونفي له على السواء . 
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وتتكشف العلاقة ن کتاب عمد الخضر حسین 
« الخيال في الشعر العرں)(۹۲۲١۱)‏ وكتاب الشاب 
و الخيال الشعرى عند العرب » ( ۱۹۲۹ )- من هذا 
لمنظور- عن نوع من التضاد الحاسم » هو ذلك التضاد 
الذي يواجه به" الحديث » الصاعد ر القديم ) 
السائد » ليتحرر الأول من سطوة التقاليد الى يفرضها 
الثانی » فیؤکد هوینه الحديدة الى تعد بالكشف عا م 
يتم الكشف عنه . 


ولن نتباعد عن الحقيقة لو قلنا إن مجموعة من العوامل 
الأساسية التي دفعت الشاي إلى إلقاء عاضصرته لشب 
الى صارت كتابا عن « الخيال الشعري » مرتبطة 
بجوم على ا مهوم الإحيائي لمذا الخيال ة على النحو 
الذي صاغه به كتاب سلفه التونسى المتمصر محمد 
ا لخضر حسين . ولا شك أن هذه العوامل كانت 
تتجاوب مع مجموعة مقاربة من الدوافع » دفعت الشاي 
إلى تقبل التحدي » والتحدث في الموضو ع الذي اقترحه 
ر النادي الأد حمعية قدماء الصادقية » عن « الخيال 
الشعري عند العرب » وهو الموضوع نفسه الذي كتب 
فيه سلفه الذي صار نحصم| عنيفا للمدرسة الحديثة » في 
القاهرة » وواحداأ من « رجعيي مصر » فيا يصفه الشابي 
فی إحدی رسائله('' . 

ولقد ألقى الشاي محاضرته عن الخيال الشعري › 
ي أمسية من الأماسي العاصفة ('“ التى شهدتبا « قاعة 
لخلدونية » في وئس العاصمة » في شهر شعبان 
۱۳۲٤۸ (‏ هھ /۱۹۲۹م ) أي في مباية العقد الذي وصل 
فيه هجوم « المدرسة الحديئة » على « المدرسة القدية » 
إلى ذروته بعد أن قدم أبناء المدرسة الأولى ناذج حاسمة 
من أدبهم في العقد السابق"'“ . ولقد بدأ هذا المجوم 
مع نشر كتاب ابراهيم المازني عن « شعر حافظ ابراهيم » 
۱۹١١ (‏ ) في العام نفسه الذي صدر فيه كتابه الحاسم 
« الشعر : غاياته ووسائطه  »‏ وظطل اهجوم يتصاعد 
طوال العشرینات › ابتداء من « الدیوان » ( ۱١۹۲۱‏ ) 
الذي شارك فيه العقاد الازنى » ومرورأ بمقالات طه 
حسين عن « القدماء والمحدثين » _ فى و السياسة » - 
( ۱۹۲۲ ) وکتاب «الغربال ». ( ۱۹۲۳ ) لميخائيل 


٠۳١ أبو القاسم الشاي › الال الشعري عند المرب ( تولس ۱۹۹۳ ) وراجع وجه حاص تقديم زين العابدين السلوسي س‎ )١١( 
الديوان الأول للمازن والثال‎ ۱۹١١ رفي ١٠۱۹ء أنداء الفجر ؛ لأ شادي و‎ ۱۹٠۹ کن أن نذكر ۔ على سبيل الال - صدور الديوان الارل لعبد الرحن شكري أي‎ )۱۲( 


لشکري » و٩۱۹۱‏ الدبوان الأول للعقاد ‏ و ۱۹١۱۸‏ : المواكب » لبران ... الح . 
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نعيمة » وانتهاء بكتاب و في الشعر ا جاه » ( ۱۹۲١‏ ) 
لطه حسين » وقد نقضه محمد الخضر حسين في العام 
اللاحق » مفتتحا نقضه بتصدير من مف الديار 
المصرية . 
ولا شك أن أمثال هذه الكتب التلاحقة نمثل تصاعد 
مد «المدرسة الحديثة » فى جوانبه اللقدية المتعددة . 
وتعوها إلى اهجوم العنيف على التيارات التقليدية الأدبية 
السائدة ويوازي تصاعد درجة ألهجوم وتعدد جوانبه - في 
هذا المد - تصاعد موجة ر المدرسة الحديلة » نفسها 
واندفاعها لتغمر كل الشواطيء الأدبية » ومنها تونس › 
على نحو تولذدت معه موجة نشطة » تدافعت سحاضصراعها 
في « النادى الأد لحمعية قدماء الصادقية » وتدافعت 
كتابا ا في مجلة و العام الأدں › الى أصدرها زين 
العابدين السنوسي . 
ول يكن من قبيل المصادفة - والأمر كذلك - آن توجه 
إلى الشاب وأقرانه من أبناء « المدرسة الحديثة » في 
تونس - التهم نفسها التي كانت توجه إلى طلائثع هله 
المدرسة في مصر أر د المهجر ي وأن تسبى عحاضرة الشاي 
العاصفة محاضرة أخرى تذكر بطه حسين على نحر 
مبأاشرة فقد و قامت صجة . .. إثر مسامرة امرىء 
القيس التي أنكر فيها . . اهيدي رجود امريء 
القيس”"') » وأن يتو محمد الحليوي الكتابة منتصرا 
للعقاد من كتاب الرافعى ١‏ على السفود» . 
ومحدد الشاب الفارق بين المدرستين - في تقديمه ديوان 
١‏ اليبو ع » لأحمد زكي أي شادي على النحو التالي(“'“ . 
« أما المدرسة القدية فهي تزعم أن ( في ) 
اللغة العربية مزاجا حاصاً لا يسيع إلا 
ضروبا عحدودة من التفكر والحس 


. أبو القاسم الاي » ملكرات ر الدار النولة للتشر » تولس ) ص ۷ء‎ )٠١( 
. ٠۲۳-۱۲۲ آثار الشاي » ص‎ )۱٤( 
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عن التيال الشعر ‏ قراءة ني ابي القامم الشاي 


والخيال » وهي تنقم على المدرسة اديه 
أا تستحدث في الأدب العربي فنونا من 
البيان مشبعة با في الروح الأجنبية وادابما 
من طراثف التفكر والخيال والإجساس »> 
وهي تدعي أن ذلك لا يلائم طبيعة اللغة 
العربية ولا ينسجم على ما تسميه : 
الأاسلوب العربي الصميم . 

وأما المدرسة الحديئثة » فهي تدعو الى 
كل ما تكفر به المدرسة القدية بدون تحرز 
ولا استثناء » هي تدعو إل أن جدد 
الشاعر ما شاء في أسلوبه وطريقته في 
التفكر والعاطفة والنيال » وإلى أن 
يستلهمماشاءمن كل هذا التراث المعنوي 
العظيم الذي يشمل كل ما ادخرته 
لانسانية من فن وفلسفة ورأي ودين » لا 
فرق فی ذلك بین ما کان منه عربیا أو أجنبیا 
وبا لحملة فهي تدعو الى حرية الفن من كل 
فيد يمنعه الحركة والحياة » وهي في كل 
ذلك لا تکاد نتفق مع المدرسة القدعة إلا 

في احترام قواعد اللغة وأصرها ) 
ومن اليسبر أن نلاحظ _ في النص - أن الخيال محتل 
دوره اللافت في تمييز الشابي بين المدرسة القدية والمدرسة 
الحديثة . يتجلى ذلك في الحاح المدرسبة الأول على 
ر الأسلوب العري الصميم » الذي يقترن بضروتب 
محدودة ثابتة ۾ من التفكر والغيال والاحساس » وذلك 
على النقيض من المدرسة الثائية الق تنبذ الأسلوب 
الثابت مله الضررب » فتعمل على اطراحها لتتمكن 
من التعبير عن أحفي العواطف المستسرة ١‏ التي كان 
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عام الفكر - المعجلد انامس عشر - العدد الثالى 


أديب الأمس لا يستطيع تصورها وادراكها > فضلا عن 
التعبير عنها ونفخ الحياة فيهاا“'“ . وإذا كانت المدرسة 
الأولى تؤكد « التفكير والاحساس والخيال » بوصفها 
عناصر ذات مواصفات ثابتة » کأنہا عمود شطر لا سبل 
إلى تغييره أو الخروج عليه » فالمدرسة الثانية تنفي هذه 
الواصفات ونحطم هذا العمود » لتحرر التفكير 
والإ-حساس واليال » فتؤكد حضور الشاعر الذى 
« يشعر ويفكر » ومجاوبنا بالعطف والحس واألغیال › 
ويلسينا حظة وجودنا المحسوس مما مخلعه علينا من حال 
الفن وصوره » ويرتفع بمشاعرنا فوق دنايا هذا العام 
وعحتقراته ٩7‏ . 


ويبدو الأمر - في هذا السياق - وكأن الشاي قد أختار 
مفهوم « اللنيال » واعيا بأهميته الحاسمة في أية نظرية أو 
مارسة للشعر » وواعيا بأن إعادة النظر في هذا المفهوم 
هي المنطلتق الأول في تجاوز التقاليد الإحيائية وتأاسيس 
ممارسة إبداعية جديدة » تؤكد انطلاقة « التفكير 
والإ-حساس والخيال » . ومن الواضح أن قراءة الشاي 
لأساتذته من طلائع الرومانسية العربية كانت تؤ كد وعيه 
بالأهمية الخاصة التى ينطوي عليها الخيال في النظرية 
الرومانسية » تلك الأهمية التى جعلت ناقدأ مثل موريس 


بورا يقول .9 , 


و اذا أردنا أن نميز خحاصية بعينها تفرق بين 


الرومانسيين الانجليز وشعراء القرن ' 


الثامن عشر وجدنا هذه اللخاصية في الأهمية 


(ه )١‏ امار الساق » س 1۱۷ . 
)۱١(‏ للصدر الباق » س ٠١١‏ . 
)1۷( 


التي خلعها الرومانسيون على الخيال ولي 

النظرة الخاصة التى نظروا ا اليه » . 
ولقد كانت أفكار الرومانسية الانجليزية عن الغيال 
-بوجه خحاص ‏ مبذولة للشابي في كتابات عبد الرحمن 
شکري ( ۱۹٥۸ - ۱۸۸٩‏ ) وعباس العقاد ( ۱۸۸۹ - 
4٤4‏ ) وابراهيیم ا لازن ( ۱۸۹۰ - ۱۹٤٩‏ ) 
وغیرهم . واذا کنا نلمح - بالقدر نفسه - صدی آفکار 
كولردڄ )1772-1834 (S.T. Coleridge‏ 
وشیلل (¥1792-1822ع )P.B .Sh e1‏ ووردزودث 
daly, (W. Wordsworth 1770-1850)‏ 
)W. Blake 1757-1827)‏ وھازلت.. (W.‏ 
(1778-1830 نا17 وغيرهم من الشعراء والنقاد 
الذين تساموا با لخيال في مواجهة العقل › وقرنوا اللنيال 
با لحدس والقدرة على اكتشاف الحقائق الروحية . ولقد 
صارت هله الأفكار جانبا من تصور « المدرسة الحديثة › 
للشعر . أعني التصور الذي يصل الشعر بالتعبير 
الوجداني » ويصل التعبير الوجداني بفاعلية الخيال » 
لتصبح هذه الفاعلية قرينة .الالمام والكشف من احية › 

وعلامة على الشاعر الذي صار نبيا من نأحية ثانية . 
واذا کنا نجد عند عبد الرحمن شکری صدى لتمييز 
كولردج الشهير بين « الوهم » و « اللخيال »يونجد في 
كتابات المازني صدى لأفكار شيلل » أو نجد عند العقاد 
تأثراً واضحاً بازلت فإننا نجد عند الجميع إيماناً شبيها 
بذلك الايان الذي دفع كولردج إلى أن يتصور الخيال 
بوصفه قوة الإدراك الحية التي ينطوي با الشاعر على 
تكرار لفعل الخلق الأزلي للانا المطلقة للكون^' . 


—-.C,M.Bowra ,The Romantic Imagination , oxfond Univ . Press , London 1966 , p.1 . 


(۱۸) على نحو ما نجد ني مييزه الشهير بين « الفيال الاولي » والخيال الثانوي › راجع : 


—- Princeton Encyclopedia of poetry and poetics , princeton Univ press , 1974, p.74 . 
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والفارف بين هله الفكرة ودلالة بيت العقاد 
الشهر“ : 
الشعر من نفس الرحمن مقتبس 
والشاعر الففذ بين الناس رحر 
فارق يسير يصل بين الشعر والكشف » ويصل بين 
الكشف وقدرة الخيال على الخلقى . ويبدوأن هذا النوع 
من الايان هو الذي يصل جاعة , الديوان » بجبران 
خحلیل جبران(۱۹۳۱-۱۸۸۳) عل تحر من الانحاء 
خحصوصا في منطقة التأثر بأفكار شاعر مثل بليك كان له 
آثره الأوضح في جبران فيا يتصل بالايان بقداسة 
ا لخيال » وما يؤكده هذا الايان من عبارات حاسمة من 
قبیل ('): 
وان عام الخيال هو عالم الأبدية . إنه الصدر 
المقدس الذي عمجب أن نتجه إليه بعد ذبول الحسد 
المادي . إنه عام مطلق خالد » بينا عام الطبيعة 
حدود زائل . وف هذا العام اللخالد » وحله › 
توجد الحقائى الثابتة للأشياء التي نراها منعكسة 
في مراة الطبيعة » فنحن لا ندرك الأشياء في 
هيثاعها الأزلية إلا في الخيال الانساني الذي هر 
مثابة الجسد المقدس للمخلص والكرمة الصافية 
للخلود» . 
ولقد كان لمذا الايان البالغ بالقيمة الروحية للخيال 
أثره اللافت في تكوين فكر أي القاسم الشاي » هذا 
التكوين الذي جعله ينفر من فهم محمد الخضر حسين 
لفاعلية الخيال › بكل ما ينطوي عليه هذا الفهم من 
تهوين لشأن هذه الفاعلية التي قد يوصف بها « ما لا 
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عن الفيال الشعر - قراعة في ابي القاسم الشاي 


يصادق عليه العقل » أويتحد بالغرائز » فلا تنطوي على 
قيمة إلا و إذا ن ترج عن دائرة التعقل ٠")‏ وكا 
يعار الشاي المفهوم الاحيائى التراثى ر القديم ) 
للخيال في كتاب محمد الخضر حسين بالمفهوم الرومانسي 
(الحديث ) يؤكد كتاب الشاي القيمة الروحية 
للخيال » فتقراً في الكتاب جملا حاسمة من قبيل ""“: 
د أريد أن آبحث في الخيال من ذلك الجانب 
الذي يتكشف عن نهر الانسانية الجميل الذي 
أوله لاغهاية الانسان وهي الروح واخره لانہاية 
الحیاة وهي الله » . 
« الخيال الشعري (هو) ذلك الخيال الذي 
مجاول الانسان أن يتعرف من ورائثه حقاثق 
الكون الكبرى ويتعمق في مباحث الحياة 
العغامضة » . 
و الخيال الشعري لا يضطر إليه إلا من أراد 
حوض ظلمات الحياة وآنفاقها واستطلاع ما في 
خفايا النفوس من صور ورسوم » لان الليال 
الشعري هو فانوس الحياة السحري الذي لا 
تسلف مسالكها بدونه » .| 
ان هذه الجمل دوال تشي مدلولاتا بالسياق المحدد 
الذي يتحرك فيه مفهوم الشابي » عن الخيال فهي دوال 
تصل الكتاب بالنظرية الرؤمانسية للشعر » وتنطوي على 
بعض ما تتضمله هله النظرية من أصول معرفية 
وميتافيزيقية لا سبيل إلى فهم كتاب الشاي دونما . 


۲ ۱ 
یندا الشاي کتابه بتحدید ریه في الخيال عبر نقاط 


(۹) عباس العقاد » ديوان المقاد ( القامرة 1۹١۷‏ ) ص ۷) . 
)*( 


. ١ص‎ » الخيال في الشعر المرب‎ )۲١( 
1۴ › ۳۲ ۰ ۳۰ ابال الشعري ۽ ص‎ )۲۲( 


C.M,Bowra , op. ct, p. 11 . 
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عا الفكر ‏ المجلد الحامس عشر. العدد الثال 


ثلاث أساسية.تتصل أولها بضرورة الخيال من حيث 
وظيفته الأولية الى لا غفى عنها في الحياة الانسانية بكل 
أطوارها . وتتصل النقطة الثانية با يتميز به الخيال 
البدائي من وحدة إدراكية لا انفصام فيها بين الروحي 
والمادي أوبين الشعور والفكر » أو بين الحقيقة والمجاز . 
أما النقطة الثالثة فينقسم فيها الخيال الى قسمين : 
و قسم اتخذه الانسان ليتفهم مظاهر الكون وتعابير 
الحياة » وقسم الخله لاظهار ما في نفسه من معنى لا 
يفصح عله الكلام ال ألوف ) ( ص : ۲( 

هله اللقاط الثلاث تمثل الهاد الذي ينبني عليه مفهوم 
الخيال عند الشاي وإذا وصلنا هذه النقاط بغيرها من 
نقاط الكتاب » بل بغيرها ما يتناثر في كتابات الشاب 
الي نعرفهاءاكتملت صورة البناء النظري للمفهوم > 
بكل ما ينطوي عليه من جوانب معرفية وميتافيزيقية . 

وأول أبعاد هذه الجوانب المعرفية متصل بالمقدمة 
الأول » ويرتبط با تنطوي عليه من تسليم بأن الخيال هو 
الوسيط الأول لكل إدراك انساني أو كل معرفة بشرية. فد 
يكون هناك فارق - في طبيعة هذه المعرفة - بين لحيال 
الانسان الأول الذدى يتميز إدراكه بوحدة لا تلفصسل 
عناصرها وبيننا نحن الذين نقسم العام إلى هله 
الثنائيات التي ليها العقل . ولكن مها اخحتلفت طبيعة 
إدراك العام بيننا وبين الانسان الأول » ومهم| تزايد 
اعتمادنا على العقل بيفستظل معرفتنا الانسانية مرتبطة 
هذا الوسيط الأول للادراك ومعتمدة عليه . ولا غرابة 
فى ذلك فالانسان « مضطر إلى الخيال بطبعه » محتاج إليه 
بغریزته لأن منه غذاء روحه وقلبه ولسانه وعقله ) 
( ص : ۲٤‏ ) وسيظل الأمر كذلك . « مادامت الحياة 
حیاة والالسان انسانا» ( ص : ۱۸ ) فالغیال - من هذا 
المنظور - « حي حالد لا ولن يكن أن يزول إلا اذا 
اضمحل العام » - فيم يقول الشابي - أو اضمحلت 
المعرفة الانسانية - في) يكن أن نضيف مفسرين . 
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ويبدو أن الفارق بين هذا النيال . الوسيط الأول - 
وبين الخيال الذي يعول عليه الشاعر فى عمله فارق في 
الدرجة فحسب ( ولنتذكر ما يقوله الشاي من « أن 
الانسان شاعر بطبعه » في جبلته يكمن الشعر ( ص : 
١‏ ) يضاف إلى ذلك أن الخيال الثاني يعيد للادراك 
الالساني وحدته الاولى المفتقدة بين العوامل والأشياء › 
لیصہح الکون کله نسیجا حیا » تنجاوب عناصره بلا 
انفصام أو انقطاع . 

وسواء كنا نتحدث عن النيال الأول أو الثاني فإن 
الوحدة التى يؤ كدها كلاهما هي التي تعطي للكون معناء 
المتصل الذي أوله لاهاية الانسان - وهى الروح - وأخره 
لانہاية الحياة - وهي الله . لكن هذا المعنى المتصل لا 
يظهر إلا من خلال العلاقات التي يكتشفها الخيال بين 
الكائنات والاشياء . إن هذه العلاقات هي التي تبرز 
معن الاثتلاف والاحتلاف بين الأشياء والكائنات › 
فتفسر الكون للانسان ليتعرفه » وتفسر له تعرفه لينطقه 
أو يعبر عله . 

وما بين التعرف والتعبير - تنطوي فاعلية الخيال على 
ثنائية حاسمة » تضم طرفين يكابد الشاي في صياغة 
مصطلح هما » بل يتأي عليه - في غير حالة - إدراك 
العلاقة المتبادلة بيني) . أما الطرف الأول فيطلق عليه 
الشاي « الخيال الشعري » أو « الخيال الفنى ».وأما 
الطرف الثاني فهو ‹ الخيال اللغوي » أو« الخيال 
الملجازي » أو « الخيال الصناعي ۾ والطرف الأول أقرب 
إلى فاعلية التعرف التي يتفهم بها الأنسان - بواسطة 
الخال - « سرائر النفس وحفايا الوجود» وهو «هذا 
الفن الذي تندمج فيه الفلسفة بالشعر ويزدوج فيه الفكر 
بالخيال » ( ص : ۲١‏ ) . وهو خحيال فى « لأن فيه 


تنطبع النظرة الفنية التي يلقيها الانسان على الوجود» 


وهو حیال شعري « لأنه یضرب بجذوره إلى أبعد غور في 
صميم الشعور » ( ص : ۲١‏ ).أما الطرف الثاني فهو 


أقرب إلى فاعلية التعبير التي ينطق, بها الانسان ‏ بعون 
من الخيال - ما يژ رقه من شعور › أو يصوغه بکلمات 
هي أعجز من أن تؤدي هذا الشعور لولا اللخيال . ومحدد 
الشا هذا الطرف ٻأنه ما يتخذه الانسان « لاظهار ما فى 
نفسه من معنى لا يفصح عنه الكلام المألوف » ( ص : 
(١‏ 

ولو قرأنا العلاقة بين هذين النوعين للخيال - في 
كتاب الشاي - على نحو لا يضع التعارض بينه وبين 
كتاب محمد الخضر حسين في الاعتبار » فقد ننتهى - في 
حماس وصله بأسلافه الرومانسيين - إلى أن الصلة بين 
هذين النوعين صلة متبادلة »> وأن فاعلية النوع الثافي 
ليست إلا وجها أحر لفاعلية النوع الأول منه » وإذا كان 
و الخيال الشعري » - من هذا المنظور- هو تعرف الكون 
باكتشاف العلاقات الى تصل بين عناصره لتحدد معناه 
وغايته فإن « الخيال المجازي » ليس سوى فاعلية للأول 
على مستوى اللغة » حصرصا حين يعدل الخيال من 
علاقاتبا ا مألوفة » ويصوغ منها وفيها صورا جديدة › 
تنؤدي الشعور المصاحب لتعرف الكون_وهناك تما يدعم 
هذا الفهم في كتاب الشاب » خحصوصا حين نقرأً : 


١‏ والقسم الأول ( الشعري ) أقدم القسمين في 
نظري نشوء!ا في النفس لأن الانسان أخحذ يتحرف 

ما حوله ولا حتی إذا ما جاشت بقلبه المعاني أخحذ 

يعبر عنہا بالألفاظ والتراكيب » ( ص : )۲١‏ . 

قد يلفت الانتباه هذا الفهم المتعاقب للخيالين عند 
الشاي » وقد نقول ان كلا النوعين من الخيال وجهان 
لعملة آنية واحدة لا تعاقب فيها أو إنفصام » وان أفعاطا 
الحرة تتحرك فى وقت واحد صوب اتجاهات متبايلة لا 
تفقد تواصلها الآنى أو علاقاتها العضوية ر وذلك هو ما 
ييز « الخيال » عن « الوهم » لو عدنا إلى تمييز كولردج 
الشهير ), ولكننا لن نعدم . في السياق الأوسع للنظرية 


۳۸۹ 


عن الخيال الشعر - تراءة في ابي القاسم الشاي 


الرومانسية - من يقول ثل هذا التعاقب » أويفصل بين 
فعل الخيال في التعرف وفعله في التعبير . 

أما إذا قرأنا العلاقة بين هذين النوعين للخيال » من 
منظور التعارض بين كتاب الشاي وكتاب مد الخضر 
حسين » فإن العلاقة نفسها تبدو في ضوء جديد مغايرء 
ولنلاحظ أن الشاي بجعل الخيال الشعري أسبق في 
الوجود من « الخيال اللغوي » على نحوتبدو معه العلاقة 
بن النوعين شبيهة بالعلاقة بين « الحقيقة والمظهر › أو 
شبيهة بالتعاقب الذي يصل بين المحتوى الروحي 
للادراك والشكل المادي اللاحق الذي محتويه . قد 
لا تختلف هذه العلاقة الشناثية - في جذرها الشكلى - عن 
العلاقة المماثلة التي تنفصل فيها المعاني عن ألفاظها 
وتسبقها في كتاب محمد الخضر حسين . ولكن القيمة 
التي يتصف بها كل طرف من طرفي الثائبة نفسها قيمة 
متعارضة بين الكتابين . وإذا كان التركيز في كتاب محمد 
الخضر حسين يتوجه إلى « التخييل » من حيث هو أداء 
لغوي متميز معان سابقة عليه » فإن هذا التركيز يرد 
القيمة إلى المظهر المادي للمعنى أو شكله المخيل » وليس 
الى المعنى ذاته أو عتواه المعجرد . والحال عل النقيض من 
ذلك عند الشاي » ذلك لأن ر« الخيال الشعري » يرتبط 
بالادراك الروحى الذي يقم فى النفس ابتداء > آما 
ا لخيال اللغوي - أو اللفظي - فهو قرين المظهر المادي أو 
الصورة الخارجية التي تنقل هذا الادراك » ولذلك 
تنطوي العلافة بين الطرفين عل نوع من اهيراركية › 
تتركز فيه القيمة على الطرف الداخلى الذي ينتمي الى 
الروح والقلب والشعور.أما الطرف الخارجي فهو جرد 
شكل لا قيمة له إلا من حيث هو ضورة للأصل ومظهر 
له . والمظهر في السياق الفكري الذي يتحرك فيه الشاب 
أدنى قيمة من الحقيقة التي يعكسها » بل اله قد ياعد 
بيننا وبينها على نحو يقلل من كمال توصيلها . ولدلك 
خحص الشابي الطرف الأول - من نوعى الخيال - بصفتي 
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عام الفكر - المجلد الخامس عشر - المدد الثاى 


« الشعري » و« الفني » ووسمه بكل صفات القداسة 
والتبجيل » وجعله قرين نهر الانسانية الحميل الذى يبدا 
من روح الانسان وينتهي بالروح الكل المطلق للكون › 
أو الله . وفي المقابل » حصر الشاي الطرف الفا فى 
صفات تبدأ من اللفظي لتنتهى بتسوية بين « المجازي › 
و « الصناعي 4 


وليس « ألخيال » الذي يتحدث عنه محمد الخضر 
حسين - من هلا المنظور- سوى ذلك الخيال و المجازي »› 
أو ر اللفظي  »‏ الخارجي الذي يرتبط بالمظهر وليس 
الحقيقة ويرتبط بشكل الادة وليس جوهرها الروحي . 
ولذلك فهو قرين « الصناعة والبلاغة » بكل ما يعتور 
هذين المصطلحين من مدلولات سالبة لا تفارق ذه 
الشاي . واذا عدنا إلى كتاب الشا نفسه وجدناه ينطق 
ذلك کله بوضوح » فتقراً : 


« أما القسم الثاني ( من الخيال ) فإننى أسميه 
الخيال الصناعي لأنه ضرب من الصناعات 
للفظية » وأسميه الخيال المجازي » لأنه مجاز 
على كل حال سواء قصد منه المجاز كا علدنا الان 
أم م يقصد مئه كا عند الانسان القديم . . ولا 
أريد أن أعرض للخيال من وجهته الصناعية › لا 
من هاته الناحية ولا من تلك . لأن لثل هاته 
المباحث هواتها وأنا لست منم - واللحمد لله - ولأن 
کلا من هاتین الناحیتین جامد جاف في نظری لا 
غلية فيه ولا جمال . ونفسى لا تطمثن إلى مشل 
هاته المباحث الجافة ولا تحفل ہا ع ثم لن مثل 
هاته المباحث لا يكنا أن نستشف من ورائها 
خحوالج الأمة . . ولا نستطيع أن نلمس في 
جوانبها ذلك النبضل الحي الخفوق المترنم بأنباء 
اللفس الانسانية وأهرائهاءولا ن نعرف مقدار 


شعورها بتيار الحياة كعضو حي في هذا الوجود: 
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وأي فائدة من بحث قائم لا ينير سبيلا؟ » 
( س : ۲۷-۲١‏ ) . 
واذا تدبرنا دلالة الصفات التى يلصقها الشاب بهذا 
القسم الثاني من الخيال أدركنا ما تتضمنه نظرة الشا من 
مہوين لشأن٠‏ ذلك الخيال الذي يتحدث عنه محمد 
الخضر حسين. ويزداد الأمر وضوحا عندما نصل هذا 
النوع الثاني (من الخيال ) بأقسامه المنطقية الشكاية ۾ 
ومن ما يقوله محمد الخضر حسین من أن الخيال يتصرف 
ي المواد التي يستخلصها من الحافظة. على وجوه شتى : 
أحدها تکثیر القلیل › ومنہا تكبير الصغیر » ومنہا تصغیر 
الكبير»ومنها جعل الموجود بمئزلة المعدوم » ومنها تصوير 
الأمر بصورة أحری »› وههذا الأ حر أربعة أحوإل : 
أحدها تخيل المحسوس في صورة الملحسوس » وثانيها 
تيل ال معقول في صورة المحسوس يوالها تخيل المعقول في 
معنى المعقول » ورابعها تخيل المحسوس في صورة 
لمعقول . وتلك هي « فنون الخيال » في كتاب محمد 
ا لخضر حسین ( ص : ۳٣-۲۷‏ ) . 
وعندما يلصق الشاي بهذا القسم من الخيال صفتى » 
اللجازي > والصناعي » ويلصق بمشل هذه الأقسام 
صفات ال حمود والقتامة ليجعل منها « مباحث جافة ) لا 
نلمس فيها نبض « النفس الانسانية » فإن الصفات 
نفسها تنفي القيمة عن هذا الخيال ( التخييلى ) لتصبح 
القيمة مقصورة على اليال ( الشعري » ذلك الذي 
يقترن - أول ما يقترن - بالشعور » ويتصل - أول ما 
يتصل - بالقلب » فينطوي على معرفة روحية أسمى من 
المعرفة الخارجية للعقل أو المنطق أو « التخييل » الذى 
يتبع نواهي الأول وينقسم بمقولات الثاني . 
وإدا كانت الصلة وثيقة بين الخيال والشعور »› عند 
الشاي فإن هله الصلة هي التي تؤ كد حاجة الانسان إلى 
الخيال » ذلك لأن الانسان « وإذأصبحيحتكم إلى العقل 
ويستطيع التعبير عن خوالج نفسه » فهو ل يزل جنک 


إلى الشعور » وسيظل كذلك لأن الشعور هو العنصر 
الأول من عناصر النفس » واحتكامه ( الانسان) الى 
الشعور يدفعه الى استعمال الخیال » ( صن : ۲٤‏ ) وإذا 
مضينا مع هذه الصلة الى نجايتها الحتمية تكشف المفهوم 
عن وضع جديد حتله '« المخيلة » لتفارق هوان صلتها 
با لحواس والغرائز » وخحضوعها من ثم إلى العقل في 
كتاب محمد الخضر حسين » إلى سمو صلتها بالشعور 
وصحبتها للقلب » في كتاب الشاي وشعره عل 
السواء . 
وبقدر اتصال الخيال بالشعور » في هذا السياق › 

يصبح کلاهما أصل الابداع وعلته > ليصبح الشعر - 
كالأدب - تعبيرا عن الشعور » فيؤ كد الشاي - على نحو 
متكرر « أن الخيال الشعرى منشؤة الاحساس الملتهب 
والشعور العميق » ( ص : ٦۷‏ ) وبقدر تجاوب الشعور 
مع الخيال » ليؤكد كلاهما سمو المعرفة الروحية 
للقلب » بالقياس الى المعرفة الآلية الباردة للعقل » 
يصبح العقل نفسه دريئة للهجوم » في سياق أوسع يبداً 
ما يقوله إيليا أبو ماضي 
(۳( : 
صيرت لي فجر الحياة سفينتي 

واحترت قلبي أن يكون امامي 
ويصل ما يقوله نسيب عريضة " : 
فلنترك العقل حيث يبغي 
ما يقوله الشاي : 
عش بالشعور» وللشعور» فإغا 

دنياك كون عواطف وشعور 
شيدت عل العطف العميق وإنب 

لتجف لوشيدت عل التفكير 
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واجعل شعررك » في الطبيعة قاشدا 

فهو الخبيربتيهها المسحور 
صحب الحياة صخيرة » ومشى بها 

بين المجماجم » والدم المهدور 
وعدا بها فوق الشواهق » باس| 

متغتنيا»ء من أعصر ودهور 


والعقل رغم مشيسه ووفاره ٤‏ 


"مازال في الأيام جد صخير 

يمشي » فتصرعه الرياح » فيشني 
متوجعا» كالطائر المكسور 

ويظل يسأل نفسه» متفلسفا 
متنطسا» في حفة وغرور : 

عا متحجبه الكواكب خحلفها 
من سرهلا العالم اللمستور 

وهو المهشم بالعمواصف .. ياله 
من ساذج » متفلسف » مغرور 
( س : ۳۲۱-۳۱۹ ) 
ليغدو هذا المنظور الحديد - من ناحية - بمثابة مواجهة 
أحرى للمفهزم الاحيائي للخيال » ويغدو - من ناحية 
تانية - بمثابة معيار في تحديد درجات للقيمة فى فاعلية 

ایال . 

لقد ذهب محمد الخضر حسين إلى أن التفاضل 
بين المعاني التخيبلية يقع على « غرابة الجامع بين الاجزاء 
المؤلفة ثم التوسع في الخال ويعده عن البساطة مع 
الالتام باللوق السليم » (ص : ١‏ ).وذلك فهے 


(۲۲۳) راجع لصاحب الث , المرابا المتبجلورة ( القاهرة ۱۹۸۳ ) ص ١٤۸‏ : 


6۹ 


TAL 


عا الفکر ‏ المجلد الخامسس عشر ۔ السدد الٹاں 


النطقية الي تنبني بها الصور الخيالية » بكل ما يتسم به 


بناؤها من ندرة والتثام يقرهما الذوق السليم للعقل . 
ولقد كان محمد الخضر حسين متسقا مع هذا الفهم 
الشكل » عندما تقبل مبدأ السرقة في المعاني التخييلية 
على أساس من د الكسوة البديعة » التي « تكون 
أدل . . . على البراعة » التي يزيد بها فضل الفرع على 
الأصل ( ص )٦۹- ٦١:‏ . 

ولیس لثل هذا الفهم مكان - بالقطم - في السياق 
الذي تتحرك فيه أفكار الشاب » ذلك لأن مبدأ السرقة 
نفسه يتناقض مع الفردية أو الخصوصية التي ينطوي 
عليها.الشعور المبدع في كل حالة . يضاف إلى ذلك أن 
القيمة لا تتوجه _ في هذا السياق ‏ إلى الشكل الخارجي 
المنطقي ٠‏ بندرته أو غرابته » بل إلى المحتوى الروحي 
نفسه . ومادإمت فاعلية الخيال ترتبط بالشعور › في هذا 
السياق » ومادام الشعور يتضمن معرفة أسمى من 
المعرفة ألعقلية البأردة فإن قيمة ألخيال قرينة ما يتضمله 
من شعور » كا أن قيمة الشعور نفسه قرينة ما يتصف به 
من مدى أو عمق . ولذلك يكن التمييز بين درجات 
للقيمة ‏ في الخال - على أساس من عمق مستويات 
الشعور نفسه » ليقول الشاي : 


و الال معب دره الشعور ء فیا کان الشعور دقيقا 
عمیغا إلا وکان الخیال فياضا قریا » ( ص : ١۲۲‏ 
AYY‏ 


ولكن إذا كان الخيال الفياض قرين الشعور العميق › في 
الفعل المتحد للمعرفة والاإبداع » فكيف يكن التعبير 
عن هذا الفعل بالكلمات ؟ قد نقول إن الخال يصل بين 
المدركات فى علاقأات جديدة » ويعيد تشكيلها ليخلق 
منہا عالما متميزا في جدته واتحاد علاصره وقد نقول إن 
فاعلية الخيال في المدركات هي نفسها فاعليته في 
الكلمات » عل نحو لا تختلف فيه الفاعلية الثانية عن 


الأولى إلا في مستوى النظر فحسب » ولكن الأمر م يكن 
يسيرا- على هذا النحو- عند الشاں . 

لقد اقترن الحانب اللغوي من الخيال - في ذهنه - 
بالتقسيمات البلاغية للتخيبل - أو المجاز - فنفى عنه 
القيمة بالقياس إلى « الخيال الشعري » وفهمه ‏ أي 
الخيال المجازي ‏ بوصفه فاعلية لاحقة تجسد حدوس 
الخيال الأول في المكانة والوجود . ولأن هذه الفاعلية 
اللاحقة تتسم بالادية وتتصل بالمظهر الشكل الخاد ع في 
جانب من جوانبها » ولأن الرومانسيين أنفسهم نظروا 
إلى اللغة عموما بوصفها أداة قاصرة فى توصيل أعماق 
شعورنا وحصوصيته الفردية في أن فلقد وصل الشاي بين 
نظرته الخاصة الى « الخيال المجازي » والنظرة الرومانسية 
العامة الى اللغة » وتعامل مع هذا الخيال المجازي على 
أساس من قصور اللغة العامة فى توصيل أعماق الشعور 
الفردي للشاعر » وعلى أساس من قصور المظهر المادي 
في أداء الحقيقة في الوقت نفسه . 

ان الشاعر- فيم تؤ كد نظرية التعبير الرومانسية - يبدأ 
فعل تعرفه وإبداعه بحالة من التوتر البالغ » لأنه يعافي 
شعورا داخليا فریدا في نوعه وسماته » وعندما مجاول 
الشاعر اكتشاف هذا الشعور أو التعبير عنه يصطدم 
باللغة التي يتعامل بها الآحرون » إن هذه اللغة لا تصف 
الا ما بجمع الافراد » ولذلك فهي تتصف بالنمطية 
والتعميم » وبالقدر نفسه تنتصف بالعجز في التعبير عن 
الشعور الخاص الفريد الذي ييز الشاعر عن الشاعر › 
والشاعر عن غيره من البشر » بل الشاعر عن نفسه في 
حالاته المتباينة . ولأن الشاعر يريد التعببر عن شعوره 
الخاص الفريد » في لحظة خحاصة فريدة » ولأنه يريد 
توصيل خحصوصية هذا الشعور وخصوصية لحظته إلى 
الآاحرين » فلا مفر أمامه من أن يلوذ بخياله ليراجه عجز 
اللغة » وعندئذ تظهر الفاعلية اللغوية للخيال من منظور 
متميز » ينطوي على إعادة تشكيل علاقات اللغة فى 


جازات وتراكيب جديدة . وكأن النيال بعد أن يقوم 
بعمله الأول بين مدركات الشعور - في الداخحل - يعود 
ليقوم بعمله بين معطيات اللغة - في الخارج . ولكن اللغة 
ليست أداة طيعة في كل حال . إنها تتأ على الشاعر كا 
بتا المظهر عل أداء الحقيقة » فتغدو اللغة معضلة 
تعبيرية لابد للشاعر من مواجهتها والشكاية منها في 
الوقت نفسه . 
ولذلك کان لامرتین ( الذي توس به الشاي في ترجمة 
أحمد حسن الزيات ) يتوجع من عجز « اللغة التاقصة 
القاصرة » وتلك هى“ : 
لخة الناس التي لم تخلق لشرح الخامض وتفسير 
ا لبهم » وإنما هي علامات ناقصة وكلمات فارغة 
وبمل جوفاء وألفاظ باردة"» تصهرها نفوست 
بقوها ويها واضطرابها صهر المعدن الأ على 
النار » ثم تصوغ منها لغة أثيرية مبهمة متقدة 
كالسنة اللهيب » نفهمها نحن ولا يفهمها الناس 
لأنها من نفوسنا وذوأتنا , .. لقد كنت 
أجاهد . . . فقر هذه اللغة وجمودها لأ مضطر 
إلى استعماها مادمت لاأ أعرف لغة الساء » . 
ولقد عبر أعلام الرومانسية العربية عن مكابدتهم 
قصور اللغة بعبارات قريبة الدلالة من عبارات لامرترن 
فيو كد العقاد(*") ‏ في « الفصول » ( ۱۹۲۲ ) - د أن 
الناس في حاءجة إلى تفاهم أرقى من هذا التفاهم 
اللغوى »»وكان المازني يؤكد أن كل اداة للتعبير أداة 
ناقصة » لأنه من العسرعلى المرء » أن يعبر « بالألفاظ أو 


TA 


عر الال الشعر- لراعة قي ا القاس الشاي 


الحركات وظلا هما الت لا يأخذها حصر)'). وكتب 
عبدالرحمن شكري قصيدته الشهيرة « معان لا يدركها 


التعبير )(") وهي قصيدة تتجاوب دلالتها مع شكوى 


ميخائيل نعيمة من د نقص اللغة البشرية كأداة 

للافصاح عم)| مجول في النفس » ومع ماقاله طه 

عسين"") في أوائل العشرينيات : 
د وقد أطيل القول فلا أقول شيا » وقد أتكلف 
تخر الألفاظ فلا أجد ما أُؤ دي به شيا ما أجد في 
نفسي . من ذا الذي يستطيع أن يصور بالالفاظ ما 
بحس في نفسه .. وأعترف وأظن غيري من 
الكتاب يعترفون بالعجز . . لأن استعدادنا 
للشعور أعظم من قدرتنا على الوصف » ولأن ' 
الالفاظ التي أتيحت لنا حين نحاول الوصف أقل 
غددا وأضيق نطاقا من هذه العواعلف والاهواء 
التي لا حصى » . 

ويؤ كد الشاب دلالة سياق هذه النصوص السابقة » 

ولكنه يكيفها مع فهمه للمعضلة التعبيرية التي يواجهها 

الشاعر بالخيال » فيقول : 
ر ان اللغة مه] بلغت من الموة والحياة فلا ولن 
تستطيع أن تنہض ۔ من دون الخيال بهذا العبء 
الكبر الذي يرهقها به الانسان » هذا العبء 
الذي يشمل خحلجات النفوس الانسانية وأفكارها 
وأحلام القلوب البشرية » والامها وكل مافي 
الحياة من فكر وعاطفة وشعور › بل اهبا لا 


, ٠١۹ ص ۱۵۸ ۔‎ ¢ 1۹٩۱ رفائيل - صحائف سن المشر ين لقله الى العربة أحمد حسن الزيات ر الطبمة السابعة , القاهرة‎ )۲١( 


(۲۵) نقلا عن مالیل نعيمة ؛ الغربال ( پیر وت ۱۹۲۷١‏ ) ص ٠٠١‏ . 
)۲١(‏ ابراهيم الازني » حصاد المشيم ( القاهرة ٠١ ٤ص ) ۱۹٤١‏ 
(۲۷) دیوان عبدالر من شکري ( الاسکنلریة ۱۹٦۰‏ ) س ۱۲۱ . 
(۲۸) الغر پال ۽ ص ٠٠١‏ . 


(۲۹) طه حسين . لنطات ١‏ المجلد الحادي مشر من الأعمال الكاملة ( بیروت ۱۹۷1 ) س ٠٠۲‏ . 
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عام الفكر ‏ المجلد الغاس عثر_ العدد الان 


تقتدر“ على الا ضطلاع بهذا الحمل الثقيل حت 
بالخيال وانما الخيال يدها بقوة ماكانت لتجدها 
لولاه . وكيف يتصور من هله اللغة الخامدة الي 
ملشؤها هاته المادة الباردة أن تحمل بين جنبيها 
ذلك اللهيب المقدس المتدفق من أبعد قرار في 
اللفس الانسانية الخالدة بكل مافيه من توهح 
وتالق وضياء » ؟ ( ص : ٠١‏ ) . 
ومن الپسرر أن نصل عبارات الشا بالنصرص 
السابقة » أو أن نلمح - بوجه خاص - تجاوب أصداء 
ترجمة الزيات لروفائيل لامرتين في عبارات الشاي عن 
و اللغة الخامدة » ور المادة الباردة » وم اللهيب 
المققدس ».ولكن الأهم من ذلك كله أن نلمح کیف 
حولت دلالة هذه النصرص إلى عون على تحديد دلالة 
الخيال المجازي » في کتاب الشاءإن هذا العون ۔ على 
آي حال - لا مضي إلى نايته الطبيعية الى يكن أن 
يؤ كد معها الشاي أن الخيال المجازي » جرد وجه اخحر 
لفاعلية أساسية متحدة وانبة . اذ يظل هذا الخيال قرين 
و الصناعة ) و التخييل » » فيظل قرين «اللغة 
الخامدة » التي منشؤها هاته المادة الباردة » ليظل مظهرا 
أدلى قيمة من الحقيقة الروحية التي تتصل بهذا « اللهيب 
المقدس المتدفق من أبعد فرار في النفس » حيث الخيال 
الشعرى . 
ويصل الشاں ‏ من هلا المنظور ‏ بين الشكاية 
الرومانسية العامة من عجز اللغة وسوء الظن الخاص 
الذي يكنه للخيال ( التخييل ) الذي بتبحدٹ عله مد 
الخضر حسین » فتتجاوب الشكاية الرومانسية مع سوء 
الظطن » على نحو يسقط معه كلا الجائبين نفسه عل 
الآحر » ليسقط كلاهما ظله عل الخيال باطلاقه › فيقول 
الشاي في النهاية : 


« إن اللغة البشرية لأصغر وأعجز من أن تحمل 
مثل هذه الامانة السماوية مها بلغت من الرقي 
والتقدم لأنها ضيقة محدودة فانية والنفس الانسانية 
فسيحة لانهائية باقية . وستظل اللغة في حاجة إلى 
الخيال لانه هو الكنز الأبدي الذي يدها بالحياة 
والقوة والشباب » ولكنه مها أمدها بالقوة 
والشباب فستبقى عاجزة عن استيفاء مافي النفس 
الانسانية من عمق وسعة وضياء) ( ص : 
۳( . 


۲-۲ 


لنقل مم الشاب - إن الخيال الشعري » نشاط للنفس 
الشاعرة » يتحرك مجاله الابداعي ما بين مطلق حدود هو 
لانهاية الانسان ( أو الروح ) ومطلق كل هو لانماية 
ا لحياة ( أو الله ) فمعنى هله العبارات - فى احر الأمر-أن 
يال الشعري نشاط معرني يتحرك مابين قطبي الحقيقة 
الداحلية للانسان والحقيقة المطلقة للكون . ولكن حركة 
الخيال بين هذين القطبين لا تجعل العلاقة بين) أشبه 
بعلاقة انقطاع بين طرفين متنافرين » بل أشبه بعلاقة 
اتصال بين الحقيقة المطلقة ومجلاها فى النفس الشاعرة › 
فهي علاقة تنطوي معها حركة الخيال على ما يشبه 
الانعكاس»بالمعنى الذي مجعل الحقيقة الخارجية تتجلل فى 
النفس الشاعرة لتصبح حقيقة داخحلية » أو المعنى الذي 
يسقط الحقيقة الداحلية على الخارج لتظل الحقيقة 
الخارجية داخلية بالقدر نفسه . وإذا استبدلنا« القلب »› 
بالنفس الشاعرة - في هذا السياق - فإننا نظل نتحدث 
عن العلاقة نفسها » بكل ما تتضمنه هله العلاقة من 
تسليم بأن الموجودات حقائق داخلية في المقام الأول » أو 


» كذا لي الأصل . 
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تسليم بأن « القلب » أشبه بالمراة التي يتحدث عنها 
الصوفية والتي يشير اليها بيت ابن عريي('". 
قلب المحقق مراة فمن نظرا 

يرى الذي أوجد الأرواح والصورا 
وتحوم دلالة « القلب »-في شعز الشابي - حول هذا البعد 
الصوفي للمراة . ولدلك يظل « القلب » في هذا الشعر 
- قرين الشعور اليقظ الذي يسمو على العقل » وقرين 
الشاعر الذي يعيش ذا الشعور : 
لي نشوة صوفية » قدسية 

هي خير ماني العام اللنظور 

) ۲٣۲٣ س‎ ( 

وإذا كانت هذه اللشوة التي تنبع من القلب تومىء إلى 
المعفى الصوف للمعرفة » فى قصيدة « فكرة الفنان » فإن 
الايماءة السريعة تتحول إلى اشارة موسعة » في قصيدة 
و قلب الشاعر » حيث لقراً : 
کل ما هب وما دب وما 

نام أو حام على هذا الرجود 
من طيور وزهور وشذي 

وينابيع وأغصان تميد 


TAY 
ع لقيال الشعر- قراعة في اي القاسم الثاني‎ 


وبراكين ووديان وبيد 


وفضصسول وعيوم ورعود 

وثلوج ‏ وضباب ‏ عابر 
وأعناصير وأمطار تود 

وتعاليم ودين ورۇ ي 
وأحاسيس وصمست ونشيد 

كلها تحيا بقلبي حرة 
غضة السحر كأطفال الخلود 
( ص ))٥4 - ٤)٥۳‏ 
وتحوم القصيدة كلها حول البعد الصوفي للقلب الذي 
بغدومرآة » تيا فبها عناصر الوجود الذي تدعس فيه » 

على نحویلکر بشعر ابن عرب بوجه حاص" . 

وإذا كانت دلالة و القلب »من هذا المنظور- تؤ كد 
الطرف الأول من ثناثية الروح/ الله - وتدنومن التصوف 
كل الدنو » فإن هذه الدلالة تصل الطرف الأول للثنائية 
بالطرف الثاني » فتحوم حول التصوف مرة أخرى › 
لتؤكد فاعلية الخيال » بل تجعل متها جلى للخلق 


. ۱۷ ديوان ابن عري ( مكتبة الى ۽ بغداد ) مس‎ )۳١( 


.» يلفتنا محمد عبدا المي الى التشابه بون أبيات الشاي والأببات التالية لابن عرب من د ترججمان الاشران‎ )۳١( 


كل ما أذكره من طلل 
وكلا السب اذا قلت بكت 
أو بروق أو رعمود أو صبا 
أو طربق أو عمتيق أر نفا 
کل ما اذکره ما جرى 
منه أسرار وأآنوار جلت 
لسزادي أو فلؤاد من له 
صفة قدسبة هلوية 


راجع : 


أو ربوم أو فان كلا... 
وكلا الإهسر اذا ما اتسا 
آو رياح أو جيوب أر سم 
أر جال أو رحيل أو رما 
دكرء أو مثله أن تنها 
أر هلت جاء ها رب الم 
ملل مالم من شروط العلا 
أعلمت أن لصاقي قلا 


-— Muhammad Abdul - Hai , Tradition and English and American Infleunce in Arabic Romantic poetry Ithaca prêss , 


London 1982 , p. 76 . 


1 


TAA 


عام الفكر - المجلد القاس عر _ العدد الئان 


الاهي . وعندما نصل هذا البيت الذي تنتهى به قصيدة 
و قلب الشاعر» : 
مهنا في كل آن مي 

صور ادنيا وتبدو من جديد 


( ص : 4٥٦‏ ) 
بدلك البيت الدال من قصيدة « صلوات في هيكل 
الحب ٩‏ 
في فؤادي الغخريب تلق أكوان 


من السحر ذات حسن فريد 
( ص :۳۱۲ ) 
يبدو هذا المجلى الصوفي للقلب › من منظور يؤ كد 
فعل الخلق الذي يقوم به الخيال . وتتجارب « صور 
الدنيا » التي يعيد القلب خلفها كل أن لي البيت الاول 
- مع « أکوان السحر» التي تتخلق « في أشكال ذات 
و حسن فرید » - فی البیت الثانی ‏ ليؤ كد التجاوب معنى 
و النشوة الصوفية » التي يعيد الشاعر بها وفيها حلق كل 
ما في العام المنظور ويسمو عليه » فينطوي خلقه على 
عنصر » من معن الألوهية التى تخلق ( من ) المادة الصاء 
حياة ساحرة وفلكا دائرا ( آثار الشاي ص : )٠٤١‏ . 
من المؤ كد أن الشاي م يكن متصوفا بالمعنى المحدد 
للتصوف . ومن المؤكد أنه لم يكن على معرفة دفيقة 
بالنطرية الصوفية المتكاملة عن الئيال - سواء عند اين 
عربي أو ابن الفارض . ولكن القرابة بين الشاي 
والتصوف قرابة لافثة » تؤكدها أهمية المعرفة القلبية فى 
کتاہاتة کا يو كدها الحاحه على مدأ « ا لحب » الذى 
يصل بين الكائلات والأشياء في وحدة و« شيدت على 
العطف العميق » أو وحدة تلسرب فى هله الجمل الدالة 
من مل کراته : 
« أحس بروح علوية تجعاني أحس بوحدة الحياة 
في هذا الوجود » وأشعر بأننا في هذه الدنيا۔ سواء 
في ذلك الزهرة الناضرة أر الموجة الزاحرة › أو 
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الغادة اللعوب -لسنا سوى الات وترية تحركها يد 
واحدة » فتحدث أنخاما محتلفة الرنات ولكنها 
متحدة المعای ( ص ۲۲-۲١۱‏ ) . 
قد نقول ان هذه القرابة التي تصل الشابي بالتصرف 
ترجع الى اطلاعه الادبي أكثر ما ترجع الى اطلاعه 
النطري في التراث الصونق . وذلك صحيح الى حد 
بعيد . ولكن هله القرابة - على أي حال - تؤ كد البعد 
الروحى للخيال الشعري من ناحية » وتصل هذا البعد 
بتصور متميز للنفس الشاعرة أو « القلب » من ناحية 
انية » لتذوب _ بعد ذلك _ في ثنائية جديدة » تتعارضص 
فيها النفس الشاعرة مع غيرها من النفوس الأدق . 
والنفس الشاعرة - فيا براها الشاي - منبع الشعور 
العميقق الذي ينفل الى أغرار الأشياء فيكشف سترها 
بالخيال » وهي القلب الذي يشف ليدرك مالا يدركه 
الآحرون » عندما يسمو فيه الشعور ليتحد بالجوهر 
الحالص لوضوعه » ويخلع الشاب على هذه النفس 
مجموعة من الصفات مجعل مها شبيهة بذلك العنصر 
النوراني اللي يبط نقيا من عالم الملا الأعلى ليعيش 
مغتربا في عالم الملا الأدى » ولكنه مس بنقاء عنصره كل 
ما يتحد معه أو ينبع منه » فتبدو هذه النفس كأنما جلى 
أحر لمذه « الورقاء » التى هبطت من « المحل الأرفع ۲ 
لتعاني سجن المادة وغربة الأجساد » في عينية ابن سيدا 
المعروفة , 
والقرابة لافتة بين هله الورقاء » وصورة الشاعر 
التي تنطوي على رمزية « الطائر في شعر الشاي وكتاباته 
النثرية عل السواء . ولكن صورة الشاعر - عند الشاي - 
لا تدلو من هذا البعد الصوفى - المتضمن في عيلية أبن 
سینا ۔ الا لتؤ کد بعدا خحاصا بسیاقها أعني بعدا يتضمن 
هذه الثبائية الحديدة الى بتعارض فيها و الطائثر الحلى 
صرب الأعلل مع » الناس الذين ينحدرون صوب 
الأدنى . 


ان الشاعر الذي « يتخذ من خياله أجنحة ناأرية 
ترفرف » - في كتاب الشاي عن « الخيال الشعري » - 
يتحول - في مذکراته الى '« بلبل سماوي قذفت به يد 
الألوهية في صميم الحياة » فهو يبكي ويلتحب بين 
أنصاب جامدة لا تدري أشواق روحه › ولا تسمع أنات 
قلبه الغريب » ( ص ۳۲١‏ ) . وكلاها يقترن برمزر 
دال » يتكرر فى شعر الشاي على هذا النحو : 


أنا طائثر متغرد 
لكن بصوت كابتي وزفيري 
( ص ۱۸۷ ) 
يا طائر الشعر روح علوإلياة الكثيبة 
وامسح بريشك دمع القلوب فهي غريبة 
وعزها عن أساها فقد دهتها المصيبة 
وأنت روح جيل بين المضاب الجديبة 
فانفخ بهامن يب الساء روحا خضيبة 
( ص ۱۸٤‏ ) 


مترنم 


أنت قلب الشاعر المتعب با لحب اللمير 
ساءه موطنه الضنك ومأواه الحقير 
فهفا والشوق یدنیه الى النور الخضير 
ثم أمسى بين أفنان الغياض العازفة 
شاعرا ينشطر الوحى الحميل 
من حیاته ( ص : ٥۲۳‏ ) 


سیاقه من شعر الشاي - دلالتين آساسيتين تفضي كلتاها 


۳۸۹ 


عن اليال الشعر - قراعة أي ابي القاسم الشاي 


الى الاخحرى . أما أولاهما فتتصل له « الورقاء ) الي 
تهبط من « ا محل الارفع » في عينية ابن سينا - الى 
« الحياة الكثيبة - في شعر الشابي - كأنبا « روح جميل »› 
فو به شوقه الى موطنه الأصلي « حيث الور النضير) . 
والصلة ويقة بين هذا « الروح ا لحمل » فی شعر الشاں 
- وبين الشاعر الذي يتحول - في كتاباته النشرية - الى 
و روح اهي نبیل » (۳۲) ينطوى عل « شيءَ من معن 
النبوة» وعلل « عنصر من معنى الألوهة » (۴۳)ء انها 
الصلة التي تجعل الشاعر طائرا مقدسا : محلق حيث لا 
يصل البشر « ليتحدث بلغة الساء عن نشوة الروح 
وحيرة الفكر التائهة بين نواميس العام وبهاء الوجود» 
)۳١(‏ وتحن روحه - داثما - الى الجحمال المطلق الذي جبل 
منه عنصرها » فتظل تفتش عنه في أي مظهر کان د فان 
فقدته ظطلت تبحث عنه بين سمع الأرض وبصرها حت 
تظفر به » (* ۳ ویری هلا الطائر - احيرا ۔ مالا یراہ غیره 
من الطبيعة » فهي « كائن حي يترنم بوحي الساء » في 
ناظره وسمعه ۽ لأنه بحس با في قلبها الذي هو قلبه من 
نبض خافق وحياة زاخحرة تفيض على ماهر الكون هذا 
الجمال الالهي الوضىء فاذا الحياة بأسرها صورة من 
صور الحق واذا العام كله معبد لمذه الحياة "" . 


هله الدلالة التي تصل الشاعر بالطائثر السماوي › 
فتصله بالورقاء التي تتضمنها عينية ابن سينا » تفضي الى 
الدلالة الثانية الى يتعارض فيها عالم ا ملأ الأعل الذي 
ينتمي اليه هذا الطاثر مع عام ا لمل الأدن التي تنتمي اليه 
« دنيا الناس » على نحويذكر معه هذا الطائر السماوي - 


س ل ی ا اک 


(۳۲) اپو القاسم محمد کرو › اشاں ( بیروت ۱۹۰٩۰‏ ) ص ۲۷۳ , 
(۳۳) آثار الفا » ص ٠٤١-١٤١‏ . 

. ١٤١ ادر اسايق » ص‎ )۳٤( 

. . ۷١ ا نيال الشعري › ص‎ )۴١( 

. ٠١ المحسدر اسايق ص‎ )۳١( 
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۳۹۰ 


مالم الفكر _ للجلد الخامس عشر - المدد الال 


عند الشاي - بطائر سماوي أحر » هو« عصفور الجنة › 
في قصيدة عبد الرحمن شكري التي نقرأ فيها : ( 

ألا يا طائر الفردوس أن الشعر وجدان 

وفي شدوك شعر اللفس لازور وبہتان 

فلا تعتد بالناس فیا في الخلق انسان 

وجد لي منك بالشعر فإنا فيه اخحوان 

ولذلك بحيا الشاعر ( الطائر السماوي ) فيا تنطق به 

دوال دیوان الشاب « في عام فوق الزمان » الذي تعرفه 
« ديا الئاس » لا يأبه لصخب و اللحياة الكثيبة أو عراك 
ا منافع في « المضاب الجديبة » بل يصيخ سمعه الى 
د الصوت الالمي » داخله » ليتكشف له « صميم 
الوجود» و« روح الكون » فتذوب روحه « في فجر 
الجمال السرمدي » وتلطق قصيدته ر بالوحي المقدس ٠»‏ 
ولان هذا الشاعر يحاول الوصل بين عالين في حليقه بين 
اللا الأعلل راللأ الأدنى بط على اللا الأدنى بالمعرفة 
المقدسة الى تنطقها قصيدته . وعندما نتلقى - نحن أبناء 
هلا العام الثاني - قصيدته بالقبول » ونسلم أنفسذ 
اليها > حاشعين كأننا نستمع « الى الوحي من لسان 
القدرة الازلية > ٠"‏ تملا هله القصيدة ألى « دنيا 
الخيال » وتطهرنا « في نار الجمال » فنمسو على ماديتنا ‏ 
ونغدو أشبه هله الكائنات الشفافة الى تقول عن 


نفسها : 
نحن مئل الربيع فشي عل أرض 
من الزهر والرؤى والخيال 
( س ٤١۱‏ ) 


ولكن طبيعتنا الارضية ‏ نحن الذين ننتمي الى العام 
الاد ۔ تہاعد بیننا ویس هلا الطاثر المغدس 1 وطسيعته 
السماوية التي تنتمي الى العام الاعلى تجعل مئه نقيضا 


لنا » فيصبح مقامه بيننا أشبه بمقام « النبي المجهول › 
ومقامنا منه أشبه بجقام شعب جاحد أنكر رسالة نبيه › 
وصم سمعه عن سؤاله ال ملح : 
أين يا شعب روحك الفنان 
أين الحيال والا لهام ؟ 
( ص ٤۲١‏ ) . 
فيتحول هلا النيى المجهول الى « صوت تاثه ) هيم 
في البرية » ويشدو بحزنه و كطائر الجبل » لينطق 
و کابته » التي خحالفت نظاثرها » ولكن على نحويتكشف 
فيه حنينه الى عالمه الأول - « المحل الارفع » الذي 
هبطت مئه « الورقاء » فنسمع : 
شردت عن وطن السماوي الذى 
ما كان يوما وام مها مغضموما 
ليتن لم أزل ۔ ک) كنت - ضصوا 
شائعا في الوجود غير سجين 
( ص ۲٣۲‏ ) 
وتظل « كابة » هذا الطائثر فرينة تشرده عن عالمه 
السماوي » وحزنه قرین غربته بین من لا يفهمه › وألمه 
قرین شکواه « الى الله » : ) 
أننت انزلتن الى ظلمة الارض. 
وقد كشت لي صباح زا 
كالشعاع الججحميل أسبح في الأفق 
وأاصغخى الى خرير اميا 
وأغني بين الينابيع للفجر 
وأشدو كالبلبل الشياء 
( س ۲٣۹‏ ) 


الجديدة التي تفصل اللبى المجهول عن شعبه الحاحد » 


) (۳۷) دیوان عېدالر حن شکري › س ۲٣۷ - ۲٦٦‏ . 
(۳۸) الفيال الشعري › س ٠١۳‏ . 
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يتعارض في الخيال مع الواقع » ليقترن الأول بالارتفاع 
والسمو والتحليق والروح ويقترن الثاني بالاتضاع 
والجمود والمادة والحسد . ولذلك يبدو ر الخيالي » في 
جانب منه في شعر الشاي - قرین مل ما يسمو بالروح 
وينأى مها عر وضاعة المادة وغريزة الحسد وجمود الشعب 
المجحاحد . ويبدو « الخيالي » في جانب ثان - قرين 
« الرؤ ى » ود الاحلام » التي تمثل تعويضاعن ( ألخحياة 
الكثيبة » أو سفرا - بالوهم الجميل - الى الموطن الاول 
حيث « المحل الارفع . ویبدو الغیال » حيرا - قرين 
« الطفولة » و« الغاب » خحصوصا عندما تقترن الطفولة 
بالعودة الى الصورة الانسانية الاولى للاصل الانقى › أو 
يقترن الغاب بالتوحد مع الواحد » في أكثر صور 
الطبيعة براءة . 
ويتصل أول هله المجوانب الدلالية بالعلاقة التي 
تمع الخیال والرؤ يا والنشوة الروحية في قران واحد › 
ينطلق معه الطاثر السماوي صوب الاعل › ليغدو 
الشعر نفسه : 
مثشل,رؤياتلوح للشاعر الفنان 
في نشوة الخيال الجليل 
( ص ۳۸۸ ) . 
ويتصل ثاني هله الجوانب بدلالة « دنيا الخيال» الي 
تتحول الى نقيض صارم لدنا الواقع » حيث وضصاعة 
المادة التي تسجن الروح وجمود الشعب الذي جحد 
نبیه » فنقراً : 
لهرت فى نار الممحمال مشاعري 
ولقيت في دنيا الحيال سلامي 
ونسيت دنيا الناس فهي سخافة 
والآئام 
( ص ٤٩۹‏ ) 
والنائية الحادة التي تقابل بين « دنيا الناس » و « دنيا 
ا لخيال » تضيف بعدا دلاليا الى «السلام » الذي 


۳۹1 


يلقاه « النبى المجهول » بعيدا عن شعبه الحاحدذد» 
حصوصا حين ينای هذا النيي عن الآخرين ليخلق 
للفسه دنيا جديدة » يستبدل فيها بالقبح الخارجي لدنيا 
الناس الجمال الداخل للقلب » فنقرأً : 


في فززؤادي الرحيب 
معسل للج مال 

شيلت هه إل اة 
بالرؤى والخيال 
( س ۳۹۷ ) 


وعندما مجد « النبي المجهول » - المتخيل المتوحد- 
ملاذه في « الفؤاد الرحيب » يتحول عام الخيال الى 
ارتحال في عام و« الحلم » لیغدو الحلم - بدوره - سفراعن 
« دتيا الناس » وبديلا عنا . ولكن يصبح الحلم قرين 
« الوهم الجميل » من حيث اتصافم)ا بدنيا « الرؤ ى »› 
ومن حيث تعارضه] مع دنيا الناس » وما أن يبدأ اإنبي 
اللجهول تباعده عن هله الدنيا الأخيرة حت يدنومن 
« الوهم الجميل › + 
ويقوده الوهم الجحميل للجة 

الأحلام منهاينتقى ويئنضد 
ويصوغ من درر الحيال قلائدا 

مهنهاالسعادة في الورى تتخلد 

) ٥۲۰ ص‎ ( 

واذا كان « الوهم الجميل » الذي يفضي الى « لجة 
الاحلام » ( حيث تستطع « درر الغيال » ) قرين ارتحال 
في الشعور » أو في « معبد القلب » فان هذا الارتسال 
يوازيه ار تحال احر هو مجحل له في المكان فحسب . وذلك 
هو الارتحال الى « الغاب » حيث التوحد فى زمان - 
الشعور وعزلة اكان على السواء » فنقراً : 
في الغخاب » دنياللخيال وللرؤى 


والشعر والتفكير ولاحلام 
( س ٤٦٣‏ ) 
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۳۹۲ 


عام الفكر. المجلد الافامس عشر ‏ العدد الثال 


ويثل الغاب ‏ هذا المرنحل المكاني بدنياه الدالة ‏ 
النفيض الحالم لدنيا الناس » في هذا السياق . يضاف 
الى ذلك أن دلالة الارتحال اليه تتضمن معنى العودة الى 
الاصل » والرحم والمنبع » فتؤكد معنى العودة الى 
« المحل ألارفع » للطبيعة قبل أن تهبط - بدورها الى 
و المدنية » و« دنيا اللاس » . 

والعلاقة بين « الطفولة » و« الغاب » علافة وثيقة › 


من هذا المنظور ( ذلك لان کلیھا قرب الى براءءة الأصل 


الأول ونقائه ( قبل أن يتحول « الغاب » الى « مديلة › 
وقبل أن تتحول الطفولة الى « دنيا الناس » ولذلك يغدو 
الغاب مطهرا وموحي » يعود فيه وبه المرتحل - الشاعر 
الموحد - الى براءة الطفل »› فيعاني بېجة الاهام 
والوحی : 
لله يوم مضصيست أول مر 
للفاب » أرزح تحت عبء سقامي 
ودسلته وحدي » وحولي موكکب 


هزج من الأحلام و الأوهام 
وممشيت تحت طلاله متهيبا 

كالطفسل > في صمت › وي استسلامي 
أرنو لى الادواج في جبروتها 


فأاحالمها عمد السماء أمامي 
قد مسهاسحرالحياة فأورقست 

وفايلت في جئنة الاحلام 
وأصيخ للصمت المفكر» هاتفا 

ف مسمعي بغرائب الاأنغام 


فلذا أنا ي نشوة شمريبة 
وسشاعري لي يقظة مسحورة 


وسنى كيقظة ادم لما سرى 
1 جسمه روح الحياة اللنامي 
( ص 4١٤ - ٤٦۳‏ ) 
والعلاقة الدلالية الي إيتواشج فيها الطفل 
و« آدم » في سياق هله الاببات هي نفسها العلاقة الي 
يتماثل فيها « الغاب » و « الطفولة » » على نحو تصبح ' 
معه العودة الى كليه| عودة الى الرحم المطهر الذي يعيد 
الشاعر ١‏ طفلا » سماويا » يعاني بهجة التعرف الأول 
التي عاناها « أدم » أول خلقه » وكم| تعيدنا الدلالة 
ا لمضمنة ‏ في هذه العلاقة - الى « المحل الأرفع » الذي 
هبعطت منه « الورقاء » » كما هبط أدم من الينة » يتماثل 


-الغاب والطفولة تماثل الارتحال المكاني في زمان الشعور » 


عن « دنيا الناس » الى ( ديا الخيال » حيث « جلة 
الاحلام » ود نشوة شعرية » تفيض « بالوحي والالمام » 
ولدلك تكتنب الطفولة مدلوما الذي يصلها بدلالة 
الخيال » في شعر الشابي » فيصلها بالخاصية التي تدفع 


الشاعر الى أن يقول : 
يتعمقبب ‏ اإاأضواء والأالوان 
( ص ٤٥۲‏ ) 


وبصلها بالسياق الذي نقرأ فيه : . 
ان الطفولة حقبة شعرية بشعورها 
ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها 
تمش في دنيا الكابة والتعاسة والعداب 
فتری على أضوائها مافي الحقيفة من كذاب 
( س : ۱١۳‏ ) 


لتتأكد - في النہاية - صورة الشاعر الذي « يتخ من 
خحياله أجنحة نارية ترفرف في ذلك العام الشعري الذي 


تتراقص من حوله أشعة الطفل وضباب الصباح »› 
( الغيال الشعري / )١٩١‏ 
۱-۳ 

ان الأبعاد الدلالية التي يقترن بها الخيال في شعر 
الشاب تتجاوب مع التصورات المثالية التي ينطوي عليها 
المفهوم في كتابه . واذا كانت الثنائية التى يتعارض فيها 
الخيال الشعري » و« الخيال الصناعي » تتميز في 
الكتاب » لتؤكد اقتران الاول بالنشاط الروحي 
للابداع » وتؤكد افتران الثاني بالمظهر المادي ممذا 
النشاط » فان هله الشائية تفسرها وتتضح بها صورة 
الشاعر» في شعر الشاي » خحصوصا حين يصبح 
الشاعر قرين هذا الطاثر السماوي › في حركته ما بين 
الاعل والادن » وفي حنينه الدائم الى عال الروح وغربته 
بين عام المادة . واذا كانت هله الشنائية تتضمن - في 
الكتاب ‏ بعدا صوفيا يصل بين روح الانسان وروح 
الكون حلال الغيال الشعري » فان تجليات هل الثناثية 
تعود لتؤكد : في الشعر - سمو الشعور على العقل › 
وسمو « ديا الخغيال » عل « دنيا الناس » لتصبح الدنيا 
الاولى - للخيال الشعري منبع البراءة والنقاء » ومجال 
التحليق والسمو » وقريئة التوحد والعودة الى الاصل . 


وتتجاوب كل هله الابعاد - في عباية الامر - داحل 
السياق الرومانسي الواسع الذي يصل الشابي بن سبقه 
من نمثل « المدرسة الحديلة » ليعود هذا السياق فيمايز 
بين مفاهيم هله المدرسة ونقائضها التي تتجاوب - 
بدورها - في السياق المعارض للمدرسة القدية . ولكن 
الأمر لا يقتصر- في هذا التمايز - عل المغاهيم التي تحدد 
التصورات الخلافية حول طبيعة اخيال أو فاعليته » فى 
الشعر الذي تبدعه كل مدرسة » بل يتجاوز الأمر ذلك 
الى مفاهيم أساسية أحرى » ذات طبيعة تأويلية توجه 
العمليات التي تتضمبا قراءة التراث السابق › بحثا عن 


4۲ 


عن الفيال الشعر- قراعة قي ابي القاسم الشاي 


نوع الخيال الذي تؤكده - أو تتصوره - كل مدرسة على 
وله , 

والفارق بین کتاب عمد أ لخضر عحسین وتاب الشاں 
فارق تأوبل » من هذا المنظور الأخير » ذلك لأن كلا 
الكتابين يصوغ مفهومه الخاص عن الخيال » على أساس 
من مارسته النظرية والابداعية في الحاضر › ويجاول - في 
الوقت نفسه - أن يقرأ هذا المفهوم في تراثه الشعري 
اللي يستند اليه في الماضي » وعلى نحويخدومعه تأويل 
الماضي وجها اخحر من أوجه قراءة الحاضر . 

واذا كانت و المدرسة القدية » التي ينتمي اليها محمد 
اضر حسين تلوذ بصورة من التراث » تعول عليها في 
فرض ثبات الماضي على تحول ابلحاضر » عل ساس من 
قداسة ما تسميه « الاسلوب العري الصميم » وضروبه 
اللحدودة « في الخيال » فمن الطبيعي أن يعود مغثلو 
المدرسة الحديئة » الى هذ! التراث » ليعيدوا اكتشافه من 
ناحية ۽ ويدمروا العصوررة الحامدة هذا و الاسلوب 
العري الصميم ) وضروبه المحدودة و في الخيال » من 
ناحية ثانية . والفعل الأول قرين البحث عن الأصول 
الحية التي تدعم حركة المديد وتخلقه » ليتصل التمرد 
على الحاضر بتجليات التجدد في الماضي ٠‏ والفعل الثاني 
قرين عملية النفي التي يلفي بها الجديد ( المحدث ) 
نقيضه ( القديم ) فيدمر أصوله الجامدة في الماضي › 
ليدمر فروعه الممتدة في الحاضر . وكلا الفعلين يتضمن 
موقا تأويليا » بالمعنى الذي بجعل قراعة الماضي تتحرك 
على أساس من فراءة الحاضر » أو المعنى الذي مجعمل 
العناصر العية أو ال حامدة في التراث -تتحدد عل أساس 
من تجاوبها الضمني - أو الظاهر - مع العثاصر الحية أو 
الجامدة في الحاضر » فتصبح قراءة التراث-في أخر الامر 


تويلا له عل أساس من موقف عحدد فى اللعاضر ومنه 


عل السواء . 
وبنتمي كتاب الشاب « الخيال الشعري عند العرب »> 
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الى جانب النفي في قراءة الماضي ٠‏ ذلك لان الكتاب 
ليس سعيا وراء اكتشاف الأبعاد الايجابية أو الأصول 
الحية المتجددة في الشعر العربي القديم » بل الكتاب في 
جانبه النظري - مواجهة ضمنية للعناصر المنهومية 
الجامدة التي يمثلها كتاب محمد الخضر حسين في 
ا لحاضر » خحصوصا تلك العناصر التي رأى فيها الشاي 
ساس هذا « الأسلوب العري الصميم › الذى يفرضص 
به أمثال محمد الخضر حسين سطوة الماضي على 
الحاضر . وكا تتخل هله المواجهة خحاصيتها التأويلية 
التي تژکد سلب الاضى في علاقته بالخحاضر تؤکد 
المواجهة - بالقدر نفسه - حركة الحاضر في علاقته 
الستقبل . 

ويتحرك كتاب الشاي - من هذا المنظور-ليقدم قراءة 
للتراث الشعري . قراءة تتحرك على أساس من اطار 
مرجعي عحدد سلفا » تبدأ مئه لععود اليه » نافية القيمة 
عن كل ما يتنافر مع عناصره » أو يعرقل بذرة المستقبل 
الواعد الكامنة في داحله . ومنطلق هله القراءة هو 
الببحث و« عن الخيال الشعري عند العرب » ومجاهها 
حقول أبد امية ثلاثة تنطوي على « الاساطي) 
و« الطبيعة » و« المرأة » ونوع أدبي مستحدث هو 


١‏ القصة » ولا شك أن احتيار هذه الحقول له دلالته الى 
تتصل بالاطار المرجعي للقراءة . وتؤ كذ عناصره المتميزة ) 


في السياق الرومانسي العام > ك أن احتيار و« القصة »› 
دون و المسرح » له دلالته المماثلة واذا كان الممدف 
القريب من القراءة هو الوصول الى «فكرة عامة عن 
لأدب العربي » فان المسدف البْعيد هو محاولبة تحذديد 
« الروح العربية » التي ينطوي عليها هذا الأدب » ومن 
ثم قيمة هذا « الاسلوب العربي الصميم » الذي يصدر 
عها٠.‏ ولكن هذا ألهدف الأحبزلا يتحقق الا من خحلال 
عملية مقارنة » يوضع معها الأدب العري ازاء نقيض 
له »> على نحویکشف فيه کل نقیيض عن حسن أو قبح 


¥٠ 


نقيضه . والنقيض - في هذا السياق ‏ يثله بعض النتاج 
الترجم للرومانسية الاوربية ( من مثل ترجة السباعي 
« أبطال » كارلايل » أو ترجمة الزيات » الام فرتر » 
جوته و » رفائيل » لامرتين . . . الخ ) . 

واذا كانت بداية القراءة تنطلق من الخيال ( نهر 
الانسانية الحميل الذي أوله الروح واخحره الله ) ومن 
المتخيل ( الطائر السماوي الذي يؤثر دنيا الخيال على 
دنيا الناس ) فالنهاية معروفة سلفا » بل هي متضمنة في 
حركة البداية نفسها . والأمر صحيح بالقدر نفسه في 
عملية المقارنة التى يتحول فيها النقيض الغربي الى طرف 
أعلى » يشل بؤ رة الاشارة المرجعية للفهم أو الحكم في 
نلاثية جديدة » تتعارض فيها « رومانسية » المدرسة 
ا لحديثة مع « الاسلوب العربي الصميم » للمدرسة 
القدية » أو تتدابر فيها « الروح العربية » و« الروح 
الغربية » . 

وعندئذ » تغدو أساطر العرب من قبيل الاساطر 
الجامدة » فهي « جافية لم تفقه الحق ولا تذوقت للة 
ا لخيال » وهي « أوهام معربدة شاردة لا تعرف الفكر ولا 
اشتملت على شيء من فلسفة الحياة » ( ص ۳۸ ). 
و« من المحال أن جد الباحث فيها ما ألف أن مجده في 
أساطير اليونان والرومان من ذلك الخيال الخصب 
الجميل ومن تلك العلوبة الشعرية التي تتفجر منها 
الفلسفة الناعمة تفجر المنبم العلب » ( ص ۲۴ ) . 

أما الطبيعة فان شعراء العرب لم ينظروا اليها « نظرة 
ا لحي الخاشع الى الحي الجليل » وانغا كانوا ينظرون اليها 
نظرتہم الى رداء منمق وجماد جيل و مثل هله النظرة لا 
ينتتظر منها أن تشرق بالخيال الشعري الجميل › 
( ص ۷١‏ ) وتظهر المقارنة بين الشعر العربي المترجم من 
الشعر الغربي - من هلا المنظور - الفارق « بين الرنة 
العربية السادجة البسيطة وبين الرنة الغربية العميقة 
الداوية » ( ص ٠١‏ ) . ويرجع هذا الفارق الى أن 


الشاعر العربي كان اذا عن له مشهد جيل عمد الى رسمه 
« کا أبصره بعین رأسه لا بعين حياله . . كأنما هو الة 
حاكية » . أما الشاعر الغربي فانه يفتح مغاليق نفسه ازاء 
موضوعه » ویتامل مغزاه في الوقت نفسه . و«هذاهو 
علة ما نحسه من أن الصوت الغرب أقوى دويا وأبعد 
رنينا من الصوت العرب الحخافت الضعيف »› لأن 
الصوت الغربي هو نان مزدوجان في أن واحد ».لحن 
يتصل بأقصى قرار في النفس » ولحن يتصل بجوهر 
الشىء وصميمه › أما الصوت العري فليس مصدره 
اللفس ولا جوهر الشيء ولكن مصدره الشكل واللون 
والوضع » وشتان بين القشرة واللباب » ( ص۳١١‏ ) . 

واذا انتقلنا من الطبيعة الى المرأة » والصلة بینہے| 
وثيقة » فالنتيجة وأاحدة « لاا سموفيها ولا حيال » ( ص 
۷١‏ ) ذلك لأن نظرة الأدب العربي الى المرأة « نظرة دنيئة 
سافلة منحطة الى أقصى قرار المادة » لا تفهم من المرأة 
الا أنها جسد يشتهي ومتعة من متع العيش الدفى . . . . 
أما تلك النظرة السامية التي يزدوج فيهاا لحب بالاجلال 
والشغف بالعبادة » أما تلك النظرة الروحية العميقة التي 
نجدهاا عند الشعراء الآريين فانها منعدمة بتاتا أو 
كالمنعدمة فى الادب العري كله » ( س ۷۲ ) . 

ولا يبقى بعد ذلك سوى « القصة » وأ يعرف العرب 
منها الا ما كان الغرض منه « الللة والامتاع » أو د النكتة 
الأدبية والنادرة اللغوية » أو الحكمة وضرب المثل 
« وكلهنا أنواع قد تشبع الفهم في تصنع اللغة 
( المقامات ) أو تصنع الحكمة ( كليلة ودمنة ) أو تسطح 
الحواس ( قصص ابن أبي ربيعة الشعري ) ولكنا أبعد 
' ما تکون عن و الخیال الشعرى » لأن العرب ‏ عجشم 
نفسها - في القصص - السبيل الغامضة المتعرجة التي 
تغوص الى أعماق الروح بل اثرت « تلك الطريق 
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عن الفيال الشعر ‏ فرلعة في ابي القاسم الشاي 


امنبسطة . . . العارية التي سارت «عليها أساطير العرب 
وادابہم » ( ص۲١۱‏ ) . 

ومعنى ذلك كله أن الادب العري - في مجمله أدب 
لا سمو فيه ولا المام ولا تشوف الى المستقبل ولا نظر 
الى صميم الأشياء ولباب الحقائق » ( ص ٠٠١‏ ) 
يضاف الى ذلك أن كل ما أنتجه هلا الأدب في مختلف 
عصوره - « ليس له من الخيال الشعري حظ ولا" 
نصيب » و « أن الروح السائدة في ذلك هي النظرة 
القصيرة الساذجة التي لا تنفذ الى جواهر الاشياء 
وصميم الحقائق ( ص ٠۲١‏ ) . 

قد تدمر هله النتيجة الهالة الى أحاطت بهذا 
و الأسلوب العربي الصميم » الذي تالح عليه « المدرسة 
القدية » ولكن البتيجة نفسها تنفي القيمة عن الأدب 
العربي القديم كله لتجعل منه نتاج « روح عربية » م 
يكن ها الا أسرأ الأثر « في اضعاف ملكة الخيال 
الشعزي » ( ص ۱۲۲ ) وأخحص خصائص هله الروح 
أنا تلطوى على نزعة و« خحطابية مشتعلة » ونزعة « مأدية 
محضة » وألخيال الشعري نقيض النزعة اخطابية بطبعه 
ذلك لأن هلا الخيال حركة للنفس المتاملة والشعور 
العميق » والخطابة حركة للسان المندفع والانفعال 
العابر . و« النزعة المادية » أعدى أغداء الخيال » بكل 
ما يتضمنه الثاني من سمو نوراني وشفافية روحية . واذا 
کانت النزعة المادية لا تعد الشاعر شاعرا الا اذا حاكى 
الحواس وخاطب الغريزة فالنرعة الخيالية - في المقابل - 
د لا تعتبر الشاعر شاعرا الا اذا كان عالما سحريا لا تنتهي 
أطیافه وخیالاته ولا أضواژه وظلماته › وتشعر فيه نفس 


القاریء آنا قد ارتفعت الى ما وراء الغيوم وما خلف 


اللجوم » "“ . واذا كانت الثزعة الخطابية قد أثمرت 
و كثرة المترادفات » - « فى الشعر العربي » و « اليل . . 


(۳۹) اثار الشاي » ص ۱۱۸ . 
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هال المكر - المجلد الخامس عشر- العدد الان 


الى الامجاز » » وء وحدة البيت » فان النزعة المادية قد 
أثمرت النظر الى الشعر بوصفه « وسيلة للهو وتزجية 
للفراغ ۾ کا ألمرت كل هذا التلاعب الشكل بالكلمات 
والأساليب . 
ونان عملية المقارنةعأخيرا - لتوضح المزيد من 
لخصائص السالبة الى يلصةها الشاي بالروح العربية 
بالقياس الى نقيضها الاعلى ›» فنسمح : 
- الروح العربية لا تستطيع أن تنظر الى الاشياء كى 
تنظر اليها الروح الغربية في عمق وتؤدة . وسكون 
لأا مادية تقنعها النظرة العجلل التي تقنع بالسطح 
دون الوهر واللہاب » ( ص ١١١۹‏ ) . 
- «الروح العربية متكتمة لا سمح للنور أن يلامس 
أحلامها » ولا الظلمة أن تعانق الامها . وأا 
الروح الغربية فهي منبسطة تلقى بأفراحها وأتراحها 
تعت أقدام الليل وفوق أجنحة الرياح » ( ص 
۹ 
ومن الواضح أن ناتج مشل هله المقارنة يتضمن 
هاجسا ملحا » مؤرقا مؤداه اذا كانت الروح العربية 
عل هلا النحو فمن الافضل أن نستبدل يلاها السالبة 
ملامح موجبة » وأن نستبدل بأسلوا « العربي 
الصميم » أسلوبا أخر بنطوي على روح جديدة › حمل 
طلاقة الحياة والحنين الى المجهول » وبالمل اذا كان 
الادب العري « كلمة ساذجة لا تعبر عن معن عميق 
بعيد القرار » ولا تفصح عن فكر يتصل بأقصى احية 
من نواحي اللفس » ( ص ٠٠١١‏ ) فمن الافضل لنا أن 
نطرح هذا الادب » وأن نتخل عن اتباعه » وأن نطلب 
أدبا جديدا « يميش با في أعماقنا من حياة وأسل 
وشعور » ویعبر عن « خحفقات قلوبدا وحطرات ارواحنا 


وهجسات أمانینا وأحلامنا» ( ص ٠٠١‏ ) باخحتصار 
ينبغي لنا آن أردنا أن نننشىء أدبا حقيقيا بالغلود 
والحياة أن لا نتبع الأدب العري في روحه ونظرته الى 
الحياة » ( ص ١۱١۲‏ ) . 


۲-۳ 
من اليسير أن نصف القراءة التي قام بها الشابي 
للتراث الشعري بأنا قراءة غير بريئة لا تفارق اطارها 
لمرجعي الذي تبدأ منه لتعود اليه » ملحة على انفي 
القيمة عن كل مالا يتجانس معه . صحيح أن كل قراءة 
هي فراءة غير بريئة في آحر المطاف . وصحيح أن القراءة 
ا للحايدة للماضي قراءة مستخيلة » لأننا لا نفهم ال ماضي 
الا عل أساس من أنظمة أؤلية شاملة لفهم وجودنا 
نفسه » في الحاضر الذي نحهاه . )٤١(‏ ولكن ذلك كله 
لا يعني الغاء الرجود الموضوعي المستقل للماضي 
المغروء ۾ بل تأكيد فأاعلية الذات القارئة في ادراكها 

موضوعها المستقل عنها فحسب . 

ومن المؤ كد أن الوجود الموضوعي للماضي المقروء قد 
شجب الى أقصى درجة في قراءة الشاي » وأن العلاقة 
بين الذات القارثة وموضرعها قد الحتلت اخحتلالا بينا › 
بل تحولت العلاقة بيمم| الى علاقة تعارض » تذكر 
بعلاقة الاعل والادل » تلك العلاقة التي تنافر فيها 
« اللبي المجهول » مع شعبه الجامد » ليعود فيتدابر۔ 
هذه المرة - مع تراثه « المادي » « الخطاي » ولذلك حول 
وجود الماضي المقروء الى اسقاط سالب لصورة الذات 
القارئة . أعني أن هله الذدات قد نفت القيمة.عن 


موضوعها عندما ا تدرك ورتا فيه . فنفيها القيمة عن 


اموضوع- بهذا المعنى - تفي لوجوده الذي لا يعمل - أو 
يعكس - صورتبا في حقيقة الامر . 


)٤:(‏ راجم :؛ 


—R.E.Palmer , Hermeneutics , North Western Univ . press 1969 ,P. 10. 
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والأساس المعرفي الذي تقوم عليه هذه القراءة ذو 
صلة بالأساس المعرفي اللي يصل الرومانسية 
بالتصوف » والذي تتضمنه هذه الأسطر من جبران : 
)1( 

كل ماف الورجود كائن فيك وبك ولك . . 

کل ماني الوجود كائن في باطنك 

وكل مافي باطنك موجود في الوجود 

وقراءة الشاب تستنطق التراث الشعري على ساس 
من عملية ادراكية لا تختلف - في جذرها - عن العملية 
التي تجتلي بها الأنا - المتضمنة في أسطر جبران - ذاتها في 
موضوعها ولكن الذات - في قراءة الشابي - تلفي القيمة 
عن موضوعها لأنه م يعكس صورتها وتنفي وجوده 
اللستقل لأنه لم يستجب الاستجابة المراوية المباشرة التي 
توحد بینېا وينه . ) 

وعلينا أن نلاحظ - في الوقت نفسه ‏ أن هله الأنا التي 
تنطوي عليها قراءة الشاي م تكن تفتش عن صورتها في 
التراث الشعري » من حيث هو معطى مستقل قابل 
للاكتشاف في ذاته » ويمكن أن يتضمن - بذاته - السالب 
في مقابل المىجب » في أي نوع من أنواع القراءة بل 
كانت هله الأنا تفتش عن صورتها في تراث جاهز › 
سبق تصنيعه من قبل » في کتابات محمد اضر حسین 
وأمثاله من ثل الدرسة القدية . ولذلك فان نفي 
القيمة الذي نقابله في كتاب الشاي ليس نفيا للتراث 
الملستقل الذي نعرف بعضه › أو نحتج ببعضه عل 
الشابي بل هو نفي لتراث سابق التجهيز - في كتابات 
الاحيائيين ونختاراتہم الشعرية عل السواء . 

ویېدو أن الشاب ا يلتفت _ في هماس معارضته کتاب 
عمد الخضر حسین - الى الفارق الحاسم بین ما هو سابق 
التجهيز › ابتداء » وما هو معطى مستقل » يتضمن 


۳۹4¥ 


عن الفيال الشعر _ قراعة في أي القاسم الشاي 


احتمالات تأويلية متعددة . ولذلك قرأ الشاي تراث 
محمد اضر حسين والمدرسة القديية أكثر نما قرأ تراثه هو 
أو تراث المدرسة الحديثة » ونظر الى التراث الاول على 
ساس اللفور من الخيال الصناعي وايثشار اللنيال 
الشعري » فكانت التنيجة قرينة النفي المطلق لذلك 
التراث الذي يستد اليه محمد الفضر حسين وليس هذا 
التراث الذي كان يكن للشاي أن يعثر فيه عل مجحل ذاته 
القارئة . ول يكن من قبيل المصادفة - والامر كذلك - أن 
تنسرب فی أوصاف الشاي التي تنفي القيمة عن ذلك 
التراث الأول كثيرمن الاوصاف التي استخدمها العقاد 
على وجه التخصيص في نفي القيمة عن شعر شوقي 
والمدرسة القديمة ( ولنتدكر - على سبيل المثال ‏ » الولو ع 
بالأعراض دون الجزإاهر » و« اللباب » و« القشور» 
وه التفكك » وغيرها من المصطلحات الوصفية المتكررة 
في « الديوان ») . 

وعلى أي حال » فان الجوانب السالبة - في قراءة 
الشاب - لا ترجع الى احاح - معارضة كتاب محمد حضر 
حسين ونفي قيمة ترائه فحسب » أذ هناك جوانب 
أحری تقودنا الى السياق الواسع الدی يکندا من تامل 
الدوافع التي تتحرك بها قراءة الشاي » من منظور جاوما 
مع دوافع مشاسبة لقراءات مغايرة . 

ولنتذكر - ونحن نعرض هما السياق الواسع - أن 
الذين ثاروا على الشاي » بعد أن ألقى عحاضرته عن 
د الخيال الشعري » ونشرها کتابا » کانوا يصاون بینه 
ون اعلام الدرسة الحديثة » ويرددون العام نفسه 
الدي کان يوجه الى العقاد وطه حسین وجبران . وأيا 
كان - الاتهام الذي لحق الشاي » وآذاه فيا توح 
مذکراته ورسائله » فن الغلاف بين الشاي وموجهي 
الاتبام ليس خلافا حول الماضي ذاته في حقيفة الأمر ء 


, ة۸١ ص‎ ) ۱۹١۹4 جبران خليل جبران > المجموعة الكاملة ز یروت‎ )٤١( 


۳۹۸ 


عام الفكر ‏ للجلد الخامس عشر - العدد الثاق 


بل حلاف حول قراءة الحاضر نفسه » وما يترتب على 
ذلك من حلاف حول الكيفية التي يكن بها قراءة هذا 
الاضي . 
أما الشاب - وكان في العشرين من عمره- فقد كان 
يعي آنه يعيش في طور من « أطوار الانقلابات الكبرى › 
التي يريد فيها التاريخ « أن يدور دورته المحتومة 
الحالدة » وأن الاستجابة إلى المد الصاعد من هله 
الدورة الانقلابية للتاريخ تعني « التطور والتحرر 
والاستحالة »ءوترتبط بالدوافع التي يتوتر معها الوعي 
ملشطرا إلى شعطرين :شطر ملول متبرم بالحاضر وما 
فيه » وشطر مشوق طامح الى المجهول وما فيه )"“. 
وعندما يصبح التطلم الى المستقبل - في هذا الطور - 
مشبوبا بلهفة الوعي على مفازقة كل ما يعوقه من 
الاضي » والابحار صوب ما يلوح له من بوارق 
الملستقبل > تتصاعد حدة احساس الوعي بالعناصر 
ا لجامدة في الحاضر من ناحية » وتسقط هله الحدة نفسها 
على الماضي - خلال عملية قراءته - من ناحية ثانية . ولا 
یری الوعيم من الماضي - والأمر كذلك - سوى مجحلل لا 
يدعم العناصر الحامدة في الحاضر › فينفي الوعي قبمة 
هدا الاضي » مسقطا بعض الحاضر على كل الماضي › 
عل أساس من قناعة مؤداها : 
لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها 
العزم والشباب . ومن يتطلب اللحياة فليعيد غده 
الذي في قلب الحياة . أما من يعبد أمسه وينسى 
ده فهو من أبناء الموت وأنضاء القبور الساخرة » 
( الخيال الشعري : ٠١١‏ ) 
ولا تختلف دوافع عملية فراءة الماضي التي انتهى با 
الشاں الى هذه النتيجة عن دوافع عمليات القراءة التي 
قام بها العقاد وطه حسين وجبران للماضي نفسه إلا في 


ان الفارق بين هلين النوعين من 
الدوافع فارق بين توتر الوعي الذي يسقط نفسه عى 
الماضي » مرة بالسلب وأخحرى بالا جاب » لكن باعث 
الاسقاط واحد قي الحالين ولذلك نفى الشاي القيمة عن 
الماضي كله ليدفع المد الصاعد في « الدورة الانقلابية › 


الدرحة قحست ډ 


ٍ التي يعيها وأثبت العقاد وطه حسين وجيران القيمة فى 


بعض عناصر هذا الماضي » ليدفعا المد الصاعد للدورة 
لقد أعاد طه حسین - على سبیل المثال - اکتشاف آي ' 
العلاء » وأعاد العقاد اكتشاف التلبي . ول تقتصر 
القراءة ‏ عندهما ‏ على إعادة الاكتشاف › بل تضمنت 
عملية إسقاط لافتةبفكان المتنبى تجسيدا للفرد المتميز في 
تأبيه على الآخرين وتمرده على مجتمعه » في عصر أصبح 
« الفرد الفذ » فيه مركز الكون في الاقتصاد والسياسة 
والفكر والادب »بل في عصر أصبحت « عبادة بطولة › 
هذا الفرد موضوعا بارزا في الكتابة ( ولنتذكر ترجمة محمد 
السباعي الباكرة لكتاب كارلايل د الابطال » وصداه 
اللافت )وكان أبو العلاء غوذجا أحر هذا الفرد الفذ في 
اندفاعته المذهلة - بأقصى درجة من القلق والتمرد - في 
عوام الأفكار والمداهب والعقائد . ولا يختلف جبران 
عن صاحبيه إلا على ساس من قلقه الروحي الخاص › 
هذا القلتق الذي وجد ملاذه وأسقط صورته على ابن 
الفارضس › وهو فرد فذ أاخحر « کانت روحه الظمانة 
تشرب من خمرة الروح فتسكر ثم تهيم سابحة » مرفرفة 
في عام المحسوسات حيث تطوف اإحلام الشعراء وميول 
العشاق وأماني المتصوفين يثم يفاجئثها الصحو فتعود الى 
عالم المرئيات لتدون ما رأته وسمعته بلغفة جيلة 
مؤثرة ي 
واذا كانت القراءة التى قدمها الشاب قد اقترنت 


(۲ 4) آلار الشاي ۾ سس 11١‏ . 
(4۳) جبران امجموعة الكاملة » ص د٦6‏ , 


¥4 


بالنفي في مقابلْ القراءة التي انطوت على الا جاب عند 


العقاد وطه حسين وجبران » فإن كلا النوعين من القراءة 
وجهان للوعي نفسه » في دوافعه المتحدة العلة المختلفة 
المعلول . كل ما في الأمر أن هذا الوعي يؤكد القيمة في 
الماضي ليعود فيسلبها منه » أو العكس » في نوع من 
الانقسام الماد بين أقصى مدى البحث عن نظير قديم 
وأقصى مدى البحث عن جدة التفرد . ولكن يزيد من 
حدة الوعي في هذا الانقسام - نموذج الأخر » الذي 
ينطوي على وعد المستقبل » كا يطرحه الغفرب 
( المتقدم ) على الشرق(المتخلف ). ولنتذكر أن الفرد 
« الفذ » الذي تحولت بطولته الى عبادته » وفرديته الى 
ايان بلا نہاية » ليس سوى محل لنموذج هذا الأخر 
الذي يخايل الوعي المنقسم عل نفسه بحلم المستقبل » 
ويہشره بقرب وصول « الدورة الاأنقلابية » - في تاره - 
الى كماما وبقدر اسهام هذا الاخر في حدة التمرد على 
عناصر الحاضر الجامدة » بفاعلية التضاد بين المتقدم 
والمتخلفكيسهم هذا الآخحر في توجيه قراءة الحاضر 
والماضي على السواء » فيتحول الى ما يشبه النمسوذج 
الأعل الذي تتقمصه الذات القارثة لهذا الوعي 
النقسم » في نفيها القيمة عن الماضي كله - كا فصل 
الشاي .أو اثہات القيمة لبعض عناصره - كا فعل العقاد 
وطه حسین وجبران . 

ول يكن من قبيل المصادفة أن يبحث العقاد وطه 
حسين وجبران عن تجليات مشابة لنموذج هذا الآحرفي 
نراڻهم » وان يرد العقاد عبقرية ابن الرومي الى أصله 
الرومي » والى ما يتميز به اجس الآري عن الجلس 


۳۹۹ 


ګن ایال الشعر - قراعة ي اي القامسم الشاں 


السامى ‏ من عمق وانطلاق في الخيال ر( هذا التميز 
الذي أكده العقاد قبل ذلك فى تقديه الديوان الثاني 
لرفیقه عبدالرحمن شکري - ۱۹۱۳ )7“ ویتحدث طه 
حسين _ بعد العقاد - عن « تغريب الشعر العري » الذي 
قام به شعراء المهجر حصوصا جبران » ليرى - في هذا 
التغريب - « تشريفا للشعر العربي ورياضة للذوق 
الشرقي واللغة العربية على أن يسيغا ما لم يتعودا أن 
یسیغا من قبل ٥(۲‏ . 
والعقاد هو الذي قال - في تقديم الديوان الأول 
للمازني » عام ۱۹١۴‏ ء في القاهرة“) ۽ 
لقد تبوأً منابر الأدب فتية لا عهد هم بالجيل 
الماضي » ونقلتهم التربية والمطالعة أجيالا بعد 
جيلهم › فهم يشعرون شعور الشرقي › 
ويتمثلون العام كا يتمثله الغربي ». 
وطه حسين هو اللي قال - في تقديم أطروحته عن 
و فلسفة أبن حلدون الاجتماعية »» عام ۷ :۰ ف 
باریس :) 
١‏ إني أعتقد بمنتهى اليقين أن تأثير, أوربا › .وي 
مقدمتها فرنسا› سيعيد الى الذهن المصرى كل 
فوته وحصبه ), 
وكلاهما قد تعارك - مع الأخر- عراكا نقديا لافتا › 
جر اليه الخصوم والانصار » بعد ذلك › نحت عنوان 
« اللاتين » و« السكسون »» أو تحت قناعين طمذا الأخر 
عل السواء . 
وقراعة الشاب لتراثه جانب من جوانب هذا السياق 
العام . ينسرب نموذج الآخر فيها ليصبح النموذج الأعل 


: لزيد من التفاصيل راجع‎ )٤٤( 


, ۱٤۷-1٤1/۳ ) 1۹7١1 عله ين . حديث الاربعاء ( القاهرة‎ )٤4( 


. ١١ ديوان الازن ر الجلس الاغلى لرعابة الفنون والآداب » القاهرة.) ص‎ )٠١( 


-~M.Abdul-Hai , op. cit , pp . 129— 134 . 


. ٠11سم‎ )۱۹۷١ عله حسين » فلسفة أبن خحلدون الاجتماعية » المبجلد الثامن من الأعمال الكاملة ( بيروت‎ )٤۷( 


۷٥ 
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عام الفكر - المجلد قامس عشر - العدد الاق 


الذي تتحدد بالقياس إليه قيمة الماضي الشعري › 
فتتحد الذات القارئة مهلا النموذج › أو تتقمصه › 
وتنطلتق باحثة في التراث عن ما هو صدى له › أوما هو 
صورة مسقطة ما بعد اتحادها به » فتنتهي القراءة الى 
النفي المطلق للقيمة » وتختتم بنبرة تذكر بالنبرة التي 
افتتح بها طه حسين كتابه « في الشعر الجاهل » من 
سنوات ثلاث فحسب» ولكن على نحو أكار حلة › 
فسمع : 
ذلك رأيى في الادب العربي وفي موقفنا تجاهه » 
أقوله لأنه الحق وإن كدت أعلم أنه سيغضب 
طائفة كبيرة ممن يؤثرون الحياة في أكناف الدهور 
الغابرة » حيث السكينة الت لا تصم الآذات 
والسات اللي لا يستفز اللحياة » ولكنني في غلية 
عن سخط هاته الطائفة من الاس وعن رضاها › 
لأا تقدس کل ماض وتعبد کل قدیم لا لأن فيه 
حقا ونورا ولكن لأن رداء القدم يكسب مهابة 
لماضى وجلال التاربخ » آنا في غنية عن مشل 

هاته الطائفة من الئاس » ( ص ١١١‏ ) . 
من المؤ كد أن الشابي كان سيرضي هذه الطائغة التي 
يتحدث عنہا'» لو بدا بداپة شبيهة بالبداية التي انطلق 
منها احمد شوقي - النقيض الاحيائي في الابداع- عندما 


قال ( في العام الذي عصدر فيه ) « الديوان » للعقاد . 


والمازي : )4۸( 

والله ما موسى وليلاته 
وها لرتين ولا جيرزيل 

أحق بالشعر ولا بالهوى 
مسن قيس المجنون أو جميل 

قد ورا لحب وأحداثه 


(4۸) محمد صبری ۲ الغوتيات المحهولة ( القاهرة ۱۹٦۲‏ ) ۱۷۳/۲ . 
(44) جبران ۽ المسموعة الكانلة »> ۵۸4۸ ۽ ۲۹۲ , 


۷٦ 


في كل دهر وعل كل جيل 

فيفضل قصائد جميل بثينة على « ليالي » ألفرد دي 
موسيه وقصائد مجنون ليل عل قصت لامرتين 
« جیرازییلا » و ( رفائیل ) او یقول کلاما شبیھا با قاله 
محمد الخضر حسین قبله بسبع سنوات عندما قارن ۔ في 
كتابه - بين تشبيه لفيكتور هوجو وتشبيه لمعروف 
الرصافي . ولكن الشاي صدم هله الطاثفة »> عندما .٠‏ 
عارض کتاب محمد الخضر حسین ونقض نظرته الى 
الخیال » وعندما تصاعد بلامرتین - ومن شاه بالطبع - 


الى أعلى عليين » وهبط بشعر أمثال المجنون وجميل الى 


أسفل سافلين » ونفى أن يكون العرب قد صوروا ا لحب 
وأحداثه في القلب » من مستصغر أو جليل فهم جفاءة 
غلاظ الأكباد » ماديون » لا ينظرون إلى المرأة الا 
بوصفها لعبة للهو العسد . وهل نجد بين هؤلاء العرب 
يها يقول الشاب = شاعرا « يعبد في عبوبته ذلك ال جمال 
الروحي المجسد » کا يقول لامرتين ؟ ( ص : ٠١‏ ) 
والاجابة عن سؤال الشاب معروفة » تردنا الى 
« الوسط الطبيعي » الذي حرم العرب من « النظرة 
الروحية العميقة التي نجدها عند الأريين » من لاحية ٠‏ 
وإلى النزعة المادية التي أجدبت الغيال - نهر الأنسانية 
ا لجميل الذي أوله الروح واحره الله من ناحية ثانية . 
والشابي - في كلتا الناحيتين - تلميذ خلص للعقاد ( أبيه 
الفكري ) وجبران ( أبيه الروحي ) فالأول علمه أن 
ا لجنس الآري صانع أساطير وشعب خحيالي » بحكم 
وسطه الطبيعي الذي يوحد بين الجميل والحليل › 
والثاني علمه ٠‏ أن « الانسان كائن منتصب بين اللانباية 
في باطنه واللانہاية في محيطه » وأن للتخيلات رسوما 
كائنة فى ساء الآلهة تنعكس على مرأة النفس » . ٠“(‏ 


هناك من يقول : البداية دائ] صعبة › اذ أنها تعثبر 
مفتاح الموضوع المطروح للمناقشة › أما أنا فأرى أن 
المواضيع المجردة الادبية بصورة خاصة » يكن امجاد 
أکثر من مفتاح واحد للدخول الى قلب الموضوع › 
شريطة وجود رابطة بينه وبين المشكة المطروحة للمناقشة 
والمطلوب ايضاحها » وبالنسبة لموضوعي هذا وأعتقد 
أنه متشعب ورحب جدا ۔ یکن استخدام أك من 
مفتاح واحد للوصول الى لب المشكلة ورأيت هله 
الكلمة - لأندريه جيد - من كتابه ( يسيوس ) مناسبة 
لذلك » حيث يقول على لسان احدى شخصياته ( ولكن 
ما سر هذا كله أا الاله الواضح ؟٠‏ ما أصل هذا 
العناء ؟ ما أصل هذا الجهد؟ ونحوماذا ؟ ما عله 
الوجود ؟ وما علة البحث عن علة لكل شريء ؟ كيف 
نتجه ؟ وأین نقف ؟ متی نستطیع أن نقول لقد انتھی کل 
شىء أمين » كيف الوصول الى الاله حين نبدأ من 
الانسان ؟ واذا بدأت من الاله فكيف أصل الى نفسي ؟ 
ولكن أليس من الممكن أن يكون الاله من صنع الناس 
کا أن الناس من صنمع الآله ؟ في مفترق الطريق هذا »› 
في قلب هذا الصليب يريد عقل أن يثبت . 
ت 050 علام تعبر هله الأسئلة ؟ انها تعتبر عن معاناة 
حول ارزع راب۱ وې الانسان وهومرمى في هذا الكون الواسع الشاسع › 
ٍ © #4 وتعبر أيضا عن فضوله لمعرفة كل شىء » وعن قلقه 
وروا" ٠‏ غور جا الرتبط مره الحو ا 
باحتصار انبا تعبر عن لا معنى الحياة عنده » ولکن 
هلل هذا هو کل شیء ؟ آلا یکن آن نربط استفهاماته 
اراھ کیو ر با لمزيد من استفهامات أخرى ‏ ونقترب من اطار الواقع 
أكثر خارجين عن دائرة التجريدات . ألا يكن أن نربط 
العناء بجلر مخروس في قلب الواقع الاجتماعي وكذلك 
الجهد ؟ ألا يكن ربط السؤال المتعلق بسر نباية الوجود 
أو بدايته بالواقع بالدات ؟ ألا يكن امجاد أسس واقعية 
لكل الأسثلة التي تحلق فوق مستوى العلاقات 
۰ الاجتماعية » داثرة في فلك من الأفكار المجردة ؟ هله 


(۱ ) جیده ألدره : أودیب وٹپسپوس - ترحة : طه حسین - فار العلم للملایین ۔ بیروت ۔ عط ۳ ۔ یلول - ۱۹۷۷ - ص - ۱۹۸ . 
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عا القكر - المجاد ا قامس هشر - العدد الثان 


الأسثلة هى التي ستكون نقاطا مضيئة في بحثنا هذا . 

ولكن قبل كل شىء لا بد من توضيح نقطة معلقة بسر 
الوجود الانساق وهى أن الأنسان مها اكتسب معرفة 
ومها نما وفوی » يبقى هناك شىء ما يقلقه يدخل ې 
نسيج وجوده - بالمعنى الوجودى للكلمة » ولعل هذا 
الشىء هو باق الى الأبد انه السؤال عن معحناه 
كانسان » دود القرة نسبى في معرفته - مهما كانت 
المعيته - قصير في عمره بالقياس الى عمر الانسان - وهذه 
اللقطة هى التي أوجدت وولدت - ما ندعوه بالاغتراب ۔ 
فالانسان یعیش الاغتراب قلیلا أو کثیرا » بل یعیش فيه 


الاغتراب . . . وخحاصة في مجتمعنا المعاصر . . 


ومادام عمر الاغتراب هو عمر الاأنسان › فلا يكن 
أن نتناوله من كل جوانبه > في كافة مجالات المعرفة في 
الفلسفة والفن والأدب والثقافات المختلفة - وخحاصة في 
مقال عحدود كمقالنا . . . وهو الذي خحصصت له كتب 
وجلدات » حیٹ یندر ان نقراً کتابا مھ) کان طابعه 
ومضمونه » دون العثور عل جلر من جذروه ۽ ويلدر 
ان نسمع كاتبا أو مفكرا أو ثاقدا . . . الخ محدثنا عن 
موضو ع ما » دون أن نجد فيا محدڻنا عله » عن مرتکز 
من مرتكزاته . . . أن الاغتراب من طبيعة الانسان › 
بل يكن القول - والتوكيد على ذلك - أنه دافع أساسي 
من دوافعه » وهو تلف من انسان لاحر » ومن عصر 
لاحر » وذلك لانه يتلون بطبيعة صاحبه » وبطبيعة 
الجتمع با فيه من مؤسسات سائدة » وبطبيعة العصر 
بقيمه وأعرافه ومعارفه - وما دام الاغتراب متشعب 
الحوانب ويمثل هله الشساعة » فلا بمكن أن نفيه حقه 
بحا وتحليلا وتوضيحا » وخحاصة أنه يعتبر من أعقد 
القضايا والمشكلات التي يواجهها الانسان - المعاصر 
حاصة وهو ما سلوضحه لاحقا ‏ کا آنه شدید التاثبر فی 
الانسان . . حيٹث نجد كل شخص له موقف مدد 
تجاهه يتعلق ‏ بملظوره للحياة بكل جروانبها المختلفة .. . 
وطهذا كان التحديد بسبب : 


تعيين الأسس التي يكن الاعتماد عليها » وهي ' 


Y۸ 


۲ ب عدم الولوج في متاهات ترهق الفكر وتخلخل 
الموضوع وتبعث على الفوضى 

۳ معرفة الطریق بکل ما فیها من صعوبات ٠‏ ' 
ومحاولة دراستها » وتحديد ما يكن مساعدتنا على المشي 
فیها من معلومات وشواهد - أي عناصر ارتکاز - تجعل 
الموضوع حيا۔ وكافكا هو موضوع المناقشة - وهو من 
أكثر الكتاب فرادة وغرابة وتميزا في علاقتهم بالاغتراب 
وتعاملهم معه » وارتباطهم به - بل هومن أكثر الكتاب 
غموضا ومبعثا للتساؤ لات العديدة التي ترتبط به . 

. کونه مېوديا‎ - ١ 

۲ - کونه کان على الاطلاع بکل ما يدور من أحداث 
سياسية - على الساحة العالمية - العربية حاصة_ 
والفلسطينية بصورة أحص باعتبارها كانت ( طريدة ) 
الامبريالية وربيبتها الصهيونية - وهذه البقطة تعتبر من 
أخحطر اللقاط في حيناته وفي منهجه الاد ونتاجه 
الفكري » التي يتناوها النقاد في دراساتيم له 

۳ - کونه یتمیز بفرادة في اسلوبه الاد وفي غموض 
تنصوصه . 

٤‏ - كونه عايش أخحطر الأحداث السياسية والأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العام في الثلث 
الأول من القرن العشرين ولحاصة تتويج الرأسمالية 
بالامبريالية وظهور الثورات التحررية الكبرى في هذا 
القرن والمجابمة بين الدول المستعمرة والدول 
الملستعمرة » وقد تأثر مها وأي تأثير في حياته كلها, . 

٥‏ وباعتبار أن کافکا كان ججموعة علامات استفهام 
کبری . . سنحاول أن نحدد الموضوع أكثر - دراسته ي 
جانب معین من جوانبه . 


حى نستطيع أن نخدد ما بريد - أي دراسة روايته - 
المسخ - فقط - ولكن هذا لا يعني أننا سنهمل اللحوانب 
الأحرى من حياته » والمرتبطة بنتاجه الأدي بل 
سنحاول توضيحها باخحتصار » ونعود اليها بين الحين 
وألا حر حين يتطلب الأمر ذلك - وهو لابد مله - لأب 
مجموع ما ينتجه الكاتب أو الفنان بشكل عام هو 
يشكل بئاء واحدا متكاملا » كل لبنة ترتبط بالأاخرى 


ارتباطا عضويا » والا فلا يكن الوصول الى نتيجة تعطي 
وضصوحا للمشكلة المطروحة والمطلوب ترضيحها 
واستجلاؤ ها » کا أنه لابد وقبل کل شيء من تحدید ‏ 
الاغتراب - وماذا يعني - لنقل : وضع مقدمة تارهية 
عنه » وهو ما يعطي لموضوعنا بعدا أعمق واستجلاء 
أكثر _ كا أن الذي دعانا الى ذلك هر كثرة الدراسات 
الى تناولته من جانب علاقته : بالصهيونية - هل هو 
مېودي ام صهیوني ۲-۹ هله الدراسات التي ركزت 
أکثر ما رکزت على بعض الحوانب فی نتاجه تحت تاثير 
فكرة مذهبية حددة » واعتماد رؤ ية ذاتية نحو ذلك 
وخحاصة قصته ( بنات آوی وعرب ) وبعض شذرات من 
مذکراته کا جمعھا ونسق فیا بین فقراتہا _ صدیتق کافکا 
اليهودي ر ماكس برود) - أما لماذا - الملسخ تحديدا 
باحتصار - لاني ل أجد الا القليل من الكتاب الذى 
تلاولوها - بل جاء ذلك باشارة شبه عابرة - وسحتى ادا كان 
قد سلط عليها الضوء فهر ضوء معتم . . وقد وجدت في 
ذلك فرصة سانحة لاستجلاء جوانبها . . فهي غنية 
جدا بعناصرها وأفكارها وعمق شخصياتہا ومضمونبا 
أيضا - اذأ يكن ترتيب الموضوع على الشكل التالي : 

| - حول الاغتراب بشكل عام . 

۲ ۔ کافکا والاغتراب بشکل عام أيضا . 

. دراسة الاغتراب في روايته - المسخ‎ ٣ 
: حول الاغتراب بشکل عام‎ - ١ 
: أ - حول تعريف الاغتراب‎ 

مكن القول أن من أصعب المشاكل التي تعترض 
الانسان » هي تلك المسائل التي لا يكن اعطاؤها حلا 
قاطعا والحزم بذلك » وخحاصة اذا كان الحدل حوفا دائرا 
بين مفكر واخر - والاغترابة من أكثز المسائل اثارة 
للجدل » لا بسبب غمرض معناها » بل بسبب 
التعريفات الكثيرة التي وضعت ها وبسبب اتساعها 


۳ء 


حول الاغتراب الكافكاري - وروايه ( الع ( غودجا 


) وكثرة استعمالما › ولكن هل معن ذلك أننا لا نستطيع 


أن نبحث عن جذور هذه الكلمة ( الاصطلاح ) ؟ يكن 
ذلك . ولكن لابد من القول : تبقى العملية اجتهادا › 
ويبقى الباب مفتوحا أمام الآحرين ‏ تجاهها» 
فا ليج دات الفلسفية ليست قوانين عملية > الا قابلة 
للتطوير مع اتساع المعارف الانسانبة » وتقدم الوعي 
البشري » من جهة أخحرى يكن القول : صحيح أن 
كلمة الاغتراب تشكل سالات عدة الا آنا لابد أن 
تشترك في نقطة واحدة تعود اليها في النہاية » وهو ما 
سلو حه ....... ف کتابه ( الاغتراب ) بیحٹ ۔- 
ریتشارد شالحت - ف معن الاغتراب › ویکددا توضیح 
ذلك باختصار فى النقاط الا تية : 

| - الاصل اللاتيني لكلمة اغترأاب هو دصدناومع له 
رأحد استخدامات هذه الكلمة يرتبط با يتعلق بالملكية 
أي أن فعل عامدهاله يعني نق ملكية شيء ما الى 

۲ - يكن لفظ الاغتراب يعني الاضطراب العقل - 
فا لمغترب قد يكون فاقدا وعيه أو مشلولا أو هناك قصور 
في قواه العقلية أوحواسه ( كنوبات الصرع مثلا) . 

۳ - هنإك استخدام أخحر للاغتراب معن الغربة بين 
البشر ففغل ءعددءنلة يفيد معنى التسبب في فتور علاقة 
ودية مع شخص احر أو في حدوث انقصال ..الخ. 

٤‏ - ترتبط كلمة الاغتراب بالغربة عددء٣]!‏ ةع :وها 
الاصطلاح يعني التخریب ود ۷٥۲٠۲٤٣‏ ( وسوف نوصح 
لاحقا معنى التغريب عند برشت ) أوالسطوأوالسلب - 
وهو يضع اللفظ الالماني »ص مقابل اللفظ اللاتيني 
مسدءنله واللفظ الانجليزي دنله حيث يعني الانتاء الى 
الحر أو التعلق ب4 )۲( .... .الح 

بقي ان نوضح معنى كلمة الاغتراب في اللغة 
الفرنسية - وهومايزيد من وضوح الكلمة . . الاغتراب 


م 


(۲ ) لیت ريشارد : الاغتراب ترج : امل پوسف حسين - المؤسسة العرببة - بيروت - ط  ۹۸٠‏ - انظر -الخلفية اللغىة والفكرية والافتراب - س ۔ ٦۳‏ ۔ وسا 


يل فلك . 
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عالم الفكر- المجلد لخامس عشر - العدد الثان 


يقابل nەien0tiلA‏ وهله الكلمة بلذات تعني اللفور 
أحیانا - فالنفور بین شخصین يعني أن کلا منہ) غریب 
عن الاخر › أي يعيش حالة اغتراب وأحيانا الكراهية 
فالنفور يرتبط بالاغتراب ويولد الكراهية » وأحيانا 
ثالفة - العداوة فالاغتراب يرتبط بالعداوة › أو 
بولدها , . وتعني هذه الكلمة أيضا ( أرتہان أو استلاب 
أي : حالة شخص يصبح بفعل ظروف خارجية : 
اقتصادية أو سياسية عبدا للأشياء ويعامل هو نفسه 
کشيء ) وهذه الكلمة مرتبطة بلفظ عدا الذي 
يعي ( معتوه ) أو ( تل ) فا دام الشخص غتلا عقلي 
فهو مغترب عن ذاته وعن العام الخارجي › ومرتبطة 
بفعل ١٠دهالة‏ الذي يعني ملك أو تنازل عن .او 
باع . . الخ - فا لمغترب يعاني من نقص ي شخصه وق 
یکون ني عقله » أو مرتبط بحق من حقوقه .. وهلا 
يعني أنه مستلب نتيجة هذا اللقص أوهذا التملك ... 
ونتيجة لما سبق يمكن تثبيت النقاط الاتية المتعلقة 
بالاغتراب من حلال الأمثلة :. 


١‏ - لنفترض أن (س) هو عامل و (ص) رب عمل 
مستغل , يصبح عندثل توضيح حالة الاغتراب التعلقة 


ان (س) مغترب عن کل ما یقوم به من عمل » کې 
آنه مغترب عن کل ما يصدره رب العمل من قرارات 
تتعلق بالعمل - باعتبارها تجسد مصلحته فقط » وهو 
كذلك مغترب عن - الآخرين ‏ الذين يعمل معهم - 
بسب الحو اللا انساني الخانق الذي جحتوهم - وعن رب 
العمل نضسه > لأنه لا توجد أية رابطة بينها » سوى 
رابطة الكراهية والعقد والعداوة » وهله من مولدات 
الاغتراب بالدات كا أن رب العمل يعتبر مغتربا عن 
العمال » لأنه مجسد الملكية في ذأته » وهو مصلر 
الكراهية فالقرارات التي يصدرها تمثل مصلحته الانانية 
اسم الملكية . . ولذا هو مخترب عن ذاته أيضا كانسان 
يشعر بعذابات - الآخحرين - ومعاناتهم ويعرفها . 


۲ مثال آلحر على حالة أحرى من حالات الاغتراب 
وشرحه بعدئل : (س) مواطن عادي لي مجتمع (ص) 
ممتاز قوانينه بأنها تعثل مصالح أقلية أو فئة حدودة من عامة 
هذا المجتمع . في هله الحالة لا توجد أية علاقة بين 
(س) و (ص) سوی کون (س) یعیش في (ص) وکون 
(ص) يضم (س) بين ظهرانيه وتوضيح حالة الاغتراب 
ل (س) يصبح على الشكل التالى : 


أ (س) مغترب عن (ص) بقوانينه التي تضيق 
ا خناق عليه » وتحجز حريته » فبقدر ما يصدر من قوانين 
مغل هله الأقلية الحاكمة » تصغر حدود شخصيته 
الانسانية وتقزم حريتها . . ثم أن (س) يعتبر (ص) 
کابوسا على صدره ومکروها ومعادیا لحوهر انسانیته › 
کونه لا يېتم به الا باعتباره تابعا لیس له شأن › وهر 
بمقتضى وجوده كمواطن عادي يارس مهنة صغيرة › 
ينفذ هذه القوانين رغم أنفه دون أن ينال حقه الكاي 
مدنيا أو قانونيا » انه لا ملك بعدا سياسيا أو اجتماعيا أو 
فكريا كونه لا يلك حرية التصرف باعتباره مأمورا › 
وهلا يۇ دي الى تشويه ذاته » واغترابه عن هله الذات › 
ذاته الانسانية . . وتصبح التصرفات التي يقوم با 
ختومة بالارغام . . لأنه يقوم بهذا العمل لا ذاك لأنه 
مجر بذلك . . وما دام هو كذلك فهو حال من أهم صفة 
من صفات الانسان بل هي أولى الصفات التي جعمل 
الانسان مسولا عا يقوم به من عمل بدني أو فكري ألا 
وهي الحرية . . من ناحية أحرى يصبح فردا يفقد طابع 
السانيته » وينظر الى الآخحرين اما كافراد مثله مغختربين 
عن مجتمعهم وعن ذواتهم أو كأعداء بسبب الية النظام 
وحلوه من العلاقات السوية . . ثم أل (س) يعيش حالة 
قلق وسام باستمرار » لانه يتوق باستمرار الى حریته 
المفقودة » وكلما ابتعد عنها زاد اغترابه وتقزمت داته من 
الداحل . . ما دام - نظام الاقلية - قائا . 


۳ ۔ مال ثالث من حالات الاغتراب وشرحه بعد 
ذلك . . (س) مفكر أو كاتب أو فئان . الخ في (ص) 


E 


(۳ ) نقلا عن قاموس - المعہل - تاليف : جور عبد اتور - د. سھیل ادریس ۔ فار الآداب ۔ بیروت ۔ ط ٭ ك ۲ ۔ ۱۹۷۹٩‏ ص ۳۵ . 
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کمجتمع . . السلطة بيد فئة محدودة ‏ أقلية من عامة 
الشعب . . هذا المفكر ينضم الى صفوفها » ولكنه ججسد 
مضاها نی کتاباته » یعتبر نفسه بوقا هما کې تقېله في 
طقتها . . وهل الحالة من الاغتراب » يكن شرحها 
عل الشكل التالي : 

ما دام هذا المفكر اللي يتملق النظام وبل حه › 
مستمرا بہذا الشکل فهو سیبقی مغتربا عن داته » انه 
يكتب ما لا يؤمن به » فقط من أجل مصلحته المادية › 
یٹ یتنازل في کل خحطوة - بخطرها تجاه النظام عن جزء 
من ذاته » ويکر اغترابه عن نفسه › فبقلر ما تکون 
كتاباته معبرة عن رغبات القأئمين على تسيير شون 
الجتمع في الجهاز الاعلى في الدولة » بقدر ما تكبر الحو 
بینه وین ذاته » انه ارس سطرا ذاتیا على ذاته > 
والقاثمون على تسيير دفة الحكم تكون علاقتهم معه على 
أساس المقايضة ان صح القول .. انه لا يقدم هم 
کلمات » وانما يبیعهم ذاته وهم لا یفتحون له قلوہم › 
وانغا جيوبهم . . أي لا ينظرون اليه كشيخص ينتمي الى 
طبقتھم وانما - کعامل - يہيعهم فکره ( ذاته ) وبالقابل 
يأاحذ أجرا ماديا - لاكرسيا في صفهم . ودا فعلد 
حدوث اقل خطا من جانبه . . یصبح حارجا - كاي 
عامل . . لا يعجبه رب العمل ويطرد بعدئد . , 

٤‏ مكنا أن نذكر هنا مثالا رابعا عن حالة الاغتراب 
نسمیها باغتراب الوعي ۵ءء« فاذا کان (س) يشل 
شخصا جاهلا أميا ويل (ص) منظومة المعارف 
والمعلومات يبقى الاغتراب كبيرا هنا . . ف (س) 
مغترب عن عام المعرفة اغترابا شاملا وهذا يعني أنه لا 
بعي شیئا'عيا حوله وعما بوج داخله . انه مغترب عن 
ڏاته وعن العا معا فبقدر ما تكون مساحة وعيه 
ضصيقة » بقدر ما يكون استيعابه للمعلومات الخارجية 
نلیا . . ویکون تقديره لكل ما حوله من أمور 
حاطئا . . . 
٥‏ ۔ يمكندا ذكر اغتراب اخر ألا وهو الاغتراب 


۵ 


حورل الاغترات الكانكاري - وروابة ( المسخ ) مودجا 


القيمي . فالغترب عن القيم ٦ء۷۵1‏ يسطو على ذاته 
باستمرار فاللي يكذب يغترب عن الصدق كقيمة 
انسانية عليا . . والذي ينافق ومجامل الأ خحرين ويرائي 
ويدعي أنه عب النظام مثلا وهو عكس ذلك من أجل 
مصلمحة شخصية يغترب عن الموضرعية والتقييم الامجاں 
للامور . . الح 


ب - الاغترات في الفلسغة : 


یقول ۔ ریتشارد شاحت _ ز ان الاغتراب هو واحد 
من أضخم المشاكل التي تواجهنا اليوم - حيث يذكر ما 
يعلنه المعلقون الاجتماعيون - فهى متمثلة في ألموة بين 
الاجيال فى ظاهرة شباب الميبيز » فى الحركة المناهضة 
للحرب » في أزمة الثقة السائدة » في تحدي السياسات 
القدية التي بدأت مع ترشيح السيناتور مكارڻي » وفي 
حرکتي الثقافة السوداء » والقوة السوداء » اننا نسمع 
عن الاغتراب في معرض الانتقادات الى توجه لى طبيعةً 
العمل في الصناعة الحديثة وفي المنظمات البيروقراطية › 
الى ماهية الحياة في المجتمع البورجوازي اللي تشكل 
الطبغة المتوسطة لحمته وسداه » الى العلاقة بين الحكومة 
والمحكومين وإلى اهمال وتشريه ببشتدا الطبقية » وغالبا ما 
نواجه الاشارات الى الاغتراب بصدد تفاقم السطحية 
وافتقاده الحميمية في العلاقات بين الناس » ثفتيت 
مكونات حياتنا » اعاقة مسار النمو الشخصي للافراد › 
الوجود المنتشر لسمات الشخصية العصابية » أو اللا 
انسانية » غباب الا حساس بجدوى الخياة وتفاقم ظاهرة 
الالحاد » وليس هناك على وجه التقريب جانب من 
جوانب الحياة المعاصرة ل تتم مناقشته من خلال مفهرم 
الاغتراب » وأيا كانت الدرجة الى وصل اليها 
الاغتراب فى مسار اعتباره السمة السائدة ذا العصر 
فانه من المؤكد أنه يبدو بمثابة شعار العصر )٤(‏ رغم 
طول هذه المقدمة الا أننى رأيتها مناسبة لاحتوائها على 
نقاط كثيرة تسلط الضوء على مانريل لوضيحه 
فالاغتراب داحل نسيجح کل شيء . . وكلأ تقدمت 


س 


(4 ) شات ريتشارد : الاهتراب - ص ٠1‏ . 


۸١ 


أ 


عا الفكر - المجلد الخامس عشر. العده "لان 


الجتمعات البشرية » أصبح الاغتراب أكثر حدة بسبب 
كثرة الوظائف وتعقدها وزيادتها باستمرار ان الفلسفة 
کونہا - أم العلوم ۔ کا یقول (هنتر مید ) تعطینا نتائج 
حمة حول مفهوم الاغتراب وتطوره واثاره . ۔ مرن حلال 
مشلیھها وهم کش عدا عن کونہم یتتمون الى مذاهب 
وتيارات فلسفية متعددة » کل مذهب وکل تیار له بياناته 
ومبادثه التي تجسد الايديولوجية حددة في المجتمع . 

ولابد من القول أنه لا يكن الحديث بشكل كامل مه 
أوتيت سعة اطلاع ومعرفة وقوة عنما » فتاريخ الفلسفة 
وعمرها » هو تاریخ ميلاد الانسان وعمره . . وهذا 
سوف أحاول تحديد هوية الاغتراب عند أهم الفلاسفة 
وعل|ء الاجتماع عبر العصور وباحتصار شديد حیٹ 
مكن تحديد هوية الفيلسوف وعام الاجتماع بعد 
ذلك . . . . لدينا - افلاطون مثلا - فقبل كل شيء › 
کان مغٰتر با عن اخلاقیات عصره وجتمعه »› وکال يدعو 
الى اقامة نظام جديد في كتابه ( الجمهورية ) فجمهورينه 
جب أن محكمها فلاسفة › والا فالعدل لن يتحقق 
حسب زعمه › وما اعتبار الواقع ظلا لفكرة كانت 
تتمحور فی ذهنه طوال حیاته سمیت ( بالمثال الا تأکید 
على وجود الاغتراب ( فالفكرة المثال ) هي الصورة 
الحقيقية التي كان أفلاطون يريد تحقيقها . . واعتبار 
الواقع ظلا أو شبحا » يعني عدم وجود جانس بینه وبين 
الجتمع الذي محويه - وقبله - سقراط - أما أشعاره 
( اعرف نفسك ) فتعتبر نموذجا حقيقيا للاغتراب . 

فاغتراب الانسان عن ذاته » يعن عدم وعيه لنفسه › 
وهو أيضا كان تضحية مقدسة للاغتراب . وهو الذي 
دفع حیاته ثمنا لما کان يدعو اليه ( وهو يعلم الناس . 

ومع بداية عصر النهضة نرى الاغتراب وهو يضرب 
جذوره في أعجاق المعرفة الانسائية › والواقع الاجتماعي 
مع ( دیکارت مثلا ) في فرنسا وهو يدعو الى العيش وفق 
ر ية جديدة تعتمد العلم » ومع شعاره ( أنا أفكر اذا أنا 
موجود ) وبعمد ذلك في بريطانيا- مع (لوك) و 
( هوبز) ‏ الذي کان یری أن الاغتراب يظل قائ بين 
الفرد وا لمجتمع - مادام الفرد منغلقا على نفسه » وهذا 
الاغتراب ينعدم › بانضمام الفرد حت راية الجتمع 


AY 


والتسليم لقوانينه . وفي العصر الحديث تعمق مفهوم 
الاغتراب » بسبب تعقد العلاقات الاجتماعية » ور 
الجتمعات البشرية وظهور الاستعمار» ووفوف 
الرأسمالية كسد أمام التطلعات الانسانية » ومنع 
الانسان من التعببر عن انسانيته وتحويله الى جرد 
سلعة . . وتجد الاغتراب وقد تعمق مفهومه لدى 
هيجل › وقد كانت معالحته له مجردة » فقد كان كل 
تطور اجتماعي مرتبطا بالعقل أو نتاج الروح أو الفكرة 
الطلقة » وحيث أخحذ الاغتراب معناه الاعمق مع 
کارل مارکس ۔ ونستطیع أن نخطط للاغتراب لدى 
کل منہا باحتصار . . باعتبارما رائدين في هذا المجال 
فالاول يتحول من الواقع الى الفكرة أو يجسد الواقع في 
فكرة مطلقة والثاني » محول الفكرة الى واقع قاثم 
الاغتراب لدى هيجل - الاغتراب عن البنية 
الاجتماعية يؤدى الى الاغتراب عن الذات . 


- الاغتراب عن الذات يعي أن البنية الاجتماعية 
ايضا مغتربة عن ذات المرء . 

- الاغتراب عن العقل : الاغتراب الاول والٹاں 
يؤديان الى اغتراب المرء عن عقله » وهذا يعني أن هناك 
اغترابا كليا . . فالهوة التي تفصل بين المرء والبلية 
الاجتماعية » تؤدي الى خلق شروخ داخحل ذات المرء 
ومن ثم الى خحلق تقسيم داحل بنية ٠‏ الشخصس بالذات 
ودالحل العقل . 

تجاوز الاغتراب لدى هيجل - بتنازل الفرد عن 
ذاته » يتم الالتحام بيله وبين البنية الاأجتماعية 
الالتحام ‏ الجحمعي - يؤدي الى الغاء اغتراب المرء عن 
ذاته وهذا الالتحام يؤدي الى عودة النشاط الطبيعي 
للعقل . . وكل ذلك يتم بقهر الاغتراب عن طريق 
التسليم . . وهذه العملية تعنى ضصبابية الرؤ ية التارجية 
لدی هیجل واعتباره أن البورجوازية الالمانية لا يكن أن 
تزول بل هي قائمة الى الابد . . ولا يكن مقاومتها بل 
لحل الصحيح هو في خضوع الفرد الكل تحت لواثها 
ها . . بالطبع لا يكن في هله العجالة الحديث عن كل 
ما كتبه هيجل عن الاغتراب » وكيف تطور معه مفهوم 


الاغتراب ابتداء من مقالته عن ا لحب » حیٹ يتم تجاوز 
كل هوة عن طريق الحب .. وانتهاء بظهور عمله 
الضخم ظاهريات العقل الكلي ۔ أو فينومينولوجيا 
الروح - كا يترجمها البعض . . وما كتبناه هو عبارة عن 
رؤ وس أقلام صغيرة عن معنى الاغتراب لدى هيجل 
وتعامله معه . 

الاغتراب لدى كارل ماركس : الأسباب : المجتمع 
البورجوازي هو ألخاضع لسيطرة فئة حدودة . 

هذه الاقلية وانطلافا من مصالحها » تمارس كل مهنة 
تزيد أرباحها . 

كيف يكون الاغتراب ؟ ۔ العامل قبل كل شيء 
سلعة - وهنا يفقد جوهره كانسان حر وواع . 

- يعمل من أجل شخص أخر- هو رب العمل . . 
یبیعه قوة عمله بأجر زهید ۔ ما ینتجه یکون غریبا عنه 
رغم أنه يرتبط به .. انه يذهب الى - الشخص 
الأخحر.. 

- الانتاج يصبح موضوعا غريبا باللسبة لمنتجه . . ولا 
يشعر منتجه بأية رابطة به . 

هله العملية تولد اغترابا شاملا بسبب إلية 
الاستغلال التي يتحكم بها رب العمل . . 

وتفسير ذلك يكون هكذا . . يشعر العامل بالغرية 
الكاملة يكره ما يلتجه . . . لاله لا يدرعليه ربحا . . 
بل يصبح عامل تشويه لذاته أولا ويصبح الأخحرون . . 
من معه ۔ أعداء له - فالعامل تنتطره ورقة الفصل عند 
أقل احتجاج يصدر عله » وجرد حروجه » محل اخر 
محله » ثانيا . . رب العمل يثل الكراهية ذاتها وهو 
سېب جوعه وفقره وفقده لحریته ٿالٹا . . كل ما هناك من 
قوانين في تشوبه من الداخل وتدافع عن سلطة رب 
العمل رابعا . . رب العمل مغترب أيضا عن الآحرين 
من أمثاله لان قانون فصل القيمة اللا انسانية يشعل نار 
العداوة بين هؤلاء فالكل بخضعون لقانون الغاب 
الاقرى هو السائد خحامسا : رب العمل يفقد وجوده 
كانسان له قيمه المثللى . . ان الوحش هوالذي يترعر ع في 
داخله - انه یغترب هنا عن ذاته .. سادسا : العام 


۰¥ 


حول الا غتراب الكافكاوي _ ورواية ر المسخ ) توذجا 


الخارجي هو جال الكسب كيف كان - بطريق مشروعة أو 
غير مشروعة . . المهم الربح :... هنا الاغتراب 
الأخحر .. سابعا. . الأخحرون الادنى منه ( ماديا) 
يسيلون لعابه . . يرى فيهم الربح . . يستلمرهم كاية 
سلعة . . ثامنا . . النتيجة اذا الجحيم . . فالاغتراب 
يشكل الداخحل والخارج : أرباب العمل والعمال أيضا۔- 

كيف يتم الاغتراب ؟- كل تطوير اجتماعي ليس 
نتاجا روحیا کا يدعی هيجل - بل نتاج الصراعات 
الاجتماعية التي تتم بين الناس . . نتاج العمل .. 
الذي على أساسه تتطور المجتمعات . 

لا يتم جاوز الاغتراب عن طريق التسليم - کا يرى 
هيجل - وانما عن طريق الثورة وعاربة القائمين على 
النظام السائد المستغل . . . 

- ماركس بسبب رؤ يته الثاقبة للامور . . رأى ان 
القوانين البورجوازية ليست خالدة . . 

فهي ك) ولدت مع قيام المجتمع البورجوازي 
جحسدت مصا ها . , توت بسبب أنانية الاقلية من 
لإبورجوازيين . ولانها هي التي تحفر قبرها 
بلمسها e‏ 

هنا أيضا لابد أن نذكر كلمة لابد منها وهي l..‏ 
نستطيع هنا أن تذكر الا رؤ وس اقلام صغيرة جدا حول 
أفکار مارکس ۔ في| يتعلق بالاغتراب . . الذي يأحل 
معڼی عمیقا منه في کل ګتاباته في - الابديولوجية 
الالمانية . . أو خطوطات - ۱۸٤١ - ۱۸۴٤٤‏ - أو رأس 


امال . . الخ . 

بعد ذلك اتسعت حدود الاغتراب فى كتابات 
الكثيرين من الفلاسفة وخحاصة الذين صاقت بهم 
السبل » ورأوا في المجتمم الرأسمالي » خحاتة 
اللجتمعات البشرية » وأن لا مفر من الخضوع لعصاه 
وغجسد ذلك في نتاجهم الفكري في ألمانيا مشلا مع 
شوبتہور - الذي رای أن الانسان هومغترب ولاخلاصس 
من ذلك في كتابه ( العام كارادة وامتثال ) فالارادة 
عمياء » والعالم ا لخارجي قدر لا مفر منه › ورآی في 
التقدم وهما ليس الا . . وفي كتاباته ولد اليأس والخوف 


AY 


۰۸ 


الم الفكر- امسلل امس شر العدد الى 


سیب تصاعد السيطرة الرأسمالية » وبالمقابل كان رد 
فعل الجماهير المناضلة يفزعه . . . وكذلك نيتشه - 
الممهد - لرلادة النازية - فالسوبرمان - هو الذي يستحق 
العيش والاغتراب يظل قائ) . . . ما دام الانسان هر 
مجموعة من القيم الانسانية الملل . . ولقد حققت النازية 
أفکاره حیٹ دمرت ااانه أرباع المنجزات التي حقفها 
الانسان خلال تاريخه الطويل . . . . 

وأذا اقتر بنا من الفلسفة الوجودية . . رأينا الاغتراب 
أرضا خحصبة . . ترعى عليها أقلام الوجوديين فهي 
تحرص على حرية الانسان » ولكن هله الحرية تتجاوز 
ذاتها نفسها » بحيث تصبح - حرية بلا حرية - وتبقى 
اللات هي المعيار لكل شيء . . وقد بدأت بدورها 
باللمو مع - کیرکجارد - فا مرء مغترب عن ذاته وع| حوله 

. واليأاس صفة داحل نسیج وجوده ۽ وقد رأی أن 
تجاوز الاغتراب يتم عن طريق الدين . . ثم تطورت 
هله الفسفة » وتفرعت الى شقين - الشق الذي يشل 
الفلسفة الوجودية المتدينة - والشق الذي يشل الغلسفة 
لرجودية الملحدة . . باللسبة للشق الاول لدينا- 
برديائيف ‏ الذي يرى أن - الحرية المطلقة - هي أساس 
الشخصية الحقيقية للانسان . . وأن مشاكله تحلها 
الوجودية المسيحية ‏ ولدينا أيضا- غبرييل مارسيل - 
وکارل پسبرزومارتن بوبد ۰ وکلهم يلتقون في نقطة 
واحدة ألا وهي أن الاغتراب ينتهي مع الانسان بمجرد 
تسليمه بالدين المسيحي . . أما الشق الثاني فيمثله - 
هيدجر الذي وضع الانسان أمام ا موت . . فهو معرضص 
له في كل لحظة » يعاني الاغتراب ‏ ولدينا أيضا كامو 
الذي اعتبر حياة الانسان بلا جدوى . . وسارتر الذى 
اعتبر ذات الانسان ناموس الرجود . . وسيمون دي 
بوفوار التي رأت في الفشل عنوانا عريضا يزين جبين 
الانسان . . . الى الحر ما هناك من مثلى هله المدرسة . . 
باحتصار ان الرجودية تعتمد على اللاعقلانية . ظهرت 
في ألمانيا مح بداية الحرب العالية الارى مع أزمة 
البورجوازية وحدة تناقضاتبا ومن ثم انتشرت ي فرنسا 


عن طريق ( جان وهل ) ومن ثم في كل الدول 
البورجوازية . . ويظهر الاغتراب بشكل صارخ في 
كتابات نمثل الوجودية المجحديدة ( كولن ولسن ) 
الانكليزي . . فالا انتهاء صفة تطبع نفسيات الكثيرمن 
الكتاب وا مفكرين والفنانين - وهذا يظهر في كتابه الاول 
( اللاملتمي ) حين يبين لنا من حلال معاته لنتاج 
الكثير من الكتاب والفنانين امثال : ويلز وهنري 
باربوس وكامو وسارتر ونجلسکي وفان كوخ 
ودستويفسكي . . الخ حالة الغربة التي يعيشونا . . 
فهم يقفمول حارج اللجتمع وضده . . وكذلك في کتابه 
( ما بعد اللامنتمي ) وأيضا في ( سقوط الحضارة ) .. 
لخ ولكن معالجة ( ولسن ) مؤلاء مرتبطة برؤ ية ذاتية 
للامور . . وهو من مثلي جيل الغضب الدي ظهر في 
بريطانيا . . بسبب حدة التناقضات والتوتر في العلاقات 
الاجتماعية » في اعقاب الحرب العالمية الثائية . 

مكنا أن نتكلم أيضا عن الاغتراب الذي تغلغل ي 
نتاج الفرويدية المرتبطة أصلا بالازمات الحادة التي 
شهدها المجتمع الرأسمالي » وزلزت أعماق الانسان 
والفرويدية نسبة الى ( سيغموند فرويد ) 
ندعي أن هناك صراعات عقلية تسيطر على الانسان رغم 
أنفه وهي مرتبطة بالحافز اللاشعوري نحو اللذة ونحو 
العدوان . . أي أن كل ما يصدر عن الانسان وكل ما 
ينتجه ينبع من اللاشعور . . وهذا يعني أن الاغتراب › 
یعتبر ملازما الالسان دائ| » وليس هناك أي اعتبار 
للعوامل الخارجية الاجتماعية . . فالعنف خالد مع 
الانسان وكذلك الحروب . . وهلا يعني أن الانسان 
يقاتل ومارس العنف لان ذلك من طبيعته . . ( ان 


المعاصر . . 


تاريخ الانسانية البدائية مفعم با رة . وح اليوم فان 


تاريخ العام الذي يتعلمه أطفالنا في الملدرسة هو ي 
الاساس - سلسلة من الجرائم صد ا لجس البشري ) 
(ه) تری أي اُساس يژ کد - فروید - ما يذهب اليه ؟ 
سیکون الحواب طبعا مرتبطا باللاشعور » وباللاشعور 
فقط . . وعند فرويد كل المجتمعات سواء في ذلك لا 


(ه ) قروبد » سيغمولد : أفكار لأزمة المرب وا موت - ترججة : سمير كرم ۔ دار الطليعة - پیر وت - ط | ك ۱۹۷۷-۱ - ص٣٣‏ , 


AL 


فرق بين المجتمع الاشتراكي والمجتمع الرأسمالي .. 
ولیس لديه آي استعداد فى القول أن الحروب والعرائم 
مرتبطة بالمصالح الانانية > وأن الاستعمار القائم عل 
القمع والارهاب واستغلال الاخحرين هو الجسر الذي 
يربط بين الدول الرأسمالية وذات الانظمة القمعية 
الكبرى » والدول المتخلفة وامتصاص ثرواتها وخيرات 
شعوہہا . . انہا نظرية تہرر کل سلوك عدواني وکل حرب 
بقوم به الانسان ضد الآلحر ودولة ضد أحرى . (لاأن 
الحضارة اسلوب مر حاص جري فوق الانسانبة ) 
ويذهب فرويد الى أبعد نقطة من نقاط التطرف حين 
بقول ( ان هذا الاسلوب من أساليب النموقد بكون في 
- حدمة - ايروس - (1) وايروس - تع الشبق - أو 
الغريزة الحنسية - أو الليبيدو في نظر فرويد وعلى هلا 
الاساس » وان أقل تطرفا - ولكن على نفس طريقة 
فرويد - كانت معالحة مث هله المدرسة التابعين » لكل 
الامراض العقلية التي يعانيها الانسان المعاصر ( ابن - 
المجتمع الرأسمالي ) التي تعمم على الحميع - وكذلك 
كافة المشكلات التي تعترضه من أمثال - أريك فروم - 
الذي يدعي أن جيع الناس مغتربون وهلا يتجلى في 
سلسلة الكتب الت أصدرها ( المجتمع السوي - وراء 
قيود الوهم - مفهوم ماركس للالسان . . ) وكارين 
هورني - فالفرد مقموع- وهو مغترب عن ذاته .. 
فالامور تختلط لدیه دالا . . لا بیز بین ما بریده وما 
يرفضه بسبب هذا الاغتراب عن الذات .. وكونه 
مقموعا . . وهذا يتجلى ني كتبه (طرق جديدة في 
التحليل النفسي - صراعاتنا الداخلية - العصاب والنمو 
الانسان . . الخ ) . 


لقد كان بودنا أن نتكلم أكثر من ذلك عن الاغتراب 
في الفلسفة . . ولكن ضيق المجال حال دون محقيقه 
ذلك . . حیث یکنا أن نعثر على جلوره في - فلسفة - 
ارسطو . . قديا- وسبينوزا ) في العصر الحديث 
وبوزانکیت ‏ ومیرلوبنتي ولوکاتش وبلیخانوف . . فےا 


2<4 


حول الا غتراب الكافكاوي _ ورواية ( المسخ ) تمرذيا 


بعد . . وګللك ي نتاج فیخته وشیلنع وهولباخ وسنتانا 
ودېوي .. ونتأاج - دېدرو وروسو وفرلتیر وکانت 


وبیلنسکې ‏ وتشرینفشفسکي . . . الخ .. 


وکل هژ لاء ۔ وغیرهم وهم کثر - سااموا - کل منہم 
حسب طريقته ونظرته للامور- في تفسير ظاهرة 
الاغتراب - ابتداء باغتراب الانسان عن الله . . وانتهاءً 
باغترابه عن ذاته . . وما ذهبنا اليه كان عل سبيل امال ٠‏ 
أو التلميح لا أكثر . . أي الغاية من ذلك هي توضيح 
أن الاغتراب يتضخم ويتشعب كلما تعقدت المجتمعات 
البشرية وتطورت . . لنتحدث مفصلا بعد ذلك عنه في 
نتاج كافكا وخاصة - المسخ . 


د الاغتراب في الأدب والفن 


یکن اعتبار أن کل رائ - مهما کان طابعه - بجوي 
بلور اغتراب نې بنیانه الداخلې وأیضا - کل عمل ادي أو 
في . . لابد أن نعثر على جذور للاغتراب . . منذ اقدم 
العصور وحتى الآن . . مع التأكيد على أن الاغتراب 
ميل نحو التضخم والتشعب كلا تقدمنا الى 
الامام ..... اي أنه یمد جلوره اکٹثر کلم اقتربنا من 
العصور الحديثة ولحاصة في مجتمعنا المعاصر . . . 


ففي اليونان » نستطيع أن نقر الاغتراب في نتاج 


هوميروس ( الالياذة والاوديسة ) حيث يعتبر اول شعراء 


اليونان فمن خحلال الحديث عن الحرب الدائثرة بين 
الاٹيلسين والطرواديين وتدخحل الالهة فيها . . نلمس 
اغتراب الانسان وضعفه أمام الطبيعة وقواها وكذلك في 
مسرحيات ( ايسخولوس : أبو ال مأساة اليونانية ) و 
( سوفوکلیس ) و ( یوربیدس ) فالانسان اقرب الى أن 
یکون مسیرا لا حيرا في أعماهم وكذلك فی مسرحیات 
( اريستوفان : أبوال ملهاة اليونانية ) . . الخ 

واذا تجاوزنا ما قبل الميلاد الى الامام - وتوقفنا 
عند - شكسبر . . الذي يثل علامة مضيثة في تاريخ 


. ٠٠١١ ص‎ - 1۹۷١ - فرويد » سيفموند : سر الأيضارة  ترجمة : عاهل العوا - مشورات وزارة الثقالة السورية ۔ دمشق‎ ) ١( 
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عام النكر - المجلد الفاسس شر . العدد التاق 


السرح العالي .. لرأينا في أعماله - الانسان - 
المغترب بشكل صارخ . . ألم يكن هو نفسه مغتربا ٠‏ 
وهو يشت طريقه في قلب المجتمع الانكليزي ويفرضصس 
رجوده ؟ اليس - هاملت - مجسدا الانسان المغترب عن 
کل ما حوله » يشبه في ذلك دور اوديٻ ۔ الذي يثل 
الانسان اللي لا يعرف ماذا اتخبىء له الاقدار ؟ 
وكذلك - الملك لير المغترب عن العام الخارجي .ا 
معظم شخصيات مسرحياته اما هم مغتربون عن 
الآلحرين أو عن العالم ا لخارجي أو عن ذواتہم وي 
القرن العشرين نستطيع العثور على الاغتراب بشكل 
ساطع - لدی برخت ۔ فهو هنا یسمی - التغریب -۷8۲ 
8£ م ۔ فما هو معنی التغریب » وهل يعن 
السلب آم الامجاب ؟ 


( أن تغريب حادثة أو شخصية » يعنى ببساطة 
تخليص تلك الحادثة والشخصية مما فيه)| ظاهر › 
(۷) هذا يعرفه - برخت . . وهذا يعنى أن التغريب هو 
اليقظة نفسها ) الفعالية لا الانفعالية » نجاوز الاغتراب 
بعد معرفته .. آی کا يقول ( فردريك اوین ) هو 
( استلاب الاستلاب » آیى استلاب امجاي ) (۸) ولي 
مکان احر من کتابه عن برخت یعرف التغریب بأنه 
( صدمة المعرفة : معرفة الألحرين ومعرفة الذات ) )١(‏ 
فبريخت انطلاقا من رؤ يته النافذة للوقائم اليومية 
و شلات الي تعتر صه وقضصايا عصبره ۽ ولحاصبة a‏ 
- ظهور النازية - واعلان - هتار - الحرب عل العام 
أجمع » والمجمة الامبريالية على الشعوب المستضعفة 
البريختى - الذي 4ختلف كليا عن قواعد المسرح الارسطي 
فيا تعلق بالزمان والملكان والحدث » وكيفية تعامل 
لمتفرج مع المسرحية » حيث يكون ملفعلا متقبلا لا 


يشاهده ينجرف مع الاحداث » يراقب ما مجري دون 
ابہداء رأی .. الخ أی آنه یندمج کلیا مع أحداث 
ا لملسرحية - انه مغترب عن ذاته .. عن عقله . .. 
انفعالى . . سلبي .. آما لدى - برخت - فالمتفرج 
فعال » بعيد عن آي انفعال » هناك حد يفصله عن 
اللسرحية ( مغتسرب يجا » يتقبل ما يشاهده بعد 
تقييم . . . لا تجرفه الاحداث . . . بجكم على المسرحية 
بوعی تام . والذي يقرا مسرحیاته مثلا ( الام - مۇر 
غاسلى الادمغة - رجل برجل - الاخوة هرراس والاخوة 
كوراس - حياة غاليله . . الخ ) لا يحرف مع 
أحداثها . . وانما يندمج معها دون أن ينفعل › ومعه 
عقله يلشط . . يقيم وحم وكأنه مؤلف أخر . . وحین 
نقرأً مسرح اللامعقول . . يظهر الاغتراب السلبي 
کاملا . . فالاحداث تدور وتظهر دون آن یستطیع المرء 
أن يندمج معها والشخصيات لا يكن الحكم عليها 
والاندماج مع حركاتها . . الها تدور في دوامة من 
الصعود والمبوط . . تطرح أفكارا . . دون أن يكون 
هناك تمهيد لذلك أو تسلسل منطقى بين أحداث 
السرحية . . وكل ذلك يرتبط بأزمة المجتمعات 
الرأسمالية وأزمة الانسان المعاصر › الذي شوهته 
الحضارة الالية » المختومة بقوانين المنافسة اللاإنسانية 
حيث الانسان معزول عن كل ما يجري .. هكدا 
نلمس - مسرحیاٹ - صموئیل بیکیت مغلا . . وکان 
النظام السائد » سرق من المواطن الواقف تحت لوائه » 
نشاطه كاملا . . فقط أصبح لولبا في الة يتحرك » 
حجسب تعليمات مبر جحة سابقا . . . 


وهكذا يكون شأن الرواية 
البرجوازية . . . والنبتة التي لمت وترعرت مع نوها 
وترعرعها . . فمنذ مطلع القرن السابع عشر- ظهرت 
رواية - دون كيشوت - لسرفانتس الذي كان مختربا عن 


.. للةولادة 


(۷ ) اوین فردیك : پرلولت ہرحت ز حاله ۔ فته ۔ وععصرہ ) ۔ تر ها : ابراهيم العریس ۔ دار اہن لحلدون ۔ طا ۱ ۔ ۱۹۸۱ - ص ۱١۱‏ . 
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الأاحرين انطلاقا من بعد نظره » وبسبب موقفه 
السياسي من أحداث عصره - والا جتماعي أيضا . . 
حيث تجسدت مواقفه من خلال شخصية بطله دون 
کیشوت ‏ الذې کان یسخر من کل شىء . . ومن حلال 
تطوره » كنا نلمس شخصية الرجل الاجا » الذي 
هاجم کل ما محطم الانسان وقیمه » ويستغله هر 
والآأحرين » وني روايات - بلزاك ‏ اللتكاملة فى 
( الكوميديا البشرية ) نجسدت شخصية الكاتب 
امغترب » اللي حور لا الفساد الاجتماعي لطبغة 
النبلاء » وكيفية استغلال البؤساء » وصور الال الذي 
تنتهى اليه هذه الطبقة » وهو السقوط الحتمى › 
فہاعتبارها ينبو ع الاغتراب وتشويه جوهر الانسان لا بد 
ها من نیل جزائها ‏ الزوال - وهکذا شان روایات - زولا 
وستندال . . الخ واذا تقدمنا صعدا تجاه حول 
البرجوازية من طبقة كانت تمثل مرحلة متقدمة في تاريخ 
الحضارة الانسانية الى سد يعيق التقدم » وتستغل 
الانسان » رأينا الاغتراب وقد استفحل أكثر » فكلا 
انحطت أخلاقياتا نتيجة تمسكها بمصالحها الذاتية › 
واستغلال الاخحرين اتسعت حدود الاغتراب » ويكن 
لس ذلك في روایات ۔ دیکنز ( اولیفر تویست مثلا ) 
وجون شتاينبك ( عناقيد الغفضب ) مثلا وهوغو 
( البؤساء مثلا ) وأعمال الكتاب الروس العظام في 
مرحلة ما قبل الثورة أمثال ( شدرين - بوشكين ‏ 
خوغول - تشیخوف - تولستوی - دوستویفسکي . . 
الخ ) . .. وقد تاصل الاغتراب أكثر في مطلع القرن 
العشرين . . حيث حولت الحضارة الى اله » تستخدمها 
الرأسمالية في تحقيقق ماربا » وظهور الامبريالية » ومعم 
الحربين العالميتين - الأول - والثانية حاصة . . أزداد 


مزق الانسان الداخلى . . ابن اللجتمع الرأسمالي 
حاصة » كونه يتلقى التأثر المباشر من نظامه . . . وقد 
تجل تأثير وحشية وأنانية الرأسمالية وأمبرياليتها والحربين 
اللتين اشعلته)| ف أعمال همنغوای ( مشلا : وداع 
للسلاح - لمن تقرع الاجراس - عبر النر ومو 
الاشجار . . ) وهنرى باربوس في - النار- مشلا - 


ے١١‎ 


حول الاعتراب الكافكاوي - وروایه ر الح { مود جا 


والبيرتو مورافيا في ( امرأتان مثلا ) - واريك ماريا رارك 
في ( للحب وقت وللموت وقت ) وقي أعمال الكتاب 
الروس العظام في مرحلة ما بعد انتصار الثورة 
الاشتراكية - ۱۹١١۷‏ - حيث نلمس همجية القوى - 
الامبريالية وجشعها والصمود اللامتتهى ها من قبل 
الانسان الروسي مثلا ( الدون الهادى ) لشولرخروف 
و( درب الالام ) لالكسى تولستوى - والمتمردون 
لبوريس أرباتوف - وكيف سقينا الفولاذ لاوستروفسكى 
وأرضصس الام لجلكيز ايتمانوف . . الخ ) لقد كان همجية 
القوى الامبريالية ووحشيتها تابر كبير جدا . . بحيث 
دی الى ظهور مدارس أديية متنوعة في الجاهاتها ورؤ اها 
وتعاملها . . ففيها ظهرت تيارات تعاملت سلبيا مع 
الواقع » ولم تستطع أن تستجيب اججابيا معه . . حيث 
كان مختوما بالة الرأسمالية وكابوسها . » كا أدى الى 
خويف مثليها » ولجوئهم الى التقوقع داخحل ذواتهم 
وصنع عوالم خحيالية وكالتعبيرية والرمزية والدادائية 
والسريالية والمستقبلية . . الخ ) من آمثال ( هاز نكليفر 
وايدشميد وانغرييف وسترندبرغ من شل التعبيرية - 
وبلوك وبيلى وفياشيلاف وأايفانوف من مثلى الرمزية 
وتسارا وهولسنبيك وکوکتو . . الح من مئل الدادائية 
والیوت وجيمس جویس - وهنری میلر - وازر اباوند - 
من مشلى السريالية ومارينيق وكامنسكى 
وماياكوفلسكى . . الخ من نمثل المستقبليين . . ( 


وتطورت الرواية كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية الى 
حد كبير جدا .. بحيث آنا حولت الى مجموعة 
هلوسات ليس الا . . وحاصة- موجه ما بعد الرواية مع 
-بروست وناتالى ساروت وكلود مورياك .. 
وغيرهم . . فالواقع هو وجودهم الذاي . . واذا أردنا 
أن نكتشف سر هذا الاغتراب الشامل الرهيب لرايناه 
كامنا في تعقد العلامات الاجتماعية داخل المجتمعات 
الرأسمالية وقوانيمها اللاإنسانية . . فهروب الفنان من 
الواقع » ولحوؤه الى وأقع خيالى مزيف في نفسه › ماهر 
الا تعبير عن موقف سلبى جاه الراقع » وتقييمه 
اللاموضوعي لا يراه - کونه کابوسا لا یکن ازالته › وانه 


AY 


۲ 


عا الفكر - المجاد الغاس عشر - العدد الثانى 


سوف یبقی › فهو أہدی فی رأیه » وقد یکتب عنه › 
فاصحا أياه » واصفا کل ما يتعلق به » متحدثا عن 
عتواه اللاإنساني . الا أنه من خلال ذلك يرينا اياه 
عملاقا فوق أن بقضى عليه » ويمحل عله واقع احر 
انساني » كا يظهر في أعماف الكتاب الواقعيين أمثال 
( مکسیم غورکي ۔ غوغول ۔ الکسی تولستوی - رسول 
مزاتوف ۔ بنیسوبینف ۔ اطم حکمت ۔ نيرودا۔ 
اراغون . . ) أو الذين اعتمدوا طريقا جديدة في تصوير 
الواقع الرهيب اللاانساني اللي أفرزته القوانين 
الرأسمالية وأذنابما . . . وهم مثلو الواقعية السحرية 
امال ر( غاہرییل غارسیا مارکیز - اغوستورو اباستوس ۔- 
استورباس ۔ کارېونتیه . . الخ ) فعبر تصويرهم مدهل 
لواقع الاغتراب الذي يعيشه الانسان » نلمس -الحذور 
العفنة والمشرفة على الذبول المسببة في أمريكا اللاتينية 
مثلا . . وعبر قراءتنا - لخريف البطريرك - لاركيز- 
والبابا الاحضر لاستورباس ‏ وملكة هذا العام 
لكاربونتيه . . الخ وفي الموسيقى أيضا كفن ولد مع 
الانسان ورافقه وجسد معاناته . . آماله وآلامه نستطیع 
قراءة الأغتراب . . ومن أبسط الامثلة . . عل وجرد 
الاغتراب الشامل الذى يعيشه الفنان المعاصر › الذي 
ينعزل عن الواقع الاجتماعي وتياراته المتدفقة . . كأى 
كاتب من كتاب اللامعقول أومثل رواية الرواية . . من 
أبسط الامثلة . . الموسيقى الصاخحبة التي تطن في الدماغ 
وتلسع الانسان دون أن يكون هناك أى استمتاع » أو رد 
فعل امجاي من قبل التلقى .. فقط هناك مجموعة من 
لالات التي تبعبع وتشوه الانسان بالذات . . تبعده عن 
واقعه اللي يعيشه . . ولكن اذا أردنا الحقيقة هى نموذج 
من نماذج الحضارة الآلية التي ولدها المجتمع الرأسمالي 
المادى الذي يعتمد الربح » لصالح فثة عحدودة . . بكل 
الطرق وهلا يظهر في مرسيقى ( الروك اندرول - 
والتويست - والسونيكا . . الخ) .. 


وكذلك في الفن . . فالصور مرتبطة بالمدبانات 
الكامنة في لاوعى الفنان . . الواقع هو ما بحسه الفنان 
داتيا . . لا الواقم الذي يعيشه الئاس عامة . , وڪن 
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ذلك يترك لريشته حرية الحركة » وملوساته حرية 
التصوير . . وهلا مجسد أزمة الانسان المعاصر في 
المجتمع المعاصر في المجتمع الرأسمالي أيضا . . كأى 
فنان أو کاتب بعيد عن واقع الحياة الاجتماعية وهذا 
يظهر في أعمال - هئرى روسو نمثل البدائية » وجان 
ديبوق ممثل التبقيعية » وبيكاسو وبول سيزان 
وديلوني . . الخ من مللى التكعيبية » وهانز أرب 
ودوشان وجوان ميرو وفرانسیس بیکابیا من مث 
الدادائية » وسلفادور دال وكوبان من ممثلى السريالية 
ومارينيتق - وباللاوكارا وروسولو . . الخ من مثلى 
لمستقبلية » ومارك وكلى وسيزان وفان غوخ وشاغال . . 
الخ من مشل التعبيرية . . الى آحرما هنالك من مذاهب 
وتيارات فنية ظهرت في العام - الرأسمالي بصورة 
خحاصة - والتى تصور اغتراب الانسان عن كل ما حوله 
عن ذاته وتخلق له دنيا أحرى هى دنيا الوهم 
والملوسات , 


وفي الشعر الحديث أيضا نلمس الاغتراب » كما 
لمسناه ف القن والموسيقى والرواية مشلا ف أعمال اليوت 
ومالارمیه وازراباوند واندریه بریتون وغیرهم . . . 


وهكذا حاولت أن أعطى صورة عن الاغتراب فى 
الادب والفن والفلسفة بعد تعريفه . . نم يكن قصدى 
من وراء ذلك › تقديم - بانوراما عنه عبر العصور . . 
فهذا فوق جهدی وفوق مستطاع كل منا . . بل کان ما 
قدمته عل سبيل الذكر لا الحصر . . وأعتقد أنه کان لا 
بد من ذلك :. حتى يكون ما أقدمه داحل الاطار 
الصحيح » أى ۔ الاغتراب عند كافكا - ودراسة روايته - 
المسخ - من حلال هذا المفهوم . . فلدراسة أى موضوع 
کان » اعتقد أنه لا بد من تمهید له » حتی یکون هناك 
استعداد مضمه والتاقلم معه › وحتی یکون واضحا۔- 
وها ريي الشخصي - فان أى عمل كان »› لا یکن 
توضيحه أو تقريبه من الاذهان » فور معالجته » فهذا 
العمل الادبي لا بد من مقدمة تاريخية اجتماعية له » حتى 
يستطاع تحديد موقعه على أرضية الواقع الذي أظهره الى 
الوجود . 


: ۔ کافکا والاغتراب بشکل عام‎ ٣ 


قبل أن ندخل عام الاغتراب الکافکاوی » لا بد من 
تعديد السمات الاساسية لعصره : 


أ - على الصعيد الفلسفي : كانت معظم التيارات 
والمذاهب الفلسفية قد ظهرت الى الوجود في عصره - 
الذرlئعية Praomat1s™‏ _ التي تضم النفعمة 
الشخصية مقياسا للتعامل مح الحيط ا لخارجي 
ووسيلة لتحقيق ما يريده المرء » وقد تجسدت على يد 
( تشارلز ساندربیرس ۔ جون دیوی ۔ ولیم جیمس - 
شيللر- سنتيانا .. الخ ) والكانطية المحديدة 
Neokontisme‏ حیث یعتمد عل تفسبر ما یتعلق 
بالعام الخارجي بطريقة ذاتية . . مع مثليها ( ليبمان 
وتوکو وکاسیرر وفنداہاندو ہرنشتاین ونیکولای 
هارتمان . . الخ ) والحدسية الفلسفية 1١†u1)100118‏ 
sophigue‏ oاnephi‏ التي تربط معرفة العام 
الخارجي بالادارك الحسى اخالص وقد مثلها + ( برغون 
ولواسكى وغيرهما .. ) والفرؤيدية... 
م "red1Sm‏ نسبة الى سیغموند فروید - ۱۸٩‏ - 
۹ - التي تضع اللاشعور والغريزة - والذاتية مقابل 
الشعور الواعي وال معرفة الموضوعية وتبرر الحروب 
والفروق الطبقية وسيادة مبدأ القوة . . الخ مع ممثليها ( أ 
. هورني - وكاردينر - وأريك فردم ... الخ ) 
واللاعقlنa‏ _ irrotlon al1SI€‏ هى التي تضم 
اليها الحدسية الفلسفية التي ترى في الحروب قوانين 
طبيعية » وفي التمايز الطبقي حقيقة خالدة وكذلك 
الفردويدية . . التي تفسر باسمها تصرفات الناس 
انطلاقا من لاوعيهم وغريزتېم - وهي التي تعتبر العام 
حقيقة غامضة ضبابية - وأی تصرف - مهما کان خطره - 
يقوم به الفرد » يبرر سلفا لانه هناك قوة داخلية أقوى منه 
تقوده . , وها ينسجم مع رغبات - السيد البرجرازي 
أو الرأسمالي أو المستعمر .. مع مثليها شوبنهور 
وكيركجارد وأعضاء . . الفرويدية والحدسية الفلسفية 
والظراهرية عدnءااnoaعءصn0عط۴‏ التي تعتبر 
الاحاسيس وحدها الموضوع المباشر للمعرفة - مع بيركلى 
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أو هيوم وبصورة خحاصة مع ( أدمون هوسیرل ۔ ۱۸۵۹ - 
۸ ) الذى ادعى أن موضو ع المعرفة ينطلق من 
الوعي الذاتي ومعرفة العام متمثلة بالذات فقط » وله 
دور كبيرفي ولادة الوجودية 1510۴[ 114عء1×£ التي 
ظهرت بعد الحرب العالمية الاولى منادية بالحرية الفردية 
وتفسير كل ما يتعلق بالوجود الموضوعى للاشياء ذاتيا مع 
( مارسیل ویاسیبرز وکامو وسارتر وسیمون دی 
بوفوار . . الخ ) الى أحر ما هناك من المذاهب والتيارات 
والمدارس والاتجاهات الفلسفية » حيث أن معظمها 
ترتبط بالصراعات الاجتماعية في قلب المجتمع 
البرجوازى » والازمات التي كان المجتمع الرأسمالي 
يخضع مها والايان أن الفرد هر كل شىء لا 
الملجموع › وهذ|ا ما كان يتلاءم مع رغبات ور ی 
ومطامح وأهواء الطبقات التي لا تخضع لاية قيمة انسانية 
اللاعل أساس المنفعة المادية . . فالانسان لا يقیم حسب 
ما ینادی به » من أفكار وقيم روحية › تعتبر الانسان 
غاية الغابات › ولا بقيم حسب أخحلاقه > وانغا ما ملك 
فقط لا فر . . من جهة _ كانت الفلسفة الماركسية 
نشيطة في ذلك الوقت في عصر كافكا » مقابل كل ذلك 
حيث كانت تشرح جثة - الرأسمالية » وتعمرى 
أحلاقياتما » مبينة أن الصراعات التي يعانيها الانسان في 
جتمعاتها ليست خالدة » وانما مرتبطة بها » وأن زوا ما › 
يعنى انقاذ انسانية الانسان مع ليها ( ماركس وانجلز 
وبعد ذلك لينين وبليخانوف وغرامشي .. الخ ) 
وکانت تلعب دورا كيرا في توجيه الأنسان » نحو 
الطريق المثل في الاعتراز بنفسه وفي مواجهة من يشوه 
قيمه » وفي الربط بين الناس جيعا » الذين يوجد فيا 
بيهم الاستغلال الطبقي » وعدوهم الوحيد المستغل 
الشره » مالك المصنع - الشركة - الارض .. الخ 


ب - على الصعيد السياسي 


مح ولادة کافکا _ ۱۸۸۳ کان قد مضىی عل تحرل 
الرأسمالية الى امبريالية عدة سنوات من سنة ۱۸٠۹۹‏ الى 
سلة ۱۸۷۹ - نضصجت الرأسمالية » بفضل نمو صناعاشا 
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عا الفكر -المجلد انامس عشر _ العدد الثافى 


وتقدمها وتضخمها » بحيث كان لا بد من الببحث عن 
أسواق خحارجية لاملائها بمتتجاتها » والحصول على المواد 
الخام ها » بعد أن أمتلأت اسواقها الداخلية وطفحت 
ببضائعها > وتعرضصت للکساد » وما کان بامکان الجميع 
الحصول علیها » لان الاموال كلها تجمعت في أيدي 
حفنة ضئيلة من بين عامة أفراد المجتمع »› وتخيلت 
الرأسمالية موتہا » کیف سیکون رهیبا » فکان لا بد من 
اماد الحل لمشكلتها المستعصية › لانقاذها من الافلاس 
النتظر » وهو حل لا يبدأ الا باراقة دماء الشعوب 
الستضعفة - حارج حدودها - بعد أن امتصت دماء بنى 
جنسها في مجتمعها » وكذلك بالسطو على مواردها 
وحيرات بلادها واحتلال أراضيها بالقوة لضمان بقاء 
رأسها - وتمرين مصانعها بالواد اخام وألايدي العاملة 
الرلحيصة » وزيادة أرباحها . . من هنا ارتبطت الارباح 
باراقة الدماء » والمكاسب المادية لعدد محدود من هؤلاء 
الدين يتمسكون بزمام السلطة بالنار والدم على حساب 
جوع وافتقار وموت الملايين داخحل البلاد . . ومن هنا 
بدأت مرحلة الاستعمار أو ما يسمى - بالامبريالية ؟ . 


فی عصر کافکا ‏ كان تلائة آرباع العا في غياهب 
التلخلف والفقر والعبودية تعيش »› والربع الاخحير في 
بحبوحة العيش' ورفاهية لامتناهية » بل أقل من 
الربع . . كانت - بريطانيا - المملكة التي لاتغيب عنها 
الشمس » وكانت فرنسا وايطاليا واسبانيا وال انيا دولا 
رأسمالية استعمارية أيضا» وكانت - تركيا - أقوى 
امبراطورية حتى مطلم القرن التاسع عشر » نفوذها 
يتغلغل في ثلاث قارات - اسيا وافريقيا وأوربا » قد 
بدأت بالتضعضع والوهن › أمام طوفان العلم 
والتكثيك والصناعة المتطورة للدول - السابق ذكرها- 
وبدأت حدودها بالتقلص » وقواما بالتراجع لحو 
العاصمة - الاستانة - المتداعية المتأكلة كلغة - كافكا_ 
أمام زحف السياسة القائمة على أرقى الانجازات 
والاحتراعات العلمية للدول الاوربية » وبدأت ممالكها 
الواقعة تحت صوخانها » تسقط الراحدة بعد 
الاخحرى . . لقد فقدت قوتها السابقة ‏ وهزل جيشها. 


{ 


وستط خلفاؤ ها وولاتها وموظفوها أسرى مصالحهم 
وأنانيتهم » وما ألا قامت على القوة » فبانحلاطهما تزول 
بالمقابل » فأصبحت صيدا ثمينا ‏ مأدبة عامرة بأاشهى 
المأكولات تتنافس الدول الكبرى فيا بينها » للحصول 
عل هله المحتويات النادرة - وبدأت الاحتكارات 
بالشكل » وظهر دور الرأسمال الكبير » في تعويسل 
الشركات ولمصانع وخزينة الدولة » وأصبح 
الرأسمالى - صاحب صناعة وكرسى في الوزارة بنفس 
الوقت معا , فهو يدعم الدولة › ويساهم ي تفي 
مشروعاتا بروژ س أمواله الضخمة » والدولة تدذعمه 
بسور من القوانين يحمي مصالحه » وتقدم له العون 
( الجيش وجهاز الامن وتفتح سجوا لاعداثه من 
العمال والمتمردين عل (ذئبيته ) وتمديه_ بطاقة 
أستثمارات في مستعمراتما > ومع الزمن > كان 
الرأسمالي الاكبر - السيد الاكبر في المجتمم القائم عل 
الفروق الطبقية » وكان جيش العاطلين عن العمال 
والفقراء يكبر باستمرار » بفعل المنافسة الحادة بين 
أصحاب الرساميل والمصانع - فالاقوى هو الاكثر غنى 
وتعمقت ألموة بين الاأنسان من حيث هو قيمة عليا › 
وبين ما يصبو اليه من تحقيقق آماله الانسانية - السعادة 
والرفاهية والعياة السعيدة لكل الئاس » وأصبح بعد 
ذلك قيمة فقط » ما أدى الى استلابه من كل معنى 
أحلاقي أو فيمة معنوية . . ومع ظهور دور الرساميل في 
كل مال من مجالات الحياة ( سياسيا واقتصاديا 
واجتماعیا وعسکریا ) بدأ عهد جدید في تاریخ 
البشرية . . ونعني بذلك - الاقليات التي ثبت وجودها 


في أي مكان _ با تملك _ وف الدرجة الأول - كان اليهرد 


يتصدرول هؤلاء - بفعلل ظروف تاريخية سياسية 
اجتماعية اقتصادية ‏ أدت الى أن يظهروا بمثل ماظهروا 
أقوياء بنفودذهم » مع ولادة الامبريالية خحاصة › فهم 
بفضل مکانتهم المادية » كان لايد للدول الاوربية 
الكبرى بقوتها » والقي تعتبر المال بمشابة الدم في 
عروقها . . كان لابد ها أن تفتح هم صدرها رحبا من 
أجل کسب ودھم ونيل رضاهم › والاستفادة من 
رۇ وس أموا لمم > وکیل المدح لهم وتنفيذ رغباتہم ١‏ . 


وكانت بريطانيا السباقة الى ذلك » فيسبب أحلامها 
الاستعمارية وحاجتها الى الال » ويا أن اليهود كانرا 
بمثابة - النبع المادي الذي لاينضب -وانطلاقا من رغبات 
هؤلاء في تنفيل وتحقيق مايسريدون - التقى الطرفان - 
٠‏ بريطانيا بقوتها السياسية والعسكرية » واليهود بقوتهم 
المادية وأحلامهم الصهيونية . . وما أن بريطانيا كانت 


تعتل مناطق واسعة من الوطن العربي - وفلسطين كانت 


من هله المناطق . . فقد كانت الضحية وثمنا يدفع 
بالمقابل لليهود . . في عصر كافكا كان وعد بلفور۔ 
۷ --_ تحقيق هلا الوعد . . حيث أعلن أن فلسطين 
وطن قومي لليهود - رغم أنف العرب المرضى في ذلك 
الوقت » وکافکا کان يشهد ذلك . کونه کان ردا . . 
أما عن صهيونيتة > فهذاأ بحث سوف نعود اليه لاحقا . 


ولم جى ء أو يكن اخحتيار فلسطين » وطنا قوميا لليهرد 
اعتباطا أو عفويا » ونما جاء نتيجة دراسة على المتوسط 
وتشرف عل منابع النفط » ني دول الخليج والوطن 
العربي الذي بحتل موقعا استراتيجيا بين قارات ثلائة 
( اسیا ۔ افریقیا - وربا ) وموقعا حضاریا » ویتاز بغنی 
ثرواته وموارده المعدنية وتحاصيله الزراعية > وهذا 
مايسيل لعاب الدول الاستعمارية لهذا جاء اخحتيار- 
فلسطين بالاجماع من قبل هله الدول - کي يٻقي الوطن 
العرٻي دائا في لة دفاع عن النفس » أوفي حالة توتر » 
نياته في خحدمة متطلبات الحرب » ويبفي 
متخلفا » مادامت هله الحالة مستمرة » وجاء احتيار - 
فلسطين - كوا الارض الوعودة - أو أرض اليعاد - أو 
الوعطن الام - بالنسبة للعقيدة الصهيونية - لقد تم اختيار 
فلسطين من قبل بريطانيا بالذات - حيث كانت 
تستعمرها- الى جانب استعمارها الدول أحرى فى 
الوطن العربي - العراق والاردن واليمن ومنطقة الخليج 
العري ومصر - بموافقة نداتها من الدول الاستعمارية 
الاحری ( فرنسا ایطالیا - اسبانیا - وامریکا التي قویت 
شوكتها واحتلت مكانة بريطانيا بعد الحرب العالمية 


الاو ) وتم تقديم فلسطين لليهود لقمة سائغة لأن كل ٠‏ 


الظروف والخطط كانت مساعدة لذلك فمن الناحية 
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الدينية » يمكن دغدغة مشاعر اليهود في كل انحاء العال 
ودعوتم الى وطنم المزعوم - ( الام التي انتظرتيم بعد 
رون وقرون ‏ طويلة من الضياع والتيه والبعثرة في 
قارات العام ) . ومن الناحية الاقتصادية : تبقي - 
فلسطين رسميا - مقرا لليهود بكل ألواهم وجنسياتہم 
التي حملوها معهم من بلاد الدنيا قاطبة » ولكن فعلا هي 
للدول الاستعمارية الرأسمالية > حيث تعتبرز المفتاح 
للدحول الى قلب الوطن العربي » وبث السموم في 
جسده وامتصاعص خيراته » لیس هذا فقط بل وضرب 
وافشال أي مشروع كان » يرمي الى تقوية الوطن 
العربي » ويوقفه على قدميه › أيضا وهذه نقطة لابد من 
اينزادها تصبح فلسطين سوقا واسعة لمتتجات هل 
الدول » وكذلك الاسواق العربية المجاورة وغر 
الملجاورة التي تتمدد تحت آلة التخلف » وكذلك تستطيع 
أن تحصل على أرباحها با ملايين في هله المنطقة وذلك 
ببيعها أسلحة ومعدات حربية والات وسيارات › 
باعتبارها متخلفة » أيضا يعطيها التخلف اجازة 
مفتوحة » لاستثمار أمواطما فيها » وتنفيذ مشروعات 
ضخمة » واحتكار هذه.المشروعات والحصول عل 
مواردها بأارخحصس الائمان . . الخ ومن الناحية السياسية 
والاقتصادية أيضا › وفيا يتعلق بداحل هله الدول 
الاستعمارية والتي تحوي بهودا - وخحاصة الاغنياء منهم - 
عل أراضيها فهي تتخلصس من منافسة الرأسماليين 
منهم - لرأسمالييها في أسواقها التجارية وذلك بارساهم 
الى فلسطين أو باقناعهم أنها تمشل المشروع الاكبر 
للحصول على أرباح خيالية وتصبح هذه الاسواق خالية 
بعدئد من ططاتہم الى هي في غاية الاتقان - ومن 
الناحية الفكرية يتم اقناع اليهود › انهم ماداموا مشنتن 
في قارات العام ومتفرقين من بعضهم البعض »› فسوف 
يبقون تحت هيمنة العناصر الاخحرى » ومن ثم مختربين 
ومحاضرين من كافة الجهات - وفلسطين هي الوصفة 
المنتظرة التي نحوي كل الادوية المغرية › لانقاذهم من 
الاغتراب المدمر والمميت الذي هي فيه »› وقد کان 
كافكا ‏ مطلعا على مثل هله الامور» وعرض لامثال 
هله الضخوط والرؤ وس الثمينة ( ألادبية والعلمية 


۹۱ 


ء١٦‎ 


مال الفكر - المجلد ا حامس عشر- المد الثان 


والفكرية . . الخ ) التي تعرض هي أكثر من غيرها 
للاغراءات أو الترغيب والترهيب - حى يتم استثمارها 
لصالح الصهيونية وقارہہا - کا حدث مع - جان بول 
سارتر۔ وهکذا کن ايضا استقراء - أفكار- فرويد 
ولاعقلانية محليلاته النفسية » أما ماذا كان رد فعسل 
کافکا ۔ تجاه ذلك » وکیف بای شکل تجسد فیا لدیه › 
فهذا ماسیتم توضيحه لاحقا أيضا- ولابد من ذلك - 
حتی يتم وضع كل شيء في الصورة اأممححة 


ج على الصعيد الاد 


ي عصر۔ کافکا۔ كان العالم يعيش ميلاد- 
الاكتشافات العلمية ف كافة المجالات - الصناعية 


والطبية والطباعية والفة رمیا کان “الاد تفر وغه ۰ 


المتنوعة یعیش حاته الذهبية > وابدأعاته ف ملاهب 
وتيارات متعددة » ليصور كل مايطرأً من تغيير على 


الارض وفي منطور الأنسان واتساع رقعة علاقاته مع 


الاخرين » لقد انطلق من عقاله » فهر ل يعد بفكر 


صمن حلود صيفة لاتتهجاوز مساحة فاله › وهو ر يعد : 


يكتفى بأن الارض التي يراها هي الارض الوحيدة › 
وانفما حلق بخياله الى افاق بعيدة » لقد نمافيه۔ 
برومیٹیوس حقا ‏ اللي لایابه الاخطار أو السوبرمان 
الذى يخترق كل المصاعب التي ته تقف في وجهه › وهذا 
يرتبط بتقليص مساحة الارض . أو الكرة الاأرضية › 
بسبب تلك الاكتشافات العلمية المذهلة › التي أعطت 
للانسان الثقة بنفسه ودفعة قوية جدا لاكتشاف حفيقة 
کل شيء غامض لديه . . 
والمداهب الادبية نستطيع أن نوجزها في النقاط 
الاتية : - 


١‏ الراقبة: بأنواعها المتعددة » وترتبط بدراسة 
الامراض الاجتماعية » ونوعية العلافات الاجتماعية › 
ومن يثلها » فوراء هله العلاقات يوجد شرح كبير 
وخحطير يدد بائهيار النظام الاجتماعي اللي يقوم عل 
ساس من الاضطهاد الطبقي واللامساواة » وانعدام 


۹۲ 


هله المدارس والتيارات 


القيم الاحلاقية فالفرد فيه إما أن يكون ذثبا أو فريسة › 
وهي تد من الواقعية النقدية بدرجامما المتفاوتة بين 
الجدة والاصالة والعمق والسطحية واللاوضوح أحيانا 
أحرى > حتى الواقعية الاشتراكية التي تجسد في 
الشخصيات الادبية في الرواية واقعا ليس مرغوبا فيه › 
أي لا انساني يسير نحو الماوية » وواقعا ألحر ينمو في 
قلب الواقع المنہار . . بحتفظ الانسان بقيمه وهو يشل 
أغلى القيم . نرى ذلك - أي كتاب الواقعية بكافة 
أنواعها - في نتاج : السيداس ارجاداس ولويزا ماي 
الكوت وشروود اندرسون وبلزاك وبليجر وتشيخوف 
وتورجنیف وتوروتسن › وابتون سنکلیر وجیوفاني فرجا 
ویلمار سود برج وجول رومان وجورکي . . الخ . 
الرواية التاريخية : التي تعالج الواقع الاجتماعي 
ضمن قالب تاريخي » ونراها في نتاج هيرف الن 
وسجرید ارنست فون فلدنبروخ .. الخ 
۳ - الرواية الساخرة : وهي التي تعالج المواضيع 
الواقعية والاحداث الاجتماعية بقالب فكاهي ساخحر» 
ونراها في نتاڄ : جون اسکين وجين اوستن وريکاردو 
با لما وفرنسیس بوني وفومبونا روفینوبلاسکو ومارك توین 


۰ ا سویفت وأناتول رانس وفورستر وهینرح 


.الح 

4 - الرواية التحليلية النفسية وه تعالج الواقع 
الاجتماعی بمشاکله وأمراضه » من خلال انعکاسها في 
نفوس الناس » فمن خلال التحايل النفسى الدقيق » 
لأعماق شخصيات الرواية » نكتشف معاناتها ومصادر 
همومها » ونستقرىء أفكارها النبعة من أرضية واقعهاا 
الاجتماعي › نرى ذلك على سبيسل الذكر في تتاج : 
تولستوى ودستويفسکي وستندال وتوماس مان جود 
مريدث . . الخ . 

- الرواية الداثروية : أو الرواية المعقدة التي لاتحتفظ 


بالتسلسل الزماني والترابط المكاني » فأحداثها تتارخ 
وتداع- في - قضاء الوعى وهي تعالج تأثر شخصياتها 


بالواقع - المحيط بها من خلال لغة حدودة » تستخدم 
كل منجزات الحضارة البشرية فى جال الفنون المختلفة 
والاساطير والرموز التنوعة » نراها في نتاج : مارسيل 
بروست وجيمس جويس وفرجينيا وولف . . الخ . 


ال حر ما هنالك من المذاهب والتيارات الادبية 
الى عالت المشاكل الواقغية بطرق تلفة » فيا يتعلق 
بالحياة والموت مثلا لدى اونامنو وملفيل وياربوس 
والنزعة الوافعية المتطرفة لدى توماس هاردي » وكنوت 
هامسون والرواية الاحلاقية لدى - جورج الوت - 
والغيرية لدی ۔ بوريس باریس ۔ فكل هله الانواع » 
عایشھا ‏ کافکا ۔ فکان لابد أن یلم بها ومن ثم مجد له 
عا لما بخصه » ويیزه وسطها . 


عام الاغتراب الكافكاوي 


سأثير هنا نقطتين أرتكز عليه للدحول الى عالم 
الاغتراب الكافكاوي » النقطة الاولى تعلق بالفنان 
وهويته الفنية » والثانية تتعلق بمفهوم الواقعية وأهميتها 
الفنية وقيمتها وتبيان علاقة الفنان معهاء ونوعها › 
ونظرته الى الحياة بل جوانبها وحتوياتہا من خلا ما 
والنقطة الاولى والثائية موجودتان في كتاب ‏ روجيه 
رودي - ( واقعية بلاضصفاف - الاولى في - مدحل 
الكتاب » والثانية فى خانمه الكتاب . . سوف أسجلها 
هنا حرفيا » ومن ثم أعمد الى تسليط الضوء عليه بعد 
ذلك › 
| ۔ تساءل بیکاسو اثر اطلاعه عل کتاب یتناول سیرته : 
د هل.أنا من سكان المريخ ؟» ثم أسدي للمؤلف 
النصيحة التالية : « يجب أن تضيف فصلا فيه تقول أن 
بابلو بیکاسو ساعدان وساقان ورأس وأنف وقلب › 
وكل مظاهر الكائن البشرى » ويضيف غارودي - معلقا 
على ذلك ر( ولنعمل بالنصيحة ونبدأ من هنا : بيكاسو 
انسان » انسان لااسطورة وحتى اذا تكشف لعصرنا أنه 


L۹۱4 


حول الاغتراب الكانكلوي _ ورواية ( اللخ ) نموذجا 


الصورة التي مثلها لنفسه » فذلك لان هذا هو التعريف 
الصحيح للاسطورة . وعندما نقول آل بيكاسو انسان 
الفضاء أو شيطانا لفظه الجححيم أو صانح معجزات . انه 
انسان ومصور » أي رجل يلتهم الدنيا بعينيه . . ثم 
يفرزها بيده . وبين العينين واليد » يوجد راس انسان 
تجري من خلالي| عملية ثيل وتحول (' . . 


واقعية ععصرنا واقعية لق الاساطير » وأقعية 
ملحمية » ووأقعية بروميثيوسية (') _ ماذا نستنتج من 
النقطة الأول ؟ انا تتعلى بكيفية تناول أعمال فنان ما » 
والتعسریف بہا - فبوشکین کشاعر وکاتب - ودیکنز 
کروائي وسلفادور دالي کفنان وبر خت ککاتب مسرحي 
وسومرست موم کروائي وکاتب وقاص .. ان کل 
هؤلاء مهيا كانت هوياتہم وعوالمهم متلونة بالغرابة 
والامزجة المختلفة » فهم ككل الناس يعيشون في جتمم 
فيه نظام محدد » طط حسب قوانين ودساتير عحددة › 
وسلطات تلفة > ومواقفهم نجاه كل مامجري فف 
جتمعاتهم تستند الى ايديولوجية محددة لكل متهم . . 
فكل منہم قبل كل شيء انسان » كائن اجتماعي یعیش 
ي بيثة اجتماعية » یتلقی دبذباتها » ولدیه رد فعل غعدد 
ينسجم ورؤ يته لواقعه الاجتماعي . . وکافکا ۔ کروائی 
وكاتب قصص ورسائل ومذكرات » أبن مرحلة حددة » 
وعايش أجواء اجتماعية محددة . . البيت - كابن لعائلة 
هودية ثرية . . وتشيكي في البداية ومن ثم الماني بعد 
ذلك » ومتاثر بثقافات متعددة من الكلاسيكية الى 
الواقعية الاشتراكية » ومن الاشتراكية الطوباوية الى 
الاشتراكية العلمية » .ومن الثقافة العبرية الى الثقافة 
السائدة في المجتمع اللي عاش فيه . . . أذا - وانطلاقا 
من الاخحتلافات وهي إيديولوجية ودينية وفكرية 
ونقدية . . الخ حوله ± بعتبر - کافکا - انسانا - ولیس 
نہیاءمن أنبیاء اسراثیل » کا زعم بعض النقاد ‏ انه ابن 


. ١۷ ص‎ - ۱۹٩۸ غاوودي » روجيه : واقعبة بلا ضفاف _ ترجمة : حليم علومسون - دار الكاب العرں بالقاهرة‎ )٠١( 


. ۲۳۲ غارودي › روجپه : ل . م ص‎ )١١( 
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عال الفكر - المجلد افاس عشر. العدد الثاتى 


الكرة الارضية والثقافة الانسانيسة ومتأثر بأجوائها . . 
وحين ندحل عاله . . علينا۔ التجرد قدر الامكان 
ولانستطیع أن نقول کلیا » باعتبار أنه فی تناول الحقاثی 
الملجردة » لايكن التخلص من التمذهب كليا علينا 
التجرد من أفكار مسبقة تسيطر على لا وعينا » واعتبار 
کافکا - انسانا قبل شي ء › انه مثلنا جس ویشعر ویشم 
ويتدوق ومحلل . أما مسألة التأثيرفي وبالعال فهذا بحث 
آحر » يدحل ضمن اطار ۔ منظور الكاتب أو الفنان - 
وحين يضيف اليه صفات هي أوسع منه › فهنا يكمن 
الخطل الكبير » اذ أن كل المقاييس الفنية والنقدية التي 
نستخدمها فى مناقشة وتحليل نتاجه لاييكن أن يكون 
دقيقا باي وجه . . انه فنان قبل کل شيء ميحس ویتاثر 
ويؤثر بكتاباته في الاحرين . . ان النتاج الادبي لكاتب 
ما » يوضح الموية الداحلية لصاحبه » اذا تم استقراؤه 
موضوعيا .. وكافكا من بين القلائل من الكتاب 
والفنانين الذين عولجت نتاجاتهم في منتهى الرؤ ية 
الذاتية » وتحت تأثر أفكار مسبقة » ودارت خحلافات 
كثيرة حولما » بحيث تصبح هله الاعمال أجساما غريبة 
عن كل نقد ما ومن هله النقطة نستطيع التعرض للنقطة 
لتالية > والقطتان : كل منها تكملء الاحرى , . ان 
الفنان مهيا كانت خحاصته الفنية › فهو ابن لواقع معين › 
ومنظر الى هلا الواقع ويقيمه ويتعامل معه من خلال 
رؤ ية معينة تتناسب ودرجة ابداعه وفهمه له .. قد 
تكون هله الرؤية تقليدية أو رمزية أو تعبيرية أو 
واقعية » والواقعية نفسها قد تكون - طبيعية - أو 
نفسية - أو تركيبية _ أو وصفية - أو اشتراكية - أو 
سريالية .. الخ - وهله الرؤ ية نتعلق بجملة من 
العوامل التي كونت فيه الكاتب الفنان وهى تربوية 
تعليمية اجتماعية فكرية . . . الخ ويقدار مايتعامل 
الفنان مع اللاس » بمقدار ما يتفهم واقعه › بمقدار 
مايتقن لغة الحياة » وبحيط بأاسرارها » وتغتني جمالية 
اللفظ لديه » وتتسح معالمه الفنية » ولاتلسى عامل 
الظروف الذي يلعب دورا “.يرا في بلورة أفكار الكاتب 
وابداعه . . ودفعه أحيانا الى صياغة رؤ ياه بلغة قد 
تكون واضحة أو غامضة , . وهذا الغموض نفسه قد 


A٤ 


يكون شفافا أو طلس) ليس آلا . . أثرت ظروف كثيرة 
في تكوين المحتوى الفني لدى - كاتبنا . . فهو قبل كل 
شي ء ‏ کاتب ودې - وثانيا ابن عائلة ثرية وثالٹا ابن 
مجتمع شها. أحداثا جساما وتحولات اجتماعية 
وسياسية ‏ فترة تحول الرأسمالية الى مرحلة الامبريالية › 
فترة تحوطها الى قوة استعمارية » فترة الصراعات العنيفة 
واللخاضات المذهلة التي كان العام يتعرض هما . ففكرة 
القومية كانت تعشش في ذهن كل أمة . . والرأسمالية 
كانت تزداد. وحشيتها باستمرار مستغلة كل قيمة انسانية 
الى سلعة والتناقضات الاجتماعية كانت تزداد» 
الشعوب الضعيفة المستعمرة كانت تستقيظ شيئا فشيا 
وتقاوم كافة أشكال التخلف وحتليها وهذا لابد أن 
نتطرق اليه ونوضحه فکافکا کيهودي أولا يعي وضعه 
جيدا بين بقية العناصر الاأخحرى ضر اليهودية » فلفد كان 
لطوفان القوميات الذي غمر أوربا بالدرجة الأول 
انطلاقا من المانيا وايطاليا بصورة خحاصة » تأثير كبير عل 
كل شعوب هله القارة . . فالدولة المبعثرة الاجزاء › 
حاولت أن تجمع شتاتها في وحدة واحدة تحت راية قومية 
واحدة » وكان لانهيار النظام الاقطاعي تحت ضربات 


٠‏ البرجوازية وصمودها وتتوججها بالرأسمالية » وتوحيد 


وتشكيل الاسواق الوطنية » أثره الكبير أيضا في دفع 
الشعوب المقهورة الى البحث عن طريق خلاصهامن كل 
عوائی التقدم والتطور في الداحل والخارج 1 فالخارج 
يتمثل في قوة أجنبية تنہب ثرواتها وحيرامما » والداخل 
يتجسد في عناصر ما عملية ( كوجرا دورية ) تمنع 
هور عوامل التقدم فی بلادها - أوليت من شيعة هذا 
البلد أو ذاك - وأعني بذلك - اليهود فبفضل ظطروف 
تاريية أقتصادية سياسية اجتماعية . . الح استطاعوا ۔ 
وارتباطا مع الظروف الموضوعية الاحرى في الخارج 
مشلا - استطاعوا أن يغنوا » أو تظهر بينم ثلاث 
طبقات - على غرار ماتشكل فى الدول القوية الاخرى - 
كفرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الامريكية : 
الطبقة الاولى تمثل الرأسماليين اليهود الكبار » والثانية 
تمشل فئة البرجوازية المتوسطة » وفئة البروليتاريا 
اليهودية . 


الرثة : ويا أن اليهود الرأسماليين الكبار » كانوا 
يشکلون عنصراٍغريباقويا ا يلك من رسامیل › أو 
رژ وس أموال ثابتة ومتحركة » ومنافسا خطيرا مام 
الرأسماليين الاصليين من سكان البلاد . . وخطرا عل 
وجودهم باللات .. مع كل هله الاسباب والظروف › 
تشكلت موجة عداء كبرى للسامية للعناصر اليهودية 
بالدرجة الاولى لابا : مثل غيرها في البلاد الرأسمالية 
الاخرى تقوم على استغلال حيرات البلد الذي تسكنه › 
وتحرم السكان الاصليين من ذلك » لاا تستاثر مله 
الممتلكات والثروات التي تستطيع - لو أنبا في يد وطلية - 
أن تساهم في تطوير افتصاد هذا البلد وتضرب حول 
نفسها سورا » تنعزل حلفه عن بقية العناصر الاخحرى 
غير اليهودية ( ومع استمرار هذه النزعات اشتد التضييق 
على اليهود في اوروبا واشتدت الرغبة في التخلص منهم 
وتهجيرهم الى الخارج . أصبح اليهودي في أوربا » تحت 
اشراف البورجوازية الكبيرة وضمن اطار النظام 
الرأسمالي ال حر » ميتا بالنسبة للاحياء » غريبا بالسبة 
للسكان المحليين الاصليين » ومتسولا بالنسبة لالكي 
الثروات » مستغلا ومليونيرا بالنسبة للفقراء »> رجلا بلا 
وطن بالنسبة للوطنيين » انه منافس مكروه بالنسبة 
لجميع الطبقات » هكا وصف بنسكر الوضعم الذي 
تردي اليه اليهود في أوروبا ) "'“ . . وكافكا المواطن 
ال اليهودي تأثر بكل هذه الظروف . . أي 
نستطیع أن نقول انه کان مغتربا عن کل شيء . . عن 
العائلة التي تضمه » وعن العاثلات اليهودية التي كانت 
تجاوره » وهو في عزلة عنها » بسبب ثراء أبيه وعن 
المجتمع الذي عاش فيه » کونه مېودیا » وګونه م یکن 
يتحمل العيش في مجتمع » القيمة الاساسية للانسان 


تقاس با يلك من مال وجاه۔ : . 


› بالنسبة لعائلته : كان في حلافات مستمرة مع أبيه‎ - ١ 
» فأبره كان مجحب السيطرة » حيث كان رجلا متدينا‎ 


2۹ 


حرل الا عتراب الكافكاري ‏ ورراية ( المسخ ) موذحا 


ومركز الاب في الديائة اليهودية مقدس » وقد حافظ جل 
هذه الوظيفة » وكان تاجر كبيرا . . كل هذه الامور 
ضغخطت على العام النفسي لكافكا أوجعته » وهو 
لايتحمل ذلك » حیث حلقت مله رجلا متوترا معقدا 
مكروها من قبل بقية اليهود - الاغنياء - بسبب التنافس 
بين التجار - حيث يسود قانون القرة » والقوة متعلقة 
بالدهاء وبالوجود المادي - والفقراء › لاشم 
مستغلون . . وعامة الشعب ‏ الذين ما كانوا يطيقون 
رؤ ية اليهودي - التاجر الحشم - النعزل - لقد ولد سنة 
(۱۸۸۳) ورأي الحو العالمي كاخا وملبدا بالغيوم » 
فالرأسمالية كانت تنتشر في كل مكان موزعة سمومها › 
والفساد الاجتماعي كان ينتشر » وكانت الكراهية 
لليهود تحبر وتزداد في كل مكان » وتظهر معها المذابح 
المعادية للسامية الى جانب ذلك » كانت الحركات 
العمالية تقوي للوقوف في وجوه مستغليها . . وتاأثر 
كافكا بذلك _ لقد كان أبوه صاحب منشاة »> وعمل 
کافکا مجبرا فيها - ورأي اللاستغلال البشع الذي يارسه 
أبوه صد العاملين فيها - يقول عن ذلك ( أصبح المحل 
ي حد ذاته يصیبني بالغثیان . . وأذكکر بوجه خحاص 
الاعداء الذين يتقاضون أجرا وقد كانوا بالفعل أعداء 
لك ولكنك آنت الاخر ظهرت لي كعدويدفع 'لاجور › 
قبل أن يكونوا هم أعداء يتقاضون أجرا . . ولذا م يعد 
ي امكاني تحمل المحل فهو يذكرني بوضعي الشخصي 
ازاءك وكان لابد لي أن أنضم الى حزب المستخدمين ) 
وحول الحو القاتم الذي عاش فيه » والقسوة التي 
كانت تضطهده وتشوهه في البيت وال مدرسة » يقول لن 
( حرصت المدرسة کا حرص النزل على حو كل ميزه 
فردية لي . كانا لايعترفان بميزاتي الخاصة وكان كشفي 
عنها يعني اما أن أكره المستبد . اواما أن أتجاهل تلك 
اميزات وأعتبرها غير قائمة . . ولكن اخفائي لاحدى 
غيزاتي کان يعني أن اکره نفسي ومصيري وآن انظر 


(۱۲) لقلا عن د. صادق جلال النظم : دراسات يارية حول الفضية الفلسطينية - دار الطلبعة - بپروت - ط ١‏ تور ۱۹۲۷۰ - ص ٠٤١‏ . 


. ٠۲۵ رسالة الى الأب في « الاستعدادات لفل زواج أي الريف » - ص ۱۷۸ - ۱۷۹ - لقلا عن روجیه خارومي : راقع بلا ضقاف - ص‎  اكفاك‎ )٠١( 


1۵ 


3C 


عالم النكر ‏ المجلد انامس عكر - العده الثان 


لنفسي کانسان شریر أو ملعون ) ۶ بل يذهب کافی 
الى حد الاعتراف آن کل مایکتبه هو تعبیر عا یلاقیه من 
عذابات نتيجة سلوك أبيه القاسي (أنت المقصود بكل 
کتاہاي » أنا اشكو نما | أستطم أن اشكوه لك وأنا على 
صدرك ) (*۰ وهذا مادفع النقاد الى تفسیر أعمال كافك 
بانہا رد فعل ابن مضطهد من قبل أب طاغية أو استسملوا 
التحليل اللفسي - الفرويدي بالدرجة الاولى _ كا في 
قصة . الحجر- حيث أن الحيوان الصغر ( بطل 
القصة ) لاجد الامان فى أي مكان ‏ وهو بذلك مسد 
رغبة كافكا بالدات . . وسرف نرى ذلك في - المسخ - 
هذه الكراهية المنقدة تجاه الاب » يقابلها احترام وغبة 
وتقدير تجاه الام حبث يقول عنها ( اني أشعر كم 
تجاهد . . من أجل تعريض افتقادها الصلة بالحياة ) 
٠‏ هذه القسوة وهذه المحبة زرعا فيه التناقض . 

۲ - بالنسبة لوصفه كيهردي : فبسبب وضع اليهرد ۔ 
وقد مدنا عن ذلك في صفحات سابقة ‏ عاش كافكا في 
عرلة » وبالدرجة الاولى » كون عائلته ثرية » وكره عامة 
الشعب لمم - ( أن المدينة اليهودية النسة مديلة حقيقية 
تعيش في نفرسنا أكثر نما تعيش المدينة الصححية الحديدة 
المحيطة بنا » ومازلنا مشي في حلم بالرعم من آنا 
مستفيظون تاما . فا نحن في الواقعم سوى أشباح في 
الازمنة الخابرة ) ٠"‏ انه محدثنا هنا » عن صورة اليهود 
القائة › لدى المجتمعات التي ويم . بسہب 
الاجواء - الخاصة - بهم . والتى يخلقوا لانفسهم › 
وأيضا فان ظهور الحركة الصهيونية - والمجرة الى 


ها أثر كبر في حياته » وئي نتاجه الفني . . مثلا في 
( تحريات كلب ) نرى ذلك الكلب الصخر الذي يكره 
بني جنسه » والرائحة النتنة التي تخرج من أفواههم › 
ومواقفهم اأأ.اتية عجاهء الامور- وهله النقطة تتعلق 
بالصهيونية بالذات ‏ وكذلك في بنات اوي وعغرب - 
القصة الثرة التعابر » وذات المضمون العميق » حيث 
رسم فيها - الصراع العربي - الاسرائيلي والمستعمر فيه 
طرف مشارك ‏ وأبدى رأيه » ووضع لنا- صورة 
الصهيوني الطامع في فلسطين » والنفسية الكالحة 
والقاتلة لديه . . هله المراقف تلطلق من البيث › حيث 
كان أبوه محاول التاثير فيه فكريا وديليا - والمدرسة 
والتعاليم الدينية اليهودية والطقوس الدينية والضغوط 
التي كانت تمارس عليه من الخارج » بدءامن - صديقه - 
وناشر یومیاته وأعماله ۔ ماکس برود - واحرین › آرادوا 
توجيهه وخهة تخدم أهداف ومطامع الصهيونية » لكنه 
رفض کل ذلك » هاهې والدته تقول له ( حسن اذن › 
لا أحد يفهمك .. أنني أفتشرص أنني غريبة عنك 
وكذلك والدك ۔ کافکا ؛ ہالتاکید انکہ جمیعا جميعا 
غرباء عنى ان الدم هو الشيء الوحيد اللي يربطناء 
ولکن ذلك لايعبر عن نفسه ) ٩‏ صحيح أنه مېودى 
ولکنه قبل کل شيء انسان ويحکم ويقیم مایراه . . لي 
يسومياته مثلا محدثنا عن المهاجرين الى فلسطين من 
اليهود - في صورة كالحة ( ان جميع المهاجرين ا 
فلسطين يتلكون عيونا مسدلة »› اہم يشعرون أن 
مستمعيم فد أصابوهم بالعمى » وبارتباك يتلمسون 


فلسطين » والاحلاف الاستعمارية والصهيونية » كان المائدة - بأطراف أصابعهم الممدودة , 
(١ ٤(‏ کافکا ۔ پوسہاٹ حاص ۔ س ۲۳۷ ۔ ۲۲۱ لقلا عن راقعب ہلا لاف ۔ ص۲١۵٠‏ . 
(ه٠)‏ كافكا . رسالة الى الأب في د الاستعدادات cs‏ »- ص ۱۹۱ - لقلا هن راقعية پلا ضغاف - ص ٠١۲‏ . 


, ٠١۹ لفلا عن : وافمية بلا ضاف ۔ س‎ )٩( 


(1۷¥) اتوش › غوسناف : أحادبٹ سع کالکا ۔ ص ۹۸ - لقالا ن واقعیة بلا ضاف ۔ ص ۱۲۸ ان اتور سن اقول ومواقف لکاقکا ۔ ذکرھا ۔ بالوش - لوردھا پتحفظ ۔ 
حيث لا ناس - الداحية الذاتية - ٠‏ اميعتها الصمهيونية لدى - بائوش - الذي أصدر كتابه عن - كافكا ء ست ٠۹١۲‏ - ركللك باسبة لاحر الصهيول - ماكس بير ود . ناشر 
ومصنف معظم اعمال ۔ افا ۔ رسيرة حپانه ‏ سل ۱۹۳٣۷‏ ۹ کي ڀقی کل شيء في | طار؛ الحم 


(۱۸) کافکا : پومہات ۔ ص ۳۹۵ ۔ لقلا عن ۔ بديمة مین ۔ هل بغي إحراق کافکا ؟ ۔ دار الآداب - ط ۱ - ك ۱۹۸۱-۲ - ص ٤١‏ . 


۹٦ 


أصواتہم ترتعش » ویہتسمون بضعف » معززین 
ابتساماتہم تلك بشي ء من السخرية ) ') ويريد نتيجة 
ذلك أن يكون وحيدا » بعيدا عن البيت - عن ضغوط 
أبيه المتزمت القاسي المستبد وعن مجتمعه الضيق - عن 
ضغوط معارفه الذين أرادوا صهينته أمثال - ماكس 
برود ‏ لكي خلت العام الذي يريد أن يكون » وكا يريد 
( ان ما ينبغي أن أعمله » استطيع أن أعمله فقط وأنا 
وحید ) ') بل یرید الابتعاد عن کل ما من شأنه أن 
يشوه هلا العام الذي یرید بنيانه » والتدخحل في] یعقوم به 
( ساعتزل كل فرد الى درجة اللامعقول » وأجعل كل 
فرد واحد عدوا ولن أحكم أحدا ) ٠‏ وبالتأکيد فان 
هذا الفرد الذي يريد اعتباره عدوا هوذلك الذي يضخط 
علیه » ویرید جره الى ما لا يريد القيام به أو الكتابة 
عنه . . لأن ( هلا العام ليس عام التوراة أوعالم الديانة 
اليهودية ) "") انه العام الذي يريد كافكا أن يتنفس 
فيه . 

۳ - بالنسبة لوضعه الاجتماعي ': ان أي فرد منا هو 
نتاج التربية البيتية والشارع والمدرسة والمجتمسع ‏ 
وكافكا -تاثر بذلك وأي تأثر . . لقد کان عاملا في منشأة 
بيه » وقام بما لا یرید أن قوم به لان هناك أوامر تلزمه 
بذلك » وموظفا فى مؤسسة للتامينات العمالية ضد 
الحوادث في ملكة بوهيميا سنة ۱۹۰۸ - ينفذ الاوامر 
العليا رغم أنفه - لقد كان ترسا في جهاز بيروقراطي 
يعمل » وهو في داخل نفسه یکره ما یقوم به . . وکأن 
هناك قوى عليا خحارقة تلزمة بذلك ٠‏ والا فالموت 
نهايته . . هذه الامور المته وضغطت عليه كثيرا » لقد 
رأی نفسه مغتربا عن کل ما يقوم به » وهلا یتجلىی 


١ 


حول الاعتراب الكافكاوي - ورواية ( الخ ) نموذجا 


بصورة ساطعة في ( مستعمرة العقاب ) فالالة المرعبة 
حفر جسد المتهم بلا تهمة وتكتب - أطع سادتك - حى 
الموت . . وفي المحاكمة - لا يستطيع السيد أن يعرف 
شيا عن قضيته . . ماذا أصابه . . لماذا هو على ماهو 
عليه » ما هي تېمته ؟ انه لا يعرف شیئا . . حی 
يموت . . ولاذا يريد أن يعرف » طالما أن ما يريد أن 
بعرفه ليس من اختصاصه ؟ فهناك ۔ اخرون - مهتتهم 
هكذ!۔ وكذلك ف - القصر- فالمساح لا يرى صاحب 
القصر » ولا يكن أن يراه » لان ذلك عال . . فهناك 
حدود تقصله عنه » ولا یکن نخطیها وعندما تماد في 
ذلك كان ما لا يريد أن يكون - العہاية - وفي ‏ الحجر - 
لا يعرف الحيوان الصغير الراحة » لانه مهدد با طرفي 
أية لحظة > لان مجتمعه ‏ هو المللىء بالاخطار الت تهدد 
المرء داثيا » وتجعله قلقا باستمرار . . لنلاحظ ولنتامل ما 
يكتبه عن وضع العمال في جتمعه ( يالتواضم هؤلاء 
العمال » انهم يلتمسون منا حقوقهم باستعطاف . . 
انهم يستعطفوننا بدلا من أن هدموا المؤسسة على 
رؤ وسنا ويتتزعوا حقوقهم ) ٠"‏ وهلا يتجل في 
تحريات كلب - فالثروات تكون في أيدي أقلية › بين 
الاكثرية هى مرومة منها > وهله الاقلية تغارس تلف 
الوظائف لتظهر للاآخرين ہا ل تشد › وكذلك في 
- حولر مسألة القوانين - ر فالنبلاء ) هم بحكم قرانين 
نسجوها بایدہم یتحکمون في کل شيء . . وکافکا 
يعرف عصره ومجتمعه ( لقد حملت بكل قوة سلبية 
العصر الذي أعيش فيه > وهو أقرب العصور الى » 
وكان الاجدر بي أن أضطلع بمهمة تمثيله لا 
حاربته ) (" . 


(۱۹4) ك. م : یومیات - ص ۲۱۰ ۔ هل پلبغي إحراق کانکا ؟۔ ص ۲١‏ . 
(۲۰) لقلا عن : هل يابغي إحراق کافکا ؟ - ص ۷ه . 
(١۲)ك.‏ م : یومیات - ص ۲۲۹ - هل پنہغي إحراق کافکا ؟ ۔ مس ٠۷‏ . 


(۲۲) لقلا عن : واقعية بلا ضفاف ص ٠۹١‏ . 


(۲۳) ہرود › ماکس : فرائز کافکا ۔ ص ۱۳۲ ۔ ٠۳۳‏ - لقلا عن - واقعية بلا ضفاف ٫‏ ص ٠١۵‏ “ 


(۲4) کافکا : پوميات خاصة - ص ۲۲۱ تقلا عن واقعية بلا ضفاف ۔ مس ۱٤۳‏ . 


0/ 


۲ 


عام الفكر ‏ المجلد الحامس عشر _ العدد الثاى 


بل يشرح لنا جسد الرأسمالية » التي تحول الانسان 
ى قيمة مادية بكل وضوح . ( الرأسمالية نظام 
علاقات التبعية الى تتحرك من الداحل الى الخارج ومن 
لخارج الى الداحل ومن أعلى الى أسفل ومن أسفل الى 
على . فكل شيء يخضع هنا لتدرحج هرمي صارم 


يرفف في قيود -حديدية ان الرأسمالية وضع مادي ٠‏ 


معنوي أيضا ) (*"“ أما م هذا الوضم القاهر المرعب › 
ان لاد من رد فعل » وکافکا ل یستطع أن یری نای 
أضعي القوائين ‏ الحديدية - لقد رأى الانسان في مجتمع 
الزنرانة - هناك من يسجن وهناك من يحكم » وهناك 
ن جلد , . کل شيء حسب قانون لا فكاك مله . . 
۔حسب رۇ ية كارل بارتيه - الذي رأى الانسان عحكوما 
کل ما یقوم به هو قدرة ووسط هذا العام - المرعب - 
نان الاغتراب يبتلعه . . ول يستطع الا أن يقول ( كل 
سي ءوهم : الاسرة »المكتب › الاصدقاء » الشارع › 
رهم » بعیدین کانوا آم قرييين » اللساء » ان ألحقيقة 
لي هي اقرب من آي شيء › هي فقط أنك تضرب 
رأسك بجدار الزنرانة > لا نافلة فيها ولا باب ) (") 
رمن هنا فان ( ال حياة تبدو له زنرائة لا تتيح أكثر من 
احطوة واحذة في كل الاتجاهات الاربع ) ٠‏ وكان لابد 
ان کون متشائ) فی جانب من جوانب حیاته » بل یری 
احياة ليس الا لان كل ما يتم فيها » هو نتيجة لا معقولة 
لفدمة سخيفة »› أو قانون حرافي › أو سبب غير وجيه لا 


(۲۵) پائرش ؛ احادیٹ مم کافکا - ص ١٤١١‏ - لفلا عن واقعية بلا ضفاف ۔ ص ٠١٤‏ 


يصدق أبدا . . لنتامل مثلا هله الكلمات ( أعيش ٠‏ 

غريبا أكثر من الغرباء أنفسهم ) ٠‏ وحين يكتب في 
مکان آاحر من كراساته ( انها ا لحياة مزدوجة رهيبة حقا لا 
أظن أن هناك حرجا احر سوى الحلون ) ") . . أو( في 
ا لماضي کنت لا أفهم كيف يکن أن يتركوا سؤالي بلا 
اجاية » واليوم لا أفهم كيف اعتقدت في يوم ما أي 
أستطيع أن أوجه السؤال . على أني 1 أؤمن بذلك 
اطلاقا » بل کلت سال فقط ) ٩'(‏ لان کل ما حوله 
يدفع المرء الى أن يسأل بسبب تركيبه الخاطيء . . وهذا 
ما دفع - كافكا - الى حد القول ( ما الحياة الا انحراف 
دائم لا يسمح لنا حتى بأن نعرف ما هو الشيء الذي 
يحرفنا عنه ) (") ونستطيع أن نورد هنا حادثة حدثت 
له وكأما قصة من قصصه . كتبها بقلمه » واستمدها 
من عالمه الفني ومن خياله الخصب » ولکنہا نص جبرن 
عن أنه حقيقة واقعية . وهلا النص يشبه ألى حد بعيد 
قصته ( القضية ) التي تتحدث عن ذلك المتهم البريء 
الذي يقاد الى اللحكمة ويجكم عليه » دون أن يعرف 
تهمته ولاقضاته . . ختصر الحادثة هو آنه فوجيء ذات 
یوم بدحول رجل لا یعرفه الى بیته » وهو لا یعرف لادا 
دحل الى بيثه » وعندما يسال عن ذلك قال له الرجل 
(ليس بامكانك الخحروح من هنا الان لاننك 
موقوف ) ('') وحاول ۔ کافکا۔ أن یتساءل فی سره : 

لاذا هو موقوف » وما هي تېمته » ومن هو الرجل . . 


(۲۹) کالکا : يوميات س ١4ء‏ - لقلا عن _ دراسات لي الآدب والمسرح - جموعة من المؤلفين - ترجمة : نزار عيون السود م وزارة الثقافة السورية - دمشق - 1۹۷١‏ - ص 


¥ 


(۲۷) کالکا : پومیات ۔ س ۳۹۷ - لقلا هن : هل پنبغي إحراق کافکا ؟ ص ٠٤١‏ . 


(۲۸) لقلا عن وائعية بلا فاف ۔ ص ۱٤١‏ . 


(۲۹) ك م : ص۸٥‏ , 


. ۱۸4 ۔ قلاا عن واقعية ہلا ضغاف - ص‎ ٤٠ كافكا : تأملات حول العطيتة والالم والأمل لي - الاستعدادات ۔ ص‎ )۳٠( 


(۳۱) کافکا : پومہات لحاصة ۔ ص ۲۹۰ - لقلا عن واقعیة بلا ضفاف - ص ۱۸١‏ . 


(۳۲) لفلا هن صبحيفة تشربن السوربة - ۱۹۸۳/۷/۱۸ - ترجمة : سعيد هلال عن صحيفة د لوماتان » . 


۹A۸ 


الخ وأعتقد أن ما حدث كان ( مرد مداعبة ) أو 
مزحة . . فقد صادف ذلك اليوم ( عيد ميلاده الثلائين ) 
اذا لابد أن يكون ذلك مقلبا أو ( كمداعبة له من زملاثه 
في المصرف حيث يعمل ) أوماحدث كان غلطا 
أرتكب . . لكن الرجل قال له ( تتم الامور وفقا 
للقانون . . والقانون مطبعه . . لهذا فلا جال للسماح 
باي غلط کان ) ومجحاول كافكا بكل الطرق أن يفهم ما 
سر هذه القضية » وكيف حدث ما حدث » وماذا وراء 
هذا الرجل الذي بلغه أنه موقوف دون جدوی , . 
فتوقيفه حقيقة لا لبس فيها ( أنت موقوف حقا هذا 
صحيح ولكن ذلك يجب أن لا يينعك من نمارسة حياتك 
کا اعتدت أن تمارسها - وبعد نقاش -يقول له المفتش : 
أنا م أقم ( الا بمهمتي التي أوكلت الي ) ومها كانت 
صحة هذا الخبر . . فان - کافکا- تعرض لضايقات 
كثيرة . . وكانت أعماله الادبية وكراساته ويومياته نتيجة 
هذا القلق اليومي الذي يصاحبه . . وكان العا الفني 
الغامض الذي ابتكره هو حصيلة - الواقع الاجتماعي 
اللامعقول الذي كان يعيشه . . ولكننا اذا ردنا الدقة › 
نستطيع القول : أن هذا اللامعقول ينبع من - تلك 


الاقلية - التي كانت تريد استثمار - كل شىء عل حسابها : 


أجهزة الاعلام والثروات الادية .. وحن الانسان 
العادي . . هل بقي الاغتراب الكافكاوي في حقيقته 
فاا شاملا لا يکن احتراقه » أو رؤ ية بصيص آمل ما 
وراءه ؟ هذا هو السؤال الكبر فاذا كانت الحياة 
الاجتماعية للکاتب بکل جھاتہا » تشكل حواجز تمنعه 
من الحركة أو الاستمرار في السير على الطريق التي 
رسمها لنفسه » الا أن هناك جهة بقيت هشة › م 
نستطع الحيلولة دون ذلك › واعدام كل بذرة أمل فيه . 
لقد هزمته الحياة » ولا م تستطم أن تهزمه في فشه 
أيضا » وتهر نتاجه بطابعها » صحيح أن نتاجه يجسد 
حياة الانسان المقهور الذي لا يستطيع أن يغير أسباب 


LY 


حول الاعتراب الكافكاوي - ورواية ( المسخ ) موذجا 


قهره » ويقضي عليها » أو القاهر الذي لا يستطيع الا 
أن يضي في تنفيذ ما يوحى له به ( شخصية الداخلل ) 
رغم ارادته » ولکنه استطاع أن یعطي رأیه فیا حوله › 
وأن يعبر عا يشاهده ومحس به - بلغته الخاصة به والمتميزة 
له » ونحن نستطيع اثبات ذلك من خلال شواهد كثيرة 
مثلا : ( أحاول دائ| أن أوصل شيا غير قابل للتوصيل 
وأن شرح دائا ما یستعصی شرحه ) (" آو حین یکتب 
( هناك صفة أنفرد وأنميز بها كلية عن جميع من أعرفهم 
فكلنا يعرف نماذج لمطية عديدة ليهود غريبة : وبقلر 
علمى فانا أكثر هله النماذج تعبيرا عنهم » أي أني مع 
شيء من المبالغة » لا أنعم بلحظة هدوء أو سلام 
واحدة » واني لا أمنح أي شيء وعل أن أستخلص 
ا لحاضر والمستقبل فقط بل والماضي أيضا » ومع أن كل 
انسان محصل على نصيبه من الماضي بلا مقابل » فعل أن 
أستخلص الاضي أيضا » وربا كانت هله المهمة أشقها 
جیما  )‏ ولقد تجلی ما کتبه فی قصته - تحریات کلب ۔ 
الذي ينقل الينا كل ما يتعلق بماضيه من - أجداده 
الاواثل - والكلاب التى تعلق في المواء » وتقعي على 
فواثمها الخلفية - أي كل ما يتعلق بأولئك الذين محبون 
بل يقدسون الملكية » واستخدام كل الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة للوصول الى المبتغى › وكذلك في قصته 
الملشهورة - بنات أوى وعرب _ الذي ينقل الينا اللوحة 
الدرامية للصراع العربي الاسرائيلي » وعواقب هذا 

الصراع ونتائجه الوحيمة - أو حين يكتب معبرا عن 
علاقته بالادب ( ان أوضاعي لا تمل لانہا تتناقض مع 
رغباتي وميول الوحيدة وأعني بذلك الادب . الادب هو 
كياني ولا أريد ولا أستطيع أن أكون غير ذلك . أوضاعي 
الحالية لن تتمكن أبدا من اغرائي » بل آنا لا تستطيم 
الا أن تدمرني وتقضي عل تماما وها ما سيحدٿث لي عن 
قريب ) ° فالأدب هر القناءة الي تساعده في توصیل 
وایصال ما پرید قوله من ( حقائق ) الى القارىء › لان 


(۳۳) کافکا ۔ حطاہات الی میلینا ۔ ص ۲١۰‏ - قلا عن واقعیة پلا ضفاف - ص ٠٤١‏ . 


, 9١ لقلا عن واقمية بلا ضفاف ۔ مص‎ - ۲٤۸ - . کافکا : ن‎ ٣ ٤( 


(۳۵) نقلاً عن واقعیة بلا ضفاف ۔ ص ٠١۷‏ . 


۹۹ 


LY 


عام الفكر ‏ المجلد االفامس عشر - العدد الثانى 


الواقم أنوى منه » ولكنه في الادب يستطيم التغلب 
عليه » والتعبير عن ارائه » بل يعتبر الكتابة كفاحا› 
وهلا يشكل اشارة ساطعة الى ما يعتمل في - عالمه 
الداحل من قوة ورد على الواقع - الكابوس الذي 
بلفه : ( انا أکتب ٻالرغم من کل شيء » وباي ٹمن › 
فالكتابة كفاحي من أجل البقاء ) ) .. ومحاول 
ایضاح غایته من رموزه فائلا ( وكل هله الرموز لا تعني 
في واقع الامر الا انه لا يمكن ادراك ما يستحيل 
ادراکه ) ٩۳(‏ , , 

بل انه جد في الادب ضالته وفردوسه المفقود وشاطى ء 
الامان ونقاهته وراحته النفسية » حين يقارن بين الواقع 
الاسود الذي محوطه » والادب الذي يارس كتابته 
لتجاوزه : ( ان كل شيء ليس أدبا » يبعث في السام 
وأنا أكرهه » اذ أنه يسبب لي الاضطراب أو أنه 
يخرن ) ” ولكن ماذا بريد من هذا الادب الذي 
یعشقه » هل يمارسه لانه جد فيه متنقسا له » آم أن هناك 
شيا آحر غبر ذلك ؟ لقد کان کافکا- وکا قلنا سابقا 
مقهورا في حیاته ومهزوما أيضا » ورأی الادب - مطيته - 
نحو عام الحلاص . التخلص من كل مأ يضايقه ويؤله 
ويعذبه . ولكن ألا توجد هناك غاية أحرى وراء عمارسة 
هذه المهنة » هل يكتب جرد كتاب ومن أجل الكتابة › 
هل عالمه المفعم بالرموز بحصه هو ويعنيه »› أم أن هذا 
العام - ولنقل السوداوي حين رؤ يته أول مرة - والمعقد 
ي بلیانه » يتجاوزه » بحيث يلقل الينا صورا حية 
شخصياته وما محدث في عوالمها ؟ لنتامال ما يريد من 
ذلك . أن ما يكتبه ( ليس سيرة ذاتية بل ببحث 


ديناميكية عن عصره . . 


۱۹۷ قلا عن واقعية پلا ضفاف ۔ ص‎ - ٠١ کافکا , یومیات خاصة - ص‎ )۳٦( 


واكتشاف ٬لعناصر‏ مختزلة الى أقصى حد عكن ) ٠"‏ اذا 
هنا یرید اعلامنا أن ما یکتبه - صحیح أنه یعینه ‏ ولکنه 
يعتبر حقيقة » واخحقيقة ليست ذاتية محضة » واغا تحصن 
کلا منا۔ فالیحٹ رالاکتشاف ۔ سمتان اساسیتان 
لاستجلاء الحقيقة وسط ركام من الاوهام والخرافات 
والضلالات في عام مزيف › كالعالم الذي يلقب فيه 
كافكا - عن جذر الحقيقة . . أو حين يعلن أن ( مهمة 
الكاتب هي توصيل ما هو منعزل وزائل الى الحياة 
الابدية وتعويل ما هو جرد مصادفة الى أمر متفق مع 
القانون . . ان رسالة الكاتب رسالة نبوية ) ('“) هنا 
تكمن حقيقة جلية ساطعة › فالکاتب لا يكتفي 
بالعرضي والهامشي من الاشياء » ونما يريد كشف 
جوهرها . . والحوهر ليس قشرة لا حياة فيها » وانما 
الحياة تكمن فى هذا الحوهر بالذات . فالحقيقة لا 
موت . . وهذا القانون ليس قانوني أنا الذي يتفق مع 
رغباتي أو رغباتك › انما ما يتفق مع الجحميع أي أنه 
موضوعي . . أي الحقيقة الواقعية . . بل الاعمق من 
ذلك هو في| يتعلق برسالة الكاتب حين يقول انها 
نبوية ‏ فاللبوة تطرح نفسها هنا بقوة » وترتبط با يترتب 
على حادثة ما حدثت في الواقع » أوعلى واقع ما جري 
أمام الانظار . . وحين يقول كاتبنا ( أود اليوم أن انزع 
من نفسي بالكتابة » كل حالة القلق فأنقلها من أعماقي 
الى أعماق الورق أو أكتبها بحيث أستطيع أن أدخل في 
نفسي کل ماهو مكتوب .. وهله ليست رغبة 
فنية ) ('“) حين يقول ذلك فانه يخدم وظبفته أولا : 
التخلص من حالة القلق » وهو قلق ناجم عن حياته 
المغروسة بالعذابات والصدمات الخارجية » وحوفه من 


(۳۷) كافكا : عن الرموز لي « سور الصين ) - ص ٠١١‏ نقلا عن واقعیا پلا ضفاف ۔ ص ۲٠١‏ 


(۳۸) کالکا : پومیات ۔ ص ۲۳۰ ۔ ۲۲۱ ۔ نقلا عن : هل پلبغی إحراق کالکا ۴ ۔ ص ۲۵ . 


(۳۹) کافکا ‏ کراسات في « الاستعدادات 


و م ١‏ ص ۲٣١‏ ۔ ۲۳۹ ۔ لقلا عن واقمیا پلا ضاف ۔ ص ١٤۱‏ 4 


(۲۰) پالوشض : احادیث مع کالکا ۔ ص ۱۱۹ » ۱۹۲ - لقلا عن راقعبة بلا ضفاف - ص ٠٠١‏ . 


. ۲٠۲ کافکا : يوميات لجاصة - لقلا عن واقعية بلا ضلاف ۔ ص‎ )٤۱( 


۰٠ 


كل ما محوطه وهذه الناحية تخصه هو . وثانيا : يتحول 
هذا القلق الشخصي الى صورة تعكس الواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه ۔ كافكا - ان حالة الذعر التي 
هو فيها - وان كانت لديه متضخمة تعطينا الكثر سن 
الدلالات عن عصره بالذات . فالذات -ذات 
الكاتب - ليست ميتة أو بعيدة عن كل ما يجري › انبا 
تتلقى التأثيرات الخارجية › ولا تقف حياهها مستسلمة » 
بل تظهر بالمقابل ردود فعلها » تلقل الينا بدقة حقيقة ما 
جري . . یرید کافکا اعلامنا- أن ما مجري - قدر- لا 
حلاص منه ولکن وراء هذا القدر - وهو واقعي - تكمن 
قوى لا انسانية وكانت انسانية أولا - ولكن بسبب سيطرء 
المصالح الفردية والانانية ا لمدمرة » بحيث انها تقمع كل 
قيمة انسانية وتصبح كافة القيم الانسانية من حب 
وفضيلة وكرامة وحرية سلعا تباع في المزاد العلني › أو 
مندمجة مع بقية السلع الاخرى التي مخضع لقانون 
العرض والطلب »و هو قانون يرتبط بالذات ۔ با جوهر 
اللاانساني واللااحلاقي للرأسمالية . .. في مشل هذه 
الحالة ماذا يكننا أن نققول » كيف نحل اللغز › لغز 
الاغتراب الذي محيط بكافكا ؟ من المعلوم ان آي فن 
يقوم على العبث والفوضى » صحيح أنه صورة مشوهة 
لواقع حي › الا أن هله العلاقة بين هذا الفن 
اللامعقول والواقع الحي » لا يكن أن تعطينا حقيقة 


جلية . . ولكن مع كافكا » يقف الناقد أحيانا حتارا- 


فکتاباته فی بعض جوانبها - قصصه وروایاته مثلا - لا 
يكن للوهلة الارلى تلمس نقطة ضوء فيها أبدا » بتحيث 
نستخلص النتيجة التي لا بديل ها أن العبث واليأس 
والقدرية المرعبة والفوضى هي السمة الطاغية عليها » 
ولكن حين التعمق فيها » نستطيع التوصل الى حفيقة 
كل ما يريد كافكا أن بخبرنا عله » وهي مرتبطة بالواقع 
الاجتماعي بالذات . . ختصر ما نرید طرحه هنا هر 
هذا التناقض القائم في عالم كافكا » ما سببه وما علة 
وجوده ؟ لقد حاولنا أن نوضح سابقا ‏ أن كافكا - الذي 


A 


حول الاغتراب الكافكلوي - ورواية ( الخ ) تمودجا 


تعرض لضغوط منذ صخره - منذ طفولته - وحتى ساعة 
ماته » م يستطع أن يقف على قدميه » ويفتح عينيه على 
اتساعهيا » ويتد برؤ أه نحو البعيد البعيد » لأستجلاء 
حقيقة ما ثجري » ومحافظ على توازنه » ويطرح نسبية ما 
يجري . . فالقوة الغاشمة الكامنة في واقع ما ليست 
مطلقة أو حالدة والمأ هي فائية » فلماذا تضخيمها 
اذا . . کہا حدث مع کافکا ؟ نستطيم القول هنا » لقد 
کانت حیاة کافکا تدور على عحررین متناقضین تاما : 
كافكا الانسان - وكافكا الفنان . . الاول معذب وقلق 
ومتشاثم ومقهور › ولیس لديه ما يفعله 'لاستشصال کل 
جذور الحعفونة في واقعه . وكافكا الفنان - أي الثاف حر 
ومتفائل ویستطیع أن بدي رآیه بلا خوف على طریقته 
ا لخاصة به کفنان يريد أن يكون متميزا بعاله الذي يبنيه 
من الكلمات . . ولكن هل يعني هذا أن هناك فصلا بين 
هذين العالمين › عام كافكا الانسان › وعالي کافکا 
الفنان ؟ واننا اذا أجبنا ب نعم . . نكون قد وقعنا قي نحط 
فادح الى حد كبير . . والسبب أن هذا الفصل مهم) كان 
واضحا وهذا التناقض مها كان واسعا » فلا يكن القول 
أن العام الاول يتصل بالثاتي . . ان كيها متصلان يتصل 
الاول والٹانی والثاي يرتبط بالاول . . وهلا التناقض 
يقوم في جوهره على رؤ ية كافكاالمضيثة تجاه ما يجري وما 
يتاثر به » نعم انه یری کل ما حوله » ولکنه لیراه دائا - 
بشكل واضح . . فاغترابه الكل حال بينه وبين رؤ ية مل 
مجري » ونقله بشكل واضح ٠‏ والحفاظ عل هذه النقطة 
باستمرار . . لقد فلنا فى بعض الفقرات . ان كافكا 
متشائم ولکن نستطیع أن نقول عنه هنا » انه متفائل . 
لتامل هله الكلماث المغفعمة بالتفاؤ ل » هذا المسعى 
يسلك طريقا يتعدى طاقة البشر . وكل هذا الادب 
عبارة عن هجوم على الحدود المفر وة )٠‏ أل حليله 
كبر الى السعادة فى صحبة الكائنات البشرية "“) أو 
القوة الانسانية الرائعة والثقة ا في هذه الكلمات 
( عرض نفسك للامطار ودع السهام الفولاذية تخترق 


. ۱٤١ نقلا هن واقعبة پلا ضفاف - ص‎ - ٠٤١ ن, م. - صن‎ )٤4۲( 


. ٠١۸ حطابات الی میلینا ۔ ص ۲۰۷ - لفلا عن راقعية بلا ضقاف ۔ ص‎ )٤۳( 


۱۰۱ 
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جسدك . . ولكن ابق مكانك برغم کل شي ء › انتظر 
واقفاء فلا بد وأن تغمرك الشمس فجأة وبلا 
حدود ) ۶ ان من يقرا هذه الكلمات » يعتقد أنها 
ليست لكافكا أبدا » وانما لكاتب اخحر » يؤمن اانا 
کبیرا بالانسان اللي لا يقهر » یفکر مثلا في - بوشکین - 
أو بلزاك - أو غوته - أو كازانتزاكيس أو غوري أو 
شولوحوف . . ولا بمکن أن یفکر فی - کافکا ۔ بدا . . 
۔ بل سیبعده - عن ذهنه » اذ أضطر عليه في التواؤ م حين 


يكلمنا عن - قوة الحماعة ومدى اهميتها ( أن - الحقيقة لا ٠‏ 


تتمثل الا في الصوت ا لجماعي ) ٠“‏ او حين محدثنا عن 
قيمة .الانسان والايمان به ( الايمان يعني تحرير الجانب 
الخالد في نفوسنا أو بدقة أكبر : التحرر أي إن نكون 
خالدین أو بعبارة آدق أن تکون ) ٩”‏ آو حین یرید 
تجاوز بؤ سه بكل ثقة ( مها كان مدى بس أعماقي . . 
وحتى لو افترضنا أني أبأس انسان في هذا العام » فلا بد 
أن أسعى للوصول الى الاحسن بالوسائل التي يتيحها لي 
العام » والقول بأننا لا نستطيع أن نصل بمثل هله 
بحثة ) (“) بل انه يرى في الكفاح طريق الوصول أل ما 
يبتغيه » ولغة الفرح ( الكفاح يلؤ ني سعادة فوق قدرقي 
عل الاستمتاع وقدرتي على المنح » ويبدو لي أني لن 
اسقط في النبابة تحت وطأة الكفاح بل تحت وطاة 
الفرح ) ) هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى » يرى 
الحياة عبر امرأة تکون عنده أو معه وها یعنی مجاوزه 
للعزلة التي تحاصره » والاغتراب الذي يمتصه ( لا أكون 


جسورا » مقدما قدیرا » ومنفعلا .بشکل مدهش الا 
عندما أكتب . أه لو استطعت أن أكون كذلك أمام 
الناس » بفضل امرأة ) ٠“‏ أو حين يقول ( اني متأكد 
ماما أن الزواج وتكوين أسرة وتقبل كل الاطفال الذين 
يولدون واتاحة الحياة هم في هذا العام ا لمضطرب وعاولة 
توجيههم بقدر الامكان » هو أقصى درجة لما يكن أن 
يبلغه الانسان ) ('*“ . . الخ ليس ما أكتبه على سبيل 
العرض فقط » وانغا للذكر » ولاثبات أن كافكا اللي 
يعاني من الاغتراب الى حد بعيد مصدره » جملة من 
الظروف الثقافية والتربوية والاجتماعية والسياسية 
أحاطت به » وضيق الرؤ ية الى ألخحياة لديه » وان هذه 
التناقضات لديه - الحياة مقابل الموت » والفرح مقابل 
الحزن » والغموض » في كتاباته وأعماله المتنوعة » تنبع 
من ذاته المضطربة التي لونت بريشتها كل كلمة من 
كلماته » فهو ضحية ومتهم بلا سبب وتهمة » لقسوة 
ولتزمت أبيه واستغلاله لاولئك اللذين كانوا يعملون في 
منشاته . وقد کان پینېم وهو ابله » ولکنه یتمرد عليه فې 
كتاباته » في عالمه المتميز به » حيث يستطيع أن يقهر 
أباه » وينتقم لكبريائه المجروحة وانسانيته وشخصيته › 
وهو مجسد نفسه فى بطل قصته ۔ المحاكمة ‏ حيث محاكم 
وقبل ذلك يتهم دون ذكر التهمة » ودون أية تهمة › 
ولكنه يفضح أولثك اللين يقفون وراء هذه القوانين 
وينفد وا » آي - ينتصر عليهم في فنه » وكذلك مع 
- مساح - القصر- وقي محريات كلب - وفي - ا حجر 
الخ فمعسظم قصصه وروايته » أبطالما مقهورون 


(44) قلا عن واقعیة ہلا ضفاف ۔ ص ۱٦۹‏ . 


. ۱۹۱ صفحة في الاستعدادات ..... اقلا عن واقعية بلا ضفاف ۔ ص‎ ٠١ ملازم من‎ )٤( 


. ۱۹۱ نفلا عن واقعية بلا ضفاف ۔ ص‎ )4٦( 
. ۱۹۲ بومپات حاصة - ص ۱۸۷ بر لقلا عن واقعية پلا ضفاف - ص‎ )4۷( “ 
. ۱۹٤ ن. م. - ص ۲۲۰ . لقلا عن واقعية بلا ضفاف ص‎ )4۸( 


(4۹) لقلا عن واقمبة بلا ضفاف - ص ۱١١‏ . 


. ٠١١ لقلا عن واقعية پلا ضصفاف - ص‎ - ٠١۹ ححطاب الى الأب فى د الاستعدادات . . .-. . ) - ص‎ )٠٠( 
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متهمون » ولكنهم يحملون معهم روحا نشيطة تحب 
الكشف عن حقيقة غامضة وراء أو وسط رکام من 
الاكاذيب الذي نصبه واقع ما » أو خلقته فغة اجتماعية 
ذات مصالح خصهاهي .. اذا كافكا المتشائم 
الواقعي - المتفائل الادبي أحيانا » والقلق قي حياته › 
الباحث عن حقيقة هذا القلق فى أعماله ليس رمزا۔ 
طلسے| ۔ لا یکن كشفه » وتحدید حقیقته فبرغم - 
صعوبة بعض أو معظم أعماله بمتاهاتها ودهاليزمها 
وتراكيبها وحيويتها المدهشة » نستطيع الوصول الى 
قاعها۔ فالفن - أي فن كان » من خلق وابتكار › 


نسبية » وهذه السمة المتكررة بين الناس جميعا » هي 
المفتاح للوصول الى معرفة كل ما يتعلق بحقيقة أمر من 
الامور› وذلك تحصد بد هرية الكانب من كل 
الحهات . 


کاتب واحد واحد وأضواء متعددة 


وهده النقطة تتعلتق ہوية الناقد السياسة وال(جتماعية 
والثقافية - أي بمنظوره الخاص - الذي يشمل جملة من 
المواقف » تحدد شخصية الناقد » فكل ناقد يعالج عملا 
کافکاويا » لابد أن يعالجه من موقع - ايديولوجي 
معين » والاتلافات الكثيرة التى دارت على وحول 
فنه ‏ عدا كونه - أديبا وديا وهل النقطة تحرى الكثر 
من اشارات الاأستفهام » حول - حقيقة كتاباته - وهي 
منشأ معظم. المناقشات واجتلافات وجهات نظر النقاد 


¥ 


والمحللين والمفكرين » وذلك سبب احتواء كتاباته 
الكثير الكثير من الرموز والتعابير والصور- الدينية 
( اليهودية بالذدات ) هله الاحتلافات نتجت عن 
غموض ما كتبه كافكا . . فهناك نقاد ختلفو الاتجاهات 
الفكرية وا لمذاهب النقدية » معظمهم تطرقوا الى معال ىة 
أعماله - تحليلا وتقيبما عميقين - ففى الوطن العربي »› 
هناك من يتهمه بانه اتب صهيوني قابا وقالبا بعضهم 
ينطلق لائبات ذلك من الرموز الكافكاوية (*) » 
وبعضهم من نظرة سطحية "*) والبعض ينطلق من 
بنيانه الفكري والسياسي “ وهناك من ينفي عنه تېمة 
الصهيونية » ويعتبره أديبا واقعيا متميزا *) وهناك من 
بعتبره أدبا فذا» وقف ضد كل ماهو صهيون 
واستعماري وقوى لا انسانية بعد دراسة جادة وواسعة 
لکافة أعماله - ویری ( أن بالامکان توظیف أدب کافکا 
لصالنا » في معركتنا الفكرية صد الصهيونية ؟ ) 
* . . . أما بصدد التيارات والمذاهب الادبية النقدية 
والفكرية حارج الوطن العربي - فهناك من يرى أن 
( الموضوع الرئيسي في مؤلفات كافكا » هو موضوٍع 
اغتراب الانسان عن المجتمع . . الخ ) ٠"‏ وهناك من 
ينظر اليه نظرة انساني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الذين كانوا يكرهون الظلم » ويشجبونه » ويعلنون إن 
الانسان هو القيمة الملل » فهو يرى ( أشدها . وهي 
أقوال كافكا طبعا - اغراقا في الخيال وأبعدها عن الوقو ع 
حقيقة من خلال قوة التفصيل الوصفي ) ("“ وهناك من 


. راجع - جلة الأقلام العراقية - عدد حاص بالأدب الصهيول - مقالة السيد : كاظم سعد الدين « حل رموز كالكا الصهيونية » - تاربخ صلور المجلة  أبلول‎ )۵١( 


(۵۲) ن. م. - مقدمة السيد الحرجم : سعيد اليكيم ‏ لقصة . كافكا ‏ في مسنوطنة المقاب 


۱۹۷٤-۱ ۔ ت‎ ٦ راجع مقالة د, فيصل هراح - مود موعد - ( حاولة قراعة لي الفكر السياسي لكافكا ) . جلة ا موف الاد السوربة ۔ العدد‎ )٠۳( 
 ةلاقمو‎ ) راجع مقالي : صلاح حاتم - ( صورة الصرا ع التاريني بين العرب واليهود الصهبونين في أدب كافكا ) و ( أضواء على موف كالكا من اليهودبة والصهيونية‎ )4( 
. ۱۹۸۲ واسيني - الأعرج ( فرانز كافكا . . ذلك الهم البريء ) أي ملف حامس عن كافكا  مجلة ال معرفة الورية  اذار‎ 


. ۱۷٤۲ أمين » بديعة : هل پنبغي إحراق کافکا ؟ - ص‎ )٠٠( 


١١ شیر بینا  في الاغتراب والأدب الماصر - عن كتاب دراسات في الأدب وللسرح - ص‎ )۵٦( 


)٠۷(‏ لوکاتش » جورج : ممنى الواقعية اللماصرة - ترجة : د. أمين العيوطي - دار المعارف صر ۔- ۱۹۲۱ - ص ۹ه 


۱۰۳ 
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عالم الفكر - المجلد الخاسس عشر _ العدد الثان 


يوازي بين عالمه وعالمنا أو بین کافكا وعالمنا۔ أي عالم 
المتناقضات وينظر اليه نظرة تعميمية »> حيث يرى أن 
( العام الذي عاشه هو نفس العام الذي بناه انه عالم 
حانق » تجرد من الاأنسانية » عا الخغربة ) ”* وهناك 
من یری في أعماله - رموزا لا تفسر › لان ( الرموز 
الادبية عاجزة عجز الواقعية الادبية البسيطة عن تفسير 
قسوة الوضع البشري وخلوه من المعنى ) (* وهناك من 
يقيم أعماله في صورة لاأ تخلو من الحقيقة ( ان كافكا لا 
يصور قلق الانسان في « الكون » أوفي « أصل الاشياء › 
بل بصوره في وضع اجتماعي خاص ) (' واخر بعتبر 
مثلا رواية ( القلق ) : رواية عمالية ‏ كافكا يصور 
الفلاحين في غربتهم الكاملة ) (") وقد أثار هذا التقييم 
ردود فعل عنيفة . ٠"‏ وهناك مفکر مارکسي یری أن 
كافكا قد ( صور الاغتراب انطلاقا من موقفه المغترب 
نفسه - ثم يردف قائلا ان الموقف من الواقع المحيط هنا 
هو موقف مراقبة ولكله ليس موقف مارسة ) " . . 
الخ . . الى حر ما هنالك من أقرال وتعليقات النقاد 
على - اعمال کافکا ۔ حیٹ لا نستطيع أن نحصرھها هنا 
لان وظيفتنا ليست جع - احصاءات نقدية ‏ واا ايراد 
أمثلة متنوعة وعختلفة فى صورها تجاه فن كافكا . . ماذا 
بقى أمامنا الان بعد هذه الجولة الطويلة في عالم 


, ۱۳۹ غارودي جار ودي : واقعية بالا ففاف ۔ س‎ )٥٨( 


الاغتراب عامة - معن وتفسيرا أو في الفلسفة والادب 
والفن » وعن كافكا ‏ ونظرة النقاد بميختلف مذاهبهم الى 
ذلك ! أعتقد أننا أصبحنا في الطريق الممهدة » حيث 
يكن الدخول الى عالم الاغتراب الكافكاوي - في - 
وروايته - المسخ - هذه الرواية القصيرة التي تحمل الكثير 
من الرموز وأسثلة الاستفهام واشارات التعجب وحقائق 
حلبة . 


كافكا وروايته المسخ 


جان جاك روسو » الذي تستطيع اعتباره - أبا 
الاستلاب 101٤10ء‏ !لھ _ حيث ينفصل الانسان 
رغ) عنه عن جاعته أو عن الطبيعة أو عن عمله الخاص 
لساب _ الحر . أقوى منه . . يقول في بداية كتابه - 
العقد الاجتماعي ‏ الملشور سنة ۱۷٦١‏ في شهر نيسان - 
( ولد الانسان حرا الا أنه مکبل فی کل مکان بالاغلال . 
علل ذلك اللحو يتصور نفسه سيد الاخرين ‏ الذي لا 
يعدو أن یکون أکثرهم عبودية ) ٠"‏ وی مكان اخر . 
یکتب ما یل ( ان الاقوی لا يبق أبدا على جانب کاف 
من القوة ليكون دائا هو السيد ان لم حول قوته الى حق › 
والطاعة الى واجب ) (*") طبعا ان حرية الانسان تكون 
معه » وکل نما وعیه » ازدادت حریته بالمقابل ولکن 


(۵۹) الپپریس رم : لار الرواية الدب - ترجمة : جورح سال - منشررات عویدات ۔ پیر وت ۔ ط ١‏ ك ۲ -۱۹٦۷‏ ص ۲۲٤‏ , 


۱۲۰ فيشر ارلست : طضرورة القن - ترجة : د میشال سلیمان ۔ دار الحقیقة - بیروت ۔ بلا تاریخ - مس‎ )٠٠( 


(11( راجح ۔ پیر فایس - فی جالیات القاومة . ملق الثورة الثقافي السوربة ۔ الملد ۱۹۷۷/۳/۱٤ ٤‏ . 


(1۲) كن مراجعة هرامش . جاليات المقاومة - في الملحق ۔ هامش ١١‏ - أحد الثقاد البرجوازيين مثلا صرح ؛ أله لا هكن السكوت على هله التهمة ضد كافكا , 


(1۳) رید پکر هورست : الالمکاس والفعل ‏ تریب د. فؤاد مرعي - دار الفاراب - پہروت - ط ۱ ك ۱۹۷۷-۱ - ص ۱٤١‏ . 


(14) روسو » جان جاك : في العقد الاجتماعي - ترجمة : ذوقان قرقوط - دار القلم - ببروت ‏ ط | ب اذار۔ ۱۹۷۳ - ص ٠١‏ , 


. ۳٩۹ ل. م. -۔ س‎ )1٩( 
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يجب ألا ننسى أن هذه الحرية التي يعيها صاحبها مرتبطة 
ہکان وزمان معینین » وباناس یندرجون فی طبقات › 
وهله بدورها تتفاوت وتنشاً , العلاقات الاجتماعية في 
بينها على أساس هذا التفاوت » والقوانين التي تولد 
وتسن » ترتبط بالطبقة التي أنشأتا وأعلنتها واجبا على 
الاخرين الخضوع له - عندها تصبح الحرية › التي 
تعيش في وجدان کل فرد » على قياس هذه القوانين . . 
أنت حر بمقدار تمثلك فمله القوانين والخضوع ما » كيف 
كانت طبیعتها » ولكنہا بما أنها تجسد مصالح فئة حددة - 
دون الاحرين - فهذا يعني أن ما يعيش داخلك ليس - 
الكائن الحر- بل المستبعد . . بقفضل طغيان مبداً 
القوة . . لنوضح غاية ما نذهب اليه أكثر . أن روسو 
يتحدث هنا عن الانسان التي تكبله القوانين . والتي 
تستلب منه حريته » في جتمع تبقى القيمة العليا لكل 
شي ء مرتبطة ہسيطرة الاقوى . . والسيادة لا تاي الا مح 
اقتراما بالقوة وسيطرة فة على أخرى . . لنوضح أكثر 
من ذلك . . لقد كانت البرجوازبة تتضخم وتتسع 
حدودها في عهد روسو » وكانت الرأسمالية تنمو بالمقابل 
في أحشائها » والآلة كانت تشهد تطورها ا لمذهل في ذلك 
الوقت . . ومع تطور الالة » كانت الافكار والمذاهب 
التي تمجد الالة » ومالكيها تنموبالقابل » لتحمى هو لاء 
وبالمقابل فان الاخحرين وهم ناس عاديون - يمارسون 
حرفا صغيرة وأعمالا بسيطة » تحت اشراف طبعَة 
حددة - هي طبقة التجار وأصحاب رؤ وس الاموال 
والمعامل بحيث أن هر لاء الذين يعملون ارا لقاء أجور 
بسيطة » كانوا يفقدون باستمرار انسانيتهم » ونتشوه 
شخصياتهم . . ان الربح الادي هو غاية الغايات 
للبرجوازي الكبير والتاجر الرأسمالي ولكن ما هي 
الطرق المؤدية اليه ؟ الاستغلال كيف ؟ بتشغيل الاف 
العمال بكافة اجناسهم وفئاتهم ( رجالا ونساء » اطفالا 
وشیوخحا ) وتقدپډ أجور تافهة > وامتصاص دمائهم › 


L۹ 


حول الاضتراف الكافكاري - ورواية ( الخ ) لموذجا 


ولکن كيف بحافظون على مراكزهم هذه ؟ بسن القوانين 
والتشريعات » التي تمجد العمل والملكية الفردية 
العمل الفردي ‏ ولكن من يضمن سير 
هله القرانين والتشريعات ؟ الجهاز البوليسي 
والمخابرات في السلطة › فالطبقة المسيطرة على الحكم » 
والتي تتمشل فى فئة محددة من عامة الشعب » تجسد 
رغباتها الدولة وتحميها » وتحققها بالقوة . . وأيضا عن 
طریق الحرب › فالخرب هي مفتاح الارباح .. امجاد 
مستعمرات خارج الوطن الام » واستنزاف خيراتها 
واستعمار أراضيها وتشغيل أبناثهنا بأبخس الاجور › 
وبالقوة . . أن الأنانية هي - الاس الأول - الذي يقوم 
عليه وجود بقاء کل مستغل » والعنف هو مہدأه حین 
جده.. صروريا يستخدمه . . والضرب والتعذيب 
والسجن وسائل لا بد منہا لضمان الارباح وثراء كل 
مستغل ولو قارنا بين العصر الذي محدث فيه روسو عن 
الملكية والقوة المرتبطة بوجود طبقة تحكم واستغلال 
الانسان » واستلابه من کل القيم وغربته عن كل ما 
ينتجه » وعصرنا » اللي بلغت فيه الرأسمالية أوجها 
بل تجاوزت نفسها بشكل لامثيل له ؛ واختتمت 
بالامبريالية » وما الحروب الكبيرة والصغيرة التي 
عرفناها وسمعنا عها ورأيناها منذ مطلع القرن العشرين 
حتى الان » الا مفاتيح قوة تستبخدمها الامبريالية لدوام 
مصالجحها » وتعبيرا عن أن الاخحلاق والمفل العليا › 
والعقل حقائق وهمية » مادامت القوة هى التش 

والمشرع والقاضي والحاكم في ساس علاقتها مع ۔ 
الاخرين - داخحل بلادها وخارجها » فال حرائم التي تقوم 
ہا » والحروب التي تمارسها كيف كانت بشاعتها › 
اللات التعذيب التي تبتكرها كيفما كانت فظاعتها » 
والوسائل التق تستعملها للوصول الى مبتغاها كيف كانت 
لا مشروعيتها » وسحق القيم - كيف| كانت .. كلها 
مبررة ما دامت تنتهي بارباح تروي جشعها اللا انساي 


والانانيةوتشجم 


۵ 


E 


عام الفكر ۔ المجلد الخامس عشر_ العدد الثانى 


فلديها شرطتها وأجهزعا التي بلغت تقنية مذهلة في 


وظائفها وأدائها بحيث تجاوزت الكلمة الشعبية التي 
نطق با لسان الجحتى الخحادم ( شبيك لبيك › ما تريده 
بين ايديك )ولدا قوانينها ومفكروها الذين يمجدون 
أعمانها وشعراؤ ها الذين يمدحون جرائمها » وساستها 
الذين يحافظون على حدودها . . وسط هذا العام » 
يشعر المرء أنه في فراغ ملتهب لا فرار منه » ففراره هو في 
نفس الوقت وقوع في المصيدة » بحيث أصاب الذعر 
وأعمى الكثيرين من الكتاب والمفكرين والشعراء › 
فلجأوا الى التهویل وبناء عوالم تخصهم هم › لا تعدوان 
تجون وما فهاهو - کرائفیل بارکر۔ یردد بخوف 
( اهي » خحذ حياتي لانني لست آفضل من اباي ) ٩"‏ 
وهاهو ( ملكيه ) المفز ع والخائف من غول الرأسمالية › 
يعلن بهلع ( أياتي الناس هنا لكي یعیشوا؟ بل اني 
أعتقد انهم يأتون لكي يوتوا ) ( وراجعو اذ يضيع في 
عام تمتصه قوانین لا السانية أو جدتها حفنة من الطغاة › 
يعلن باضطراب وباستسلام ان عقلنا الباهت بخفي علا 
الاإبدية ) ٠‏ ويكتب . نيتشه ‏ البذرة المشجعة ليلاد 
النازية » والممهد هما عراب السوبرمان » يكتب معلا 
بؤس وانحطط عصره » بكل تقزز وكراهية وغوغائية 
( انه عصر التعفن الداخلى الفادح والانحلال ) ٠"‏ 


ویکتب ۔ الیوت ۔ معھها تشاؤ مه وذعره من کل حوله في 


رؤ ية ذاتية كئية » قلقا » مهموما › يائسا: 


وجوه متوترة » يصفدها الزمن 

محوله عن التحول ب التحول 

ملوءة بالاوهام » » والمعاني القارغة 

بتضخم فيها ورم اللامتمام > واللاترکیر 

الرياح الباردة تعصف بالبشر والاوراق الممزقة 

تلك,الرياح التي تهب قبل الزمان وبعده (*۷) 

وحاول - المرکیز دی ساد - استفراغ كل ما في جوفه 
من حقد وضغائثن وسوداوية ولا معفولية » تجاه ما محيط 
به ( اني أمقت الطبيعة . . أود لوأفسد عليها خحططاتما › 
لو أعاكس سيرها لو أوقف دوران الكواكب » لو أنشر 
البلبة في الافلاك السابحة في الفضاء » لو أحطم ما 
يفيدها وأمي ما يؤذيا » وبكلمة موجزة : أعنى أن 
آهينہا فى أعماها » ولكني لا أستطيع النجاح في هذه 
لمهمة ) )١١(‏ 

أما لوكريس فيعلن ( جوهر هذا العام الى الموت 
والدمار) . . ٠‏ الخ ولكن من وراء كل ذلك ؟ 
بحرف واحد وباحتصار» العام الرأسمالي بكل ساسته 
ودیاغوجیته ومفکريه وأذنابه هم الذين يقفون وراء هذا 
لموت والدمار » ما دامت المصلحة المادية فوق كل اعتبار 
ي هذا الوجود » والانسان العادي في هذا العال 
الرأسمالي ما عليه الا أن يسير حسب مشيئة الميئة العليا 
فى الدولة المجسدة رغباث فئة من القضاة اللائسبانيين 
كا ي القضية » وقبل كل شيء هو متهم › ولا يعرف 


(17) بارکر » کرائفیل : السا السرية - نقلا عن - كولن ولسن - سقوط الحضارة - ترجة ئيس زكي حسن ۔ دار الآداب ۔ بيروت - ط ۲ یسان 1۹۷۱ - ص ٥٩‏ . 


(1۷) ریلکه : حالته - نقلا عن - سقوط المعضارة ۔ ص ۸۱ , 
(1۸) قلا هن سقوط المعضارة - ص ۰ 


(14) لقلا عن ۔ ارست فيشر - ضرورة القن - س ٠١١‏ . 


. ۲۹۱ قلا عن كولن ولسن - اللامتمي - ترجة : ئيس زكي حسن - دار الآداب ۔ط. ۔ ت ۱۹14-۱ ص‎ )۷٠( 


(۷۹) تقلا عن ۔ البیر کامو ۔ الاتسان المنمرد ۔ ترجمة : مہاد رضا ۔ منشورات عویدات ۔ ط ۲ ۔ حزیران۔ ۱۹۷۵ ص ۸ه . 


(۲) ن. م. : ص۳۹ . 


۱۰٦ 


تېمته › أو کصاحب او کساکن القصر الذى لا يستطیع 
تخطيها » الا بدفع ثمن باهظ - الموت وعدم الخضوع- 
للسيد الاعل - يعني الفناء - كا حدث في مستوطنة 
القصاب ‏ حيث خحقظ الالة عبارة - أطع سادتكڭ - 
وتحفرها حتى الموت في جسمه . . بأسناا الرهيبة . . أو 
بنتهي مشوها » يفقد انسانيته كما يراها المجتمع 
الرأسمالي ! حين يكف عن التعامل مع کل مژ سساته 
مغترب - كيف كان اخحتياره فالخضوع للقوانين 
اللاأحلاقية يعني طلاق کل ما هو انساني فيه » وعدم 
الخضوع » يعني الفناء . . هذا ما حدث مع - غريغور 
سامسا ‏ بطل ( المسخ ) کیف صار مسخا ؟ لاله حاول 
الخروج عن القانون الذي يقتل فيه انسانيته في مجتمع 
مرعب » وکا یعلن . کارل فورسبرغ - فی ( بيات عن 
تيجواناجون ) بمزيد مل السخرية عن ترهات النظام 


اللاأخلاقى : 
أسمعوا هذا الآن 
جهازا لشى البطن - يستخدمه المرء بلفسه 
المقطع الميدروجيني 


أفضل نثارات مكدة 

فكروا بالتبدلات الحنينة الطريغة › 
الكرية › الرائعة » المبيدة 

هذا شيء ديقراطي أيضا 

وهو مزق الانسان أيضا 

كل العام سوف يصعد 


الى العام الحر 


(۷۳) لقلا عن - ارنست فيشر - ضرورة الفن ۔ ص ٠٠١١‏ 


۳١ 


حول الا عتراب الكافكاوي - ورواية ( المسخ ) لودجا 


وسيصعد أيضا 

الى هله الاأضاءة النبائرة *) 

أو کا یعلن - بیرتولد برخت - عن جوهر الانسان 
وقيمته في النظام الرأسمالي في مسرحيته 

- القرار - ما هو الرجل بالضبط ؟ 

الرجل » هل أعرف ماهو ؟ 

وهل أعرف من الذي يعرف ؟ 

الرجل » لست أعرف ماهو 

لست اعرف سوی سعره ۹) 

یورد - ارنست فیشر - مقطعا في أحد کتبه » یتحدٹ 
فیه ۔ کافکا مع ۔ یانوش ۔ مؤلف کتاب ( کافکا قال لی ) 
يتحدث عن لا انسانية النظام الرأسمال » يقول عن 
نظام تايلور ‏ المستغل لكل طاقات الانسان » « أنه لا 
يحقر العمل وحده » بل محقر الكائن الانساني ينوع 
حاص » وهو يشکل جزء| منه . ان هذا النمط من 
الحياة حسب طريقة تايلور » ليعتبر لعنة رهيبة لا يكن 
أن ينشأ عنہا سوى الجوع والبؤس » بدل الغنى والربح 
المتوخحى . هذاهوتقدمكم . 

وساله يانوش قاثلا : 

التقدم نحو نهاية العام ؟ 

وهز کافکا رآسه وأجابت : 

لو کان ذلك مؤکدا على الاقل أنه غىرمۋكد .. . 
ان سلسلة الحياة لتجرفنا » دون أن ندري الى أين . لقد 
أصبح الواحد منا شيا » أكثم ماهو محلوق حي ) (*) 
في ظل هذا الوضع › علينا أن نضع الاشارات الى 
تنطلق منها » نحو عام الأغتراب الكافكاوي في روايته - 
اللسخ - هله الاشارات هي : 


. ۳۸ پریفت بير ولد : القرار - ترجة خمد عبتا - دار ابن لحلفون - ط ۲ - ۱۹۸۰ - ص‎ )۷٤( 


٠١١ لقلا عن - ضرورة الفن - ص‎ )۷١( 


۱۰¥ 


L۲ 


عام الفكر - المجلد الخامس مشر - العدد الثال 


ميلاد المسخ وعصر المسخ 

- من هو الممسوخ لدي كافكا ؟ 

من هم أولئك الذدين يقفون وراء هذا السخ ؟ 
۔ على ماذا اعتمد کافکا في ۔ ابداع روایته هله ؟ 


ما هي الاسئلة الاستفهامية التي تثيرها ‏ المسخ ؟ 


کیف یکن محدید الاغتراب فیها ؟ 
كيف يكن الحكم على المسخ الكافكاوي ؟ 


ميلاد المسخ وعصر المسخح 

لقد كتبت هذه الرواية القصيرة أو القصة الطويلة في 
مطلع الحرب العالمية الاولى › أي أن كافكا كان عمره 
آنداك حوالی ۳١‏ سنة تقریبا ( موالید ۱۸۸۳ )ويبدو أن 
حياته كانت تشبه حياة بطل قصته المعنونة ب ( الاحراش 
امتاججة ) وكذلك شعوره » حيث يقول : ( وقعت في 
أحراش معقدة متشابكة » لا حرج منها > كنت أتمول في 
هندوء وأنا مستغرق فى التفكير › واذا بي أقع فحاأة 
نتحاصرني الاحراش من كل جانب . لقد سقطت في 
أسرها وضعت ) "۳ فالحرب كانت تستعر » والعالم 
كان على شفا حفرة من أهاوية الملستعرة > والامبريالية 
كانت في قمة توحشها وهمجيتها » حيث كانت كفکي 
كماشة تستعد لالتهام العام الضعيف وكالنار كانت 
تحرق الاخرين وحترق هي بالتالي » ویٻدو أن شعور 
کافکا - کان کشعور - بطل - هنري باریوس في روایته - 
الŞجحیم‏ ! حیٹ کان ( یری أكثر وأعمق من اللازم ) 
(۷) وکشعور ( کنیس ) حین یقول ( اني أشعر وکأنني - 


میت منل زمن واننى انما أعيش الان حياة ما بعد الموت » 
أو حين يعلن ‏ ويلز- في منتهى التشاؤمية قائ( 
( ليس هنالك من طریق الى الخارج وال ما حول أو الى 
الداحل ) ٠‏ وكافكا بحساسيته اللامتناهية » وشعوره 
الحاد بل المفرط » ل يستطع أن يتحمل كل مارأته 
عيناه » لقد رأى الاهوال وهي تعصف بکل ما حوله › 
فالانسان تجرفه الرغبات والنزوات التافهة › والعال 
يعترق لان هنا قطيعا من الذثاب البشرية » تريد أن 
تستسلم هما البشرية » ولا تريد أن تتعرض نزواتما 
الطائشة للخطر » وما على أعماقه الا أن تندك تحت ثقل 
رژ اه » ویری ما يراه » هولا ما بعده هول » لا يکن 
مواجهته فلجا الى عالمه الداخلل » يستنجد بقواه 
الباطنية » وملكات مخيلته » /وامة ابداعه اللاوعية › 
ولكنہا جميعا تمت بصلة في كل الاحوال » الى الواقع › 
الذي ولد كل المخاوف في نفس - كافكا - ولم يبد لديه 
وفي نفسه القوة التي تساعده على المواجهة › والرؤية 
النفافة الى ما حوله أو الى ما وراء هذا المجهول في كل 
مکان بحتویه . . ها هو یکتب في ( یومیاته بتاریخ ٤‏ 
اکتوبر - ۱۹۱۱) معبرا عن قلقه » وعن أن شیا ما یولد 
فی أعماقه تجاه ما محدثٹ حوله ( اني لأعانی من شعور 
رهيب . فكل شي ء مهيااني أعماق نفسى لابداع 
عمل أدبي عظيم . وبالنسبة لي سيكون مثل هذا الثوع 
من العمل بثابة حلاص فعل وانطلاقة حقيقية في 
الحياة . ولكني أقضي حياتي في المكتب وسط أكوام من 
لملفات البائسة وعلى أن أنتز ع اللحم من جسدي وهو 


. ٠٤١ نقلا عن - واقعية ہلا ضفاف - ص‎ )۷٦( 
. ٠١ (۷بم لقلا عن - اللامتتمي - ص‎ 
. ۱۳ ت, م. : س‎ )۷۸( 


(۷۹) ن. م. : ص۱۲ . 


۱۰۸ 


الخليق بأن بمارس البهنجة ) ('*) ان كافكا الموظف 
البسيط » والكاتب المتقد موهبة فة » ونخحيالا خحصبا الى 
حد بعید » یشعر أن عليه عملا › مجب أداؤه » في هذا 
العمل يتجلى احساسه با حوله » ويتجلى أيضا الخطر 
الذي يدد الانسان في مجتمع - الغاب - وأنا أكتب هله 
الكلمات » تحضرن - كلمة-لد (ه. ب . 
لافكرافت ) يصور فيها الحياة الى يعيشها الحياة التي 
تشيدها القوانين المرتبطة بالادة والربح والاستغلال 
ولکنه لا يفصح من وراء هذا الاستغلال » وانغما جرد 
الحياة من كل بريق أمل » والعلم من كل فائدة » لان 
كل مبتكراته تستعمل في سبيل تدمر ألحياة نفسها 
وتشويه الانسان » ان العلم مجرد من كل استغلال وان 
اللوم يقع على مستخدميه » لتجسيد وحقيق نزوأتهم 
اللاانسانية . يقول ( لافكرافت ) : ان الحياة شيء 
کریه » وتظهر لنا من کوامن ما نعرفه عنہا تلمیحات 
شيطانية للحقيقة تجعلها احيانا ألف مرة أشد كراهية › 
والعلم الذي بخنقنا داثا باكتشافاته المذهلة يكن أن يدمر 
اللوع البشري في النباية .. لان سا یکمن فيه من 
أصناف الرعب التي لم نعرفها بعد قد لا يتحمله عقل من 
عقولنا الفانية . . ) ("*) .. هله الكلمة في صورها 
تنطبق على عصر كافكا من ناحية » ولا تلطبق عليه من 
ناحية أحرى بالنسبة للنقطة الأولى . فان - الامبريالية 


هي التي حول العلم الى ساحر يلبي طلباعا » والالة الى. 


مفتاح لتحقيق ما تريد » عبر تشويه الاخرين - الذين 
يعملون في ظروف بائسة وأوضاع غير صحية مرعبة › 
وبالدسبة للنقطة الثانية : م يكن بامكان الكاتب ان يرى 
عبر تشاؤ مه القاتم > ورؤ اه المريضة › وانهزاميته أن 


ETT 


حول الاعتراب الكافكاري - ورواية ( المسح ) تموذجا 


يتصور أن وراء هذا الشقاء اللي ينبع من وضع غير 
طبيعي » للمجتمع تسحقه الفروق الطبقية - ان حالة 
كافكا تشبه حالة الحيوان الصغير- بطل قصته - الحجر 
اللي لا ول يشعر بالامان أبدا لا داخل جحره ولا 
حارج » لان الاعداء يتربصون به » سواء فی الداخل 
أوفي الخارج » ولكن كافكا » وهو ني حالة القلق هذه » 
والمرتبطة بمجتمع يفور بالعلف والفوضى والحشع .. 
برید أن یصور۔ الانسان - وهو یعیش فې ظل قوانینه › 
وکیف یتشوه . وریا كانت حالته تشبه حالة ( تيس ) 
وهویعلن آن کل ما هورائم وعظيم وبناء وهوي عقله › 
بعکس الواقع الذې لا یکن تحمل ادرانه : 

لان تلك التصررات الرائعة كاملة 

مت في العقل الخالص ٠‏ ولكن من أين بدأت ؟ 

من جبل الزبل أو مكنوس الشوارع 

والآن وقد فقدت السلم 

على أن أضطجم حيث بدأت السلا جميعا . 

في دكان القلب الكريبة المليثة بالخرق والعظام 45 

ولکن ما ختلف به کافکا عن ( تيبس ) هو أن قلبه 
يعكس صورة المجتمع المشوهة » ويريد نقلها ولجسيدها 
في كلماته » في عصره الساخحن المليء بالزلازل 
والاحداث السياسية » والانقلابات وغليان الشعوب في 
سبیل تقریر مصیرھا۔ لقد رأی کافکا » وجد ما راہ ۔ 
فكانت _ المسخ - تعبيرا عن رؤ ياه 


على الصور المختلفة للترميز 11001183)107ر5 هي 


(۸۰) لقلا عن - واقعیة بلا ضفاف - ص ۱۵۸ . 


. ص۲۷‎ - ۱۹۷٤ لقلا عن - كولن ولسن - الممقول واللامعقول في الأب المدیٹ ۔ ترجة : انپس زک تحسن - دار الآداب ۔ ط ۳ ۔ آب‎ )۸١( 


(۸۲) .م : س١٤‏ , 


۱۰۹ 


٤ 


عام الفكر - المجلد الخاسس عشر- العدد الثان 


من الركائز الاساسية للاتجاهات التحديثية -1 ك0 N‏ 
مصونص في الفن بشكل عام وني الرواية بشكل 


حاص »۰ )ا ها من نفس طويل وصدر رحب لاستيعاب ' 


كل تقلبات الواقع الاجتماعى واضطراباته والامام 
ton‏ isaاHieroallph‏ يعتبر مادة سهلة الامتصاص 
باللسبة للروأية اخديثة » بحيث ان هذا الاام يتخذ 
احيانا طريقة من طرائى الابداع الفني وفى تصوير 
الواقع » وتختلط فيه الحقيقة بالنيال » ويظهر التناقض 
n0‏ 0ا4 بشكل واضح بين الموضوعي والذاتي 
ووضع وأخحر » وهله النقطة ترتبط بالتقنية الرواثية 
الحديثة بعد تعقد العلاقات الاجتماعية واتساع 
حدودها » واحساس الانسان بالغربة » وهو يتعامل مع 
اللحيط اللخارجي » وكافكا هو من أوائل الكتاب الذين 
چسدون الاغتراب في نتاجهم ویعطونه مکانة کیری › 
وهذا يتصل بجملة من الظروف المتنوعة الى عاشها أي 
وكا يقول ( ف . شيربينا ) ( أن ازدواجية المنبج في 
مؤلفات كافكا » والحمع بين اتجاهي السرد القصصى 
الراقعي والخيالي هما صفتان تظهران علده بصورة 
وهاتين الصفتين 
أسسهما الواقعية في الظروف التاريخية لعصره » وفي 
حصائص وسطه » وسيرة حياة الكاتب وتركيبه 
( اللفسى ١)‏ فالى أي حد نرى هذا الدمج بين 
الحقيقة والخيال » بين الواقع والحلم » بين المذيان 
والصحو العقلي في هذه الرواية ؟ وهل صحيح - وكا 
يقول - كولن ولسن ( ان كافكا يبرز مفهوم اللاحقيقة 
بالتقصد ني استعمال اسلوب الحلم ٩)‏ ولاذا اراد أن 
يسلك مثل هذا السلوك ؟ وماذا يريد اعطاءنا من وراء 
مسخه ؟ لقد كان في رغبة ‏ كافكا ‏ أن يوضح لنا» 


وأاضصحة فریدة ٤‏ وعميزان مو لفاته 


(۸۲) لقلا عن - دراسات في الأمب والمسرح - ص ۲١‏ . 


(۸4) ولسن کولن - اللامتمي - مس ۳۱ 


1۰ 


تشوه الانسان في المجتمع الرأسمالي » ولكن كيف 
بحدث هذا التشويه ؟ ومتى محدث ذلك ؟ لقد بينا سابقا 
آن الانسان الذي يكف عن التعامل مع المؤسسات 
الرأسمالية ولايصغي اليها » فانها لاتتركه بسلام » بل 
لا بد أن تبدأ بمحاصرته حتى الموت فمن تقاطيع هذه 
الم سسات يعني أنه اختار موته بنفسه » وهلا الموت لا 
بحدث في دفيقة واحدة بل بعد عملية تعذيب نفسى 
رهيبة » وهذه سمة تتخللها جذور- وجودية - تطفى 
على كل أعماله سواء في ( القصر-) أو( القضية ) - أو 
( تحريات الكلب ) أو ر( ني مستوطنة العقاب ) .. 
فالفردية التي تلعب الدور الاول فيها - ( بمعظمها) - 
مرجمها - المجتمع الرسمالي نفسه . دائيا الفرد جد نفسه 
في مركز المواجهة مع الاخحرين - بل مع - الآخحر- وعليه 
أن ثبت نفسه والا فالوت سیبتلعه » وکافکا ینطلق من 
هله النقطة » بحاول تجسيد معاناة الانسان المنعزل 
الوحيد » الذي يبدو داث)ا مصارعا ومستفزا قواه كي 
ببفی . . انه یعیش هی داحله - حیث یعیش فيه واقعه 
الاجتماعي الر كل المراره » وما ينجم عن هذا الوافع 
المر من قلق وويل وهلع » وفراغ لا يكن ردمه أواملاؤه 
بطريقة ما » لا من داخله أو من خارجه » فالاغتراب 
الذي يعيشه » ياتيه نتيجة هيمنة المؤٴسسات 
الرأسمالية » وهو يصور ما يفعله هذا الأغتراب فيه من 
حظة نشوئه » وحتى لحظة الانفجار - أي من بدء المعاناة 
حت نہاية صاحبها ۔ فا مغترب - لا يتحدث › لا يندمج 
مع الانحرين - لدي کافکا .. انه يلقل الينا کل شىء 
عنم » وانطلاقا من عاله الداخلي » یعطینا تقریرا عاہم 
بصورة مفصلة . . فا وار شبه معدوم . . وجل ما هنا 
هو أن رجلا يحدثنا عن كل شيء - فالمنولوج ‏ هو الذي 


يأخحذ مركز الصدارة في معظم أعماله والصدمات 
ا لحارجية التي تلقاها تنضج معه » وتكون في هيثة 
معاناه » على طريقته الخاصة »› يصور تارة قلق 
شخصيته » ليجسد الحذث بشكل واضح ومؤثر › 
ويترك القلق - قلق شخصيته » ينتقل الينا تارة أحرى »› 
عبر حدیثه عن معاناته وماذا يكمن وراء هذا القلق »› 
ومن منشيء هذا القلق وكأننا أمام بانوراما مصورة . . 
لنيداً : 

ما أن فاق غريغور سامسا» ذات صباح » من 
أحلامه المزعجة » حتى وجد نفسه وقد حول في فراشه 
الى حشرة ضخمة . ص ٠)٥‏ ماذا نرى هنا ء في 
بداية الرواية ؟ نرى حقائق كثيرة هي : ان ما أحس به - 
سامسا ۔ ليس خيالا أو وهما » بل نستطيع أن نسميه 
( بصدمة الواقع ) فالاحلام المزعجة التي أفاق منها ء 
هي نفسها الواقع » أي أنه صحا وأدرك الوضع المرعب 
الذي يلفه ويشوهه » هذا الوضصع ( مهنته كموظف 
بسيط في مكتب ) حوله الى مسخ › ولعل - ولسن - 
أصاب في هذه اللقطة » حين أعلن أن كافكا. 
يستخدم أسلوب الحلم لايصال حقائق كثيرة الينا » نحم 
انه مزج الواقع والنيال والوهم والحقيقة » ولكن 
يستخدم هذا الاسلوب عن وعي تام » لاعن ضرب من 
الكلمات . . فالواقع الكابوس الذي يعيشه بطله هنا › 
الواقع المر الذي تجرعه باستمرار › لم يدرك كابوسيته › 
أو يعي مقدار مرارته » الا بعد صحو› وکأنه في حلم 
وكشيرا ما تنتابنا حالات » كأن نرتكب غلطة ما » أو نقع 
في مطب ما » أو في ورطة تكلفنا ثمنا › أو تستجلب 
العتب ولوم الاخحرين وذمهم . . أو لمارس حماقات 


L0 


حول الا شتراب الكافكاوي - ورواية ( المسخ ) غوذحا 


تافهة » لايارسها الصغار وعلى حين غره » نسترجع 
وعينا» ونتساءل : هل نحن في حلم ؟ وغريغور- 
سامسا وان کان نائا محلم هنا » الا أنه يعيش الواقع 
بالذات . لقد كتب ( فرويد ) مبينا بعض وظائف الحلم 
أو واحدة منها : ( ان الحلم ضرب من تفريغ نفسى 
لرغبة في حالة الكبت » وذلك ما دام ثل هله الرغبة 
وكأنا قد تحققت » وهويلبي في الوقت نفسه اميل الاخر 
بسماحه للناثم بالاستمرار قي رقاده )'*) ولکن هل 
لدي - سامسا- رغبة مكبوتة تحققت في حلمه ؟ لا نجد 
لذلك أثرا » ثم انه حين استفاق أحس بالوضع الذي هو 
فيه » وقد آلمه ایلاما شديدا » ول يستطع أن ينام بعد 
ذلك أو أن يستمر . لقد كان الواقع نفسه حلا » وقد 
فزعه ھا الواقع الذي شوهه .. بيمجرد أن استر د 
وعيه » وتخلص من أسر الحلم : الواقع . . أحس أنه 
مسخ . . ائه حشرة ضخمة . . کا يقول ( تيیس ) انه 
لیس حلا .. 

بل الحقيقة التي مجعل نزواتن 

كظل مصاع - كلا لا مصباح › بل الشمس . . 

ان ما تتعطش اليه اة مليون شفة لمذا العلم 

لا بد أن یکون حقیقیا فی مکان ما (* . 

وحالة - سامسا- هي نفسها- التي لمست حقيقة 
وضعها» لقد أصبح حشرة ضخمة » ولكن بدون أن 
نحمل القصة. أكثر نما يجب ٠‏ أو دون أن نتجاوز 
حدودها » لابد من هذا السؤال : لاذا أصبح حشرة 
ضخمة بمجرد بقظته من حلمه ؟ نحن نعصرف في 
الاساطر والحكايات الشعبية » كيف يجحاول السحرة 
الكبار تحويل ضحاياهم الى - مسوخ ! حيوانات 


)۸١(‏ كافكا : المخ-ترجة : منير البعلبكي - مكتبة اللبضة - بيروت - بداد - ط ١‏ - وز ۱۹١۷‏ × : كافة الأقواس التي حوي أرقاما تشير الى صفحات - المسخ 


(۸) فرويد سشموئد : الحلم وتأويله - ترجة : جورج طرابشي - دار الطليعة - ط ١‏ - اذار ۱۹۷٩‏ - ص ۸۸ . 


(۸۷) تقلا عن - كولن ولسن - الشعر والصوفية - ترجة : عمر الدير بو حجلة - ط ۱ ت ۹۷۲-1 - ص ۱۸١‏ . 
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عا الفكر ‏ المجلد انامس عشر- العدد الثال 


مشوهة - ولكن الحشرة تمثل أدنى مرتبة في سلم هله 
السوخ . فهي أحقر كائن » وأضعف كائثن وابشع كائن 
في هذا الوجود - زد عن ذلك » أن هناك علاقة بين 
الحشرة التي نعرفها بصغرها وضعفها اللاحدود › 
والضخامة التي أضافها اليها الكاتب نفسه ... 
فالحشرة حيوان ضئيل الحجم » لانراه الا حين التقرب 
منه » ولا ندري به حى اذا سحقناه تحت أقدامنا . . ما 
هنا فهي حشرة ضخمة » ويكن أن نراها بوضوح بكل 
قسماتها » ان الانسان - وهو سامسا هنا - الذي يئل كل 
من يشبهه في واقع حدود شه واقعه » لا بد أن کون 
مثله - ابن مجتمع يضغط عليه بم سساته حت أفقده 
هويته الانسانية لا يستطيع أن يفعل شيا » بل فقط يبقى 
هكلا _ حشرة ضصخمة حقيرة كرة تأفهة . 


من هم اولثك الذدين يقفون وراء هذا المسخ ؟ 

لقد كتب _ كافكا ‏ أن الرأسمالية كنظام لعلاقات 
التبعية التي تتحرك من الداخل الى الخارج ومن الخارج 
الى الداحل » ومن أعلى الى أسفل ومن أسفل الى أعلى . 
فكل شيء بخضع هنا لتدرج هرمي صارم ويرسف في 
قيود حديدية . ان الرأسمالية وضع عادي ومعنوي أيضا 
- (۸۸) وفي قصته - حول مسالة القوانين يتحدث 
( كافكا ) القوانين التي يضعها النبلاء - سادة المجتمع ‏ 
فوق الجميع » والتي تستشمر لصالحهم » وقثل رغبا م 
بحيث ان الاحرين لا يعرفون ماذا فيها » والمهم هو أن 
بلتزموا مہا فقط ( ليست قوانين معروفة للجميع . . انبا 
سر من أسرار مجموعة النبلاء الصغيرة التي تحكمنا . 
ونحن مقتنعون أن هله القوانين القدية تطبق بدقة . إلا 
أنه ما يؤل غاية الأ أن محكم المرء بناء على قوانين لا 


يعرفها ) - (۸۹) لا يكن أن نقول هنا أيضا » أن الذين 
قفون وراء مسخ - سامسا- هم أنفسهم البلاء أو 
بيروقراطيون - أو الجهاز الرأسمالى بالذات .. ان - 
سامسا - موظف عادې بسیط » ولکنه لا يتحمل 
مجتمعه » وبقاؤه في الوظيفة هو من أجل الحفاظ على 
قوته وقوت عائلته ( ولولا اني مضطر الى المواظبة بسبب 
من والدي اذن لانذرتېم مد زمن طويل › اذن لذهبت 
الى الرئيس وقلت له رأيي فيه بالضبط . ان ذلك خليق 
به أن یصرعه » على طوله » من فوق مکتبه . ص ۸) 
هلا الرئيس هو الذي يتحكم به » ويتص دمه ٠‏ 
ویعرف - سامسا - کل ما تعلق به » بجوهره › أي 
بممارساته اللاانسانية حين تعامله مع الآخرين . لتتامل 
كيف يصفه وماذا يقول عله في تعامله مع المستخدمين 
( وامبا لطريقة غريبة أيضا تلك الحلسة المرتفعة الى أحد 
المكاتب » والتحدث ال المستخدمين من عل » وخاصة 
حين يتعين عليهم أن يغالوا في الاقتراب لان في اذني 
الرئيس وقرا . ص ۸) . 

هنا يوضح العلاقة بين - الرئيس - وهو نفسه - امالك 
- أورب العمل » وبين مستخدميه وهم الموظفون الذين 
يعملون تحت امرته » انه يتحدث اليهم من عل › وهنا 
يصورلنا بدقة نفسيته وخحلوه من أية صفة انسانية » يعتبر 
نفسه فوق مستوى الحميع » واذا حاول أحد التحدث 
اليه فعليه الاقتراب منه » لأن في اذنيه وقرا . . بطريقته 
الخاصة › يريد أن يوضح لنا حقيقة هامة وهي نفسية 
رب العمل - المتعجرفة » فهويدقق في وجوههم › ويعلو 
علیهم › ولیس لديه أي استمداد لسماعهم › لأنه لا 
يسمع وحتی اذا سمع » فهویسمع خطا » طبعا ما یرید 
وله كافكا هو واضح كل الوضوح - على الموظفين أن ' 


(۸۸) پانوش ۔ أحادہٹ مع کافکا - ص ٠١١‏ - لقلا عن واقعية بلا ضفاف - ص٤١٠‏ , 


(۸۹) کافکا : حول مالة الاقوانين ( فصة تصيرة في ملحق الثورة الثقالي السوربة ۔ العدد ۔- ۴۲ /٠١ /١۳‏ ۱۹۷۷ ) - ترججة : ابراهیم وصفي . 
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يعملوا فقط » والرئيس ليس راغبافي سماع 
أحساديثهم . . . ثم ان العمل في المؤسسة حاط 
با لمبخاطر » على كل موظف أن يكون حلرا » فكبير 
الموظفين وهو نفسه هنا وكيل الرئيس » ومنقذ قوانينه › 
وأي خطأً بسيط يسبب كارثة لصاحبه ( ياله من مصير ) 
أن يحكم عليك بالعمل في خدمة مؤسسة يؤدي أصغر 
ضروب الاهمال فيها الى اثارة أحطر الريب في الحال . 
ص )٠١‏ ان ( سامسا) ينقل الينا كل ما حيط بعمله » 
ولصالح من يعمل وماسلوك اولثك الذين يشرفون عل 
عمله . . . لاحظوا أيضا كيف تتحكم الادارة بمصير 
المستخدمين وكيف يتم ذلك من ناحية المرض - فاي 
مریض › مهما کان مرضه » لا تقبل شکوله » لانه 
يتمارض وليس فيه أية علة - سامسا - مريض » ولكن 
كيف يتصرف المسؤ ولون معه ؟ ( ان الرئيس لفسه 
سوف يقبل » من غير شك » مع طيبب الضمان 
الصحي » وسوف يوبخ والديه لكسل ابنا »> وسوف 
يعطل جميع الاعلار بان جيل الأمر الى طبيب الضمان › 
الذي كان ينظر الى أفراد ا لجنس البشرى › طبعا» 
نظرته الى متمارضين متمتعين بعافية كاملة . ص )٠١‏ 
ان کل ما حيط ۔ بسامسا۔ مرعب » ومهم| کانت قیمته 
الحقيفية التي يتفوه بها في مجتمع - الرئيس - لن يصدق 
کكلامه - لان القانون بالذات › يئل بقاء الرئيس - أن كل 
ما تتطلبه الاحلاق والمبادىء الانسائية والقيم الانسانية 
موجود في مجتمع الرئيس - ( الحقوق المحفوظة ‏ الصحة 
- أماكن التسلية . . الخ ) ولكنا كلها بعيدة عن يد - 
سامسا - وأمثاله . . . فالمساواة شكلية - اليس طبيب 
الضمان الصحي موجودا » من أجل مداواة المرضى في 
المؤسسة ؟ نعم « ولاذا يكذب كل من يقول : أنا 
مريض ؟ لان قانون ‏ الرئيس - يقول ذلك › ويلزم - 
الطبيب بلك - اذا نستطيم ان نقول هنا ان - سامسا - 
يرينا صورته الداخلية ٠‏ التي أصبحت خارجية » حق 
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حول الاغتراب الكافكاوي - ورواية ( المسخ ) لموذجا 


نقرأً بوضوح كامل بصمات المجتمع الرأسمالي . فهو 
حت هذه البصمات الحادة » تجول الى مسخ لديه 
( أرجل عديدة صغيرة . ص )١١‏ وهله الأرجل الغريبة 
ها حوافر ( كانت" الحوافر التي في أطراف أرجله الصغيرة 
دبقة بعض الشيء . ص ۲۷) وهي صورة تبعث التقرز 
والنفور في النفس » بل ويسبب هيمنة هذا النظام 
وم سساته تغير کل شي ء فيه حټی ضوته » الذي لم يعد 
کا کان ( واصیب غریغور بصدمة حین سمع صونه 
جیب صوتہا ‏ أي صروت آمه حین رادت ايقاظه - صوته 
هومن غیر ریب » کان هذا صحیحا » ولکنه مع صیاح 
موصول رهيب مرتعش » انطلى خحلف ذلك الصوت 
وکانه همس › تاركا الكلمات في شكلها الواضح في 
اللحظة الاولى فقط » ثم مرتفعا ومرجعا حوطما لكي 
يفسد معناها » بحیٹ ماکان في ميسور المرء أن يتيقن من 
أنه قد سمعها على وجهها الصحيح ص )٠١‏ بل ان آثار 
النظام تتد الى البيرت بالدات ‏ فسامسا- فقد كل علاقة 
مع أفراد أسرته لأنه لم يعد يتحمل التعامل مع مؤسسة 
النظام ‏ وكف عن أن يكون فردا يعمل حسب قوانينها » 
لقد أصبح مکروها حتی في بیته . . من معظم أفراد 
العائلة » ونحاصة الأب ( وفي قسوة لا تعرف الرحمة رده 
أبوه الى الوراء وهو يفح ويصيح (شو» 
کالمتوحش . ص ۳٦‏ ) وی مشهد آخر نری کیف یعامله 
الأب بقسوة ( وصفقت آرجله من جانب » مرتعشة فى 
المواء » أما أرجل الجانب الأخحر فسحقت في أل وردت 
لى الأرض - عندما دفعه أبوه دفعة قوية » كان فيها 
خلاصة بالمعنى الحرفي للكلمة . فارتمى بعيدا في قلب 
الغرفة » وقد أخحد الد یتدفق منه . ص ۳۸) أو أُمه 
اتی لا تطيق رؤ يته » وکان هو يعتقد أنه جد فيها شفاءه 
( وكان ميالا الى الاعتقاد بأن ا لخلاص النہائي من جيم 
الامه على مقربة دانية منه » ولكن في اللحظة الى وجد 
فيها نفسه على أرض الحجرة مهتزا في مفة مكبوتة الى 
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عا الفكر- الجلد الفانس عشر ‏ العدد الثال 


التحرك » غبر بعيد عن أمه - وفي الواقع - مجاهها تامأ 
وثبت هي التي كانت قد بدت وکاأا سحقت سحقا 
كاملا » وثبت على قدميها فجأة » مبسوطة اللراعرن 
والاصابع » وصاحت العون » اكراما لله » العصون . 
١١‏ ص )۳٤‏ وقي مشهد اخر ر ولحت الكتلة الضخمة 


السمراء على ورق اللجدار الموشح بالأزهار وقبل أن تعيِ 


اتم الوعي ان ها رأته کان غريغور » صاحت في صوت 
مرتفع أجش : آه» ياألمي » اه ياأهي . ص )٦١‏ 
ويصل الاغتراب بینه وبين أفراد غائلته الى حد فظيع › 
فالاب ( کان یؤمن بان التداير القاسية وحدها ينغي أن 
تصطنع في معاملته . ص ۷۰) وفي مشهد انحر یطارده › 
ویرشقه بالتفاحات » حى ( استقرت تفاحة على ظهره 
وغابت فيه . ص ۲۲)  ,‏ 

ویصل الأمر مع اخحته الئې کانت تېتم به کشیرا في 
البداية الى حد تطالب أبوا٠بالتنخلص‏ منه ( ياأبوي 
العزيزين ان الامور لا هكن أن تستمر على هذا المنوال ‏ 
ومن ٹم - وهکذا فان کل ما أقوله هو هذا : جب أن 
نحاول التخلص منه . لقد حاولنا أن نعفى به » وأن 
نصبر عليه أفصى ما يستطيع الانسان أن يصبره ولست 
اظن أن أي امریء يستطینع أن پلومنا أقل اللوم . 
م 4۳) ان - غريغور- سامسا۔ قد حول الحياة في 
البيت الى جحيم بسبب مقاطعته للذهاب الى العمل » 
وها هي لعنته ترتد عل الجميع › لعنة التمرد . 

فمادمت تعمل » بحق لك أن تعيش انسانا ولكن حسب 
ما تملك في ظل النظام الرأسمالي » ولكن أن يقاطع ما 
يقوم به النظام بمؤسساته فهو لا جوز . . ان کل ما ې 
( غریغور ) یعیش الاغتراب حتی طریقته في الاکل › 
فهو يشبه آي حیوان کان ( وقي شره » راح يتص قطعة 
ا لجبن التي اجتذبته في الحال » قبل كل ما يؤكل › 
واجتلبته اجتذابا قويا » وبسرعة خاطفة التهم الجبن › 
والنضر وا مرق التبل » بعضها في أثر بعض » ودموع 
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الارتياح في عینیه ص )٤٥‏ ان ۔ گافڪا - حين يصور لنا 
حالة بطله » يريد أن ينقل الينا جسامة النطر المحدق 
به » والماوية التي هو فيها » وأن هذا الاغتراب الذي 
یلفه » لا یترکه حټی یفلیه . لقد وغغتع لي غرفته » بل 
طرحوه فيها » لثلا يروا الوضع الذي هو فيه › أنهم لا 
يريدون أمثاله » لان المجتمع يرفس أمثاله > وهاهم 
أفراد الاسرة ومن معهم من المستأجرين يتناولون هذا 
النوع من الطعام . كيف بحشو هؤلاء المستأجرون 
معدهم حشوا » على حين أموت. انا جوعا ؟ ص )۸٦‏ 
لکي يدفع ثمن تمرده سجنوه في غرفته › وکافکا ينقل 
الينا التفصيلات الدقيقة للعلاقات الاجتماعية بين 
الأفراد . . هناك من بحشو معدته » وهناك من يصرخ 
جوعا » وضعان متناقضان في لمع قائم على أساس 
متين من الانانية الفردية . . ودم "حسام الواحد 
بوجود الأحر » الا حين يشعر هذا" الواحد - أن الاخر 
یشکل نحطرا على وجودہ بالذات فيال تجنبه أو القضاء 
عليه » وما فالموت ينتظره هو بالذات » ان لم يزل 
الأفطر . . وهلا ما أعلنه أحد اللستأجرين . . وهو ينظر 
الى أم غريغور وأخته بلهجة غضيى ( أرجو أن أعلن أنه 
بسبب من الأحوال الكريهة السائدة في هذا البيت 
والاسرة - وهنا بصق على الأرض في اختصار توكيدي - 
ني انذركم في الحال . طبعا » أنا ن أدفع أي فلس عن 
الايام التي قضيتها هنا . عل العكس » سوف أفكر في 
اقامة دعوى, عطل وضرر ضدكم » مبنية على حجج 
من اليسبر اقامة الدليل عليها . فص ۹۲) وهنا يتجل 
الرعب مجسدا - فصورة غريغور ليست مجلبة للتعاسة 
بالنسبة لاهله فقط بل مجلبة لمم الول » وما عليهم الا 
أن يتخلصوا مله وحاولوا الاستماع الى عزف الموسيقى 
التي تصدر عن - الكمان من قبل أخته » الا أن غريغور 
عكر عليهم الحو . . . ان الموسيقى تريد أن تطغى على 
کل شيء . ولكن غريغور - ل يمح بذلك - انه برعم 


صورته » حتى يقلقهم › أنه يريد أن يقول مم الحقيقة › 
حقيقة الواقع الر الذي يعيشونه » ولكاہم يرفضون 
التعامل معه . . لقد أصبح غريباعنہم » وهاهم 
يريدون التخلصس منه » ولكن كيف يكن الخلاص 
مله » وقد انعدمت کل صلة بینه وبينہم . وهنا لابد آن 
أشر الى نقطة هامة جدا تتعلی بغريغور - انه يرى كل ما 
مجري في البیت › ويعي ما يدور فيه 
يفهمهم » ولكنہم لا يفهمونه » لان الاغتراب الرهيب 
هو الحد الفاصل بينم ولان واقعه الذي أصبح يعيه › 
يختلف كليا عن واقعهم الذي لا يعونه - انیا لن يتفاما 
ولا ملك ذلك - قال الأب ( لوكان في ميسوره أن يفهمنا 
اذن لكان من الجائز أن نتوصل معه الى اتفاقية ما . أما 
وا حال کا هي الان . . فصاحت أخحت غريغور : يجب 
أن يذهب هذا هو الحل الوحيد يا أي . جب أن تحاول 
التتخلص من الفكرة القائلة ان هذا هو غسريضور . 
ص )١١‏ اذا وصل الأمر معهم الى حد أنهم لا يصدقون 
انه هو » لأحم يرفضون الحقيقة التي حالف واقعهم › 
ولمذا فهم لا يطيقونه ويجب القضاء عليه . . ان غريغور 
کان محاول افهام اأسرته حقیقته وحقیقتهم » وکم کان 
يتعذب » وهي تتجنبه وتتعذب بالمقابل » وعز عليه 
ذلك وهو یزداد توجعا ( وکان یفکر في أسرته بحنان 
وحب . وكانت الفكرة القاثلة بأن عليه أن يتوارى فكرة 
تعلق مها أكثر من تعلق أخته نفسها » لو كان ذلك 
مكنا . ص ۸۸) انه هو الذي يريد أن يتخلص منهم › 
لكي يريحهم . . لقد تم ذلك في لحظات الليل الأخحيرة- 
الساعة الثالثة صباحا- ( ثم غاص رأسه » بطوعه › الى 


» » ويريك أن 


أرض الغرفة » وانىطلقت من منخريه أخحر زفرة من 
أنفاسه الواهنة . ص 44) وهنا يزول الكابرس › 
وترتاح الاسرة ( وقال السبد سامسا : حسن والان 
فلترفع الشكر الى الله . ص )٠١١‏ لقد تم ما أرادوا » 
ونحن نتابع حركاته » حتى أخر زفرة من زفراته »› 
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حول الاغتراب الكافكاري - ورواية ( الخ ) لموذسا 


ونشفق عليه الا جب أن نقول هنا - انه هو الانسان 
الحقيقي › أما الأخحرون فهم حقا الممسوخون ؟ وموته 
ألا يمل ادانة كاملة انسانية لكن ما حوله الذي فقد 
طابعه الانساق ؟ 


عل ماذا اعتمد کافکا في ابداع روایته هله ؟ 


هل يکن أن نجرد الكاتب من أحداث عصره › 
ونبعده عنها » ونحكم على انتاجه ٠‏ انطلاقا من النص 
فقط › أي عبر قراءة - ظاهراتية » دون الاستعانة 
بالمرتكزات الاساسية التي استند اليها الكاتب » 
والاحاطة بكل الروافد التى شكلت نہر حياته » والدراية 
ہا » ان آي کاتب » مهما كانت درجة ابداعه الفني › لا 
یکن أن نحدد اتجاهه ومساره » الا بتحدید هويته › 
التي شكلتها جملة من العوامل : الوراثة - التربية - 
العلاقات الاأحجتماعية . . . الخ ۔ وکافکا۔ هو من أكثر 
الكتاب اثارة للفكر » لغموض نتاجه » ولكن لا يعني 
هذا الغموض أنه يريد بناء عام - سر ابي - ليس له علاقة 
بعا مه الواقعي الذي غاش آزماته وصراعاته وتناقضاته 
وتاثر بتياراته وأي تاشر » ولقد تحدتنا عن ذلك في 
صفحات سابقة . . وهنا نستطيع تحديد بعض السمات 


٠‏ الابداعية في روايته - المسخ -بربطها بالواقم الفعلي الذي 


عاشه كافكا » وقد حددنا بعض المعالم والصفات لزمن 
ميلادها » لقد أعلن - كافكا- أكثر من مرة آنه لا 
یستطیع أن محدد کل ما یرید تحدیده » وان یفصح عن 
کل ما یرد افصاحه » وأن يعبر عن کل ما يرتسم عل 
ساحة ذهنه > انطلاقا من معاناته العنيفة ابتداء من 
وجوده في بيت أبيه الثري وجنسيته وعلاقاته مع 
الآحرين . . لقد اعتبر أن ما يكتبه واجب عليه القيام 
به . . ( انه تفويض وطبيعتي تملي علي النہوض به مع أن 
أحدا ل یلفن به . وآنا لا أعیش الا فی هذا التناقض کا 
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عام الفكر - المجلد الحامس عشر. العا ٠‏ انثا 


لن استطيع أن أعيش الا به » وذلك لاني ککل انسان 
احرلن أموت الا من خلال الحياة ) )۹٠(‏ هذا التناقض 
بين عالمه الفعل المعاشي الذي يسيطر عليه ككابوس لا 
مجد فكاكا منه وعالمه الفكري الذي يستنجد به » ويمحاول 
عبره امجاد متاريس › لتحصين شخصيته والتعبير عنها في 
عاولة يائسة للتغلب على الكابوس » الذي لم يتخل عله 
حى آخر زفرة من زفراته » أدى الى خلق كلمة يتزاحم 
فيها الواقع مع الخيال . . فالواقع مر وقاس › واخيال 
طاغ متحد يريد التتحليق فوق فخ الواقع . . صحيح أن 
الواقع المر انتصر على خياله وعلى ما يريد » ويذلك جعل 
شخصياته تعيش أزمانما النفسية الحادة » وتعاني حروبا 
داخحلية مستعرة وكأنهاقدر لاأ مفرمله حى النهاية ... 
ولكن هذه القدرية في الواقع »› تقابلها سخرية مرة من 
الكاتب بانما ليست وضعا مستمرا حالدا او صفة لازمة 
للوجود الانساني » وألما حالة ثابتة اوجدتها فوى 
اجتماعية ذات مصالح طبقية محددة - ابن المساح ‏ 
حاط بالاغتراب في - القلعة - والسيد - ك - المتهم - 
المغترب عن كل ما حوله في - القضية - وكارل روسمان 
فی امریکا ۔ مغترب بوجوده في متاهات محاول التخلص 
مہا - وكذلك شأن الحيوان الصغير في - الحجر- وشأان 
المسخ - شأن غريغور سامسا - اللي يتخذ وضعا معينا - 
هو مسوخیته » ونقل کل ما یتعلق بوضعه - بل باغترابه 
الينا . . في مجتمع لا يستطيع الفرد ان يغير مكانه › لأن 
ذلك يعد اجراما ما بعده اجرام . . . فالبرجوازي هو 
برجوازي - وليس ثمة داع للركض وراء الاسئلة التي 
تطالب بالسبب » عدا عن ان الركض وراء الاجوبة التي 
تبحث عن الحقيقة » ملب الدمار لصاحبه - ک| حدث 
للكلب الجريء في تحريات كلب الذي دفع ثمن جرأته 


غابيا . . والعامل سیبقى عاملا ولا توجد طريق اخحرى 
لتجاوز ذلك » وهكلا شأن الموظف البسيط 
( والرئيس ) وكبير الموظفين . . . اى أن محديد مكائة 
الفرد في معظم الاحيان يأتي سابقا على مجيء الفرد الى . 
الوجود- ان في عالم « الملكية » هذا » يكون كل شىء 
مسجلا بدقة » كل انسان محصورا الى الابد في الحدود 
المرسومة له »> وسواء كان هذا الانسان مالكا او قنا او 
موظفا فان كل محاولة تجري من اجل نقل علامات 
الحدود في اماكنہا تعتبر عملا هداما يشر الريبة 
والغضب ٩‏ وهکذا کان شأن غریغور سامسا۔ 
لمسكين الذي دفع حياته ثمنا لتمرده على ما لا يريد › 
وعلى المجتمع اللي اراد ان يعمل ویفکر لا كأ يريد 
هو › وانما کےا یریده الاخحرون ۔ کالرئیس وکبیر 
الموظفين ‏ وحتى الاب والام والاحت والمستاجرين › ول 
جد الاخرون الراحة الا برحيله عن عالمهم . . . انه عال 


١‏ لاا مج فيه المرء متلفسا وقناة يرى من خحلاها العام الذي 


يرغب فيه بحرية دون ضخوط خارجية او داحلية . . ان 
كل رواية جسد رؤ ية من رؤ ى الكاتب الايديولوجية › 
وتنقل الينا جزءا من معاناته وحیاته » فهو قبل کل شى ء 
مواطن ككل من يجيا معهم يتأثر ويؤثر » وتاتي عملية 
الكتابة في لحظة المواجهة . . في المسخ - نرى المجتمع 
اللدی حدد لکل افراده امکنتهم دون ارادتہم طبعا - 
طبعا - الاعلون هم الذين فعلوا ذلك کالرئیس ومن 
يعادله - حيث نرى أيضا الانسان مقيدا بوظيفة » وفي 
حال اعلان نفوره منہا » یکون دلیلا عل رفضه على کل 
من أوجدها وحدد مكانه » وعلامة على رفضه لكل 
القوانين التي رسمت له وظيفته ورؤ اه وهلا يعني انه 
عنصر خطر » ولابد من اقصائه حتى الموت . . في المسخ 


(۹۰) کتکا ۽ بومیات حاصة ۔ ص ۲۲۲ص - نقلا عن واقمية بلا ضفاف ۔ ص ٠٦١‏ , 


. ۱۷۳ غار ودي » روجپه راقعیة بلا فلاف ۔ مس‎ )٩١( 


۱۹٦ 


یہدو لنا احیانا ۔ کافکا ۔ بالذات - وقد اصبح - غریغور 
- سامسا - وهو محاصر بالشعاثر والطقرس والتعاليم 
التوراتية » واوامر الاب القاسية ‏ ربا كان الرئيس - هو 
الاب بالدات » وكذلك علاقاته مع الاخرين » لم تكن 
هادئة طبيعية » وأ يكن راضيا عن مجتمعه منفردا . . . 
الم يكتب في يومياته اعيش غريبا اكثر من الغرباء 
انفسهم ؟ وهذا يحدد سلوکه ورؤ يته الى الحياة من 
حوله . . . . وریا کان - غریغور سامسا- يعني کل 
اولثك الذين يرفضون العام الذي يضمهم بقسوة › 
ويطالبهم بتنفيذ مهماتہم رغم رفضهم لما . . . وريا 
كان - الرئيس - بالذات صورة للاله اليهودى - موه - 
الذي لا يعرف الا البطش والعنف » وكان كبر الموظفين 
موکله والمفوض باسمه - وکان - غریغور سامسا - خلوقه 
الذي يتمرد على بطش مولاه الاعلى - أي ان الاغتراب 
هنا هو اغتراب بين الاله . . الرب والانسان الذي محتل 
مرتبة دونية . . اي ان رواية المسخ بامكانما ان تأخحذ 
ومتص تفسيرات عدة تتعلق بصور عديدة للاغتراب › 
ولكن التفسير الاكثر عقلانية هوالتفسير الرتبط باغتراب 
الانسان العادي الذي لا لكالا قوةعمله » في مجتمم 
رأسمالي » تواجهه ضغوط خارجية مستمرة » وجرد 
اروج عن قوانين هلا المجتمع » يعني موته 
بالذات . . لقد کتب - رینه بويلوسيف ان احمل مهمة 
حددة تقدم للروائي هي ان يصور اناس زمنه ) ٩"‏ 
ولقد حاول كافكا ‏ بطريقته ‏ المذهلة ‏ ان يتحدث عن 


٤۹ 


حول الاغتراب الكامكاري - ورواية ( الخ ) موذحا 


انسال زهنه وحتمعه › واستطاع ان یسدع ي طريقته 
هذه . .. وكا يقول - الفريد جاري - مجسدا نفسية 
الرأسمالي (متى اخحذت كل الفلوس فساقتل الناس 
جمیعا )' - وکافکا ‏ یرید ان قول ( می رفضت 
قوانين مجتمعك الرأسمالي فسوف تجد من يقنلك ) وهذه 
هي حالة ۔ سامسا۔ 


ما هي الاسئلة الاستفهامية التي تثيرها المسخ ۔ ؟ 


اذا کان - کافکا - هو القاثل فی یومیاته ( ما الیاة الا 
انحراف دائم لا يسمح لنا حت بان نحرف ما هو الشىء 
الذي يحرفنا عنه ٠“)‏ وهو القائل ايضا (روكل هله 
الرموز لا تعني في واقع الامر الا انه لا يمكن ادراك ما 
يستحیل ادراکه ٩)‏ وکانه یرید تحدید موقفه من 
الحیاۃ › وکانہا فی ذاته شی ء1801 عع[ ط٥1‏ لا کن 
الوصول اليه » وبلوغ جوهره › الا أنه يقول في 
( حطابات الى میلینا ) : احاول دائ) ان اوصل شیا غیر 
قابل للتوصیل وان اشرح دائ ما یستعصی شرحه ) )٩(‏ 
وهو القائل ايضا . الايمان يعني محرير الجانب الخالد في 
نفوسنا او بدقة اكبر : التحرر اى إن نكون خالدين او 
بعبارة ادق ان تکون )") وما یرید ان يطرحه هو فیا 
يتعلق بالانسان وحریره من كل يعيق حركته الداخلية ‏ 
ویدمر جوهره الانساني . . اي انه ي حطات الياس 
الطاغي مجد نفسه اسيرا لا يستطيع الخلاص من اسره › 


(۹۲) لقلا عن اريخ الروابة لدي - ص ۲٠۲‏ [ 


(۹۳) لقلا هن - الانسان المحمرد ۔ ص ۱۱۹ . 


. ۱۸١ کافکا : یومیات خحاصة - ص ۲۹۰ - نقلا عن واقعية بلا ضفاف ۔ ص‎ )۹ ٤( 


. ۲٠٣١ لقلا عن واقعية بلا ضفاف - ص‎ ٠ كافكا - عبد الرموز - في - سور الصين - ص‎ )۹١( 


ز٦۹)‏ کافکا ۔ لعطابات الى میلینا - ص ۲۵۰ - لقلا صن واقعية بلا ضفاف - ص١٤٠‏ . 


(۹۷) لقلا من - واقعية بلا ضفاف - ص ۱۹۱ . 


۱¥ 


£۳ 


عا الفكر - المجلد الفامس عشر - العدد الثال 


فیعمی بصره ویفقد بصیرته » وني لحظات الحری حین 
يأتيه الامل الانساني محطم قيوده » ويجاول اكتشاف 
حقيقة العام الخارجي وبالضبط الوصول الى لب 
الشيء في ذاته - وني - المسخ - تطرح عدة اسثلة 
نفسها » تتعلق بکافکا ویعصر کافکا وینظور کافکا : 
هل طبيعة حياة كافكا _ المعقدة هي التي آثرت فيه › 
ودفعته الى خحلق عوالم كابوسية . . المرء منعزل مغترب 
عن کل ما حوله » ضعیف امام القوى الخارجية التي 
تقمع فيه كل حركة ؟ هل يرمي من وراء الرموز الكثيرة 
التي تحفل بها اعماله » ومن بيا - المسخ - الى توجيه 
الادانة الى كل شيء » حى القوى الغارجية ؟ ام انه 
بريد من وراء هله الرموز تكثيف اللغة وشحنما بالتوتر › 
لاحداث تأٹیر فغال فی نفس القاريء › ولاکټسابه ودفعه 
باتجاه ما یرید ؟ هل يريد حقا ادانة جهات لم يستطع ان 
يديا علانية وبكل بساطة لأنه يخشى عاقبة ما أو هي 
اقوی منه ؟ کیف نحکم على فکر ۔ کافکا ۔ نتيجة تشييد 
مثل هذه العوالم المذهلة وا معقدة ؟ ان - كافكا - في 
اسلويه المعقد المدذهل يريد ان يعطينا حقائق عدة دفعة 
واحدة » وتشويه العوالم التي ينقلها من واقعه › ووضع 
التناقض فيها » ينبع من حقيقة واحدة هي : الواقع 
عاش الذي خالفت الاشياء فيه حقيقتها فا مسخ - هي 


فمة المواجهة والادانة في عام الاستهلاك » كل شيء له 


سعر محدد حتی القيم - فسامسا- يعرف کل شيء › 
ويريد ان يعلم الاخحرين بلك » ولكن هناك حدود 
فاصلة بينه ويينهم ابتداء - بالغرفة السجن - حيث طرح 
فیها » وتم جردها من کل اثاثها لانه ل يعد یرغب لي 
العيش كا يعيش الاحرون في زيف وضلال » وهو حين 
بماول النزول من على السرير » وحين يريد فتح الباب 
مه اللي خحلا من الاسنان وتوجهه نحو أمه › 
ونفورها مله » وحرکات - كبير الموظفين > وزحفا ۔ 
سامسا - باتجاه الطعام » وتعكير جو ال مرح » الذي عاشه 


۱۱A 


المستاجرون وهم يستمعون الي الموسيقى التي تصدر من 
کمان - غریت - احته - كل هذه المواقف تتحرك بصورة 
هزلية » نضحك ونحن نقرأ عنها » ونتخيلها بنفس 
الوقت ولكن في نفس اللحظة يصعد الغضب والقهر 
والأسى » فنصبح اسرى معاناة رهيبة » اي ان 
الضحك هو في نفس الوقت سخرية والسخرية نقد 
والنقد مر » والمرارة تولىد الكراهية لكل ما بحيط - 
بسامسا ۔ لقد کان عام - کافکا - يعيش تناقضات جة 
تشمل من ضمن ما تشمل : قسوة الأب ونرد الابن - 
هيمنة الشعائر اليهودية » ورغبة كافكا في رفضها › 
العزلة المفروضة عليه - ومحاولته اختراقها . . ولقد كان - 
عصر سكان - يعيش صراعات جهمة :هيمنة الشركات 
والبنوك والمؤسسات الحكومية » التي يملكها افراد 
معدودون على الاصابع » ووجود جيش من العاطلين 
عن العمل › أو المشوهين نتيجة حضوعهم للقوانين 
الحديدية » وعناصر تحاول رفضها . . 

ولقد كان منظور- كافكا متعدد الصور- قد نجد 
فيه - اليهودي قلبا وقالبا » وهو يتحدث عن عام اليهود 
واله اليهود » وشعائر اليهود . كأ في قصصه - محريات 
کلب ۔ او شعب الفثران ۔ او بناث آوی وعرب - وقد 
نجد فيه صاحب رۇ ى أو تشنجات - اشتراكية ثورية - 
كا في - المسخ - حيث -يرفض - سامسا -عاله . . ونجد 
فيه المتشائم الشوبنہوري حيث يري کل شيء سوادا › 
وليس ثمة امل وراء هذا السواد » وقد نجد فيه - كاتا 
وجوديا يرى في العام - القلق والسام والموت يتربص 
بالانسان » واللخوف والرعب واللاجدوى وعبثية 
الحياة » المسخ - مشلا أيضا»ء وقد نجد فيه - كاتبا 
انسانيا - يرفض الظلم واللامساواة » وغياب العدالة » 
ويدعو الى الامن والنظام » وهذا يظهر في ثنيات معظم 
اعماله » حین تقییمھسا - کم فی ۔ تحریات كلب - 
مثلا . . . ولكن لا نستطيع - التأكيد على نقطة من هل 


النقاط المذكورة › ولا كلها جتمع وتصب ي قال 
واححد ۔ مبتکرة ۔ کافکا - 


الكتابة مهنة اة ولا تتأتی لاي انسان مارستها › 
فهي عملية جاضنٌ طويلة » تلعب فيها ا لمعاناة ‏ 
والتفاعل مع العبام الخارجي دورا کبیرا » ویای 
لاحساس المرتبعطٌ ببألفكر ليجسد هله التأثيرات في 
كلمات ( شعرا او لارا ) وحتى في لحظة تجسيد التأثيرات 
ا لخارجية في کلماټ » تهض صعوبة كبرى » في كيفية 


التبجسيد › أو ما پک ان نسمیه :( بالابداع الفني) اذ لإ 


يکفي ان یسطر + الکاتب - کلماته فقط بمجرد حدوث 
تفاعل بينه وبين الط ونما تصاحب هذا التفاعل 
عملية فرز وتقييم » ماذا يختار الكاتب من صور خارجية 
فت في داخله : مج الاحساس والوعي وما يرفض ؟ 
فلكي يبدع لابد من نماذج حية - صور ديناميكية - لا 
جامدة - أححار في واد مبعثرة - وأنما كروافد مائية بجدهما 
مجر ی هوحدا ٍ جيملية الاإبداع » وهله النماذج لا 
موت » بل تمل وقائع مكثفة تبقى » هذا من جهة ومن 
جهة احرى لا يكهي. النقل الحرني من الواقع » فهذا 
عمل لا کن ان يشكل فنا بكل معن الكلمة . فمع 
تلقي التأثيرات الجلرجية » تهض ملكة المخيلة ‏ الى 
جانب الاحساسي والوعي لتضيف الى النمافح 
المستقاة > جوا اسا يتعلق بمدى ابداع الكاتب › 
ورؤ يته الى الحياة وصدى علاقاته ونوعيتها مع 
الاخحرين .. . اي جن آخر : لكل اثرفني جذورتمدها 
المخيلة في ارض الواقع » وفي كل عمل روائي نجد 
ذلك . . ولكن الالتلاف بين عمل وآخر » يكمن في 
طبیعة ایال نفسه »قد یکون بسیطا سهلا ولکنه لیس 
في متناول کل کاتپ فهذ. صفة الكتاب المبدعين - كا 
ي اعمال - بلزاك » پچږکنز- وشتانبك وجوته - وغوغول - 


Li 


حول الاغتراب الكافكاري - وروابة ر اللخ ) مموذجا 


وتشیخوف وکازانتزاکس - وقد یکون معقدا بحیٹ 
يلعب الخفيال الدور الاكبر في عملية البناء الروائي › 
ولكن حتى هله الممارسة قد لكون ابداعية »۽ اد تمتد في 
فضاثها جذور الراقع اي ان المخبلة ترسم صورا 
وأشكالا » وتستقي عناصر لا نبجظ لما ميلا في واقعنا 
ا لحي » ولكن هل العناصر تساهم - نفسها - في أغناء 
الواقع » وتدفع الانسان الى الببحث عن معناها » وايباد 
مرتکزات واقعية 4ا ۔ وتفسپرا لرموز‌ها . . وهکذا کان 
شان - فاوست - لغوته ۔ واولیس ۔ لحیمس جویس - 
والجحبل السحري - لتوماس مان ¬ والمسخ - لكانبنا - 
كافكا ‏ فامجاد علاصر لاا واقعية ودججها مع علاصر وأقعية 
في ابداع عمل رواڻي > پساهم في اغناء هذا العمل › 
ويضغي عليه سحرا . طیعا ما نقوله هنا لیس تبریرا ‏ 
لاعمال كافكا _ ذات العوالم ال ليئة بالسراديب والدهاليز 
والمسوخ والصور المرعبة ورائحة الموت والدم › والحافلة 
بالقلق واليأاس والمثيرة للتقرز احيانا . . واغا ما اريد ان 
اقوله هو : ان ۔ كافكا- يعقد عاله الفني بالرموز › 
مشيدا اياه على اساس متين من خيالات خحصبة › 


لايكن لاي منا الوصول الى ما وصل اليه . . ولكن 


تعليلا بسيطا مله العناصر المتخيلة يوضح لنا قيمتها فهي 
ليست مجانية » وعلى سبي العبث »> وبث الذعر في 
النفوس » وكافكا يمتاز ويشتهر بهله الصفة » وريا ذهبلا 
الى حد القول » انه يارس سادية عل ابطاله » ولكن 
هذه السادية ليست - عبثية - ونما فرحها واقع معين › 
يتعلق بتجربته مع اسرته والعام الخارجي › انطلاقا من 
جلسيته ‏ کيهودې - ينغي الاشارة الى ذلك . .. فهو 
برسي من وراء ذلك الى نقل کل ما جس به ويراه في 
ححيطه . . . ان الرأسمالية ارس صنوفا من التعذيب 
والاضطهاد والاجرام »لا مثيل ما » بحيث ان خيال اي 
کاتب کان » لا یستطیع ان یفسرها او یوضحها » ان ( 
یکن مطلعا عليها ومدرکا 4ا » وعالما بها » وما يقوم به . 


1۹ 
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عالم الفكر المحاد امم عش _ العلد الثاى 


كافكا - من نقل نماذج مرعبة بعاونة غيلته ا محلقة من 
الواقع الحي يريد التأكيد عل حقبقة واحدة الا وهي ان 
المجتمع الرأسمالى لا يستطيع الانسان ان يعيش فيه › 
ویحتفظ بانسانیته . . انظروا هله هي اثاره عليه . . 

الكلب الذي يسخر منه الاحرون » ولآايردون على 
اجوبته » ویکتفون بالصمت والغضب على اسثلته في ۔ 
تحريات كلب - والحيوان الصغبر- الذي لا جد الامان 
والطمانينة فيه في - الحجر - والضابط الذي لم يتحمل 
العيش في مجتمعه لانه جرد من كل قيمة في مسنوطنة 
العقاب - والاجرام اللي ينضح من جسم الرأسمالية 
الشوكي » ويولد الدماء والحرائق » وخحلق الموت في كل 
مکان يساعد على تلك »› ومع من یرید کا في - بنات اوی 
وعرب - وعملية تشويه الانسان الذي يقول- لا 
لؤسساته الطاغية في - المسخ - ما نريد ان نصل اليه 
هو : ان المسخ - صورة متخيلة » نابعة من وأقع معين - 
وهه هي الحقيقة . . نعم في واقعنا احی - لا توجد 
مسوخ - ولكن حين نتغلغل في اعماق الناس » نجد 
الكثيرين - مسوا . . والمجتمع الرأشمالي ثر ومشهور 
هذه المسوخ . . وهو ما نستنتجه من - مسخ - کافکا 


کیف یکن یدید الاغتراب ١‏ 


ان ۔ سامسا - یعانی اغترابا من كل الجهات - وهدا 
هو سیب اعلانه التمرد › عل من حوله .4 الرٹيس - 
الذي ينظر الى المستخدمين من عل - وها هو كبير 
الموظفين - يسال عائلته : لاذا تأخر سامسا- انه شكليا 
يظهر نفسه يمظهر المهتم بوظفي المؤسسة ولكنه في 
أعماقه عکس ذلك ۔ انه لا مہتم سوی بالعمل - فهو م 
ی ± يسال عن حالة . . سامسا- والماعن 
تأحره . .. . فالعمل اهم من کل شيء ١‏ وهذه أهم 
| صفة من صفات - المجتمع الرأسمال ( اننا نحن رجال 


1° 


الأعمال - لحسن اللحظ ولسوئه - كثيرا ما يتحتم علينا أن 
نتجاهل كل انحراف طفيف في الصحة » لأن العمل 
يبحتاج الى من يعنى به . ص- ۲١‏ ) من ناحية 
أحرى . . . ان الموظف البسيط بظل مستغلا أبد الدهر 
من قبل صاحب العمل - فسامسا - يحويه مجتمع لا يقدر 
الانسان الا من خحلال مايلك . وهوهو- كبير 
الموظفين - قادم اليه يسأله عن سبب تأخره » انه يطالبه 
بان يعمل » والا فسوف يخسر وظيفته » ومن جهة 
أحرى سوف يتحكم في مصير أسرته أيضا . وهنا 
نستطيع القول إن العامل في المجتمع الرأسمالي يواجه في 
كل حظة أمرا بطرده » وفصله من وظيفته » وفوق ذلك 
فهو طوال حیاته مدین لأن دخله لا يکفيه - بسبب 
استغلاله من قبل رب العمل . .. ومذا فعليه أن بخضع 
لكافة أوامره مهما كانت درجة قساوتها . . . والا لم يعد له 
حل من الوجود فې جتمعه ولن یبقی مواطنا ۔ سامسا »- 
فى غرفته مغترب عن الآأخرين - وهذا يعني دلالة تمرده 
عل مشوهيه » وهذه الحالة تسمح لكبير الموظفين 
بالدحول » لأنه مهدد بان يسر وظیفته » ولان کبیر 
الموظفين سيشرع في مطالبة والديه بالديون القدية'' 
ورغم توسلاته الى كبير الموظفین » بأنه يعاني من ألم › 
وعليه أن يبلغ الرئيس › بأنه سوف يعمل » وعلیه أن 
برف بوالديه . . . قال ذلك بعد أن فکر کیف ستکون 
أصبح مسخا . هل فهمت كلمة من هذا ؟ كذلك كان 
كبير الموظفين يتساءل : لا ريب في أنه ليس من المعقول 
أن محاول حداعنا ص ۲١‏ ) ونی مکان اخحر من نفس 
الصفحة . . . ان ذلك لم يكن صوتا بشريا » ويصل 
الاغتراب قمته بين - سامسا۔ وكبير الموظفين » حين 
محاول ۔ کافکا ۔ أن مخبرنا أن العامل کیفما كانت مهنته في 


المجتمع الرأسمالي عليه أن يتملق من هم أكبر مرتبة 


منه » حتی قوی مكانه » حين حدوث أقل مصيبة _. 


له ... بل التملق ... صفة أساسية من صفات ' 


الملجتمع الرأسمالي . . . لندقق فيا يقوله - سامسا- 
لكبير الموظفين وقد رأيت أن المناسب » ايراد ما قاله 
أساسيا رغم طوله نسبيا : أنا عازم في اخلاص على 
خحدمة الرئيس » وأنت تعرف ذلك معرفة جيدة جدا » 
والى هذا يتعين علي أن أكفل الرزق لأبوي ولأختى . أن 
أعاني محنة خطيرة » ولكني سوف أتغلب عليها » لاتزد 
وضعي سوءا على سوء . انتصر لي في المؤسسة . 
المترحلون التجاريون ليسوا شعبيين هنا » أنا أعرف 
ذلك . . . القوم محسبون ان هؤلاء المترحلين يكسبون 
أكياسا من الال » ويقضون وقتا طيبا ليس غر . تحامل 
ليس ثمة سبب حاص لاعادة النظر فيه . أما أنت › يا 
سيدي » فان لك نظرة في الأشياء أكثر حصانة من 
نظرات سائر رجال الشركة . أجل » ودعي أقول لك › 
بيني وبينك » ان نظرتك أكثر حصافة من نظرة الرئيس 
نفسه » الذي مجيز لأحكامه - بوصفه صاحب الشركة . 
أن تنجرف فی یسر ضده واحد من مستخدمیه ص ۳۱ ) 
لکن التفاهم ل يعد موجودا بینه وبين كبير الموظفين 
وغيره » لأنه من اعلانه ترك عالهم » أصبح مغتربا 
عنهم » وكذلك قد أصبحوا » غرباء عنه . . . . بل ان 
ما تفوه به - سامسا ‏ أذهل كبر الموظفين » وابتعد عنه 
( وما أن وجد نفسه في الرواق حى بسط ذراعه اليمنى › 
أمامه » نحو السلم وكأما كانت ثمة قوة حارقة تنتظر أن 
تنقذه . ص ۳۲ ) اذأ الاغتراب لا يتعلق هنا فقط بعدم 
التفاهم » بل النفور والكراهية ... ان كل أنواع 
الاغتراب مصاب مہا غريغور- سامسا المسخ - الجنون 
والتشوه والغرابة والبله . . . بل بات مصدر لعنة باللسبة 
لأسرته . . فأمه تفر من منظره وآبوه یرکله ولا یطیق 
رژيته » وأحته تطالب أبوما بالتخلص منه › 
والمستأجرون يطالبونيم بكل الأضرار التي سببها۔ 
غریغور ۔ لقد حاول أن يفهم أباه بجا حصل له » لکن 


0 


حول الاعتراب الكاقكاوي - ورواية [ المسخ ) نموذجا 


الوالد لم يأبه به » وخحاصة بحد فرار كبير الموظفين » بل 
حاول - بتفاد صبر- ردعه » لاأجباره على الرجوع الى 
غرفته » لقد کان واعيا لکل شيء ٬لکنہم‏ هم م یفهمره 
وهذا اللاتفاهم أفزعه » ولم ججرؤ بسهولة على الالتفات 
والتوجه نحوغرفته » ( وفي كل حظة كان من الحائر أن 
تنقض العصا التي في يد أبيه بضربة قاضية على ظهره أو 
على رأسه . ص ۳٣‏ ) انه لا یرید مہم شرا أو ضررا › 
کان من اللازم أن بحدث ما حدث » أن يصحو- 
غريغور- سامسا- من واقعه النتن ويعلم الاخرين 
بلك » لكنہم فقدوا مفاتيح الصحو والوعي . . . ان 
اغترابه لم يعد يطاق » لقد فقد كل ذرة من انسانیته » وما 
تشوهه الا تعبيرعن خحضوعه لعا لا عقلاني › استطاع ۔ 
كافكا - أن يظهر لنا اثاره الضارة والمفزعة » حين حول 
بطله الى مسخ - نتيجة امتصاصه من قبل الرئيس - لقد 
قال في ذات نفسه بعد فرار كبر الموظفين . واعلان الأب 
لغضبته عليه ( أي حياة هادئة كانت أسرتنا تحياها 
ص ٤١‏ ) ان هله العبارة التي تدحل في اطار الماضي 
توضح جو أسرته » ولكن حين فقد كل قيمة من قيمه 
الانسانية » أي بعنى أخر حين أصبح مغتربا عن كل 
شيء تغير کل شيء » وبقي هکذا حتی أصبح فی طیات 
العدم » وعاد كل شيء الى ما هو عليه سابقا . . . ان 
رواية - المسخ - هي رواية الاغتراب . .. الاغتراب 
الذي يفرزه المجتمع الرأسمالي . . . غريخور- التاجر 
البسيط في مؤسسة نمثل مجتمعا بأكمله م يكن الا معادلا 
للمال في لحظة ما يعي أنه لا شيء » عبأرة عن مسخ ۔ 
وهو يموت من الجوع . ان اجو ع يرمز هنا الى نقوره من 
كل ما يرتبط بالمؤسسة ومتتجاتها » ونمرده عليها - وموته 
يعني هروبه من عام المؤسسة » هو لكي يرتاح من 
علاباته التي تسببها له هيمنة المؤسسة الرأسمالية » وهنا 
هو الرابح › انه موت - فنيا ‏ لکې يسترجم انسانپته › 
وسر مؤسسته بأكملها بكل موظفيها والمرتبطین بها › 
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عام القكر . المحلد الخامس عشر _ العدد الال 


ما دامت هي نمارس التشويه والتدمير للقيم الانسانية › 
وهم لکي يرتاحوا من - مسوخیته - وتمرده - ویغرقوا في 
لامعقوليتهم وعالهم النتن » ويخضعوا باستمرار لميمنة 
ا لمؤسسة- وهم هنا خحاسرون - انبا حياة الفريزة 
فقط . . . نعم ان - کافکا - يظهر لنا بطله وحیدا معزلا 
عن الاحرين » مواجها هم » معبرا لمهم عن كرهه 
لعالمهم في معظم أعماله » وهله النقطة ترتبط بحياته الى 
حد بعید » وبۋسه ویاسه من کل ما حيط به . 

واا کان کلام ۔ ( شیربینا ) صحیحا فی یتعلق 
بوضع الانسان في نتاج كافكا وهو ( أن الانسان يبرزمن 
حلال م لفات كافكا كشيء وكعادة في ارادة لا يكن 
ادراكها أو فهمها لشيء - شامل ما . والانسان في 
مۋلفاته لا یلشط ولا یفعل بل « يفعل » به وك۹0٩‏ 
وهو ما نوافق عليه » ولكن قد نجد العذر لذلك ... 
انطلاقا من حياة كافكا ‏ الخاصة المليثة بالضغوط 
المتنوعة » نما أدى ذلك الى تعميته عن رؤ ية كل ما حيط 
به بشکل واصح » لقد اعتبر کل شيء خحاضعا لقانون 
صارم لا فكاك مله - وکان الانسان فی عالمه وفي منظوره 
مقيد » وكا الحيوان المقيد بغريزته والطبيعة بقأنون 
الحاذبية » وهكذا الانسان مقيد بقرى اجتماعية قادرة 
على سحقه » وهي نفسها نابعة من هيمنة ‏ الو سسة 
الرأسمالية - ولم ير أبعد من ذلك » وبأنها تمثل مرحلة 
معينة وليست خالدة » فك)ا أوجدت نفسها سوف تنهار 
بلفسها . . . لقد أعلن انطلاقا من تجربته » وحياته 
القاسية عن سلطة المصالح الرأسمالية وأصابعها ا-حفية 
في أكثر من مكان ( أعتقد أن عصبة الأمم ليست سوى 
قناع لأرض جديدة للمعركة » فالخرب مستمرة ولكنها 


تستخدم حاليا وسائل أخحرى . لقد أحلرا مصارف 
التجار حل الفرق العسكرية . واستقرت الطاقة 
النضالية للمال في مكان الطاقة الحربية الكامنة في 
الصناعات . وعصبة الأمم ليست عصبة للشعوب بل 
مراكز للمناورات وللتفاعل بين مختلف المصالح ١١)‏ 
انه يلك هنا بعد نظر » ولكنه م يكن مبصرا للقوى 
الأخحرى التي تنہض في وجه هذه المصالح الرأسمالية › 
وهي تمل يقظة الشعوب عمحبة السلام . ... لقد كان 
مترددا متذبذبا طوال حياته بين التفاؤ ل والتشاۋ م ( ان 
الاشارة الأولى لبداية المعرفة هي الرغبة في ا موت . فهذه 
الحياة لا تحتمل » والحياة الأحرى ليست في متناول 
يدنا» ولذافانسالا نخجل من رغبتنا في 
اموت . .. ٠")‏ ان صورة - المسخ ۔ تشبه في بعض 
نواحيها - وعيها للقوى اللاعقلانية في المجتمع تشبه حياة 
کافکا . . . باحتصار ان الاغنراب شامل » یتغلغل فی 
كل ثنايا۔ المسخ . . . وهويدعونا الى أن نعلم ذلك » ما 
دام الآخحرون لا يفهمونه » يدعونا الى فهمه والدراية 
باساب مسوخیته ‏ قبل أن يسلموه الى - صندوق 
القمااامة . ' 


كيف يكن الحكم على المسخ الكافكاوي ؟ 


ثمة سؤال أساسي يواجهنا » يتعلق ب - المسخ ‏ ألا 
وهو : ما هي القيمة الواقعية التي يكن أن نعطيها 
لعمل - کافکا - هذا ؟ لقد حاول - كافكا أن ينقل اليا 
حقاثق كثيرة » تتعلق بعصره من خلال مسخه - 
غريغور - سامسا- بعبارة أخحرى : حاول أن يعطينا 


(۹۸) شیر پیا ی : الاغتراب والأهب العاصر - قي دراسات قي الأب وللسرح - ص ٠١‏ 


(44) يتنوش : أحادیٹ مع کافکا ۔ ص ۱۱۷ ۔ لقلا عن - واقعیة بلا ضفاف ۔ ص ٠۹۵‏ 1 


٠٠۰ (‏ کافکا : تأملات حول اطي الام والأمل - ص ۳۸ - لقلا عن واقعیة بلا ضفاف ۔ ص ٠۹۲‏ ٍ 
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صورة شاملة عن الاغتراب الذي يعيشه انسان عصره : 
سامسا۔ مغترب عن كل شيء » ولكنه فتح ثغرة في 
حصار اغترابه لحظة استرداده لوعيه » ومن هله الثغرة 
تغلغلنا الى عوالم الأخحرين » واشكال اغترابہم : 
أسرته - المغتربة عن كلم ما يتعلتق بعوالمها الداخلية 
... كبيرالموظفين التابع للرئیس - أي 
املغترب عن ذاته » لأا ليست ملكه » بل لرثيسه › 
الرئيس المغترب عن الجميع بسبب حالة النفور 
والكراهية الموجودة بينه وبينهم . .. لقد كتب كامو في 
كتابه الصيف 1۴14 ر اليأس الحقيقى معناه 
الموت . .. أوالقر ... أوالموة السحيقة مالها من 
قرار )(' '' والیأس لدیه مدفون في قلب الحياة » فليس 
ثمة جدوى فيها . . . وروايته الطاعون 130858 تعبير 
عن الشر الكامن في العام والذي لا يمكن اقتلاع 
جذورہ » وكذلك روایة ۔ هرما طفیل - موي ديك 
Moby Dick‏ تصویر للصراع القائم بین الانسان 
والطبيعة » وني مواجهته للشر وكذلك رواية - سارتر - 
الغثيان ع٥us 14٥١2‏ تصرير للقلق الكامن في نفس 
الانسان » نتيجة للاحباطات التي تصيبه » ولكن هذا 
يظهر نتيجة قراءة عابرة لحه الروايات التي ذكرناها - أما 
القراءة المعمقة » فتكشف لنا أسسها الواقعية التى تقوم 
عليها . . . فوراء الشر الكامن في العام » والمحلق 
فوقه » والقلق الانساني » تكمن مرتكزات وجيهة لكل 
ما ذكرناه أي هيمنة المؤ سسات الرأسمالية وتشوييها 
لحرية اللانسان » الصفة الأساسية لاعتباره مسؤولا عا 
يقوم به » وحاصرته بالواجبات التي م تعد واجبات » بل 
أوامر في صيغة ( افعل هذا ) أو ذاك لا كا ترغب › بل 
کا يرغب الآحرون أصحاب هله المؤسسات .... ) 
ورا وجدنا جذورا مشامبة لذلك في أعمال - كافكا۔- 


والخارجية 


LEY 


حول الاعتراب الكافكاري - ورواية ( المسخ ) تمودحا 


ومثالا على ذلك ۔ المسخ ۔ ولکن ما تاز به كافكا عن 
هؤلاء » هوتصويره الدقيق للطابع القدري الملصق على 
جبين الانسان في المجتمع الرأسمالي » وتفضيله اموت 
لأبطاله على حياة مزيفة » وهذا.لا نرى فی ۔ كافكا _ 
جزعه من الوت Horreurde MOUrİT‏ _ ک) نری 
هذه لدى كتاب الوجودية بل نرى بالعکس » غيرته على 
الحیاة € oul ed ev‏ لهل وتمسکه مہا . . . واعلانه 
الوت لمعظم أبطاله » هو تعبير عن سخطه تجاه ما ججري 
من تشويه وتدمبر للحياة . الواقعية اذا فبطله في - 
المسخ ‏ رما كان يعاني من حالة حصار -ع ل41 LE‏ 
ئ - وهي مولود رأسمالی » وما موته الا تعبیر عن 
احتجاجه على هذه الحالة ورفضه للحياة المفروضة في 
لون معين - عليه أن يعيشها وربا وجدنا فيه صفة أساسية 
من صفات الانسان aillرڌ LHomme Rev01te‏ 
. . فهويقول لا لكل من يريد مصادرة حریته - على 
حد زعم ۔ البير كامو- ولكله هنا لاا يقول ‏ لا - علانية 
وانما یرینا من خلال معاناته وحټی نایته آنه یستځدم - 
لا طويلة - في فضح من حاول تلويبه في تلك 
المعاناة . . . وخحتاما نستطيع أن نقول ما يلي : 


| - غریغور۔ سامسا۔ لا ثل فردا معينا جردا من 
کل زمان ومکان ۔ وانغا فردا نموذجیا یعیش في زمان 
ومكان معينين . . . هوزمان سطوع نجم الرأسمالية الى 
حد كبر ومكان هيملة المؤ سسات الرأسمالية وافتراسها 
لكل القوى الانسانية » دون رحمة . 


- لا ثل - غريغور سامسا- صورة للانسان 
الوجودي المحاصر بالقلق . . . فالوجودية تعميم - أما 


غریغور ۔ سامسا - فهو لمرذح - وتحديد »> يتعلق بمجتمع 


شعدد - أشرنا اله أعلاء : 


. ٠۹ جارالء المشري - منشورات الوطن العري - دون تارج ۔ ص‎ ٠ تقلا عن - جون كروكشآنك : الب كامي وأدب التمرد- ترجة‎ )٠١١( 


1 


LLA 


عال الفكر ‏ المجلد ا خاس عشر- المدد الثال 


۴ یعکس - غریغور سنامسا۔- جزءا من حياة ۔ 
مبتكرة ۔ كافكا - با يتعرض له من قمع وحصار وضغوط 
وتعنيف ويعطي تفسيرا لا كان يرمي اليه - الكاتب -من 
رفضه - لمجتمعه - بم سساته الكابوسية . 


٤‏ - یقدم ۔ کافکا ۔ من خلال - روایته - بانوراما 
كاملة - حول لا عقلانية المجتمع الرأسمالي » والحدود 
الفاصلة بصورة قدرية بين فرد والحر » والتي لا يكن 
تہاوزها . ) 


٥‏ کافکا- في روايته لا يدمر- العام العفن من 
حوله - من خلال ۔ غریغور سامسا - ليبنی عالما اخحر- 
وانمايدمر فقط » ول يكن يتلك رؤ ى نفاذة ليحدد العام 
البديل .. 
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> ۔ کافکا ۔ من خلال بطله . ينقد _ الدين سبوا له 
هله المصيبة بوره لادعة » انه يارس - صدية 
تجاههم ۔أمامع من يکون ۔ تحديدا فهذا مالا يظهره . 


۷ يظهر لنا ‏ كافكا - أن العام الذي بحيط - بخريغور 
سامسا - نتن ولاواقعي ولا يكن أن يستمر › ولمذا فهو 
يبشرنا بسقوطه لا عىالة ٤‏ ما دام لا يدرك بذور فناثه 


۸ - المسخ - رواية انسانية - تجسد وتؤ رخ لحياة 
الانسان فى مرحلة معينة وأسباب تشوهه أي ما يكن أن 
نقوله عن کافکا ۔ هو : آنه کاتب انساني یکره الظلم 
والاضصطهاد وأآن ‏ الاستغلال . غالبا ما يؤدي الى 
أغتراب يدمر كل القيم الانسانية . اليس من الواجب 
اذا الترحيب مهذا الكاتب الانسان ؟ 
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إنه لها يشير الكابة في نفوس السسائرين حلال هذه 
المدينة العظيمة'“ » أو المسافرين في الريف . أن مجدوا 
الشرارع والطرقات › ومداخحل العشش والأكشاك »› 
تعج بأناث يتسولن وقد جررن في أعقامهن ثلاثة . . 
أربعة . . . أو ستة أطفال › جيعهم يرتدون أسمالا 
بالية » ويلحون في طلب الصدقة من كل عابر . وبدلا 
من الببحث عن طريقة شريفة للعيش تجد تلك الأمهات 
أنفسهن وقد اضطررن الى قضاء الوقت كله سعيا وراء 
إطعام أطفاطن البؤساء . وعندما يشب هؤلاء الأطفال 
يصبحون لصوصا لعدم وجود عمل لمم أو يغادرون 
بلادهم الغالية ليقاتلوا في صفوف المطالب بالعرش في 
اسبانيا") أو يبيعون أنفسهم لتجار السرقيق في جزر' 


واا ن سولمت الباربادوس”“ . 
وأنا أعتقد أن أحدا لا مخالفنى الرأى فى أن العدد 
وص ری‌الممل ا جنون المائل من الأطفال على 8 ا وعل 
ف ظهؤرهن » أو في أعقابين ( وفي كشير من الأحيان في 
اقتراح متواضع أعقاب آبائهم ) هؤلاء الأاطفال ليمثلون ضررا بليغا 
للحيلولة دون أن يصبح أطفال الفقراء في ايرلندا عبنا نتفاقم بسببه حالة البلاد سوءا . ومذا فإن من يجد وسيلة 
على ذوييم ولحعلهم أعضاء نافعين في المجتمع › عادلة » وطريقة رخيصة وسهلة » لكي يصبح هؤلاء 


الأطفال أعضاء نافعين في المجتمع » نهو يستحق الكثير 

رة وتملبى مر جسن د ررة من الثناء » بل انه لجدیر بأن يشید له تمثال بوصفه منقذ 
مدرسة بقسم اللغة الانجليزية الأمة . 

كلية الآداب جامعة الاسكندرية وغرضي من وراء هلا المشرو ع ليس مقصورا بحال 

من الأحوال على أطفال أولئك الذين يمتهنون التسول . 


يعد جوناثان ربدت اا8 n‏ ھطاھصە0ل ر ۷4۰-۱۹۹14 ) واحدا من أعظم الكتاب الساحرين لي القرن الثامن عشر إن أ بكن من أعطلمهم لي كل العصور . ومقلله 
اقدراح متواضع » واللني لشر لي عام ۱۷۲۹ بعتبر مثالا سيا لخدرنه الفائقة على التعبرر السااحر » وعلى استضدام السنعرية ليس فقط لنوضيح وجهة نظره بطريفة قوية ولعالة بل 
أيضا كسلاح يباجم به الظلم الاجتماعي الواقع عل الفقراء من أبتاء و طله , 


, , , وفيا بى ترحة لملا الخال‎ 
٠ A Modest Proncaal for preventing the children of pace people froma balng a Bartlien ta hele Parent ox tbe Cok, and 
for makin g them Beneficial to the Public, 
مدپتة ډبلن‎ )۱( 
جيمس الثاني‎ )۲( 


(۳) كانت جزر الباربادوس مركزا هاما لبيع الرقيق لي أوااعر القرن الساع عشر وأوائل القرن الثامن عش . انظر 
G.M. Treveiyan, Euglleh Social History (Harmondsworth, 1967),P.226.‏ 
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عام الفكر ‏ المحلد الخامس مشر - العدد الثاق 


ان هذا المشروع يرمي الى ما هو أبعد وأوسع ولسوف 
يشمل جيع الأطفال عند سن معينة » واللين لا تزيد 
قدرة أبائهم عل اعالتهم عن قدرة أولئك اللين. نسبغ 
عليهم صدقاتنا في الطرقات . 

أما من ناحيتي فلقد أمعنت الفكر لسنين عديدة في 
هذا الموضوع المام ووازنت بدقة وتعقل المشروعات 
المختلفة التي تقدم بها الأخحرون » ووجدت أنهم قد 
أحطأوا الى حد كبيرفي حساباتم . حقا ان المولود الذي 
وضعته الأم لتوها يكن أن يتغذى بلبنها لملة سنة شمسية 
دون حاجة كبيرة الى طعام حر » وهذا لن يتكلف بحال 
من الأحوال أكثر من شلنين اثنين › ولا شك أا 
تستطيع الحصول على هلين الشلنين أو على أشياء 
بقيمتهما من وظيفتها المشروعة ألا وهي التسول › وأا 
أقترح عند العام الأول بالذات من حياة هؤلاء الأطفال 
أن أوفر هم الحماية بحيث لا يصبحون عبئا على آبائهم 
أو آهل حيهم » ولا يقضون حیاتہم يعانون من نقص 
الغفذاء والكساء » بل عل النقيض من ذلك فإنهم 
سيساهمون ني إطعام الآلاف وكسائهم . 

وفضلا عن ذلك فهناك فاثدة أخحرى لاقتراحي هذا › 
وهو أنه سيحول دون اجهاض النسوة بمحض ارادتهن › 
ودون تلك العادة الشنعاء التي ترتكبها النسوة في قتل 
أطفاهن غير الشرعيين وهي عادة _ وأسفاه - واسعة 
الانتشار بيننا » واني لأشك اہن يضحين بأطفاهن 
البؤساء الأبرياء حشية الفقر لا العار وهذا كفيل بأن يثر 
الدموع ويرك الشفقة في صدور أكثر الناس غلظة 
وقسوة . 

ان تعداد ایرلندا یصل الى ما یقرب من ملیون ونصف 
نسمة وريا كان من بين هؤلاء ماثتا ألف تقريبا هم 
زوجات منجبات وبطرح ثلاثين ألفا من هذا العدد- أي 
عدد القادرين على رعاية ذريتهم » وان كنت أشك أن 
هناك مثل هذا العدد الكبير في الظروف الراهنة » ولكن 


۱۲٦ 


بفرض أن هذا الر قم صحيح فيتبقى عدد مائة وسبعين 
ألف امرأة ولود › وبطرح خمسين آلفا > وهو عدد اللاي 
مجهضن عن غير قصد » أو يفقدن أطفاهن في حادث أو 
بسبب امرض خلال عام واحد فيتبقى من هؤلاء ماثة 
وعشرون آلف طفل يولدون لآباء فقراء كل عام » 
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف يمكن تربية 
ورعاية هذا العدد من الأطفال ؟ وهذا شيء كا ذكرت 
سالفا يعد مستحيلا في الظروف العالية وبالطرق التي تم 
اقتراحها حتی احظتنا هله . فنیحن لیس بوسعنا آن نوفر 
هم أشغالا في احرف اليدوية أوفي الزراعة ء حيث أننا 
لا نبني البيوت ( أعني في الريف ) ولا نفلح الأرض . 
وليس بوسعهم أن ججدوا وسيلة للرزق عن طريق السرقة 
حتى يصلوا الى اللادسة من العمر على الأقل › الأ اذا 
كانوا يتمتعون بمهارة طبيعية نادرة » ومع ذلك فأنا 
أعترف بأئهم يتعلمون مبادىء العرفة قبل ذلك بكثير › 
الا أن سيدا عظييا من مفاطمعة كافان قد أحبرني أنه حلال 
تلك الفترة لا يكن اعتبارهم الا تحت التمرين وقد أكد 
لي وهو يحتج بشدة أنه م بصادف أكثر من حالة أوحالتين 
قبل سن السادسة » حتى في هذه الأجزاء من المملكة 
التي تشتهر بسرعة التفوق » في هذا اللون من الفنون . 

لقد أكد لي تجارنا أن الفتى أو آلفتاة قبل سن الثانية 
عشرة سلعة غير رائجة » فعدد هذا السن لن تزيد قيمة 
الواحد منم عند المقايضة عن ثلاثة جنيهات وثمن 
الجنيه باي حال من الأحوال وهذا لن يفيد الآباء أو 
الدولة » حيث ان قيمة التغذية والكساء تفوق ذلك 
بأربعة أضعاف على الأقل . 

ولمذا فانه يشرفني أن أقدم بكل تواضع خحلاصة 
أفكاري وأتمنى ألا جد فيها أحد ما يوجب الاعتراض . 

لقد أكد لي أمريكي محنك من ممارني في لندن أن 
الطفل الصغير اذا كان معافى البدن مكتملل الغذاء » فهو 
يصلح عندما يتم عامه الأول لكي يكون غذاء للذيذ 


الطعم » مغذيا وصحيا سواء طبخ أو حر أو شوي أو 
سلق » ولا يساورني أدى شك في أنه سيحول طبق 
اللحم المتبل أو حت اللحم المغروم المحمر الى أكلة راقية 
وشهية . 

ولمذا فاي بمنتهى التواضع أضع تحت نظر الرآي 
العام الاقتراح التال وهو : من بين الالة والعشرين ألف 
طفل الذين أحصيناهم سابقا بخصص عشرون ألفا 
للتناسل » عل أن يكون ربع هذا العدد فقط من 
الذكور » وهي نسبة أكبر ما نسمح به للأغنام أو الماشية 
السوداء أو الفنازير والسبب في هلا هر : حيث أن من 
النادر أن يكون هؤلاء الأطفال ثمرة زواج شرعي 
( فهؤلاء الممجيون بيننا لا يأبہون كيرا بالزواج ) فإن 
ذكرا واحدا سيكون كافيا لأربع اناث . أما المائة ألف 
طفل الباقون فيمكن عند اتمامهم العام الأول أن يبعرضوا 
للبيعم على ذوي ال جاه والمال في جيم أرجاء المملكة . 
وينبغي أن ننصح کل أم بأن تترك ولیدها برضع حقی 
الكفاية في الشهر الأخحير » فمن شأن هذا أن مجعله متلء 
الجسم » كامل الدسم »› بليتى بأفخر الموائد . ان كل 
طفل يكن أن يكفي لعمل نوعين من الأطعمة عند 
استضافة بعض الاصدقاء » أما عندما تتناول الأسوة 


يكفي وحده لعمل وجبة لا باس بها . واذا أضيف له 
قليل من الملح والفلفل فهو يصبح حى في اليوم الراب 
وجبة شهية وخاصة في فصل الشتاء . 

ولقد اعتمدت في حساباتي عل أن الطفل المولود يزيد 
حوالي اني عشر رطلا » وڼي خلال عام شمسي واحد 
فان وزنه يزيد الى ثمانية وعشرین رطلا اذا کان يرضع 
i‏ أعترف أن هذا النوع من الأطعمة سيكون غالي 
الشمن بعض الشيء ولكنه لهذا السبب سيكون ملائم| 
نماما للوي الأملاك › فحيث انم قد التهموا معظم 
الآباء فلا شك أن مم أكبر احق في الأطفال . 


£١ 


جوناتان سویفت 


ان موسم اعم الأطفال يستمر طوال العام » ولكنه 
بكون أكثر وفرة في شهر مارس » ولفترة قصيرة قبله 
وبعده » فکا أخبرنا مؤلف رصین ( وهو طبيب فرنسي 
مشهور) أن السمك يعتبر وجبة أساسية في يوم عيد 
الفصح بالبلدان الكائوليكية ومذا فإن أكبر موسم 
لانجاب الأطفال محل بعد هذا العيد بتسعة أشهر › 
وبحساب عام كامل من هذا العيد ستمتلىء الأسواق 
بهذا اللحم ولأن عدد الأطفال الكائوليك يشل على الأقل 


٠‏ انسبة ثلاثة الى واحد في هله المملكة لذا سيكرن 


لاقتراحي ميزة أحرى تتمثل في اقلال عدد الأطفال 
الكائولىك بيننا . 

لقد حسبت تكاليف اعالة الطفل الرضيع المتسول 
( وفي قائمة واحدة يندرج معهم أطفال كل المقيمين في 
الأكواخ والعمال وأربعة أخماس المزارعين ) ووجدتبا. 
تصل حوالي شلنین اثنين في العام با في نلك تكلفة 
الأسمال » وأنا أعتقد أنه لن يوجد سيد من ذوي الحا 
بأاسف لدفع عشرة شلنات مقابل لحم طفل متلء › وكا 
سبق أن ذكرت فالطفل يكفي لعمل أربع وجبات من 
اللحم المتاز الغني بالقيمة الغذائية سواء كان هذا عند 
دعوته لصدیتی عزیز أو عند تناوله الطعام مع أسرته . 
هكذا يتعلم السيد الرموق كيف يصبح مالا طيبا ‏ 
وکیف يصبح مبوبا من مستأجریه » حیث ان کل أم 
ستحصل عل لمانية شلنات من الربح الخالص › ما 

أما هؤلاء المدبرون في الانفاق ( ولا شك أن الوقت 
الراهن بتطلب ذلك ) فيمکن ان بسلخرا العلة › 
ويستخدموا الحلد بعد معالحته في عمل قفازات راثعة 
للسيدات وأحلية صبفية للرجال الترفين . 
السلخانات مها من أجل هلا الغرض عل أن تكون هله 


في مناطق ملائمة . ولا شك أن المزارين سيكونون حتا 
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عا الفكر ‏ المجلد الخامس عشر - العدد الخال 


متوفرين » وعلى الرضم من هذا فأنا أفضل شراء الأطفال 
أحياء لم طبخهم بعد اللبح مباشرة كما نفعل مع 
اأفنازي المحمرة . 

بيا كنت أتجاذب أطراف الحديث مع انسان فاضل 
يكن الحب الصادق لأمته » وتبعث فضائله في نفسي كل 
الاحترام » تقدم هذا الانسان باقتراح لتعديل مشروعي 
هذا وتحسينه » فقد قال ان العديدين من ذوي الحا قد 
قضوا تماما على الغزلان » ومذا فبإمكائهم الاستعاضة 
عن لحم الصيد هلا بلحم الفتيان والفتيات بين الرابعة 
عشرة والثانية عشرة من العمر » حيث أن عددا كبيرا من 
هؤ لاء يوشك أن يوت جوعامن قلة العمل والاهتمام › 
فأباؤهم - اذا كانوا على قيد العياة - أو أقرب أقربائهم 
يسعون للتخلص منم . وأنا » ومع احترامي العميق 
الذي أكنه لمذا الصدينى الممتاز والوطني الصادق › فلا 
أستطيع أن أشاركه شعوره كلبة . فبالنسبة للذكور لقد 
أكد لي أمريكي من معارفي وذلك عن خبرات سابقة بأن 
مهم عادة ما کون صلبا لا دسم فيه » شانہم في ذلك 
شان أولاد المدارس لديا وذلك بسبب الالعاب الرياضيه 
المتواصلة » كا أكد أن طعمهم غير مستساغ وتسمينهم 
لن يغطي التكلفة أما بالنسبة للاناث فاني أعتقد - بكل 
حضوع ۔ بأن في هلا خسارة أكيدة للمجتمع » حيث 
أن سرعان ما يصبحن أنفسهن قادرات على 
الانجاب » وفضلا عن ذلك فليس من المستبعد أن 
يماجم بعض المدققين في الأمور هذا العمل ( بدو حق 
في الواقع ) بحجة أنه يقترب كثيرا من الوحشية وأنا 
أعترف بأن الوحشية كانت دائ مل أقوى اعتراض على 
أي مشروع مهما صدقت النبة من ورائه . 

ولكن كتبرير لوقف صديقي هذا › فلقد اعترف لي 
بأنه توصل الى هذا المشروع عن طريق ما قاله له « سالا 
نازار» الشهير » وهو واحد من مواطني جزيرة فرموزا 
والذي انی منہا الى لندن منذ أكثر من عشرين عاما › 


۲۸ 


وخلال حدیث له مم صدیقي قال له بانه عندما جکم 
بالاعدام على شاب أو شابة في بلاده فإن الحلاد يبع 
الجثة الى أولي الحاه كطعام فريد لا يباري > کا ذکر له انه 
عندما كان يعيش هناك بيعت جثة فتاة متلثة في الأفامسة 
عشرة كانت قد صلبت للمحاولتها دس السم 
للامبراطور » بيعت الى رئيس وزراء جلالة الامبراطور 
والى كبراء البلاط في قطع صغيرة مقابل أربعمائة 
کراون . وأنا لا أنكر أنه يكنا استخدام العديد من 
الفتيات الصغيرات الممتلئات في مدينتنا هله لنفس هذا 
الغرض » فهؤ لاء الفتيات لا يمتلكن خردلة » ومع هذا 
فهن لا يتحرکن خارج منازهن بدون عربه » ویترددل 
على المسارح واليفلات مرتديات الملابس المستوردة التي 
لا بدفعن أنفسهن ثمنها . فالبلاد لن تخسر شيا لو أننا 
طبقنا هذا الاقتراح . 
ان بعض القانطين بيننا يساورهم قلق شديد 

بسبب العدد المائل من المجائز والمسنين والمرضى وذوي 
العاهات من الفقراء » ولمذا فقد دعيت الى التفكير في 
وسيلة يمكن عن طريقها التخفيف من وطأاة هذا العبء 
الثقيل الواقع على عاتق الأمة » والحق أنني لا ألقي همذا 
الشأن بالا حيث أنه من المعروف أن هؤلاء يوتون 
ويتعفنون كل يوم بسبب البرد والجوع والقذارة 
والحعشرات » وليس من المعقول أن نتوقع معدلا سرع 
من ذلك » أما حالة العمال الأصغر سنا فهي أيضا لا 
تدعو الى التفاؤ ل › فهم لا يجدون العمل وطلمذا فهم 
بلوون بسبب قلة الغذاء بل انه اذا حدث واستدعوا 
بطريق الصدفة للقيام بعمل ما فإن القوة اللازمة لتنفيذه 
تعوزھم وبہذا تسعد البلاد کا يسعدون هم بالتخلص ‏ 
من هذا الوبال المنحظر . 

لقد حدت طويلا ع كنت بصدده وذا أعود مرة 
أحرى لموضوعي وأنا أعتقد أن مزايا الاقتراح الذي 
قدمته واضحة وكثيرة وعللى درجة كبيرة من الأهمية . 


فاولا وکا شرت سابقا فإن من شأنه أن يقلل عدد 
الكاثوليكيين الذين يغمرون البلاد كل عام فهم أكثر 
الناس توالدا كا أنہم ألد أعدائنا » فهم ببقون في البلاد 
بهدف تسليمها الى المطالب بالعرش وع أمل أن يحظوا 
بفائدة من وراء تغيب الكشر من البروتستانتيين الطيسين 
الذين فضلوا مغادرة بلادهم عن البقاء بها ودفع 
الضرائب ضد ضمائرهم الى أساقفة انجيلين . 

وثانيا » سيكون لدى المستاجرين من الفقراء شىء 
ذوقيمة يملكونه ويصلح قانونا كضمان للذين يساعدهم 
في تسديد الأجرة الى المالك » هذا حيث ان المالك قد 
حجز عل الغلال والماشية › ويا أن الال شيء غير 
معروف لدى أولثك المؤجرين . 

وثالثا ء بما أن تكلفة رعاية مائة ألف طفل فوق 
السنتين من العمر لا يمكن أن تقل عن عشرة شلنات 
للرأاس سنويا » فيترتب على ذلك أن يزيد الدحل 
القومي با يقدر بحوالي مسين ألف جنيه سنويا هذا الى 
جانب الفائدة التي ستعود علينا من تقديم لون جديد من 
الأطعمة عل موائد ذوي الحاه في المملكة » أولثك فقط 
الذين يملكون من اللوق أرفعه » وحيث أن البضاعة 
محلية تماما في نموها وتصنيعها فان الأموال ستمر بين أبدينا 
نحن ويكون الربح من نصيبنا . 

رابعا » وبجانب ما ستجنيه النساء الولودات من ربح 
سنوي قد يصل الى ثمانية شلنات استرلينية مقابل بيع 
أطفاهن » فهن سيتخلصن من مسئولية اعالة هؤلاء 
الأطفال بعد الغام الأول من حیاتہم . 

حامسا » ان من شأن هلا الطعام أيضا أن مجذب 
العديد من الرواد الى الحانات » ولا شك أن لدى تجار 
اللبيذ من العكمة ما يدفعهم الى استخدام أفضل الطرق 
في طهيه ومن شان هذا أبضا أن بجحث جيم أولي الباء 
الذين بفخرون بحسن تذوقهم للطعام عل ارتياد هذه 


Lo 


جر ناتان سویفت 


الحانات . والطاهي الماهر الذي يعرف كيف يرضي 
رواده لن يتردد في الانفاق ببلخ ارضاء لمشيشتهم . 
سادسا » سوف یکون هذا حافزا کبیرا للزواج › فهو 
شي ء نسعى كل الأمم العاقلة اما الى تشجيعه بالمكافآت 
أوالى الارغام عليه بالقوانين واعزاءات » کا أنه سیزید 
من رعاية الأمهات وحنانہن لاطفاهن حيث لن يعتربهن 
القلق عل مصير أطفاهن الرضع البؤساء بعد أن ساعد 
الشعب كله بطريقة أو بأخرى في حصومن على ربح 
سنوي بدلا من تحمل عبء الانفاق ومن غير المستيعد أن 
نجد النساء المزوجات يتنافسن بصدق حول أن 
تستطيع احضار أسمن طفل الى السوق . كا سيزيد 
شغف الأزواج بزوجاتهم محلال فترة العمل نماما مثل 
يزيد اهتمامهم بالسصان أو البقرة أو ا-أفنزير حلال نفس 
الفترة » فيحرصون على عجنب ضريهن أو ركلهن ( كا 
بحدث في كثير من الأحيان ) حوفا من الاجهاض . 


ويمكننا ذكر العديد من الفوائد الاخرى » فعلى سبيل 
الخال سرتفم ما نصدره من اللحم المعلب بمقدار بضعة 
آلاف رأس » كما سيزيد انتشار لحم الفنازير ويتحسن في 
طهيه . وهو شيء نفتقر اليه کثیرا بسيب ما بمحدث في 
أحيان عديدة على موائدنا من تدمير للخنازيبر وهي لا 
مكن أن تقارن في اذاق أو الروعة بطفل في عامه الأول 
قد أحسن تسمینه ورعایته » فلو أنه حر باکمله لجذب 
كل الانظار في أي احتفال لدى حضرة العمدة أو أي 
مناسبة عامة » ولكني لا أود ذكر كل هؤلاء حيث أنني 
حريص على الاختصار في الكلام , 

وبافتراض أن في هله المدينة اث أسرة مستعدة 
للتعامل دائيا في للحم الاطفال وأن هناك آحرين رها 
استهلكره في احتفالاتيم وخباصة في الأفراح وحفلات 
التعميد وطبقا اباي هله فإن مدينة دبلن وحدها 
سوف تستهلك حوالي عشرين ألف راس ٠‏ أما بقية 


۱۹ 


Lê 


ال الفكر - المجلد الخامس عشر _ العدد الان 


المملكة (حيث سباع فيها بثمن أقال بلا شك ) 
فستهلك الثمانين ألفا الباقية . 

لا أتخيل أن أحدا يستطيع أن يسوق اعتراضا واحدا 
عل اقتراحي هذا الا اذا جادل البعض بان عدد السكان 
سيتضصاءل نتيجة لتنفيذه » وهدا أعترف بان ذلك كان 
واحجدا من الأسباب الرئيسية التي حدت بي لتقديمه 
لعا . وأود أن أنبه القارىء هنا أنني فكرت في هذا 
الاقتراح كدواء لمملكة واحدة وهي ايرلندا وليس لملكة 
غيرها وجدت أو توجد أو ستوجد أبدا على ظهر 
الارض . ولا تدع اذن أحدا بكلمني عن الوسائل 
الاحرى : مثل فرض ضريبة قيمتها خسة شلنات على 
الحنيه الواحد على الملاك الغائبين عن الارض › أو 
الكف عن استخدام الملابس والأثاث المازلي سوى ما 
نقوم نحن بزراعته وصناعته » أو الرفض التام لكل تلك 
المواد والأدوات التي تزيد من ثر اء الأجانب أو معاللية داء 
الكبرياء والغرور والكسل والميسر لدى نسائناء أو 
تشجيع اناه جديد نحو التقشف واللحلر والاعتدال ء أو 
نعلم حب وطننا فنحن في هذا نختلف حى عن أهالي 
اللا بلا ندر ومواطني توبينا مبو › أو ترك خحلافاتنا 
وانقساماتنا ولا نفعل مشلا فعل اليهود اللين كانوا 
بقاتلون بعضهم البعض في نفس اللحظة التي كان فيها 
العدو يستولي عل مديتتهم أو أن نحرص قاليلا على ألا 
نبيع بلادنا وضمائرنا بلا مقابل » أو أن نعلم اللاك أن 
يكون لديم ولو درجة واحدة من الرحمة نحو 
مؤاجريهم . أو أخيرا أن ندحل روح الشرف والثابرة 
والمهارة في نفوس تجارنا فلا يسارعون للاتفاق معا عل 
حداعنا وفرض ما يروق م من سعر وكمية وجودة علينا 
اذا اتخذ قرار بشراء البضائع المحلية فقط » فهم وبالرغم 
من أنهم كثيرا ما استحلوا على ذلك لم يقدموا اقتراحا 
واححدا حول أسس التجارة الشريفة . 

وما فأنا أقول مرة أخرى : أرجو ألا يكلمني خحلوق 


۱۳۰ 


عن وسائل مثل هذه او غیرها الا اذا ری أمامه بصیصا 
من أمل في وجود حاولات صادقة وجادة لوضعها موضصح 
التنفيذ . 

أما عن نفسي » فبعد أن أعييت لسنين طويلة في 
تقديم اقتراحات خيالية لا طائل من ورائها وفقدت 
الأمل بعدها تماما في النجاح » فلقد وقعت صدفة 
وسن الحظ على هذا الاقتراح وحيث أنه اقتراح جديد 
غاما فهو واقعي ثابت القدم › وتنفیذه لا يکلفنا شیئا ولا 
بثير الكثير من المشاكل كا أنه في متناول أيدينا » ولسنا 
عند تنفیذه في أدنى حطر لاغضاب انجلترا » فهذا النوع 
من البضائع لن يمكن تصديره حيث ان اللحم سيكون 
أطرى من أن يحتمل البقاء طويلا في الملح » وان كنت 
أستطيع ذكر اسم بلد من البلاد تسعد بالتهام متنا كلها 
بدونه . 

وعلل أية حال فأنا لست متشددا في رأبي بالدرجة التي 
أرفض فيها أي اقتراح يقدمه لي ذوو الرأي والحكمة اذا 
ماشل اقتراححي في البراءة والر حص والسهولة 
والفعالية . ولكن قبل أن يتقدم أحد بمشروع يناقض 
مشروعي هذا أو یعلو عليه أرجو أن معن کاتبه أو کاتبوه 
التفكير في هاتين النقطتين . 

أولا : كيف يكن في الظروف الراهنة توفير الخذاء 
والكساء لمائة ألف فم وجسد عديي النفع ؟ 

وثانيا : ان مهل المملكة حوالي مليون خحلوق هم 
شكل ادمي » ولو أننا وضعنا غذاء هؤلاء المليون في 
كومة واحدة لوجدنا أن هذا يتركهم غارقين في ديون 
تصل الى مليوني جنيه استرليني » هذا باضافة المتسولين 
اللحترفين الى المزارعين والفلاحين والعمال وزوجاتهم 
وأطفامم فهم جيعا متسولون في واقع الأمر . وأنا أتوجه 
الى أولثك السياسيين الذين يجدون غضاضة في مشروعي 
هذا أن يستجمعوا شجاعتهم ويسألوا اباء هؤلاء 
الصغار ان لم يتمنوا اليوم لو أنيم بيعوا كطعام في عامهم 


الأول بالطريقة التي وصفتها . فلو كان هذا قد حدث 
لتفادوا ما لاقوه داثا من ماس عاشوها بسبب تعسف 
اللاك » وعدم القدرة عل دفع الاجار » فلا مال لدييم 
ولا حرفة » ولا قوت يغذيهم ولا مأوى أو مليس محميهم 
من قسوة المعو » وأكثر من هذا وذاك التوقع الأكيد بأن 
أبناءهم سيعانون من مصاثب ماثلة ان لم تكن أفدح . 

وأنا أقرر بكل ما في قلي من احلاص أنه ليس لدي 
أدنى مصلحة شخصية في مساندتي هذا الاقتراح وليس 
لدي من دافع سوى المصلحة العامة لوطني » فهل 
المصلحة تتحقى عن طريق تشجيع التجارة وحل مشاكل 
الطفولة » والتخفيف عن الفقراء » وتزويد الأغنياء 
بقليل من المتع » ولست أملك طفلا واحدا أستطيع أن 
أكسب من وراثه ولو درهما واحدا فأاصخر أولادي في 
التاسعة وزوجتی تخطت سن الانجاب . 
تەل 1 

ظهر الاقتراح « المتواضع ف عام ۱۷۲۹ > أي تسع 
سنوات بعد أن قدم سويفت للعام في الرحلة الرابعة 
والأخيرة من کتابه رحلات جليفر ۲8عu111۷ O‏ 
86 تلك الصورة الساخرة القاسية للانسان عغثلا 
في المخلوق البشح اللي أسماه الياهر ۲4100 فالياهو 
بشبه الانسان في مظهره الا أنه يتمتع بغريزة قوية للبقاء 
تبلغ في شدتبا الى الحد الذي تجعل منه مثالا للأنانية 
والوحشية المجردتين . ولقد كانت صورة الياهو مسئولة 
الى حد كبير عن السمعة التي اكتسبها سويفت بأنه انسان 
بكره البشر . ولا غرو اذن أن نجد كاتبا مشل ويليام 
ثاكري ۲47ھ ھ11 بالرغم من اعترافه 
بالاعجاب برحلات جليفر وخاصة بعنصر الفكاهة فيها 
الا أنه ينصح القارىء ألا يقرأ الرحلة الرابعة بل وينهاء 


L08۵ 


جرنالان سویفت 


هيا صن قراءة تلك الصرخات الوحشية التي لا مغزى هما 
ولا تلك اللعنات الغاضبة الموجهة ضد الانسانية بل 
ربصف هله الرحلة بأنما « قلرة الكلمات وقلذرة 
الأفكار »“ ولا شك أن صورة الياهو تعبر تعبيرا صادقا 
عن رؤ ية سويفت للانسان کمخلوق هو ابعد ما يکون 
عن الكمال » كا تنطوي هله الصورة عن موقف ييل 
الى السوداوبة ويقرب لليأس ولكن سوداوبة سويفت 
ليست مطلقة فالکتاب كأ أشار ارنست تيفسون لا بخلو 
من لمحات مضيئة › وال فكيف يمكننا أن نفسر المعاملة 
الطيبة التي يلقاها جليفر عل أيدي بعض البحارة 
الاوربيين الذين ينقلونه بعد أن هاجمه الممجيون 
برماحهم ؟ " ولكن صورة الياهو توضح جانبا هاما من 
شخصية سويفت ومن موقفه نحو المياة وهو جانب 
بختلف عن التشاؤ م الذي يعبر عنه كثيرا وان كان مرتبطا 
به » وهلا الجانب هو ذلك الشعور الجارف بالغضب . 
فاذا کان سویفت سوداوبا أو متشال| فهو یترجم هذا الى 
الخضب فهو غاضب من الانسان بسبب كل نقالصه 
وقصوره عن تحقيق الكمال » وسويفت راعى كنيسة 
سان باتريك الانجيلية لا كله أن ينسى أن الانسان 
بجحمل فوق عاتقه وزر اغطيئة الأوى . ' 

فالخضب إذن سمة واضحة في كتابات سويفت › 
وإذا كان غضبه في جليفر هو غضب من الحالة الانسانية 
عامة فإننا نجده في الاقتراح المتواضع بجحدد هذا الخضب 
ويضعه في قالب اجتماعي ولیس ميتافيزيقيا کا فعل في 
رحلات جلیفر . 

« والاقتراح المتواضصع » الذي نقدمه هنا كمثال 
لسخرية سويفت القاسية يموج بالخضب فالغضب هو 
أول ما نشعر به حالما تتضح لنا الرؤ بة وتتكشف أبعاد 


)٤(‏ - الظر 


Euglish Humourists of Eighteenth Century (London, 1851), quoted in Jonathan Swift, ed, Denis Donoghue (Harmond 


(ه) الظر 


sworth, 1971), P. 117 . 


Kşnesi Tuveson, Swifl: The Dean as Satirst, in swift: A Collection Of Critical Essays, ed E. Tuyeson (N.J., 1964),P.106 . 
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عا الفكر - المجلد الخامس عشر - العدد الثاق 


السخرية ولكن خضب سويفت هنا ليس غضبا ناجما عن 
انفعال زائل أو -حظة ثورة مؤقتة بل هو غضب عقل - إذا 
جاز لنا أن نستعمل هلا التعبير فهو غضب الانسان 
اللي نظر حوله وتامل فلم يعجبه ما رأت عيناه » وهو 
غضب ناتج عن اقتناع » فلا عجب اذن أن تسود المقال 
نبرة تبدو - على الاقل في ظاهرها - هادئة خالية من 
العاطفة . 

وغضب سويفت في هلا المقال بصب عل 
الكثيرين : على ذوي الأملاك الغائبين عن أرضهم 
absentee andlor ds‏ غر عتملین مسئولیاتہم 
نحو الأرض أو نحو مستأجريها . . .. عل الأثرياء 
العاملين الذين ينفقون أموالا طائلة في شراء البضائع 
الأجنبية لا مبالين بنتائج هذا عل وطنہم عل الانجليز 
الذين يستعمرون ابرلندا: عل كل هذامن 
الکاولیکہين والہروتستانتيین بسبب خحلافاتهم وتفرى 
كلمتهم » كا ينصب أبضا عل الفقراء ذاتسم 
لاستكانتهم لوضعهم المهين › فكل هؤلاء قد تسببوا 
بطريقة أو بأاحرى في أن تصل البلاد الى ما الت اليه من 
فقر وضعه وبس . 

والفقرات الثماني الأولى من « الاقتراح » تتسم بعقل 
واتزان ظاهرين » فصاحب الاقتراح - وهو بختلف تماما 
عن سویفت ولا پیکننا أن نخلط بي نما أو تعتېر هما 
شخصية واحدة - بطرح المشكلة التي تواجهها بلاده في 
تعقل واع مدرك » تعقل الانسان المسئول الحريص عل 
الممصلحة العامة لأمته وهو فضلا عن ذلك انسان أوحس 
رقیق وشعور مرهف » انسان يتأثر ويتام لمرأي البؤس 
والتعاسة وبستنكر الأاجهاض بوصفه عملية قتل وحشية 
تقوم بها الأمهات ضد أطفاهن خحشية الفقر . 

ولكننا سرعان ما نكتشف أبعاد هذا الاقتراح › 


() انظر 


فصاحبه يعرض فكرة ذبح الأطفال الرضع من أبناء 
الفقراء عند المامهم العام الأول لكي يقدموا كطعام 
فاحر للأغنياء . ويجادل صاحب الاقتراح بان تلك هي 
أفضل وسيلة يتجنب بها هؤلاء الأطفال آلام اللحياة وما 
بنتظرهم بها من فقر ومهانة ومن ناحية أخحرى فهي وسيلة 
تجعل من هؤلاء الأطفال أعضاء نافعين في المجتمع كا 
انها تخفف من العبء الواقع عل كاهل آبائهم الفقراء . 

وسخحرية سويفت كما بقول الناقد المعروف 
ف . ر . لیفيس 1۵4۷18 RK.‏ ۴ تقوم اساسا على 
المغاجأة والنفي » فوظيفتها الأولى وهي أن تهر الألوف 
وما نعودنا عليه وتشير حوفنا وحيرتنا وتداقش 
مسلماتنا" فبعد أن نجح سويفت في اجتذابنا لوجهة 
نظر الكاتب واقناعنا بالأضرار الوخيمة المحرتبة على 
تركنا مشاكل الطفولة والفقر معلقة ذه الطريقة › نجد 
أن التنيجة المنطقية الي بخلص بها من هله المشكلة 
( وهي استخدام الأطفال كمادة غذائية ) تنا مح كل 
ما نؤمن به من قيم أخلاقية واجتماعية ونفسية ) . 

فالمقال اذن بقوم على تعارض أساسي . التعارضص 
بين الصوت العاقل الحكيم للكاتب من ناحية وبين 
الصوت الوحشي المجنون الذي بختفي وراء هذا العقل 
الظاهر . فالكاتب يبدو مثالا للانسان العاقل الذي 
بناقش ويفكر وييحص كا أنه مدفوع بروح الوطنية 
ا-لفالصة لكي جد حاولا شافية لمشاكل المجتمع › وهولا 
شك مح في ملاحظاته عن الفقر والمعاناة التي يعيش فيها 
المواطنون والفارىء لا شك يتفق معه في جميع الأمثلة 
التي يسوقها » فاستياؤ ه لنظر الأطفال الذين مرون وراء 
أمهاتبم وآبائهم ( في الففرة الاولى ) يلمس لا شك بوترا 
حساسا لدينا . 

وصاحب الاقتراح بطرح المشكلة بطريقة علمية 


The Trony of Swift, n Swift, ed 
E. Tuveson, P. 18 . 


بعيدة عن الانفعال والعاطفة ما يزيد من شعور القارىء 
بالثقة بهذا الكاتب وهو بطرح مظاهر المشكلة أولا ثم 
يقدم اقتراحه بالعلاج ثانية وصاحب الافتراح يستخدم 
هنا كل الوساثل التي كان يستخدمها أصحاب الأعمال 
والاقتصاديون في ناية القرن السابع عشر وبداية القرن 
اللامن عشر » فنلاحظ الاهتمام بالاحصائيات كا 
نلاحظ التركيز الكبير على الجوانب الاقتصادية 
للمشروع . فالاقتراح يقوم علل أسس اقتصادية 
صليمة : اذا كان هناك فائلض فلا بد من استغلاله 
بطريقة تعود بالفائدة على المجتمع » وحيث أن فائلض 
الانتاج الوحيد في هذا المجتمع هو الأطفال فلا بد من 
استغلا لمم بحيث يعودون بالنفع عليه . وهذا المبدأ وإن 
كان صحيحا في شكله الاقتصادي المجرد الا أن تطبيقه 
لكفيل بأن حول المجتمع البشري الى مجتمع همجي يأكل 
فيه الانسان عم أخيه الانسان . 
وبالاضافة الى هذا فإن الاقتراح بقوم على مبادىء 
اقتصادية سليمة من حيث انه سيحد من الا ستيراد 
وبشجع عل استهلاك المنتجات المحلية » وهي أشياء 
طالما طالب بها سويفت نفسه بدون جدوى » ففي 
حطاب كتبه للشاعر الیکساندر برب A1e×>a 1۸٤۲‏ 
٥‏ عبر بوضوح عن هله الفكرة : | 
فلتتخمل أمة ثلا دحلها القومي بنفق 
حارجها » ولا يسمح هما أن تستخدم 
الثلث الباقي في التجارة » أمة تحول 
کبریاء نسائها دون أن یرتدین ملابس 
صنعت بہا حى ولو كانت هل اللاب 
تفوق ما بستورد من الغارج . فتلك في 
كلمات وجيزة هي ال حالة العقيقية لدولة 
آأپرلندا ٩‏ . 


oY 


جونانان سویفت 


وحيث أن الأطفال هم ثروة البلاد من حيث أنهم 
يشكلون دعامة الستقبل فإن صساحب الاقتراح ين ظر 
البهم كثروة اقتصادية للبلاد » وثروة توجد بوفرة وتنتج 
حليا ومن شاا نحسين المستوى الاقتصادي للبلاد لو 
استخدمت بالطربقة التي يشير اليها . 

ولا شك أن المغزى السار من وراء كتابة هذا المقال 
لا بد وأن يكون واضحا لكل القراء على السراء فليس 
من الممكن أن نجد انسانا مهما بلغت به الخسة والقسوة 
يوافق عل ذبح الاطفال كوسيلة لحل مشاكل المجتمع أو 
يعتبر الدعوة الى أكل لحوم البشر » فكرة مقبولة أو 
متحضرة . ولكن المقال يلجح في خداع كل القراء 
لبعض الوقت بالرغم أن سويفت يلفي بإشارات 
وتلميحات هنا وهناك من شاا مساعدته على فهم 
المغزى الشامل لذا المقال بعدما تتضح له الأمور . 

والسخرية في تكوياا الأساسي تنطوي على عنصر 
من الخداع أو الادعاء أو التورية > فالسخرية تقوم عل 
التناقض بين المعنى الظاهر وبين المعنى الحقيقي › بل ان 
قوة السخرية وتأثيرها يعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا عل 
مدى التناقض بين المدلول الظاهر والمدلول اللقيقي › 
ولو أننا نظرنا مثلا الى القضية الرئيسية التي يبدأ منا 
سويفت في اقتراحه هذا لوجدناها تتلخص في حلة 
تقريرية وأحلة : 


إن الأغنياء يشون لمم الفقراء 


فلو أن سويفت عبر عن هذا الاقتناع بهله الطريقة 
لاعتبسرنا كلماته جملة استعاربة بشبه فيها الأغنياء 
بالييوانات الضارية التي تنش حم الفقراء . 

ولكن سويفت م يكتب جملة كهذه » بل واجهنا 
بقضية تختلف نماما في مدلوها . 


(۷) ائظر ہہ 


Prose works, xit, 122, Correspordence, TY ,90 died by Oliver < 


W. Ferhuson, Janathan Swirt abd Treland (Urbaba, 162),P.167 . 


۱۳ 


6A 


عام الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثانى 


بجب على الأغنياء أن هشوا لحم الفقراء 

فالاقتراح بأسره يبدو کا لو کان يعضد هذه الفكرة 
ويقدم هما البراهين والىجج › فالمعنى الظاهر هر أن 
الأغنياء سيسدون للففراء حدمة جليلة بان يقبلوا أكل 
عم أطفالمم مقابل حفنة من الدرييمات وحيث أننا لا 
مكننا تصور أن انسانا بتمتع بكامل قواه العقلية أن بقدم 
اقتراحا في مثل هله الوحشية فلا بد لنا من رفض المعفى 
الظاهر أولا ثم الوصول الى المعفى السقيقي الذي برمي 
سویفت اليه وکن تلخیصه فیا بل : 

انه لشيء کریه وبشع أن پستغل الأغنیاء 
الفقراء » فهم بذلك كما لو أہم 

ان القارىء يجد نفسه في قفص الاتبام 1 فلقد نجح 
کاتب المقال في استمالته الي جانبه بل انه حصل على 
موافقته على كل فكرة طرحها د أنا أعتقد أن أحدا لن 
بخالفني الرأي › . 

آما من ناحيتي فلقد أمعنت الفكر لسنين عديدة . . 
ووزانت بدقة وتعقل . . . تما مجعل منه شریکا في الجرية 
امقترفة ضد الانسانية . . وسويفت لا يعطي القارىء 
راحة البال التي ينعم بها المتفرج الذي يعرف أنه لا حول 
له ولا قوة » فالمقال يقول له بقوة وصراحة : أنظر تلك 
هي حقيقة الحياة التي تعيشها ١‏ ا لحقيقة التي تغفلها ولا 
تريد أن تراها . انك طرف في المشكلة فلو كلت غنيا 
فأنت متهم بالاشتراك في هش لىم الفقراء › أما اذا 
كنت فقيرا فانت أيضا متهم بقبول هله الأوضاع › 
فصمتك سينزل بك بل وبالمجتممع كله الى مصاف 
المعيوانات التي يأكل قربها ضعيفها . 

ان فلاسفة القرن الثامن عشر أكدوا ايانم بما يكن 
أن يطل عليه اسم « الطبيعة » أو « العقل » كا أكدوا 
| 


(۸) اټظر 


۳٤ 


أن هذا العام هو أفضل عام مكن » وأن كل شيء يسير . 
نحو ما هو أفضل وأمثل » وريا كان لانتشار هذا 
الاعتقاد علاقة بظهور السخرية كوسيلة هامة للتعبير في 
القرن الثامن عشر حى ان العصر كله أصبح معروفا 
باسم العصر الذهبي للسخرية › فالتناقض بين الكمال 
الدي زعم هؤلاء الفلاسفة وجوده في الانسان وفي العام 
وبين القصور الفعلي الموجود فيهيا ريما كان من الدوافع 
الرئيسية وراء الموقف الساحر الذي اتخله أولعك الكتاب 
من آمثال سویفت ودرایدن 01,٤1‏ وبوب ۲0٥€‏ 
وفولتىر 01)81۲ ¥ . 
لقد كان سويفت بشعر بكراهبة شديدة للتأكيد الزائد 
علل العقل ‏ وللتأكيد الشديد على الانسان كمخلوق 
جبل على الر › وهو ما نادى به هؤ لاء الفلاسفة رعلى 
راسهم شافتسبري Shaftesbury‏ الذين وجدوا 
بالانسان حبا خريزيا للخر وحسا آحلافیا یولد معه . 
وف خحطاب كتبه لالكساندر بوب يقول « ال 
الانسان لہس حیرانا عاقلا ۲2٤10٣21‏ 011741 بل هو 
خحلوق قادر عل المقل ×4aم4ء‏ كنصرهخه٣‏ أي أن 
الانسان يصل الى العقل لوحاول جاهدا وخلصا أن 
يصل اليه . 
ولكن العقل اللي ينادي به سويفت ليس العقل 
المجرد اللي ينظر الى الانسان كا لو كان معادلة رباضية 
يسهل حلها أو صفقة تجارية بمكن فيها حساب الربح 
والجسارة » وانما هو العقل التعقل الذي لا يغفل قط 
الجحوانب الانسانية التي تجعل من الرححة والتراحم 
والتأحى قيا لا يكن التشكيك فيها فهذا « الاقتراح › 
يوضح لنا بقوة وجلاء المخاطر التي تكمن في الانسياق 
وراء العقل المجرد » وبدق لنا ناقوس الفطر اذا نحن 
شيدنا صنها نتعبد اليه » فهذا العقل غو انون ذاته . 


Rrnest Tuveson, op.CIT.M P, 165 . 


£۵۹ 


هل : 


هذا المقال الذي نقدمه للقاريء العري » حول شعر 
عبد الوهاب البیای » كان قد نشر سنة ۱۹۷١‏ فى محلة 
اندلسية أسبانية تصدر في مديلة مالقة ثم أعيد نشره في 
كتاب « ارتيادات في الأدب العريي الجديد » الصادر في 
مدريد سنة ۱۹۷۷ . وقد أعتمدنا في ترحتنا هذه على 
اللص الوارد فى الكتاب المذكور ولا كان المقال بطبيعته 
بمدف في المقام الأول ومن خلال الحديث عن المدن 
الأسبانية الثلاث إلى تقديم أحد عمالقة شعرنا العربي 
المعاصر للقاريء الأسباني الذي لن أضيف في وصفه 
شيئاً عل ما قاله الأستاذ بدرو » كاتب المقال » فانه جاء 
مصحوباً بإشارات توضيحية کادت تصل إلى نفس طول 
المقال نفسه » هذا بالإضافة إلى الاشارات - المرجعية 
الى وضعها الكاتب في ثنايا النص » التي ريما كان هدفها 
التلخفيف من وطأة الذيل المرجعي الطريل . وقد قمت 
عند الترججة بإضافة هله الإشارات إلى مثيلاتما في 


4 ۶ ۾ ت ا هرامش ما آدی أ زياد عغلددها وتغيار أرقامها 
درب مرن سا سه الأصلية . کا ني رأيت من الأهمية بمكان الاستفادة من 


ٍ فرصة نشر مقال مترجم من الأسبانية حول شاعرنا 
ي بع رعبرالو هاب البياي * الكبر » فحاولت جم ال التي قدمها الاستعراب 
الأسباني حول شعر البياني » فكانت النتيجة إضصافة 

الجدول الذي بتقدم الموامش - * - متضمناً الدراسات 

والمقالات والترجمات المنشورة أو التي لدى أصحابها 

رع ونم ری عبرا اجعیری تأکید حطی من آحدی دور النشر على نشرھا › کےا هو 
الحال في کتاب و حبې أکبر مني » وثلاٹ قصائد من 

نرجمة فيديريكو أريوس ستصدر قريباً في جلة « استافيتا 

ليتيراريا » المدريدية . وقد جاءت _ القصائد في الجدول 

مرتبة حسب ورودها في « ديوان البياتي » الصادر بأجزاثه 


# جد القاريء قائمة بامقالات والترجات الشعربة الي حص بها شعر البياتي باللغة الاسبائية ) مع الاشارة الى مصادرها حنى اباية ۰ في لباية لقال , 


۵ 


E 


عا الفكر - المجلد الاس هشر . المدد الثال 


الثلاثة سنة ۱۹۷۹١‏ وأحر كتاب بعنوان « مملكة السنبلة » 
صادر هذا العام ۱۹۸١‏ » عن دار العودة ببيروت . 
وعلل هله المجلدات الأربعة اعتمدت في مراجعة 
النصوص الشعرية المترجمة وإعاجتها الى النص العربي › 
في حين اعتمد الكاتب على الدواوين التي كانت تصدر 
للشاعر متفرقة قبل جمعها في المجلدات الثلاثة › 
وعليه » فعند الاشارة الى المصادر الشعرية ذكرت رقم 
الملجلد ثم اتبعته برقم الصفحة . وكان من الطبيعي أن 
تظهر بعض الفروق البسيطة بين الطبعات التي اعتمد 
عليها الكائت والتې اعتمد عليها امرجم » مثال ذلك 
أنني لم أعثر في الطبعة التي اعتمدت عليها » على قصائد 
مشل ١‏ كوريا » و« الليل فوق عمان » وبالعودة إلى 
الشاعر نفسه أحبرني بان الأرلى من ديوانه « أباريق 


مهشمة » والثانية من ديوانه « أشعار في المنفى » ولكن 


لأسباب . . . استبعد الناشر هذه القصائد مر الطبعة 
المذكورة وعليه » فقد الحقت كل من القصيدتين بنابة 
الديوانين المذكورين . 


أولا۔ مقدة : 


| د التعريف بالشاعر : 


في سنة ۱۹۲٠‏ ولد عبد الوهاب البياتي في أكثر أحياء 
بغداد- التي هي ككل المدن الشرقية تقريباً تكتظ 


بالسکان - شعبية › وهو من فترة اسم لامع لا يصل الى 


شهرته وأهميته في حقل الشعر العري المعاصر إلا 


كان ذلك سببا في الحوار والمناقشات المستفيضة التي تدور 
حوله . ففي غير موعده جاء عبد الوهاب البياتي فارضا 
نفسه كواحد من أكبر الرواد البارزين المتحدثين باسم 
جيل « المدرسة الجديدة » في الشعر العربي » وهو جيل 
أجاد نظم أنواع من « الشعر الحر» متميزة جداأ في 
نوعيتها » وغير تغييراً عميقاً عحتوى وأغراض الشعر 
الغنائي . كيا أنه نجح أيضاً في توجيه الشعر العريي : 
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة » عبر مسالك تحديدية 
متلوعة . انه شعر « جيل الخمسيلات » الحماسي › 
الذي احتدم النقاش حوله » وهو ذلك الشعر الذي 
بالاضافة الى المجادلات المزاجية التبريرية تقريباً › 
الجادلات التي تكون في العادة متطرفة ومتأقلمة 
بجدريتها السياسية والاجتماعية السابقة » يتوجب علينا 
أن نقبله كمرحلة مساهمة أساسية » ها قيمتها الكبيرة »› 
في الأدب العربي هله الأيام » نتقبله كمرحلة مساهمة 
أساسية » ما قيمتها الكبيرة حى ( بصورة جزئية ) في 
الأدب العالمي )١(‏ . وفي حالة البياي بالذات » فإن 
ناقد! عربیا م یساعده ( للأسف ) تکوینه الأكاديي 
كأستاذ على التخلص من حدة الرؤ ية التفسيرية 
( بصورة ليست مألوفة الحدوث في جيم الحالات ) عرف 
من اللحظة الأول كيف يقوم شعره" . 


وما لا شك فيه أن صدى التأكيدات السابقة سوف 
يكون ضعيفاً سواء لدى القاريء الأسباني العادي أو 
لدى جمهور المثقفين المحدود المهتم بالشعر المعاصر . 
كذلك فن شعر البیاتي وشخصيته هما آمران غير معروفین 
كثيرا » وذلك حتی لا نقول انبا مجهولان بالفعل لدى 


ل 
)۱ ) القارىء امهتم والراغب فى تكوين فكره عامة موسعة ومفصلة - انى حد ما - هن أعمال هاا اليل من الشمراء يكت مراجعة كتايي د مدل الى الاب العري ال ميث ۲ 
مطابع جلة للنارة › ملرياد |۹۷٤‏ وحاصة الممشحات ۲١ ١‏ _ إ٢‏ > کھا ئى قدت تارات مترجة لأبرز شعراله ى كتا ١‏ الشعراء العرب الواقعيون » مدريد ۹ لیل 


أدوليس : المجلدان ۲۷١ - ۲۷١‏ فى الكتاب للذكور ترج ست قصائد ليان 


( ۲ ) مسان عباس : عبد الوهاب البيان والفلسعر المراقي الادیث ؛ پیروت ٠۹۰١۵١‏ 


۳١ 


القاريء الأسبان . إن قله الاهتمام بالادات حارج 
الاهتمامات السطحية. المعروفة لمناهجنا التعليمية 
المقررة » والامكانات المحدودة التي تقدمها أيضاً الحركة 
العامة لمصادر دراستنا « المستَعْمرَة » التي تساير الظروف 


دون أن تقترب منہا وتعایشها » تساعد على وجود ظراهر 


من هذا النوع » هذا على الرغم من أن شعر البباني 
كامن » بصمت › فى دراسات متعددة باللفة 
الأسبانية » تتناول الأدب العربي تناولاً شمولياً" . هذا 
علاوة على أن البياي كان موضو ع دراسة أكاديية موجزة 
بلغتنا الأسبانية » دراسة تميزت بالحدية والاناقة ودقة 
التفسيرات ‏ . 

إن هذا الجهل المتفشي يفرض عل منل البذاية 
وبصورة أساسية عملا أنا شخصياً أكاد أكون راغبا 
عنه » عمل يوجب عل التخلي بصورة عرضية عن الط 
التحليل التفسيري الثابت المعتزم اللي أحبذ اتباعه في 
مقالات من هذا التوع من أجل أن أقدم للقاريء 
معلومات ذات عطاہع عام تستخدم على مراحل في تشكيل 
إطار يكون أكثر ملاءمة للموضوع » وبالتالي تساعد عل 
فهمه . 
۲ أعمالة الأدبية : 


إن أول حطوة تفرض نفسها في هذا الطريق هي 


١ 


ثلاث مدن اسہانية لي شعر عبد الوهاب اليا 


تقدیم قائمة كاملة بدواوين الشاصر مع محديد مکان 
وتاريخ نشرها » وسوف أقدم للأساء العريبة 
الأصلية ترججمة مباشرة » تاركا بالتالي ما يبدو لي في هذا 
الكان عبقاً من حيث كتابة اللفظ العري بالحروف 
اللاتينية إلى جانب الترحمة الأسبانية لأسهاء الدواوين : 


| - ملائكة وشياطين » بيروت » 1۹٠١‏ » القاهرة › 
۷ ۰ بیروت › ۱۹٦1٩‏ . 
۲ - أباریق مهشمة » بغداد» ۱۹۵4٤‏ » بيروت 
٥‏ ,»۰ بیروت ۱۹٦۷‏ › بیروت ۱۹٩٦٩‏ › 
بیروت ۱۹۷۰ , 
۳ المجد للأطفال والزيتون »› القاهرة ۱۹۰٩٩‏ » بيروت 
۸ ۰ القاهرة ۱۹٩٦۷‏ » بیروت ۱۹٦۹۹٩‏ , 
٤‏ - أشعارفي آلمنفی » القاهرة ۱۹۰۷ › بغداد ۱۹٥۸‏ > 
بيروت 1۹١1١‏ › القاأاهرة ۱۹٦۸‏ » بيروت 
4 . 
٥‏ ۔ عشرون فصیدة من برلین »› بغداد ۱۹٩۹٩۹‏ › یروت 
1 » بیروت ۱۹۲۷۰ , 
٦‏ ۔ کلمات لا نموت » بیروت ۱۹٦۰‏ » بیروت 
٩‏ ,»۰ بپیروت ۱٩۹۷۰‏ , 
۷ - النار والکلمات »› بیروت ۱۹٦٤‏ » بيروت 
٢),‏ بیروت ۱۹۷۱ , 


س ل ی ی ا 
(۳ ) كن أن تضاف الى المراجع الواردة فى الاشارة رقم ( ١‏ ) من هله الموامش الترجات النى قت بها ألا شخحصيا وال رجات التى قام فيلريكو أريوس لقعصائد من شعر الاي 


وهى ترجات جموعة في كتاب «الادب العراقي المعاصر › منشورات تسم الادب العري المعاصر ولكره › للمهد الاسبان المرب للنعالة مدريد ۱۹۷۳١‏ وأيضا جموعة 
الماستارات الطموحة ضعيفة التمثيل الى فدمتها ليولور مارلينث مارلين » ختارات من الشعر المري العاصر سلسلة أرسترال › رقم ۱۵۱۸ مدرید ۱۹۷۳ حپٹ توجد ترج 


أبعض : قصالد اليا . 


٤ (‏ ) أغاني المتفى » ترجة وتقديم فیدريكو أريوس » ملسريد ۱۹۹۹ وهو الكتاب رقم ٤ ١‏ » من سلسلة الريان الى كان بصدرها البيت العربي الاسہاني هلا بالاضالة الى أن 
اخدرجم قد أعد اطروحه الماجستير باشرالي ي قسم اللغات السامية بجامعة مدريد الكومبلوتسي بعنوان د مڊخل الي شعر عبد الواب البياتي » وذلك خلال العام الدراسي 
۸ - ۱۹۹۹ وکا أبلغي أريوس لفسه لان مقالا له عن البياي سوف بظهر لى جلة د اكليدني » وهو عبارة هن اعاهة محرير لرسالة ا لملجستير سالفة الذكر كبا أن أريوس احسن 
فعلا في ترجمة مقاہلة شيفه أجريت مع الشاعر نشرها فى مجلة « المنارة » للجلا الاول ربع سنة ۱۹۷١‏ الصفحات ! ١۲۹‏ ر أما مقاله ساف الذكر فى مجلة أكليدي ليمكن 


العثور عليه فى المبفسسات ؛ 4 - 4١۲‏ من العدد ٠٠١‏ › اپریل ۱۹۷٩‏ ) 


لمكن ار لیس ي ي شل عل الاق 


۳Y 


1۲ 


۸ قصائد » القاهرة ۱۹٩٩‏ , 

٩‏ سفر الفقر والثلورة » بیروت ٠۹٦۹۰٩۵‏ » بيروت 
۰٢, ٩۹‏ بیروت ۱٩۹۷۱‏ . ) 

٩١‏ - الذې ياتي ولا یاتي » بیروت ۱۹٩٩‏ ۰ بیروت 
۸ »۰ بیروت ۱۹۷۱ . 

١‏ الموت في الحياة » ببروت ۱۹۹۸ » بيروت 


۷۱ , 
۲ - بكائية الى شمس حزيران والمرتزقة » بيروت 
۹ ° . 


۳ -عيون الکلاب الميتة » بیروت ۱۹۹٩‏ . 

٤‏ - الكتابة على الطین » بیروت ۱۹۷۰ » بيروت 
۰ı. 1‏ 

۵ -بومیات سیاسي حترف » بیروت ۱۹۷۰ . 

۱ - قصائد حب عل برابات العالم السبع › بغداد 
,», تونس 1۹۷۲ . 

۷ _ سيرة ذاتية لسارق النار » بغداد ۱۹۷۴ . 

| 

أعتقد أن هله القائمة سوف تقدم » عل الأقل 

شاهداً جلياً على قريجة الشاعر الخصبة التي لا تنضب » 

ومع أن العناوين لا تتساوى بالطبع في الشكل 

والامتداد » فلا شك أنني شخصياً أشعر حقاً » بالأسف 


لأن ظاهرة أساسية كهذه لا تصحبها ( بصورة لا تقبل ‏ 


المقارنة > ظواهر أحرى بالغة الأهمية مل ظاهرة الإلمام 
الخصب عند الشاعر أو ظاهرة اهتمامه العميتق أيضا 
بقضايا الانسانية وبهذا يتوجب عل القاريء في هلا 
امقام أن يقبل بالمقتطفات الجزثية المختصرة التى تظهر 


تفاقا مع تطور البحث الذي نحن الأن بصدده على وجه 
صوص ۰ 

وأشيرهنا الى أن هذه المقتطفات تعتبر بالمفهوم الدقيق 
انتباهي على وجه الخصوص لإجراء هله الدراسة › 
فالتزمت بمراجعته مراجعة منهجية شاملة » ونخليت 


بصورة مؤقتة عن الإأشارة بنفس الطريقة الى جهود 
البياتي كمترجم ( وهي قليلة لا علاقة هما بالموضوع الذي 
أطرحه الآن ) وعلى العكس من ذلك يتوجب أن تؤ حل 
بعين الاعتبار مسرحيته الوحيدة ( حتى الان ) الي 
نشرها في بيروت سلة ۱۹٦۳‏ بعنوان د محاكمة في 
نيسابور » عند القيام باي دراسة شاملة وموسعة لموضوع 
یکون فیه موضوعنا » دون شك » مشمولا . وسیکون 
للدراسة المذكورة حافز ولموذج هام في نتاج البياي 
« المدينة الفاضلة » وهي نموذج يقدم مادة وفيرة للدرس 
والتامل . وهنا تثار وتناقش العلاقة الحزئية القاثمة بين 
الكثر من القضايا . 

والبياتي كغيره من شعراء جيله مسموعي الصوت 
البارزبن كتب ترحمة ذاتية « مذكرات » شيقة وشديدة 
ا لخصوصبة » وهي إجمالا كتاب يفيد الدارس الهتم 
بشعر البیاي » با يقدمه من توضیحات أو با بمكن أن 
يثیره أيضاً من حلاف وجدال . إنه كتاب ١‏ نجربتي 
الشعرية » الملشورة في بيروت سنة ۱۹۹۸ وسنة 
۷1 

وأحيرأً لكي انتهي من رسم صورة هذا النتاج بطريقة 
ملائمة يبقى أن أشير على وجه التحديد الى الجهود 


٦ (‏ ) هاقان القصيدتان مضمتتان بدو رهما أبضا فى الديوان انتالي : « عون الكلاب اليتة » النشور لى لفس التاربخ واكان . 

( ۷ ) بالاضافة الى کتاب البياتي هدا » أنذکر کتاپن مشاببين هما دلالتهيا الكہرى : كتاب المصرى صلاح عبد الصہور ( ولد سنة ۱۹۳۱ ) د حيان لى الشمر » پیر رت ۱۹۹۹ اتظر 
تقدا شلا الکتاب ۔ نشرناء لى الصفحات : ۲٣٣١‏ ۔ ۲۳۹ سن العدة الثال من جلة ر المثارة ۽ نة ۱۹۷۲ . وهي مقال مناه تابنا هذا : ١‏ ارتيادات فى الادب العرب اليديد › 
مدرید ۱۹۷۷ ولانیھہا کتاب السوری نزار قبا ( ولد ست ۲ ) : « قصتي مع اللعر » پیروت ۱۹۷۳ ( انظر أبضا مال » « الاحساس باسہاتيا وذكراها لى شعر نزار قبا ۲ 
الاشور لى ملحق الفن رالادب من صحيفة ١‏ الور ماثيوليس » الملريلية اليومية ۽ عادد : ۱١ : 14 ۳۳١‏ : ۱۹۷4) 


۱۳۸ 


النقدية الكبيرة الهامة التي عالحت شعر البياتي . ودون 
الدحول في تفصيلات تبدو هنا في غير مکاما أكتفي 
بالتذكير في هذا الشأن على الأقل بستة كتب يكن أن 
تخل بعين الاعتبار » بعضها لمؤلف واحد والبعضر 
الآحر لمجموعة مؤلفين' . يضاف الى ذلك عدد 
ضخم ومتنوع من الدراسات التفرقة في الملجلات 
والصحف أو الدراسات الخاصة بشعر البياتي والتي 
انتهى الأمر بأصحاما الى أن نشروها ضمن مقالات 
ألحرى م في كتاب حاص . وبنفس الدرجة يتوجب أن 
نشير الى الاهتمام الذي به أصبح شعره يدرس ويقوم في 
الحقل الجامعي کرسائل ماجستير ودكتوراه") » وهو أمر 
له دلالته اذا أحلنا بعين الاعتبار معاصرة الشاأعر . 


| 
والآن أعتقد بان المعلومات والاعتبارات السابقة 


ستكون شاهدا على أهمية ورتبة ذلك الشاعر الكبير الذي 
هو عبد الوهاب البياتي . 


ثانياً : المدينة عنصر جوهري 


| - حور الدراسة 


أكدت في السطور السابقة وربا بصورة عرضية على 
أن هله الإدراسة » لكي يكون بالإمكان رؤ ية بعدها 
الحقيقي وأهميتها » يمب أن تظل مشمولة في دراسة 


L1 


لآث مدن أسبائية لي شر عبد الرهاب البياي 


آخری أوسع وأشمل »> دراسة ذات تحديدات دققة 
ومنظمة » تعالج على وجه الخصوص مفهرم اصطلاح 
« مديلة » في شعر البياتي من نقطتين › الأولى مفهوم 
الا صطلاح كرمز والثانية مفهوم الاصطلاح كدافع › 
ویبدو لي أن محیصا کهذا یفرض نفسه من اول قراء 
لأعمال الشاعر تحظى بال لحد الأمن من العناية . وبين 
بحاول تمحيص كهذا أن يجري توسعا ما فی وقت لاحق › 
فمن الطبيعي أنه سينمو ويصبح مظهرا هاماً من مظاهر 
الببحث . ولا شك في أنه لا مصلحة لى الآن في متابعة 
ذلك الا تجاه ر لأن الأيام > بالتأکید كفیلة باثباته ) ولا فی 
إثقال هذه المقدمة بالمراجع الخريبة أو الخاصة »› 
وساکتفي فقط بترکه مطروحاأ كدعامة للتأملات 
اللاحقة . 

وسأطرح أول ملاحظة شخصية متمخضة عن هذه 
الاستقصاءات الأساسية التي أشرت اليها » وبالفعل 
فان القراءة المتفحصة لدواوين الشاعر وثمار هذه القراءة 
قد مكنتنى على سبيل الال » من اعداد خمسائة بطاقة 
تحتوي على المادة التي نحن الأن بصدد معالجحتها . حول 
معنى « المديلة » سواء بمفهومه الخاص أو بمفهومه المجرد 
الذي يشير بوضوح وبمقدار متفاوت الى مدن بعینہا تكون 
ختلفة . ومن الواضح أن الدور الذي سيلعبه هذا 
المفهوم داحل هيكل القصيدة لن يكون دائ » مقوما 
بنفس الدرجة » ويتضسح أيضأً أن دراسة ها تلك 


( ۸ ) من هله المعصادر الاساسية عن الشاعر باللغة العربية رجمت بصورة رليسية خلال تحرير هلدا الخال الى الاعمال الأنية : 
مأساة الائسان المماعبر لى شعر عبد الوهاب اليا ( عمل جاعي ) القاهرة ۱۹1١‏ انظر عرضنا النقابى طلا الكتاب لى الصفحات ۱۸۴ - ۱۸١‏ من العدد الأول من بجلا 


و المثارة ۲ E4‏ 
- شوقي خيس - المثفي والملکوت لي شعر عبد الوهاب البیاتي » بہروت ۱۹۷۱ 


- عبد العزيز شرف : الرؤبة الابداعية فی شمر عہد الوهاب الہپای ‏ بداد ۱۹۷۲ 


- النموفج الثورى لى شعر عبد الوهاب البياني ( عمل جاعي ) بفداد ٠۹۷۲‏ 
- صېری ساط : الرحیل الى مدن الحلم » دمشق ۱۹۷۳ 


( ۹) حسب اليايوغرالية الى اعتاد الشاعر أن يليل با #موعان الشعرية فان دراسات جاسية رل العره قد لاعت جلامعانتك شق وباكى وجهررية تيشكبسان ربلفرا؛ 


ومدر يد ( الكو لولينسي ) 


۱۳۹ 


٤ 


مالل الفكر - المجلدالخامس عشر- العدد الثان 


المواصغات يجب أن تتوفر لديا نسبة مثوية كافية من 
الدصم من نفس المغامرة الكامنة في نفس الشاعر . رهي 
مغامرة جابت الآفاق واخذت بعدا سیاسيا(*۱) الأمر 
الذي سيجعلها تتمخض عن ملاحظات تكميلية شيقة 
حول تلور شعر البياي » سواء حدث ذلك حسب 
مفاهيم زمنية دقيقة أو يوميات أوبصورة أحرى مغايرة . 
رالمطلوب هو أن دراسة كهذه تقرم عل النتائج الكثيرة 
المترتبة على مادة البحث يجب أن تتطور بكياسة تفسيرية 
مفرطة . وطبيعي أن لا أطمح الآن » إلى الوصول الى 
الهدف وإ نما أترقف عند التأكيد على ما أشرت اليه : إنه 
ذلك البعد الام . . تلك الدلالة التي لا يرقى الشك 
. ليها .. تلك الدلالة الي تحتوي في شعر البياتي على 
عنصر د المدينة ) . 

ويكون مغيدأً التذكر بأن الشاعر نفسه قد أكد 
بوضوح على هذه الدلالة > بالاضافة الى أنه أصاب في 
اعطائها بعدا عزيزاً وعاطفياً › آدی الى بروزها بروزا 
فعليا راقياً . وبالفعل فإن من يقرأ « تجربة البياتي 
الشعرية » سالفة الذكر » يستطیع أن یری بجلاء كاف - 
هذا ما أتصوره - مقدار التوازي بين الشاعر والمديلة › 
وهما المضماران الأصليان للعمل المبطن .. هما 
المضماران اللذان يفرضان معأ انطلاقاً من شعر البياق 
الغنائي : 


و ولكن الطفل الدي کنته آنا ( والذي 
انحر من أعماق قرية فقيرة حكم عليها 
بالصمت من الاف السنوات » كان يحمل 


مدينة الشاعر التي لا يكاد يزول عنبا 
الشتاء » بالرغم من شمس الشرفق 
الاطعة- معه › بعیدا عن أعمين 
الفضوليين والأدعياء er...‏ 


إنه واقع فيه يظهر مباشرة علصر المناعة المعقد في 
تصادم القوى المتعارضة التي ستحمل للجماعة توترا 
جدليا » غريبا ومتميزا : 

د فالشاعر ليس نوم ليل وقیام ہار وسيرا 

على قائمتين :. . إن الشاعر شيء غير 

هلا .. إنه مدينة حقيقية هارجود 

واقعي » مديلة كبيرة مترامية » متنوصبة 

الأبنية والطرقات وفنون العمارة 
ومستویات السطوح والتنظيم » ولكنہا 

مدينة غريبة » تختلف عن سائر المدن › 

مدينة لا يكاد يرول عهها الشتاء » الظلمة 

ترخحی سلوا في ساعة مبكرة جداً من 

النار هناك . ويوم العمل في تلك المدينة 

لا تقوم قائمته لي ضوء الشمس › بل في 

المساء تحت أضواء المصابيح › وفي بداية 

نشأتبا تسود الوحشة الفظيعة المروعة 

دروب تلك المديلة ومغانيها . . ولا بد من 

فتتحها وكسر شوكة وحشتها وعدم - 

إکتراٹھا ویوما بعد يوم يروض من أحلاق 

هله المدينة الوحشية ما بروض . . وتكثم 

في شوارعها ومغانيها الأضواء وتشتعل 


٠١ (‏ ) كان البياني داليا يندمى لأيديولوجية يار ية وجوهية متجشما كل افتحريفات والتكلبات والماوف الى مس العتاد أن تصاحب مف هلم الاتتهامات فى أيامتا . اتتهامات زج 
يها الا ضطهادات والنالي وعمليات المزلى بمترات ذاات ازدهار حقيقي أي المجالين الوظليفى رللادي . . اسب لفترة ما الى ا لعزب الديوعي ولکته ما لہٹ أن ت ركه بسيب ينق 
ابديولوجيعه القى كانت تشكل عبتا على قدرات البياتي الابداعية والسمورية : كائت' ممارله ورؤيته للظواهر المغرافية والناس عل اختلاف اجناسهم ممارف واسعة ورزية 
فاحصة عرف الببلة والئاس لى البلدان الاشتراكبة » لل الما الغربي ؛ فى الوطن العري شرقه وغربه » معارف مدته باصرار واستمراربة بالتجارب العيشية النراكمة . وأا أقدم 


هل اللاحاة السريعة البسيطة لادبا تقع الان خارح نيت فى الترجمة ليا الشاعر . 


۱١ (‏ ) جر تي الشعرية ۽ دپوان البيا ۲ : ۸ دار العووة › یروت › الطبعة اللا ۱۹۷۹ 


N° 


المواقد في المدافيء » ولكن الجليد يظل على 
حاله مغنطياً بغلالته البيضاء كل 
شي ء . De,‏ 
ومديلة الشاعر هي وحشة » هي حالة مستعصية عل 
الفهم « مدينة الشاعر أوصدت أبوامها إلى الأہد “١‏ 
وبالتأكيد ف « إن الناس لا تفهم الشاعر › لأنم لا 
يفهمون الا الحقائق ‏ الموضوعية السطحية » أما 
الضباب والعليد اللذان ترقد تحتها مدينة كاملة ذات 
ابعاد مترامية تعيش في الغموض والوحشية » فتلك 
أشياء لايفهمها الناس الذين لا يعترفون إلا بالحقائق 
الملموسة من قبيل « نوع التدخين » « نوع البصق » 
د الوقت من ذهب ۲" , 
ولكن الشاعر قادر « على تحمل البِل والغربة 
والوحشة والصمت في عام حكمت عليه فيه الآلمة بهذا 
العداب » لأنه سرق منها النار الالمية لأخوته البشر» 
حقی ولو دی به الأمر الى أن يذبحه الساحر الذي 
يغادر المدينة متسللا فى صمت الليل على أطراف 


( ۲ ) المصلر السابق ۲/ ۷۹ ۸٠‏ 
٠۳١ (‏ )المصلر الساہق ۲/ ۸۸ 
٠١ (‏ ) المعصدر السابق ۲/ ۸١‏ 
٠١‏ ) المعسدر الساہق ۲/ ۸٠‏ 
١١ (‏ ) المصدر الساہق ۲/ ۸۷ 
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للاث مدن اسبانية ي شعر عبد الوهاب البيان 


أصابعه » بعد أن علق على بابها لافتة تقول « نوع 
الدخحول )' , 

هله الاستحالة كعنصر أساسي في تحقيق العمل 
الجماعي المتكامل في مدينة الشاعر ( أو« الشاعر. 
المدبلة ) ) لا بد وأن تشیر حت إلى بعد دینامیکي رائع في 
أعمال الشاعر . وهكلا فإن هذا الصراع المرير بين 
العناصر المتناقضة - « الذي يأتي ولا يأتي » - هذا التغير 
لاشكالي الحتمي بين الحلم والواقع » بين الفعل والحلم 
الكامن أصلا في شعر البياتي » وع وجه الخصوص في 
کتبه حلال الأعسوام العشرة الأخيرةعلل وجه 
التقريب" » بتوجب عليه أن ينز ع بالقوة إلى إبداع أو 
لهام راق » مدينة المستقبل » المدينة العليا الثالية ‏ 
« نیساہور المجديدة  )')‏ إنہا ك يقول ماركس : 
عملية تكامل عناصر متساوية فى الادة والمغل ١١‏ أن 
« معنى ذلك أن ببغاوات الفلسفة ومروجي دعارة الأمل 
الكاذب وبائعي صكرك غفران المدن الفاصلة التي ن 
تولد بعد - ولکنہم يصرون على أا قد ولدت - هم 


١ ) ۱۷ (‏ ويفقد قوته ازاء هذا التحول اللااراحى المقل من اطم الى الوالع » وكا هو فشان فى جيم قصاد للجموعة » يطير اليأس فبجاة مثلها حل فجاة . لبعد تجربة الانبيار 
الفجانية هله » تأ تجربة أحرى من الملم واعادة الأمل بشكل أقوى وأعنف . إنه صراع لفسي ؛ تملك الفورى عادة » إن أ يكن على مستوى عملي » فعلى مستوى باطفى 
( حمد زفزاف : الدموذج الثوى فى شعر عبد الوهاب الببان د صفحة : ۸۹ وهو اهم مقال فى الكتاب الملكور الى أخحا عنوانه من هلا للقال ) ويابه زفزاف الى أن فكرة د قبل 
أن لدو الى البلم مبب أن تدعو الى العمل » ( اللموفج الثورى صفحة د ) هي لكرة أساسية عند اليا . ريدو لي أله سيكون من الاهمية كان قرامة هله الصفحات مع 
التنبيه الى أن تفيرات زفزاف يسودها مالا المتصر الايديولوجي الياسي . ولجدر الاشارة هنا الى أن الانطباعات والتحليلات التى تضسمبا هلا للغال قد قلمت على هيوان 
د اموت فى السياة » الذى هو يوان بالغ الأهمية بالنسبة اللموضو ح الذى نطرحه وحاصة با بجحوبه من القصائد اللوركيه الغرلاطية , 
(۱۸) دراسة هذا الدافع أمر طرقه كل التفاد والمعلقين اللين تصلوا لدراسة شعر ابيا ى مرحاة التضج » وهو أمر طييمى وطق لأن الموضو ع يفرض لفسه من خلال قرام 
بسيعلة لشعر الشاعر » مدعمة بالتصريجحات الشخصية لاعراصلة ليبا . ومع فلك فان - العفسيرات نتاف بطبيعة ابال أيخيا » بصورة ظاهرة من متاسبة لأخرى وكتاإهدين 
على فلك لقدم مثالون فقط : فزفزاف مثلا عطي الأفضبلية ى تفسيراته للغابة السهاسية » فى حين أن صيرى حافظ بصب لجليلاته فى اطار فلساي لقائي أكثر اتساعا ١‏ ولو أا لا 
كفل من اشارات هامة للميدان الاجتماعي السياسي » ومن هنا تبرز أخمية تلك القدمة الطريلة النى يكتبها هلا اتالد الإصرى اللاب لكتاب د الرحيل الى مدن العلم ٠‏ ۾ 


( ۱۹ ) جر پې الشعربة ۳۲/۲ 
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1٦ 


عا القر - المجلد ا امس عشر- العدد الثاى 


العدميون وحدهم . .. «وانا ی طريقي ی 
لمدينة التي ا أصلها بعد ٠")‏ . بالرغم من المحاولات 
العديدة المستمرة في الوصول الى الشاطيء . 


حت . إن فقرات كالسابقة وأحرى كثيرة مشابهة 
هكن أن تضاف فتشير سلسلة طويلة جدلية من 
اللاحظات والتعليقات المناسبة كي تجعل في الامكان 
اتبا ع طریق استقصاء نفسي وعاطفي حاص . بعنی أن 
إكون هذا البحث عن المديئة الفاضلة حثيثا ومكدرا » 
دفيقاً وسامياً ففي مدينة » کل ما فیها کون مفسرا 
ومبرراً - على استحالة تتابع ذلك - فإن ملاحظات كهل. 
قد لا تزيد عن كوا انعكاساً وتغطية على البحث المرير 


عن الذات « الأنا » وعن الكينونة الكاملة التحقيق 
والتفسبر » وعليه فإن غيبية الديناميكية التي انتهت هو 
أمر يجلب بصورة رهيبة وني نفس الوقت » أيضاً يقلل 
من شأن شاعر ذي حركة و« ثورة » كالبياتي"" والمؤ كد 
أن كثيراً من الدوافع والرموز الأخرى الواردة في شعر 
ليس ههال إلا أن تنضوي تحت لواء هله الخاصية 
الشعورية الرؤ يوية الأغاصة علد الشاعر » كعناصر 
شكلية أصيلة ومكثفة التنبظيم"') . فمع ذلك ومن 
حلال هذه الظاهرة المدهشة من الفموض والوضصوح 
والتي على الدوام وبالرغم من كل شيء تعني الشعر- 
الذي هو طابع غموضه حقيقة واقعة - وهو الشيء 
الوحيد الذي ہمنا الآن - تحديده بصورة جيدة › إنه 


ی 


( ۲۰ ) ارجح السابق ۲/ ۷١‏ 


( ۲۱ ) د فمتل هام ۱۹۲٩‏ وهو عام مولدى وأا فى طريقي الى للدينة التى !| أصلها بعد 


. والفر بب أن السفر الى هو قنا ع اموت واليلاد هو اللى كان يضر اللعبة وکت آنا 


الذى أربحها دالياد ( لجر بي الشعربة صفحة ۷١‏ ) وجمل كهله تكشف عن أن الشاعر لديه تصور راق ودقيق الى حد كبير عن أعماله جعلى هلا اهوم أصر درسو وتقاد شمر 
اليا . وكمدال لكفى بالاشارة الى زلزاف الذى يصيب لل اعطاء اهوم بعدا عربيا كاملا » أا هتا فى هلا اليلد العريي المضفوط > فقد ارمع صوت ذهبي سن پين مثات 
لاصرات المرية » وظل يفنى الفورات - من الحيط الى ا-للوج - ويعزز الااطاضات ويفضىح المملاء » فى بلده كبا ى العام مع . و يكن هلا الصوت بعليمة الال سوق 
عبد الوهاب البيال ذلك للتفى » المهاجر داتيا بحا عن ا لإبفيقة بحتا عن ا مدية الفاضبلة الشسية أل التار يخ ( الدموذح الثورى صفحة ۷١‏ و ۷۷ ) وهى أحكام كفب فى الشف 
عن البعد والوزت السياسين اللذين يكمدان فى شمر ابيا . حول هلا اموضو ع بالذات » يكن الرجوع أيغيا لل مقال الداقد السورى الشاب : بلر اللين العر وري : عبد 
الوهاب الييان والبحث عن مدية لإ تولد بعد » المنشور فى لجلة الطليعة » دمشق ٠۹۷١ /۱١ /۲٤‏ 

٠١ (‏ ) اظن اله بثاء عل تصريجات واقتفادات حول دمر ليان وطريقه فى استاعدام الرموز واتقان رسم الصور الفية النى أنا شنحصبيا اعده واحدا من المداصر الاس اسيا ل 
شعره كن الكشف عن القدرة المبارة الى يتمتع بها فى تحريك هله العناصر » عل اسا ١‏ جمالي » حريكا عميق . ويعطبيتق تلك الفكرة تبرز تلك العناصر بتركيبها العميق 


رنألقها البراق بروزا ظا ى أبيات جيلة كهذ التى لقعطفها من أعمال الشاعر : 


من يوقف الدزبف أن ذاكرة اللحكوم بالاعدام قبل الشتق ؟ 
کغزال شارد تهری کلاب افصید فی آعقابه » د رکه ایل التي 
( هيران الان ٤٠٩/۲‏ ) 


HEHEY FEM FF FF F 


من فا الى يغزل فى الليل قميص انار ؟ 
ز دپوان البیاقي ۲/ ۳١١‏ ) 


ديوان الباتي ١‏ *إ 


وسهذا بق نيل سليمان كلفت فى مامه لى < الدموفج الثورى . . . . » أن يؤكد عل د أن صورة ايلم لا تبقى اسعايكية .. ...پل انا تايل شكلا اليا 


( ۲۴ ) وما أنه بيمنى أن استحدم « الولبقة ؛ استامدامي د للا#تراح » فاي اسمح اتشي ۽ ار تسجيل اللاحظة السابقة › بتقديم الدراح جديد ؛ أنه عند القيام بدراسة ا حرق 
داملة للموضو ع الى تعاللبه هنا مشعصرين فقط عل أحد جوانبه جب أن جحلل وتدرس بعمای شدید عناصر الحری مثل : الشار م والقهوة والرصيف . . الخ وهى عتاصر 


حامة ولعالة وخا طابعها إافاص جد فى شعر اليا عامة . 


۲ 


ذلك المعنى المدهش .الذي يكن في مفهوم « المدينة ) 


امتعدد امعان في شعر البياتي خاصة الذي لا نجد فيه . 


الشاعر » من ناحية أحرى » إلا رفيق رحله وعدم 


٠ العاصري9‎ 


في كل هذا المضمار وامنهاج الشخصي اللي ريا 


احتلط فيه حتى الآن » الضوء بالضباب بمقدرة وراثية 
عرقية » نتساءل : بأي مهمة يقوم » وأي تطور حققه 
ثلاث مدن اسبانية بحينها : مدريد وقرطبة وغرناطة التي 
بوليها الشاعر عناية كافية ؟ هذا هو الميدان المحدد لمذا 
البحث . 

ومنل البداية أود اللأشارة إلى أنه ليس هناك أي نوع 
من الفضولية أو النفعية أو الشوفانية في الاهتمام مذا 
الموضوع » وأذكر بان معنى كهذا يكن التماسه بوضوح 
كبيرمن نفس تصريجحات الشاعر » نلمسه بالفعل عندما 
تذكره بصورة تفصيلية الشخوص شديدة التئوع » 
انسانية كانت أم ثقافية أم طبيعية » التي راح الشاعر 
بختارها في قصائده . فمدريد وقرطبة وغرناطة تشكل 
بالضبط جزءاً من ذلك التتاج الشعري الطويل 


1Y 


ثلاث مدن اسبانية في شعر عبد الوهاب البياقي 


امتنو ع" وليس لدينا ما نضيفه أيضأ لما عنينا بصورة 
جماعية سوی أن « جیفارا » و « بیکاسو» مشمولان في 
القائمة الطريلة”"“ . 

فماذا يعني الشاعر بذلك ؟ إن كلماته في هذا المعنى 
كلمات كاشفة أيضاً : و حاولت أن أقدم » البطل 
النموذجي في عصرنا هذا » وفي كل العصور اي ( موقفه 
الماثي ) وأن أستبطن مشاعر هله الشخصيات 
النموذجية في أعمق حالات وجودها » وآن أعبر عن 
الہائي واللانہائي » وعن المحنة الاجتماعية والكونية 
التي واجهها هؤلاء . وعن التجاوز والتخطي لا هنر 
کائن إلى ما سیکون )' كا أنني أشك في أن هذه 
الكلمات تعبر با فيه الكفاية من الوضوح عن البعد 
الرمزي الذي يسعى الشاعر اليه » ولخلعه بصورة 
عرضية على هذه « الشخوص » شديدة التلوع » بصورة 
نجميعية مازجة ومألوفة لا يتبادر ألشك اليها . أنبا 
طریقته في الابداع الشعري . 

وساجري توضيحاً قصيراً ٹانيا › ولرأن هذا 
التوضيح يؤدي في المقام الأول مهمة تفسيرية على مدى 
هله الدراسة » مهمة تكون متبناة بصورة جزلية أيضاً › 
وأخحيراً سأجري هدا التوضيح لما له من دور مؤثر عل 
مستوى عال من الوضوح وتفهم اللفس « الذات » ولر 
أن ذلك لا يعني آنه قائم على ساس نظري نابع من نفس 


۲٤ (‏ ) کمثالین پارزین یکن أن ندکر : انغاریني وکافایس . وطبيعي أن تكلف لتا دراسة لوركا النى قد تكن مليرة العواطف وكباشفة الى امد الحدود عن تشابيات راحدلاقات 
أو روابط أو بعبمات أو تأثيرات مباشرة لأعمال مواطتنتا المظبم لبدير يكو اللى حاز على إهجاب الإنميع › فى الشاعر المرب 


۲٠ (‏ ) آربي الشعرية › ديوان البيا ۲/ ۳١‏ 


۲١ (‏ ۲ لا أريد القال هله الدراسة الأولية بالمراجع التفصيلية للاستايدام الواسح - مع أنه مصحف فق هليه بصورة منواترا/ اللى تلقاه هاتين الشخصيتون « المساتيتين » . 
كيرا من شخمعميات ثفافدا حرام الاطراف والفية ل توعها ى الشمر العر ي امار . بايد سيان لوقت اللى نعود له الى اوفع ۲ لتدرس هالين اللخصيتين فى 


الاطار لمجي الدقيق الذى تعطلباته . 


( ۲۷ ) ځجرپتي الشعرية ۲/۲ - ٣۹‏ بلا طلم يضر الشاعر على امكائية تسمية مره الفداى بالشمر الباليرباي لہد حاولت آن آولتق ہین ما موت وما لا موت »› پین 
المنامى - واللاءتتاهي › » بين امار جاوز اللماضر » وتطلب هذا ملى معالاة طويلة فى البحث صن الأقنعة الفاية . للد وجدت عله الأقبمة فى التاريخ والرمز والاسطورة » ركان 
ديار عض شخصيات التاريخ والاسطورة واندن والامار وبعش كتب التراث من خيلال د قتاع » هن - الحا الاجيماعية والكونية من أصمب الأمور ‏ ول كن هذا الاختهار 
طارا عل » قد كات نتيجة رحلة طوبلة مضلية » ( آهريي الشعرية > الصفحات ۴۹ ۴۷ ) : 


-__ 


NEY 
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ما الفكر ‏ الجلد الفاسس عشر - العدد الثال 


أعمال الشاعر . وسأعتبر هذه الأعمال کا لو كانت 
مقسمة أو مؤلفة - من الطبيعي أن تكون قد كتبت 
بصورة هتواصلة ومستمرة لأن « الوحدة » في.شعر البياتي 
تبدولي أساسية في أعماله بالرغم من وجود بعض الظاهر 
العارضة في ثلاث مراحل متتالية » حيث تتضمن 
المرحلة الأولى الدواوين المنشورة حتى سنة ۱۹٠٦١‏ › - 
وتتضمن الثانية الدواوين المنشورة بين العامين ۱١۹٦٩‏ › 
و ۱۹۷١‏ » وتتضمن المرحلة الثالثة الدواوين المنشورة 
منذ سنة ۱۹۷۱ . 

وكما أن الأمر ليس فضولياً إقناعياً فإنني لا أود الآن 
الدحول في تبريراته الملحة - بمصادرها الببليوغرافية 
الواردة المثبتة » باعتبار أن هذا العمل في مجمله يقع 


حارج اهتمام هذا البحث › اللي هو بحث ذو طابع 


عام ي شعر البياتي . ومع ذلك > فميا يشار به إلى الشطر 
الأول أكتفي أيضاً بإيراد نفس الحجة القوية التي قدمها 
الشاعر بصورة ختصرة ومسلسلة « وإذا كنت أعود هنا 
للحديث عن تجربتي الشعرية مرة أحرى » فذلك لاني 
قد تخطيت الشاعر الذي كنته قبل ثلاثة أعوام . فلقد 
ولد في حلال الأعوام الثلاثة هذه « الذي يأني ولا يأ » 


و« الموت في الحياة » وهو أن ديواني الحديد « الكتابة على 
الطين » بدأ يدق أبوابي بعنف في هذه المرة » وهو أن أولي 
قصائده قد بدأت تتبرعم ٠")‏ والبديبة التي لا جدال 
فيها هو أن اهتمام ودراسة النقد التحليلى لشعر البياق 
بعايشان هله المرحلة الجحديدة المختلفة التي تبدأ سنة 
٩‏ . بصدور ديوان « الذي ياأتي ولا ياي » وبلغ 
الأوج بصدور ديوانه التالي « الموت في الحياة » الذي 
سيتضح فيه مفهوم « غرناطة » وضوحاً كبيرا") الأمر 
الذي يساعد على وجود المرحلة الثانية » ولدى قناعة 
شخصية. بأن ديوانيه الأحيرين : ( قصائد حب على 
بوابات العالن السابع » و« سيرة ذاتية لسارق النار» 
يعطيان صورة ختلفة هذا الشاعر ذي الطفرات الفجائية 
منقطعة النظر('") ولو أن تجديدا كهذا يرتبط مباشرة 
وأکرر بأنه لا يستطیع أن يکون أقل من ذلك - بإنتاجه 
السابى'" . 

الث - البواعث والرموز ني المدن الثلاث : 


| - المرحلة الأولى : 


لا شك في أن مدريد هي المدينة التي ستحظى أساسا 


( ۳۸ ) ريي الشعرية ۲/ ٣۰‏ 


)۴۹ ) بالرغم سن أنه فى ملاحظات لاحقه ستتوفر لئا فرصة تقديم بعض اللمحات الثقدية للمثاسبة حول ما نحن الآن بصدد فانبي سوف اسابنق الأحداث فأقول بأن الشاعر تفه 
قد منح ديواته الأحير هلا « الموت فى الياة » اهتماما الغا » إما ديواني الالحير » للوت ى الحياة فهو قصيدة واحلة طوبلة مقسمة الى أجزاء وأنا اعتهره من أخحطر اعمال الشعرية 
لأئنى اعدد نى حققت فيه بعض ما كنت أطمح أن أحققه . فمن -حلال الرعز الذاتي والمسماعي ومن لحلال الاسطورة والشخصيات التارينية القدهة والمعاصرة ومن لحلال فكرة 
الثورة الى هي عبور من خلال الوت » ومن خلال فكرة وحدة الزمان والوت لى اليب » عبرت عن سلوات الرعب والنفى والاتعظار الى عاشتها الألسالية عامة والامة العربية 
خباصة ومن خلال مرا نفسي آنا أبضا » ( لر بتي الشعر ب الصفجات : )١- ٤١‏ ) 


٠٠ : الدموفح الثوری فى شعر عبد الوهاب البيا » صفحة‎ ) ۳١ 


۳١ (‏ ) زيادا عل فلك . ييمتا أن نؤكد عل أن مسيرة البيائي العطورية هل بأكملها تقوم بالتحديد على حاصية أخرى ى شعر البباي ليست أل ايجاء : انبا وحدائيته الجلرية 

وأصافعه ا-لبليقية الدائمة . هى خاصية سامية الت ركيب تكشف هن التتافر أو التاقض الظاهرى الذين بيز اعمال كبار البدعين ويقف بها على حاصيته تلك فات الطارع الالسان 
الاصيل الى لا بلوى . وأظن - مون أن تكون لي نب فى إقامة أي معيار تغل ١‏ غير فرعي » للمقارتة ۔ أنه لى أجمال شاعر ائطونيو متشادو مللا ء أوديلان توماس أو فيرناتدو 
بيسوا أو اعمال ى شاعر آلحر كبير » لن يكوث « المضمون » و د الحدث » - بللصطلحين التزعزعين للتتافرين » الأمر الى حفن فؤلاء الشعرء عظمتهم الحماعية والفردية . 
وقد رأى العقد المرب الماصر أيضبا هله الحاصية فى بحر اليياتي وبيذا انى بمكنندا على وجه التحديد أن لشير الى ما ورد فى صفحة : ۳۷ من كناب هبد العزيز شرف : الرؤبة 
الابداعية فى عر عبد الوعاب البياي > وصفىحة ۷۷ من كتاب الموج افثورى . ... , ۰ ۰ 


pa 
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بأكبر قدر من الاشارات في شعر البياتي .. وليؤخحد 
كمشال على ذلك المقياس الكمي لملا العنصر فإنه 
سينعکس » مع ذلك بشکل مناسب عندما یکون 
القياس الكيفي المحتمل للمقارنة مقياس للجميع . 
فمدريد ستكون أكثر المدن الثلاث التي نحن بصددها › 
ورودا وترددا في أکبر عدد من القصائد » ولكن الذي 
يعلن ويرى بصورة أكثر اتزانا وثباتا » هو ببساطة الأكثر 
شهرة » ولذدلك سبہب يستطیم تفسیره تفسيرا كافياً : انه 
استخدام ذلك العنصر استخداماً سياسيا واضحاً . 
وعليه › فنحن لا نستغرب أن تكون هله المرحلة 

الأولى من حياة البياي في مجموعها أكثر مراجل حياته 
اتجاها نحو اليسار . وبالفعل تبدو مدريد هى المديلة 
الوحيدة التي محظى في ضوء هذه النظرة وبإمان لا يقل 
صلابة عا أشرنا » بلصيب الأسد من هذه الاشارات 
حيث يظهر أول ذكر متكرر مله المديلة » في ديوانه 
الثالث وبالتحديد في قصيدة ‏ رفاق الشمس » حيث 
تأي مدريد مصحوية بمدينتين أخحريين هما : طهران 
وشیکاغو اللتان لا یکن أن تقعا موقعاً حسلا من شاعر له 
موقف البياتي العقائدي : 

على أبواب مدريد » انتظرناك طريلا . 

ولعينيك » رفيق الشمس › خحضبنا 

الحقولا . 

وافترشنا الأرض في أسواق ( طهران ) 

القدمة 

وأكلنا الشوك والصبار في أحياء 

( شيكاغو) الدميمة 
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وعلى أبواب مدريد وفي أسراق طهران 

القدية 

وعل الموق » وني أحياء شيكاغو 

اللمة“ . 

ويجحتفظ طابح الاشارة الى المديلة بنفس صورته في 

دواوين لاحقة » كا هوالحال في قصيدة مهداة » بطريقة 
ليست أقل إبحاء ء الى غوركي : 

منازل الأحباب في الدرب 

فانزل على الرحب 

بحارة « الفولعًا ) 

وعمال و ملرید ) 

يغلون من القلب : 

رفیقن ا 

أو في قصيدة أحری بعنوانی« أبو زيد السروجی › 

لمحتال الشهير » بطل مقامات الحريري" البطل 
غريب الأطوار الذي يشل مموذجاً لعدم المبالاء 
اللاشعوري مام الاسي الالسانية الکبری الت محدث في 
أي مکان وزمان : 

کان یغنی 

عندما غار هولاکو على بخداد 

واستسلمت ( طرواد ) 

وعلقت في قلب « مدرد » وي أب واييا 

الأعواد“ کا يچب ان نرې کیف يقفز 

ذكر مدريد في إحدى قصائد الشاعر التي 

تقوم على شخصية أسبانية أخرى »› 


( ۳۲ ) دپوات البہاي ۳٠١ /١‏ دار العودة » طبعه لالة » بیروت ۱۹۲۹ 
( ۳۳ ) دیوات البہا ۱/ ۳۰١‏ 


( ۳۲ ) أدبب شرقي ( لولي سلة ۱٠١١‏ ميلادية ) يعتبر واحدا من أساتلة هلا اللو ع من التار- الفنى » اللنى هو فن عر أصيل جد البعضس له مشابات لى لصص الشطار ؛ 
رالقارىء - الاسباي المهتم كله مراجعة كتاب خوان بيرنيت شدبد التوليق ١‏ الادب العري » مبفحة 44۲ وما يلها وصفجة ٠۲١‏ وما يليها , برشلولة الطبعة ابال ۱۹۷۲ 


( ۳۵ ) کلمات لا موت » دیوات البباتي ٥٦۹ /١‏ 


LY 


عالم الفكر - المجلد ا-أفامس عشر _ العدد الثافى 


مشهورة وعببة جدا لدى البياتي ففي 
فصيدة « ال بابلو بیکاشسو ) یرد ذکر مدرید 
عل هله الشاكلة : 


أغنية اللون العريح تعبر 
النهر 
تنث من أهداا رائحة المطر 
ترقص حول نفسها 
تضصاجسعح الزهسر 
تریح نہديا عل الوتر 
تصبغ جدران مقاهي الفجر 
تستولي على كابّة ا حجر 
| تشحلذ من مدرید 
في بيوت ا 
خحلاجر النجسر 
زج في حصلتها الساء 
والعا) والقسدر . 
ورم اللشسر 
من نومه م 
من آن وتوا في سراديب من 
الضج (") 
ولکي نصل الى ما تبدو لي آنا أكثر الاشارات كثافة 
وحدوثاً خحلال هله المرحلة » نقدم الجزء الأول من 
القصيدة المهداة الى , ارنست همنخواي » والتې فيها ياي 
الشاعر عل ذكر لوركا وغرناطة : 
الوت فى ملريد 
والدم في الوريند . 


والأقحوان تحت أقدامك والعليد 
أعیاد أسبانیا بلا مواكب 

أحزان أسبانیا بلا حدود 

لن تدق هله الأجراس 
لورکااصامت 

والدم في أنية الورود 


وليل غرناطة تحت قبعات الرس الأسود والحديد 

يوت » والاطفال في المهود 

يبکون 

لورکا صامت 

وأنت في مدرید 

سلاحك : الام 

والكلمات والبراكين التي تقذف بالحمم 

لن تدق هله الأجراس ؟ 

أنت صامت » والدم 

خضب السرير والغابات والقيہ(" 

انه سباق شعري ختصر › لكنه واضح عن « الموت 

في مدريد » » عن المديلة الضائعة المكبلة بالاغلال › 
لمدينة التي لنفس السبب حلم باستعادتما » وليس غريبا 
أن تتكشف نوايا الشاعر فيا بعد » في نہاية قصيدة من 
قصائد هذه المرحلة الاولى » قصيدة ذات طابع غنائي 
مهداة الى زوجته : هند . ويلاحظ من ناحية أحرى أن 
نبرة حزن واضحة قد ظهرت في أعمال الشاعر » كا 
بتضح بان شعره کان يتعرض لطر أن يتحول ویظل 
منحسرا بيساطة داحل سلسلة من منشورات المجاء 
وردود الفعل البشرية المتمشية مع ما هو سائد في 
اللجتمع . لكن البياتي يشرع في سلوك ١دروب.‏ تخص 


( ۳۹ ) الثار والکلمات' دیرات البباني ٠٠*4 ٠١۳/١‏ 
ر ۳۷ ) الجبدر السابق ٦١٥/١‏ .ء٠٠‏ 


٤٦ 


بالمصاعب والصراعات دون أن يتخل قيد أنمله عن المبداأ 
الانساني الاصيل الذي انطلق مله » ولا عن مفاهيمه 
الاصيلة النزمة . ولأن فترات النفي الطويلة 
والاضطهادات و الالام والاحباطات ألحلت تنال منه فان 
رياحا جديدة أحذت تهب عل شعره : 

عيناك « مدريد » التي استعدتما 

عيناك « قندهار »› 

بحيرتان عبر غابات النخيل وسهوب النار 

غرقت فیھےا » احتر ق ٩^‏ 

وخحلاصة القول أن نتاج هذه المرحلة الأول يكشف 

بوضوح عن الغرض السياسي المقصود من استخدام 
لموضو ع الاسباني استخداما ياد يقتصر على إلاشارة الى 
مدريد » كا سبق وأن نوهنا في البداية . فمدريد مدينة 
ضائعة ومنكوبة . مديلة « عدوه » . ولكنه سيكون من 
المناسب التذكر هنا ان مدريد تظهر أيضا أمام الشاعر 
وبطريقة ما » مدينة رفض وخيبة أمل : اا مدينة كربية 
لأسباب سياسية واضحة » وليس لاسباب شخصية . 
کا أن وصف مدرید بالمدينة الزائفة هو وصف لا يقلل 


۷١ 
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من شاا » حسب اعتراف الشاعر نفسه › فهي التي 
احدثت الصدمة الاولى في نفسه ‏ مريتها المجردة من 
الانسانية » فهي مدينة « الاسمنت والحديد والصفيح 
وعلب السردین وکل شيء يني به » ویتآمر ضده . فلم 
يكن هناك مان في علب السردين هله للعشاق 
التواجدين الدين يبحث كل منهم عبثا عن فم الثاني في 
الظلام . ان مدنا کهلہ ‏ لا تلبث أن تنقض بکلاب 
صيدها » وذباا عل جنة أهل ا لحب وتيلها الى أنقاضص 
ورماد » لابا مدن تعادي الله والانسان وا لحب » ولا 
مكان فيها الا للصيارفة واللصوص والشطار والمخلوقات 
التي كانت بشرا ٠“)‏ وساء كان الأمر مع أو ضد ( وهي 
قضية ٠‏ امكانيات اللقاش فيها كبيرة جدا ) فإن خحاصية 
١‏ الاستحداث » هله لا تقترن فعلا _ كا أظن _ عند 
البياقي » بالعاصمة الأسبانية('““, 


۲ - المرحلة الثانية ' 


وکا أسلفت ففي هله المرحلة الثانية سأتناول نتائج 
الكاتب الشعري الذي ظهر فى علد واحد يتضمن ما 


(۳۸ ) سفر' الففر والثورة ۲/ ٠ ٠٠١‏ 

١ ) ۳۹ (‏ وكائت الصدمة الا وى حينها اكتشفت حقيفة المدبة . كالت مديتة مريغة › قامت بالصدف وفرضت علينا > أ تكن ملك من حقبقة المدبة أكار من تشبهها ببهلوان أو 
مهرج يلصق لى ملابسه كل لون أو اية قطعة يصادفها أما اعماق الدب البقيقبة الى عاشت قروثا على ضفاف د دجلة » وولدت وعاصرت حضارات عظيمة فقد شعرت أا 
مانت والحتفت الى الايد ولم أكن أرجو فا الود والما رجوت هما امندادا كامتداد البر اللى يع وجري الى البحر الكبير يعائفه ودرب لبه . وسن هنا كانت الثورة على المديلة 
رفضا لشكلها القائم » ولم يكن رفضا عاطفيا » والما كان بلرة الدمرد هو الى ولد الثورة » ( نجر بي الشعرية صفحة : ۸ ) وسيكون من الأهية كان أن تعرف أبضا » كيف 
كانت للشاعر » في بغداد تلك النى قضى فبها طفولته الزبفة › تصوراته الأولى المرعبة الكاملة هن لوت : « المي التى كتا لعيشها لى فلك الوقت كانت أشبه بللوت لفسه › كنا 
لماي لوت وئتتفسه » وكات المقبرة قبالنا ء فلا ير بوم الا ولرى امون اللين بشيمون الى ملواهم الأخير . وكتا نسير ورامهم » نحن الصغار لتلماهد عملية دفنبم لمملية 
ا موت » موت الأنسان وموت ا-لميوان كان أمرا مالوفالديدا . . نعم » كان لوت فى كل مكان , . ومع أنلا كنا صاارا فقد كتا لشعر بأننا نعيش بلا مستقبل « الثورة لا خمد أبدا 
والسب لا يموت » مقابلة إجراها مع الشاعر » عصام حفوظ ١‏ ولشرت فى صفحة : ٥۸‏ وما ڀلیها , هدد ۴۷ شتاء 1۹1۸ من مجلة د شعر » البير وتية وتر جمها مدير بكو أريوس الى 
الاسبائية » مجلة النارة العدد الأول صفحة ۱۳۲ وما یلها ؛ مدرید فی رپیع ٠۹۷۱‏ ) 

۱٠١-١۱١۹ /۲ ريي الشبعرية‎ ) ٤٠ ( 

٤١ (‏ ) أقول ذلك وفى ليتى ورغبتي أن اطرح سؤالا وقضبة ١‏ ولو أنه نى ذلك يتوجب علي الان ١‏ أن ادحل فى املوب التعميم اللعيم . فالسؤال هو : الى ى حد لبدو اسپاتيا ى 
نظر رجل فكر أو ميدع أدى أو مثقف عري لى عصرنا » مشاببة للد حدبث ومتطورة يمكن مفارنتها بقية البلدان الغربية الي تتتمى البها ۲ أن أن القضية الحرتبة عل هلا 
السؤال ستكون مثيرة للمواطف وبتوجب عليها أن تحلص من ردود الفعل المزاجية الماطفية السريعة الى تصلر عن كلا الفربقين » وفلك كى تدرس القطبية يكل الدقة الى 
تستحفها › والاسهاب الكانى للنميز بين حولاتا اأتعددة وفرولها وتناو اعا للتدرعة . 
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حال الفكر- المجلد الخامس عشر- العدد الثاق 


نشر عل مدی مس سئوات : ۱۹٦٦‏ ۔ ۱۹۷۰ . وکا ۰ 


أشرت فهناك نېج له ما يبرره بصورة كافية » بہتم بالخط 
التطوري في شعر البياتي » ولو آنه في أحد جوانبه لا 
يصدر عن تقاليد مرعية بعينها » ك) هي العادة في 
تقسيمات من هلا النوع . ومع ذلك فإن ديوانه « الذي 
بأي ولا ياي » محدد بأصالة مرحلة من المراحل » كا 
بتضح أن الفط الغالب على الموضسوع.والأسلوب هو 
طابع هذا الديوان الذي سيستمر بصورة أساسية في 
الدواوين التالية مباشرة . مع أنه لا نخفي أن هدا 
الدیوان الحدید مرتبط بوضوح با سبقه ( کا أشار الى 
ذلك النقاد )”"*“ الأمر الذي جعله أيضا عملا أصيلا 
بصورة مطلقة » ويمكن أن يعتبر » بصيغة ما كبرهان 
« ناف » أو حف من حدة تأكيدنا السابق . 


ولکي نعطي تصورا اجماليا - ذا طابع ظاهري على 
الأقل - تقريبا هله المرحلة » يجدر بنا أن نأحذ في الاعتبار 
أننا ندرس مرحلة ذات دور حلاق ملحوظ علد 
الشاعر : ستة دواوین في س سنوات تكشف بجلاء 
عن هذا الدور الخلاق . كا تجدر الاشارة إلى أن بعض 
القصائد التي تظهر في هذه المرحلة كانت مشمولة أي 
مرحلة سابقة ٠۹۳‏ , 

وقد أشرت من قبل الى أنه لا توجد نية تدفعني الى 
دراسة أعمال البياق في مجملها دراسة عميقة » أحاول 
فيها بصورة » ملائمة وموثفقة » تحديد مراحل اللمو أو 
التطور المحتملة وعليه سأتوقف عن الاشارة لأي 


تفصيلات عن الاحتلافات أو الأشياء الحديدة أو 
العناصر التي تضيفها هله المرحلة لسابقتهاء أو 
سأحفض من هذه الاشارات الى الحد الأدن » الذي 
سمح بذكر بعضء التفصيلات ذات العلاقة المباشرة 
بالموضوع الذي نحن الآن بصدده . کا أود التأكيد على 
ملاحظة بسيطة أساسية قد تكون أقوى وأهم بكثير من 
اللاحظات الى سأقدمها لك حالا كاقتراح بسيط ذي 
طابع مقارن في المقام الأول . 

وقد لاحظ أحد النقاد في هذه المرحلة من شعر البياتي 
ظهور وتطور اسلوب وصفه بالقصصی اسلوب ينعکس 
واضحا على زمن القصيدة“ ونحن هنا على الأقل ليس 
لدينا أية نية في تقديم تفسيرات مغامرة أو اقامة تقريبات 
سطحية مجردة من السند النقدي والتوثيقي الكافيين › 
ولكن ذلك لن ينعني من تقديم افتراح استقصائي ٠‏ 
ذلك آنه سيون من الشيى جدا أن نقارن ظاهرة كهذه 
من حيث الشهرة والاهمية ( من خلال المضمار ظاهري 
التحقيق عند كل شاعر أو مبدع ) بأحرى مشابهة عند 
شاعرنا بيشي اليكسندري الذي لفت يوسونيو الانتباه 
حوله بوضوح وجلاء حيث درس الناقد بلكاء ظاهرة 
كهذه معتنيا بظواهر الاسلوبية البارزة الامر الذي قد 
يعنينا عناية كبيرة عدد دراستنا للبياتي » ويفشح الباب 
واسعا أمام تفسيرات أفضل للشعر الغنائي الوافعية . 
من هذا القبيل يقول بوسونيو ي حديثه عن 
اليكسندري : « كل ذلك إجمالا الى جانب خاصيات 


4١ (‏ ) هذا الديوان مرتبط بعبورة خحاصة ومباشرة بديواله السابق « سفر الفقر والشورة » الى يعتبر » عاهة بداية مرحلة جديدة تعواصل فى الديوانين التاليين اللذين ييمالنا هنا 
بصورة اکبر الدی پا رلا بأ » و ١‏ اموت فى السياة » وبلا الشأن كن مراجعة كاب عبد العزيز شرف سالف الاكر » صاحة ۳۷ » وكتاب لوقي ميس سالف الذكر › 
صفحة ۸۲-۸١‏ . ومد زفزاف أل امرجم السابق صفحة ۷۷ وبول هلد الحقيقة : حقيفة ال معابلة البسيطة الى بجحقلى بها هلا اموضو ع المحلى الاسبان ى ديوان د سار الفاقر 
والفورة » مقابل المعابإعة المسهبة التموفجية الى جعظى بها لفس للوضوع أن الدبوا نيون التاليين فالني أمبل ها الى التقسيم الى أقلمه , 

( ۳+ ) هلا ما بجدث ١‏ مل الاقل » فى عض تصائد الديوالين : , عيون الكلاب البنة » و د بوميات سياسي ترف › المؤرخة بالسلوات : ۱۹١4 ) ۱۹۵۲ , ۱۹١۰‏ › 


1E, ITTY ¢‏ ¢ 
( 4 ) ليل كلفت : اللموذج اللررى » صقحة ۳۹ وما بليها . 


۱4A 


احری لا تزال أكثر جوهرية سنعلتق عليها في صفحات 
قادمة يجعلني أقول بمعنى قد توصل فيا بعد الى فهمه 
بصورة أفضل أن «قصة القلب» هوعمل 
واقعي ° , 

واعترف بأنه سيكون من الأهمية كان » بالنسبة 
لي » أن استخدم هذا التعليق بصورة عرضية في تسجيل 
اقتراحين حول شعر البياي » ومن ثم سأفسر الاقتراحين 
تفسيرا كافيا في اماه حتلف . وبطريقة بالفعل فير 
معتادة . فهل سيکون ملحوظا في شعر البياق على طول 
هله المرحلة الثانية تطور مشابه في الواقعية ؟ فعلى أي 
حال » وعلل حلاف ما هو معتاد قبوله کأمر لا قبل 
النقاش » أصر من الآن وربا بصورة مدهشة » على أنه 
من المناسب أن نقول بأن الأمر يتعلق براقعية انسانية 
أصيلة » عميقة في تركيبها - أرجو أن نكون قد وفقنا في 
وضع هله الصفة - قضية في مجملها » وعليه فمند أن 
كان البياتي يكتب ال موضوعات المطروقة وحتى منشورات 
« الوافعية الأجتماعية » التي تبرزفي جزء كبيرمن أعماله 
السابقة وأن الجذور العميقة فيا هو سياسي » وأصل 
التضحية في سبيل هله الواقعية . ففي هذه اللحظة على 
الأقل » يظل الاقتراح قائا , 


لا شك في أن تناوبا عميقا في النظرة الوجودية 
الداخحلية عند الشاعر » قد ظهر في هله المرحلة . إنه 
تناوب شديد الالتصاق بإحساس شخصي داحلي 
متیافيزيقي جديد » بالزمن والأحداث والأشخاص › 


لو 


للاث معدن اسبانية في شعر عبد الرهاب البياي 


في لحظة اضطراب وتالف داخحل جماعي وفردي في نفس 
الوقت » تالف ذو[مكانيات حلق هائلة . إنا في الحقيقة 
أول عملية تكوين خحصبة في الاختيار السرمزي 
الاسطوري وف هذا الصراع المستميت لتجاوز القوالب 
التي لا تزال تشكل أخر معام الشعر الاجتماعي اللتزم 
بأكمله"“) عل كل حال فالنقاد العرب الشباب الذين 
نشأوا نشأة ايديولوجية ملتزمة واضطلعوا با فيه الكفاية 
على قراءات أجنبية لا تتشابه فى أغلب الأحيان كثيرا › 
قد رأوا أن « البياتي » قد تخطى مرحلة التعبير الرومانسي 
في سنوات التمرد ولخطي مرحلة التعبير الواقعي البسيط 
ا متضمن تصورا أيديولوجيا مجردا للحياة في سلوات 
الثورة » ودخحل منل ديوان « سفر الفقر والشررة ) فى 
مرحلة التعبير الشامل عن الراقع الذي انكشف آمام 
عينيه بأبعاد شديدة التعقيد حيث لم تعد الرؤ ية تعر عن 
حالة سيكولوجية من حالات اللفس أوعن مرقف انساني 
محدده وإ نما تضم الحياة بمتناقضاتها البالغة ا خصربة حيث 
بمتزج تاربخ الانسان بحاضره ك لمتزج الأسطورة 
بالواقع ..,... 

فالتواجد يبدأ في تفسیر نفسه حسب منہج واضح 
ورفيع المستوى » منهج حصب فياض ذي رسالة . فهر 
بفسر نفسه حسب منهج آلثورة المستمرة » ولوأن ذلك لا 
بعلي أن يكون الطريق طريق ثورة منتصرة انتصارا داثما 
أومرحليا » إنه جرثومة أو سفالة فتاكه في طور الاكتمال 
أكثر منه تحقيقا انتفاليا سريم الزوال › إنه انطلاق 
انساني جديد يتجسد في نوع ريسي جديد أيضا : 


٤۵ (‏ ) کارلوس پوسولیو : شعر بيلثتي اليكسندرى ١‏ الطبعة اللانبة » صفح ٩۳‏ شرید ۱۹٩3۸‏ , 

4١ (‏ ) « بمكن للتعاليم المطبقة بصورة حازمة أن توحي بالفعل ١‏ بشعر راق وبكون ذلك برلض ال سرد المقائدى والسماح اكير قلبر مين الحربة لى تطبيقها » وبكون ذلك صالا 
للتطبيق على العام الحالي الذى كثير من لعاليمه مطبفة دة وصبرامه باأخنين ولا مليل فما من قبل » هذا فى حون أن اللبعر بقوع على مزاج شجصي مثنام » فالامجوة اذا بين العقيدا 
والشعر كبيرة جدا » للرجة أن ألضل اللعراء لإ بستطيعون سدها حى ولو بشىء من الدجاح الموفق وار غم من جهردعم يكن أن لا تون ورخيمة العراقب فاا نظل هابا دون 
المستوی المرجی مہا ۽ س . م . بوړره : الشعر والسیاسة پین ستني ۱۹۰۰ - ۱۹1۰ ؛ الصفحات ! ۱۷۰ ۔ ۱۷۲۹ , بونیوس ارييس ۱۹۹٩‏ 


٤۷ (‏ ) شوتى خيس : لفس المرجع » صفحة : ۸١‏ 
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عا الفكر. المجلد اللفامس عشر - العدد انثا 


« الثوري في ثورة مستدية ٠»‏ قادر على مجاراة علم 
الأجناس النظري ال مثا وإبراز غغاذج تاريخية ملائمة 
ومنوته . ۰ 


أ ۔ مدرید 
في هلا المضمار الحديد ومن خحلال معالحة المفهوم 
المطروح طرحا رمزیا قےا › تدخحل ۔ کہا سنری ۔ إشارات 
دن اسبانية جاء ذكرها في قصائد المرحلة الثانية من شعر 
البياي . ونخص بالذكر من بين هله المدن . مدينة 
مدريد » المدينة الوحيدة التي ظهرت في مرحلة سابقة . 
ففي قصيدة « الوريث » ذات العنوان قوي الدلالة - 
دلالة استقبال أساسية » معاصرة ومستمرة - يمكن 
ملاحظة اللهجة المحديدة التي تتناول الموضوع السياسي 
بصورة أسهل . وبطابعها في حالتيه الأصلية والمعدلة : 
جف في عيون بوذا الئور 
تنقطع الجحذور 
والحر السلالة 
حفید هومیروس فې مدرید۹٩)‏ 
يعدم رميا بالرصاص » ارم العمادد'*“ 
تغرق في ذاكرة الاأحفاد 
مات الغني › ماتت الغابات 
وشهریار مات 
وريث هذا العام المدفون في أعماقنا موت(“ 


في جزء بارز جدا من هلا الديوان : ر الي ياي ولا 
بأتي » يلاخحظ جو من اليأاس والفتور البارد » واضصح 
جدا » ومنعكس نماما في هذا المقطع » جو من الفتور 
واليأس يظل حاضرا بصورة لا تقل عا هي عمليه في 
مقاطع أحرى من قصيدة لعنوانما نفس الدرجة من 
الدلالة : « حيط النور» فتور وياس كذروة نہائية عليا 
لقلق جدلي دائم » في ظل توازن صعب یکاد یکون 
مستحیلا . هکذا نری کیف یأتي موضو ع مدرید في هذه 
القصيدة الثانية بإشارة تعد املوحة فى طابعها ذي الحلور 
الاسبانية : انها الاشارة الى مصارعة الثيران التي هي مع 
ذلك موضوع لم يستخدمه البياتي قبل هله المرحلة : 


رأيته : يصارع الثيران في مدريد 
يغزو قلوب الغيد 
يضحك في أعماقه منتظر | )> وسحيك 


NE ENE EER HFHGhH bE NH FP HEHEH HH HE NE HHHNH HH HPH EH HH # 


رأيته يصار ع الثيران 
مضرجا بدمه » یصرعه قرنان 


مناضلا يوت في مدرید 
مضرجا بدمه وحیسد 


(4۸ ) الظر عبد العزيز شرف : مرجع السابق صفحة 1۸ والبيان تفه بد هذ السحولات فى البنية الاساسهة لشعره : داية من د كتاس الشوار ع» أو « الثاشى » أو د الثاار 
خير الملعزم » فى الديران » آباريق بهشمة » الى « الثورى الملنزم » فى الدواوين « الجد للأطفال والزيتون » » و ١‏ اشعار فى المثفى » و د عشرون قصيلة من برلين » و د كلمات لا 
موت وال الثورى فى لورة مستمرة « لي الدواوين » « الدار والكلمات » سفر الفقر والثورة » و د اللی پال ولا با » و ر الموت فى الساة » ( انظر : يري الشعرية الصفسات 


. (Y1 


( 44 ) د علا افيد هو مهروس » اللى يسقط ريد صريع رصاصات ١‏ هو كا راه النغد » غرليه لوركا ( انظر مقالة عبد الملعم ا-اشنى لى النموذج الثورى . . . صفحة ٠١۷‏ ) 
٠١ (‏ ) ارم : هى مليتة اسطورية تمل أن بكون القرآن قد ذكرها ؛ وقد أي ذكرها أيضا القصص الحري فى العصور الوسطى » وهی أيضا موضو ع من موضوعات شعر 
البياتي : « لقد - خرقت ارم العماد أو مدينة العشق آلا المرات فى البحر » وعادت الى الظهور وكليا بمدت أبطا ا محبون فى سيرهم البها » وكلها آفترہت هرعوا مسرغعين الها 


و تجرببي الشسعرية ‏ الديوان 11۳/١‏ ' 
( ۵۱ ) دیوان الہبان » ۲/ ۲٤١۹‏ 


۱0° 


تحت قرون الثور أو في ساحة الاعداء(۲*) 


رأیته يمتد من جيل الى جيل كخيط النور 

في عام الفوضى وفي تزاحم الاضداد والعصور 

رأیته : يولد في مدرید 

في ساحة الاعدام أوفي صيحة الوليل 

متوجا بالغار 

تحوم حول رأسه فراشة من نار٣*)‏ 

ان الاأشارات اطحامة التي تظهر في ديوان « الذي ياي 

ولا يأ » بصورة متفرقة في العديد من القصائد كا لو 
كانت مذابة فيها » تواصل الظهور بصورة واضصحة في 
ديوان « الوت في اليا دون أن تفقد طابعها وشكلها 
الأساسي : وتستمر الاشارات الأساسية الجدلية التي 
هي بطبيعة الال ذات وجهين » لکنہا في نفس الوقت 
مشتركة أيضا . فمع أن موجهة اتجاهات متعارضة 
نجدها منصهرة ومترابطة مله الرؤ ية العدائية شديدة 
التأاصل في شعر البياتي : رؤية الموت والظلام 
والصمت : 

نسيت » فالأموات 

لا يسمعون هذه الصيحات 

م يبق لي اح 


L۵ 


للاث مدن اسبانية في شعر عبد الوهاب البياي 


الكل ماتوا » رحلوا » حمامقي الوداع 
كنا معا ندرك سر الموت والحياة 
کنا معا فأه . 
. . . وخيم الليل على « مدريد › 
وسقط الحلييد 
عبشا بيده البيضاء وجه العاشق الشريد 
ويعلن العمل الثوري : 
كنت على ظهر جوادي الاخضر الخشب 
أقاتل الاقزام في مدرد رر () 
ويرفض الجرية البريشة في قصيلة مركزية من 
الديوان » سنشير اليها في) يلي » بصورة آكثر ' 
تفصيلا(**). جامعين بين تعبيرات وموضوعات أجاد 
الشاعر استخدامها : 
أيتها النافورة الحمراء 
أسواق « ملرید » بلا حناء 
فضمخي يد التي أحبها » مله الدماء 
ياصيحة المهرج - الجمهور 
ها هر دا بمرت 
والثور فى الساحة مطعونا » باعل صوته يغور" 
ويقدم أيضا الصررة المقابلة تماما » وهي صورة 
مكملة منصهرة مشحونة بالأمل والمستقبل : 


٠۲ (‏ ) فى هله الترجة ( جحود قلها بظهر ومكن لقده بسهولة ) يتوجب اللعلر لكي لا تماخض ردود لعل خاطببة لدى أنصار الترجة الحرلية ‏ وأنبه ألنى اترم عبارة د ساحة 
الاعدام » الواردة لى التص العربي بعبارة « الساحة الكبرى » وأرى لى ذلك عدم حدوث اكراء فى الترجمة وان الترجة الى دهبدا البها تزيد المحنى ايحاء ؛ ولى اناطع الا رى 


الواردة هنا هكن أن يظهر مثال مشاه › ولكننا لكفى هنا بالاأشارة العامة . 
٥۳ (‏ ) دیوان البباتي ۲/ ۲۰۸ 


٤ (‏ ) هلا مقطم من قصيدة مهداة الى الشاعر العريي د ديك امن : ا حبصي ( اموت في اليا الدبوان ۲/ ١١١‏ ) ( الى عاس فى القرلين التامن رالتاسع البلاديين الى باسمه 
تعلون القصيدة . انبا أحد أمغلة اللمرة الكثيرة الى همها الشاعر » متجلوزا اعود افزماية والكائية » وف الللاحظات الوارا فى عباية الديوان أشار البياني الى شاعر حص هلا 
باته : د وقع في غرام جاریه رومي حى أنه من فرط حبه لما وير ته عليها » قطها وأحرق جلماا وخلط رمابها بالدراب رصنع منه قدحا ألمرته » اليضمها البه للى الاباد ؛ 


ولکي لا پشارکه فیها أحد » ( الدپوان ۲۱۹/۲ ) 


٠١ (‏ ) المقصودة هتا هي قصيدة د مراي لوركا » ( الديوان ۲/ ۳۲١‏ ) الى ستعالج بصورة أوسع عند الأشارة لى غرناطة ,. 


۴٠١ /۲ دیواب البیاني‎ ) ۵٦ ( 


N۵١ 
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عا الغكر - المجلد الخامس عشر- العدد الثان 


نولد فی و مليريد i‏ 
تت سیاء عام جدید ۷ 


وفي قصيدة أخحرى هامة أيضا في المجموعة بعنوال 
ر الموت في الحب » يتحكم الشاعر في الاختيار 
الاسطوري تحكا كاملا » وعندما ختلط في مقطرة › في 
درجة الغليان رموز قدية من منطقة البحر الا بيض 
امقوسط أو الشرق الأد برموز أخرى من الغفرب 
الحديث ( مندحجة أيضا بأصداء انثربولوجية عميفة ) نقرأ 
في مطلع القصيدة الوارف الظليل ٠:‏ 
فراشة تطبر في حدائتق الليل › اذا ما استيقظت 
باریس 
يتبعها « ولیس » 
عبر الممرات الى ( مفيس » ٠*^(‏ 


ب - قرطبة 


ا 


وفي نفس اللجموعة الشعرية : « الموت في ألحياة › 


تظهر ( اشارة لقرطبة التي أعرفها عند البياتي » ولو أن 
ذکرا کھدا » حتی الآن وببساطة سیکمل ۔ کا يبدو لي - 
دورا تعريضيا تظهر هله الاشياء فيي قصيلة : « عن 
اموت والثورة » المهداة الل تشي جيفارا*) ففي الاشارة 
الى قرطبة يكاد لوركا يكون مشمولا بصورة مۋكدة : 
كان مغنى « قرطبة » 
ملطخا بالدم فوق العربه 


ر ۷ه ) دیوان البیان ۲/ ٣٤١‏ 


تبکیه جنیات بحر الروم 
وقاطفات زهر اللؤلؤ والكروم' 

ج . غرناطة : 
وغرناطة هي المدينة الأسبانية التي تبد في الظهور ء 
فى هله المرحلة كأقوى مركز يجتذب شعر البياتي ويشحنه 
بمضمون رمزي هام قريب من القلب . وکا سنرى › 
فان الاشارة الى لوركا وغرناطة - وهما بالفعل لا ينفصلان 
بل یاتیان مندجین ک) لو کان البیاتی لا يسمح م) بالظهور 
عل طبيعتهيا كعنصرين منفصاين . قد ظهرت لي اول 
القصائد الثلاث الهداة الى منغواي » وهي القصيدة 
التي سبقت ترجمتها . 

ففي الديوان الجديد « الموت في الحياة » يبرز عنصر 
عل درجة كبيرة من الأهمية . عنصر هام في صورته 
ومعناه » سيبرز في صورة شاعر عبقري الشخصية › 
نعم . إن « اللاك » فيديريكو غرثيه لوركا هو الأن في 
نفس بيثته الغرناطية » وهلا الأمر بالنسبة للشعراء 
العرب الشباب « الناكثين بالعهد » - كا ذكرت في 
مناسبة أحرى - لا يشكل فقط » حافزا على الترجمة 
والدرس بل يعتبر أيضا موضوعا خاصا بالشعر - موصوع 
مضطرب ومتحرك » مطلق من عقاله وذوتدفق غناي . 
والرائع والمئير في الأمر هو أن صورة الشاعر الغرناطي 
العميقة المبهمة الاصيلة ذات الدلالة الواضحة تحرك 
امام الشعراء العرب الشباب کا لو كانت مهمازا ‏ 


لعبقريتهم الشعرية › ففيديريكو غرثيه لوركا هر صرخة 


٩۸ (‏ ) كا هو اليال فى شعر ناطق أخرى كثيرة من العا فان العنصر الاسطورى ال لماعي - يكون هادة غير غيز وذا استاحدام اقثاعي » ونتاجا حقيقيا ذا ثقاف واضح - بجظى 
مكائة بلرزة جدا فى الشعر العري . ان هذا الل تشير اليه اشارة عامة بمكن أن يلح للتطبيق عل البياني الى دون شك يظهر عدده مثل هلا الالجاه المسيطر وتكون مسااته 


قليلة جدا لى تطبيع الصوت » رحفا فاقه باحساس داخمي بزح اللوضوع مزجا ميقا . 


والاشارات المرجعية الموضحة ملا الموضو ع قد تكون كثيرة › ولكنبي الآن اقتصر عل احالة القارىء امهتم بالوضو ع الى سساامقى ال ماعصرة لي « مقر الثقافة الاوربية والثتالة 
العريبة » العقود فى البددقية سلة ۱۹۷4 ١‏ بعنوان أساطير البحر الابيض التوسط القدية فى الشمر العر بي الشاب » وهي ما ضمناها كتابنا هذا بعد أن ترجمناها الى الأسالية , 
٠۹ (‏ ) لحصية اصرح أثرها فى الشمر العري المماصر بسشحق دراسة لاسباب كثيرة من پا حلولة توضيح ما هو مبتطل وما هو أصلي له حضوره المح . 


٥۰ (‏ ) دپوان الہیای ۳۹۲/۲ 


6۲ 


وتر أندلسي جديد > تصل من بعید انه بوق فی غاب 
الأزمنة والفضاءات الغاثمة . وهو أخيرا » نبع الالمام 
الأاصيل . . دحل عام الاسطورة والرمز والبطولة الذي 
ياي بمعجزة الابداع الشعري' . 


ففى تلك المعادلة : موت حياة ۔ زوال - ذات 
الحدين » الثيرة للقلق » المتمثلة في ديوان البياتق الأخبر 
هذا لوركا كشخصية من الشخصيات التارجية 
الاسطورية الكبرى : 
اليح » جلجامش » لقمان › جيفارا . . . . 

مشتل خحصب وغلامة موت نوري مزهر › إنه سهم 
حلود لا یفنی » سهم خلود بحظی بتقدیر العام کله » 
والبياتي متجاوزا الحدود الصغيرة للزمان والمكان » 
ينغرس في هذا المشتل فيبدو مقلدا في هله القصيدة 
الرائعة المكثفة التى حمل « الموت في غرناطة » : 

عائشة تشق بطر اوت5“ * 

ترفع في ا موت يديا 

تفتح التابوت 

تزیح عن جبينہا النقاب 

تجتاز الف باب 

تنہض بعد اموت 

عائدة للبيت 

ها أنذا أسمعها » تقول لي : لبيك 

جارية أعود من ملكتي اليك 

وعندما قبلتها » بکیت 


L4 


ثلاث مدن اسانية آي شعر عبد الوهاب البياي 


شعرت باهزية 

مام هلي الزهرة اليتيمة : 

ا لحب » ياميلکتي مغامرء 

يخسر فيها » رأسه المهزوم 

بکیت » فالنجوم 

غابت وعدت خاسرا مهزوم 

اسائل الاطلال والرسوم 

عاثشة عادت » ولكنى ضعت - وأنا أموت 
في ذلك التابوت 

تبادل النہران 

جرا » والحترقا حت ساء الصيف ف القيعان 
وتركا جرحا على شجيرة الرمان 
وطائرا ظمأن 

پنوح في الېستان : 

آه جناحي کسرته الریح 

وصاح في غرناطة 

معلم الصبيان 

لورکا يوت › مات 

أعدمه الفاشست في الليل على الفرات 
ومزقوا جثته » وسملوا العيئين 

لورکا ہلا یدین 

يبٹ نجراأه الى العنقاء 

والنور والتراب والمواء 

وقطرات الماء 


MD 


٩۱ (‏ ) من مانا د حضور فیدپربکو غرلیه لوركا « فى الأدب العرسي المعاصر ) المقدم فى الؤمر الرابع للدراسات الغرية الاسلامية المعقوما قى لشبولة س ۱۹۹۸ ء 
١‏ ,؛. صبفحة : ٠١‏ . ولن اقتصر هنا على الاشارة الى للراجع للصدربة ذات للهمة الاقتاعية › بل أوصى بقراءة اتال لان الموضو ع دير بافقراعة وهو مجمو م لى تادا هذا 


اپضا . 


٠‏ () حسب تصريحات الشاعر لفسه فان د عالة » بطلة ديوان « اموت فى المياة » تقوم على شاحصبية اسطوربة لفن أحبها عمر اهام ( اللى هو بوره أبضا بطل دبوان « الى 
پان ولا باي » وتوفت بالطاعون ول بحدث أبدا للخيام أن محدث عيبا فى أشماره وقد أراد ‏ الاي أساسا أن بسمى هله الشاحصية حزامي حيث بقول : د ماش هنا أو لعزامي - 
امرأة اسطوربة : ومي رمز للحب الأزلي الواحد الذى يبعث » فيضىء مالا يتتاهى من صور الوجود رهي الغداة الراحدة الى قظهر فيا لا بتتاهى من التعبدات فى کل » وهي 


باقية على الدوام على ما مي عليه » ( الموت فى السياة » الديوان 4١١/۲‏ ) 


Na 


¥۸ 


عالم الفكر . اللجلد الغاس عفر - المدد الثال 


إنه الاندار الشعري » لأن التحقيق الكامل لعادلة 
لوركا - غرناطة - سيظهر في تلك القصيدة التصربرية 
الخارقة للعادة في صفائها › اللكونه من ستة مقاطع : 
سيظهر في « مراڻي لوركا » حيث يوجد مسرح المأساة 
ومسرح « الحرية 2“ مسرح موت البطل › مقي 
بالاضافة الى ذلك أيضا - كيا سبق أن أشرت - تلك 
الطقوس الرهيبة للموت والبعث › ففي « مراڻي 
لوركا » تحكمن التضحية المثمرة » ويكثر الشاعر بصدى 
عميق مرعب العام القديم بأكمله » الجدب منه 
اوالخصب في بلاد الرافدين والشرق"). ويكشف 
الشاعر عن العادلة هكذا : 


- 


مدينة مسحورة 

قفامت على نهر مر الفضة والليمون 

لا یولد الانسان في أبواما الالف ولا موت 
يجيطها سور من الذهب 

تحرسها من الرياح غابة الزيتون 

رأيتها - والدود 

يأکل وجهي وضري عفن - مسدود 
قلت لامي الارض : هل أعود ؟ 
فضحکت ونفضت عن رداء الدود 
ومسحت وجهي بفيضص اللور 


عدت الها ياعا مبهرر 
أعدو عل ظهر جوادي الأخحضر الخشب 
صحت عل أبواما الالف ولكن النعاس عقد 
الأجفان ‏ . 
وأغرق المدينة المسحررة 
بالدم والدخان 
۳ - 
الغادة المضواع 
ذات العيون السود والأقراط 
تجملت بورق الليمون والقداح 
تعطرت اء ورد الناز 
وقطرات مطر الاسحار 
خرناطة الطفولة السعيدة 
عليارة من وره » فصيده 


مشدودة بخيط هذا النور 

تز فوق اللسور 

غرناطة ألبراعة 

تمعن في القاء ما حمل من ريح ومن نجوم 
تنام تعت نتف الثلج عل القرميد 


تشر في حوف الى كشيامما السوداء 
فمن هناك الاخحوة الاعداء 

جاعوا على ظهر نحيول الموت 
وأغرقوا بالدم هذا البيت 


٠4 (‏ ) أقرل هلدا لأئني أن بانه عند أغلبية الشسعراء العرب اللاب اللين يدون لوركا - ومونه حاصة - تكمن القصيدة الطامية الطويلة ولتكوين لكر محددا هيا هو جال 
للمقارنة وحماصة فى حالة إ-أعليث عن الشاعر احرى صلاح عبد الصبور ‏ انظر مقالي سايق الذكر : « حور لوركا , . . , ۽ السات £4 › 8 a‏ , ٤ء‏ سن هلا 


الكتاب , 


٠١ (‏ ) هلما الث لعالم بلاد الرأندين هو حاصية تميزة لشمر اليياي وخاصة فى اصماله فى فدرة للهضرج . وهو أمر لا بنعكس فى الثرجة النى أقدمها الآن لادبا تيدأ بالشيد الثاني من 


المرالي » وتظهر تلك العئاصر فى التليد الأول اللى يدأ هكا . 
باقر بطن الا پل ازير 
موت ٫‏ انکیدو ؛ عل السرسر 
مشا حزین کیا موت درد لي الطين 


No4 


أ 


ثلاث مسن اسبانية في شعر عبد الوهاب البيان 


٤ -‏ تسقط في نادق الاعد!اء 
ثور من احرير والقطيفة السوداء غرناطة اليتيمة 
بخور في الساحة والفارس لا يراه يبيعها النخاس 
قرناه في المواء من يشتري عائشة ؟ من يشتري العنقاء ؟ 
بطاردان نجمة المساء أميرة من بابل أسيرة. 
ويطعنان الفارس المسحور أقراطها من ذهب المدينة المسحورة 
هاهو ذا بسبيفه المكسور من يشتري الأميرة (Ye‏ 
مضرج بدمه في النور ِ 
فمان أحمران فاغران وفي مناسبات قليلة كهذء يصل شعر البياتي الى درجة 
شقائق النعمان النضج والتماسك الكامل بين عناصره المكثفة › فهو 
على سفوح جبل الخرافة شعر سياسي قوي الاجاء » شعر لا جدال في صدوره 
دم على صفصافه عن ألم عظيم » شعر أمل ومأساة يعيش صراعا طاحنا قد 
- أيتها النافورة الحمراء لا پنتهي › وبالتال فغرناطة أيضا مدينة مأساة وأمل › 
أسواق و مدرید » بلا حناء أرضية الور وسماوية الشطحات » متأصلة ومعلقة › 
فضمخي یذ التي أحبها مله اللماء مدينه جهنم وجنه أنه إلاطار المتكامل اللي من خلاله 
بأ صيسة المهرج - الجمهور يستطيع صراع الرموز الشعرية النشطة أن يتطور أيضا 
هاهو ذا يوت 
غسلا لعار اموت حتف الأنف عظيم لكي أميزه عن قناعه عن المنشورات المزعجة ) لا 
أغمد حد السيف عه من ن یکون شعرا تارخیا ذاتیا > يسعى الى الحقيقة 
في قلب هذا الليل الثابتة بنجاوز الظاهرة البسيطة › بأ يبحث عن كأاس 
فاتل حتی الموت وإناء ا لحب الرضي هاربا من قلق انسان منتشر في كل 
من شار ع لشار ع محان . ان ناقدا عربيا شابا يشير بوضوح ويفسر بدقة 
أدركه الأوغاد شعر البياتي على أنه « بجاول أن يشكل الكل في لحظة 
وزرعوا ف سمه الخناجر واحدة 0( ومن ها بتوند الا حساس بعدم المعاصره 
وقطعوا الافيط الذي ببتز فى الساء الذي يسيطر عل جو القصيدة » وهو احساس يتفق جدا 
طيارة الطفولة الخضراء" مع طابع القصيدة التأبيي . 


٠1 (‏ ) لى الكتيب « غرناطة » الصاعر عن البيت العربي الاسباي » ماريد 1۹14 الصفحات ۹ - ١‏ تترجم ماريه لوبسه كاييرو أبضبا الأناشيد الللالث رالرابع واابامس من هل 
المرالي وااسقيقة انها لفس الترجمة الإمزئية التى قدمتها للترجة لفسها ى اطروحة الاجستير ا محفوظة فى قم الدراسبات العر بية بيامعة مديد الكوملو دنسي بعثوان « الموضوع, 
الاسباني فى الشعر الغري المعاصر ۲ 

( 1۷ ) محمد زفزاف : المرجع السابق / صفحة : ۸٠‏ 


Nê 


£ 


- عالل الفكر- المجلد اللخامس عشر- العدد الثاى 


فغرناطة في هذا الاطار الرائع المسحور الذي يستطيع 
يال البياتي اعبار أن يصوره » تنتقل الى منزلة أعل من 
منزلة المدينة الفاضلة » مديلة الأحلام » مدينة الشورة 
المنهارة^“ ولا يبقى علينا الا أن نقارن المعالجة التي 
حص الشاعر سا المديلة الأندلسية ( ذات الشهرة العالمية 
الواسعة خاصة عند الانسان العربي ) بتلك التي خحص 
ها عاصمة البلاد : مدريد") لكي ندرك الفرق . 
فمدريد مدينة ذات طابع رسمي مفروض عليها » ودا 
يكون مر الصعب عليها الحتراق الحدود الضيق للاطار 
الايديولوجي الحزبي » والدافع الموضوعي البسيط 
الطبيعي وجوده عند شاعر له مواقف البياق » أما 
غرناطة فترتفع - كيا أظن - الى درجة الرمز بتركيب 


علاصر حقيقية مكثفة ومؤتناسقة للحياة والبعد 
ا لحفيقي : انبا القصيدة . 


ومع ذلك فان مرحلة التحقيتق الدائمة النهاثية في 
دورها الانتقالي مازالت ل تفصح عن هویتها » حيث 
يكمن الجمال السامي لمذا العمل الشعري حيث 
تتلذذ الفراشة بمخاطرتها في التقرب من الضوء('"“ 
فشعر البیاتي کےا اسلفنا هو بحث دؤ وب وعنيد عن 
المدينة الحلم المدينة التي « نم تولد بعد » مدينة حقيقية من 
صنع الخيال(' فبالرغم من كونها مدينة - جلرية 
ومحددة تناقض القوة الدافعة - قد لا تولد أبدا »> فهي 
للشاعر قدر وحيد أكبر لا مفر منه"" , 


( ۸ ) اليقيقة أن هذا هو لفس سير زفزاف فل التعليتق الى لخصصه للمرالي ' د فھو دمض عینیه وبظل حلم فیتخیل الثورة ۔ أو مکاہہا - مدب رائعة ية مسخورة ) 


( اللمواج الفررى ... صفحة : ۸۸ ) 


( ۹ ) قارن أيضبا ليل عمد زنزاف الماحصر مالف الذكر بعليل ليل سليمان كلفت الى بخصصه بدوره مدرد ديوان ‏ اللى بان ولا باي » ( التموفح اللورى صفحة : 


(e 


۷١ (‏ ) وبطاع مدغير فان صورة الفراشة فى شعر البياتي › عادية جدا » وهكذا يمكن التفاط أببات مثل : 


مازلت نيوان المراطر تالها 
ل الوهم أرب كبالفراش امار 
( ملاتكة وشیاطرن » الدیوان ۱/ ۷۹ ) 
ون اول عرالحل حياته أو لي مرحلة - معوسطة بقول : 
أحبھا 
حب الفراخات ااسقل الورد والانوار 


وپقول : 
تحوم حول ارلا فراشه الوجوه 


ر كلمات لا موت ١‏ الدبوان ٠۷١ /١‏ ) 


( تسع رہاعیات » اللی باي ولا باي » الدیوان ۲/ ۲۹۸ ) 
۱ 


۷١ (‏ د وأعلت افاصيل المديلة اتلم ى التبلور والوضوح حى خدت عالا مكتملا مفارقا لعالم الوقائع وا وسات وأكنه مص من مادته › ورموزه کلها من ترابه » وبدات 
الرؤى الشعربة حت وقع معال يه المحنكة تزداد كثافة وتعقيدا » ( صبرى حافظ : الرحيل الى مدن ايلم » صفحة : ٠١‏ ) 

( ۷۲ ) وأصر عل أن البباتي لدبه فكرة مضبوطة جدا حن شعره » فعاعة تكون تصرجانه - وهي لفسها وليقة واضبحة وملقية الضوء على شعره . ففى واحدة من مقابلات عديدة بع 
الشاعر لعرفها » بعتوان : من مدن افلورة الى مدن العم » يصرح اليماقى ٠‏ .. . . فالرحيل الى مدن الم هو جواز السفر الوحيد الذسى يملكه الشاعر لي هذا العام الى يميش لبه 
الطفاة واللصوص . . ا يكن بامكانه الرحيل الى مدت اللعلم دوت أن ير مدن الثورة وها أن مدن الفورة فى عبرلا لا بستطع تشبيدها الا الشعراء > فانم تاز وا فى طربقهم 
الل مدن الم » ( لعدم توفر الثص قمنا بتر جمة ما بين علامات التنصيص عن الأسبانية لللك وجب التنويه ) المحرجم » مجلة اوتف الان صفحة ۱۳۹ علد : ١ ۲-١‏ مارس 


۲ » فا 


6 


شيء من هذه الأساة الكبرى يبظهر في د المدينة 
السحورة التي تقوم على نهر من الفضة والليمون » . 


۳ المرحلة الثالثة : 


ستتضمن هذه المرحلة الأخحيرة ديواني الشاعر 
الأخحيرين الصادرين بعد سنة ۱۹۷١‏ » وبالرغم من 
رتباط الديوانين بوضوح بالأعمال السابقة » فإننا كا 
سبق ان اشرنا سنری فیھا أیضا ۔ بیاتیا جدیدا . وکل 
العناصر الرئيسية التي تضمنتها دواوين المرحلة السابقة 
( الثانية ) والتي كانت تحقق تطورا كبيرا وني نفس الوقت 
محدودا - موجهة عناية حاصة ملدسة بناء القصيلة › 
تنتشر في هله المرحلة انتشارا واسعا . وبذا تعطي 
الافضلية للاختيار الرمزي الاسطوري الذي وصل الى 
عصب القصيدة > وللمونولوح الداخحل الكثف 
الملستخدم استخداما واضحا في الدواوين السابقة » 
وهكلا كانت الأنفاس الشعرية تبدو وكأم) أنفاس 
ملحمية . والآن فان تلك العلاصر تنجد الطريق معبدا- 
هدا يبدو لي الى هذه القصائد الجديدة » ذات البيت 
الطويل والزمن البطيء والموسيقا الداخلية الصاخبة 
الاکثر ایہاما التي تسيطر على ديواني الشاعر الأخيرين . 
وهي » كما اعتقد طريقة جديدة ومحاولة لمزج اليأس 
بالامل . 

وفي هذا الاطار الحديد تظل ثلاثية المدن الاسبانية 
قائمة كعنصر أساسي 9ء وتظل القواسم المشتركة 


LA\ 


للات من اسبانية في شعر عبد الوهاب إلبياي 


لكل حالة - هذا ما يبدو لي أيضا بارزة وخحتفية بصورة 
جزئية . 


أ مدر ید 
تواصل مارد في هله المرحلة لعب دورها كرؤ ية 


سياسية عدأثية استردادية » فبالرغم من أن الاشارة اليها 
الآن لا تبدو عادية كا كانت في مراحل أحرى فبإمكان 


هل المدينة المنافسة أن تكون خلفية لقصيدة مشل 


و الكابرس › التي تبدأً د بعودة الشاعر الى جحيم › 
بيكاسو « وليل الزمن الموغل في قصائد العش عل قبر 
ملوك اىجر) . 

كان على بوابة الجحيم « بيكاسو» وكان عازف 

القيثار في مدرید 

للكات المسرح الغتصبات يرفع الستارة 

يعيد للمهرج البكاره 

يبي السلاح والبذور في الأرض الى فيامة أحرى 

وی منفاه 

يمرت في المقهى وعيناه الى بلاده البعيدة 

تحدقان من خلال سحب الدحان والحريدة 

ويده ترسم في اهواء 

علامه غامضصة تشير 

الى السلاح والى البذور 

وعازف القيثارة في ملريد 

موت کی یولد من جدید 

تحت شمس مدن ألحرى وف أقنعة جديدة 


١۳ (‏ ) حص محمد العبتاني ديوان د قصائد حب بوابات العام السيع ؛ بدراسة شيقة تتمتع بحد أدل من تحليل القصائد - ( الظر اة الاهيب العاصر الصفحات ٠4 - ٤۷١‏ 


علد : ۲ » ملیو ۱۹۷۲ » پخداد ) 


۷١١ (‏ ) رعندما أمحدث عن ا لموضوهات والاصلاء الاسبائية لا أربد مجامل التصيدة الى بها بيدا هلا الدبواني ا مديد : ٠‏ تائ حب على بوابامت العا السيع » الى هي بالدسة 
ي تعتبر أكار قصائد الكتاب امتدادا وجالا وغنى بالرموز » انبا قصيدة د عين الشمس أر تحولات حى الدين بن ري لى د ترجان الالبراي » وور القميدة ربوت#تها هو اصرف 
الا لدلسي الكبير المعولي والمدفون لى « دمشن » حي الدين بن عر . لهى ۔ ٣‏ ل ا ا کر بیلميد ۰ رمي لفات تیدا زار مز بح أن 


نها مستعرب اسہال پوما ما - بلىراسة مۇلرة تسنحقها , 


\o¥ 


LAY 


عا الفكر . المجلد الغامس عشر ۔ العدد الثال 


ببحث عن مملكه الايقاع واللون وعن جوهرها تحاول اللحاق بالليل الذي كان على مشارف 
الفاعل في القصيدة(“"“ د الحمراء ) 
كا يكن لمل المدينة أن نمثل حلفية. للهدف المرجر مقتولا تغطي صورة الخناجر - الزنابق - النجوم 
الذي يتبعه الشاعر في « الموت في البوسفور » حيث يموت كان الخجري شاحبا يطرد في غناثه الاشباح 
أيضا بعد الف ليلة وليل | كانت يده ترسم في المواء شارة الفريثا 
التقيت بالرفاق : العاشق - المخدوع 
کان يونس الاعرج قد مات والعذراء مثل ريشة تطير حلف يده الواجفة » 


وکان پو سف السجين عند البح 
مازال الى « مدريد » في سفينة من ورق يرحل وهو 
يخد ع السجان عند البح مقهورا"" . 


الضارعة 
} الحمراء > کان غارقا کعهدہ بالصمت 


صاح الغجري : استيقظي ایتا الاأعمدة 


ب ۔ غرناطه - المياكل - الأقواس 
يا مكعبات النور فى قصيدة المستقبل - النبوءة - 
تفتح الآن غرناطه دیکورا مسرحيا فيه شيء من الرحيل 
الخيال واللاحقيقة ديكور اثار مسرحية رائعة فيه جو صاح .: استيقظي أيتها الاسطورة - القبيلة - 
رقصة نمثيلية أو جو تمثيل صامت . فالذي قد يتمخض - العلراء مدت يدها ليده وعانقتها 
بصورة شيقة عن تلك الرؤ ية القصر حراوية كامتداد رقصا معا وأصبحا لسان هب 
« للسيمفونية الخجيرية ٠")‏ التي يبدو فيها الدافع فاشتعلت في شعرها الوردة 
السياسي وكأنه غير موجود تماما » هو في الحقيقة قصيدة صاح الغجري : احترقي أيتها الصغيرة الحسناء 
حب » قصيدة موت وقدر » رقصة « حب مشعود ): مال رأسها » تلاقت العيون والشفاه 
كان المغني الغجري يرشت العلراء بالوردة هذا زمن الموت على وسادة الربيع 
والعذراء مثل ريشة تدور حول نفسها مال رأسه » فاحتضنته وهو يبکي 


۷١ (‏ ) الترجة الاسبائية الكاملة لله القصيدة قام بہا فيديريكو أرپوس ويكن الرجو ح البها فى كتاب الماتارات الملكور » الأدب العراقي المعاصر » الصفحات ۱۳۱ ۔ ٠١١‏ 

۷١ (‏ ) هي واحدة من قصائد كثيرة أهداها البياني الى ناظم حكمت وييدو أن الصداقة الى بدأت بين الشاعرين وتطورت فى الاحاد السوفيي كانت كبيرة مدلها فى فلك مثل 
الاعجاب التبادل بينبم| . فمحكمت علد البباي ثل واحدا من ممبوداته الشعرية . وبالتأكيد سيكون من الامبة كان تحليل منابع هله الصداقة ججاعية .كانت أم نفسية وأدببة . 

( ۷۷ ) فیوان الان ۳/ ۳۸٣‏ 

( ۷۸ ) ومع كدمان السر اقدم هله ا لحمل التوغلة » لاه خلال الزيارة الاخيرة الى ام بها الشاعر الى اسبائيا فى ينابر ٠۹۷١‏ بدعوة من المعهد الاسبان العري للخالة لاحياء عض ' 
الامسيات الشمربة سحت له الفرصة بالسفر عبر الأندلس » وبالطيع بزيارة الأنمراء » وسن مصاعر فاحصية لاشخاص صحبوه أعلم بان الزبارة م تكن مبرعة تماما وأن الشاعر 

| يسر - بالطيع - عل أن تكون كذلك » فد يبدو هذا الامر صادمة للبعض . ولكن بالتبة لي يبدو غير فلك حيث الي لا استغرب شيعا من هذا القييل عل شاعر ۔ وحاصة اذا كان 

- له قدرة البيا التخيلية ال إبارة . ولكن على كل حال ببب الاخ فى الاعتبار » وهو آمر طبيمي » أن يكون اليا قد سق له وأن سافر الى اسبائية قبل هلا التار بخ سفرة خحاصة 
ولکنى لا اعرف عا افا كانت قد توفرت له الفرص ١‏ سابقا لكي پتصل باجواء عزيزه عبوبة » هلا مع الي نفسي قد سألت الشاعر - وهو صايق عزبز جدا ‏ هلا السؤال » فلم 
نى » لو رها أن رسالبي تلك ل بتسلمها لان البباتي - راكر ر القول ‏ لا يتحفظ فى اعطاء معلومات وتفصيلات توضيحية عن لفسه . 


LI 


يطرد الاشباح في غتائه الصاعد من قراره 
اللاسطورة - الفبيلة 

د الحمراء » کان غارقا كمهده بالصمت والفجر 
على أبوابه يرسم أآشجارا وقبرات ليل راحل 
تلاقت العيون والشفاه ) 

صاح الغجري حخائفا : نوقفي أيتها الريشة في 
مدار هذي اللعبة الفاجعة 

العذراء دأرت دورتن 

وففت › 

تحاول اللحاق بالليل الذي كان على مشارف 
و الحمراء » 

مقتولا تغطي صدره الخناجر - الزنابق - النجوم 
توقفت هجرة أحزان المغني › 

وقع الطائر في الكمين 

مرت عربات الغجر » الليلة فى وحول هذا 
الشارع المحاصر » المسكون بالاشہاح ٠‏ 
کان الغجري يمسح السكين بالمنديل ثم 

بعبر الشارع محشورا مع الاشباح في المقهى 


LAF 


ثلاث مان اسبالبة في شعر عبد الوهاب البياي 


وفي ال مدافن السرية - الكهوف » كانوا يريمون ٠‏ 
وجهك الغارق بالئور 

وكانوا » كلا عاد الربيع احتفلوا بعودة الروح 
إلى الطبيعة الينة 

الأشباح غابت واختفى المقهى 

وکان الغجري راکعا ييكي 

وکانت يده في يدها 

قارلة الكف » له قالت : هناك مدن رائعة الخحرى 


وراء النهر > فارحل 
فهنا الخطوط في كفك لا تغول شیا 
طفقت تبکی › 


وكان الخجري راكعا ببكي عل مكعبات الثور 
في قصيدة المستقبل - النبوءة ‏ الرحيل 
صاح استيقظي أيتها الاعمدة - الأقواس 


وحول هلا الشار ع المحاصر ( المسكون بالاشباح 


کائنت دہ فی يدها صاء لا تقول شيا 
ہضت قارئة الکف ۔ ودارت دورتين › 


وفعت 
بغي خائفا للفسه . قارثة الكف له قالت تحاول اللحاق بالليل اللي كان على مشارف 
هناك مدن رائعة ألحرى وراء النهر» حي الحمراء ) 
الشمس مقتولا تغفطي صدره الزنابق -الخناجر- 
لا تغيب في الليل › ولا يخدع فيها الماشق - . النجوم ٩٠‏ 
لغریق 
في منتصف النهر › ولا ترحل فيها الريشة- ج - قرطبة 
العذراء _ 
صاح اقتربي : فإني رايت عينيك بأسفار والطريف في الأمر أن الدافع السياسي الموجه الذي 
النجوم - الربح ) أجلي تماما عن القصيدة الغرناطية سابقة الذكر أو ضمر 


أجدادي عل بوابة الشمس الى درجة أصبح فيها أقل من مجهول » بظهر في قصيدة 


(۷۹ ) أستادم هنا ترجة ( السيمفولية الغجرية » من ديوان سيره ذائية السار الثار » الدبوان ۴/ ۳١١‏ ) الفصياا الولردة أي جل التارة » امجلدان ه ء٠‏ » الصفحات ۲1۸ 


۰ رید ۱۹۷4 , 


۵۹ 


EAL 


عام الفكر - المجلاد اللامس حشر _ العدد الثاق 


« الزلزال »'* القرطبية العظيمة » من نفس الديوان › 
فالاشارات الى قرطِة هي الاشارات الرثيسية في 
القصيدة » وهي التي تعطي القصيدة أيضا نبرتا وتعتبر 
مثابة همزة وصل تربط المديدة ببيثات أخحرى : المغرب 
وكوبا » في حين يعود الدافع الغرناطي للظهور كملطف 
في المقام الأول : 
=( - 

تشرق شمس الله في عينيك إذ تغرب في قوارب 

الصيد على شواطيء المغرب 

حيث فقراء الأطلس النتظرون معجزات القمر 

الول 

في الاضرحة ‏ الطلاسم - الذبائح - النذور» 


حیٹ 
النسوة المكفبات بسواد الخرق -الاطمار 
حيث الشاعر الاندلسي يرتدي عباءة الريح 
بطير حاملا قيثارة فوق جال النوم 
فوق المدن المفتوحة »› المقطوعة الاثداء » حيث 
القمر الولي في عيون قارعي طبول الملك الاخير 
ي « قرطبة » يغيب في البحر 
أراك : تدحلين ملجأ الايتام 
ملين عصفورا ووردتين من حدائق « الحمراء » 
تبكين على سريرك البارد في منتصف الليل 
وفي الصباح من شرفة « أفريقيا › 
تطلين عل عريك من زاوية المقهى 
اراك -وأنا امل من منفى الى منفى 
تراب الوطن - القصائد الممنوعة - الجرائد 
السرية - النار ؟ 

أراك : تعبرين السوق والبوليس في المحضر 


في افر الحدود محموما عطي بالدبابیس وبالشمع 
وجوه فقراء الاطلس -الخرائط ‏ اللبائح - 
الاضرحة - النذدور 
حيث الشاعر الاندلسي في سجون العام الجديد 
في زنزانة اللخليفة الاحير » في « قرطبة » يوت 
۲ 

توقفت عائشة » فالباص لا يذهب في الليل 
الى كوبا » ولا يعود 

۳ 
كل الدروب أصبحت بعيدة » لكثها مشمسة 
تلوح من بعيد 

4 
قال : أعود- غادسيا لوركا - اذا ما انتصف الليل 
وفي الوادي الكبير نامت الزهور 

-0- 
العاشق الاندلسي عصبوا عيونه وفتلوه 
قبل أن ينتصف الليل وقبل أن يصيح الديك 

- = 

قالت : رأيت الملك الاخبر في « قرطبة » كان 
بسيف اللفشب المكسور فوق عرشه متكئا 
مكتئبا » يهتز مثل ريشة في الريح 
كان حوله السياف والشاعر والمنجم المخصي 
في بلورة حدقا » يقول : مولاي 
أرى سحابة راء فوق هله المدينة ال مفتوحة 
المقطوعة الاثداء » مولاي أرى نسرا عظي| 
جاثا فوقك - مولاي أری الحریق في کل مکان 
وجواري القصر والغلمان بالسم يموتون » أراك 


٠١‏ ) الاارة هنا الى القصيدة المهداة الى الشاعر اليسارى المغري عبد اللطبف اللعبي ورفاقه ( يوان سيرة فاتية ۳۳١ Mi...‏ ) ولى هل القصيداة يدأ هكذا الطابع العري 


الا سان اهن والمثير للاهتمام ۳ الوضوح وض وسا تاما , 


۱1٠ 


1 ومنشورة فى جلة البلا 
السياسي اللى نجده فى مطلم القصيدة : 


عاريا أعمى على قارعة الطريق في قرطبة 
و شبح ) 

قالت : عندها أوما للسياف أن يقطم 

راس الشاعر ۔ النديم 

مرت ليلة 

وف الصباعم أحرق المنجم المخصي بالتلور 

« مولاي » انتهت 

فالباص لا يذهب في الليل الى كوبا ولا يعرد 
والعراثد الصفراء لا تحجب وجه فقراء الاطلس 
المنتظرين معجزات القمر الولي 

فالت » وبکت : في ملجا الأيتام 

كنا نخد ع البوليس في منتصف الليل 

وغضي حاملين الصحف السرية - القصائد 
الممنوعة - الثار 

الى الاضرحة - الطلاسم - الذبائح - النذور 
حيث النسوة المكفنات بسواد الغرق - الاطمار 
حيث الشاعر الأندلسي يرتدي عباءة الريح 
ويبكي حبه الضائع في « قرطبة » 

رایت عصفورا ووردتين في حداثق و الحمراء » في 
شعرك 

كان « اللعبي » يعبر الشارع : 

من منفی الى سجن ومن سجن الى منفی 


حر طفل فى المنفى › پېکي « ملر ید ) 
يغبي لار الشمراء الاسبان المتفيين للوق 


( دیوان قمر شہرازی › الدپوان ٤٠۱۹/۲‏ ) 


Ao 


ثلاث مدن اسبالية في شعر عبد الوهاب البياتي 


تقولين » أنا أفول أيضا : « أئه الزلزال › 
في د الاطلس » في كوبا رقصنا 

عندما أمطرت السياء 

قال ضاحكا « البرت » من أين يبي ء النوم 
والبحر ولي عاشق 

مجمل في سلته المحار والاسماك واللۇلؤ 
هل عاد من الغاہات و جيفارا »؟ 

رقصنا عندما أمطرت السماء والبحر ول كان 
يبكي حبه الضائع لي ا مغرب . قالت وتقولين 
أنا أقول أيضا : 

انه الخليفة الاحيرفي « قرطبة » يموت( 


« فسهوب اسبانيا الواسعة التي تزحف نحو البحر) 
والتي قد يکون الشاعر قد جاها أيضا في نيال » كامير 
القمر فوق جواد النار ٠"۲‏ الممت الشاعر مبذا الحصاد" 
الاخیر من روائع القصيد الذي سيظل بعنى من 
امعان » حصادا آخحیرا مؤ ق۳ 


رابعا : اة 


حاولت ف الصفيات السابقة ابراز موصوعات 
الغباية وموضصحا › فحلا » الطوابع الشخصية البارزة 


۸١ (‏ ) ترجمة ليله القصيدة منشورة فى الملد السابن من جلة الملارة الصفحات ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ 

( ۸ ) العبارات الواقعة بين علاميي التلصيص مأخوذة من قصيدة : ١‏ قصائد عن امراق وا موت » ( سيرة فاقبة . . . الديوان ۳۲١/۳‏ ) الى تعير أبضا إبدباعا شمر با رائعا ء فيه 
تنظهر أخاني شعبية وأهازيج اسبانية شيقة لشعراء شعبيين اسبان فهمها الشاعر علل أنها أخاني < فلامنيكبة »> ( إنبا العادة الغالبة ) ريصر الشاعر عل أنه فاه اسعمع فى طرناعلة الى 
مغنی فجری ( أنظر الدهوان ,۴/ ۳۳١-۳۲۱‏ و ۳۹۷ ) وقد لشرت ترجة لله القصيدا لى المجلد السافف الذكر من خجلة للتار الات ۲۱۱۹ ۲۱۷ . 

( ۸۳ ) وتاكيدا لا أقول بالفعل › ممن ما انتهیت من کتابة ها القال کان الپپاي پرسل لي بأخحر قصيدة له ذات موضو ع أسباي دران « الى رلائيل البسرتي » مزرخة ب 
الاسبوعية البير وتبة بتلريخ 4/ ۹/ ٠۹۷۲‏ » وهي أصيدة هامة يمثل فيها علصر مدريد راجهة رئيسية للحركة الشعرية ذات الاجا 


۱١۱ 


LA 


عالم الفكر - المبجلد ا فامس عشر- العدد الثاى 


التي تتجاوز أي طابع ثانوي في شعره » وهنا بجدر بنا الطويل » فلنتفق بصورة فردية أو ججماعية على أن مغامرة 
الاشارة الى أن البحث الضروري الذي لا يكل عن كال ماليه » عل الاقل » ينسخ فيها شعر عبدالوهاب 
مدينة الحلم تلك › الخالية المنتهية » المفسرة › النهائية ٠‏ البياتي ويترجم ليست بالظاهرة التي بمكن لشعر شاعر 
هو واحدة من طرق كثيرة شائعة ومموذجية في الأدب عزاقي ( من فردوس بلاد الرافدين الغالد في الذاكرة ) 
المعاصر للاهتداء والعردة الى الوزة أ^) أو شعر شاعر عر لا یزال یعیش بیننا ويتەحمدث عن 
من عام الروح الصافي ومن رواق اللاشعور الظليل ‏ بلادنا اسبانيا » أن يظل معزولا عدبا( 


e 


ي د د ل 
۸٤ (‏ ) د فالمالم عند اليا بفتقد البكارة لاله يفعقد الاتساق وين الى العدل وا-امربة فاخعقاد البكارة عند لا يلعلو على اى ممنى ديني أو لاهو ولا علاتة له با-اتطايا القية ولكنه 


لاجم عن سطابا من لو ع أخحر رها اكتار قسوة من حطايا اللاهوت القدية لأ دبا حطابا ا انور الاجدماعي رالياسي واأعضارى . ومرن افتفلب عل هله ا-أفطايا المسديدة لن لجدمعم 
أجزاء الصورة الممزلة ولن تولد البكارة ولن تدجسد المدية الحلم .. . لأدبتة الى ترق البها جيما رالفردوس الذى طال توق الاان اليه منذ اقدم المصور » ( صبرى حائظ ' 
الرحيل الى مدن اللملم » صفحة : ٠١‏ ) وهى اداء . . . . اوالق عليها من حيث اأبدا ولكن قد بكون فن المتاسب أيضا اجراء بعض التعديل فى جهة ما » من هله الآراء . 


۸٠ (‏ ) « أن اسياتيا بالدمبة للعريي - هي وجع ريغي لا يحمل » هله هي كامات شاعر آخر من اكار شعراء هذا اللعر العريي المعاصر بروزا ومكائة » وهو أساصا » شاعر غير 
تفلینی ولا بتمسك الالو › انه السوری نزار قباني ( نزار قبا : قصتی مع الشعر بیررت ۱۹۷۲۳ صفح : ١۷‏ ) وقد حدلت عن اللباي وبالتحليد هن حضور العنصر 
الاسبلن فى شعره لى مقالاات عل : إنظر الكعاب : « قصاقد حب غر بية لنزار لبي » مدريد ٠۹۷١‏ وخياصة صفحة ٠١١‏ وما ليها › ر د وضو ع الاسباني فى شعر نزار قباني » 
العدمان ۳۱۹ ۳۳۲١‏ يوليو واغسطس' من مجلة أربور ۱۹۷۲ » وعو مقال أعانا لشره ى هلا الكتاب . والظر أيضا : د ذكرى اسبانيا وحضورها لى شمر نزار قبائي » فى الملحق 
الآسپوعس الاد امريدة د اتفور ماليوتيس » للدريدية افيومية ء العده : ۳۳ ) /۱٤‏ تولمر/ ۱۹۷٤‏ . 


۲ 


LAY 


ثلاث مدن اسبانية في شعر حبد الرهاب البياني 


أهم اعمال اليياي 


أولا : القالات 
en mea‏ 


بدرو مارلینلت موتتاہث 

- للاث مدن اسبائية في شعر عبدالوهاب البياي » ارتيادات لي الادب العري المديده- العهد الاسباتي العربي للقافة » مدريد ۹۷۷ » صفحة : ٠١‏ . 

تعليل عل كتاب : مأساة الانسان المعاصر في شعر عبدالوهاب اليياقي اللي مجمع مفالات لعلي سعيد وأخرين ء جله المتارة » العلد الاول ؛ صفحة ۱۸۳ ملريد ۱۹۷۱١‏ . 
لحمل والرمز لى شعر عبدالوهاب البيائي وحامد سعيد » مجلة للتارة > الملدان ٩ - ١‏ صفحة ۲۰۹ › مدرید ٠۹۷۲‏ . 

- حضدور فيدريكو غرليه لوكا أي الادب العري المعاصر » من كتاب ارتيادات لي الاب العري اميد . صف : ۳۳ . 

مدعل الى الاب العري اللنديث » صفحة ۲۰۱ » ۲۲۱ » مطاع جلة للثارة » مدرید ولیه سابٹ اقغولو ۱۹۷۲ . 

البياني شاعر عربي كير أي مدريد › مقابلة لشرتبا جريدا ۸.8.٥‏ الملريلية صفحة : ۲٠١‏ لمعد |٠١‏ فہراپر : ۱۹۸۰ - ملريد . 


فیدیر یکو اربوس 

- عدالوهاب البياتي لي ديوانه اموت لي المياة » وهي مقامة ترجمة دبوانه اللي سيصلر في مدريد هلا الشهر الاخير من س ۱۹۸١‏ وكتا قد شرلا ترجدها في عة د الاقلام > 
البغدادية صد اپريل ۱۹۸١‏ . 

ا موت لي اللياة » مقال سيصلر لي أوائل العام ۱۹۸١‏ في جلة القلم » ملريد , 

الثورة لا مد ابدا واب لا يموت ( ترجة المخابلة مع ابيا شرا جلة الشعر البيروتية لي عندها : ۳۷ صفحات ۸ه _ ۷۳ » شتاء ۱۹٠۸‏ : مجلة للتارة » المدد الأول > 
صفحة : ٠۳١‏ ربيع ۱۹۷١‏ » ملريد . 

- قصائد حب على بوابات العام السيم . 


مايل ٻاپيون 
الالخحلاص للشعر › مقابلة مع الشاعر نشسرا جلة دجلة › علد : ۱٤‏ فة ۳۵١‏ ) پولیو ۱۹۸۰ عفريل › 

انپا القدمات : 

إا 

- وتلممل ادمات القصيرة اللي كان الترجون يضسعوبا » بهذا الشأن بذكن مراجمة مصاعر الققصائد الترجبة كبا ترد في الموامش . 
ديوان ملألكة رشياطين 

۱ حلم : 


—— | 
- ليولور مارتيدث مارتين : ارات من الشمر العر العاصر » سلسلة أوسترال » رقم ۱۵۱۸ › مدرد ۱۹۷۲۳ . 


دیوان ۔ أٻاریق مهشمة 


۲ ۔ اہاریق مهشمة : 


پلرو مارتیدٹ مونتاېہٹ : ختارات من شعر البياني ستصدر ر كيا علمت من الحرجم لفسه ) قربا في كتاب بعنوان د حب أا تفي أصغر مته : عيداتزحاب ايبات » رفك ني 
مذرید . 
۴۳ ۔ مساافر پلا حقالب : 


1Y 


LAA 
عام الفكر- المجلد الام شر . المدد الال‎ 


د بدرو مارتينث : كتاب الخعارات ساف إلذكر . 
4 ۔ سوق افقرية : 
- برو مارتين موئتأبث : الشعراء العرب الواقعيون » سلسلة آدولیس » الجطدان ۲۷۵ - ۲۷۹ مدريد ۱١۷١‏ . 
- لیولور مارتیئيث مارنين : كتابها ساف اللكر . 
٠‏ ۔ طريق اللبرية : 
- بلرو مارتيلث مونتابث : الشمراء العرب الواقعيون . 
عفاق لي الى . . 
- بلرو ماراہنیث مواتابث : في كتابيه السابقين . 
۷ مدذکرات رجل جهول ؛: 
د برو مأرلينيث مواتابث : الشعراء المرب الوإقعيون . 
۸ کوریا : 
برو مارتیدٹ مولتاېٹ : الشعر العرب المعاصر » دار شر اسٹیلپلم » مدرید ٠١١۸‏ . 


يواتن انجد للاطفال وائز پتون 


۹ قصائد الى يافا , 
۳ - رسالة , ۱ 
٤‏ - المجمد للاطفال والزيعرن . 
ه ‏ الحودة , 

- ہدرو مارتیدٹ مونتاہث : فصافد الى فلسطین ‏ دار نشر مولیٹوس دي آغوا » مدریاد ۱۹۸۰ , 


ديوان أشعار في النفى ' 
- 


٠١‏ _ حزان البضج 
فيديريكو أريوس : أشعار في الحفى » سلسلة الريان » المجلد السادس ( مع مقدمة )» البيث العريي الاسہالي » مرد ٠۹۹۹‏ . 
-١‏ الوت فى الظهبرة : 

فيدهر يكو أربوس › الكتاب سابق الذكر . 

- بلرو مارتتٹ مولتابث : الشعراء المرب الواقعيون , 

- لیولور مارتیلٹ مارقین : جریا €. 8ے » علد ۲۱۱۹۱ , اللمیس ۱۹۷1/۱/۲٤‏ طح ۱۲ . 
۲ -للربيع رالاطفال : 

فپديريكو اربوس : إشعار في التفى . 

- أيونور مارتبدث مارتين : غحارات من الشعر العربي المحاصر وجريله - ۸.8.0 مصسدران سن ذكرها . 
۳ - موعد في العرة ؛ 

- فیدیريكو أربوس : أشعار في المتفى . 

1 - موال بفدادي : 

- فیدیریکو آرہوس : أشمار في الف  .‏ 

: أنية جديدا الى ولدي ملي.‎ ٠١ 

- فيديريكو أربوس : أشعلر في الى . 

- اة لمن لا عرد : 

- فيدير بكو ربوس : أشعار في لى , 


14٤ 


A۹ 


ثلاث مدن اسبانية أي شعر عبد الوهاب آأبيان 


۷ بطاقة بريد الى مشق : 
فېدپريكو ربوس : أشعار لي ا مى , 
٨۸‏ - الزلبق وا-عرية الى ولدي سعد : 
فبدير يكو أربوس : أشعار لي التفى . 
۹-من أجل السب : 
فيديريكو أريوس : أشعار لي للتفى . 
۰ ال عام ۱۹۵۷ 
- بدرو مارتيدث مونتاہث : الشعراء العرب الواقعيون . 
١‏ صپحات من الفقر : ۰ 
فہدپر يكو أربوس : أشعار لي الى , 
۲ - الاميرة والاہل : 
۔ بدرو مارتنہٹ مونتاہث : ضعارات من شمر لباقي , 
۴۴ ۔ فیاب الى هند . 
فيديريكو أربوس : أشعار لي المثفى . 
۲ - الليل فوق عمان . 
لیونور مارتيدٹ مارتون : تارات من الشعر العري العاصر . 


دیوان پومیات سياسي درف 


. الليل والمديدة والسل‎ - ٠ 
. بدرو مارتيدث مونتاہث : الشعراء العرب الوافعيون‎ - 
. سابقة الاكر‎ ۸.8.٤ لپولور مارتينث مارتين : جريدة‎  - 


دیوان کلمات لا موت 


: موز‎ ٤-٩ 
وافعارات من شمر البياي‎ ٩١ فة‎ ٠۹۸٠ مايو‎ ١ : بدرو مارتينث مونتابث : الشعراء العرب الواقعيون وجلة سوليمني الغوردو › الصادرة عن جامعة مدريد السعقاة علد‎ 
. وقد تر متها حت عنوان : لحن أحرار .. الى الإيمهورية العراقية‎ 
قصالد من فيا ؛‎ _ ۷ 
, الطريد‎  ه‎ 
. ونور مارتيدث مارتون : غعارات من الشعر العري العاصر‎ - 
. الوحة‎  ¶ 
. ليولور مارنيدث مارتين : غارات من الشعر العري العاصر‎ 
پلرو مارتیلٹ مونتاہٹ ` شارات من شمر الان‎ - 
ديون التار رالكلمات‎ 


۸ - اعتلار عن -حطبة قصيرة. 

- فيديريكى أريوس : مجلة استافبتا ليتيراريا » مطلع سلة ٠۹۸١‏ مدريد . 

۹ - الى البر كامو.. 

- فیلیر یکو أُریوس : جلة أكليدنيي › شاعران عراقيان معاصران اعدم : 146 ابریل ۱۹۷۵ مدرید ر 


۱10 


4۹٠ 


عا الفكر ‏ المجلد قامس حشر - العدد الان 


ديوان اللي باي ولا باي 
OR u‏ 
٠‏ . العوهة من پال : 


فيديريكو ريوس : شاعران عراقيان معاصران » مجلة اكثيدلني المدد السابق اللكر . 
۱ اوریٹث : 

فیدیربکو ربوس : شاعران عراقیان . . . . 

- برو مارتینث مولتاہث : ختارات من شعر الان 


ديران عيون اللاب للب 
ا 
۲ ۔ بڪاتية الى شمس حزيراك : 
ليده ربكو أريوس : شاعران عراقيان معاصران . والادب العراقي المعاصر » المهد الاسباي المري لللفافة » مدريد ‏ الطبعة الاولى ۱۹۷۳ وطبعة ثاتية منقحة 1۹۷۷ , 


دیوان للوت في الاه 


٣‏ - مرثية الى عاكشة 
- فيدير يكو ريوس : الوت في االباة ( ترجة كاماة للدهوان الملكور ۽ مع مقدمة سبق أن نشرلاها في مملة الاقلام البشدادية علد اير يل ٠۹۸١‏ صفعة ٠٠١‏ ) سلسلة أينديون ؛ 
دار لشر آپوسو مدريد » ديسمير ۱۹۸١‏ . ولا بأس أن لذكر بأن الديوان بحتوي على القصائد : 

۲ المتقاء 

۴ الموت في غرناطة : ۹ 

( أعاد فيديريكو نشرها دون توقيع في العدد + صفر من مجلة دجلة » ديسمبر ۱۹۷۸ : مدريد ) 

- بدرو مارتیئث مولتاہث : تارات من شعر البیاي ) 

۳٦‏ ۔ الوت فی الیب 

۴۷ - مرالي لورکا : 

- ( مأرية لوبسه كابيرو : تترجم المغاطمع اللالث والرايع والخامس في كتيبها « غرلاطة » سلسلة الربان » البيث العري الاسہالي » مدرید ۱۹٩٩۹‏ ) 

- ( يدرو مارنيدث مولتاہث : ثلاث مدن اسانية في شعر عبدالوهاب البياتي » ارتيادات في الأدب العر بي الإنديد › المعهد الاسباني العر ب للتقافة » مدريدء ۱۹۷۷ . 

۴۸ - دیات الین , 

۹ - عن للوت وافشورة 1 

. شيء من الف ليلة‎ - ٠١ 

. الحراهة اللحيية‎ - ١ 

1 - اللستحيل . 

( ترجمها أريوس لاول مرة في نباية مقاہلة مع الشاعر بعنوان : الثورة لا خمد أبدا والسب لا يموت » مجلة المثارة » العدد الاول › صفععة ٠١١‏ وما پمدها » ملرید ۱۹۷۱) 
- ( بلرو مارلیدٹ مونتابث : تارات من شعر ابيا ) 

۳ هن لیلاد وللوت : 

- درو مارتينث مولتابث : ختارات من شعر البياتي والعدد سال الذكر من جلة سوليمني الغوردو . 

۰ قافا طرغة بن المد ؛‎ ٤ 

: كتابة عل قر عائشة‎ - ٠ 

. روعیات ای فراس‎ - ٦ 

۷ ۔ موت الاسكندر القدوي . 

۸ امل الكالب . 

: عوامش‎ - ٩ 


۱۹٦ 


۹١ 


للااث مدن أسبانية في شعر عبد الوماب آليياقي 


ديوان الحتابة هلى الطيزر ِ 
o e EEE‏ 
۵ ۔ قاد ال عشطار 


- ہلدرو مارتینث مولتابث : سيتشرها قرييا أي جل القلم » مدريد » ولي كتابه سايق الذكر غحارات من شمر البيان . 
١ه‏ ثلاث رسوم مائية . 

- پارو مارتید مولتاہٹ : تارات من شمر البياق . 

۲ . عن الذين برفضون تمليل دور اللي ثل . 

فہدپر يكو أربوس : جلة استافيتا لبنيراريا » العده السابق الذكر , 

دپوان قصائد حب على بوابات العام الع . 


۳ - عون الشمس أو تحولات حي الدين بن عري لى « ترجان الالرلق › 

- ہلر و مارتیلث مونتاہٹ : قارات من شعر الببال 

4 ۔ پوميات العشاق الفقر اء 

- پارو مارتیلٹ مونتاہث : ارات من شع رالبان 

١ه‏ . الكابوس 

لیدير يكو أربوس : شاعران عراقهان مماصران وكتاب : الادب العراقي اللعاصر .. 


هوان كتاب الجر 


١‏ - الاميرة والغجري 
- برو مارتیلث مونتاہث : تارات من شمر البياي رالمده سابل الذكر - مجلة سوليمنى الشوردر , 


دهوان سيرة فاتية لسارق النار . 
a OOO aoe‏ 


۷ - قصاتد عن الفراق والموت 

- برو مارتيلث مونتابث : مجلة الملارة ء العدحان : ٦‏ صفح ۲۱۹ › مدرید ٤‏ ۱۹۷ وسیضمیپاا فی کتابه : ارات من فعر الباق 

۸ه - الزلزال : 

- درو مارتيلث مولتابث : مجلة التارة العددان ١ ١‏ صفحة ۲٠١‏ ومقال : للاث مدن اسبانية لى شمر البيان وكتاب غدارات من عر اليا 
۹ - السمفونية الخجرية : 

- برو مارتيلث مونتاہث : لفس مراجع ترجمة قصيدة الزلزال 


یوان قمر شیراز 

eee 

١‏ الى رفاقيل البري 

- بدرو مارتيدث مولتابث : جلة ارغو مينتوس » صفحة 1 » اكعوير ۱۹۷۹١‏ لم أعاد نشرها لأرك: العقافي العراقي بدربد على شكل لوحة 
- ويا ألغوليا : جل دجلة صفح ٠۰‏ » عد ! ۱٤‏ پوليو ویولیو ۱۹۸١‏ وافترجة موقعة بتارپخ ۱۹۸4/۸/۲۱ 

1 . القصيدة الاغربتية 

- ہلرو مارتودث مونتاہث : تارات من شعر الپیاي 

۲-اولد . . راحدرق بجي 

- ری مارتیدٹ موتتاپٹ : جلة اقلم ١‏ مسام م1 » صفحة ۸4 سېدمپر راكتوير A۹‏ , ملرید وسہاشر ها ای تارات من شعر الاي 
فيدهريكو أربوس : مجلة استافيتا لبتيرارا » العدد للشار اليه سابفا 

۳ ۔ حب ست المطر 


۱1۷ 


۲ 


عا الفكر - المجلد اعاس عشر ۔ العلد الثأى 


- بلرو مارتينٹ مونتابث : جلة القلم سبتمبر وآكتوبر ۱۹۸١‏ وختارات سن عر آلبياتي 

۔ التور ياي من غر ناله 

- بدرو مارتیدٹ مونتابث : أغانن عربية جبدہدة الى خرلاطه › جل الکویندر و › الصفحات ۷۔۸ ۲ ۱۲۔۱۳ ) ۲۱۔۲۳ العدمان : ۸۸ ۔ ۸۹٩‏ افسطس وسېتمېر ۱۹۷۹ ملريد 
وتشرت هذه افدرجة أيطبا فى « اغاى عربية جدياة الى غرناطة » هأر شر المودرفر ء مدريد ۱۹۷۹ لم نشرها الركز الثفالي المراقي مدرد على شكل لوحة مع بيليرغرافية خعصرا 
اعدبا کرمن رویٹ . 


ديوان ملك السنبلة 


٥‏ سيمادولية البعد أ-افامس الأول 

- پدرو مارنیلث مونتاہث : سيتشرها ترا فى جلة القلم » ملريد . 

۔ العراء ) 

- بلسو و عارتیلٹ مولتابث : سيلشرها لرا فى مجلة القلم » مدريد 

۷ ۔ ساہوح بحبك للربح والاشجار 

بدرو مارنينث مولتابث : للاث قاتا حب لمد الوهاب البيان ‏ مجلة القلم العنلدان سېتمبر واکتوپر » مدرید ۱۹۸۰ 


لاتا : المر سات 
— 
- اکمة ی لیساہور ؛ ترجدھا الى الاسہاتہة کرمن رویث پرافو وصدرت عن هار الكويندرو للطباعة والتشر » مدرد ۱۹۸۱ 


کا 
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ا ا کے 


موت عکابشه 


۹۳ 


ما من شك فى أن الإنسان منذ وجد عل الأرض وهر 
دائب الحهد فى تكييف الطبيعة حوله لملاءمة حاجاته 
الجسدية والروحانية » وأنه كذلك بفطرته وحسه المرهف 
للجمال وعشقه للإبداع قد حاول أن يصوغ كل ما 
تشکله يداه في قالب فني» يحكيه مرة صورة ومرة مثالا 
ومرة كلمة ومرة نغمة » ومعبرا عن رغباته الكامنة غل 
تلك الصور المخنلفة التي تتباين تشكيلاتها عل وفق 
قلرته على الخلق ومقدار تأثره بجا حوله , 

وإذا كان بعض نقاد الفن قد قسموا الفنون الى 
قسمين : فنون المحاكاة كالتصوير والننحت » وفنون 
التنجريد كالعمارة والموسيقا » إلا إنا نرى بعض المجورفي 
الأحل بهذا التقسيم عل إطلاقه › فلو قنعت الصورة أو 
التمثال بمحاكاة الطبيعة لتجردا من القيمة الفنية وتحول 
التصوير الى فن الي أشبه بالتصوير الفوتوغرافي » وغدا 
النحت صباً للقوالب فحسب . لكننا نجد في كل 
امنجزات الفنية نصيباً من التجريد » كما نجد فيها نصيبا 
من المحاكاة » وذلك ما نتبينه فى عض الباني القدية أو 
البداثية » ولا سيا ما كان منها دينياً » فهي تتوهج بنبض 
شاعري أكثر ما تخضع لغرضها الرظيفي . 

لقد أنشثت العابد لتلبي في الأصل حاجة الروح غير 
انها استلهمت في أنماط بنائها معام البيثة من حوها , 
والأمثلة عل ذلك كثيرة في البلاد العربية ومصر القدية 
والمند واليونان وأفريقيا الاستوائية . وإنا لنجد فى المدد 
على سبيل المثال كيف تركت, هة اللبات أثرها على 
المعابد المندوكية فجاءت تبكي أشكال النبات ولا سيا 
الصبار . ولقد لبشت معابد المند على تلك الال حتى الى 
ما بعد انتشار الإسلام » قحمل مسجد الأمير قطب, 
الدين - الذي شيد بالقرب من دى - ظابعاً من ذلك 
التأثر النباتي » وأحلت مثذنته القى تسمى « قطب منار » 
(الوحة ١‏ ) شكل نبتية الصبار . وإذ كانت الحياة 
اللموانية بالغة الأثرفي أفريقيا الاستوائية جتى تسللت الى 


۱1۹ 


٤ 


عام الفكر . المجلد الخامس عشر . العدد اللا 


الفكر العقائدي » أحد الشكل الحيواني طريقه الى الفن 
أيضاً حتى بات التأثر بالميوانية - الإنسانية طاغيا في 
التشكيل › فاتخذدت مداخل بيوت مدينة كانو شمالي 
نيجيريا » شكلا تلفيقياً بجمع بين سمات الإنسان 
والحيوان ( لوحة ۲ ) , 

ولقد استقر في روع العري الذي تضمه البيداء 
الفسيحة بقبتها السماوية المطبقة على أطراف الأفاق 
حيالان بمثلان كونين : و الكون الكبير» الذي هو ذلك 
العا من حوله بسماثه المرفوعة عل الجهات الأصلية 
الأربع » ثم « كونه الصغير» الذي ضمه صحن دار 
الكشوف زالدي يقوم هو الأحر على جدران أربعة 
سقفها تلك الرقعة السماوية المحدودة التي تظل صحن 
الدار » وهو ما يستشعره كل من ضمه فراغ فأحاط نفسه 
ما يفصله عنه » وأضحى مشدودا الى السماء بناظريه 
يتطلع إليها من خلال الفرجة المكشوفة » وعاش بين 
تلك الحدران الناهضة الى عل محجوبة عنه رؤ يته 
الأفقبة مستمتعا برؤ يته العلوية ١‏ 

على أن العمارة الإسلامية وقد نبتت في بلاد ختلفة › 
ل تستللهم ثقافتها الأولى وحدها » بل تأثرت بكل بلد 
جلت فه » فاحتلفت العمارات باحتلاف البيئات › 
وأصيح لكل بيئشة أثرها في عماراتہا . فحيث كانت 
الصحراء نجد المباني قد تأثرت بتلك البيثة الصحراوية 
إلا في مواقع قليلة تتراوح بين الأودية مثل وادي النيل 
ووادي دجلة والفرات وبعض المناطى الحبلية المعشبة 
كاليمن وسوريا ولبنان » وبعض البلاد الباردة ا مناخ مثل 
ترکيا . 

فهذه الصحراوات برماطما المنبسطة وتربتها ا منفسحة 


وأرضها ار داء التي لا ينبض فيها نات ولا ماء ولا" 


حيو ان > وبسماثها الصافية وبشمسها اللافحة ارا ( 
وسلا لما ونجومها المتأالقة ليلا » قد أذكت الفكر فنشطت 
علوم الفلك والرياضصة › کا أضغت على روح الفنان 


۱4۰ 


العرب أثراً أي آثر » فأثارت وجدانه » وألممته أن بحكيه 
فيا يبد ع وان يطبم به ما نشي ء . من أجل ذلك جاءت 
العمارات تحكي ما يقع عليه البصر في الأرض وما تد 
إليه الطرف في الساء » فكانت تلك الأهلة التي توجت 
المآذن » ثم كانت تلك القباب التي تحكي قبة السماء › 
وكان للرياح الساخنة المحملة بالرمال الحارقة أثرها في 
إنشاء الدور والمساكن » فأحيطت بجدران صياء تحميها 
من نفثات ذلك الحريق » عل حين تركت صحوا _ 
مكشوفة عارية من السقوف كي تصل قاطنيها بتلك 
السماء التي كان البدوي يفزع إليها طلباً للغوث وهريا 
من الوحشة فلم يشا أن محجب ما بينه وبين مأوى 
روحه » إذ كان يعد تلك الفرجة فى سقف داره معبره الى 
الساء أو جزءا من الساء قد شدّه الى بيته  ,‏ ._ 

وكا كانت للبيثات الصحراوية آثرها في توجيه الفن 
المعماري وطبعه بطابع متميز يمل تلك البيئة في الكثرر 
من مظاهرها » كذلك كان للتعاليم التي نزل بها الدين 
الإسلامي هي الأعحرى أثرها فى الفن المعماري . 
فال سلام يعد كل بقعة من الأرض ظاهرة يجوز للمؤمن 
آن يؤدي عليها ما فرضه الله من صلاة . لذا جاءت 
المساجد أول ما جاءت في الإسلام صحوناً متسعة تسور 
بجدران . وإذ كان لا بد من أن يتجه المسلمون في 
صلاتم الى قبلة بعينها » جاء بناء المساجد مرتبطاً كل 
الارتباط ذا التوجيه الديي . 

ولقد حمل فن العمارة في ظل الإإسلام تعبيرأ معماريا 
جديدا » إذ ربط هذا الفن المعماري بين المسجد 
والكعبة في مكة ا مكرمة » وتزاوج التعبير ا معماري الأول 
الذي أحسه ساكن البادية من صلته بالساء من لال 
صحن داره المكشرف مع التعببر المعماري الحديد 
الملستوحى من صلة العابد بالأرض . 

ومع اراد التحطّمر وهجر العرب للبادية واستيطانبم 
المدن وانتشار الإسلام بين الأمم ذات الحضارة والعمارة 


الحضرية كليران والعراق » نشأ فن معماري ديني 
حضري للجوامع والمساجد والمدارس والمعتكفات 
( الخانقاوات أو التكايا ) وغيبر ذلك من الأبنية الدينية . 
والفن المعماري الإسلامي مع هذا الذي جد عليه ل 
بستطع أن بخلض من التأثرات الأولى ببيئته 
الصحراوية » فجاء فنا يجمع بين جديده الذي أفاده من 


المدن المتحضرة > وبين فده الذي علق به من اثار البيثة 


الصجراوية . 

وكان الفن المعماري الإسلامي یرتکز في اول نشاته 
على العناصر المعمارية والزخحرفية التي تتفق وروحانيته › 
فخرجت منجزاته تکاد تشبه بعضها بعضاً فی سائر البلاد 
الإسلامية مع شيء من التباين اليسير الذي تحمله كل 
بيشة وتختص به وتمليه مواهب أهلها الموروثة إنشاء 
وعمارة وزلحرفة وخحبرة وتقاليد . ومن هنا كان 
الاختلاف المين الذي ييز عمارة الجوامع في إيران 
بطغيان الناحية المعمارية الزخرفية كا نشهد في مسجد 
شاه باصفهان ( لوحة ۳ ) » على حين تغلب الناحية 
المعمارية المندسية في مصر » كا هي الحال في جامسع 
السلطان حسن الذي نبع الشكل التعبيري فيه من 
التكرين الإنشائي المعماري ٠‏ إذ يلبض الاحساس 
الديني من واقع تصميم الفراغ » وأيس من مجرد صقل 
السطح وزخرفته . وفي العراق نشهد ملوية سامراء 
متأثرة بأبراج الزيقورات السومرية والبابلية القدية 
( لوحة ٤‏ ) . أما في تركيا فقد تأثرت العمارة الديتية 
بالعمارة البيزنطية حيث فرض المناخ أن يكون بيت 
الصلاة مسقوفاً . وإذ كانت الجماهير التي تؤم المسجد 
للصلاة غفيرة تتطلب مسطحاً فسيحاً » فقد ابتكر 
المعماريو ن الأتراك طريقة التسقيف بالقباب والقبوات 
البيزنطية ونجحوا عن طريقها في التغلب على ما واجههم 
من مشكلات ر لوحة ‏ ) . 

وقد أخيل السجد الأموي في الشام بعض لمسات 


£۵ 


القيم المحمالية في الممارة الاسلاسة 


التشكيل الروماني المسيحي ۾ كا شاع الطراز المندوكي 


في العمارة المندية الإسلامية » وهو الطراز المتميز 
بالزحارف المستوحاة من نباتات البيئة المندية فى لحت 
الأحجار عل غرار قطب مار ( لوحة ١‏ ) . على حين 
تشترك العمارة في بلاد المغرب والاأندلس في الكشر من 
صفات تشکیل الفراع وتصميم الأعمدة والعقود 
امتراكبة وزخارف احص المغرغ (الوحة ۷) . 

وعللى الرغم من الاختلاف بين هله العمارات في 
بعض التفاصيل أو في العلاصر المعمارية الإنشائية 
كمنحنيات القباب والعقود والتكوينات المعمارية للمأذن 
أو بعض الزخحارف » إلا أا تشترك جيعها في وحدة 
الروح الإسلامية الكامنة وراء التكوبنات المعمارية 
والتشكيلات الزخحرفية التي أصبحت نقليدا معماريا 
يحفظه البناءون عن ظهر قلب » وغدت هله الأشكال 
الزخرفية والتكوينات والعناصر المعمارية وكأنا اللغة 
العربية التي نزل بها القران ويتلى ما في كافة البلاد 
الإسلامية . 

واستمرت هله الأشكال والتكوينات في عمارة 
الحوامع على مر العصور متوارثة عمليأ إذ اعتاد كل خليفة 
أن يبني جامعاً ني عاصمة ملکه » کا درج کل قادر عل 
أن يشيد.لنفسه ضريحا ومسجدا » الأمر الذي أتاح لأهل 
حرف البناء استمرأرهم في مزاولة حرفهم مع التطوير في 
اللالجاه نفسه . 

وساعد على قرام وحدة الطابع الإسلامي ما كان من 
تشابه ظروف البيثة وارتباط بين لفظي العرب والإسلام 
وقيام الخلافة الإسلامية التي سيطرت على أكثر البلاد 
التي اعتنقت الدين الإسلامي > هذا الى جاتب اساب 
وظيفية من الناحية المعمارية كوحدة البرنامج المعماري 
في الجوامع كلها نتيجة وحدة النظام في الصلاة ء الأمر 
الذي استدعى هذا التشابه في التخطيط المعماري . 

وكان من الطبيعي عند نزول الإسلام بتعاليمه الي 


۱۷۹ 


ء۹٦‎ 


عالم الفكر - المجلد الفامس عشر- العدد الئان 


دف الن جمع الإنسانية كلها حول فكرة واحدة » 1 
یشتمل کل جامع عل قدس آقداس خاص به کا هي 
الحال ې المعاہد الأولی » بل اجتزیء بقدس أقداس 
واحد يتجه إليه المسلمون كافة » وهو الكعبة الشريفة 
ومن ثم لزم أن يكون المسقط الأفقي ببيوت العبادة 
الإسلامية مستطيا أكثر ما يكون انفساحاً » ويواجه 
ضلعه الأطول مكة المكرمة حى يستطيل « الصف › 
الذي يتلاحى فيه الصلّون تأکیداً لفكرة المساواة بين 
جيم المسلمين الذين يصلون في صف مستقيم وراء 
الإمام متجهين الى القبلة » إذ كلها كان الصف قربا من 
الإمام زاد ثوابِ المصلي . أضف الى ذلك ضرورة أن يلم 
المرء باتجاه الكعبة فور دخجوله الى منطقة الصلاة » ولذا 
كانت « عرضية » المصلى تشبر الى اتجاه مكة من واقع 
التخطيط . ودا أيضاً قلا نجد المسقط الأفقي للجامع 
على شكل دائرة أو مشمن حى لا يغيب إحساس المسلم 
بالاتجاه الى الكعبة , 

وكا وجه المعماري الإسلامي جدران المسجد نحو 
الكعبة كذلك وضع قبلة أومعراباً في العدار المقابل لاتا 
الكعبة على شكل حنية تعلوها نصف قبة » فالمتعبد إذا م 
بستطع أن ينتهي الى الكعبة بجسده فلا أقل من أن 
ينشهي إليها بروحه من خلال المحراب الرمزي . 

وفي البدء عندما كان المجامع مسطحا من الأرض 
مسوراً غير مسقوف ل يكن ثمة ما يحجب نظرة المصلين 
الى الساء » حتى إذا تطلب الأمر تغطية مكان الصلاة في 
الجامع اتقاء حرارة الشمس » وتقلبات العوامل الحوية 
في البلاد المختلفة > حرص المعماري العربي على أن 
تكون لظرة المسلم الى الساء غير حجوية » فشطر 
السطح شطرين : أحدهما مسقرف للصلاة » والاخحر 
مكشوف هو الصحن . ولكي يعوض المعماري 
إحساس المصلى بعدم الانفصال عن الساء جمل على 


السقف القربب من القبلة قبة ترمز الى السماء 
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(لوحة١)‏ › وجمل حوافي أسطح جدران الصحن 
بعرائس أو شرّافات متجاورة تتجه رءوسها الى أعلى › 
موحياً بارتباط الأرض بالساء أو بتلاصق المسلمين 
سواسية كأسنان المشط أمام الله ( لوحة ٠١‏ ) . 

وقد جاءت تلك العرائس علل هيئة زهرة الزنبق نها 
بتلات ثلاث تحصر بين صفوفها الصاء فراغات تتشكل 
من زهرات شقائق متجانسة'« صافية » شفافة كأنها 
اقتطعت من زرقة الساء » وما أشبه اثتلافها بالتمازج 
القائم بين الروح والجسد . 

وحقق ا معماري المسلم فكرة الاتجاه الى أعلل بطريقة 
درامية في ابتكاره للمثذنة حتى بعلو صوت المؤذن وهو 
ينادي للصلاة على كل ما عداه من أصوات ويصبح نغم 
« الله أكبر» ملء الأسماع على طول المدى ( لوحة 
۱). 

ولا شك في أن المعماري المسلم م نجل فكره من دراية 
سيكولوجية حين سم المغذنة صعوداً إلى عدة أقسام 
تفصلها شرفات تتناقص في الطول كلا ارتفعنا » وكأني 
به قد أراد أن ذب نظر المشاهد الى أعل قسرا 
ويصب في وجدانه الإحساص بجلال البنى ورفعته . 
وهكذا يقصر بعد كل شرفة عا تدنوها كلا أصعدنا وفق 
قاعدة « النسبة الذهبية » التي الخذها الإغريق أساساً » 
والتي تعني أن نسبة الشطر الأكبر من خط أو مساحة ما 
الى المجموع الكل مذا الفط أوتلك المساحة تعادل نسبة 
لطر الاصغر الى الشطر الأكبر» فيراح بصسرالبصر الى 
امحذنة - التي تمد الى أعللى متباينة مع واجهة المسجد 
الأفقية ‏ بينا ينشد التطلع نحو الله في عليائه . وإذ كانت 
العرائس هي الأخرى ترمز الى التقاء الأرض بالساء على 
المستوى الأدنى فإن المئذنة ترمز الى هذا الالتقاء عل 
اللستوى 'الأعل . ويكاد تصميم المغذنة المعماري أب 
يكون نحتاً » أحضعت فيه التقنية الإنشائية للتعبير الففي 
المعماري الذي يدف الى الصعود والتسامي » فلم يأبه 


المعماري المسلم بالمصاعب الإنشائية العويصة التي 
صادفته ي سبيل تحقيق فكرته الفنية التعبيرية » فقد ذلل 
له الإيان المصاعب وحقق المعجزات . 

ولقد كان من الطبيعي للمشدنة نظراً لبروزها 
ووظيفتها الشعائرية أن تظفر برعابة إسلامية خحاصة حتى 
غدت رمزأً للإسلام . وتقع المثذنة عادة في موقع بشكل 
مع القبة تكوينا جماليا ‏ فكلااما عنصر جاوز ارتفاع 
المبنى ويشارك في نحديد صورة المسجد المنطبعة على 
صفحة الساء . وإذا كانت القبة تعبر عن السياء حين 
نتطلع إليها من الداخل ۽ فإها تبدو لنا عندما نرنو إليها 
من الخارج إنشاء منكفئاً على نفسه بخطوطه الابطة . 
ومن ثم كانت في حاجة الى مثذنة أو أكثر الى هذا 
التكوين لتوكيد الأثر المحمالي الشامل . 

وقد جاء تصميم الحامع أصلا ليتسع لكافة أل 
المدينة ليقيموا فيه صلاة الحمعة » ولذا سموه « بالمسجد 
الجامع » . غير أن اتساع المدن أفضى الى إنشاء مساجد 
متعددة في خحتلف الأحياء في المدينة الواحدة » بل تطلب 
الأمر أحيانا إنشاء زوايا ومصليات صغيرة . 


وإذا كان الفن الإسلامي قد تأثر منذ نشأته بفنون ' 


البلاد التي فتحها وخحاصة الساساني منها والبيزنطي › 
فإنه قد استبعد منها المجوانب الأسطورية وفنون المحاكاة 
الشكلية النوعية أو الغاصة وتكويناتها الموروثة والنقولة 
والمبتكرة ثم عالج فنونما التجريدية بجا يتفق مع تعاليم 
الدين الإسلامي وروحه وفلسفته . وهلا تميز الفن 
ا سلامي بقسماته عن الفنون التي تأثر بها وعن ٻافي 
الفنون الدينية . 

عل أن الفن الإسلامي قد وجد طرريقه سهلا الى 
امتصاص الفنون المختلفة التي تأثر بها وصهرها في برتفته 
الشخصية » لأن كافة هله الفنون تنتظمها روح الشرق 
التي تلحو بطبيعتها نحو التجريد وتحوير الأشكال 
الطبيعية وتنسيقها في صيغ ذات إبقاع وتكوينات هندسية 
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وزحرفية » ومن كل الحصاد الفني اللي خالطه 
المسلمون في عصر انتشارهم استنبطوا نبظاماً معماريا 
ميىزا متکاملا من التشكيلات والتراكيب المعمارية 
والزخرفية التي تكون في مجموعها الطراز الإسلامي 
المو خد في روحه وطابعه » وإن احتلف في بعض تفاصیله 
من إقليم لأخر» كا احتلف تمام الاختلاف عن باقي 
الفنون الدينية لدى أصحاب الديانات الأخرى . 

ويرد البعض سر الوحدة التي تجمع الفنون الإسلامية 
وتتجلل في الطراز الإإسلامي الى توحد الخط العري الذي 
بكتب به المصحف الشريف . وقد يكون هذا عاملا 


هاما إلا أنه ليس العامل الوحيد » بل ينبغي أن ندحل في 


حسباننا بقية العوامل التي يعيها الإدراك » ومنها طابع 
الفكر الشرقي وتفاعله مع البيئة في البلاد التي انتشرفيها 
الإسلام . وقد تعود أشكال الخط العري نفسه بملحنياته 
وحطوطه وتكويناته الفنية الى هذا الطابم الفكري أو 


السيكولوجي > تما مجعلنا نحس توافقا بين اط المكتوب 


وبين التشكيلات الزخرفية التي تزين المصاحف وأسطح 
الجدران في العمارة » بأشكاما وسنحنياتها في تقابلاتما 
وتجولاتا المتنوعة الفطوط » وني القباب التي بزياها › 
وفي الأواني المعدنية أو الزحرفية الى غير ذلك من 
منجسزات الإقليم الواحد » كما نحس التوافق نفسه 
عددما نوازب بين منجزات غتلف بلاد الشرق على مر 
العصور . 

هكلا هيات نفوس آهل هل البلاد ذات البيشة 
الواحدة لتقبل الأشكال الفنية نفسها والفلسفات 
العقائدية التي تكتمل فى.أي بلد من بينها » خحاصة وأنه 
لا توجد فوارق في الطبيعة الجغرافية بين تلف البلاد 
الإسلامية إلا في تركيا والمند وجدهما ۽ حيث تنساقط 
فيهم)| الأمطار با لا تعرفه البلاد الأاخرى » وهو ما" 
استدعى تغايراً في بعض التشكيلات المعماربة عن بفية 


البلادم العارة والعافة والصحراوية وإ م عسل ذلك 
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دون شمولية الوحدة التعبيرية عن العقيدة الإسلامية في 
هذين الإقليمين » شانب)ا في ذلك شان باقي البلاد 
الإأسلامية » فبقيتا تستخدمان نفس العناصر الزحرفية 
وا-أفطوط العربية والعناصر المعمارية كالمعذنة والقبة 
والعقد التي تتطلبها الناحية التشكيلية بقدر ما تفرضها 
مراعاة الناحية الوظيفية في تدعيم الحامح ليتفق وإقامة 
شعائر الصلاة وطريقة انتظام الملصلين صفوفاً « عرضياً › 
في مواجهة حائط القبلة » على العكس من الكنيسة 
المسيحية التي يصطف فيها المصلون « طولياً » أو المعبد 
الهندي ذي الغلوات الفردة . 

ويكشف تحليل أثر المناخ في مارة هله البلاد جميعا 
عن أن الطبيعة في معظمها جرداء قاسية الحرارة غهاراً ‏ 
حيث لا تتجلى غير السماء عنصر الرحمة الوحيد في 
الطبيعة والامل المرجو لتلطيف الحو حلال الأمسيات 
والليالي . ولمذا أغلق القوم مساكنهم ومساجدهم دون 
فارج بحوائط شبه صياء ووصلوها بالسماء » من خلال 
الصحن الداحل المكشوف كا مر بنا ء . غيرأن الساء 
| تكن مهربهم من قسوة الأجواء فحسب بل كانت 
كذلك المهجع الذي تسترخحي فيه الروح كلما أرهقيا 
طغيان الماديات » وهي الملجاً كلما شدتيم المحدران الى 
الأرض ‏ ولقد احس ملا التشوف الى السیاء الكاتب 
الفرنسي آنطوان دي سانت اکسوبري حين دلف الى 
الدور العربية حلال جولاته فى شمال أفريقية » فكتب 
يقول في كتابه ( القلعة ) : « حقاً إن الإنسان في حاجة 
ماسة الى جدران ياوى الى ظلاما » لكنا بالنسبة إليه 
كالثرى يحتضن البذرة المدفونة » في حين أنه في حاجة 
امس الى جلال طريتق المجرة وانفساح المحيطات حت لو 
تقدم له الكواكب والنجوم والمياه والأمواج ثمارا 
عاجلة . . . لقد عرفت الكثيرين من أبلوا بلاءُ حارقاً في 
تسلق الحبال ظلت الدماء تنزف من أكفُهم وأقدامهم 
دون أن تشنيهم عن ارتقاء القمة حتى ترتشف عيونهم 
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اللظمأى بمرأى أعماق السهل الممتد اشرب بزرقة 
الغسق قبلا يطلع عليها الفجر الفضي » وعلى القمة 
الوا يرتقبون كالظامیء يقلب عينيه بحثاً عن ماء 
بحيرة پروي غفلته . ها هم أولاء يرشفون اللسمات 
الحلبة والفرحة تنبض في قلوبيم الملهوفة إذ وجدوا 
لحظتها الترياق الشافي من كل الأسقام » . 

وحينها شاء الفنانون المسلمون أن يضيفوا سقفاً الى 
المسجد جعلوه في شكل القبة رمزأ للسماء » فأقاموها عل 
الجزء الواقع أمام القبلة مباشرة > كما استخدموهاً في 
تخطية أضرحة الأولياء والصالحين » غر أن المعماريين 
اللسلمين - باستشناء الأنراك ماهم لحأوا الى القبة 
الساسانية ذات الخناصر المعقودة الى أعل » عل العكس 
من الخناصر المتدلية في العمارة البيزنطية التي استخدمت 
لتحويل مربع الضريح أوالفراغ المطلوب تخطيته بقبة الى 
مثمن بواسطة هله الخلاصر لكي ترتكز القبة بقاعدتما 
الملستديرة على هذا المخمن . 

ولقد استعمل أصحاب الكنيسة الشرقية من 
ا لمسيحيين القبة في تغطية البازيليكا » غير أنم 
استخدم‌وها بمفهوم بختلف عله في الجامع > د اخحتاروا 
القبة البيزنطية ذات الفناصر الخدلية « بندانتيف » بدلا 
من الخناصر المعقردة الى أعل كيا هي الحال في القبة 
الساسانية » الأمر الذي يتفق والناحية الرمزية في تشكيل 


الفراغ الداحل » بتنظيم العناصر المعمارية ضمن نظام 


متدرج بهبط من أعلل الى أسفل » متناول صور الملائكة 
والقديسين وفق درجاتہم ومراتبهم › وبذلك أسبغوا عل 
القبة البيزنطية طابعاً مسيحياً حاصاً يواكب الفكرة 
الرمزية للكنيسة أو البازيليكا » ذلك أن البازيليكا 
البيزنطية ترمز الى صورة الكون الكبير » بتكامل فيها 
بسماثه وأرضه > وتتدرج فيها عناصرها التي كلما ارتفع 
مكاا في الفراغ.ارتفعت مكانتها وقدسيتها . لهذا 
تتوسط صورة السيد المسيح « ضصابط الكون » أعل مكان ' 


في الفبة الوسطى » حيث يسيطر عل الفراغ الداخحلي 
بأكمله . وهكذا تصبح البازبليكا البيزنطية كوناً صغيرا 
متکاملا في حد ذاته . كا يوحى إلينا الشكل الخارجي 
للبازيليكا البيزنطية باكتمال هذا الكون الصغير 
واستقلاله عن الكون الكبير » حيث تنكفىء الأسطح 
الكروية عل فراغها الداحل لتفصله عن العال 
الخارجي . 

وحين احتل الأتراك المسلمون القسطنطينية وجدوا 
أن عمارة البازيليكا البيزنطية تعد مثالية حماية جمهور 
اللصلين من العواصف والأمطار » فاقتبسوا موذجها 
لجوامعهم بعد أن اضافوا إليها الآذن التي أحدثت - من 
ناحية التعبير عن الروح الإسلامية - أثرأ عجيباً » ذلك 
أا وصلت البناء بالساء بعد أن كان منكفثاً عل نفسه 
ککون صغیر قائم بذاته . 

وفي جال تأر العمارة القدسية بالبيئة المحيطة يسوق 
جاستون فييت مقابلة جمالية شاعرية بين الكنيسة القوطية 
والمسجحد الإسلامي إذ يقول : «فعل جين متلء 
الكنائس والكاتدرائيات من الداحل بالأفبية الأسطوانية 
المتتالية التي تحاكي قمم الأشجار في غابات أوربا الكثرفة 
بقممها الشاهقة المتلاصقة › بجاكي الحامع بأعمدته 
صوار اللخيل فيبدو غابة متفتحة لا سر يكتنفها ولا 
غموض » فا-خطوط القوية الواضحة الرصبنة التي تتمثل 
في أعمدته تنهض ني الفراغ المحيط بها دون أن تضفي 
عل هذا الفراغ عتمة توحي بأي غموض أو تعقيد › 
ومرد هذا الوضوح الإضاءة المباشرة المنطلقة من الصحن 
الكشوف . وعلى حين تبدو الكنيسة من الخارج بمجازها 
لاوسط الشاهق الارتفاع » وأبراج نواقيسها المخروطية 
أو المدببة وكأنها تبحث عبثا عن فبفد هما الى السماء > 
يبدو المسجد وكأنه قد نفد الى السهاء » رامزأً للسكينة 
والإيمان الرصين والشجاعة المطمثنة التي تسلم مقاليدها 
الى ذات الإله » . 
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ویستطرد إجاستون قبت قائلا إنه « إذا كان معيار 
الأصالة في أي طراز من طرز المعمار هر أسلوب 
استغلال الفراغ › فإن تصميم الحامع هو النموذج الذي 
يعبر بوضوح عن جوهر عقيدة الإسلام بصفته دينا 
أصيلا له شخصيته المتميزة» . 

وما أبدع الصورة التي أوردها الکاتب الیوناں 
کازانزاکیس في کتابه « تقریر الى جریکو» عن تاره 
بالعمارة القوطية حيث يقول : 

« أحذدت تلك الحمارة المقدسة شكل القمة بكل 
جزئیاتہا » وغدا کل ما فيها كالسهم › رافضاً المنطق 
المستقيم للطراز الإغريقي المربع الذي يسيطر فيه النظاء 
الإنساني على العماء » محفقاً بذلك التوازن بين الجحمال 
والمنفعة » كاشفأً عن تضاهم منطقي بين الانسان 
والإله . غير أن تشكيلات هله العمارة القوطية فيها ما 
يدفع الإأنسان الى العلا لكى يغزو الفضاء اللازوردي › 
قاصدا جلب الصاعقة الكبرى من السمء الى 
الأرض ) . 

وبتفسبر کازانزاکیس للروح القوطية نمثلة في عمارة 
الكاتدراثئبة » يعود بنا من جديد الى مدى ما نسبغه البيثة 
الطبيعية عل العمارة والفن من أثر وحيلة الإنسان 
إزاءها . فلقد نشأ الطراز القوطي في أوربا ذات الساء 
ا لحافلة بالبروق والرعود . فالكاتدرائية القوطبة تتصل 
بالسياء عن طريق أبراجها التي تتخل أشكال القمم 
فتدفح بالإنسان الى العلا » ولا عبط السياء الى الأرض 
إلا على شکل صواعق - لى حد نمثیل کازانزاکیس ۔ › 
ولهذا كانت العلاقة بين الأرض والساء في اناه واحد الى 
أعل » فجاءت الكاتدرائية القوطية بأسقفها الائلة 
مغلقة بكامل مسطحها على الساء » منكفئة فوق فراغها 
الداحلي » شاا في ذلك شأن العمارة البيزنطية : 

وبتطبیق هله الأفكار على العمارة الإسلامية الي 
نشأت في بلاد الشرق الأوسط ذات المناخ امعتدل أو 
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السار الحاف نجد أن الاأتصال بين الأرض والسماء متبادل 
وليس في اتجاه واحد » حيث ترتفع فوق الأرض ماذن 
الجامع وعرائسه » على حين تبط السعاء الى الصحن 
فتشيع فيه الرحمة » ك نملا الفراغات بين عرائس تتماثل 
أشكاها » فيتم التزاوج بين الكتلة والفراغ كالسالب 
والموجب » با يرمز الى تزاوج الروح والحسد أو السياء 
والأرض كا سبق القول , 

تری أي مشکلات وتساؤلات کانت تدور حول 
تصور العمارة الإسلامية لو أن الإسلام كان قد نشا في 
بلاد الشمال مثلا ؟ 

يدفعني الى طرح هذا السؤال الافتراضي › ما ينشب 
اليوم من مشكلات فة لدی تصمیم الجوامع الي تقام 
هناك › الأمر الذي يتطلب تحويرات فنية للأشكال 
الإسلامية النابعة من الثقافات البدوية في البلاد الحارة » 
لكي تتفق مع الأجواء الشمالية ومع باقي الأاشكال 
المعمارية النابعة من الثقافات الحضرية في البلاد 
الباردة . 


ولقد سبق أن ثارت مشكلة متشابمة فى عمارة . 


الملساجد التركية » إلا أن اندماج العمارة البيزنطية ني 
الروح الشرقية قد يسر عملية التحويل والتحوير » على 
حين ظلت الاحتلافات بين العمارة الشمالية الغربية 
والعمارة الشرقية شاسفة . على أن ابتكار العمارة 
الدينية هو أمر يشق استنباطه طفرة واحدة » وتتجاوز 
إمكانية أداثه طاقة معماري واحد خلال حياته مها 
بلغت عبقريته » بل تقصر عنه طاقة جيل من 
المهندسين » ذلك أن العمارة بصفة عامة والديلية سنا 
بصفة حاصة من الفنون الحماعية شأنها شان غناء جوقة 
الإإنشاد « الكوروس » يستحيل على فرد واحد أن يؤ ديه 
بمفرده . 

وم تكن نقابات البنائين في الإأسلام شبيهة كل الشبه 
بنقابات بنائي الكنائس من ا لماسونيين والإخوان الذين 


۱۳ 


كانوا بجفظون القواعد والقوانين والرموز والأشكال في 
العمارة الدينية والزحرفة والتصوير والنحت يتبعونها على 
هدى من توجيهات أباء الكنيسة في تصميم 
الكاتدرائيات والكنائس وزخرفتها حرصا منم عل 
الطابع المقدس في عمارتيم الدينية . غير أن ثمة عرفا 
ساد الحمارة الإسلامية واتبع في ختلف مراحل تطورها 
بين أهل حرف البناء وغيرهم من الصناع . فلقد اهتدى 
لإنسان منذ القدم الى الرمزفطرة » فخلع على الأشكال 
صفة التجريد نافذا الى المعنى المكنون الذي ينطوي عليه 
الشكل » مستوحياً الرموز ما أملقه عليه الظواهر 
الطبيحية » رابطاً بين هله الظواهر وما بخطر له من 
أفكار » منصاعاً للقوى التي إليها مرد هذه الأشكال » 
ولنظم الخلق الت تخضع هما هذه القوى . ولقد كان 
بعض التصوفة المسلمين - با أوتوا من روحائية وعلم 
باطني في عمارة المساجد - معتقدات ها رموزها وها 
أسسها في أنفسهم » فكانوا يلون تلك الرموز والأسس 
على المهرة من شيوخ البنائين والحرفيين » وهؤلاء 
ببسطونہا أعمالا وأشكالاً لمن بين أيديهم من الصناع 
والعمال » فینفذها هژ لاء رموزاً وأشكالا تربط بين تلك 
الحكمة الفية والمظاهر المحلية . ونهذا تأكدت على مر 
الزمن ديومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه فى البلاد 
الإاسلامية عامة . وكان مرجع هذا التشابه الى وحدانية 
العقيدة ووحدانية الثقافة اللتين تقودان الى تشابه في 
احتيار الأشكال والرموز ليكون المؤدى واحدا . ونظرة 
الى المساجد القدية في أنحاء العام الإسلامي - كما سبق 
القول - من إيران شرقاً الى المغرب غربا تكشف عن 
لالتزام بمفاهيم مشتركة في التصميم العام وعن علاصر 
معمارية وصيغ زخرفية جد متشابهة » تلقتها الأجيال 
وأضافت اليها » فدشات مم تقاليد وأعراف درأت عن 
العمارة الاسلامية عبث الأفراد وأهواءهم . ومثل هذا 
لتكرار ما كان ليقع لولم تكن هناك قواعد معينة تطبق 


تطبيقاً واعيأ » وهذا ما تقول به قوانين الاحتمال 
الرباضية . 

كذلك ثارت المشكلة عينها عندما انتقلت العمارة 
الإسلامية الى المند » وتطلب الأمر تحويراً شاماد للمعبد 
اهندوكي الذي جاء متسقاً مع تقاليدهم الدينية إنشاء 
مقفلا يضم خحلوات صغيرة للصلاة المنفردة » وتكوينا 
معماريا حارجياً أقرب الى النحت منه الى 
العمارة » ووشيت أسطحه بكاملها بالزخارف رالنحت 
البارز » ومن اللافت للنظر أن المعبد المندوكي يدو كأنه 
الوجه الأاخحر للبازيليكا ‏ لأن السطح الداحل في 
البازيليكا البيزنطية هو المزدان بالرسوم » على حين زين 
النحت السطح الخارجي في المعبد المندوكي . 

ونحن قد نجاوز العقيقة إذا ما سلمنا بالوحدة التامة 
في العمارة الإسلامية حلال الفترة ما بين سني ٠٠١‏ و 
۰م قدر ما نجاوزها إذا ما سلمنا أيضاً بالوحدة 
التامة للعمارة الأوربية حلال الفترة نفسها » فيامن شك 
في أن لكل خلافةمن الغلافات الإسلامية التي تعاقبت 
طرازها المتميز في البناء والزخحرفة المعمارية اللي خحضع 
بدوره لسنة التطور . 

وإذا كان بعض المستشرقين قد عجزوا عن التمييز بين 
طرز العمارة الأسلامية ا متغيرة على مر العصور › وين 
تطور كل من فني العمارة والزخرفة » فمرد ذلك هو 
الحكم المسبق الفاطيء الشائع بينم بأن « الفن 
الزحرني » هو ما بميز العمارة الإسلامية بصفة أساسية › 
وأنه كان فنأ متعدد الأساليب محدود القوالب التي لا تتغير 
بتغير المكان الذي يرينه في البناء سواءٌ كاب قبة أو صحن 
جامع , 

غير أنه إن صح زعمهم فيع يتعلق بالفن الزحرفي 
خلال بعض العصور » كا هي .الحال في الكسرات 
ا-حزفية لمباني العصر الصفوي بأصفهان ( لوحة ۳ ) فمن 
المؤكد أنهم أغفلوا صلته الوثيقة بالفن المعماري ذاته › 


0۰۱ 
القيم اإسالية أي الممارة الاسلاية 


رغم مشابہته في ذلك للصلة بين العمارة الأوربية الديية 
وزحرفتها . 

وما من شك في آن تلك النظرة لنطوي على كثير من 
الاجحاف > ترتب علیها آن آدرج بعضص مؤ رجي 
الفن الأوربيين العمارة الإسلامية ضمن الفنون 
الجامدة . وقد كان مبعث هذا الحكم الجائر هو أن هله 


الفثة لم تدرك غير الوحدة العامة في الطابع › التي يتميز 
بها فن العمارة وفنون الزحرفة الإسبلامية با فيها 


الكتابة » وأنبا عجزت عن إدراك التنوعات الدقيقة في 
التفاصيل » وأغفلت أهم خصائص العمارة والفنون 
الزخحرفية الإسلامية » وهي تحاشي تكرار الصيغ 
الزخرفية حتى في المبنى الواحد » وهلا ما يبدو واضحاً في 
المائة والثمان والعشرين نافذة الععصية الموجودة بجامع 
ابن طولون بالقاهرة فكل منها تختلف عن الأحرى في 
تصمیمها وزنحارفها ( لوحات ۱۲ › ۱۳ > ۱٤‏ ) . 

ولا يقف تحاشي تكرار الصيغ عند الئوافل » بل يمتد 
الى العقود التي تتلوع بطونا في الرواق الغري لامع ابن 
طولون حتى لا تتكرر أية صيغة زخرفية على الإطلاق › 
ومن ثم محقق التنوع المطلوب من الناحية الإحمالية › 
وهكذا تتكامل العمارة والزخحرفة في إبراز القصد الففي 
(الوحة ٠١‏ ) . 

ولا يكاد الزائر يُذلْفُ إلى دال ضريح السلطان 
قلاوون بالقاهرة (لوحة ٠١‏ ) حى محجبه عن العام 
جدرانه السميكة لا تنفد متها نأمة » فيلفه السكون 
مامد وتخمره الظلال فيحتضصنه « ألحلاء والعتمة ) 
معأ > وتتسلل إليه أشعة احابية من لال نوافذ الزجاج 
المعشق الملون » وحوله أعمدة عملاقة » فيغلبه شعور 
بانه في عام موهوم ینتظر فيه بدء طقوس وشعایر 
غامضة . ولست أشك في أن كثرة من الذدين يزورون 
هذا الضريمح يحون أشرى شعور ضامر بالورع › 
تبهرهم السكيلة وتشدهم الظلال ويتتشون بالانسام 
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عا الفكر- اإجاد انامس عشر - العدد الثاق 


الندية التي تحمل معها أبعاد الزمن » وبستغرقون في 
التأمل › ثم ما بلبثون أن بطلفوا صرخحة سانت 
إكسوبري : « ها هو ذا جوهر الإأنسان . . الروح ) . 

أي جلاء . .. حين يقف الإانسان في مکان يواجهه 
فيه جوهر الإنسان | 

إن المرء ما يكاد يعتاد العتمة حتى يتجلى أمام عينه عال 
سحري من الزحارف » عالم جياش بِسَورة الإفراط في 
الزحارف اهندسية يحمل من يعايشه وجدانياً عل آثير 
الخال » ويستيقظ في نفسه إحساس شعري یثیر ذکریات 
حنين باطنة . وحين نبغي الكشف عن أسرار تلك 
الزحارف مستعينين باستعارة ما درج عليه أهل الفن من 
تسميات كالتطعيم والتكفيت بالذهب والفضة »› والحفر 
والترصيع وما الى ذلك ما نلبث أن نجد نفسلا مدفوعين 
الى التسليم بروعة الفن الإسلامي ورقته وبتأثير تلك 
الأشكال المندسية الرائعة التي تتعاقب متنوعة بلا نهاية . 
فتحوير الزهورإوالنباتات » والاستنباط المتنوع لأشكاهما 
والتوفيق بينها بنبيء عن قدرة فريدة مل الابتكار حتى 
لٿبدو وكأن معياا لا يلضب . . . توريقات تتشابك 
أضلاعها وتلتحم ثم تفترق عل نحو لا ينهي في حيوية 
نابضة ونبل رصين . وحين تذكى فينا عناصر الزخحرفة 
النباتية إحساسا بفورة العياة في حركتها البدائية وغوها 
لمطرد ما تلبث الزحارف اهندسية أن تردنا الى عال 
التجريد اللي ينفذ بنا الى جوهر التكوين وبتتزع عنا 
الانشغال بالظاهر » فتعكف النفس عل التأمل وتلعم 
بالسكينة . لقد حققت عقلية الفنانين المسلمين أروع 
منجزات الزخارف اندسية حلال القرنين الرابع هشر 
والخامس عشر » اتراهم کانوا یستعلبون جھدھم بینا 
یہدعون زحارف تتزاید تشابکأ وتعقيدا يران النفوس 


بدقتهما وجادبيته» وتتعدد التنويعات والتفريعات التي . 


ببسطونہا تحت نظر الزائرين › منہا ما هو جدول وما هو 
ضريب للمخرمات › ومنپا ما هو دائري او متڪسر › 


NYA 


وتشع من مركز الحطات خطوط محزوزة » وتنتشر 
« الأطباق النجمية » ( لوحة ۱١‏ ) في كل مكان : عل 
الجدران والاأبواب والمحاربب والمنابر والحل وترقينات 


الصاحف . وبالرغم من اختلاف أسلوب حمل القبة 


عل أكناف مربعة ضخمة متعاقبة مع أعمدة جرانيتية 
مستديرة المقطع وهو ما حلف تعارضاً بين بطون العقود 
اللصممة لتلاسب حجم الأعمدة وبين حجم الأكناف 
الضخمة › فإن عين المشاهد لا بستوقفها شي ء من ذلك 
ولو للحظة › لأ رهبة اكان تستقطب إدراكه الحسى › 
كما يشته « ذهب الملوك وأرجوائهم » اللدان أضاف 
إليهما مزحرف قبة قلاوون زرقة الساء في زخحرفة 
القصعات المقعرة العديدة التي تزين سطح السقف 
وكأنہا قباب سماوية مصغرة » ويأسره الحمال المتكرر 
الي لا مله العين ولا تسأمه حتى لا ملك أن مخفض 
طرفہ إلا يبدل جهد جهيد . 

يصف جاستون فيبت المنابر الأفشبية فيقول : إعبا 
تضم مجموعات من الحعشوات الصغيرة المتباينة الأشكال 
جمع بعضها الى بعض وإن احتفظت كل وأحدة منبا 
بشخصيتها المستقلة حتى لكأا لا تؤدي دورأ قي الشكل 
العام » وتتتابع الدوائر والمربعات والمعينات والنجوم 
والأطباق النجمية متداخلا بعضها ببعض عن طريق 
التعشيق حى يكن نجميعها أو نفريقها دون أن يزول 
أثرها أو يتضاءل . وللزائر المتأمل أن يتصورها مجتمعا 
بعضها الى بعض إذا شاء » وله أن يكتفي بتأمل ما يقع 
عليه بصره منہا فیراء شيئاً منفصلا قائ بذاته » ففي 
الح أن تجميع تلك العناصر لا بجعل منها وحدة 
حقيقية . وح يتسنى للمرء أن يوفيها حقها فإن عليه أن 
بدرس في عناية سائر التفصيلات الدقيقة الي تربط 
العناصر والوحدات بعضها الى بعض . ألا ما أصلق : 
هنري فوسیون عندما قال : د ما إحال شيشا کله أن 
جرد الحياة من وما الظاهر وينقلنا الى مضمونبا الدفين 


مشل التشكيلات الهندسية للزحارف الإسلامية . 
فليست هله التشكيلات سوى ثمرة لتفكير رباضي قائم 
على الحساب الدقيق قد يتحول الى نوع من الرسوم 
البيانية لأفكار فلسفية ومعانٍ روحية » غير أنه ينبغي ل 
بفوتنا أنه حلال هذا الإطار التجريدي تنطلق حياة 
متدفقة عبر اطوط فتؤلف بینہا تكونات تتكائر 
وتتزايد » مفترقة مرة ومجتمعة مرات » وكأن هناك روحا 
هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات وتباعد بيا ثم 
تہمعها من جدید » فکل تکوین مہا بصلح لأكثر من 
تأوبل يتوقف على ما يصوب عليه المرء نظره ويتامله 
متها . وجميعها تخفي وتکشف في ان واحد عن سر ما 
تثضمنه من إمکانات وطاقات بلا حدود ) . 

ولقد ساد في أوربا منذ عصر النضة أن العمارة ذات 
الفنية العالية هي تلك التي تجمع بين الضخامة والاتساق 
والوحدة الزحرفية » وفي كثير من الأحيان تضاف إليها 
الرصانة والحلال . ولا شك أن ضصخامة البناء في العمارة 
الإسلامية كانت عنصراً شائعاً فيها » مثال ذلك جامم 
السلطان حسن ومدرسته (لوحة ۱۸ ) الذي هرل 
اللاظر لفرط ضخامته » حتى كان السلطان حسن نفسه 
يفار ٻأن إيوان مدرسته بفوق عقد ر المدائن » بطيسفون 
ارتفاعاً » نما یؤ کد الانطباع لدی زائرها ٻأن ضخامتها ل 
تات عفواً . وتستمد مدرسة السلطان حسن جالما من 
رافدين : بليانها نفسه وما بجتوبه من قيم معماربة › 
والمقياس الإنساني . إنها قطعة من الفن المعماري 
الجريء يغني تأمله عن الإفاضة في وصفه » ولعله أكمل 
أثر حلفته لدا مصر الاسلامية » وأجدر صرح يمكن 
مقارنته بأثار مصر الفرعونية من الدولة القدية . يقول 
عنه أوجین فرومتتان : و إنه درة من نفس ما جادت په 
عصور العضارة العظيمة من مبان » وما أشبه قوله هذا 
بعبارة السلطان سليم الأول الشهيرة حين وقع بصره على 
هذا هانب من الجامع اللي أقيمت عليه المدرسة في 


o 


القيم الجحمالية ي الممارة الاسلامية 


مراجهة قلعة صلاح الدين المشرفة على القاهرة : 
لعمري ما هذا البناء إلا قلعة منيعة ! » وهو قول ل يعد 
احق . 

وما أصدق نجاستون قييت حون وتف في نفس الموقع 
وأحل يردد وهو ينقل البصر بين قلعة محمد عل ومدرسة 
السلطان حسن : « إن من يتامل البناءين » تبدوالقلعة 
في عينه جاثمة تستعد للوثوب والانقضاض › على حين 
تبسو المدرسة هادلة سامقة متعالية ترنوللقلعة المتحدية في 
شموخ الواثق دون مبالاة » . ) 

ویستطرد قییت شارحاً جماليات المبنى مستعيراً من 
الموسيقا أنطباعة تفيض في وجدانه فيقول : د إنا لا نملك 
نجاه هلا الأثر الفريد إلا أن نحس أننا نحيا سيمفرنية 
كاملة » اشترك فيها الأوركستر بكافة عناصره في عناية 
ودقة بالغتين » وبإحساس مرهف مدرك للفروق مها 
دق شأنها . فليست هله التحفة ( الموسيفية ) جرد تالف 


بين عدد محدود من اللغمات » أو ربط بين مجموعة 


محدودة من الألحان فحسب . بل إنها شيء يفوق ذلك 
كله » فبفضل جاذبية التوافق الهارموي وسحر التوزيعم 
الأوركسترالي يرتفع العمل ككل واحد الى ذروة التعبير 
الفني » فقد عرف المعماري كيف يلقل تأثيره الى أعماق 
النفس بإحضاع العناصر الزخرفية للمفهوم المعماري 
ككل » بحيث تصبح خادمة له ساعية بین يده ) . 
وبالرغم من هله الضخامة » لم يمل المعماري 
ا لمغياس الإنساني » وذلك بتجزثته عناصر ألبنى وتوزيعها 
بطريفة منطقية تجمع بين وحدة التصميم وتعدد العناصر 
التي ينبغي أن تدشاً عند تزايد الحجم م الاحتفاظ 
با قياس الإنسان » عل عكس ما نراه مثلا في كنيسة 
القديس بطرس بروما التي « تضخم حجهها- وفق 
تعليتق المهندس حسن فتحي _ دون مراعاة هذا التجزرىء 
والتوزيع › مما جعلها تبدو كأنها مبنى' صغير الحجم 
نتطلع إليه من حلال منظار مكبر . لقد غاب المياس 
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الإنساني عن تلك الكنيسة نما دفع برثيثي باخحرة الى 
محاولة إعادة هذا المقياس إليها فأنشاً أروقة ذات أعمدة 
) تحيط بالساحة أمام الكليسة » . 

وكا اتصفت بعض المساجد بالضخامة شاركتها 
بعض الأضرحة هله الصفة » مثل ضريح « جنبادي 
قابوس » ( لوحة ۱۹ ) وضريح اول نايتو في السلطانية 
أفربيجان الإيرانية ( لوحة ٠١‏ ) » وهما من المباني التي 
اشتهر عدبا ضخامة العجم وما تخلفه من أثر في نفس 
المشاهد » وهي تكشف _ كا تكشف مقبرة سنجر في 
مرو- عن اتسام أكثر المباي الإسلامية في تصميمها 
بصفة ر الوحدة » » تتكامل عناصرها مثلم تتكامل 
أعضاء ا مسد الواحد بنسب ثابتة . وإن لم بتضح لنا بعد 
ما إذا كان البناءون والصناع المسلمون عل علم بتلك 
الآراء المنطقية والمجردة التي تعدّرالعمارة فلم مبيناً عل 
نسب معينة » والتي كان المعماريون في العصر القوطي 
ثم في عصر الہضة من أمثال بالاديو وألبيرتي يكشفون 
عنها في أعمالمم . 

وياتي اتساق الزحارف ووحدتبا في المقام الثالي بعد 
التلوع والضخامة حيٹ روعي ملء ما أمکن من 
الفراغات فوق الاسطح الظاهرة للعين » مثال ذلك 
واجهة جامم المؤيد اللي بي عام ١۲٤۱م‏ بقرب باب 
زويلة بالقاهرة » ولوحات الرحام وكسوات الغزف في 
مبان عديدة ترجم الى العصر الصفوي بأصفهان ؛ 
وجامع أولوفي ديفر يي بالأناضول الوسطى الدي بي 
عام ۱۲۲۸م ( لوحة ۲١‏ ) وتغطى بزحارف مسرفة في 
التعقيد تنتهي الى جال يعز على الوصف . ذلك أن 
قواعد التصميم في توزيع المسطحات االمزحرفة في 
العمارة الكلاسيكية التي تقوم عل أساس « نظام 
الأعمدة الماملة والأعتاب الحمولة » 'ختلف في 
الإحتلاف عنها في العمارة التي تقوم عل أساس « نظام 
المعدران » كالعمارة الإسلامية والرومانسكية » فعلى 
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حين توز ع الزحرفة في الأولى على الأجراء المحمولة دون 
الحاملة > تبدها في الثانية ‏ حيث العدار موحد السطح 
غير مقسم الى حامل ومحمول - قد تشغل المسطح كله 
دون أن تقل قوة المبنى من قيمته الحمالية . 

وعل حين تتحدد اللسب والمقاييس في اللطظام 
الكلاسيكي المكون من أعصمدة ونضد وکرانیش وفقا 
لقاييس العمود (طوله وقطره ) » لا تخضع عمارة 
الحدران الاسلامية لعنصر الأعمدة بنسبها المحددة › 
بل تخضع لوظيفة الحجرات الداخلية في منطق بتفق مع 
عادات أهل الدار . كذلك كان الاحساس بجمال 
الوجهيات ينبع من التشكيل المنطقي للفراغات الداخلية 
وقد أضيفت إليها العناصر الزخرفية كالكوابيل المنحونة 
المحميلة والمقرنصات والمشربيات › وعلل هذا اللحو كان 
العامل الأهم في تحقيق الجمال يكن في مراعاة النسب 
والمقاييس الق تتفق ووجدان الإنسان المسلم . على أن 
اللإاسراف في الزحرفة لا يتطلب التمائل والتراصف 
بالضرورة » فالحرص عل إحساس المشاهد بالتوازن 
بتأثير الزحارف المتكررة في المواضع المامة من الشكل 
المندسي هو في الأصل غريب عن العمارة الإسلامية 
ودنحيل عليها . 

وبزعم البعض أن المساجد القديمة كانت تېدم حرلة 
لتقام مکانہا مساجد جديدة تخلّد ڏک منشي ء الأثر 


الجديد » وهذا الزعم أمر بخالف الحقيقة ولا يتمشى مع 


أصول العقيدة الإسلامية التي تبجُل الأماكن التي أقيمت 
فيها شعائر الصلاة » كما كان منشئو الجوامع بوقفضون 
عليها العقارات والأراضي الزراعية لصيانتها 
وترميمها » فلم يكن يتهدم من المساجد إلا الي كانت 
تخدم أحياء زالت وهجرها أهلوها وتطاولت عليها أيدي 
الزمن » وما کان لاحدأن يجرؤ|عل هدم مسجد أبداً ‏ 
غير أنه كان من الطبيعي أن نمند يد التجديد والترميم 
للمساجد التي تعرضت للبلى » إلا أن فقدان النموذج 


الأاصل وفقدان بعض العناصر المعمارية كالأعمدة ) 
٠‏ کان بلجىء المعماريين الى استحداثات قد لا تتفق مع 
الأصل » كا وقع لحامع عمرو بن العاص الذي تدم 
مرات إثر تدم مدينة الفسطاط . 

وقد أشاع البعض أن الإسلام ام يدن للماضي 
بالاحترام والتقدیر » وهو ما لا یکن أن نسلّم بصبحته في 
جال الحديث عن الفن المعماري . كا لا يكن قبول 
زعم كربزويل بأنه لم تكن هناك عمارة أصيلة الطابع في 
المجزيرة العربية » وأن اباي الي أقيمت في جنوب 
الجزيرة ل تكن سوى عحاكاة لمباني ملكة أكسوم ببلاد 
الحبشة قبل الفتح العربي . 

وإذا كان من الممكن أن نقول فى طمانيلة بأن قصور 
الصحراء التي بناها الفلفاء الأمويون في بلاد الشام ! 
تكن إلا تطويراً حصباً لتلك القصور التي بناها أمراء 
الغساسنة واللخميون في القرننين السادس والسابم 
الميلاديين » فقد ثار جدل عليف في العشرينيات 
والثلالينيات من هذا القرن حول الآثار المعمارية فى قصر 
المشتى بالأردن .. . وهل هي أثار إسلامية أم بيزنطية › 
حى استقر الرأي اليوم على أن هله الآثار من إبداع 
إسلامي في العصر الأموي حوالي عام ١٤۷م‏ . كذلك 
للاحظ أن عمارة القصور والمقابر والأبلية الدينية عامة 
بعد الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر لر تكن إلا نقلا 
أمينا مستمراً عن عمارة القصور الريفبة الأرستقراطية 
التي شيدّها « الدهاقين » الفرس » والقصور الفخمة 
الرائعة التي تتيه جمالا وترفاً التي بناها حكام الصغد 
وحوارزم في أواسط آسيا قبل الفتح الإسلامي 

وثمة ظاهرة فريدة في تاريخ العمارة هي ظهور الطراز 
الإسلامي المتبلور والمتطور طفرة واحدة حلال فترة 
قصيرة عندما نشأات الخلافة وازدهرث الحضارة 
الإسلامية » إذ مثلت بعض الشعوب التي اعتنقت 
الإسلام العقيدة الحديدة وأودعتها كل مظاهر حياغا 


القيم الإنمالية في العمارة الاسلاجية 


وتقاليدها فطلعت بالنماط للعمارة الديلية نابعة من 
عبقریتها مثل إیران والشام ومصر » کل وفق ما تتمیز به 
هله الشعوب > كالناحية الزخحرفية الغالبة في إبران › 
والناحية المعمارية الغالبة فى مصر . ونحن إذا تاملنا 
عمارة مقابر البجاوات البنية بالطوب اللبن في الواحات 
الخارجة بمصر › والتي تعود الى القرنين الرابع والخامس ' 
المبلاديين وكيف أنشثت فيها القباب والقبوات » نرى 
فيها عمارة قبطية معصربة تلف عن عمارة روما وبيزنطة 
الملسيحيترن . وعندما استعار المسلمون أساليب الإنشاء 
نفسها في بناء أضرحة الشهداء بأسوان خلال العهك 
الفاطمي قدموا لنا عمارة إسلامية تختلف نمام الاحتلاف 
عن اعمارة البجاوات المسيحية » كا نختلف عن عمارة 
باقي البلاد أل سلامية متميزة بمصريتها الراضحة . 
ولقد ثار ال معدل طويلا حول مسدى ما في العمارة 
الإسلامية من « أصالة › والواقع أنه ليس هئاك ما ثير 
الدهشة في أن نجد أسرأً حاكمة في ظل الإسلام كانت 
تيا حياة التنقل والترحال » وما إن أمسكت بزمام 
السلطة في البلاد التي لمكنت من فتحها حتى أحلت 
تستبدل بحياتها السالفة ضربأ من الاستقرار » تحاكي فيه 
التفاليد السياسية واأعضاربة لتلك البلاد » ملل حين 
يظل الفن المعماري بدوره امتداداً للتقاليد الفنية السائدة 
في تلك البلاد قبل أن يفتحها المسلمون . 

عل هذا الدحو نرى العباسيون قد طبقوا في تخطيطهم 
لديلة سامرا التي أسسها ا-افليفة المعتصم سئة ١۸۳م‏ على 
نهر دجلة ‏ المفاهيم المعمارية والفنية التي ساددت في ظل 
الدولة الساسانية القدة . بل لعل هله المفاهيم ازدادت 
قوة ودع خحاصة إذا قندرنا أن قصر المدالن المشهور. 
« طيسفون » والدي بناه الساساننون كان هل مرمى 
البصر من بغداد عاصمة العباسيين . وحذا الطمرح - 
اللي يصوره مؤ رون كالمسعودى والطبري وقد حول 
الى فكرة مشتيطرة سلحة في نوس انأفلفاء العباسيين ومن 
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تلاهم من ملوك الدوبلات دفعهم الى بناء ما يبزون به 
من سبقوهم > وإن أقرّوا لأولئك بعظمتهم » وهکذا 
جاءت مبانيهم سواء في العراق أو إيران مظهراً من 
مظاهر هذا التنافس . 

غير أن الاتجاه الى الأببة الملكية في بناء القصور لم يكن 
إلا واحداً من مظاهر العمارة الإسلامية المتعددة 
الجوانب » عل حين نمثل العمارة الإسلامية الدينية في 
تاريخ الفن شيا أصيلا وجديدا . وهله حقيقة لا نظن 
أحداً يستطيم إنكارها » تبدو واضحة حت في التطور 
الذي لمق عمارة المدارس السلجوقية ذات المسقط 
الصليبي الشكل والتي تعد اقتباساً من طراز حلي قديم 
ومعروف » لما لا تنال الأيام من أصالتها وجتتها لا 
سيا إذا ذكرنا أن هذا الشكل المعماري قد استخدم في 
تلك المحال ليخدم أهدافاً جديدة آختلف ماما عن أهداف 
مشیلاعہا من الہای الأقدم مغها » وكانت العمارة الدينية 
أطول عمراً من العمارة المدنية » فقد كان نما من ريع 
الأوقاف المخصصة لما ما يكفل لما مزيداً من سني 
البقاء » كا أن الملوك المغتصبي الحكم كانوا يستشعرون 
الرضا وهم مجحطمون قصور الملوك السابقين ويقيمون 
بديل عنپا ليشبتوا تفوقهم وامتيازهم » ني حين بججمون 
عن هدم الأبنية الدينية . وقديأً أثار الخليفة العباسي 


بين أتباعه السنيين حينها جرؤ على هدم ضريجي الحسن ‏ 


والحسین في کربلاء ۰٦۸م‏ . أما ميرانشاه حفيد 
تيمورلنك فقد وصفه معاصروه با نون حينيا انساق في 
تيار مشابه بتدمير بعض المعالم الدينية . 

وما أكثر ما أعرب المؤ رلحون عن أسفهم لقلة المعالم 
المعمارية في الشرقين الأدن والأوسط . ناسيبن ذلك الى 
عوامل التخريب التي كانت تلحسر عا الغزوات 
اوالحروب التعاقية . ودون تبوين من شان هذا إلعامل › 
فالحقيقة أن حاولات التجديد في العمارة من جاتب 


A۲ 


الدول المتعاقبة كانت لا تقل عن الحروب والفتن أثرأً في 
التتخريب والمدم » كا أن سريان الغراب السريع الى 
كثير من معام العمران مرذه الى أن الملوك وا لكام - حت 
ضغط الموارد القليلة المحدودة وحاجتهم ألى البناء - كانوا 
يضطرون الى استخدام أرخحص مواد البناء المتيسرة 
وأقلها عناء وهي اللبن » على صورة ما كان شائعاً في 
العمارة الدنيوية بمصر الفرعونية والبطلمية » والجدير 
بالدكر أن معظم مواد البناء المسشخدمة في جامع أبن 
طولون » وفي أغلب المباني السابقة عل العصر المملوكي 
المشيدة من قوالب الآجر إنما كانت ما نزح من أطلال 
مدينة الفسطاط ( أي من الطوب الذي سبق استخدامه 
في مبان ألحرى ) . وقد استخدمت هله المواد الهشة حتى 


في بناء القصورء مثل قصر محمود الغزنويي اللي بنى 


حوالي سنة ١٠٠٠م‏ واللي كشفت عنه العفائر الأخيرة 
في أفغانستان » وقصور سامرا الفخمة . وهكذا يتضح 
لدا كيف كان من الطبيعي أن تتداعى أمثال هله المباي 
قبل أن تمتد إليها يد بالمدم أو بالتخريب . 

وبصحح مايكل روجرز المبالغات التي ذهب إليها 
ا لمؤ رحون في وصف ما ارتكبه المغول من خريب في معام 
العمران » فيقدم لنا إحصاء يكشف بوضوح أن عدد 
المباني التي سلمت فى فترة الغزوات المغولية بين سني 
۰م ٢‏ ۰٣۲٣م‏ تفوق بکثير تلك التي سلمت في 
المائة سنة التالية عليها ( من ٠۲٠١‏ - ١٠١٠م‏ ) . 

غير أن ثمة حقيقة هامة هي أن كثيراً من تلك المباني 
کان مته سی ء التشكيل المعماري رديء الصنعة با 
في ذلك القصور الفخمة التي كانت جدرانها تكسبى 
بزخارف مصبوبة من الحص الشغول أو الرحام » 
فتحجب بأناقتها الظاهرة عيوب مبانيها . وقد شاع ذلك 


- في عمارة هذه الأبنية خلال العصور الوسطى شيوعه في 


كثرة من أبنية عصرنا اللعاضر . وروي المقريزي أن بناء 
جامع السلطان حسن لم يكتمل لأن إحدى مأذنه انہارت 


بعر فة البناء ¢ عل عكس الال فى وريا خلال العصور 


د 


وتہدمت بعد سنتین فبحسب من بنائها . ونما یدعم هله 
الحقيقة أيضاً أن مسجد على شاه في تبریز قد غدا حطاما 
بعد بناثه ببخمس عشرة سنة فقط . , 

ومن المفاهيم الإسلامية الوطيدة الايان بان ما يبنيه 
الإنسان من عمارة مصيره الى زوال » وهو إيان تعززه 
رداءة مادة البناء الهشة » وضعف مستوى البتالين » غر 


الدينية جعل الفارق بينا وبين العمارة الدنيوية كبيراً ء 
حى لتزول القصور والبيوت المقامة من اللبن وتندثر 
سريعا بينها تظل بيوت العبادة قائمة طويلا » فليس من 
قبيل الصدفة إذن أن نجد أن المباني التي بقيت عل الزمن 
سواء في القاهرة أو في الشام أو في الأناضول هي تلك 
التي بنيت بالأجر وتوفر ها صناع مهرة . 

وثمة عامل أخر ترتب على ذلك المفهوم الذي أشرنا 
إليه » وهو انخفاض المستوى الاجتماعي للمشتغلين 


الوسطى » وبصفة خحاصة في منتصف القرن الثالك 
عشر » حينم كان المهندس المعماري أو رئيس البنائين 


يعد عضصواً له قيمته في نقابة ذات نفوذ » بل إن المهندس 


أو رئيس البنائين أصبح يطلق على نفسه لقب « دكتور › 


وهو اللقب الغاص بالعلهاء » واتخذ لنفسه زيا أكادمياً ٠‏ 


متميزا » ولع على نفسه صفات شرفية تنقش عل 
شاهد قبره . ولا نجد في الإسلام ما يشبه ذلك تماما › 
وإن كان الصناع والمهندسون في دولة السلاجفة 
بالأناضول قد أثبتوا آسیاءهم وتوقیعاتہم على کثیر من 
المباني نما قديدل على أن المشتغلين بحرفة البناء قد تبوعوا 
في ذلك الزمان مكانة متميزة . وعل الرغم من هلا 
الاستتتاج فإنه يصعب تحديد ما إذا كان الاسم 


| للمهندس المعماري آم للاحظ البناء > فان کان للأول 


ورسم مخطيطه › أم أن دوره قد تجاوز فلك . وإن 
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القيم ابإسالية في العمارة الامالامية 


صادفنا توقيعا عل فسيفساء مسجد كا هو ثابت في 
الجامع الكبيرفي ملطية بالأناضول مصحوباً بلفظ « عمل 
فلان » فإن ذلك وحد لا يعيننا عل سعرفة إن کان هو 
الذي قد اضطلع ببناء المسجد.أو آنفدرد بتلسيق 
الفسيفساء وحدها . ولو استطعنا أن نجري دراسة 
مفصلة للااثار التي نقش عليها اسم الصانع أو توقيعه 
لأمدتنا بمعلومات قيمة تيب عن بعض هذه 
التساؤلات . على أن أغلب الأبنية الإسلامية العظيمة 1 
تسجل شيئاً عن الصناع الذين أسهموا في بنائها » بل 
سجل بعضها اسم واهب البناء بالتقدير مع ذكر اسم 
السلطان أو المعاكم اللي تم في ظله البناء . ومن 
الغريب أن يان هلا الترتيب معكوساً فى نقوش الأبنية 
السلجوقية بالأناضول » إذ ترى أن السلطان اللي 
أرسي في عهده البناء هو الذي يوز بالنصيب الأكبر من 
عبارات المديح والإطراء ۽ في حین لا ينال الواهب نفسه 
إلا إشارة عابرة حيث يذكر اسمه عارياً جردا . بيد أنه 
كثيرا ما بلغ المستوى الفني المعماري بحظاً من السو 
وال حودة بحيث يضاهي أعظم الآثار المعماربة في أوربا › 
كا تشابهت الأساليب المستخدمة في البناء هنا وهناك الى 
حد بعید . ) 


وكا جاعت العمارة الإسلامية موحدة الطابم متشاببة 
الروح في شى أنحاء العا الإسلامي من أواسط آسيا 
حى شواطي ء ال محيط الأطلسي » فقد حافظت الأجيال 
المتعاقبة على هذا الطابع وتلك الروح حتى في المبنى 
الواحد الذي كانت تتناوله بد التجديد والترميم عبر 
القرون » فقد كان أهل احرف والمهندسون حريصين 
عل رعاية الطابع الأصلي والأصيل › خحترمين أعمال 
السلف برغم ما قد يضيفونه » وهو ما تجل في المسجد 


WT 


۵۰۸ 


عالم الفكر - النجلد الخامس هشر - العدد الثان 


الجامع بقرطبة الذي استغرق إنشاؤه وإضصافاته 
وتجديداته ماٿتي عام اشترك فيها مثات من أهل الحرف 
المتعاقيين من تلف الأجيال » ولم ينل ذلك كله من 
وحدته المعمارية . كلذلك عرف مسجد ابن طولون 
بالقاهرة فترات من الترميم والت٬جدید‏ کان اهمها ما 
أوصى به المملوك حسام الدين لاجين بعد أربعمائة عام 
من تشييده بعدم الخروج على عمارته الأصلية أو تغيير 
طابعها العراقي » لا سما عند إعادة تشييد المئدنة الملوية 
عل غرار ملوية سامرًا ( لوحة 1١‏ ) . 

كذلك نلحظ الظاهرة عينها في المسجد الحامع 
المعروف باسم مسجد العمعة بمدينة أصفهان » فقد 
استغرق بنلؤه حى اكتمل على صورته الحالية » ثمانية 
قرون بدأها التيموريون في القرن العاشر ثم تعاقب على 
استكماله السلاجقة والإيلخانات » ويو وظفر ثم 
الصفويون » غير أن أحداً مهم ل يبح لنفسه الخروج على 
الطابع الأصلل الأصيل عمارة وزحرفا . إن طابعم 
الديومة الموصولة والاحتفاظ بوحدة التصميم المعماري 
عبر الزمن هو تعبير فني عن وحدة العقيدة التي يرمز إليها 
المبنى مهيا احتلف الزمان أو المكان , 

وقد شاع أن العمارة الإسلامية قد حلت من المباي 
العامة » وهو اتهام ظا فإن كثرة من المباي كانت تؤدي 
وظيفة المرافق العامة » مثل قصور الحكام ودور الإمارة 
وبيوت المال وبيوت القضاة التي أصبحت مراكز 
للخدمات المدنية > وكذلك السمامات والمساجد وأسبلة 
الماء العامة وء القيساربات والأسواق والمدارس 


واللفانات والوكالات والمستشفيات كبيمارستان 
قلاوون . ولا يعني اضطلاع بعض القادرين بالجانب 
ا لخيري فيها والسهر على رعايتها أل جانب ترميمها 
وتجديدها أن هله المباني م تكن مباني عامة » وقديا 
تنافس الموسرون اليونان والرومان في الإنفاق على 
المسارح وا ملاعب العامة . والواقع أن المسلمين خلال 
العصور الوسطى كانوا يعدون « السبيل » أعظم ما يثاب 
عليه المرء من أعمال البر . وإذا كان أحد المؤرخحين 
الفرنسيين قد أحسن القول حين ذكر. أن أمجاد أي شعب 
من الشعوب لا تقاس إلا ا يبذله في سيل الحفاظ على 
الماء وحسن توزیعه » فقد سبقه وبژه في حکمته الحديث 
الشريف المنقوش عل أحد أسبلة القاهرة والذي رد فيه 
الرسول عليه السلام حين سئل عن خير عمل من أعمال 
البر فأجاب : « سقاية الئاس » . 

وكانت الأسبلة تبنى في مبدا الأمر ملحقة يبان أخحرى 
مشل المساجد أو المدارس أو خانقاوات الصوفية › ثم 
أصبحت رور الزمن مبان مستقلة منفصلة تبنى لذاتها . 
وقد جرى هذا التطور في ظل سلاطين المماليك حينم 
أصبح للسبيل طراز معماري خاص بصنابيره الملبتة من 
وراء مشبکات من البرونز › ویلحق بہا في کشر من 
لأحيان بناء يستخدم كتابا لتحفيظ القرآن . وني أواسط 
القرن التاسع عشر الخد السبيل الطابع العثماني الدائري 
الميثة » تعلوه زخارف تشد الأنظار عن بعد مثل سبيل أم 
عباس بالصليبة (لوحة ۲۲ ) »> ويبدو في الطابع 
العثماني للسبيل آثر الطراز الإيطالي في بناء النافورات . 
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لقيم الإالية في العمارة الاصلامية 


نبت المراجع العرية 


کے 


- ابن دقماق : كتاب الاتتصار لواسطة عفد الأمصار . ليزه الرارع - الطبعة الامیربة پولاق عام ٠۳١١۹‏ ه . 


س 


أحمد فكري : مساجد القاعرة ومدارسها . للدخل . دار الممارف بالاسکتسرية ۱۹۹۲ . 
۴ أحد تكرى : مساجد القاهرة ومداخلها . اليزء الأول . المصر الفاطمي . دار الممارف صر ٠١٦۹١‏ , 


٤‏ أحمد قكري : مسلجد القاعر! ومدارسها . ایز اشا ۔ المصر الایوں 


أحمد فكري : المسجد الماع بالقير وان - دلر المعارف صر ۱۹۲۳١‏ , 

> - السيد محمود عبد العزيز : الأذن المصرية - لظرة عامة عن صنعها وتطورها منل الفتح العري حى الفح العشمال ء وزارة اففقاقة والارشاد القومي . القاعرة ۱۹۵۹ . 
۷ - لروت عحاشة : التصوير الأسلامي الديني والعري - الحزء الخامس من موسوعة تارب القن - الرسوعة العربية للدراسات والتشر - پیر وت ۱۹۷۸ . 

۸ - حسن فعحي : الممارة المربية الحضصرية بالشرق الأوسط ‏ حاضرة بجاممة بير وت العربية ۲۹ ليسان ۱۹۷١‏ . 


۹ حسن لتحي : القاعة المربية لي امازل القاهرية : تطورها ويحضس الاستعمالات الطيدة لباديء اصميمها - من أبحاث الندرا الدولية لتاربخ القاحرة . أقفية القاهرة - 
مارس - اپريل ۱۹۹۹ - مطبعة دار التب وزارة الععافة ۱۹۷۰ , 


., ۱۹۹۳ حسين مؤنس : رحلة الأندلس - حديث الفردوس الموعود  الشركة المربية للطباعة والتفر‎ - ١ 

. ۱۹١١ فريد شافعي : العمارة العرببة لي معبر الاسلامية - عصر الولاة - اليلد الأرل - الياة المصرية العامة للتگليف والشر‎ - ١١ 

, سماد ماهر : مساجد معبر وأولياؤعا الصاليون  دلر لمارف‎ - ١ 

۳ . كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية في مصر - الألف كعاب رقم ٠٠۴۳‏ . 

٤‏ - محمد طچري شهیب ؛ محمد علي خازي . ك .أ.س. كريزويل - محمد عبد الفتاح وآحرين فليين. + سبال مر من مښبة ۲ موري أل س ۵١۳ر‏ 4م 


٦م‏ ) - طبع مصلحة الساحة بالقاهرة ۱۹٤۸‏ ۔ تصدیر کریزویل س ۱۹۲۹ جرء أول رجزء .ثا . 
١‏ یی الشاب : نظام الملك والمدارسل الظامية - مستل من جلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية م اعدد الفامس ٠۹۷١‏ , 
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الدينة نيويورك جاذبية حاصة تخلب لب وأنشدة 
القنانين . ومن بين مفاتنها وعوامل ا لجحذب اليها ا متاحف 
والحالي مهات ألناصة » واحتشاد الفنانين العاملين ف 
شتی نجالات الابداع وتحدي أجدث الثقافات وأشدها 
حيوية » ووجود ججمهور ذي وعې فڼي » وتوفر عدد کبیر 
ومتنو ع من الوظائف التي لا تقتضي التفرغ الكامل › غا 
كن الفنانين من كسب لقمة البز دون أن يستنفدوا 
لوقت والجهد اللازمين للانتاج الفني . ) 


ولا غرو اذن أن تؤدي كل هله العوامل ألى بزوغ 
هدرسة نيويورك كنتيجة طبيعية بدون تخطيط مسبق 
مرصوم . فقد نشا عن لقاءات الفنانين نوي الميول 
الطليعية » عن طريق المصادفة في بداية الأمر › ما يشبه 
شبكة فضفاضصة من المعارف . وقد أدى نشوء هله 
الشبكة بدوره الى تنظيم « مشهد » فرض نفسة على عدد 
من أماكن الاجتماع شبه العامة والعامة . ويقول. 
زوباس 21038( » وهو يسترجم تلك احقبة د ان 
الضغط الماثل للعا الاجتماعي المحيط بنا كان الدافع 
وراء نمو« جيتو » الفنانين » على حد قول د مودرويسل 
Mother‏ » » ولكن الفنانین تقاربوا لأاسباب 
أحرى غير الاغتراب عن المجتمع الأمريكي . فقد كانوا 
يتقاسمون تقريبا حساسية مشتركة » ووعيا با قضى 
نحبه وما ظل على قيد الحياة في الفن » ومن ثم › فقد 
مثلوا الجمهور الأول لعمل بعضهم الأخر . كا كانو 
جتمعون بصورة متقطعة لمجرد الرغبة في التلاقي » وقد 
أشارت المذكرات التي ثؤرخ مله الحقبة الى الحفلات 
الملتكررة » ووجبات الطحام الحقاسمة - والمرح 
والاستمتاع والتواصل . وال جانب ذلك ۾ كانت هناك 
حاجة جاعية الى الشعور بالطمأنينة والحاجة الى ميج 
مشاعر القلق الى الأقران والنظراء ويقول روبرت 
روشلبرج ùj Rauschenberg‏ اظهور ی شجمعات 


¥ 
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مال الفكر ‏ المجلد الغاس عشر ۔ المدد الٹان 


الفنانين کان شيئا هاما لأنه كان يتيح للمرء أن يظهر 
وهه على أمل التعرف عليه كفنان . 


وآهم من كل ذلك » الرغبة في تبادل الأراء » والذود 
عن فرضيات المرء الحمالية وتروججها » كا كان الكشف 
عن حواطر ومشاعر المرء الباطنة » هو الأسلوب اللفظي 
الذي كانت نبرته تتسم بالعدوانية . ویتذکر زوباس هله 
العملية باعتبارها « نوعا من البحث المتبادل . وكان 
البحث يجري بصورة فردية » ولكن عندما تكون في جمم 
من الناس › تشعر بأن هناك عملية نماء ديناميكية . . . 
لقد كانت تلك العملية هي التي ربطتنا ببعض ... 
ذلك الدفع الذي لم يتحدد أويأحل مساره بعد . وقد 
ساعدت المقابلات الشخصية وتبادلات العتقدات 
الراسخة الدائمة على نشوء وسط تغذليه استرجاعية 
دائمة ووعي متبادل وجدل جاد » بطبيعة العال . فهذا 
التعليق المستمر من جانب فنانين وأشخاص يترمهم 
الفنانون كان يعطي للعمل الفني قيمة على الأقل لأنه 
کان يشير الى أن العمل قد شوهد وعومل بجدية » وكان 
له آثار » وكانت الحاجخة الى النقاش من الالعاح بمكان › 
حتى إن المحادثات الخاصة في مراسم ومساكن الفنانين › 
أو حتی في الحانات والمطاعم التي کانوا پرتادونا » م تكن 
تبدو ملاسبة » فشكل الفدانون عحافل يستطيعون أن 
يوا جهوا فيها مهورا › بتالف اساسا منہم > ولکنه يضم 
أبضا النقاد وأمناء المتاحف وأصحاب العالبرمات 
وجامعي المفتليات الفلية والأساتلة وطلاب السنوات 
النهائية بمعاهد الفنون ورواد الطليعة في الفنون 
الأخحرى . 


وبابداء الاهتمام والحماس » دعم الجمهور الفنانين 
وأسهم في إقباهم على الانتاج بحرارة وتوهج وقد كانت 


الطاقات التي ولدت الحوار شبه العام » وتولدت عنه › 
وما تنطوې عليه من احساس با مجتمع الحیوي › کانت . 
مبهجة للمساهمين الى حد أن معظمهم كانوا يدركون 
ہم شهود ظاهرة نادرة » ثقافة حية وأمريكية . 

لقد نظم فنانو الطليعة في نيويورك أنفسهم بسهولة 
نسبية لأن معظمهم كانوا يعيشون في نفس الجي في 
مانهاتن : منطقة منخفضة الامجارات في قاع المدينة 
بمانهاتن » داخحل وحول حزام بين الشارع الشامن 
والشار ع الائنى عشر » شمالا وجنوبا » وبين الطريقين 
الأول زالسادس على الجحانبين الشرقي والغربي ›» وقد 
أطلق عل هله المنطقة في) بعد الشار ع العاشر حيث إن 
امتداد هذا الشار ع بين الطريقين الثالث والخامس كان 
مثل طريقا وسط المنطقة . وفي هذا الشارع وحده ء في 
سنة ۱۹١٩‏ » کانت توجد مراسم عدد كير من 
الفنانين » من بينهم جولد برج 0145۲ » 
وجستون 801ا » وکون 0٥1۳‏ » ودي کونینج 
De Kooning‏ . وريسنك ReSnIc‏ . وفسیندت 
ce‏ . وعندما کون فنانون شبان في منتصف 
وأواحر اللفمسينيات جاليرمہات تعاونية كانت معظطمها 
تقع في نفس الشارع جالیر پات تاناجر 14138۴۲ › 
وکامینو 0٥11ھ‏ » وبراتا 813٤4‏ » وای ریا 
4ھ . ومارش 13۲٥1‏ . ولم یکن یعیش.ویعمل 
ويعرض عدد كبيرمن الفنانين في المنطفة المحيطة بشرقي 
الشارع العاشر فتعسب » ولكن أماكن تجمعهم كانت 
على مسافة حطوات من هله المنطقة : حانة شارع سيلر 
والكلوب » ومدارس الفن التي تبلت الحداثة : ملرسة 
هوفمان 80٤0031‏ » ومدرسة أمیدې اوزنغانت › 
ومدرسة موضوعات الفنان The Subjects Of t€‏ 
8ه » وقسم التربية الفنية بجامعة نيويورك 
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1۷ وحترف ستانسلل ويليام هايتر رفم‎ 
(Stan ley William Hayter Atelier 17) 


وقد ساعد القرب الحغرافي على التبادل الداثم 
لريارات المراسم التي كانت بثابة الشبكة التي نسجت 
مجتمع الفنانين وحثت على الالتقاء في أماكن عامة وقد 
,بدأ الحيل الأول العملية » وسرعان ما أشركوا طلابہم 
والفنانین الشبان في نشاطاتہم . وي خحریف ۱۹٤۸‏ » 
أنشا موذرویل وبازیزتس - ورونکو ودافید هیر ( انضم 
اليهم فيما بعد نيومان ) مدرسة « موضوعات الفنان » في 
شقة بالمبنى رقم ٠٠‏ شرقي الشارع الثامن . ولتوسيع 
تجربة طلامهم > کانوا یدعون فنانین الحرین للتنحدث الى 
الطلاب فى أمسيات الجمعة » وكانت هله الجلسات 
تفتح للجمهور . وكان محضرها كل المهتمين بالفن 
الطليعى » وقد أغلقت المدرسة في شهر مایو 1۹٤٩‏ > 
واستأجر المكان ثلاثة أساتذة بادارة التربية الفنية بجامعة 
نيويورك - روبرت اجلqارت‏ 4 Robert Igle‏ « 
وهیل وودروف ۷00۲1 ع1ا » وتوني سمیث 
Smit‏ 0nyا‏ _ لتوفير مراسم إضافية لطلابهم › 
وکان من بینہم جودنو 0700110181 » ولیزلي 
Leslie‏ وریفر ز R1۷615‏ » وکان سمیٹ اکٹر هر لاء 
الأساتذة نشاطا في الحقل الفني في نيويورك » وأقرمهم الى 
الفنانين وبصفة حاصة بولوك ۴0110 » ونيومان 
Newman‏ . ورور Rothko‏ . وستیل t11‏ › 
وقد ألهمت أفكاره التأملية عن التعبيرية التبجريدية 
Abstract Expressionism‏ الہعدید من الفلائین 
الشبان . ويمساعدة عدد قليل من الطلاب › وبصفة 
حاصة جودنو » واصل سميث محاضرات أمسية الحمعة 
بالمرسم الذي غر اسمه الى استودیو ۳۵ . وکان من بین 
المحاضرين بمدرسة موضوعات الفنان واستوديو ٠٠‏ جان 


(۲) الفنانون الحدلون لی مر ہکا - تالپف روبرت موٹرویل وأد رپہارت ( نیویورك وپتېنون شولتز › 1۹۲ ) . 
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الحجركة الفنية فى امريكا 


ارب ص۸1 ۵1٥ل‏ » وبازیرس » وکیج Cage‏ « 
وجوزيف كررنيل آآا۴١٣0۲-‏ الذي كان يعرض 
أفلامه » وهربرت فیربر ۳8۲8۲ » وفریتز جلارنر 
1عarnاG‏ . وجوتلیبپ Gottlieb‏ »> وهاري- 
هرلتزمان 1012۳31 . وریتشارد هولسلييك 
«De Kooning ziıigs gag « Huelsenbeck‏ 
وموذرویل » ونیومان › ورینپارت 1014ع › 
وهارولد روزنېرج Rosenberg‏ . وروثكو . وکان 
احر حدث لاستوديو ٠١‏ مؤ عر مغلق استمر ثلادة أيام ف 
شهر آبریل ۱۹۵۰ سجلت محاضر جلساته بالاختزال ‏ 
وقد حررها موذرویل وریتېارت وجودنو » ونشرت في 


كتاب « الفنانون المحدثون فى أمريكا ". 


وفی اواحر حریف ۱۹٤۹‏ » أنشا دي كلونينج 
وكلاين ع لگ »> وربنهارت وتوركوف 
"work‏ . وأصدقاۋؤهم قي قاع المدينة » ومن 
بينهم ريسنيك الأصغر سنا الكلوب 1100ل الذي كان 
يسمى في بعض الأحيان « نادي الشارع الثامن » أو 
نادي الفنانين » واستاجر وا مكانا للاجتمام فيه بالمبى 
رقم ۳۹ الكائن بشرقي الشار ع الثامن ( على مسافة بابين 
من استوديو ٠١‏ ) . وقد مجول الكلوب الى بؤرة 
للشاطات مدرسة نيويورك لأكثر من عقد من الزمن › 
كانت فعاليته الرئيسية مناقشات مجموعة تعقد في ليالي 
الحمعة > ومناقشات مائدة مستديرة جرت في ليالي 
الأربعاء » حتی عام 4 ۱۹۰ » وقد دعی فنانون شبان الى 
عضوية النادي › ومن بینم على سبیل الال روشنيرج » : 
وفرانکنٹیلر 21۴۲ ra111‏ في نهاية ۱۹١۱‏ ۰ وې 


السنة التالية ليزي » ولارې ریفرژ» وجوان. 


ميتشيل › وجريس هارتيجان » وجولد نیج يكن 
فد انقضى أكار من عام على عفسوية أرجة الاق من 
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عا النكر - المجلد الاس عر _ العلند الثان 


الفنانين » حتى طلب اليهم في عام ۱۹١‏ الاشتراك في 
حموعات المناقشات بليال الجمعة » وقد شكلت 
مجموعة لحاصة بالتعبيرية التجريدية من الأعضاء 
فرılıڻر Freilicher‏ > وهارتیجان وليزلي وميتشيل 
وأوهار وريعرز » وكان يدير المناقشة جرن مايرز 
5 . وقد تناولت مناقشات الكلوب كل القضاي 
الجمولية التي يكن تصورها ومع ذلك فقد كانت هناك 
موصوعات متكررة » وكان أكثرها ملاقشة وأساسا هوية 
الجموعة وماهية التغييرات التى طرأت على مدرسة 
نيويورك مع تقدم الخمسينيات » والحدير بالذكر أن 
مسالة مجتمعهم لمتنامي والمتغير لابد قد شغلت كلا 
ا لحيل الأول والثاني . وكانت المعلومات التي تنقل الى 
أعضاء النادي الججدد مفيدة هم » ولكن الأهم من ذلك 
أا كانت تتيح الفرصة للقاء ومصادقة أقرانم الأكبر 
سنا » رواد التعبيرية التجريدرية > وفثاني جيلهم . 


وكانت أكبر بجموعة فنانين بالنادى وأكشرهم نشاطا 
الجموعة التی کانت تلتف حول دی کونینج » ومن ٹہ 
فقد حظيت الأساليب الامائية بأوفر قسط من 
الاهتمام ‏ بالرغم من أن عضرية النادى كانت متنرعة 
الى حد احتواء أى موقف جمالي , 


وف نہاية ۱۹٩۲‏ , بدأ يقل تردد اميل الأول على 
النادي ٠‏ بينما أحذت أعداد منرايدة من الفنانين الشبان 
تلضم الى عضویته . وي عام ۱۹٥١‏ » عین جيل 
الفنانرن الثاني من أمثال براش 813٥۸‏ . وستيفانلل 
ten1‏ ني رة اختيار الأعضاء وهي اللجدة 
المسؤولىة عن إدارة النادي , وفى تلك السنة أيضا› 
توقف نشاط فيليب بافيا وكان بثابة المحرك الرئيسي › 
واضطلع الفنانون الشبان الذين ينتمون الى الشارع 
العاشر يسو ولية ادارة النادي الذي ادوا مله فلا هم 
وبصفة نخحاصة بعد أن عين ساندلر 5301d16۲‏ الذي 


1۰ 


نقل عن كتابة « مدرسة نيويورك » تاريخ هذه الحقبة ‏ 


وني عام ۱۹٩۱‏ قرر عدد کبیر من أعضاء النادې 
امؤسسين عرض أعمال مدرسة نيويورك في التصوير 
والنحت على الجمهور . وقد طلبرا الى ٠١‏ فنانا أن يعدم 
كل منهم عملا واحدا » وخحزنت جيع الأعمال المقدمة 
في حزن شاغر بشرقي الشارع التاسع . وأطلق على هذا 
الصالون معرض الشارع التاسع . وقد تضمن أعمال 
۴ فانا شابا على الأقل » من بينم فرانكلثيلر 
Hartigan ùlجqylay « Frankenthaler‏ « 
وايلين دي کونینج وروبرت دي نیرو وستیفانلي وجولد 
برج » وكان اشتراك هؤلاء الفنانين يعني أن ا لحيل الثاني 
قد دعى من جانب أقرانہم الأكبر سنا للاشتراك على قدم 
الملساواة » تقريبا في نشاطات جماعية . وقد اعتير 
الفنانون أن معرض الشارع التاسع قد حقق قدرا من 
النجاح يكفي للتفكير في معرض احر » وفي سنة ٠۹ ٥۳‏ 
قاموا بتنظيم معرض ني جاليري ستابل ٤1طھځ؟‏ » ثم 
تحول المعرض الى حدث سنوي حمل اسم « سنويات 
ستابل ۲ . وكانت المعروضات نختار بواسطة لحان من 
الفسانين تنتخبهم لحنة السنة السابقة . وفي عام 
٠, ٦‏ بدأ الحيل الثاني » وبصفة حاصة الأعضاء 
الذين كانوا بنتمون الى الشارع العاشر » بيمنون عل 
ان الاخحتيار كا فعلوا بالنسبة لادارة النادي . 


وفضلا عن و النادي » كانت « حانة سيدار » القريبة 
من ساحة الحامعة التي تقع على مبعدة من الشار ع 
الثامن » الملتقى اللي يتجاذب فيه الفنانون الأحاديث 
الخاصة ) وكان الفنانون وأصدقاؤ هم - وبصمة حاصة 
أولئك الدين كانوا يعيشون في قاع المديلة - يستأنسون 
بدیکور الحانة الذي كان ميل الى اللون الرمادي 
الکاں . حتى إنهم استطاعوا أن يقتعوا صاحب الحانة 


بالعدول عن قرار كان قد اتخذه لتجديدها . فقد اعتبروا 
أن ذلك الطابع المحايد كان بمثابة علامة الحدية » وهوما 
كان يتفق مع تصورهم للفنان « كخالق » ولیس 
« كعائش حلاق » » سواء بأسلوب البوهيمية » أو عالم 
« الموضة » ويضاف الى ذلك » أن ديكور حانة سيدار 
الکاں قد أثنى البوهيميين بقرية .جرينتش 01۵٥1-‏ 
wıch vi age‏ والسکعین بطریق مادیسون عن 
التردد على الحانة . ولكن الحانة ل تكن عادية بحيث 
تستخدم جهاز تليفزيون لاجتذاب سكان الحي . فقد 
أصر الفنانون على عدم دخول التليفزيون الى ألحانة حى 
لا يشوش على مناقشاتهم » باستئناء أوقات اذاعة 
مباريات البطولة العالمية لكرة القدم حيث كان يسمح 
باستئجار جهاز تليفزيون » وقد أذعن صاحب الحانة 
لرغبتهم . کا كان الفنانون الشبان يلتقون بنظرائهم في 
افحاحيات المعارض بجاليرمات الشارع السابح 
والخمسین » مثل بتي بارسونز 31807 8e)y‏ › 
وصمویل کوتز K002‏ » وسیدني جانیس ¥€ $14 
‰6 التی مثلت الجيل الأول » ثم أحذت مع مرور 
الوقت تنظم معارض لفناني الجيل الثاني . 


لقد کان إحساس ايل الثاني « بالأسرية » أقوى من 
إحساس الحيل الأول . ولكن عديدا من الفنانين التقوا 
في معاهد الدراسة وكونوا مجموعات خحاصة مهم قبل 
دحوم وسط مدرسة نيويورك . فقد واظطب معظمهم 
عل الحضور في مدارس بنطقة فاع الدينة » وبصفة 
حاصة مدرسة هانز هوفمان للفنون الحميلة . ويي حارج 
نيويورك » كان الفنانون الشبان يلتقون بصفة أساسية 
بمدرسة كاليفورنيا للفنون الحميلة بسان فرانسيسكو › 
وكلية بلاك ماونتن بكارولاينا الشمالية » وعلة مدارس 
فی باریس حیث کان الأمریکیرن يتجمعون معا . 


60 
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وقد درس عدد كبير من فناني الموجة الأولى على يد 
هوفمان » ومن بينہم على سبيل المثال فرانكتثيلر › 
وجودنو» وکابرو»› وریفرز » وستانکویتز 
tan kK1e ¥‏ » وكان من الطبيعي - نتيجة لالتقاء 
نلاميد هوفمان يوميا في مدرسة صغيرة - أن تنمو وشائج 
وثيقة بقي كثير منبا لوال العمر . ولكن هوفمان نفسه 
دعم ميوهم المشتركة . وكا ذكر أحد التلاميذ : «لقد 
حول فصرله » من حلال قوة الشخصية › الى مواقف 
بلاقة استطا ع التلاميذ من خلا ها أن يتعلموا من بعضهم 
الآحر أكثر عا تعلموه منه ۲ وقد استمر الشعور 
الجماعي حارج فصول المدرسة . وفي الواقع كان هذا 
الالحساس من القوة بحيث قامت مجموعتان » مو لفتان 
بدرجة كبيرة من تلاملة هوفمان السابقين » بانشاء 
جاليرمهات جديدة » مشل الهانسا» وكان حمل اسم 
هوفمان » ثم غبر الى ( جيمس ) . 


والتقى عدة أعضاء من فنا الحيل الثاني ( مثل جون 


تشامبرلين ٣صادآإاعاص‏ ةط وكينيث نرلاند 


وروشنبرج » أثناء دراستهم بكلية بلاك ماونتن › في 
كارولينا الشمالية . وكانت هله المدرسة التجريبية ترمي 
الى إنجاز مشروعين - انشاء مجتمع يتقاسم الأفراد فيه 
أغراضا ومسؤ وليات مشتركة » وخحلق مناخ يساعد عل 
ازدهار فن رفيع « وكان برنامج كلية بلاك ماونتن من 
الابتكار » وكان القائمون عليها من الابداع بحيث 
اجتلبت معظم فان الطليعة في الأربعينيات 
وا لخمسیلیات ( حت أغلقت فی سنة ٠۹٩٩‏ )وكير ما 
شهدت الكلية مؤلفين موسيقيين هثل كيج 0488 › 
وستيفان وولب ع۷01 » رمصممي الرقصات ملل 
مرس کانینجهام » وا لمترحمة ماري كارولين ريتشاردز › 
ومهندس المناظر باكميدستر فولر » والناقدين اريك بنتل ‏ 


(۳) روہرت ریشنبر ج داع8 , درسي تلاملة هوفمان . 
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عال الفكر . المجلد الخامس عشر- العدد الثان 


وبول جودمان » والشعراء ادوارد دالبرج وأولسون 
وكريلي » ورويرت دانكان » والمصورين الفوتوغرافيين 
هاري کالاهان وأرون سیکایند » والمعماري وولتر 
جروبيوس . وفي جال الفنون المرئية كانت الروح الرائدة 
الفنان جوزیف البرز 00۲5ل . ولكن كان يزور 
الكلية طوفان من الفنائين والنقاد من نيويورك بصورة 
أساسية » وبصفة خحاصة ألناء الدورات الصيفية » ومن 
بینېم موذرویل ( ۱٣٤١‏ ) » وویليم والین دي کونینج 
D€ Koon 08(‏ ) » وٹیودوروس ستاموس › 
وکلیمنت جرینبرج ( 6۲815618 ۱۹۰ ) › 
وکلاین 11۴لگ وتوركوف 01K0۷‏ 1 ( ۱46۲ ) › 


, ) ۱۹٥۴۳ ( وفینست‎ 


وقد كون حرجو كلية بلاك ماونتن الذين أتوا الى 
نيويورك جموعتين فضفاضتين : واحدة كانت ترتاد 
حانة شار ع سیدار » في معظم الأحيان بصحبة كلاين 
Kline‏ « والثانية كانت تلتف حلف المؤلف الموسيقي 
كيج 488 » وكانينجهام الذي كان يتعاون معه 
کمسژ ول عن الûوسیقامنذ ٠۹٤۳‏ وتلتقي بصوره 
متقطعة في أمسيات الموسيقا بمسکله . أما دور كلاين 
فجدير بالتنويه لأن كثيرا من الفنانين الشبان قد تأثروا 
بأسلوبه فى الحياة . وفيا يلي وصف هاري جوخ 
al Gough‏ : 


۾ كان مجحب احتساء البيرة في حانة سيدار والشاي في 
المرسم وكان يستطيع أن يلعب دور المفتون بنفسه أو 
المهرج » ويقلد تيد لويس ٠‏ ووالاس بيري أو الممثلة 
ماي ويست » ويتحدث عن السجاد والسيارات 
الكلاسيكية القدية وخیول جیریکو › والبیسبول › 
وبارون جروس کان حب ال جاز » وفاجنر کان نیویورکیا 


أصیلا » ولکن کانت له جذور م ینسها أبدا في ريف 
شرقي بنسلفانيا الرملي حيث مناجم الفحم . .. وكان 
في وسعه أن يتلاعب بالحياة حتى تصبح متعة » ولكذه 
کان يؤمن بان جيم الفنانين يعيشون في وحشة . 

وكان ملاين علل معرفة تامة بالفن » وكان في وسعه 
أن يتحدث عله بمعرفة واسعة وباستغاضة اذا أراد »2 . 

وقد مال تلاملة بلاك ماونتين السابقون › من 
استلهموا كلاين وفناي اليل الأول الآحرين › الى تبني 
الأساليب الانمائية » أما الذين التفوا حول كيج » منذ 
روشنبرج » فقد تأثروا بجمالية كيج التي أخذ نفوذها في 
الاشتداد مع تقده العقد . وفي سنة ۱۹٠١‏ » التقى 
روشنبرج بجونر 01۸5 الذي کان يقع مرسمه في 
نفس المبنى » وم يض وقت طويل » حتى قدمه الى 
كيج . وقد توثقت علاقته) الى حد أن الفنانين أنفقا من 
جيبيهما على تنظيم حفل شامل لموسيقا كيج . 

وكان كيج » قبل إقامة الحفل بعام » يدرس ماده 
التاليف الموسيقي با مدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية 
التې کان من تلامذتا کابرو ۲0۷ K4‏ » وبعد ذلك 
جورج برشت وال هانسن وديك هیجینز وجاکسون 
ماكلو . وقد شجع كيج تلامذته على التجريب في جال 
الملسرح . وسرعان ما انضم فنانون شبان آخرون الى 
تلاملة كيج في نشاطاتہم . وزار أصدقاء - من بينم 
جورج سیجال 8e2‏ > وجیم داین 12108 . ولاري 
بونز 00۳8 بعض فصوله . وقد تصادق داين الذي 
انتقل الى نیوبورك فی ۱۹۰۹ » مع کابرو وهویتمان 
Whitman‏ ر الذي كان طالبا بجامعة روتجرز مع 
کابرو) » وأولدنبرج Oldenberg‏ > ثم بعد ذلك 
جونز وروشنبرج . وقد تأثر أولدنبرج بمحاضرة ألقاها 


سس 


. ٩۷۰ هاري جوج « التجرید الرومالسي لفرانز کلاین » جل د۲٥٤ ٤٣ھ عدد الصيف‎ )٤( 


۲ 


کابرو « بالنادي » في ۱۹١۸‏ » وبتماليله التشخيصية 
اللطلية بالقار » وبمال كتب عن بولوك ٠,(‏ ) وقد تقابل 
كلاهما في تلك السدة » وقدم كابرو أولدنبرج الى 
زملائه . کم تصادق أولدنبرج مع جرومز 
5 » الذي عرض فی ۱۹۰۸ عمل أولدنبرج 
في نيويورك لأول مرة بمرسمه الذي حوله الى جاليري . 
وكانت مجموعة الفنانين الذين تأثروا بتدريس كيج › 
وقاموا بتنظيم أنفسهم في المجموعة السمعية - المرثية 
لدينة نيويورك » مجتمعون في صباح أيام الأحد في مقهى 
بشار ع بلیکر 81٥۸6۲‏ یعرف باسم ‹ ابیتوم » حیٹ 
كانوا بمارسون التمثيل وبسجلون اللاحظات التجريبية 
عل أشرطة » وكانت هناك مجموعة أحرى من فان 
ا لحيل الثاني » وقد تعارف بعضهم على الاحر أثناء 
دراستهم بمدرسة كاليفورنيا للفنون الجحميلة » بمديلة 
سان فرانسيسكو . وقد أصبحت هله المدرسة الفنية - 
تحت رعاية وجلاس مأكاجي 113٥038۷‏ خلال ا دة من 
٩‏ الى ۱١١١‏ - واحدة من أكثر المدارس الفية 
حيوية وتطلعا الى التقدم في أمريكا . وقد ألف ماكاجي 
بين مجموعة من المدرسين المرموقين » ومن بيهم ستيل 
ا1 رمن 1۹67 الى 1۹*۰( « وروڈكg KRothk0‏ 
( في فصلي صیف ۱۹٤۷‏ و۹٤۱۹‏ ) › ورینهارت ( في 
صیف ۱۹۰٩۰‏ ) . وکان ستیل صاحب أکبر تاثیر . فهو 
ل يقم بتدريس آلية التصوير » ولكنه حاول أن يتحرر 
تلامذته من « الابتذال » والتقاليد « لا أريد أن يقلد 
فنانون آحرون عملي - إنهم يفعلون ذلك بالرغم من أني 
أحذرهم - ولا أريد منم إلا أن ينتهجرا مثلي في الحرية 
والاستقلال من جميع التاأثيرات الخارجية المنحلة 
والمفسدة » . وقد ذكر جون شولر أن ستيل اللا قد 
نقل « فكرة أن الفنان لا قيمة له مالم يقبل المسؤولية 


(ه) الان کاہرو د تراث جاکسون بولوك ) ¥8۳۳8 4۲٤‏ › آکتوټر ۱۹۵۸ » اتات ۲۹-۲۲ و١٠۷‏ . 3 
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المركة الفنبة فى امريكا 


الكاملة عن أي شىء يفعله . . . » وكان اثنان من أشهر 
حواري صتیل ولاءُ ارنست رر وادرارد دا مور 
n6‏ من بین فناني کالیفورنیا الذین انتقلوا الى 
ليويورك . وقد حقى كلا الفنانين شروط ستيل لفن 
نفکير الحيل الثانى . وقد التقى عدد كبر من الفنانين 
أواحر الاريعيئيات وأواشل ا لخمسینیات > ومن بینم 
نورمان بلوهہ 811110 »> وبول جنكنڙ Ge k108‏ › 
والسوورٹ کیل Ellsworth Kelly‏ « ونولاند 
Noland‏ . 


وقد أسهم في تنظيم مجتمع مدرسة نيويورك نقاد 
الفن : جرينبر ج ع۵۵1061 ]01 » وهس ۲1٤8‏ , 
وهارولد روزنبرج Rosen‏ . وا مۇرخ شابیرو 
80 » وقد دأب جيعهم على زيارة مراسم 
الفنانين والتقريب بينم . وكانت محاضرات شابيرو 
نجتدب معظم فناني الطليعة . وقد كان دوره كمعلم لي 


تطویر الحیلین مله وقد وصف كابر و انفعال الفنائين 


وهم ينصتون الى نقده لأعمالمم . وقد کان نصيرا كيرا 
للفنانین الشہان الى جانب کونه مؤ رخا غير عادی . 


وکان جرینبرج مکتشف بولوك 0110 ومن 
أوائل أنصار التعبيرية التجريدية . وكانت مقالانه 
النقدية الملشورة لي « ناشول و ارتیزان ریفیو » تحظی 
بقدر من الانتشار والاحترام م يبلغ ناقد آخر ینا کان 
هس 8 اقرب 1 العمر من أعمار فان الرجة 
الأرلى . وقد كتب أو مؤلف يتناول جيل الاول.. 
وقد شغل خلال الحمسینیات منصب ریس التحرير 
فيي لجلة 16۷8 ۳۲ھ آل كانت ني لك اوقت 


واب ب ي د ا م 


F 
د اص او‎ 


Thonn B. He a nl Raekwon and Kelana Hart New york: Viking Press, 1951. (1)‏ , ا پرا 
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عالم الفكر - الجلد الجاسس عشر - العدد الال 


أهم مجلة فن في أمريكا » وكان مسؤ ولا الى حد كبرعر 
تحويلها الى صحيفة لأسرة مدرسة نيويورك بصفة عامة › 
وبصفة خحاصة للفلان دي کونینج وحلقته بقاع المدينة . 
اما الناقد روزنبرج » فقلما كتب عن فنانين كأفراد › 
ولكن مقالاته العامة » وبصفة خحاصة « مصورو الفعل 
الامريكيون » ركزت الاهتمام على التعبيرية التجريدية 
وأثارت الاهتمام بالجدل حول فرضياتها الحمالية . 


وقد مالت الموجة المبكرة للجيل الثاني الى العرض فى 
لاثة جالیربہات : جالير مان تعاونيان » جاليري شار ع 
جين وهانسا » وجاليري مجاري » و تيبور دي ناجي » 
ribo De Nay‏ .› ولال وجوده من ۱۹٤٤‏ الل 
۹ كانت عضوية جاليري شار ع جين تكاد تفتقر 
على تلامذة هوفمان السابقين » من أمشال بلين 
Rivers jı) « Blaine‏ > ول يکن هؤلاء 
الغنانون ينتهجون جمالية مفردة » ولكن « بلين » كانت 
الملحركة الأول . وفي أواخر الأربعينيات تأثر فضانو 
حلقتها موندریان M0231130‏ . وارب 1pھ‏ › 
ولیجیه 168۴۲ » وخلال العقد التالى حولت مع عدد 
من فنافي شارع جين الأحرين عن الفن التجريدي الى 
التصوير التشخيصي » متاثرين بصفة أساسية ببونار ‏ 


وسوتین ْ وسپرزان > ودي کونینج . 


وفي ناية ٠۹١١‏ نظمت ججموعة من تلامذة هوفمان 
معرضالاأعماهم في مرسم وولف كان ڳاهW‏ 
1گ . وفیلیکس باسیلیس sناiئھ۲‏ , الكائن برقم 
۳ برودواي » وقد اتحل المعرض اسمه من هذا 
العنوان . وقد تضمن أعمالا لمايلز فورست . 
وجريللو » وباسيليس » وكان » ومولر » ولیستر 
جونسون » وقد أثار المعرض حماس فورست » وكان » 
ومولر » وباسیلیس حت إنہم قرروا آن ينشثوا جاليريا 
تعاونيا » ووجهوا الدعوة لفنانين آخحرين للاشتراك 


٤ 


معهم » ومن بينهم زملاء الدراسة جين فوليث 6€41 
Follet‏ « کار « ilîyكgıتjı StankieWiCZ‏ › 
ولي ۱۹١۲‏ استأجروا مكانا لجاليري في شرقي الشارع 
الثاني عشر وأطلقوا عليه اسم « هانسا ۴]4184 
« اسم استاذهم » » وفي ۱۹١ ٤‏ نقلوا الحاليري الى أعلى 
المدينة جنوي « سنترال بارك » » وكان عدد الأعضاء 
المساهمين في جاليري هانسا يتراوح بين عشرة وخسة 
عشر فنانا » يدفع كل منهم حصة شهرية تثراوح بين ٠١‏ 
و٠۳‏ دولارا » وفي ۱۹٠١‏ عين الجحاليري ريتشارد 
ڀلaî Rih ٩4 Bellamy‏ ثم ایفان کارب » 
مدیرین . 

م يكن أعضاء جاليري هانسا يلتزمون بأي برنامج 
مالي كمجموعة . وقد تراوح عملهم » في الواقع › بين 
التجريد الخالص والواقعية » ومع ذلك كان هناك 
انجاهان عامان . فكان عدد كبيرمن الأعضاء يلون الى 
الواقعية التصويرية مع قناع تعبيري » مولر على سبيل 
ا لمثال » القائد الروحي لمجموعة تضم كان › 
وباسیلیس › وکابرو . وكانت المجموعة الثانية تستخدم 
ي بناء عملها الفني الى 'حد كبر أشياء جاهزة نما تقع 
العین علیها في أي مکان » ونذکر من بینہم ستانکیویتز 
وفولیت » وبعد ۱۹٥۷‏ کابرو » وهویتمان الذين تأثروا 
بالموسيقى كيج . ومن فناني جاليري هانسا الآحرين 
الذين كانت أعمالمم تتباين في هذا الاتجاه » نذكر 
تشامبرلین » ولوکاس ساماراس » وجورج سیجال . 
وكان جاليري هانسا التعاوني في ضاثقة مالية بصورة 
عامة » على غرار معظم التعاونيات الأحرى . ولكن 
مشكلته الأساسية كانت هي التوصل الى اتفاق على من 
یعرض همم . وفي عام ۱۹١۸‏ » بدا الجاليري يتدهور »› 
بعد أن توئې مولر » وانتقل ستانکيویتر الى جاليري 
١‏ ستابل » 5401٥‏ وقد أغلق فى السنة التالية . 


ديسمبر ۱۹١١‏ » فقد مثل معظم فناني الموجة المبكرة 
الذين تركوا أقوى انطباع في نفوس جهور مدرسة 
نيويورك ( ومن بينہم النقاد وأمناء المتاحف ) » ويرجع 
الفضل في النجاح الذي حققه الجاليري - آل حد كبر 
ای مدیره جون ب . مایرز 10۲5 اللي کان غررا 
با مجلة السوربالية ۷10۷ ومديرا لمسرح عرائس › 
وكان من أنصار أي شي ء طليعي » وقد أصبح في الواقم 
« امبريساريو » الفن الطليعي > اد کان مع بین اداره 
الجاليري ونشر الشعر وترتيب العروض المسرحية . 
وکان « مٹل دیاجلیف ۷ء111 ع ھ1 امریکیا شابا) . 

وني صیف ۱۹٤۹‏ ۰ ارتد مايرز من الامان بالفرء 
الفرنسي الى الفن الامريكي ومن ثم قرر أن يفتح 
جاليري . وقد نصحته لي كراسار بولوك أن يل فنانین 
عبر معروفين » حيث إن جاليري « بارسونز » کان قد 
اجتلب أهم شخصيات مدرسة نیویوراه مع جاليري 
کرتز 00۲7 > واجان ۴832 » وقد زكى الناقد 
جرينبرج الذي تعرف عليه مايرز في بيت أسرة بولوك 
الفنانين : ريفرز › وهارتيجان وليزلى » وفرانکنيلر › 
ودي نیرو » وجودنو » ولیاترلسي روز . کا توجه مایرز 
الى توي سميث يسأله النصيحة فصادق على الفنانين 
الذدين احتارهم جریبرج > وکان اة منہم ( ریفرز › 
وليزل » وجودنو) من تلامذة سميث . وباستشناء 
روز » اقيمت لجحميعهم معارض بجاليري دي ناجی 
De Nagy‏ , ومن بين الفنانين الأحرين الذين نظم 
مایرز معارضفس لأعماهم خلال النمسینیات : بلن » 
وجولدبرج » وفریلیشر » وبورتر » والین دي کونینج › 
وزوباس » وجریللو » ونولاند . 

يعرف عن جاليري تيبور دي ناجي التحيز 
الجمالي . ومع ذلك فمعظم الفنانين الذين عرضوا 
اعمالهم هناك درسوا على يد هوفمان واستلهموا الفنان 
دي کونينج . ومن ثم كانت مجموعة دي ناجي أقرب ال 


o۳۹ 


ا لعركة الفنية فى امريكها 


صلب تصوير الخمسينيات منها الى فناني جاليري شار ع 
جين وهانسا . وعندما تورط فنانو دي ناجي في المنافسة 
بين دي كونينج وبولوك وتعرضوا للضغط للاختيار بين 
الانضمام الى معسكر دي كونينج أو البقاء حارج 
المعركة » اخحتار معظمهم الانضمام باستئناء الفنانة 
فرانکنیلر . 

وکان دي کونینج حط اعجاب واسع وذا تأثر کبیر 
کفنان . ولکنه أعطى للفنانين الشہان أكثر مما أعطوه من 
تقدير . فقد كان متاحا على عكس بولوك الذي كان 
يعيش بعيدا عن نيويورك في ایست هامبتون . وکان, 
الألموذج لأسلوب حياة تركز في المراسم الكائنة في شرقي 
الشارع العاشر وما حوله » وحانة شارع سيدار 
و« اللادي » وكان الفنانون الشبان ينجذبون الى هله 
الحياة ولا غروفا أمتع أن جد الرء نفسه لا في صحبة دي 
کونینج وحده » ولکن أیضا کلاین › وجاستون › 
والكشير من الفنانين الموقرين الآخحرين › الى جانب نقاد 
من أمثال هيس وروزنبرج » والفنانين الذين كانوا 
يعالحون النقد في مجلة « ارت نيوز » مرن أمثال الین دي 
کونينج » وبورتر » وجودنو وناقد الرقص ادوین دني » 
والرسوم المخرج السينماثي - المصور الفوتوغرافي 
رودولف بورکهارت 13۲٤‏ ۲Kنا8‏ . وامثال اأصحاب 
المجاليرمات امجان وليو كاستيلل 111ع†ئة€ 0ع1 
وشعراء من أمثال أوهارا » وأشبري » وشويلر › 
وجست وكوتش . وقد تعاون هؤْلاء الشعراء الذين كان 
مايرز أول من نشر كتاباتهم في أعمال فنة مشتركة هع 
رسامي الحيل الثاني » وباستئناء وتش » نشروا مقالات 
نقدية بمجلة « ارت نيوز» . َ2 

وبغخض النظر عن دي کونینج نفسه ۽ كانت 
الشخصيات المحورية في هله الداثرة : الشاعر أوهارا 
وايلين دي کونینج . فکانت ايلين » بخض النظر عن . 
كونها زوجة ويليم دي كونينج فنانة وناقدة. تر مةن بلقم 
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كانت كا يقول أوهارا « الالمة البيضاء » » كانت عل 
علم بکل شيء » ولا تبوح مه ألا بالقليل » بالرغم من 
اها كانت كثيرة الكلام » وكنا جميعا نعبدها ( ولا 
نزال ) » ولم یکن أوهارا شاعرا وناقدا موقرا فحسب » 
ولكله كان منظ| لعديد من المعارض اخيدة لمتحف الفن 
الحدیث » وقد عین 'آمینا للمتحف فی ۱۹٩٩‏ قبل وفاته 
بقليل › والأهم من كل ذلك أن أوهارا كان صديقا 
لفناني الموجة المبكرة » وكان في الواقع - كا ذكر فريليشر 
۔ یلهم من یله بالتأیید › لقد كان شخصية مشرقة 
ومتعة بقدر ماكان شاعرا رأثعا » وكان يتمتع بقدرة عل 
الإرتباط بالناس لا تنفد » فكان المميع أصدةاءه 
لمفضلين بل إن مورتون فلدمان كان أكثر امجابية من 
فریلیشر فيا يتعلق بإسهام أوهارا,: « إن أهم شيء هو 
أن يقف شخص مثل فرانك وراءك . فهذا هو الذى 
مجعلك تواصل السبر . وبدون ذلك لا تساوي حياتك 
في الفن شيا » . 

وم مض وقت طويل حى انضمت الى جاليري تيبور 
دي ناجي جاليرہات خاصة أخرى في عرض أعمال 
الجيل الثاني لمدرسة نيويورك . وكان هم هره 
الحالیریهات ستابل 81218 ومارتا جاکسون » ہد في 
۴ . وبوندکستر 8×†٥۲‏ ۴010 اللي افتتح في 
حریف ٧۹٩١‏ » ولیو کاستلل e0 Caste‏ الذی 
افتتح في ۱۹١۷‏ . وقد استضاف جاليري « ستابل » أو 
الاسطبل المعارض السنوية المعروفة بهذا الاسم » وقام 
بتنعيم معارض فردية للفنانين داجمور وميتشيل 
وروشنبرج وشولر والین دي کونینج وبري جز وأورتان 
وستانکویتز والیكس كاتز . وقد نظم جاليري مارتا 
جاکسون معارض لسام فرانسپس وجولدبرج وبول 
جيتكينر والفريد جنس وليزلي وموريس لوؤيس › وقد 
عرض في جاليري بوندکستر بلین وریتشارد دیبنکورن 
ek(ع1(‏ ودي نیرو » وجولدبرج وال هلد 
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وريسنيك . ومن بین فناتي الحيل الثاني الذين أقيمت مم 
معارض فردية في جاليري کاستيلى في الخمسينيات : 
شولر وبراخ 813٥1‏ وجونز وزوباس وروشنبرج 
وجابریبل کون . 

ومع تقدم الخمسينيات › انتقل الوافدون المجحدد 
بأعداد متزايدة الى قاع مدينة نيويورك وقد انخرطوا في 
اللجتمع الموجود » وفي ملتصف العقد تقريبا - بدأوا 
مہيمنون عليه حيٹ عهدت اليهم - على سبيل الال › 
أدارة « النادي » وأضاف الوافدون الحدد الى المشهد عدد 
| من الحاليريهات التعاونية في وحول الشار ع العاشر في 
المنطقة الواقعة فيا بين الطريقين الثالث والرابع.. وقد 
أنششت هذه الجاليريهات - التى كان يديرها ويوها 
الفنانون أنفسهم - لأن جاليرمہات أعلى المدينة المحترمة ل 
تكن تتم بعرض أعمال الفنانين غير المعروفين . ولكن 
ا لجاليرمهات التعاونية أصبحت أيضا مراكز النشاطات 
الجماعية « أماكن التقاء الفنانين » وبصفة خحاصة في 
افتتاحات المعارض في أمسيات الجحمعة الى كانت بمثابة 
حفلات كبيرة . وقد شارك أعضاء الموجة المبكرة في 
فعاليات الشارع العاشر » ولكن أبعد كثير منم بطريقة 
ما منا حيث كانوا قد أنشأوا علاقاعمم الاجتماعية 
الأساسية في مرحلة مبكرة » فى وسط مدرسة هوفمان 
وجاليري تیبور دې ناجي . 

کان اول الجاليريهات التعاونية في الشارع الغاشر 
جالیري تناجر 14738۲ الذي افتتح فی عام ۱۹۵۲ 
ی حل سابق بشرقي الشارع الرابح وانتقل في العام 
التالي الى الشارع العاشر › وكان من بين أعضاء. 
الجاليري - الذي أنشاه تشارلز كاجوري ولوي دود 
وایبولیتو ووليام کینج وفرد میتشيل - والدين انضموا اليه 
فیا بعد : سالي هازیلیت وبن اسکویث وکاتز وفیلیب 
بیرلستین وجونسون واورتمان . وقد عرض « تناجر » فی 
قبل ۱۹٦۰‏ أعمال أکثر من ٠۳١‏ فنانا » من بينم 


فلانون يقدرون بنصف هلا العدد أ يعرضوا في نيويورك 
من قبل » وآقام ۲١‏ معرضا فرديا لفنانين من غير 
الأعضاء من لم يسبق لمم عرض أعماهم في نيويورك › 
ومن بینہم جریللو وألفرد جنسن وجابرییل کون . 

كانت النزوعات الحمالية لأعضاء جاليري « تناجر ) 
متباينة » ولكن معظمهم كانوا يتقاسمول تعصبا صد 
ملرسة « دي کونينج ) > بقدر ماکانوا یعجبون بالفنان 
دي کونینج نفسه » وع سبیل المثال » فان بورترمہات 
كاتز الملسطحة » وتصوير «المجال » الرتيب لبن 
اسکویٹ وسالی هازبلیت - المتاثر تأثرا کبيرا بأاسلوب 
راینہارت - وتجريداث انجيلو ايبوليتو المستوحاة من دي 
ستيل 84٥1‏ 6( أو الصناديق السوريالية التجريدية 
لجورج أوركمان » ترتبط ارتباطا وثيقا بأسلوب 
ا لخمسينيات السائد . ومع ذلك » فبالرغم من أساليب 
الأعضاء المتلوعة » كانت هناك رسالة جاعية لجحاليري 
و تلاجر » وكان شارك فيها الى حد ما تعاونيات فاع 
المدينة الأحرى » وهي عرض الفن الذي يؤمن الفنانون 
بجدارته والذي تہمله الجاليرمبات التجارية » على 
مهو ر مژلف الى حد کبیر من فنانین اخرین کانوا لون 
فی نفس الوقت دوري المشارك والمتفرح . وكان جاليري 
و تلاجر » من جانب أعضائه بثابة « امتداد عام لمرسم 
الفنان » ويمثابة « مقياس حرارة » للحقل الفني في 
نيويورك الذي كانت معارضه تعكس القضايا الحمالية 
التي کان الفنانون يؤمنون بأهميتها . 

وقد بين « تناجر» و« هانسا» الطريق للا خرين 
الذين سرعان ما نظموا تعاونيات الفنانين والجاليرات 
اللخاصة التي كانت شبه تعاونية في المنطقة . ومن بيا 
جالیري جيمس » الذي آنشیء نې ۱٣١٤‏ › وکامينو 


وفلیشمان ف ۱40٦‏ › وی السلة التبالية جالیرات ' 


مارش وبراتا ونونا جون وفینیکس وجریتا جونز › ړاې 


عام ۱۹۵۸ جالیری « ایریا » › وی عام ۹ ججالیرې 
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المبركة الغنية فى اعريكا 


روبین » وکانت جالیرہات قاع المدينة مستقلة عن 
بعضها الآخحر » ولکنہا كانت من وقت الى أخحر تتعاونٍ 
بصورة محدودة تتمثل في افتتاح معارضها في نفس ليالي 
الجمعة وتنظيم بضعة معارض جماعية بمناسبة 
الکریسماس کا حدث فی عام ۱۹۵۷ › مع احتفاظ کل 
جاليري بمسؤ وليته ني احتيار الفنانين العارصين . 

وباستئناء جالیری « تناجر» کان أهم جالیر سات 
الشار ع العاشر ر يراتا Reuben ùıيورو B138‏ › 
ومن هم فنانی جالیرې يراتا الرسامان رونالد بلادين 
ونیکولاس كروشينيك والنحات جورج سوجارمان 
وکانوا ينتهجون. سلوا ایائیا حلال الخمسینیات › ومع 
حلول بهاية العقد» بدأوا يشورون على الغموضص 
الفضائي للفن الايائي » وبدلا من ذلك أخدوا ميلون 
الى توضصيح الأشكال والألوان . 

وقد وقف جاليري روبين الذي افتتح في خحريف 
۹ رحله بعيدا عن جاليريهات قاع المدينة 
الاحرى . فقد كان على نحوها ‏ امتدادا لجاليري': 
هانسا » وقد عرض بعض أعضائه مثل کابرو وسیجال 
وساماراس وهويتمان هناك في البداية . ومن أعضائه 
الآحرين بريشت وجروومز الذي حول مراسمه المتعاقبة 
الى « جالیري المدينة » ۱۹۵۹-۱۹۰۸ ) ود متحف 
شار ع دیلانسي Delancey‏ ۱147۰-1404 ( « 
وداین وأولدنبرج . الذي عرض في جاليري جدسول 
[son‏ فی ۱۹۵۹ - ۱۹٣۰‏ . وقد عرف جالیري 
روبین مقف « کج » ۳388 الحمالي وتلميله السابق 
کابرو » وکان أعضباؤه مجممون قواعا من مواد چضرية 
ويصفة أساسية القمامة > وكانث فوفص اتيم ية 
وسکاہا » ومضامينم استجابة الفيان ليمواد التي هار 
عليها بو« التيمان إلجضبزيبة » ركان الغ#ناسرب 
العارضون چيلرن ال جاتن إعمال بيثية وادخال أفعال 
ميسرجية عليها ,ركان من بين صانعي هلم الأحداث في 
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المدة من ۱۹٩۹‏ الى ابريل ۱۹١١‏ (عندما أغلق 
ا لجاليري ) کابرو وجروومز وهویتمان وداي وجورج 
بریشت وسیمون موريس ( فؤر ) وأولدنبرج . 


لقد كانت أسس أواصر فناني الجيل الثاني المتداخلة 
والمتغيرة اجتماغية وجمالية › کيا كانت تتأثر بعلاقات أيام 
السراسة والارتباط بالجاليري أو الخحوار الجغرافي . وعلى 
سيل الثال كان هيلد وبلادين وسورجارمان أصدقاء 
. يهتمون بقضايا جمالية مشابهة وكانوا أعضاء بجاليري 
براتا > وفي بعض الأحيان » كانت الاعتبارات الحمالية 
ها الغلبة . وفي شهر ابريل ٠۱۹١۷‏ على سبيل المثال 
اجتمعت مجموعة من الفلانين من بينهم : فوليت 
ا0 گوھولتىرج والفرد جنسین وأورتمان وستانکویتز 
مرتين لمناقشة تكوين مجموعة يكن أن تعرض معا » 
وكان هؤ لاء الفنانون يلون الى السوريالية ( بالرغم من 
نهم قرروا عدم استخدام هلا الاصطلاح بسبب 
ارتباطه بأساليب قديمة و« ميتة » » وكانوا يؤمنون بأن 
الاتجاهات التي استلهمت السوريالية قد أهملت لأا 
غريبة أو حارجة على الاتجاه السائد . وقد تفرقت 
اللجموعة عندما إتضح بسرعة أنهم لن يتمكنوا من 
حقيق اجماع في الرأي بشأن الأفكار الأساسية ال يجب 
أن يتبنوها > ومن هم الففانون الدذين هم حق 
الانضمام . 

وفي الغالب » كانت العلاقة تعتمد بصورة أساسية 
على الجيرة التي تخلقها الصدفة . وعلى سبيل المثال فقد 
نشا جتمع يفيض بالخحيوية في « کونتیز سلب » -08۸© 
79 ع11 بالطرف اجنو لمانہاتن . وکان من بين 
أعضائه فرد میتشیل وکیلي » وروبرت » انديانا ‏ 
ویونجرمان وأجنیس مارتین » وجيمس روزینکولسیا › 
ورا قد شجع الانفصال الجغرای عن الشارع العاشر 
الفنانين في هذا ا لحي على استحداث أساليب تلفة عن 
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الأساليب الايمائية السائدة » بالرغم من أن الشارع 
العاشر كان بعد مسافة مشي قصيرة نسبيا . 

لقد كان الفنانون » في تاريخ الفن الغربي › 
يتجمعون بصفة عامة في مدن بعينها ويكونون في الغالب 
محموعات » ولكن فليا حدث ذلك في حجم وكثافة 
مدرسة نيويورك خحلال الخمسينيات . وقلا توفر هدا 
القدر الكبير من الظروف التى عززت رابطة الفنانين 
القائمة . لقد كان مجتمع الطليعة » وكان يضم عددا من 
الفنانين يتراوح بين مائتي ولاثمائة رسام ونحات . 
كير با يكفي لتقديم تشكيلة من الشخصيات والاراء › 
وصغير با يكفي لكي يعرف الفنانون معظم زملاثهم 
معرفة جيدة . وفضلا عن ذلك فقد كان معظم الفنانين 
يعيشون على مسافة حطوات من بعضهم البعض » ومن 
الأماكن التى انشأوها أو احتاروها للالتقاء فيها مثل حانة 
شار ع « سيدار » و« النادي » » وجاليريهات الشارع 
العاشر . وأهم شىء أن الفنانين الطليعيين الذين كانوا 
یشعرون بالاغتراب عن المجتمع وبرفضه إياهم بصورة 
عامة » ترابطوا معا للدعم التبادل وياحساس بالرسالة 
لجحمالية . وللمحافظة على مستويات الفن الراقي بينم 
يستكشفون المجهول - في وجه ثقافة زائفة أو جماهيرية 
كلية الوجود . 

وعلى أية حال ففى أواخحر العقد حف الاحساس 
بالجماعة . ؤكان السبب في ذلك بصفة عامة تلاشي 
التعبيرية التجريدية وبزوغ أساليب متنافسة شعر روادعا 
أن الشار ع العاشر عدواني فتجنبوه . ولعل المسؤول عن 
ذلك - عل وجه التحدید - نجاح عدد کبیر من فضناني 
الشار ع العاشر الذين كانوا يعتبرون أفضل الفنانين 
بصفة عامة - ونتيجة هذا النجاح عرض عليهم 
الانضمام الى جاليرممات أعلى المدينة التجارية ذات 
المكانة العالية » وفضلا عن ذلك كان عدد كبر من 
هؤلاء الفنانين الرواد والحركيين في جاليرممات قاع 


المدينة قد أحذوا يدركون أكثر وأكثر أنم يبددون وقتهم 
في الشار ع العاشر وفقدوا حاسهم واهتمامهم . 

وبينما بدأ أفضل الفنانين يعرضون بعيدا عن الشارع 
العاشر » أحذ ما يستحق الرؤ ية هناك يتناقص . وغا 
عمق هلا الوضع زيادة الأعمال العادية والاشتقاقية 
والانتقائية لفيض من الفنانين الوافدين الذين استطاعوا 
أن يعرضوا بسهولة . وقد طردت هذه التتخمة من الفن 
الرديء الجمهور » وأثلت الفنانين الشبان النشيطين 
والطموحين عن العرض في جاليرمات قاع المدينة . 
وبصريح العبارة م يعد هاما أن تعرض في الشار ع العاشر 
أو أن توجد هناك » وعندما حدث هذا » تدهور 


الوضع . 


وسط مدرسة نيويورك في أوائل ا-غمسينيات 


في حوالي عام ۱۹٠١‏ . اجتذب الجيل الأول لملرسة 
نيويورك مجموعة صغيرة من الفنانين الشبان الذين 
شكلوا الموجة الأول من الجيل الئان . وكان من 
الطبيعي بالنسبة مؤلاء الوافدين الحدد أن يجتذبوا ألى 
التعبيرية التجريدية التي أذهلتهم بقوتا التعبيرية › 
وقيمتها العالية ونضارتها وراديكاليتها وتطلعها . وفض< 
عن ذلك . فقد تأثر الفنانون الشبان يا تأثر بالتزام 
الفنانين الأكبر سنا العاطفي والجاد تجاه القن > 
ومثابرتېم » غالبا في وجه حرمان شخصي شدید ‏ 
وجسارتہم في رسم ماکانوا يشعرون بحاجتهم الى رسمه 
فقط » واعتماد کل منهم لى نفسه باعتباره اللطة 
الوحيدة . وقد بلغ الاعجاب لدى كثيرين ماهم حد 
اعتبار هله الصفات بثابة بطولة . ويتذكر فرانك أوهارا 
و الشاعر وأمين المخحف والناقد » هله الحقبة بقوله : 
د کان یولی احترام کبر لاي شخص عمل شیا رائعا : 
وعندما قدمني لاري ریفرز الى دي کونينج أصابني دوار 


êt 
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تقريبا . . . وفضلا عن ذلك كان هناك احساس 
بالعبقرية . أومادرج كلاين عل تسميته بالحلم » 

لقد شكلت مدرسة نيويورك مجتمعا غير عحكم كان 
بصفة أساسية بثابة شبكة مفتوحة تقوم عل أساس 
علاقات شخصية » ذات طبيعة اجتماعية أكثر منبا 
جالية . وقد عرفها جون فيرين تعريفا دفيقا بقوله : إخها 
حالة صداقة وليست بالضرورة حبا أو اتفاقا » ولكنا 
بالقطم احترام وادراك شخصي لانخراططك أنت 
والأخحرين في نفس الشيء . وقد اصطلح النقاد على 
تسمية هذا الشيء التعبيرية التجريدية » ولكن الأمر 
ليس مله البساطة . فاذا كانت التعبرية ‏ التجريدية هي 
أضخم دوامة . فهناك أيضا التناقض والرفض 
والتطورات التي ا تتم بعد » . ومضی فیرین ۴۴۲۲۵1 
يقول : « ينبغي أن ينضم ( معناها الحفيقي » » إنه 
بنخرط فی مکان ما في تأثرات وقطبیات تفکیرنا » من 
حلال عمله » جعلنا نراه ) . 

وكانث هله القطبيات » كا رأتها الموجة المبكرة » في 
محال الاياءة أو الصنعة أو التصوير « الفعلى » الذي 
يتراوح من التجريد الى التمثيل . وكان جيم الفنانين 
الذين عملوا فى نطاق هل الحدود العريضة يؤمنون 
بأهم يقفون ني الطليعة » لأن الأسلوب كان مفتوحا 
للتطورات الأصيلة » كأ كان معرضا لسخرية وعداء 
شدیدين من جاثب وسط وجمهور آلفن . 

وقد أثار دي كونينج وهوفمان › مبتكرا التعبيرية 
التجريدية الامائية اهتمام فناني الموجة البكرة أكثر من 
غیرهم . وکان کلاهما قي متناول تلامالتہم اکثر من 
معاصرمم من أمشال بولوك وستیل » وروٹکوء 
ونیومان » الذین,پحلول ۱۹٩۱‏ کانوا آ قد انتقلواً على 
طاق واسع من مشهد فن دقأع الشية» ( جنوي 
الشارع الثالث والعشرين تي مانن ) . وكا قي ومع 
الوافد الجديد الالتحاق بندرسة هوقمان في الشارع 


۸۱۹ 
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الثامن » ويقابل دي كونينج والفنانين الآخرين الذين 
ينتمون اليه من حيث الأسلوب » مشل كلاين وجاك 
توركوف » واستبان فيسنت » في أية ليلة تقريبا بحانة 
شار ع سیدار أو في اجتماع الأربعاء والجمعة في 
« النادي » التي نظمها الجيل الأول في ۱۹4۹ › أو 
بصورة عرضية في شرقي الشارع العاشر » في مركز ا لحي 
حيٹ كان معظم فناني مدرسة نيويورك يعيشون 
ويعملون في ذلك الوقت . 

وفضلا عن ذلك » فقد کان دې کونینج وهوفمان 
شخصيتين ملهمتین . وقد رسخ دې کونیلج بمعرضه 
الفردي الأول في ۱۹4۸ › كفنان تعبيسري تجريدي 
ريسي » يلي بولوك وحده في الشهرة » ولم يض وقت 
لویل حتی أصبح أکثر فناني جیله تأثیرا . وکان دي 
کونینج حط الاعجاب لنزاهته وتفانيه للفن - وهما قیمتان 
اعتقد کٹیروں انا تتجسدان فی تصویرہ کہا کان متحدثا 
ذكيا » يفيض حاسة » ومقنعا في نظراته النافذة في الفن 
والتجربة المعاصرة » وكانت قدرته على الاقناع تزيد أثر 
لوحاته . ولم یکن تصویر هوفمان يقدر تقدیر تصوير دي 
كونينج العالي › ولکنه کان يعتبر على نطاق واسع أعظم 
مدرس فن في آمریکا » وکرجل کان یعتبر قویا وحار 
المشاعر ومتحمسا وغبر متحفظ وواثقا من نفسه › وقادرا 
عل أُداء دور أبوي مهيمن وعلى معاملة تلامذته » في 
نفس.الوقت » كزملاء . وبالاضافة الى ذلك كان متلك 
عبق تاریخ مؤثر » وقد ولد سنة ۱۸۸۰ » وعاش في 
باریس من ٤‏ ۱۹۰ الى ۹١ ١‏ - العقد البطولي لفن القرن 
العشرين ‏ وكان صديقا لمبتكري الحوشية والتكعيبية › 
وقد 1 بأفکارهم من مصادرها الأولية » بل من 'المحتمل 


أنه قد أسهم ببعض أفكاره . وې عهد مبکر یعود اله 


سنة ۱١۹١١‏ فتح مدرسته الأولى في ميونيخ التي بدأت في 
العشرينيات نجتذب طلاب الفن الأمريكيين النذين 
أذاعوا في الوطن قلراته کمدرس . 


YY. 


كانت هناك اخحتلافات جادة بين نزوعي هوفمان ودي 
کونینج › اذ كان هوفمان أكثر منہجية » يقيم جماليته 
على أساس ايان بقوانين كونية حكمت الطبيعة والفن › 
بالرغم من أنه أكد أيضا على أولية احساس الفنان 
الروحي والحدسي داخلها › ٻيا کان دي کونينج صد 
النظطريات مؤ صلا تصويره في فورية تجربته هنا والأن . 
وکان هوفمان یدرس عل أن لفن في وجه ينبغي أن 
يكشف عن حقيقة روحية » وهو التطلع الذي صادف 
هوی في نفوس العدیيد من-تلامذته . 
وكانت جماليته موجهة نحوخلق عمق أوفضاء موحى 
به » ولم يكن خحاصية تصويرية محسوسة » بل كان شيا 
يتجاوز المادة أو روحيا » وكان تصوير دي كونينج 
اللعقد » والقلق والغامض › والخام والعنيف » يبدو 
كأنه قد صي بواسطة عيشة حضرية ۔ الاحساس الكل 
للمدينة وليس مظاهرها موصلا رد فعله الوجودي للعال 
في حارج وداحل المرسم . وفضلإ عن ذلك فقد رسمت 
الاياءات المؤلفة للوحات دي كونينج بصورة مباشرة › 
غا ينم عن « الامانة » › وكان جميعها النہائي يبدو 
« موجودا » في صراع خلق مباشر . وقد شعر الفنانون 
الشبان أن عمله « حقيقي » بشكل مثبر للأعصاب › 
وأصيل عاطفيا - وقد شجع هذا على تقليده . 
وكان هناك أيضا الاحساس في أعمال دي کونينج 
بأنه « يخاطر» بصورة دالمة » أي أنه يرفض أن يركن 
الى اسلوب يعتاد عليه » وهو بدلا من ذلك کان یغامر 
بشجاعة فيا وراء ا معروف بالفعل متطلعا الى تصوير 
شيء لا يكن التنبؤ به » متطلعا في النهاية الى 
المستحيل . وكان طموح « المغامرة بكل شي ء » له 
جاذہية کہیرة » کا ذکر فریدل زوباس » ٻالرغم من أن 
التكاليف المادية لمحاولة دي كونينج كانت تروعه › 
« كنت أعرف الى أي حد كان يعلب نفسه حقيقة 
بمحاولته الدؤ وب ايجاد اجابة مطلقة . . . عمل صاع 


مطلق . . . وقد رأیته فی ایست هامبتون يبدأ شيشا › 
وبعد الأسبوع الأول كان الناس يتلصصون داخل 
مرسمه لالقاء نرة ويبدون إعجابهم . 

فاللوحة كانت تبدو جيدة تماما . ثم يقوم طوال 
الشهرين الآتيين » يوما بعد يوم » بتدمير اللوحة التي 
كانت جيدة فى بطء » بسبب هله الكبرياء غير المعقولة . 

وبالرغم من اختلافات) في الظهر العام » فقد شارا 
دي کونینج وهوفمان في عدد من التصورات الأساسية لا 
جب أن تكون اللوحة » وقد عززت أفكار كل منهما 
أفكار الآحر في أذهان الفنانين الشبان . وكانت هذه 
الأفكار تمثل صعوبات تثر التحدي وتفتح فرصا صخمة 
للتطور الفردي » وبامجاز كان كلا الفنانين الأكبر سنا 
يؤمن بقدرة الصور التي يكن التعرف عليها في العمق 
التصويري على الحياة » والتصميم الاتصالي المستلهم 
من التكعيبية » والتصوير والرسم الصناعيين . 

وكان الفنانان التعبيريان التجريديان يصران على أن 
لفنان لا بجحتاج الى أن يعالج الفن التجريدي حى يكون 
ععدثا . لأالتشخيصة قد وفرت خيارا أصيلا . فلوحات) 
ي الواقع حت أكثرها تجريدية هما مصدرني الطبيعة . 
وفضلا عن ذلك فقد کان هوفمان یطالب تلامدته بأن 
يبدأوا بظاهرة يكن ملاجظتها » وكان اللشاط الرثيسي 
في فصوله هو الرسم من موديل حي أو طبيعة صامتة . 
کا کان دي کونینج یدافع عن قضیته « ا موضوع» › ولا 
غرو» فقد کان يرسم في ذلك الوقت سلسلة لوحات 
«المرأة » والتي كانت فی حدد ذاتها حافرا للفن 
التشخيصي . وقد اقتنى متحف امن الحديث بنيويورك 
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( نشرت في السنة التالية ) سخر دي كونينج من الفنانين 
الجماليين الذين أثاروا قضية حول التجريد في موأجهة 
التشخيصي والذين أرادوا أن و« جر دوا » الفن من 
الفن ٠.‏ ففي الماضي ء كان الفن . . . يعني كل ماكان 
موجودا فيه - ولیس ماکان فی وسعك أن تستخلصه ٤‏ 
فلكي يتوصل الرسام الى « التجريد » . . . احتاج الى 
أشياء كثيرة . وكانت هله الأشياء داثا أشياء في احياة - 
حال ووردة » وحلابه › والضرء في غرفة من حلال 
نافلة ريما في أشكال قطعة ماس » وموأئد » ومقاعد › 
وهلم جرا . . ولكن فجأة فى نهاية القرن أعتقد عدد 
قليل من الناس أن في وسعهم أن جروا الثور من قرنيه 
ويخترعوا جمالية سلفا . . بفكرة تحرير الفن » و .. 
طالبوا بضرورة اطاعتهم . . . والسؤال كا رأوه هو 
ليس ما الذي تستطيع أن ترسمه بقدر ما هوما اللي لا 
نستطیع أن ترسمه ؟ فانت لا تستطیع أن ترسم بیتا أو 
شجرة أو جبلا » وهنا ظهرت قضية الموضوع الى الوجود 
کشيء ينبغي ألا تأخذ به“ . 

واخحتم دي کونینج عحاضرته بقوله إن الفنانين 
الحماليين » في عاولتهم عمل « شي ء » من ‹ التجريد › 
أو قيمة « لا شيء» التي كانت تكمن دائ) في أشياء 
معينة » فقدوا القيمة الجمالية التي انوا پیا 
باستبعاد کل شيء آخر . 

رقد أصر دي کوین وهوفمان عل أن بعالج الفانون 
امعاصرون مادة الموضوع على نحو تلف عن خنافي 
الماضي . وبالسبة لدې کونینج كان #اواقع » اليوم لا 
كن اقتثاصه الا في لمحات فجالية في-وقك واجدمي 


اولى هذه اللوحات » وكانت واحدة من أكثر اللوحات تجربة كلية »> ولا کن -آن يتحقق :لك عن طرق رم٠‏ 
استنساحا لفنان ينتمي الى التعبيرية التجريدية نحلال مظهر الأشياء : وكان هوفمات يقول لعلامفته : + الا 
الخمسینیات وی عاصرة ف التحف جام 2۹ ھب و تفي لای یمن ره ي ر 
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يكن نقل الظواهر المرثية بغباء بواسطة الفنانين 
الملحدثين » ولإ يكن في مقدورهم مواصلة استخداء 
التقاليد الأكاديية . وكسانت المشكلة الأساسبة الي 
طرحها هوفمان مام تلاملته هي أن يترجموا حجوم 
وفراغات ما کان یری في العام الى مسطحات لون وفقا 
لطبيعة سطح الصورة ذي البعدين - العمق أو الحجم 
بدون التضحية بالتسطح . وللتوصل الى تحقق البعدين 
والأبعاد الثلاثة. في ان واحد » استلبط هوفمان تكنيك 
الدفع والجحدب »- وهو توزيع ارتجالی لساحات 
اللون » أو كما كان يحب أن يصفه بالرد على القرة بقرة 
مضادة« . . جوهر مدرستي : أصر طوال الوقت عل 
العمق . . ليس المنظور ( أو التشكيل الذي ينتهمك 
البعدين ) ولكن العمق التشكيل » . 


وقل أوجرز الان کابرو تلمیدل هوفمال السابى کل 
شى ء 1 کل اللرحات ( بالرغم من تنوعها بقوله : 


... ان كل لوحة هي كل عضوي › أجزاؤء 
متميزة » ولكنها تتعلق على نحو صارم بالوحدة 
الكبرى » وحيث إن سطح اللوحة » لكونه مسطحا» 
هو ليس الا حقل نشاط استعاريا ء فان طبيعية كاستعارة 
جب المحافظة عليها . أي ينبغي تحقيق توازن دقيق بين 
ماثل سطح اللوحة والطبيعة العضوية ( أي الأبعاد 
الثلائة ) للحدث المتفاعل عليه . وقد اكتشفنا أن هذا 
ليس بالاأمر السهل على الاطلاق . . . ومن ثم فقد 
شخلت مشكلة علاقة الحزء بالكل هذه الفضل بصورة 
مستمرة » ولمخضصت عن دراسة جرئيات معينة حاصة 
لعملية التصوير بأكملها . . . اللون أي التدرج واللبرة 
والصفاء والكثافة » وحصائصه المتقدمة والمنحسرة 
وغمدده وانقباصه ووزنه وحرارته وهلم جرا » ومساحة ما 


يطلق عليه الفورم » والطريقة التى تتفاعل بها هله 
العناصر معا في نقاط وخحطوط ومسطحات وحجوم . 
ومع ذلك » فبالرغم من اهتمام هوفمان ببناء اللوحة 
لمجي > فقد حذر من السماح للأفكار السابقة أيا 
كانت بأن تحكم عملية الخلق . وکا قال فی ٠۹٤٩‏ 
« عندما أرسم لوحة » لا أريد أن أعرف ما الذي 
أفعله › فاللوحة ينبغي أن ترسم باحساس » وليس 
با لمعرفة » وينبغي الاحساسن بامكانيات الخامة *. 
وکان دي کونینج » مثل هوفمان » یرسم بعمق » 
وذلك لأن التشريح البشري > الذي كان مصدر معظم 
یله ۔ مھا کان - تجريديا » ذو كتلة ضخمة ويعد في 
الفراغ . وکان یرفض انکار حجمه وبالرغم من أنه أصر 
في نفس الوقت على المحافظة على سطح اللوحة » كانت 
لسات فرشاته الحاذقة تؤكد فيزيائية قماشة اللوحة الى 
دعمتها . وفضلا عن ذلك فقد کان دي کونینج يسځر 
من جعل التسطيح مبداً حداثة » بقوله إنه موضة 
فدية . وقد قال « ليس هناك شيء على هذا القدر من 
الرسوخ » . 
وني ضوء تأكيد هوفمان على الرسم وفي ذهنه الطبيعة 
ومحدي سلسلة « المرأة » لدي كونينج » لا غروأن عددا 
كبيرا من الفنانين قد تبنوا التشخيص » بل بلغ بهم الأمر 
حد التمثيل الصريح » ولكنہم قد راعوا أيضا دروس 
لفن الحديث المستقاة من لوحات التعبيريين التجريديين 
والأساتدة الأكبر سنا » من أمثال ماتيس » وبونار» 
وبصعة خحاصة بيكاسو وبراك والتكعيبيون الاحرون . 
لقد كانت « التكعيبية » C187١‏ إليركة الحديغة . 
الى استهوت هوفمان ودي کونينج › وقد .عالجها 
هوفمان كنوع من أجرومية الفن الحديث الأساسية › 
وقد أعجب دي کونینج بتأكيدها على التصميم الصارم 
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وقيمه الشعرية . ان أعماله تقوم أساساعلل هيكل 
تكعيبي » ولکنہا في الوقت نفسه تختلف إختلافا أساسيا 
في كوا أكثر دينامية وغموضا وصنعة اذ أنبا تذكر المرء 
بالأسلوب التعبيري » مشل أسلوب سونسين 
6 » وفضلا عن ذلك فقد استخدم دي کونینج 
في رسمه فرشاة مثقلة باللون » الأمر الذي مكنه من 
معابجة كتلة التشريح الأدمي على نحومقنع » قلأ حققه 
- لو كان قد حقق على الاطلاق - بيكاسو وبراك 
ومعاصروهم » سواء في السقالات المفتوحة للمرحلة 
لتحليلية أو التخطيطات البيانية للحقبة التركبيية . كي 
أن تصوير هوفمان قام على أساس شبه هندسة مستقرة 
مستمدة من التكعيبية التركيبية . ولكنه حاول أن يركب 
هذا بفرشاة حوشية ولوان متفجرة » مولا بدلك 
التصميم التكعيبي . أي أن هرفمان قد توصل الى 
تكوينه » بصفة أساسية » من خلال تفاعل اللون » عن 
طريق تداخل سطوح اللون لخلق إحساس بالحجم » 
باللون « التشكيلي » . ويرجع مصدر هذ المعالحة في فن 
سيزان 8280۳8( وماتيسي المسوشي › ولابد من 
التنويه بأن التشكيل باللون عن طريق « الدضع 
والجحذدب » هو عكس ملء المساحات الخطية باللون » غا 
ينتج تكعيبية مشرقة » كا أطلق عليها كابرو 
27۷ حیٹ یکون اللون تابعا للرسم . 

وفي الواقع » کان هوفمان ودې کولینىج يشجعان 
الرسم والتصوير « الجيدين » والمحترفين بالرغم من أخيا 
كانا . عل نقيض ذلك › مترمان العضوية أو التعبر 
المباشر ولا يثقان فى التقديرات الحسابية وبسراعة 
الصنعة » وقد كتب توماس هيس يقسول إن هوفمان 
« يقنع تلامدته أن هناك وجودا و للتصوير الجيد » وأن 
جهود طالب الفن يجب أن تتطلمع اليه » ان مدرسة 


ot 


ركه الفنية فى المريكا 


هوفمان - هي بمعنى الكلمة معبد بحافظ فيه على الأسرار 
والمستويات » » وقد آمن كلا الفنانين في الواقع » بايا 
وارٹا الفن الأورو الحدیث » وغا له دلالته أن کليه) قد 
ولد وتلقى تعليمه في أوربا . ودا فقد كان الفتانون 
الشبان يفصلون بين وبين الفنانين الآحرين مشل 
بولوك » وستیلل › ونیومان » وراینہارت » وال حد 
ما » روثكو الذين كانوا يعتبرون مناهضين للتقليدية بل 
لقد أنكر ستيل ونيومان الثقافة الغربية ووصفا فنا بأنه 
فن أمريكي تتخلله روح العام الحديد . 

روفد سخر دي کونینج مما کان - پعتبره موقفهم 
الطليعي الشوفيني . وقال « انهم بقفون وجدهم في 
البرية - بصدور عارية . هله فكرة أمريكية . وأنا » بعد 
كل شيء » أجنبي . إنني أخحتلف عنهم لأني . . آکثر 
ارتباطا بالتقليد . ذلك أن لدى مسالة الاشارة الى جب 
أن أفعل شيا بشأا . ولكني أهتم أيضا ببيئي . انني 
أغير الماضي . ولا أرسم وني ذهني أفكار عن الفن . 
فاذا رأیت شيشا يشير انفعالي »› يصبح جزء| من 
مضمون » . وي الواقع » رحٻهدي کونینج بالتعقید »› 
وقد كتب في ٠۹٠١‏ » يقول «أنا لا أميل الى 
و التجريد» أو استخلاص أشياء أو تقليصس 
التصوير . . . فأنا ارسم على هذا اللحولاني أستطيع أن 
أراصل وضع ا لمزيد من الأشياء في أرسمه ‏ الدراما _ 
والغضب » والالم » والحب » أو شخصا» وحصانا 


وأفكاري عن الفراع . 
ولتحفیقی التعقيل › استخدم دي کرنينج تشكيلة من. 


المعالحات والوسائل التصويرية . وغل مدت الأفكار 
التركيبية متعددة الأشارات الفنانين الشبان فضا 
عن ذلك . فقد آذهلتهم براعته في حل فوضى المشاكل 
التصريرية » وبصفة اة لان مهاراته الحارقة ر 


سے سط ب 
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تستخدم لتوصيلل أشياء متوقعة . وفي الواقع » كان 
تصوير دي كونينج المباشر غير تفليدي أو جديدا » وغير 
مصقول الى حد الفجاجة » بدرجة جعلته ينكر- فيا بعد 
ما اعترف على اعتباره تصويرا « جيدا » » وكان المثل 
الأساسي هذا التصصوير تجريد الفلانين الباريسيين 
المرموقین من امثال جان ٻازينj Gean Bazainê‏ 
وألفرد مانسییه e۲اووعمة×‏ 4٥6۲ا‏ . وکانت 
وشائج دي كونينج بالتقاليد العظيمة لمدرسة باريس 
وانكاره « للذوق » الضعيف والمدبر والمصقرل الشكل 
اللي اتسم به معاصروه الفرنسپون » كانت تستهوي 
موجة الفنانين المبكرة الذين كانوا - في وقت واحد - 
تقليديین وطليعیین في تفکيرهم » وفخورین بانجاز 
الفنانين الأكبر سنا . 

ركان هوفمان » مثل دي کونینج › يشر دالا ای 
الفن القديم . وکان طموحه خلال عقدین أن يتوصل 
الى تركيب من التكعيبية والحوشية بينما يستخدم نح 
التصوير الايائي المستحدث والمحفوف بالمخاطر . 
وكانت لوحاته مفتوحة أيضا للتجارب الجحديدة . ومكن 
رؤ ية ذلك في تشكيلية الأساليب الت كان يستخدمها في 
آن واحد . ومجمل القول إن « تقليدية » دي كونينج 
وھوفمان » کا کان المOعجبون‏ ہہا برونها » لم تكن أكاديية 
حيث أدحل الفنانان طرائق أصيلة وراديكالية ونفاذ 


المستقبلة . ولم يكن الهدف هوالحدة من أجل الجدة » أو 
الجدة من أجل الصدمة . ولكنها . بالأاحرى » قد 
البثقت عن كونها صادقة مع تجربتها الشعورية أثناء 
عملية التصوير . فقد كان الصدق يأ قبل الحدة . 

› وبالمقارنة بتصوير دي کونینج وهوفمان الايائي‎ ٠ 
بدت لوحات بولوك Kعه‌آاه۴ التي استخدم فیها‎ 


الفنان اسلوب السكب اللوي » ولوحات ستيل النا؟S‏ 
مفرطة التجريد ذات حقل اللون المغتوح المسطح » 
بدت انما شيء غير مسبوق - على درجة من الشورية 
بدت فيها كل وشائج الماضي مقطوعة . ولكن هله 
الراديكالية كانت في صالحه) في جزء منبا فقط . فالشيء 
المؤكد أن الاعجاب بيا ( في صورة تنازل في الغالب) 
کان بسہب جسارت)ا في الوقت الذى كان يعتقد فيه آنا 
لا يعدان بتطور كبير . فقد شعر فنانو الموجة المبكرة أا 
« ضصيقان » للغاية » وحاصان وليسا شاملن › 
وه عقليان » و« طليعيان » للغاية . 

وقد اعتقد فنانو الموجة الأولى أن المدف الأساسي 
للوحة من لوحات نيومان أو رينہارت كان هو تحديد 
الخطوة « التالية » في الفن » في العملية » منكرا جميع 
الخيارات الأحرى » وبصفة حاصة الخيارات 
التقليدية . وعلى عكس ذلك » كانت لوحات دي 
كونينج وهوفمان تعتبر بمثابة امكانيات مطلقة وليست 
مقيدة . فقد كانت توفر اخحتيارات الرسم التمثيلى و/ أو 
التجريدي بعمق و/ أو على نحو مسطح › والتصميم 
الاتصالي المستوحى من التكعيبية و/ .أو الحقول 
اللااتصالية المستوحاة من الانطباعية » بالاشارة الى فر 
الاضي و/ أو في رد فعل ضده وني الواقع » کان فئانو 
الموجة المبكرة يقدزون فبا تقديرا كبيرا كما كتب دي 
كونينج عن التكعيبية : « لم تكن ترغب في التخلص ما 
جاء من قبل . وقد أضافت اليه بدلا من ذلك ٠"‏ . 

ولم يكن التصوير الايمائي جديرا بامتداد رسمي 
جديد فحسب » ولکنه ارتبط في يبدو باللسيج المعقد 
المتغير لتجربة الفنان الخاصة » بانسانيته » بينيا كان الفن 
غير الايمائي » من ناحية أحرى » يعتبر تبسيطيا وذا 
منحی « فکري » رفي الواقع » فان عمال دې کونینج 


(۱) ویلیم دې کولینچ , د ما اللي پعنپه لي الفن التجمریدي » ص ۷ . 
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وهوفمان تتطلع الى الوراء نحو التقليد الانساني ي 
صقلها للأستاذية واحتفاظها بالتشخيص والبعد 
الثالك › وتقضي من هذا المنطلق . ومن المؤكد › أن 
التجريد قد قبل » وقد سطح « الصندوق » المرتبط 
بتصوير عصر النهضة وبذلك أصبح حديثا » ولكن 
مسطح الصورة جعل أيضا مكعبا , 

ويتمثل عدم التعاطف بصورة عامة مع التصوير اللا 
ایھائی فی کتابات هیس 1٤88‏ النقدية بمجلة « ارت 
نيوز » عن معرضي نیومان في عامي ۱۹۰۰ و٩٩۱۹‏ , 
وفي القال الأول كتب هيس يقول «فقدم بارنيت 
نيومان . . . أحد أشهر الملظرين الحماليين المحليين 
بقرية جرينتيش » قدم مؤخرا بعض منتجات 
تأملاته . . . ان نیومان یستهدف أن يصدم .» ولکنه لا 
يستهدف أن يصدم البورجوازية - فقد نم عمل ذلك . 
انه بحب أن يصدم الفنانين الآحريء('). وف المقال 
النقدي الثاني > كتب هيس يقول إن نيومان « مرة ألحرى 
يفوز في سابقة مع الطليعة بالمعنى الحرق لقصب 
السبق » . وبعد أن وصفه بأنه « ملظر عبقري » ذکر 
هیس أن نیومان قدم « أفکارا » وکان يرمي بدلك ال أا 
| تكن أعمال تصوير حقيقي"' . 

وبعد حوالي عشرين سنة برر هيس سوء فهمه لعمل 
نیومان » بقوله إنه کناقد شاب کان يرتبط بصدافة مع 
مجموعة البوهيميين « بقاع المدينة » ( القريبين من دي 
کونینج ) أوثق من صداقته بدائرة مشقفي « أعللى 
المديلة » . «لقد كنت أقرأ اللوحات باعتبارها هجوما 
تعليميا على ال حمولية الراسخة الى جانب اعتبارها بيانا 
عمليا لفنال نيويورك عن الحدود التي سمح للف 
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ببلوغها . وكمؤمن شديد الايمان بالتزام الفنان 
و الاخلاقي » لم أكن اعتقد أنه من المسموح للفنان بأن 
يبلغ أي حد . فهو بالأحری مقید « بحقیقته » . . . ولر 
ل يكن هذا الانحطاط ني اللوق شائعا من الجميع 
أيضا » لزاد شعوري با خجل مه" . 

وكان نيومان كبش الفداء الرئيسي » ولكن المجوم 
اللي کان بال عليه عکس موقفا عاما جاه ستیل ورونکو 
أيضا . فأولئك الدين شاركوا في وجهة نظر دي كونينج 
1 يأحدوا تجريد حقل اللون مأخذ الجد . وعندما تعاملوا 
معه أساءوا فهمه على أنه مارسة للجماليات » وليس 
بالأحری کا کان یعتقد نیومان وستیل وروٹکو › على 
أساس أنه تجسيد لتجربة المتسامى » تعويلة الى 
امستامي » ولكن كان هناك - في) عدا قضية المضمون - 
فهم قليل للخصائص الشكلية لنصوير الحقل اللوي 
ويرجع ذلك » فیا يرجع الى أن ابتعاده عن تقاليد الفن 
الغريي كان متطرفا للغاية . 

ولل يقدم منطق تصوير الحقل اللوي على نحو واف 
لأول مرة الا في عام ٥‏ ,/ في مقال هام بقلم 
جرينبر ج Gee b€18‏ عت عنوان « تصویر ذوطابع 
امریکي ۲ . وقد ربط جرينبرج عمل ستیل ورونکو 
ونيومان بأعمال مونيه في مرحلته الأخيرة وقابل هدا 
الاتجاه التاثري بانجاه سیزان 082411۴8 والتکعیبیین 
الذين اعتبرهم سلاف دې کونينج وهوفمان » وعل 
الرغم من نشرمقال جرینبرج »› فقد انقضی زهاء ثلاث 
أو أربع سئوات قبل التعامل مع نيومان بجدية من جانب 
ما بزيد عل حفنة من الغنانين المنقدمين . أما ستيل 
وروٹکو فان حظهها من النجاح أفضل . 


. ۱۹۰۰ عند مارس‎ ۸۳۲ N۷8 توماس هيس ر نقد المعارض › : بارلیت نپومان جلد‎ )١١( 
. ۱۹۶۱ عدد صف‎ ۸1٤ N٤۷ نقد المعمارض › : بارنیت لی مان جلا‎ ١ توماس هيس‎ )١۲( 


(۱۳) توماس هیس د بارنیت نیومان › - نیویورك ۔ ووکر آند کومبای ۱۹۹۹ س ٤۳‏ . 
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وقد كان جاكسون بولوك حالة حاصة . فقد فاق في 
الشهرة جميع الفنانين التعبيرين التجريديين . وكان 
بالنسبة للجيل الثاني رمزا للتحرر والاستقلال » ومثالا 
للالتزام القري الي يتعين على الفنان . ومع ذلك » ن 
يعتقد فنانو الموجة المبكرة أن أسلوبه يكن أن ينتهح 
بدون أن يتمخض عن مقلدين لبولوك ( ويالرغم من 


ذلك » فقد تأثر به عدد کبیر من الفنانین الشبان » وان . 


يعترف بذلك غير قلة مهم من أمثشال فرانكنشيلر 
FrAnkenthaler‏ وزوباس Dzubas‏ وبول 
جنکنیز ٥1۸1٥8‏ ز اا٣‏ . وقد أوجزت جین فریلیشر 
jane Freilicher‏ دور بولوك بصفته المرشد الى 
الحرية المؤكدة « ان انجازه قد حقق شهرة ونفوذا 
للتصوير الامريكي الدى آهم الفنانسين 
الشبان OO...‏ 
وف ۱۹٤۷‏ وصف جاکسون بولوك تکليکه في 
التصوير الذي كان يعتبر في ذلك الوقت أسطوريا بقوله 


( لا تاي لوحاق من الحامل . فقلما أشد قماشة لوحاق 
على المشد قبل الرسم اذ أفضل أن أثبت قماشة اللوحة 
على الحائط الصلب أو الأرض . وعندما أرسم واللوحة 
على الأرض أشعر براحة أكبر » حيث أشعر أني أكار 
اقترابا » أقرب الى كوني جزء| من اللوحة » اذ أستطيع 
على هذا اللحوأن أدورحوها . وهذه طريقة تشبه طريقة 
رسامي الرمال اهنود في الغرب » . 

وقبل وفاته ہشهرین قال في حديث مع سلدين 
رودمان R06113۸‏ e۸ل1ع8‏ ر ان التصریر طریقة 
للوجود » وقد أدت هده الملاحظات بہارولد روزنبرج 
R8‏ منظر تصویر الفعل ‏ الى أن یکتب 
في مرحلة معينة بدأ الفنانون الأمريكيون واحدا بعد 
لاحر » يعتبرون اللوحة ساحة يتحركون فيها » بدلا 
من أن تنكول مساحة يستدسخ فيها ويعاد رسم ومحلل أو 
« يعبر » عن شيء حاضر أو متخيل . ومن ثم لم تعد 
القماشة دعامة لصورة ولكن الحدث ) . 
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مرل الى راوه نان لرا دز ہیں 


“فة 


الفن التشكيل العربي الحديث » كهله امجموعة 
التضاربة من الألران لملجموعة من التشكيليين 
المعاصرين . . انه . . حتها . , طريقة جديدة للنظر الى 
الأشياء . . ولاختبار العام من جلا العينين والخيال ء 
يبتدعون خليطا من الأشياء البالوفة › بعضها شد 
العينين في ترابط رمزي قوي نسق بقصد التشويش على 
الناظر اليها وازعاجه , . كان اللوحة تقول لك : 
استيقظ . . فكر . . تسس عالمك . . وا 
هذا اللون من ألفن العري الحجديث .. جاء من 
روافد عديدة . , بعضها محل والباقي من حارج 
الحدود . . من حلال:أشكال وصور متعددة » وغيرة 
للخيال » ولكن أحدا من فناني القرة الغامضة م يستطع 
حى الآن أن بسيطر عليها مبيطرة حفيقية . . انها 
حالات ولادة في الفن . . كالعشق والموت › متطرفة ولا 
مفر منها . , وماك على البوام علامات استفهام قاثمة 
أمام الجمهور كالنممب, التلكاريي المبهم » وهو ما مجعلن 
في حاجة ملجة لأن تضاء كل الوطرق المؤدية الى فهم 
وتلوق الفن التشكيل العاصبر.. . بغية الوصول بمستوى 
الشعور الوجداني للناس . . ولتخفيف الأذى البشري 
٠ 0‏ 
ن فنان عظپم پستطیع ان يدرج في جدول 
اسب 4 الصور التي ينوي محريك الفورشاة من 
اجلها , .انه بترك نفسه وشجاعته ومقدرته عل تحريك 
اطوط وإلإلران لتنطي ساج اللوحة كلها . . ولكل 
فنان شخصيته وأسلوبه ويطابجه إلخاص المميز » ومن بين 
لامور الشتركة .بين اكا إإفنانونر العاصرين › تنازهم 
عن اإتفاصيل الدقيقة جدا انحل إللوجة لبلوغ الرفاق 
e‏ النشباط الله اللمقل:البشري ۽ آي لائارة 
ار اله فن قل و افر رکښ ي هیسترږ الكرة 
رن القضية في تقدپريرھاءا پستطیح جیلنا 


الإجابة عنيل ».لاه جيل راوغ ينمض الإسلوب. 
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عام الفكر . المجاد الخاسس عشر ‏ المدد الثال 


ولا سبيل الى النقاش » في ضرورة العشور على 
نتوءات ودفء ما ورثته هذه العقلية من التراث المحلي 
والعا لمي » فالطابع الشرقي بارز تماما في لوحاته . . بين 
الاحساس واللون واللغة واضحة فى كل أعماله . . 
سيف وانلل . . واحد من قلائل الفنانين العاليين الذين 
يدركون جيدا ما تحمله جذورهم الروحية والمادية على 
امتداد الزمن والأرض من مضامين ونجارب ورؤ ى . . 
يدفعه شعور فن متطور لاستجلاب وراثات أجيال 
وأجيال . . وقد اكتسب اسم « سيف وانلي » شهرة 
عريضة في مصر والعام » من خلال انتاجه الخلاق لأكثم 
من نصف قرن » حيث تتجلى قدرته الفنية العصامية 
طوال تاريه الفنى الرحب » وقد قادته ألوانه ذات الروح 
المصرية الشفافة الى استكناه الجوهر الذي يؤكده الانتهاء 
العميق في الشحنات التي يضطرب بها كيان الانسان 
اللصري في صدق وأصالة في كل موضوعاته المنوعة ؛ 
عن الدوبة » ورقصات الباليه » وأولاد البلد › والمرايا › 
ورسوم روايات نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم › 
وتصميمه لملابس وديكورات مسرحيات مصرية 
وعالية . 

ان تأثر سيف وانلي مناخ البحر الأبيض يعد من أهم 
العوامل التى شكلت أستاذيته في اللون الصافي » کا كان 
تأثره بالموسيقا العالية »> واستفادته من العلاقة الوليقة 
بينها وبين التصوير والفنون الأحرى . . فقد تأثر بها في 
لوحاته التجريدية » ومن قبل في اللوحات الواقعية ذات 
الألوان المحجائسة . . أما اللوحات التي كان يتحدى فيها 
اللصطلحات التقليدية ني الفن التشكيلى » مثلا بوضع 
الألوان الباردة متجاورة والالوان الساخحنة فى الوحلة . , 
وهي حاولاته التي تأثر فيها بموسيقا « استرافيسكي ۲ 
وکان هدفه منہا أن بختبر بها نفسه » حټی ان شقیقه ادهم 
- وانلي كان دائم الاعنكاف في سنتيه الأخيرتين من عمره 
القصیر ۱۹۰۸ - ۱۹١۹١‏ ء وذات ليلة سمع سيف 
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صوت الحاكي بمنزل الجيران الذي يفصله عنما حارة 
ضيقة » وكانت الموسيقا هي السيمفونية الثالثة لبيتهوفن 
وكان من عشاق ذلك الموسيقار العالمي » فسحب سيف 
لوحة بيضاء وبدأت يده تسير مع الأنغام الى أن تمت › 
وكانت أول لوحة تجريدية حصل على الحائزة الأول في 
التصوير لبينالي الاسكندرية الثالك » وسيف وان من 
فناني الميناء » يربط بين عناصر اللوحة من حيث جمال ٠‏ 
الخطوط وموسيقية الألوان وصفاء المساحات مضحيا في 
ذلك بالبعد الثالث للمنظور » وهذه الطريقة ليست 
جديدة علل الفن العري .. اذ كانت حماد الفن 
الفرعون والاسلامي » وقد استفاد منها فنانو الغفرب 
عندما استغرق الشرق في سلة من اللوم بين أحلام مفزعة 
عن الحرام والحلال بالنسبة لممارسة الفن .. لذا 
فا جمهور محتاج داث) لمن يهيء له الرؤ ية الجديدة في 
الأعمال التشكيلية المعاصرة » ومهما كان الغموضص 
الذي بيط بالشكل العام » فان أي عمل فني يقوم به 
انسان » وراءه مضمون اخحتفى وراء عملية البناء التي 
هي فلسفة الفن المعاصر . . فالانشان المدرك الذي 
يقوده العقل والاحساس والعاطفة حلاف الحيوان 
اللحب للعبث والتدمير » كما حدث في حكاية القرد التي 
الخذها بعض الساخحطين على التجريبية هنا وهناك . . 
وليس ضروريا بالطبع أن يتلقى الانسان تأهيلا نوعيا 
متخصصا حت يفهم الفن المعاصر الذي لا يستطيع 
أحيانا أن مجحل رموزه غير هؤلاء الذين يعرفون 
قوانينه . . ان صوت الفنان التشكيل هو الصوت 
الوحيد الذي يصل الى كل الناس » أو لا يصل مطلقا 
لأحد » مع فارق بسيط بين الاثبين . . هو قدرة المتلقي 
( المجمهور) عل النفاذ في الأعمال الفنية وفهمها 
واعطائها وزنها الحقيقي من الوعي والتامل . . إننا في 
مصر لا نزور متاحفنا القدية الا نادرا جدا » ولا يذهب 
أحد الى معرض فنان تشكيلي الا بسبب العمسل 


الصحفي » أوالزمالة في العمل › أوالمنفعة المادية › ولا 
تندهش اذا وجدت طلاب كلية الفنون هناك يزدحون 
على معرض أستاذهم . . فانم يتفرجون على حفل 
حاص يلزمهم الود الاجتماعي بحضوره » أما 
هؤلاءالمحبون للفن لله . . فسوف تعثر عليهم مرة › 
وتعدمهم مرات ومرات أكثر في معارض أكث » وهل 
مشكلة ذات طابع عل عرب › بحيث تسترعي انتباه 
اتحادات الفنانين التشكيليين فى الدول العربية . 

وعالم الفئان بلا حدود » انه أرض مفتوحة مام مدن 
( نعم ) ومدن ( لا . .) ولولا ذلك الألم العبقري الذي 
جعل الفنان الفرنسي ( لافور ) يسرق مفارش مقاعد 
الفندق الذي يعمل به ليحوله في أخر الليل الى « توال » 
يرسم عليه » ويستبقي الزيت جانبا بعد أكل السردين 
من العلبة ليسيح بها الألوان . . ولم ينقد بيكاسو من 
الفقر سوى فدرته المدهشة لأن يرسم الفرنك على الطبق 
ويضي خحارجا من المطعم . . انا عبادة القن التي 
جعلت الفنان سيف وان یرسم استکشاته على تذاكر 
الترام وعلب الكبريت والسجائر » وهو نفسه الطفل 
الذي أذ بخطط على الحوائط البيضاء وعلى رخام 
الأرضيات وعلى كل شىء يجده أبيض » صور الرجال 
وحیوانات وزهور . . حتی ضج مله آهل البیت وزجره 
الكبار في بيت جده لأمة - عصمت هانم الداغستاني - 
حیٹ ولد عام ۱۹۰٩‏ » وکانت تقع في يده بعض 
المجلات الانجليزية وها صور الحنود أثناء ا لحرت العالمية 
الأولی ۱۹۱٤‏ فبدأت تتكشف عند الطفل وانلي بواكير 
النزعة الفنية للتقليد » وأخحل يحور في الرسم فيليس 
الجرحى والموتى ملابس الانجليز » والمتتصرين ملابس 
لالمان وحلفائهم»وكان ذلك أول خحطوة في انطلاقة ريشة 


انان الصغير وبعده عن العبث وبدء دخوله الى الشكل ۰ 


والتكوين والحركة . . وتعاونت الظروف لشحن محيلة 
الفنان الصغير » الأماكن الت سكن فيها والبيئات 
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ملحل الى لراءة البحر الاي 


المتباينة التي عاشرها عن قرب فقد عاش فرة فى دار أنيقة 
بحي ( بولکلي ) بالرمل غريبا من شاطيء ( سټانلي ) وهو 
شاطي ء رمل عريض على أكشاك جشبية ذات آلران 
جميلة . ولظروف حاصة مالية انتقلت الأسرة الى بيت 
احر نی حی فقير على شاطىء د المحمودية » فوجد أناسا 
أحرين » يتحدثون بلغة » ويتعساملون بأحلاقيات 
وتقاليد تختلف عن البيشة الأولى . . ولم تسعفه الحياة 
الجديدة » فراح يرسم على ظهر الخرائط الأطالس التي 
يصادفها مع رفاقه » وكان سيف وان في حاجة حقيقية 
الى هله الرجة الشعورية . . ففي مدرسة الظروف 
الصعبة . . حرج كبار فناني العام ومشاهيره . . الأمر 
الذي جعل معظم أعمال سيف وانلي تخرج الينا وهي 
محملة بشجن حزين » وقلق مأساوي متاجج » ولم تتح 
له الظروف الصعبة فرصة الدراسة المتخصصة » وبقي 
عصاميا » وموهبهه الفلية هي مصدرم وجامعته التي تحرج 
فیها . . وعندما ټنبه سیف الى حبه ورغېته وتعطشه 
الداثم للفن » كان كشفه هذا جديرا لأن ديه الى 
معايشة علد من كبار الفنانين الأجانب والمصريين في 
اوقات كثيرة بمراسمهم أوفي جعياتهم الفلية استنادا عل 
مشاعره وجرصه عل الاستفادة بأكبر قدر مكن من القيم 
الجمالية والمبتكرة . 

ووضع سیف وانل هدفه الأول محل احترامه وتقدپره 
متجسردا من توسسلات المبتدئين لأساتدتهم من أجل 
الاستعانة بم في دحرجة الكرة أو تحريك الفرشاة على 
القماش والورق . . لملا أصبح ايان سيفب بلفسه فليا 
مصابر رأحته وقلقه لي وق واحد » .وهي الأمر اللي. جر 
عليه کٹيرا من .الازعاج. وال صطهاد في بل جپاته اة 
وسط معارك ال حمعيادف وا راصم الفنية .فة الي 
كانت تزخر بها الاسکندوية في ذللك ا ځین في سن مېکرة 
آمر لامفر معب واغراء لا فزاو أمامه. وهو مرفو ع بحبه 
المججدد للفن مع صحوة کل يوم » وقد بدا امه يسرږي 
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عام الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثاى 


في الوسط الفني بعد أن حقق في ميدانه انتصارا تلو 
انتصار » على الرغم من تدهور أحواله المادية الا أن 
معنوياته ۾ تفلس على الاطلاق . 

ولا يستطيع احد » أن يسكت على قيمة التجارب 
التي عاشها الفنان متجولا بين المراسم والحمعيات › 
فكان عدد الفنانين الأجانب بها أضعاف عدد الفنانين 
امصريين » وكلهم متطوعون للتدريس والمعاونة مثل 
( جول بالنت ) وهو فنان حجري عاش فترة طويلة 
بالاسکندرية » وکان له فضل في توجیه سيف الى مهارة 
الرسم بألوان الباستيل والفحم . كا اتسعت دائرة 
أصدقاء سيف من الفنانين وهواة الفن » ولم يكن يجد 
صعوبة في الاقتراب من روح وأذواق الفنانين الأجانب 
والمصريين » والفضل يرجع الى اكتساب نفسه تلك 
اللكهة الساحرة وسرعة البديهة والذكاء المتقد . . . 
هذه التي يتمتع وينفرد بها بين أغلب الفنانين المعاصرين 
له » من بين أصدقاء سيف من المدرسين الفنان ( جاكو 
اسکالیت ) استاذ النحت و ( جان نيڪولاديس ) وقد 
وجها سيف وجهة صحيحة وهما من حيرة أساتلة كلية 
الفنون الحميلة ٻباريس . 

وكان معهد الفنان الايطالي ( لاتوربيكي ) من أحب 
الأماكن الى قلب سيف نظرا لصداقته العميقة بصاحبه 
واستفادته في مرحلة الشباب بالرسم بألوان الزيت » كا 
نهل من مقدرة ( بيكي ) التكليكية » بعقلية واعية › 
ولیس غریبا أن يشعر سيف - وهو يشق طريقه بنجاح 
بتفرد أصدقائه من الأساتذة وهو أمر لم يكن يقلقه عل 
مستقبله الفني وتطوره . . بمقدار ما کان یدفعه الى 
الاحساس بأن الطريق الزاهي الذي انعقدت عليه أماله 
لا يكن تجاوزه في حماسة متخيلة أو أوهام مزوقة-. فكان 
عليه الترام الروية والصبر » ويضي ء. ماس الشاب في 
دمه الساخحن بالحيوية والتجدد في يد صديقه ( بيكي ٠»)‏ 
فعندما وقف سيف آمام لوحة یرسمها وتعثرت يده حاولا 


A4 


وضع لمسة من الضوء على فاز . . فقد ساعده بيكي على 
وضعها . . ولا شك أن لمسة الضوء على الفاز التي 
وضعها بيكي أضافت الى شخصية سيف مكانة مرموقة 
في نفس بیکي » وبقیت کلمته حین هتف وسط رواد 
معهده ليقول أمام سيف ( سأكون فخورا بك يا سيف 
عندما أتركك لمصر . . وأترك أنا الدنيا . .) دليلا عل 
نجاح سيف في كسب أصدقاثه من الفنانين الأجانب لفنه 
وشخصيته » وظلت صداقة سيف وبيكي زمنا طويلا 
ومثالا بين الفنانين » وعندما دعي ( بيکي ) لافتتاح 
مرسم سيف وأدهم الخاص ٻالاسکندرية » سجل بيکي 
هذه الكلمات ( ما أشق الطريق الذي ستسلكانه 
خحصوصا في هذا البلد الذي لم ينضج فيه الوعي الفني 
لدى الجمهور بعد . . لكنني واثق من عنادك| واصراركا 
في الفن ) وكانت نبوءة بيكي صادقة » ووافعية جدا . , 
انه النظر الى كل شيء دون حقد أو إفراط في الأمل . 
وهي أكثر العمليات صوابا في تقدير المرء للعال . . لقد 
جرب فنان الاسكندرية الكبير تحريك فورشاته مرورا 
عل جميع المداهب الفنية العالمية وبانت مقدرته وعبقريته 
في کل ما قدم من أعمال . 

ارتاد سيف وانلي المدارس الحديثة دون أن يكون لديه 
علم عنها » وكانت كل الكتب الفنية المتداولة حت عام 
١‏ عن الكلاسيكية والرومانسية وما بعدها 
( رفائیل ۔ رمبسرانت ۔ لاکرواه - کوربیه وغیرهم ) »› 
وكل من تتبع معارض الأخوين وانلي يلاحظ تخير 
أسلوبا من معرض لاحر » وكانت دهشة الزائرين 
أعارضه) تؤ كد وجود مسحة من الفن الحديث كال مدرسة 
التأثيرية والتعبيرية والضواري مع ذكر أساء مونيه وفان 
جوخ » وجوجان » وماتیس . . کان سیف انحل اتجاه 
الفن الحديث دون أن يعرف عله شيثا ولم تكن تأثيرية 
سيف من تأثيرية مونيه » ولا تعبيرية کوشکا وکیرشل 
وسيزان . . وكذدلك يكن القرل بالنسبة لمدارس 


الضواري ٠‏ والتكعيبية وما بعدها حتى التجريدية . . 
وکل ما مر به سیف من انجاهات کان تطورا شخصیا 
بالنسبة له . جاء نتيجة العمل المحواصل باخحلاص 
وصدق نذكر منا : رسم سيف حالة الحرب العالمية 
الثانية بالاسكندرية » اجنود المخمورين وفتيات الليل › 
والأشرطة والغارات » والمجرة . . وبيعت كلها في وقتها 
وم پېق مہا شي ء » وقد حضر قائد انجلیزي الى مرسمه 
واشترى لوحات رسمها أدهم وسيف عن مواقع معركة 
العلمين قبل وقوعها وقال ما : ( أنتا تصلحان 
للجاسوسية واقتناما خوفا من تسربم| الى الأعداء ) 
وكانت أغزر سنوات العمل بالنسبة لسيف لأسلوب 
الضواري تلقائيا » وتعد لوحة ( السيرك ) أول صورة 
حاول فيها سيف استخدام أسلوب الاستقبالية عل 
طريقته واللوحة عبارة عن خيول بيضاء تجري وأرجلها 
متشابكة ومهزوزة وكذا رؤ وسها » واستفاد سيف من 
رسم الباليه والمسرح والأوبرا في اكتساب سرعة متلاهية 
في الرسم الخاطف ٠‏ كا أضافت الأنوار الصناعية على 
ألواعها الرقة والشفافية باستعمال أطياف من الأالوان 
الہنفسجية والأزرق والتوركوازي والرمادي » كما 
اكتشف عمق وجلال اللون الأسود الذى سيطر - وما 


زال ‏ على اعمال سيف حت الآن. .الى جانب ذلك لم . 


يترك سيف فرقة أجنبية للباليه تزور الاسكندرية الا 
وأحل تصريجا بدخول كل برامج الفرقة » ثم يعود الى 
مرسمه أخر الليل ليرسم من الذاكرة كل ما شاهده على 
الورق . . وله أعمال عديدة في رسوم عديدة في رسوم 
أعمال الباليه كاملة ( البجعة السوداء بحيرة 
البجع الفتى والموت - اكسير الورد - الرقصات 
الشعبية ) » ول بيبحدث مرة أن كرر سيف نفسه في 
معرض ٠‏ بل كان دائ يقدم الجحديد من اللوحات ( . . 
أصبح من النادر أن نعثر في زماننا المعاش على هذا 
الشخص الذي يستمد القدرة من حبره أمام اللوحة . . 
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مدخ ال قرامة البحر الا بيضس 


من فونه على الق الكاشف للرؤ ى المحيطة » وهو حر 
كامل الحرية خلال المرادفات العصرية المتقدمة في الفن 
العا لمي . , أقول إنه من النادر ا لحصول على هذا المثال › 
ليس في ججمهورية مصر العربية والماً في بقاع الأرض 
الأخرى . . إن أعمال سيف وان تكشف لنا عن ثلاثة 
حطوط رثيسية تؤكد أستاذية التكوين أو الشكل أو 
التصميم > وأستاذية التشاول الفني أو التكنيكي 
وأستاذيته في اللون . . ولعل هذا الأخير يدفعنا اعزاز 
شديد الى أن نطلق على سيف وانلى هلا الشعار 
الأحير . . المصري التسيد عل اللون .. ربان 
ببلا . . . مدير المركز الثقاني التشيكوسلوفاكي بالقاهرة 
عام ۱۹٩۷‏ ). 

سيف وانلي يعد فوذجا للفنان المصري العاشق 


للفن » لأنه من سلالة فنية ليست حديثة الولادة » انه 


ذلك النبع العمجوزعلل ضفاف النيل حيث مرنت آيدبم 
على فن معين » وكان من العسير عل هله الأيدي أن 
ممارس فنا حشنا أو مشوها » والتجدید الذي ترکه سیف 
وانلي ينبغي النظر اليه والعناية به » وکا هو الحال بين 
صعوبة العناية بأعمالنا الفية المصرية القدية لكثرتها » 
فاننا أيضا مع نوابع الفن المصري المعاصر › لا نهتم 
بحفظ التراث أو تقديه الى الجمهور لعمل حوار حول 
مستقبل الفن الحديث » وحتى في نطاق الدن المصرية 
والقرى المصرية › فان واحدا من فناني مصر الكبار 
اللين خلدت القرية ني اعمالمم » ل تشهد له القرية 
المصرية معرضا واحدا , . ولا شك أن الحمهور هو 
الذي سيحقق لنفسه الثقافة في القرية أو المدينة . . 
ولكن باي وسيلة سيحققها . .. هلا هو السؤال . . 
وأمام کل فنان . . ونیا یبرغب الفنان وبرید عشباق 
الفن . . نفتبح بابا للصدفة وهو الواقع الحي للفن. 
التشكيل المصري › فهناك عدد كبير من الفنانين الجادين 
الذين لم يعرفهم الجمهور بعد .. لأنہم محدودو 


۲۹ 
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العلاقات مع باقي الأعلام » ومن الضروري أن يكون 
لدينا شىء ما لانقاذ الفئان الحقيقي وتجربته من دهماء 
لأقدام الغبية . . واذا أراد الفنان أن يكرس جهده كله 
للقيام بواجب الدفاع عن فنه » فقد لا يبقى من عمره 
كله بقبة » ولکن اذا شاركناه جيعا . . فإنه بالقطع لن 
يستحم وحده في مشاکل عصره وبيئته بروح صعيفة . . 
اننا منشطرون . . الابداع في جانب . . , والنقد الفني 
في جانب » وأزمة النقد والمتابعة على راس كل 
الاحباطات التي تواجه كل المبدعين في مصر والعام 
العربي . . وما فعله بیکی مع سیف وانل › وما قدمه 
( اسکالیت ) مع محمود موسی › لا یکن آن یتکرر ہین 
فلان مصري كبر وفنان مصري طالع »> والعیب لیس 
داحلا في التكوين الأحلاقي » وانما في انحطاط الظروف 
الاجتماعية » وضالة النشاط المخلص والمعطى من أجل 
الفن . . عندما سثل الفنان المصور العالمي ( ديجا ) عن 
النتائج التي وصل البها بعد رسومه العظيمة . . أجاب 
ديجا قائلا : برغم الشهرة التي أعيشها » فان الرسم 
ليس تشكيلا فحسب وانما الرسم فن وهو عبارة عن 
الطريقة المثل لفهم العام » ومن الضروري أن تفتح 
اللوحة نفسها لكل متلتق ليأاحل منا التعببر أو الانفعال 


( الذي يريده ) . وکلام دیا نابع من احساسه الصادف 
بکل ما یرسم > فان موضصوعات دیا کالت حدودة 
جدا» لحن لوحاته كانت بالات » وارتباط دجا 
الواقعية كان طريقا حرا مطبوعا في أذهان ا لحماهير الع 
عشقت فنه . 

وهو نفس الاحساس الذي قاله سیف وانلی وکتبه في 
صدر مذكراته الشخصية ( ان حياني كلها أوهام وأطياف 
تؤكد وجودها الألوان والأصباغ المتداخلة الأنغام 
والمقامات على قطع من القماش أو الورق » يعيش فيها 
معي كل من بحب العياة الي تسمو الى عام الوجدان › 
أعيش وحيدا مع معاناتي في محال الخلق الفني . . ان 
طريق الفن وعر وشاق . . وياله من طريق . . ) واذا 
كانت متاحف باريس وانجلترا وأمريكا وايطاليا 
ويوغسلافيا وأسبانيا والارجنتين والمانيا « غ » وليينجراد 
وبولندا وتشیکوسلوفاکیا وبکین ومعظم الدول العربية › 
تحتفظ ببضع لوحات من أعمال سيف وانلى » فانه قد 
طلع وقدم جواز مروره والميلاد الحقيقي لتطور الفن 
التشكيل المصرى المعاصر › واستطاع باقتدار فني 
متكامل أن محول الدفة لصالحه » وأن يترك بصمة 
عريضة وغنية على الطريق . . وياله من طريق . . . 
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للذكرة : 


والرس 


عبرال زی رکا ملے 
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فی ریف ۱۹۸١‏ كنت في زيارة للهند › ومن 
برناجها حفل عشاء رسمي في القصر الجمهوري . وكان 
جلوسي الى جوار مسئول عسکري » وعلى جدران 
القاعة نماذج من أسلحة متنوعة : سيوف » وبنادق > 
ودروع » وخحوذات » ولوحات لرؤ ساء الجحمهورية 
السابقين » وعلى المائدة أمامنا زهر تنوعت أشكاله 
والوانه . 

وتنقل نظري بين عدّة ا لحرب وآلاتبا » والزهر الرقيق 
كانه ابتسامة طفل . 

کم حارب ارتدی هذه الخوذات ؟ وضرب ذه 
السيوف ؟ ثم غسلتها الأيدي من دماء علقت بها 
وانتهی با المطاف إلى هلا السكونء على جائط 
القاعة » التي نجلس فيها أمنين . 

شيء من هذا کان في ذهني ٠‏ وأنا أفتح الحديث مع 
جاري بسۋال : 

ما العلاقة بين السيف والزهر ؟ 

فابتسم قائلا : 

أكثر من علاقة : قل إنہا الحرب والسلام . 

ثم قال بعد صمت قصير : 

هذه الأسلحة جزء من تراثنا المندي » ها الآن 
مكانتها التاريخية والفئية . والزهر تحية . هو مع فصر 

قلت : - هل نقول إن شيشا من الألفة -حدث بين 
الرهر والسلاح » عندما أصيح السلاح تاريخ أو جزءا 
من حضارة أمة ؟ فرق بين أن أرى يسلاحاً موجهاً إل › 
أو لاحأ أدرس ما فيه من صباعة وفن . إن اليرب 
وأحداثها إذأ كانت تفقصل بين الناس ٠‏ فإن الثقافة مع 


1 
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ن | - PUM e u‏ 
جاء حديد اماكن آبات القرآن الكربم على اللحو الأ : اولا رلم السورة واسمهاثم رقم الأية » واعتمد اتس الانجليزي عل "رجا تان اراگ اللريم الي کتبا 
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الاقتباس من العهدين القديم والجديد , 


. ۴ ا 


AY! 


oA 


عا الفکر _ المجلد الاس عشر ۔ العدد الگا 


وانتقل الحديث إلى الدين في المند » وكنت أستفسر 
مله عن نقطة محددة : 

ي دراسة سابقة نشرتها هيئة اليونسكو عن الاسلام 
والتفرقة العلصرية )۱۹۷١(‏ عصرضت لوقف الإسلام 
منها » ثم قمت بدراسة أخرى لاحقة مقارنة ( قطر : 
نوفمبر ۱۹۷۹ ٠")‏ ولاحظت في اهندوكية كيف أن 
الألمة القدية كان يغلب عليها بياض الہشرة . حى 
ا لجياد في عربة راما كانت بيضاء . ثم جاءت آلمة لاحقة 
مثل « کرشنا ٩)‏ وکان الحوار عن لونه فقال : 

كالا : الأسمر 

هکلا کان کرشنا » كأنه تطوير واقتراب من العدالة 
ي النظرة المندوكية إلى قضية اللون دون أن تقتصر الآلمة 

وقلت خحاري : 

- إن الإسلام كدين لا يفرق بين الألوان . ويرى أن 
الناس جميعا أخوة » ونقرأ في القرآن الكريم : 

يا يها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنش › 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم . إن الله عليم خبیر) ( ٤4‏ - الحجرات : ٠۳‏ ) 
ولي خحطبة الوداع قال النبي محمد ب : 

د أيها اللاس . إن ربكم واحد . وإن أباكم واحد . 
كلكم لآدم وادم من تراب . ليس لعربي فضل على 
عجمي » ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » . 

فهناك هدف كبر تسعى إليه الالسائية » وتسر نحوه 
الأديان » وهو كرامة الانسان › والاخاء في شموله . 

ولكن : كثيرا ما يدث » عندما مجلس أصحاب 


الأديان معا » أن يتحدثراويتحاوروافي] مختلفون فيه › 
فلماذا لا نتحدث فيم) نتفق عليه » ونبرز ما فيه من 
حبر » ونتخذ منه قاعدة الطلاق نحو علاقات أفضل ؟ 

مادا لو تصورنا جمعا من رجال الدين » من أديان 
متعددة » يتحدثون فيا یتفقون فيه » وما تزداد حاجتنا 
إليه من الدين فكرأ وتطبيقاً . وتعودنا أن نراهم معأ 
يلتقون حول ما بتفقون عليه . 

كان هذا هو الأمر الذي تحدلت فيه مع جاري في 
نیود هی . وکان حل اتفاق » رجونا أن يتحقق في أكثر 
من مکان . 

کیف ؟ هذا ما سنحاوله . 
الحقيقة الواحدة بين الثقافة والدين : 

وللبدأ من موقع أي صاحب دين . 

كمسلم : أنا أؤمن بالله الواحد » ويجميع الأنبياء 
والمرسلين الذين أرسلهم الله . بدءا من آدم الأب 
الأول » ونوح الأب الثاني » إلى ابراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم جميعأ من الله صلاة وسلام . 


بأداء شعائر حاصة من الصلاة والصوم والزكاة والحح » 
وأساليب معيلة في المعاملات . 
هذه الحقائق بالنسبة لي دين » ولي بها : علاقة مع 


الله ( و نمسي وح اللاس.وهكذا کل صاحب 
دين . الدين عنده إيان والتزامات عملية . 


)١(‏ عبدالعزير كامل : الاسلام والتفرقة العنصربة اليولسكو . باريس )۱۹۷١(‏ اصدرته بلغاتها الرسمية . وصدرت له طبعة اخرى عربية عن دار المعارف بالقاهرة فى تفس 
العام » ثم تتابعت طبعاته بعد نلك . اما بث الرسول والتفرفة العنصربة فقد كان اداد لمر العالي الثالث للسنة والسيرة النبوية في قطر ز نوفمبر ۱۹۷١‏ ) بمناسبة بده 


الاحتفالات ددم القرن المجري الخامس عشر » وقد نشر؛ المؤلف في تابه التالى : 


مع الرسول والمجتمع : في استقال القرن المجري اللفامس عشر : الفصل الثالٹث ص ٠١١-٦۳‏ مؤسة الصاح ۔ الکوبت ۱۹۸۰ , 


(۲) انظر مادة « كرشنا » في دائرة المعارف البربطاية , 
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لتشمل أقواماً غير قومه » ودیناً غير دینه » فهو بضیف 
دائرة الثقافة إلى دائرة الدين . 

فالحقيقة الواحدة دين عند انسان › وثقافة عند انسان 
خر . 

وأنت حين تجلس إلى صاحب دين » محدثك عن 
أديان الأخرين » بوعي وموضوعية في العرض › دون 
تيز أو تحامل › تستطيع أن تقول وأنت مطمئن : إنه 
انسان مقف . 

هلا حيط أول فى العلاقة بين الدين والثقافة . المعرفة 
الموضوعية أولا . وفهم أديان الآحرين » كا يؤمنون 
ہا » وكا جاءت في كتبهم . والمعرفة - هنا لا تقتضي 
الاتباع . فالاتباع مرتبط بالإيمان . وهو جال غير المعرفة 
الملجردة » التي توسع جال الفكر » وتؤدي إلى مزيد من 
الفهم . والفهم طريق إلى علاقات أفضل › وإلى مزيد 
من الاخاء بين الئاس . 

الأصسول الثلاثة : 

| الا مان : - 

كمثال : يذكر القران الكريم أن أصول الأديان 
لالة : 

. الإيمان بالل‎ - ١ 

۲ - الإان بالجراء . 

. العمل الصالح ني هله الدنيا‎ - ٣ 

ر إن الذين امنرا والذين هادوا والنصارى 
والصابثين » من آمن بالله واليوم الأخر وعمل صالاً › 
فلهم أجرهم عند رهم ولا خرف عليهم ولا هم 
محزنون ) ( ۲ - البقرة : ١١‏ ) . 


BAY 


الثقافة والدين 


فهناك دائرة واسعة هي الإيان بالالوهية . وعقيدة 
الاسلام فيها أن الله واحد . وإننا جميعاً من خلقه . 
وحين تنظر الى هذه العقيدة من الناحية الرباضية » تمد 
أن « الواحد» هو الرقم الذي يقف بنفه ٠‏ مأ دونه 
كسور وما فوقه تعدد . ومن بساطة العقيدة » يكن أن 
تدركها مستويات متلوعة من الفكر . 

وحين ننتقل إلى عقائد أخحرى » تستطيع أن تتلمس 
خط التوحيد فيها وراء التعدد الظاهري . 

كمثال : في الديانات المندية تستطيع دائ الرجوع 
الى إله أكبر » وإن كان حمل أكثر من اسم“ . 

ولي اليهودية يبدو التوحيد“ . 

وفي المسيحية نقرأ « باسم الآب والابن والروح 
القدس آله واحد م(“ . 

وإذا كانت المسيحية » قد اشتمل تراڻثها على 
تفسيرات فلسفية للأقانيم الثلائة » من حيث علاقتها › 
بعضها ببعض » فإنني أذكر هذا النص لأقف فيه عند 
كلمة واحدة هي « اله واحد » . 

واحذ من هذا كله ر فكرة الايمان بال )- بقرة 
متعالية » فوق الانسان والوجود » نحاول عن طريق 
لاان مہا بناء الضمرالانساق . 

وله أهداف ثلاثة أساسية : 

| أن يحدد المستوى الأخلاقي لانقوم به من عمل . 

۲ - آن يحول بيننا وين الاأنحراف . 

۳ - أن يدعونا إلى القيام بالعمل ويجفزنا على متابعة 
السير الدائب للرقي بالخحياة . بعبارة أحرى : 

دفع إلى أعلى » وإلى الأمام » وحائل درن 


(۳) 


RADHAKRISHNAN : Indian Philosophy, London, 1958 


«Yol, Ip. 490, for the one supreme In different forms, and fulfillng different functions. 
. سفر اروج ) ۰ ., ثم قال اا اله ایك اراهیم واله اسحاق واله پیقوب » وکان هلا في اول کلام اله موسی ثم جاء القران مصدقا لما بين يديه‎ )٤( 
انظر المهد ایدید اعمال الرسل ۲۲:۲ وفيها فول برس الرمسرل « يسو م الناصري رجل قد تبرهن لكم سن قبل لله بقوات وعجائب وايات صدمها اله بيده ي وسطكم‎ )4( 


کا انتم تعلمون ) . 
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oAA 


ع ! لسر = احند جاص جر m-‏ العد± انان 


الانحراف » مع فتح باب بالتوبة الى الله إذا أحطا 
اللانسان . 


۲ يوم ا لىزاء : 


كذلك في فكرة الجزاء » محدث إذا التقى أهل الأديان 
أن يتناولوا الفروق بينہم فيها » ما صورته ؟ هل هسو 
حسي ؟ آم معنوي ؟ إن كان هذا لمجرد العلم فلا 
باس . وإن كان هلا هو الأمر الوحيد الذي يشغلهم › 
فقد أضعنا به وقتاً غاليا » وعلاقات طيبة . أما إذا اخذنا 
من الإيان باليوم الاخر » ما يمون علينا مصاعب 
الحياة » ويدعو إلى مزيد من احتمال الامها » ومقابلة 
تحدياتما فإننا نكون بذلك قد استطعنا تنمية الحياة 
بالإا يان . 

ويبدو أثر هذين المثالين ( الإيان بالل والجزاء ) عل 
التكوين الفكري والسلوكى للفرد والحماعة » والتعامل 
بين الحماعات وإن اتفقت أو تعددت أديانما . 

وال هذه الآثار اشار آکثر من کاتب كبر . 

ففي محاورات ارنولد تونبي مع أكيد! دراسة لموضوع 
الايمان بالحياة الآخرة وأثره على بث الأمل في النفشس 
وانيخفاض معدلات الانتحار) » وضرب أمثلة من 
الديانات التي تؤمن بذلك » كذلك نقرأً نفس التفسير 
علد كارل يونجح . وهو كذلك فکر أصيل في 
الإسلام . 


۴-المسل المال م 


وهو الركن الثالث من الدين كا يصوره القرآن . 
والصورة العملة الي يبدو مہا اثر الا ان بالل واحزاء : 


وهی صورة متطورة تستجيب لحاجات المجتمعات 
اللعاصرة » وتعين على بناء الستقبل . 

ولنہدأ بأوسع الدوائر في عالمنا المعاصر . ولنسأل : ما 
أهم ما ييز النظرة العالمية الآن ؟ وبالتالى : ما ييز 
انعكاساتها على السلوك العمل ؟ . 

بعد التطور الضخم في طرق الاتصال » أصبح العام 
الآن وحدة كبيرة . تغيرت النطرة إلى الملسافات . 
وتغيرت معها النظرة إلى الحضارات والثقافات . وبعد 
أن كانت كتابة التاريخ مركزة حول قارة معينة » أو أقليم 
من أقاليمها > اقتربت كتابة التاريخ العالمى من التوازن 
الموضوعي . ومع الكشوف الحديثة في جال الآثار › 
برزت أهمية الحضارات الآسيوية والأفريقية . 
وأصبحت الحضارة الغربية » في المنظور الممتد طول 
وعرضاً » مرحلة من مراحل الحياة الانسائية » أخحذت 
من غيرها » وتحطي غيرها » في تدفق حضاري › لا 
جال فيه للاستعلاء الثقافي » ولكن للتاحي الثقافي » 
الفاثم على الاحترام المتبادل » والشعور بالمسثولية 
الانسانية العالمية . 

هذا الحوار بين الشمال والحنوب . هذا الببحث عن 
صيغة انسانية جديدة . هذا السعى نحو تطوير الحنوب 
وتصنيعه . هلا الحديث عن المسثولية الانسانية الي 
بحملها كل قطر متقدم نحو قطر متخلف . 

معرفة هذا كله تدحل في جال العلم والثقافة » كا أن 
ا لخطوات الا مجابية التي تتخذ لتنفيذه » تدخل في المجال 
الانساني والديي . 

ولعل من هذا المنطق كان النداء الذي وجهته لحنة 
الملستشار الالماني فيلى برانت في مقدمة تقريرها 
( 34۷۹ ) : 


Arnold Toynbee and Daigaku Ikeda: Choose life, a dialogue, pp. 150 — 157 (on Suicide) 0.U.P. London, 1976. (( 
Mc Giore, W. & Hull, R.E.C. (editors), C.G. Jung Speaking, Interviews and Encounters ~— pp. 45 & 144. Princeton,(Y) 
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1977. 


أطلقت اللجنة على تقريرها « اسم برنامج من أجل 
البقاء » واخحتتمت مقدمته بالنداء الاق : 

إن العمل على تشكيل ما سوف يكون عليه المستقبل 
لمشترك له من الأهمية ما مجعلنا لا نستطيع ترك أمره 
للحكومات وا خبراء وحدهم . لذلك فائنا نوجه نداءنا 
إلى الشباب » الى الحركات النسائية والحركات 
العمالية ‏ إلى قادة السياسة والفكر والدين » إلى رجال 
العلم ورجال التعليم » إلى الفنيين والمديرين » وإلى 
أعضاء الحماعات الدينية » ورجال الأعمال » عسى أن 
حاولوا جميعا فهم مغزی هذا النداء » وتدبیر شئونہم في 
ضوء ذلك التحدى الحديد »“ . 

فاذا اعتبرنا هلا التقرير صورة التحدي بين الحاضر 
والمستقبل » والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية » وبين 
العاملين في حقول فكرية متنوعة - تضم فيا تضم - 
الدين والثقافة » استطعنا أن نسر الى توثيق الصلة بين 
الدين والثقافة في الرقى بالمجتمعات الانسانية . 


ازالة السليسات.. 


ويبدأ هذا بالتعاون على إزالة السلبيات » وفتح طرف 
أوسع أمام الانتاج . ولناحذ أمثلة من الشرق والغرب . 

| - فقي زيارة لسنغافورة ( سبتمبر 1۹۸١‏ ) > 
استرعی انتباهی كيف تتعايش الأديان هناك في سلام . 
لكل أصحاب دين مجلس أعل ينظم أمرهم . التعاون 
بين أتباع الدين قائم . الصلات بينم وين الحكومه 
واضصححة . الاحترام بين الأديان قائم . ترى المسجد غر 
بعيد عن الكنيسة أو المعبد الهندوكي أوالبوذى .حرصت 
الدولة في توزيع المساكن أن تزيد من الامتزاج بين 


o۸۹ 


اللقافة والدين 


امواطنين الذين يصل مجموعهم الكلي الى نحو للانة 
ملایس . 

وني حوار مع المسئولين عن المسلمين هناك » وسح 
امشرفين على مساجدهم » أحسست هذا الهدوء 
والاستقرار النفسي الذي يعملون فى ظله » والذي عبر 
به أحدهم عن الأصول الذي يقوم عليها العمل 
عندهم » فقال : الديقراطية . التقنية . الكفاءة . 

۲ - وبالانتقال الى الحارة الكبرى المند » نرى تارا 
طويلا من الصراع في شبه القارة » حى بين قرى 
صغيرة » يرهقها انخفاض الدخل » وتعصف بها 
الجاعات والفياضانات » نم ترفح السيوف » وتحرف 
الدور وتسفك الدماء » من أجل خلاف ديتي جزئي ۽ م 
تستطع القرون من الحوار » ولا الاف الضحايا من 
الجانبين أن تحسم أمره . والأيام تمر . والخلاف قائم . 
والدماء تسيل . 

۴ ادع هذه الصورة لأ نتقل إلى أورويا » وما کان 
فيها من صراعات دموية عنيفة بين الدول على ساس 
المدهبية الدينية في داحل إطار المسيحية . وكم شهدت 
من الحروب والمذابح . ثم انتقل الى الصورة التي تحاول 
أوروبا الغربية ناء ها الآن : السوق الأوروبية 
المشتركة . البرلان الأوروي › .. ثم جهودها الواسعة 
وهي تحاول جاهدة أن تكون مناى عن أحطار الصراع 
النووي بين القوتين الأكبر » ويكفي ما شهدت أرضص 
أورويا من معارك ودمار . إن القضايا إلحديدة حيوية 
الطابع والأثر » وتحتل الصدارة من تفكير الشيوخ 
والشباب . 

ومیادین الحرب القدية أصبحت أرض حقول 
ومصانع وجامعات ونعاهد بحب علمى . وأعداء 


_ 


(۸) الشمال ۔ المنوب : برتامج من اجل البقاء 


وهو : نقرير اللجحة المستقلة المشكلة لبخت قابا التنمية الدولية برلاسة ولي رانك . مر۲۹ من الترجة العربية - مشورات الصندوق الكويي للتمية الاقصادبة 
العربية » والصندوق المرب للاغاء الاكتصادي رالاجتماعي ۔ الکوبت ۱۹۸۱ . ( وسدعود الى صفحات الترجة العربية أي الاقتباسات التالية ) 


۳۵ 


۵۹ ۰ 


عام الفكر _ الجلد الخامس عر _ العدد الثاى 


الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم . والأيدي التي كانت 
توقع معاهدات النصر والمهزية » أصبحت توقع 
معاهدات التعاون في شتی صوره . 

نعم : هناك حلافات لا سبيل إلى جاهلها » ولكن 
جانبا كبيرا هنہا يتم التفاهم حوله من خلال الم سسات 
والحوار بين الآراء والأجيال . وإذا كانت بعض 
الصراعات ذات الحذور الدينية لا زالت قائمة في بعض 
أجزاء أوروبا » إلا أن مساحتها مقارنة ما شهدت 
القرون السابقة » تؤكد تجاوز أوروبا هذه المرحلة الى 
أفق جديد من التعاون . 

ذكرت هذه الأمثلة الثلاثة من الشرق والغرب : منها 
مثالان متجاوران من الشرق الأقصى > ومٹال من 
الفرب » مر بأكثر من مرحلة من مراحل الصراع 
والتعاون » لأبين أننا با لجهد الواعي » وعن طريق 
توسيع المجال الثقافي » وتقدير ما عند الآحرين » 
نستطيع أن نتجلب سلبيات ترتبط في بعض العصور 
والأقطار بالدين . ونستطيع أن نتجاوزها إلى مستوى 
أفضل من الامجابيات والتعاون . 

وإذا كانت هله السلبیات قد انعكست عل العلاقات 
الداحلية بين أهل الدين الواحد» بثاءً على تعدد 


مذاهبهم » وانعكست على أهل الأديان المتجاورة » فإ / 


الرغبة عند البعض أي استمرار الصراع دعت الى أنواع 
من العَرْضص الُسوّه وير التناسب للدين » على 
المستويين الداحلى والخارجي معا . وقد يتولل هدا 
العرض بعض أبناء الدين . وقد يصوره بعض الكتاب 
من غير المؤمنين به . 


كمثال : في أكثر من مرجع كنت أقرأ ما يكتب 
الاخرون عن انتشار الاسلام بالسيف . وتنتقل هذه 
الاراء من كتاب إلى كتاب » دون أن محاول كاتب أن 
يدرس الأمر دراسة رقمية . ففي قاعدة الاسلام في 
المدينة > وفي السنوات العشر الى استقرت فيها هذه 
القاعدة في حياة الرسول ية كان عدد الغزوات » وهي 
العمليات العسكرية التي قادها ثمان وعشرين » وكان 
عدد السرايا وهي العمليات التي قادها أصحابه مسا 
وأربعين . ولكن إذا ججعنا كل من قتل من الصحابة فيها 
کانوا ۲۵۹ » وکان القتلل من غیرهم ۷۰4 . أی ان 
مجموع القتلل من الطرفين “1١1۸‏ . 

هذه لغة الأرقام في تكوين دولة المدينة » يضاف إلى 
هذا ما كانت تتعرض له المديلة من أخحطار حارجية أو 
دألحلية , 

ضيف إلى هذا ما ذكره القران من تقدير كبير لجحميع 
الأنبياء السابقين » وما جاء لهم من تقدير في أحاديث 
اللبي ية » والمسلمون يطلقون أسماء جميع الأنبياء على 
أبناثهم دون تفرقة بينهم . 

والقران يقص على النبي ب أحبار الأنبياء فيقول : 

دوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نت به 
فۋادك . وجاءك في هله الحق وموعظة وذكرى 
للمۇمنين » (هود : ۱۲١‏ ) , 

حينا نؤكد هذه الجوالب ‏ جوانب التقارب والمودة - 


نغرس في نفوس الأجيال الحديدة حباً وخيراً . ما عير 
هذا فيورث الضصغائن والأحقاد . 


(۹) انظر : الترجة الالجليزية لصحيح الامام مسلم النبسابوري التي قام بها عدا لمميد صديقي . وجعل لكل كتاب من الصحيح مقدمة نعرض موطضوعانه ومحللها وتناقشها على 


اساس مقارن : ۱:۲۳٤۹ط‏ , اشرف ۔ لاھور ۔ باکستان ۱۹۷٩‏ . 
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Sahih Muslim: by Imam Muslim 


Rendered into English by:Abdul Hamid Siddiqi, Yol II p. 941. 


Ashraf, Lahore (Pakistan), 1976 


ان على المؤمنين بالدين » والعاملين في ميادينه » مع 
تعدد الأديان > مسثولية نحو الانسانية ككل › بالاضافة 
إلى مسثوليتهم نحو معتنقي أديام 

ذلك بأن يقوموا بجهد له ثلاثة أبعاد أساسية : 

١‏ - تأكيد الأحلاق الاججابية التي تلتفقي عندها الأديان 
من الصدق والاستقامة . 
- إبراز السماحة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن 
نحوالاخحرین . 

۳ إبراز المضمون الاجتماعي والاقتصادي للدين . 
وتاکید قیم العمل والانتاج فيه والتعاون على تنفيل هذا 
المضمون . 

وهه الأبعاد الثلاة متكاملة > ومتفاعلة » ولانظر 
اليها في قطرين : أحدهما من العام الثالث والآخر من 
العام المتقدم . أوقل : أحدهما من الجنوب والأحر من 
الشمال . 

فحيث يزداد الفقر في الحنوب » ويشتد ضغط الخحياة 
جد كثيرون في الدين تأكيدا لشخصيتهم واستمرارهم 
ومع قلة موارد الحياة بين يديهم يتحول الأمر الى مسارعة 
ايداء من يتصورون أنه يؤذي شعورهم الديني . فإذا 
الصراعات الدامية تقوم بينهم » دون ارتباط متوازن بين 
الأسباب والنتائج . 

ولكن إذا استطعنا توسيع هله الاهتمامات . ولا 
يكن أن يتوفر هذا الأ بمعرفة ما عند الا خحرين » وزر ع 
الآمال فى مستقبل أفضل » والعون على ذلك › 
استطاعت هذه الاهتمامات الحديدة أن تستحوذ عل 


۵۹۱ 


اللغانة واللين 


جانب كبير من جهودهم » وأن تفتح أفاق التعاون 
الداخل فيم بينہم أولا ومع جيرانهم ثانيأ » ومع العال 
الكبير بعد ذلك . 

وللأسف : يرتبط الدين في بعض الأقطار والعصور 
بالسلبية › والاعتماد على كسب الآخري ٠١‏ . وترجع 
أكثر من حركة إصلاحية في الدين » الى رفض الشعوب 
استغلال رجاله أو غيرهم > لإرزاق الكادحين('') . 

وأخياناً يرتبط الفكر الديني بأاسلوب من الزهد في 
الحياة . وهذا الزهد يرتبط بدوره باستنزاف جهد 
الآاحرين . فاذا العامل أو الزارع يرى نفسه دون 
الزاهد » مع أن الزاهد لا يعيش إلا بجهدها . 

وما دام هؤلاء جيعأ يعيشون ني آفاق ضيقة . ودورة 
حياتهم قريبة من دورة نبات الأرض » تنمو بذوره الى 
جوأر جذوره , فستظل الآفاق الفكرية حدردة في أمر 
الدين والدنيا . وهنا يبدو دور الثقافة الانسانية ومكانتها 


فى هله الأقطار . 


ويقابل هذا أمر أخر في الأقطار المتقدمة : 

فقد تشغلهم مستویات ا لحباة المتقدمة والناجحة الي 
بعيشون فيها » عن متابعة الحياة في أقطار الجنوب . أو 
يتابعونها كنوع من المعرفة » دون أن يترتب على هذا 
مسثولية أدبية . أو محاولون القاء المسثولية كلها على أهل 
هذه الأقطار دون عون - إلا في حدود ضيفة - . 


وهذه النظرات التباينة تبدوفي تصريحات المسئولين في 
الأقطار المتقدمة » وتتراوح بين تحميل أهل الجنوب كل 
المسولية » والإحساس المتفاوت بجسئولية الدول التقدمة 
عن العون" . 


“ + ٣ 


. هناك ماذح على هلا من بعض اتجاهات البوذبة في الشرق الاقصى‎ )٠١( 


. كدموذح : موقف السلوسية من الاستعمار الابطالي أي ابيا وموقف الروتستالتية من الكالوليكية في سكوك الفغران‎ )١١( 


)١۲(‏ تصور 


تعليقات الزعياء بعد مر كالكون ( المكسيك - ۲۲ ۰ ویر ۱۱۸ ) عا لاحات ۰ وان جح ملا لر رل مر ی ا ع زعا ا ۳ا ن 


حوار علبي حول ماتلا راحدا » وهلا وحله کسب کر › › کا بقول ویلي راتت في تعقبه على المؤقر . 
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۵6۹۲ 


عالم العكر - المعلد القاس عشر ‏ العمدد الثاى 


وهکلا يعيش عالنا كجسم نصفه سليم ونصفه 


سهيم , 


عودة الى تقریر فب پرانت : 


واقتيس من التقرير الفقرة الاتية : 


كثيراً ما يقال لنا إن ا مناخ السياسي في كثير من الدول 
ى الوقت الحاضر » وفي ظل العديد من المشكلات 
الداحلية الحادة » لا يعتبر مناخاً مشجعاً على زيادة حجم 
العونات الخارجية ۽ وأن هذا الاخ لا بد من تغييره . 
ولا بد من أن يفهم مواطنو الدول الغنية أن مشكلات 
العام ككل لا بد أيضاً أن تعالج » وأن اتباع سياسة 
فعالة في ميدان المعونات الخارجية لن يشكل عبثا في نباية 
الأمر » بل استثمارا من أجل إقامة اقتصاد عاي صحي 
وعام أكثر أمنأً . إن قضابا التنمية الدولية يجب أن 
تعظى » من المستويات الدولية العليا » بذلك القدرمن 
الاهتمام الذي بستوجبه مدى الجحاحها» ( ص 
۲( . 


ويقترح التقرير النظر الى مناطق بأعيانما : 


« ان أحزمة الفقر المنتشرة في اسيا وأفريقيا تفرضص 
الحاجة إلى مشروعات طويلة الأجل في الكثير من 
الجالات كنظام استخدام المياه > والطاقة المائية ء 
والنقل » والتعدين » والغابات » وملعم تاكل التربة › 
والزحف الصحراوى » والتغلب على الأمراض . إن 
هذه المجالات وحدها تنطلب تويلا إضافياً لا يقل 
حجمه عن ٤‏ ملیارات دولار سنرياً لفترة لا تقل عن 
عشرین عاما» ( ص )۱۹٤‏ . 


ولتنظطيم هلا کله افترح التقرير إنشاء مو سسة جديدة 
اسمها و الصسندوف الدول لاء » ( س ۲١۱١٣‏ ) . 


1۸ 


وأتصور جهدا دينياً وثقافياً متعاوناً من أجل غد 
أفضل يكن أن ير في المراحل الاتية : 

أولا : لقاء بين مختصين فى الدراسات الدينية المقارنة 
وفروع الثقافة الأساسية » لتحديد العناصر الأساسية في 
الفكر الديني والثقافة التق نود أن نعمقها على الصجيد 
العا لمي . ومن الطبيعي أن تبدأ هذه العناصر من 
جلورها المحلية » حتى لا يشعر المواطن بالغربة بينه 
وبینہا . 

| - وأبرز هله العناصر : الايمان بالألوهية بين 
امؤمنين ا » دون دخحول في تفاصيل الخلافات بين 
الأديان . 

١‏ - الإخاء الانساني الذي يرتفع فوق فروق اللون 
والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية . 

۴ - قيمة العمل والانتاح لي بناء الحياة . 

- المنهجية العلمية في التفكير والتنفيل . 

© مكانة العدل ومستوياته , 

. المسثولية الانسانية الشاملة‎ - ٦ 

۷ - مكانة المعرفة على الصعيد العالمي . 

۸ دلالة الفنون على القيم الباقية في الحياة 
الانسانية . 

وهذه مجرد ماذج ليست عل سبيل الحصر» کیا أن 
التركيز على أهمية بعضها يتغير من قطر الى قطر . 

ثانيا : تأي بعد هذا مرحلة تعلق بعرض النصوص 
من الأديان » بما يؤكد هله القيم » في كسل من 
الجالين : الديي والثقافي » وكيف يتعاونان في لحدمة 
الثلمية وأحياة . 

ثالفاً : أن يتواكب هذا مع الجهود العلمية 
والاقتصادية والسياسية التي تبدل من أجل إقامة هذا 
النظام العالي الجديد . ومن المنطقي أن يكون عرض 


هذه الدراسات عل مسشثویات تتناست 0 الحماعات 
والشعوب التي يتجه إليها القول . 


وکمسلم بمکن أن أذكر نصوصاً ما يذل في هذا 
الملجال من أصول الدين أومن الفن الاسلامي : 


: فى الايمان باه ووحدة البياة الائسانية‎ - ١ 


-« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخحلق منہا زوجھا وبٹ منہا رجالا كثيرأ ونساءُ . 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان 
عليكم رقيبا » ( ٤‏ - النساء : )١‏ . 


۲ قيمة العمل : 

- «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » وستردون إلى عام الغيب والشهادة فينبشكم 
ما نتم تعملون ) ( ٩‏ التوبة : ٠٠١‏ ) , 


: المنہحية العلمية‎ ٣ 

« ولا تقف ما ليس له به علم . ان السمع والبصر 
والفؤ اد كل أولئك کان عله مسثولا » ( ۱۷ -الإسراء : 
۳( . 


: المسثولية الفردية‎ - ٤ 
من اهتدی فانما ہتدی لنفسه . ومن صل فانما‎ - 
يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أحرى , وما كنا معذبين‎ 


حیی نہعٹ رسولا » ( ۱۷ ۔ الاسراء : 9 ) . 


الت اون 


- « وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعاونوا على الإ ثم 
والعدوان » ( ه ‏ المائدة : ۲ ) , 


o۹۲ 


الثقافة والدين 


التعاون وإن ن 
وا بخرجوکم من دیارکی أن برهم وتقطرا اله . 
إن الله حب القسطين » ( ٠١‏ الممتحنة : ۸) , 


۷-السدل | 

- « إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات الى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -٤(‏ 
النساء : ۵۸ ) . 


۸ العدل مع الخصوم : 

- « يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط . ولا جرملكم شننآن قوم على الا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله > إن الله حبر با 
تعملون » ( ١‏ المائدة (A:‏ 


- حسن المعاملة : 

- « وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا . 
وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) ( ٠٠١‏ 
الفرقان : ۳ ) . 


وسم الملسيح عليه السلام ؛ 


ومن القران ننتقل الى المسيح ونقف عند تارات من 
الوعظة عل ابل : 

د طو للودعاء لأهم يرون الأرض . طون للرججماء 
لأهم ير حون . لا تظنوا آني جثت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء . ما جت لأنقض بل لأكمل . سمعتم أنه قيل 
تعب قريبك وتبغض عدوك وآما آنا فاقول لكم أحبوا 
اعداءکم . باركوا لاعيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . 
وصلوا لاجل الذين يسيشون اليكم ويطردونكم . ,. 
( انجیل متی ٤٥-٥ : ٩‏ ) . 
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الم الفكر - المحلد الجاسس عر العدد اتال 


ونستطيع أن نتابع هذه الوصية با فيها من روائم 
اخلاقية في طهارة القول والسلوك » وإعطاء الأمثلة الى 
تؤكد هله المثل . لم أقف عند نهايتها وأربطها باية من 
القرأن الكريم : 


- فکل من يُسمع أقوالي هذہ ویعمل بہا أُشبهه برجل 
عاقل بني بيته على الصخر » فنزل المطر وجاءت الأنيار 
وهبت الرياح ووقعت على البيت فلم يسقط » لأنه كان 
مؤسسا على الصخر . 


وکل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها یشبه برجل 
جاهل بنی يته على الرمل » فنزل المطر وجاءت الأنبار 
وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط . وكان 
سقوطا عظيم)ً.. ( انجیل می٥‏ : ۳۷-۴۳۲ ) . 


-« فمن أُسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير 
ام من امس بلیانه على شفا جرف هار فانېار به ې نار 
جهنم والله لا مدي القرم الظالمین»› (۹- 
التوبة : ٠١۹١‏ ) , 


فالحديث في المثلين عن البنيان » وأساسه السليم » 
وقدرة هذا الأساس على مقاومة العواصف . فاحتيار 
الأاساس السليم عمل صالح . وبناء البيت على هذا 
الأاساس عمل صالح . والبناء تعمر وتنمية واستمرار . 


ومح البوذب ةة : 


واذا ذهبنا الى الشرق الأقصى وجدنا عمقاً وتنوعاً 
دينيا » لا نقف معه - في عرضنا هذا موقف المتعة 
العقلية المجردة » ولكن - كا بدأنا - للربط بين الدين 
والثقافة من ناحية والتنمية من ناحية أخحرى . 

ولنستعرض في إججاز الطريق الثماني في البوذية وتدرج 
معاله فی لاٹ جمرعات : 


اللجموعة الأول : الإييان الصحيح والعزم 
الصحيح : 

أو نقول النظر الصحيح ليكون الصدق دليل 
الانسان » والعزم على أن یکون دائم اهدوء دون إيذاء 
الغر. 


الملحموعة الثانية : من ثلاثة عناصر : القول 
الصحيح والعمل الصحيح والسلوك الصحيح . 

والمحموعة الثاللة : من ثلاثة عناصر : الحهد 
الصحيح والوعي الصحيح والتامل الصحيح . وهذه 
ذورة البوذية وتؤ دي إلى طريق السلام التام . 

وإذا انتقلنا إلى الوصاياالعشر :الخمسة الأول منہا 
عامة والثانية حاصة برجال الدين : ونقف عند العامة : 
لا تزهق روحا » ولا تأحل ما لا تستحق › لا تزن . لا 
تكذب أو تغش أحدأ . لا تتناول مسكراً . 

اما الخمسة الثانية فتتعلق بالتخفف من الطعام والحد 
في الحياة والتقشف بي اللباس والنوم ورفض قبول 
الذهب والفضة' , 


RRS‏ س 


: في البوذية الظر‎ )٠١( 


Ninian Smart: Background to the Long Search, pp. 59 — 60, B.B.C. LONDON. 


ولدراسة ململة : 


رادا كرشنان )٠٠٠۸(‏ المرجع السابق . وفيه بخصص الفصل الاب ء للمثالية الاخلاقية في البوذبة ١ 1۷1 - ۳٤١:١‏ ويدرس فيه الاحلاق والطريق الخال في البحث 


الرابع هشر 11۷ ]٤١-‏ . 


¥۰ 


مفارل فه : 


فالطريق الثماني المراحل والوصايا العشر ي مجموعها 
لا تحرج عن الوصايا العشر كما جاءت لي العهد 
القديم » ولا عن روح الموعظة على الجبل ولا عن وصاي 
القران الكريم . 


قد نجد تبايناً في تفاصيل بعض الوصايا » أوفي أقوال 
للاحقة لرجال هله الأديان » ولكن الحديث هنا عن 
تأكيد نقاط الالتقاء تمهيدأ لتوسيع المعابر بين أهل 
الأديان . 


دائرة اوسع من الثقاف ةه : 


وإذا كنا اعتبرنا حقيقة واحدة دينا بالنسبة إلى إنسان 
يعتبرها جزءا من عقيدته » ويلترم باتباع أوامرها › 
واجتناب نواهيها » واعتبرناها ثقافة بالنسبة إلى انسان 
غير متبع هذا الدين» ولكن يوسع با داثرة معرفته 
وثقافته » فإننا نستطيع أن نوسع دواثر التعاون بين الدين 
والقافة من أجل التنمية والتقدم » عن طريق دراسة 
أوسع لحالات الثقافة من حيث دلالتها على العقيدة › 
وعونها على إبراز معالها . 


من الشحديد : 


نجد عنصر « النور» أساسيا فيها » الملسجد في 
الا سلام يسح ف النورنبارأ وتضيئه المصابيح العلقة 
کالنجوم ليلا . 


وي الاسلام علاية كبيرة بعنصر النور . 


۵(۵ 


اللقافة والدين 


| - نقرأًفى القران الكريم وصفاً لله تعال 
( الله دور السماوات والأرض › ) 4 - سورة 
اللور:١٣)‏ . 


۲ - ويصف القران بأنه نور : 

و وكذلك أوحينا اليك روحاً من آمرنا ما کنت تدري 
با الكتاب ولا الاعان » ولكن جعلناه نورا بدي به من 
نشاء من عبادنا ( ٤۲‏ - الشورى : ٩۲‏ ) . 


۳ ویصف الرسول بأنه نور : 
و يا يها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذيراً » 
وداعیاً إلى الله بإذنه » وسراجا منیرا» (۳۳- 
الأحراب : ٤١ - £٥‏ ) . 
٤‏ - ومجعل عنصر النور مصاحباللمؤمن حت في يوم 
الحزاء : 
و یوم تری المؤمنین والمؤملات یسعی نورھم ہیں 
أید مهم وباي اہم » ( ۷ه -الحديد : ١١‏ ) . 
ه ‏ وانعكس هذا عل عمارة المساجد > فأصبح النؤر 
عنصراً أساسیاً فیها . وإذا کان القرآن نورا - کا وصفه 
الله - فقد كتب المسلمون اياته على جدران المساجد › 
فاذا ا مسجد ججمع بين نور مفروء ولور منظور . 


وإذا نظرت إلى فن « الارابيسك » رأيت فيه جمالاً ‏ 
ونظاماً هندسياً دقيقا » وتعاسكا بين الأشكال الهندسية › 
وأنت في المجتمع تو كد هذه العناصر الأساسية الثلالة : 
الجمال . التماسك . والنظام . 


وكذلك ترى التلاسب بين الجزء والكل . فكل 
وحدة صغيرة لها ذاتيتها . وف اسك الوحدات ذاتية 
أكبر . وذا محدث التوازن بين الصغير والكبير . بين 
الفرد والمجتمع . وأنت تقرا ني-القرآن هذا : عنابة 
بالفرد وعناية با لحماعة ٠.‏ 


۳۷۹ 


۵۹٦ 


عام المكر . المجلد الحامس عشر - العلد اكا 


وکن أن نتتبع العلناصر الفنية في العمارة 
الاسلامية لنربطها بالعقيدة » وبا معاي الا عجابة الى 
حاول الفنان أن يبرزها > حی أصبح المسجد كونا 
صغيرا : فبته سء . والمصابيح نجوم . والأرض 
ملبسطة , السجاد فيها كأنه -حدرقة , 


وكا تؤكد العقيدة الاسلامية بالكلمة والسلوك 
الرباط بين الأرض والسياء » ترمز المأذن العالية هذا 
الرباط » يرتفع من فوقها صوت المؤذن » كا ترتفع 
الأيدي بالدعاء . وکن - وما ذكرته جرد نموذج ‏ أن 
نتتبع المجالات الثقافية الأحرى من حيث دلالتها على 
العناصر الأصيلة فى الفكر الدیني ٠‏ 


مع الذين لا يؤمنون : 


ومن هرل م الدائرة التي کنا فيها 1 أود أن أوسح الداثرة 
کامنا › لیس له بروز في حیاتہم : 

فالدين ادا کان ينيع من مصدر المي أوغير | همي فإنه 
يدعو إلى سلوك في الحياة معين . ) 

وأي دين ف مرحلة انبعائة کان خحطوة ف الأمام 
لصت من بعص الرواسب ْ واحتفظت ما تری آله 
ينفع الاس . 


واللحافظة على هله الروح الداعية الى الأفضل 
داثيا > هي المحافظة على روح الدين . فلا يكون قدا 


على الحاضر ولا على الفكر » وإ نما يحمل من خير الماضي 
ما يعين على الحياة في الحاضر . ومن ثمارهما معأ ما 


يستطيع أل يبنى به المستقبل . 


ولا حلاف ٻين ائذين يؤمنون والذين لا يؤمنون فى 
أن يكون الخد أفضل انتاجا وأخحصب أرضاً . 


وعند هذه النقطة يكن أن يكون اللقاء : اللقاء حول 
المدف إذا كان يعز اللقاء عند المئبع . التعاون على ما 
يزدهر به وجه الحياة » دون حوار عقیم حول مدى قابلية 
أو دعوة الدين إلى التقدم بالحياة . 


ولقد فيل الكثير عن الجمود الديني وتصوير العهد 
الدهبي لكل دين . وهو أمر جدل لا أود أن أقف كيرا 
تعنلده , فهناك فرق کبیر بین احترام عهود شهدت 


النبوات ْ وتقدير رجاها ومبادئها › وأن نجعل من هلا 
التقدير مشاعل نير بها طريق المستقبل » وبين أن يتخذ 
مها البعض سدوداأ عل الطريق : وحوائل دون الفكر 


فلتىخد من الأهداف نقاط التقاء . ينطلق اليها 
المؤمنون باسم الدين إتبّاعا » وباسم الثقافة معرفة 
ووعیا » وباسم التقدم هدفا . وإذا كانت مٻاديء 
الطرق تتعدد من زوايا الانطلاق › وتتباعد في العمق 
التارخى » فإن الأهداف تجمع » والسماحة بين 
العاملين تحرل دون صراعات لا داعي هما . 


المؤمن يرى أن الدین عقل ظاهر » وقد یری غیره في 
العقل أو الضمير ديناً وشريعة باطنة(“'٠‏ . 


(8 1( 
رفي الکتاب بحوت تفر الفن الا سلامي وليل ابره رميزاله . 
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Y۲ 


حسنا . أمامنا مشكلات التقدم والتئمية . ووسيلتنا 
الإيمان بالإخاء الانساني العالي والتعاون- ما وسعنا 
التعاون - بين الشمال والحنوب » بين الول المنقدمة 
والنامية » بين أهل الأديان » وليكن لنا من الدين 
والثقافة عون علل دلك , 


خام _ ے ' 


وأود أن أقرر في ختام هذا الحديث أن مجاله ل يكن 
نقدأ لمحتويات أي دين من الداخل » ولا مقارنة بين 
الأديان » ولا خديشاً نظريا بعيداً عن أرض اراقع 
ومشکلاته , 


لقد بدأت بالدين في شموله وأعطيت أمثلة › بعضها 
مفصل عن الاسلام > وهو الدين الذي أؤمن به › 
وبعضها عن أدیان أعايشها » أر درستها » أو حاورت 
أهلها . وحاولت أن أركز عل اللواحي الامجابية 


والمشتركة بين أهل الأديان الوثيقة الارتباط بقضصايا 
التلمية والتقدم . 


ودرست العلاقة بين الدين والثقافة . ومتى تكون 
الحقيقة الواحدة ديا » ومتى تكون ثقافة . ثم حاولت أن 
أقيم معابر بين الفكر الديني - مع تعدده - وبين الثقافة - 
مع تنوع جالاتبا - » مع التركيز على الجوانب التطبيفية 
ي كل مہا » با يؤدي إلى تكوين أفضل لعقلية الفرد ۽ 
وتعاون أفضل بين أهل الأديان » ووسعت الدائرة بعد 
هذا لتضم - عن طريق الأهداف المشتركة ‏ أرضأ يلتقي 
فيها الدين يؤمنون والذين لا يؤمنون . أرضا هي 
العمل للتنمية المتوازنة والتقدم الانساني . 


وقدمت اقتراحات كنقاط بدء في هذه المجالات . 


94¥ 
اللتالة راللين 


وإذا كانت هناك دراسات ومؤ لفات فى الديانات المقارنة 
وفي العلاقة بين أفاق الدين وألثقافة والعلم » فإن هذا 
العمرض الموجز كان يستهدف البحث عن الأراضي 
المشتركة » وبعض أساليب التعأون فيها بين الثقافة 
رالدين من أجل غد أفضل . 


© © © 
حوار واضصافات : 


وأعتب اللحاضرة فتح باب الاسئلة والتحعقيب › 
وکان اهم ما تناوله الحوار ما يأقي : 
)١(‏ وضع الدين في الشرق الاوسط وكثرة اذاهب فيه 
رالصراعغ حوله > مع ان هله النطقة مهل الاديان 
السماوية الثلائة الرئيسية . 
(۲) اسلوب انتشار الدين بين الافناع والاکراه مح 


صرب امثلة عل ذلك 


وبعد ان اعلن الامين العام المساعد انتهاء 
اللقاء » دار حوار مع بعض المختصين تناول مرضوعات 
يتسح ها الوقت › وارد هنا ان اتناول موضوعات 
الحوار والاضافات بشي ء من التوضيح : 


حوار عن تعدد الاديان ف الشرف الأوسط 


| لا يکفي شرح احادي البعد » لتفسبر هله الطأهرة 
فى اعماقها التاريية وتطوراعها » وكثرة العوامل المتفاعلة 
فیها داخليا وخحارجيا . 

۲ - فن العصور القدية كانت لكل من بيثاتما اجغرافية 
المتمايرة حصائصها- ا لحضارية الي تفس تخدد الديانات 


¥ 
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عا الفكر . المحلد الغامس عشر - المدد الثالى 


فيها » وتنوعت هله البيئات ما بين السهول الفيضية 
کوادي اليل الادنى » وارض دجلة والفرات > والبيئات 
الجبلية المنعزلة في شمال العراق والشام والمفرب › 
والحبهات البحرية المغتوحة على الاتصالات الخارجية فى 
السهول المطلة على البحر المتوسط » والبوادى المنتشرة 
وراء هلا الاطار في قلب ال جزيرة العربية واطراف الشام 
والعراق والاجراء الحنوبية من المغرب . 


۳ وبعد ان جاءت اليهودية تعددت فيها المذاهب 
والمدارس الفكرية : وظهر الصدوقيون الممثلون للقطاع 
الحاكم والمنفتح على العام الحارجي والذي مال الى 
التوسع في تفسير النصوص » والغريسيون المتمسكون 
بالنصوص ومهم رجال الدين وكانوا من هور الناس › 
وانكروا على الصدوقيين ما اعتبروه عاونا في الدين . 
وهنا نجد شيثا من الارتباط بين الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والاتجاهات الفكرية في المجتمع اليهودي . 
واعتنق الفريسيون عقيدة الأيان بالمسيح المتتظر والبعث 
بعد اموت . وقام بين الفريقين صرأاع دموي حسمه 
دحول الرومان . ولي ظل الرومان ظهرت اقسام 
جديدة » كان اهم اسباب قيامها اما التعاون مع الرومان 
او حرم . ويعتزل «الاسينيون » قومهم وما لي 
المجتمع من فساد » ويلجأون الى الاماكن الناثية 
والكهوف بعيدين عن العلف متطهرين بالعبادة منتظرين 
المسيح الموعود . وتدلنا لفائف البحر اميت على 
انسحابہم الى قمة تل جلوب ارجا حت الجروف التي 
تحدد الشواطيء الغربية للبحر الميت . 


وتتجمم ارأء واحکام ومفاهيم اليهرد 1 التلمود 
الذي يشغل الكان الثاني عندهم بعل التوراة . ويظهر 
« القراعون » الذين ل يعترفوا بالتقاليد الشفهية » 
ومخالفون عیرهم من اليهود » ويتمسكون بالنصوص › 


¥ 


و قبسا الفكر حجر › وتبرز جهود و الربائيين » الذدين 
دفعوا الحركة الثقافية الدينية . 


وتسبر الخحياة بالاقليم > وتتدافع فيه التيارات 
الدانحلية والخارجية تاركة طابعها على التكوين الديني › 
الذي حاولنا هنا فى قطاع مكاي وزمني - أن نوضح 
ملامح من طبيعته الحغرافية وعلاقاته المكانية وتيارات 
الفكر فيه » واثر هذا على تعدد الاراء والمد اهب وتفاعلها 
فيه سلما وحربا . بعبارة الحری : حاولنا ان نہرز چانہا 
من الخصوصية الحضارية لحزء من الاقليم في اطار 
رمەنی . 


٤‏ - ومع جي ء المسيحية › يتمسك جانب من اليهود با 
کانوا فيه من امر ديهم على تعدد لي مذاهبهم › ويظل 
جانب من الرومان على وثنيتهم » ويعتنق جانب الدين 
الجديد . وتشهد المسيحية الصراع الفكري حول طبيعة 
الملسيح » فتلقسم الكئيسة » وتتعدد المدارس › ما بين 
مؤمن بالطبيعة الواحدة » وبالطبيعتين › ومن يۋمن 
بالاريوسية » التي تنادي بنبوة المسيح دون الوهيته . كا 
تتعدد المذاهب من حيث طبيعة صلاتها ببيزنطة روما . 
ٹم محدث الصراع الديني بین جلوب اوروبا ووسطها 
وشما ها » فتظهر البروتستانية . وتحاول هله المذامب 
جميعا إن تؤكد وجودها في مهد المسيح - حربا وتبشيرا - 
فاذا کنائس واتباع ومدارس ومو سسأت كائوليكية 
وبروتستانتية وأرثودكسية . ولكل مثا وجودها وجهودها 
واتصالاتبا الداخلية والخارجية ‏ ' 


٥‏ ويأتي الاسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة 
والانجيل » يقول الله تعالى و لا اكراه في الندين › 
( البقرة : ٠٠٠١‏ ) ويقول مخاطبا رسوله « فلكر أنما انت 
مذكر . لست عليهم بمصيطر) ( الفاشية : 


(۲۱ -۲۲) » مهد الاسلام موطن و غاید » غير خحاضع 
لسيطرة الفرس او الروم وينتشر الاسلام في قلب 
الحريرة العربية الى ما حوها ومد النار ف معاند 
من اليهود واالصارى وهم في القران والسنة النبوية 
والشريعة.الاسلامية احكامهم . ويأي التاريخ 
الاسلامى تطبيقا لذلك » يلتزم به الحكام احیانا » ولا 
يلتزمون احيانا اخرى. والاساس في الاسلام هو 
مبادئه » وهي التی توزن بہا تصرفات الافراد حیثها كانت 
موافعهم : 


فالمنطقة ها تاريخها الديني الطويل الذي تعايشت 
وتصارعت فيه الاديان والاراء والافكار » وتعددت الملل 
والمداهب . وتنوعت عوامل التأثير داخليا وخحارجيا . 
ويزداد تعقد العلاقات حيث يكون المكان أو المدينة 
مقدسا عن اکثر من دين ( كبيت المقدس ) » ويستمر 
الوجود المذهبى حيث تتوفر له ظروف ال حماية المكانية أو 
اللطة الي ترعاه . والنمادج على ذلك كثيرة فى ديار 
الشام بمفهومها الواسع » حيث الجبال مواطن ومراكز 
استقرار للمذاهب من مسيحية واسلامية . ومن هذه 
الجبال يتد تأثيرها الثقافي والسياسي الى العواصم 
الحاكمة . ( لبلان كمثال : المارون › الشيعة › السلة › 
الدروز » الروم الارثوذكس » الكاثوليك »› السريان › 
اللارمن ..) . 


هنا يكن ان نبد بالمقارنة بين طبيعة انتشاره لي 


۵۹۹ 


التقاقة والدين 


الغري ويقل التركيز في الربع الشمالي الشرقي » ثم يقل 
في النصف الحنوبي . ويرجع هذا الى توزيع خطوط 
المقاومة لانتشار الاسلام م 


فالصراع الرئيسي كان اولا مع مركز المقاومة في 
مكة » ثم بعض قبائل المدينة ونجد والساحل والشمال 
من العرب واليهود . ثم اتسع المجال ليشمل دولتي 
الفرس والرومان وكانتا ابرز قوتين في المنطقة . 


وکٹیرا ما نعنی بتتبم انتشار الاسلام شمالا » دون 
عناية ماثلة او مقاربة بانتشاره جنوبا » مع ان الاطار 
البشري حول المحيط المندي يعيش فيه معظم المسلمين 
الآن . وكان انتشار الاسلام فيه سلميا في الغالب عن 
طريق الدعاة والتجار . واستطاع الاسلام ان يتوغل من. 
شرق افريقيا الى وسطها » وان يصل الى الشرف الاقصى 
وان پتعایش مع اديانا هناك . ولا زالت للعلاقات 
الدينية في هذه الاقطار طبيعة أكثر هدوء| وسماحة مما 
نجد في القطاع الشمالي » ونعود هنا مرة الى أثار 
ا لخصوصيات الحضارية لمذه الاقطار » وهي روح نود لو 
امكن الحفاظ عليها ومد مظلتها . كذلك ينبغي التغريق 
بين صراع عل الحكم بين قوى علية او وافدة ٠‏ وبين 
ترك الحرية الدينية للشعوب بعد انتقال السلطة من يد 
الى يد . ومن تاريخ شبه جزيرة ايبيريا يكن أن نجد 
غوذجين متقابلين : من السماحة في ظل الاسلام بعد 
دحوله » ومن العنف الذي لقيه المسلمرل فيها عقب 
انسحاب السلطان الاسلامي الى المغرب . 


وأاعتقد أنه ف عالنا المعاصر » اتسعت دوائر 
الحوار الفكرى » وبرزت اهمية التعاونٍ مع تعدد الأراء 
والأديان والمداهب ۾ س جل مستقسل افضل 
للانسانية . 
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مالم القكر - المحلد الحخامس عشر - العدد الثال 


أضافات 


بعد انتهاء المحاضرة وما بعدها من اسثلة ورفع 


عن التوحيد : 


وکان من بینہا استیضاح عن التوحید وکیف أنه 
اهر او كان من وراء مظاهر التعدد - في بعضص 
الاديان » ومن بينا المسيحية . وهناك اتجاهات جديدة 
في الفكر المسيحي تعرز بروز التوحيد وتستند الى 
نصوص من العهد القديم والجديد . 


ولنستعد هنا ما جاء في اعمال الرسل YY:‏ 


(انظر الامش السابق رفم ) فهذه النصوصس 
ونظائرها كانت ما استند اليه مؤلفو الكتاب الآتي : 


JOHN HICK/ (editor) The Myth of 
God Incarnate, SCM press. London 
1981 


وهو يعرض في بحوثه وجهات نظر قابلة 
للمناقشة . وبعض هذه القضايا كانث تما سبق الارته 
مشل سر الحلول والتلليث والتجسد » وتعددت فيه 
الآراء » وتعددت معها الكنائس في اطار المسيحية . 
ويعتقد مؤلفو الكتاب ان نمرا لاهوتيا جديدا اصبح 
مطلوبا في هذا الجزء الأخحير من القرن العشرين : يدعو 
الى هذا زيادة المعرفة بالاصول المسيحية » والرغبة في 
توثيق الصلة بين المسيحية والاجيال الحديدة المؤمنة ا 
من ناحیة » وبینہا وبين شعوب تدین بادیان عالمية کبری 


h4 


من ناحية احرى . وياتي هذا عن طريق اعادة تفسير 
النصوص حت یرتکز ایائہم بہا على اسس تستجيب هما 
عقلياتهم في العصور التى نحياها ( انظر المقدمة ص٩‏ - 
١‏ . 


ولي المندوكية : 


ونفس الأمر نجده في المندوكية : فمع انبا قامت 
على نظام العلبتات الصارم » فان الحياة الحديثة - 
وبخاصة في المدينة - اصبحت لا تستطيم الاستجابة هذا 
النظام : الجامعات . المدارس . المصانع التي تستخدم 
الاف العمال . المؤسسات التجارية هذامم فتح المجال 
في المدينة للحصول على المعرفة والمؤهلات الدراسية 
اللازمة » وظهور موازين جديدة لكفاءة الأفراد : من 
القدرة على الانجاز والكفاءة في الاعمال » كل هذا 
جعل من حياة المدينة بوتقة تذيب هذه الفروق التى اخحذ 
الزمن يتخطاها فى مساره . 


وعن الوحدة الإانسانية : 


ثم هذا الحوار القوي بين الشمال والجنوب - رغم 
العقبات التى يلقاها » وطول المسار » واتساع الفجوات 
الحضارية ‏ له هدف يسعى اليه » ولا يكن - انسانيا - 
ان یکون حل رفض او جدل › وان کان ۔ عملیا ‏ یلقی 
بعض الصدود والعقبات . 


اذن : النظرة الى الانسانية الواحدة » المؤمنة باله 
واحد » والقى تسعى الى مستقبل واحد , مع الاعتراف 
بالفروق الافليمية وا لخصائص الحضارية . هذه النظرة 
تجد هما كل يوم انصارا جددا . وهذا مما يزيد الامل في 
الافتراب متها » والحوار البناء من اجل تحقيق الممكن من 
مراحلها , 


وعن الفحوة بين المباديء والممارسات ' 


وكان السؤال : الاقوال التي ننادي بها حص » 
ولکن الواقع بعيد عنما . والذین ينادون مېذه الېاديء لا 
يملكون تطبيقها » والذيْن بأيديهم سلطة التنفيذ لا 
یدینون بها . فما السبيل ؟ 


والسؤال مطروح دائ) » ومن قديم قال الله 
تعالی : یا اما الذين أمنوا م تقولون ما لا تفعلون » كبر 
مقتا عند الله ان تققولواما لا تفعلون) -١(‏ 
الصف )١:‏ , 


وقال الامام علي - کرم الله وجهه - ( يعرف 
الرجال باحق ولا يعرف الح بالرجال » فالحق لا يوزن 


وفي عا نا المعاصر نلقي انواعاختلفة من الحكم : 
هناك الحكم « الاحلاقی » على امر من الامور ٻانه حبر او 
شر . والحکم « العلمي » عليه بانه صواب او خط . 
ولكن كثيرا من رجال السياسة والحرب والاقتصاد - وهم 
الاكثر تحك| في عالنا ا لمعاصر- لا يقفون عند هذين 
الميزانين ء ونما لمم ميزان ثالث هو« النجاح او 
الفشل ۲ . تماما كمباراة رياضية او نتيجة حرب . واقرب 
لامثلة على ذلك قنبلة هروشم » وتدمير العواصم 
الغربية في الحرب العالمية الثائية » وماسى فيتنام وجلوب 
افريقيا وفلسطين .. في كل هذه الامور يتراجع ميزان 
اللخير والشر والحى والباطل » ليبرز ميزان النجاح 
والفشل فيا تتخذه الدولة » او مجموعة من الدول › 
هدفا ها في صراع . 


8 وان مشكلة الامم المتحدة وقراراتها تكمن في 


11 


الغقانة رالدين 


هذه الفجوة بين المباديء والتنفيذ . وبعبارة الخحرى بين 
«قرار» من الجمعية العامة » «وفيتو» من مجلس 
الامن . 


8 وعلل المستوى الفردي : هناك انتشار أاخمر 
والتدحين وذلاك امجوم الضارى من شركات السجائر 
في العام المتقدم على العام الثالث » والتفنن في اغراء 
الشباب بالاقبال عليه » ومع فبخامة الاعلانرا كلمة 
باهتة في ركن علبة السجائر او الاعلان » محليرا من 
الحطار التدحين عل الصحة , 


# نعم : لقد تراجم التدخين في اكثم من قطر 
غربي » ولكن صحب هذا غزو عنيف على العال 
في القرن التاسع عشر . 


© ولا يلك اصحاب الفكر الا ان يقولوا كلمتهم 
في هذا » ويدافعوا عثها ما استطاعوا الى ذلك سبلا : 
بقولونها في الدعوة الى الايان » وفي محاربة التفرقة 
العنصرية » وفي نقد الانفاق الضخم على اسلمحة الدمار 


بين المعسكرين » نما يكفي بعضه لاسعاد الملايين في 


ولعل من اهم الحوانب الي يدعو اليها الدين : 
ان کون ميزان التعامل بين الناس قاثيا عل امس مها 
الاحلاق والعلم بالاضافة الى اللجاح والفشل . 


ويلتقي الدين - في هذا - مع الثفافة الداعية الى 
اتسا ع الافاق على المستوى الفردي والدولي » وها جس 
الانسان بالالسان فی جوهره » وان احعجب وراء مظاهر 


¥ 
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عام الفخر ‏ المجلد الناسس عشر - العدد الثان 


من الضعف الصحى ار العلمى والاقتصادي . ومها المراكز الحضارية ‏ دورات من الاشراق والارتفاع 
تکن اوضصاع ألحضارة المعاصرة فلن تعدو ان تکون والأفول وامل الستقبل فيها تعاون عام : ان یکن 
حلقة من سلسلة انسانية طويلة » تعاقبت فيها - على اليوم بعيدا » فعسى أن يكون في غد من وقائع الحياة . 


e 


شکر : 


أود أن اسجل شكري لعادة الدكتور امد عتار امو المدير العام فيلة البولكو , ولسعادة الدكتور ماكاجيالسر الامين العام المساهد لاشؤرن الثقالية عل الدعوة 
للمشاركة في الموسم الثقالي لليولسكو لعام ۱۹۸١‏ وتفضله بتقديم المحاضر » ولسعاهة السفير بارلو كارلير و رليس اللجنة العالمية للتاريخ العلمي والثقافي للانسانية بيئة الپولسكو 
على حضوره وتعقيه على المحاضرة » ودعوته الى مزيد من المنوار بين المضارات ولتح افاق من التعارن القافي العالمي ٠‏ رللزملاء الماملين في القسم الثقالي باليولسكو . 

وقد القيت المحاضرة لي قاعة المؤقرات رقم ٠١‏ ہیی الیولسکو پہارپس اء االمپس ۲١‏ نوفمیر ۱۹۸۱ , 


YA 


ال يوية اريه 


رة وتعلیو وټ کر ي 
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منذ أصبح مناحم بيجن رئيسا للوزارة الاسرائيلية في 
العام ۱۹۷۷ وسياسة اسرائيل الخارجية تثير الحيرة لدى 
المراقيين الأجانب » فقد أجرت حكومة الائتلاف 
الحافظ المعروف باسم الليكود مفاوضات حصلت بها 
عل تسوية تاريخية سلمية مع مصر » ولكنها قامت كذلك 
بأفعال » وشجعت سیاسات کان من شأنہا تعريض 
عملية السلام للخطر وذلك مثل التعجيل بہناء 
امستعمرات اليهودية فى الضفة الغربية » والاحتلال 
الرسمى لمرتفعات الحولان » وضرب المغاعل الذري 
العراقي بالقنابل . 
وكان شأن المنطق الذي يكمن وراء هله الأفعال والنظرة 
الى العام - التي انبنت عليها » أن يؤديا في نهاية الأمر الى 
احتلال لبان في یونیه سنة ۱۹۸۲ › کا أن اسرائيل قد 
ساعدت على تيئة المسرح أمام حلفائها من مسيحيى 
لبنان حت يقوموا بمجزرة صبرا وشاتيلا في حيمات 
اللاحثن الفلسطيلين . 

لماذا اختلفت سياسات حزب الليكود كل هذا 
الاخحتلاف الأساسي مع سياسات الحكومة السابقة 
لحزب العمل الاسرائي ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال يتجاوز الشروح 
السياسية والدبلوماسية التقليدية ويرتبط بدلا من ذلك 
شوع اللظام العقاثدي الذي اخحذ يستحودذ على 
الاسرائيليين وهلا النظام يعتمد على عناصر معينة في 
تاريخ الفكر الصهيوني كثيرا ما حفى عل الناس خارج 
اسرائيل » وهله العناصر قوتہا وعززت من شأنها بعض 
مشكلات الأمن المعاصرة في اسرائيل وشعور اسرائيل 
بالعزلة في المجتمم الدولي . 

واضصافة الى ذلك فان جوهر هله الصهيونية الخحديدة 
محظى بشعبية كبيرة بين الناحبين في اسرائيل » فقد عرف 


١ (‏ ) هله ترجمة مقالة لشرت لى مله ( السياسة ا-افارحية الأمريكبة لي عددها الصادر فى صيف هام ۱۹۸١‏ وقد رئا ترجة المقال كاملا رم النا لا نوافق عل كل ماجاء به , 
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عام الفكر - المجلد ااتاسر عشر _ العدد الا 


زعماء الليكود كيف يصوغون قضايا السياسة الخارجية 
السفاردية ٠"‏ ( أى ود الشرق ) الحديدة في اسرائيل . 


لقد كان النظام العقائدي للمجتمع اليهودي الحديث 
ي فلسطين اثناء الاحقاب الأول الى أعقبت استقلال 
اسرائيل قاث) على خليط من الأيديولوجية الصهيونية › 
والايديولوجية الاشتراكية كيا كان نشوء هذا النوع من 
التفكير وتطوره يشكلان استجابة قوية من الناحية 
اللفسية والفكرية للحياة البهودية في القرن التاسع عشر 
في اوروبا وخاصة خجربة اليهود في شرق أوروبا . 


كان يهود اوروبا الشرقية واسمهم ( اوست جودن 
tj ude‏ ) محصورین فی داخحل منطفة ملعرلة ( جتو 
0ع ) في روسيا القيصرية كا كانوا بخضعون لفيود 
شديدة الوطأة من النواحي الدينية والثقافية والاقتصادية 
ادت كلها الى التضييق عليهم الى درجة تدعو للرثاء ‏ 
ولل يكن امامهم قانونا وعَرْفاً الا العمل ني احرف اليدوية 
او التجارة أو المهن التي تقتضي التوسط بين طرفين . 

وقد أدت بهم هله الحالة الى أن أصبحوا طبقة عاملة 
كان اليهود في مأثوراتهم الشعبية يرمزون لما بشخصية 
ا لحالم أو الشحاذ أو غير ذلك من الشخصيات التي تفل 


مها أعمال الكاتب اليهودي الذي كان يكتب بلغة 
اليدش طءل ل۷1 المدعر شالرم عليكہ 81210١‏ 
nعطe1chلA‏ وذا القدر الضئيل من الحقوق المدنية 
والحريات تعرْض بود اوروبا الشرقية للمضايقات 
المستمرة والقتل الحماعي بين حين واحر . 


اما بود أوروبا الغربية ووسطها فقد كانوا في حالة 
احسن حيث استطاع الكثيرون منهم ان يندمجوا في 
المجتمع غير اليهودي ويتفبلوا وجهة لنظر الفيلسوف 
الالماني اليهودي موسى مندلصن Moses Me1-‏ 
delssohn‏ التي تقول بان الاندماج الثقافي يقضي على 
الشعور بالعداء للسامية لأنه بحرر اليهود وبضعهم على 
قدم المساواة مع ضير اليهود وممذا يصبح اليهود أشخاصا 
عادیین شأمم شان غيرهم . 


إلا أن العداء للسامية ظل في تزايد مع ذلك حت نباية 
القرن التاسع عشر . بل إن حادثة دريفوس المشهورة › 
Dreyfus affair‏ ف فرنسا فی اوائل التسعینیات 
من القرن الماضي هي التي دفعت تیودور هرتزل › 
eodore Herzl‏ ا“ وغیرہ من زعاء الیھود 
الأوروبيين الى الخروج بنتيجة حددة هي أن اليهود لن 
یتسنی مم أن یکونوا عادیین احرارا متساوين مادام 


( ۲ ) السفاردم دصك همه لفظ يطلق على اليهود الذين عاش أجدادهم لى أسبانيا والبرتفال . لبعد طرد اليهود من سانيا لى عام ١١۹١‏ التشر اليهود المقيمون هناك 
ى جميع بلاد البحر الأبيض المبوسط ونعاصة اليونان وتركها وقد آقام البعض بعد ذلك لى بلاد أوروبا الغربية وسا ذهبو! الى الأمربكتين , 

وقد اجه البعض الى فلسطين وشكلوا هناك المنصر الفالب بين اليهود وان كانت المجرات العير السفاردية الى للسطلين قد أثرت فى الفترة ما ين |۸۸١‏ ا ۱۹۴۹ على نسبة 
السفاردم » ولكن بعد الشاء الدولة الأسرائيلية ارتفعت لسبة البهود الآتين من البلاد الشرلية والغربية وارتفمت معها نة السفاردم . 

(۴) نسمى هله اللغة أبضا بلغة اليهود الا لمان وهى لغة الغالبية من يبود أور ربا الوسطلى والشرقية وتكتب با حر وف المبربة وقد بدأت تستعمل ى القرن التاسع الميلادى ء 
ومنل القرن الراع عشر هاجر كير ممن بتكلمون هله اللغة الى البلاد الساافية لى أوروبا نما أثر لى قاموسها وسعاتيها الاصلة ؛ 

٤ (‏ ) الا شارة الى حاكمة النقبب الفرد دریفوس 0۲٤7۴1۸‏ ۲۴۵4]اھ الذی علش من سنه ٠۸۵١۹‏ ال سنه ۱۹۳۵ وكان هلا اليهودى عضرا فى هيثة أركان حرب المبيشس 
المرنسى وام بالنجسس وبا-يانة العظمى وحكم عليه بالسجن المؤبد رالثفى الى جزيرة نالبة لى غيانا الفرلهة , 

وقد تيون فییا بعد أله کان پربثا من التهمة ومع ذلك فقد ظل ماپا وسىجولا لما قبل أن پفرج عنه اليا فی العام ٠۹۰٩‏ 

( * ) يعتهر تيودرر هرتزل مؤسس المركة الصهيولية وقد ولد فى المجر عام ۱۸۹۰ ومات لى اللما لل سا ٠۹۰٤‏ . 


YA 


لشتات 0۲4ص7145 أي المنفى خارج جبل 
صهيون على مدى الفي سنة ۔ قائ ومستمرا . وقد اقترح 
هو لاء الزعاء لذلك فكرة العودة الى فلسطين . 

وكان تصورهم السياسي الخاص للصهيونيه يستند 
ل ان تشتت اليهود في العا ظاهرة اجتماعية شاذة لابد 
ن يژ دي وجودهاء ال عداء للسامية وذلك ما م يصبح 
ليهود « امة كساثر امم العام » , 

وهؤلاء الصهايلة الاشتر 
لأاحص - تلك النظرة الحياتية التي تميز بود أوروبا 
لشرقية » ويہدو أل ردهم على عملية وصم اليهود بأنيم 
مة م أمثال شيلرك* 0٥K‏ 1ل 1اد جاء في صورة 
لاعتراض على فكرة تركيز اليهود بشكل مكثف في 
احرف غير المنتجة » والسخرية ما يقال عن الضعف 
رالجبن اللذين يوصم با هود اوروبا الشرقية ومن هد 
ذهب الصهاينة الاشتراكيون الى ان بهودي الشتات لن 
غلصه من هذه الوصمة الا العمل اليدوي في جال 
الزراعة . 

ولذا نجد انه مذ بداية الاستيطان اليهودي لفلسطين 
والرعتاء الاشتراكيون يستهدفون هدفين توأمين هما : 
السيادة القومية والخلاص الاجتماعي . 

وكان تأكيد الصهاينة على هوية قومية ووطن خحاص 
بتزاید کل)ا ازداد اغہماکهم ى الصراع صل البريطانيين 
والب » ولكن الاهمية التي ظل الزعماء الاشتراكيون 
من امثال بن جوریون 5e۸ 611۲10٥‏ یعلقونہا على 
النواحي القومية ٠لا‏ الحدود الأرضية التي تتحقق عليها 


اکیون کانوا ینتقدون ۔ على . 


الهبونية احديدة 


السيادة القومية جلعتهم مستعدين للتنازل عن الأرض 
من اجل المصالحة وهكل| قبلت الحركة الصهيونية بقرار 
التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة في العام ۱۹٤١‏ 
على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الجناح 
اليميني . 

وبعد خحروح دولة إسرائيل الى حيز الوجود في العام 
۸ کان لابد ان يتحول اهتمام الزعماء الاسرائيليين 
من ميدان النظرية الاجتماعية الى جال السيادة والأمن 
القومي > غير ان الهوة التي كان لابد أن تحدث بين المثل 
لاشتراكية المساواتية الريادية من جهة وسياسات حزب 
العمل خلال ما يقرب من ثلاث احقاب متتابعة فضت 
بالتدريج على شرعية الصهيونية الاشتراكية . وأكبر 
صرر ححق بالايديولوجية الاشتراكية جاء بالذات من 
ناحية النزعة المادية الي احذت تسري يي الجتمع 
الاسرائيل ومن ناحية الفساد الذي منيت به حكومات 
حزب العمل . 

وأحذت صفة الشرعية تثتفى عن الصهبونية 
الاشتراكية تحت تأثير الصدمة الاجتماعية والنفسية الي 
سببتها حرب الأيام الستة في سلة 1۹١۷‏ وحرب يوم 
الغفران في ۱۹۷۳ فقد علت هاتان العربان بعملية 
إعادة الفحص للقيم القديية » ولم قف الأمر علد هذا 
ا لحد » فان احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن قد ايقظ 
بدوره تلك المتناقضات الكامنة بين الصهيونية اإعلمانية 
الاشتراكية من جهة وبين المنظور الديني للأرض المقدسة 
( رض اسرائیل )"“ 51٤2 ۲15۲4٤1‏ من جهة 


ا 


٩ (‏ ) بطلتی لفظ الدپاسبورا وهو وان على نشدت اليهود بعد السبى ابابل ى عام ٠۸٠1‏ قبل ايلاد وعل يبود الشتات كلك , ) : 
واکان الپهرد الدين أخرجوا من فلسطين رذهبيا الى أرض الرافدين يعتبر ون أنفسهم ملفبين ر ن سامت شم ارما پال ان امهم 
بضعة الال آما الباقی فقد ظلوا ی أرض بابل أر لزحوا مها الى لاد أخري . وعلدما دمر الر ومان امعد لى سلة ۷١‏ بعد الپلاد شتت للیهرد ل الین ماري وتفرقوا ل 


بلاد كثيرة حيث لعرضرا! تباعا للاضطهاد . 


ا س “م + جه س ړ د 


هبر ر لبوی ایح فرب ارا اظ لی پاس ارسي س لم ې ایی در هم رلك ف برحب کی (باج یات . yu‏ 


( ۷ ) الاسم البرى لفلسطين . 


ا ل ا کی ا 
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عام الفكر . اليلد الخامس عشر - العمدد الثان 


اخحرى » وذلك بسبب التحول الذي طراً بعد الاحتلال 
اليهردي لأرض يردا والسامرة » ونقله من جال العقيدة 
الدينية الى جال الواقع السياسي . 

ركان للنصر الانتخابي الذي حققه تالف الليكود في 
سلة ۱۹۷۷ أثره في اعادة رسم السياسة الاسراثيلية فقد 
دفع بانصار الليكود ال مراكز قوة تمكنوا فيهامن احلال 
نظام عقائدي ينافس النظام العقائدي القديم > وصار 
هذا النظام الجديد يعرف باسم الصهيونية الجديدية . 
والتأثيرات العلمانية الغالبة على هذه الصهبونية الحديدة 
تأي من نظريات الحركة اأر|اجیىة^%/ Revisionist‏ 
وهي حركة ييلية نل محديا للصهيونية السائدة برزت 
اول ما برزت في العشرينيات وتات كذلك من حزب 
حيروت ومن الطوائف التي انضوت تحت حركة ارضص 
اسراثیل . 

ومژسس الحزب الُراجم أكنص0اوزمR‏ هر 
فلادر جlٻiagسكja Vladimir JabotiosSK¥‏ 
الصحقي الذي ولد في مدينة اوديسا 84ع 0d‏ 
الأوكرانية والدي كان في البداية من اشد المتحمسين 
لصهيونية هرتزل السياسية ›» ولكنه تصادم بعد ذلك مع 
حلفاء هرتزل من أنصار الصهيونية الأشتراكية حول كثر 
من القضايا الرئيسية . 

وتمحور اللفلاف الأشد حول السياسات الاستراتيجية 
الي تؤدي الى جعل اليهود « عاديین » » شأانہم شأن 


غيرهم من الناس » فقد تقبل جابوتلسكي الصورة 
السلبية ليهود الشرفق ولكنه ذهب الى إن التفر 
الاجتماعي لابد من تحقيقه عن طريق غير طريق العمل 
اليدوي الذي جب تشجيعه . وذلك بإذكاء روح 
الشجاعة والالتزام بالنظام وتجميع أكبر قدر من القوة 
العسكرية والحصول على السيادة بالعلف . 

وابمان جابوتنسكي بالخلاص القومي لا الحلاص 
الاجتماعي تأثر تأثرا كبيرا بالحركات القومية الثورية 
في اوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وكان 
جابوتنسكي شديد التاثر على الأحص بالحركة القومية 
الايطالية R180۲81001٤0‏ اذ کان معجبا بجوسبي 
مازيني WG u1sepPe Maz n1‏ وجوسبى جاریبالدي 
Guiseppe Gar1baldi‏ وقد اظھر اهتماما 
بکتابات جابرییل دانونتزیر -2 A‏ ”ل G2D11e1e‏ 
NUNZ1O‏ رالد الفاشية الاأيطالية › وتنبع اراء 
جابوتنسكي اساسا من افتراض ان التقدم السيكولوجي 
من حالة متخلفة الى حالة متقدمة لا يكن أن يتم ألا في 
اطار الدرلة ذات المغهوم القرمي . وفضلا عن هذا فان 
ما لاحظه جابوتنسكي على الثورات القومية في اوروبا قد 
اقنعه بأن الكفاح والمعاناة والدماء هي وحدها التي تشبت 
استحقاق شعب من الشعوب لبلد من البلاد , 

رحتى بعد أن تحصل امة ناهضة على هلا الاستحقاق 
فانه يتعين عليها دائا تقريبا أن تقاتل في سبيل ححهماية 


(۸) تاسست الب رکة فی عام ۱۹۲ على بد فلادیر جابوتنسكى لطلدد ادلو ل ٣اسل‏ ها۷ وكانت معارضة لتساهل المهاينة مع سلطات الاحتلال البر يطال لفلطين 


رتباطؤ اليهود المقيمين فى فلسطين لى اقامة دولتهم ومتشآمم . 


کان هؤلاء المرجعون بعارضون بالدات حایہم رایزنان صدصھصا٤۷۷‏ اد٥‏ لی سہاست التى ترمى الى اعطاء الأولوبة اتلوية الثفوذ الاقتصافى البهودى فى فلطين . 
ورآی جاہو تلسکی أنه لا ہد ای جالب شراء الارض واقامة المستعمرات هدم اهمال الناحية السياسية , وكان أنصار جاوتنسكى بنادون مئل البدابة بضم الأراضى الراقعة على 
ضفن الأردن لدولتهم . وبالتصليع الى جائب الزراعة وبتشجيم اللنوافز الذاتية خير الاشتراكية وبتقوية الروح المكربة بين المهود . 

٩ (‏ ) احلاص ماقصود به الفلا من المالات أو الظروف الى تدمر قيمة الانسان أو وجود الالسان . واستعمال الكلمة لى التوراة معناها تدخحل الرب ليمابة اليهود بعد 
روجهم من مصر › وبعد ذلك كان البهود بطلفون كامة الللاص على حلاص اليهود من اللنرب وسن أئى يلحق ببم فى الدار الأخرة وعنلما بتحدث اليهود المللبون عن 
اعلام فاا يعون به ا-دلاص الى لا يا الا من عند الله . ولا يى الا بعد ما يندم البهود على ما اقترفوء فى حت اله . ولكرة النلاص الدينى تشمل أيضا عودة اليهود الى أرض 


اسرائہل حنی پعیشوا لى سلام وأمن مشمولين برعاية اله , 


YAY 


حدودها الحديدة » كا يدل على ذلك التاريخ الايطالي 
والیونا . 

والاعتقاد بأن المملكة الحديدة المتمثلة فى اسرائيل لا 
سبيل الى حلقها الا بالسيف هر اعتقاد جسمته منظمة 
الارجون صفاثي ليمي الارهابية ل2۷2 ١uعء۲]‏ 
11ع التي تكونت من مجموعة من مجموعات 
مقاومة التي انضمت لعسكر المراجعين Re۷151070-‏ 
6 وکان يقودھا مناحم بيجن -8¢€ Menach e‏ 
ويلوح اعضاؤ ها بخريطة لأرض اسراثيل تظهر 
فیها ارض اسرائیل وقد احتوت ضفتی ہر الاردن کا 
تظهر فيها يد تقبض على البلدقية وشعار يقول بان لا 
طر بق الا هذا الطريق . 


لقد كانت النتيجة المنطقية لفلسفة جابوتلسكي 
الخاصة بالخلاص القومي ان حدث انفصال جذري بيله 
وبين المتحمسين للاشتراكية . فقد تقدم المراجعون ي 
الثلاثينيات باقتراح يستند الى ان التاريخ قد اعطى 
الشعب اليهودي حقوقا في الارض على جانبي ر 
الاردن ومن ثم اقترحوا بكل جرأة انشاء دولة قومية 
بهودية في فلسطين ولكن القيادة الصهيونية الاشتراكية 
رفضت هلا إلادعاء ما ادى بالمراجعين ألى شق 
الصفوف . 


ولكن حتى قبل حدوث هذا الانقسام في الصفوف › 
فان جابوتلسکی کان يسخر من الاعتماد الصهيون على 
الدبلوماسية المادثة الحذرة في تحقيق الاهداف آليهودية 
واعتبر ذلك احتيالا املته عقلية النفى » يعيد الى 


1۰4¥ 


المهبرتبة الميديلة 


الاذهان فكرة « اليهودي الملحق بالبلاط » الذي يقوم 
بتسلية السلطان . 


وکان جابوتنسکي یری آنه ليس امام اليهود كي 
یکونوا شعبا ناشطا طبیعیا الا أن يعتمدوا عى اعمالهم 
هم لا على حسن ادراك غير اليهود او نياتيم الطيبة وهذا 
النقد الذي وجهه جابوتنسكي للصهاينة الاشتراكيين 
كان بابة حجر الزاوية في نظرة المراجعين الى السياسة 
الخارجية . 

فقد كان اصرارهم على المجهود الذاتي مرتبطا 
بدعوتهم التي لا تقل حماسة في ضرورة الاعتماد عل 
انفسهم عسكريا واستغلال الدبلوماسية الى تعتمد عل 
تجاهل القيود الموجودة في الواقع السياسي الى حد كبير . 

وفضلا عن هذا فإن الموقف الأيديولوجي 
جابوتنسكي كان يشكل اراءه أخاصة بالقضية العربية . 
لقد كان هو وحده الزعيم الصهيوني المرموق الذي اعتبر 
اليهود والعرب منذ البداية في مواجهة محتومة لا مفر 
مہا الى ان يصفى احدهما الآخر تماما » اذ كان 
المراجعون مصممين على استعادة السيادة اليهودية عل 
ارض اسرائيل التاريخية » ومن ثم لم يدعروا مجالا 
للمصالحة عل حساب الارض . 


وذهب جابوتنسکي الى ان العرب کانوا ینظرون الى 
علاقاتہم بالیهود من نفس المنظور › کا کان رى ان 
استراتيجية الاشتراكيبن في الحصول على موافقة عربية 
اساسها التنازل عن جزء من الأرض او الاغراء بنقل 
التكنولوجيا الغربية ليس الا من قبيل التمني . واقترح 


ل س 

۰ الارجون زقای لوی اار1 ا1۶۷۵ 1۳81۳ منظمة ہودیة إرهاپیة تاسست عام ۱۹۳۱ فل ید اہراھیم ہرنی اصاہ ط٦ وطوط رند لفت نع‎ ) ٠۰( 
۹۳۹ وكلتا البركتين تؤمنان بضرورة فرص الوجود اليهودى هلى العرب بفوة اللاح . وحبي اجام‎ . ۱۹۳٩ حرکة المراجعین الى کان پقودها فلادییر جاو تنسکی فی عام‎ 
اقتصر شاط النظمة على تعقب العرب . ولكن بعد صدور الكتاب الأ بيضس البربطانى حاربت ضد البريطانيين وشجعت المجرة غرر المشررعة ال قلطين . ولكن با إن قامت‎ 
وبتوليه القبادا استدارت الأرجون الى اابريطاليين‎ ۱۹٤١ الحرب المالية الثانية حتى انضمت للحلقاء اللين محاربون ألانبا النازية - وقد أصبح مناحيم برجن قائدا للأرجون فى عام‎ 
ِ : وحاربتهم مرة ألحرى حتى خرجوا من للسطين . وبعد حروجهم المت الأرجون الى الجيش الاسر ائيل‎ 


AF 


1۰۸ 


عام الفكر _ الميحلد القاس عشر _ العلد الئان 


الراجعون بدلا من هذا تنظيم جيش نظامي ضخم 
یقاتل في سہیل ارض اسرائیل . 

هذا النظام العقائدي الذي ينتسب للمراجعين كان 
. مرفوضا بالكلية تقريبا من جانب المجتمع الاسرائيلي 
حلال الاحقاب الاولى لعهد الاستقلال » ولكن هذا 
اموقف بدأ يتغبر في منتصف الستينيات حين حدثت 
تحولات اضفت على فلسفة المراجعين احتراما تجددا › 
متها القوة السياسية المتزايدة بہطء - لحزب حيروت 
اليميني التي تضاعفت اثناء حرب الايام الستة بعد 
مشاركة الحزب في حكومة الوحلة القومية '» ومني 
تاسیس حرکة ارض اسرائیل فی سنة ۱۹۹۷ مر جانب 
محموعة يقارب عددها الخمسين من أنشط 8 
العمل في السابق » وهم ما بين شعراء وكتاب 

ولي الوقت داته ظهرت عناصر جديدة هامة | 
الى أيديولوجية المرأجعين . 

هله الحركة المعروفة بالمراجعة الحديدة وصفها کابلغ 

ما یکون الوصف في كتابه الملسمى ‹ باسرائیل وازمة 
الحضار: ة الغربية » اليزار لفنه Eliezer 1۷٣€‏ 

لقد كان لفله من أظهر الصهاينة الاشتراكيین وقد 
شارك مع غيره في انشاء مجموعة من مجموعات المقاومة 
اسمها الما جاناة(' '“ 21٣2ع‏ وکان رأیه ان حرب 
الايام الستة - حاصة الاستحراذ على الضفة الغربية 
لللردن ۔ قد وضعت الاسرائیلیین امام تراٹهم الديني 
وحولت اتجاههم الحثيث نحو الاندماج الثقاني مع 
الغرب غير اليهودي . 

وكان وصف لفنه للصهوينية التي تعكس هله القيم 
اليهودية الموروثة هو انها الوسيلة لتحقيق الل الأعل 
الذي يتمثل في اللخلاص من الناحية الدينية » ومن ثم لا 
يعكن مقارنة هذه الحركة الصهيونية بغيرها من حركات 


حرب 


Jk 
E FO. 
L 


التحرر الوطي » ك ان الواجب اعتبار الحقرق 
اللأسراثيلية ف ارض سودا والسامرة وانشاء المستعمرات 
حالة حاصة لا تتكرر » ومن ثم لاسبيل الى الحكم عليها 
بالمقاييس السياسية المعتادة . 

كانت الصهيونية القدية مشغولة بجمع مهود الشتات 
وتامين حياعېم حى یعیشوا بشکل عادي » ولکن حرکة 
المراجعة الجديدة احتجت بان حرب الايام الستة قد 
فرضت على الصهيونية تبعة جديدة تتمثل في تأمين 
الدولة اليهودية داحل حدودها المنصرص عليها في 
الكتاب المقدس . 

اما العلاقات العادية مع الدول الاخحرى وتحقيق 
الشعور بالامان . بل حتى جرد الاعراب عن الرغبة ني 
السلام » فهذه يجب ان تخضم كلها لملا المدف . وقد 
ذهب لقنه الى ان الكتاب المققدس لا يعتبر الحرب 
والسلام قيا مطلقة اذ لا بد من تنحيتها جانبا عندما 
يتعلق الأمر بحقيقة ملحة لا سبيل الى تجاهلها . 
فكرة الوقت المتداخحل : 

تقوم الصهيولية الجديدة بمحتوياعما الدينية على تفسير 
جديد لعدة تعاليم في التلمود › والتلمود عبارة عن 
مجموعة من الكتابات ا-لنصبة المعقدة كتبها الحاحامات . 

ويعتبر اهم مرجم في التقاليد الدينية والأدبية لليهود 
بعد العهد القديم وهلا التفسر الحديد تقدمت به 
طوائف معينة من دالحل الكتلة الدينية الموجودة في داحل 
النظام السياسي الاسرائيلى » وخحاصة الجناح اليميني لي 
الحزب القومي الديني ومجموعة جوش ايونيم كل 
Emunim‏ ر کتلة الإیان ) , 

وعلى الرغم من ان تعاليم التلمود قلا تكون صريحة 
واصحة الا ان الطريق الى الخلاص قاثم على اساس 


فكرة الوقت المتداحل - اي تداحل الماضي والحاضر 


5 ) اماجاتا هی ثوا الیش الاسراتیی الیی تکولت فی عام ۱۹۲۰ وكاتت تعسل بشكل سرى عطوال لترة الوصاية البر بطالية على فلسطين . 
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والمستقبل . فقد اكد لفنه وا لمو رخ المعروف يعقوب 
تا مون 1101 20ل وال مؤ رخ السيكولوجي ڄاي 
جونن 60167 لهل أن الفكرة التقليدية المأحوذة عن 
التلمود هي وذح طيب للوقت المتداحل » فالخلاص 
مرهون بالمستقبل البعيد ولو انه سيعيد مجد الماضي . 

ومن مفهوم الخلاص إن يجي ء المسيح ويجممع المنفيين 
من ارض الشتات التي هم فيها ولكن سيسبق جيه فترة 
من المعاناة لاإبد ان يتحملها اليهود حت محصلوا على 
احلاص » وهي الفترة التي يعتبرها بض انصار 
الصهيونية الحديدة تلبؤا بالاضطهاد الذي تعرض له 
اليهرد على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية . 

وفكرة الوقت المتداحل في الفكر اليهودي غير فكرة 
الوقت علد الغفرب العلماني حيث يتم الانتقال من 
حدث الى أخر في حط مستقيم يمضي الى ام , 

وقد ثرت فكرة الوقت المتداحل هله على التفكير 
الديني اليهودي وهو يواجه السياسة الخارجية . فالوقت 
المتداحل » اولا » مثله مثل كثير من الأفكار الدينية عن 
الوقت عبارة عن دورات متداحلة من شأا ان تضفي 
نوعا من الأبدية » التي لا تعتد بمرور الوقت » على تاريخ 
اليهود . وهذا يفسّر السبب في ان اليهود ظلوا عل صلة 
ميمة بماضيهم البعيد . وعلى العكس من ذلك نجد ال 
فكرة الوقت الداخل تبطل في نظر اليهودي التدين 
ا لحجة التي يتذرع بها من يقول بان العرب هم شيء من 
ا لحتق في ارض فلسطين لأہم عاشوا فيها مؤخرا اكثر ما 
عاش فيها اليهرد > لأن هذا الق المزعوم يستند الى فكرة 
الوقث المتسلسل المتابع , 

وثانيا تكتسب فكرة الوق المتداحلل اهمية كبيرة من 
الناحية الأحلاقية لأنها تضع الاحداث في مكانها. ا 


ز۱۲ ) ى سقر 


الحدد من العهد القديم بقوم نى من ثور ۴٠10۴‏ کان ملك واب ا۵٥۸‏ راسم بلك هله 8, قد قن پیز چیه الا بین الین ۱ اوا , 


1۰۹ 


الصهيونية الإمديدة 


كمه المعاير الاخلاقية بحيث يؤدي الى الخلاص › 
والعمل على تحقيتق فريضة هي الزم الفرائض في الديانة 
اليهودية . 

ومح هذا فإن اليهرد الأرٹرذكس ل يتفقرا قط على 
أنسب الطرق لتحقيتق هذا المدف .(' . 

فعندما ظهرت الصهيونية السياسية في اول الأمر 
استنكرها معظم اليهود الارثوذكس بشدة »> فقد كان 
رايهم ان الواجب على اليهود ان يتوفروا عل الصلاة املا 
ى العودة الى صهيون » ولكنهم كانوا ينظرون الى أي 
نشاط, سياسي اخر على انه مسخ لفكرة الخلاص ار 
معاولة لاثارة توقعات زائفة بشأنه »> ومع ذللاك فاب 
الاظطهاد الذي ابتل به اليهود ثم اقامة الدولة اليهودية 
من بعده قد حلفا نوعا من الاضطراب الشديد في 
معسكر اليهود الارٹوذكس . 

صحيح ان انشاء دولة اسرائيل اخحذ يحظى بالقبول 
شیا فشیئا باعتباره دلبلا عل تدخل امي لا على احتيال 
شیطان » ولكن الارٹوذكس اليهود مازالت قيسادتم 
الرسمية غر راغبة على الاطلاق في اتخاذ قرار رسمي 
حاسم في هذا الشان . 

ومن هنا وقع عبء تطوير النظرية الدينية للصهيونية 
ا لجديدة التى تبارك الاجتهادات الناشطة الي تدخحل في 
صميم العمل السياسي على داثرة صغيرة من الحاحامات 
القوميين في البداية . ومعلوم ان الصهيونية الدينية تنضر 
ای تآاسیس دولة اسرائيل لا باعتباره نصرا للتحرير 
القومي ولكن كبداية لعملية الخلاص أوْت بها العناية 
لا لمية . واهم مرحلة من مراحل هله العملية هي تأمين 
سلامة إرض اسراثيل بحدودها للنصرصس ع ي 
و الكتاب للقدس) , `“ 3 


أرضبه ریا هر سالر تنبل باللعنة القی تحل باسرائیل اضطر ہلعام الى طب الحمار اللی پركبه ثلاث مراك ؛ : واا ا 
تفتحت عيدا بلعام على وجود الملاك فرفض التب بلعنة اسرائيل بل إته طلب ما المدابة والبركة , 
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عا الفکر ۔ الیعلد الخاسس عر ۔ العدد الئاں 


والإإصرار عل ارض اسرائيل بجميع حدودها 
المنصوص عليها يستند الى الاعتقاد بأن اله اسرائيل قطع 
على نفسه عهدا باعطائها كلها لابناء اسرائيل » وهلا 
الك الالهي اللي يبت الملكية يقطع الطريق على أية 
مطالب احرى تجاه احدى الضفتين الشرقية والغربية من 
جانب غر اليهرد . 
وعلى هذا يكون التفريط في ارض بودا. والسامرة كبيرة 
من الكبائر القاتلة لأنه يعتبر توقيفا لعملية الخلاص التي 
تتتابع حلقاتها . 

ومن الفروف التي تميز مودية الكتاب المقدس عن 
مهودية التلمود أن ودية التلمود تشغل نفسها بالعمل 
السيأاسي ومدى مطابقته لمعاير الأخحلاق , , 

وهناك مُنظرون تمن يتبعون تعالیم ماکس وبر ×12 
1 عا الاجتماع الذي عاش في بداية القرن 
العشرين امكنم ان ييزوا ثلاث نظريات رئيسية ي 
تفسير النشاط السياسي . 

هناك التفسير ا مالي للعمل السياسي باعتباره لا خيرا 
ولا شرا فی حد ذاته › والما جب الحكم عليه وفقا للنتائج 
المترتبة . وهناك التفسير الواقعي الذي يعتبر العمل 
السياسي شرا في حد ذاته لأن من مقتضاه جريا وراء 
الفيلسوف كانط - التحايل على البشر » علا بأن النشاط 
السياسي ضرورة لا مغر منها » وهناك التفسير الذي 
يتقدم به الفوضويون وانصار السلام من يعتبرون العمل 
السياسى شرا بالضرورة » وهم يمتنعون عنه لأنهم لا 
يرغبون فى اقتراف الشر . 

يقول مايكل سلزر العالم السياسي اليهودي في كتابه 
( السياسة وقابلية الانسان لبلوغ الكمال . وجهة نظر 
يمودية ) إن التصور الكلاسيكي التلمودي للعمل 
السياسي يشبه التصور الفوضري السالف ذكره شبها 
كبيرا » ففي احد التعليقات التلمودية ( مدراشن ) 
Midrash‏ نجد عرضا في غاية البراعة مله اللظرية 
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هذا نصه : « لأنك اغرقت أحرين فانم اغرقوك وفي 
النهاية سيكون الغرق مصير الذين اغرقوك » » ومعنى 
هذا في لعَة السياسة « أن كل انتصار عسكري لابد أن 
تتم مايته » وكل حماية تحمل معها بذور المزيمة » أي لا 
سبيل الى حقيق الامن عن طريق القيام باعمال › 
فالامن لا يتحقق الا بالعزوف عن اي عمل - هذا في 
رأي سلزر هو الدرس المستفاد من شعور اليهود طوال 
فترة المنفى بأرض الشتات بأنيم لاحول هم ولا قوة . 


لقد كان اللاضطهاد الذي حل باليهرد على يد النازيين 
بمشابة تحد لنطوق التلمود بان العزوف عن السلطة 
والسيادة والارض هو الضمان الامثل لبقاء البهود » فقد 
دلت السياسة النازبة نحو ابادة اليهود على ان هؤلاء 
يكن القضاء عليهم نهائيا وذلك بالقضاء على كل فرد 
مودي قضاء تاما من الناحية الجسمانية . 


اما مقتضيات السلطة والبقاء على قيد الحياة التي 
يفرضها قيام الدولة فقد قوت من حطورة التحدي 
للمواقف التلمودية » وادت بالشخصيات الدينية الاكثر 
سكا بالقومية الى أعادة تفسير فكرة التلمود عن العمل 
السياسي . فقد تخل هؤلاء عن الامجاه الفوضصوي 
السلمي وتقسكوا بدلا منه بالا مجاه الخال في السياسة 
الذي يستند الى الكتاب المقدس » ويبدوهلا التحول في 
الاتجاء » كأظهر ما يكون » في فلسفة احرش امونيم 
rush Emunım‏ وانصارها فی اتلاف اللیکود , 


ويصر انصار الصهيونية الدينية على ان العمل 
السياسي ضرورة ملحة لابد منها لدفع عملية اللخلاص 
التي لا يكن الحكم عليها بغير هذا المقياس » ومن بين 
الأنشطة المشروعة بموجب هلا الموقف الجحديد انشاء 
المستعمرات في الضفة الغربية واذكاء الشعور العدواي 
ضد الفلسطينيين بين اعضاء منظمة الجوش امونيم 
المتطرفين . 


ويستشهد داعية الحقوق المدنية أملون روبنستاين 
Amnon Rubinstein‏ في کتابه ر من هرتزل ال 
جوش امونیم وبالعكس » وكذلك ل عدید من مقالاته 
التي نشرها في جريدة هاارتز الاسرائيلية بأقوال فريق من 
اولئك الحاخحامات ذوي النزعة القومية يبررون فيها قتل 
المدنيين بجا فيهم - النساء والأطفال ‏ اثناء الحروب من 
واقع القانون الديني الأرثوذكسي » حتى لوكان مثل هذا 
القتل ضد سياسة اسرائيل العسكرية . 

بل إن بعض الأنشطة الابادية التي يقوم بها أنصار 
الجحوش أمونيم من غلاة المستوطنين ضد المدنيين 
الفلسطنيين في الضفة الغربية تجد تبريرا على نفس 
الس . 

ذلك أن الحافز إلى إنشاء المستوطنات هر حافز 
عسکري في نظرهم ومن يتصدی له يصبح عدوا . بل 
ذهب الحاحام اسرائیل هس [١١2٥1 1٥55‏ الملحق 
بجامعة باراليان 1131 س 81۲ إلى أن الصراع العري 
اللاسرائيلي بين اليهود والعرب ليس نجرد صراع دولي 
عادي ولكنه حرب مقدسة . وما دام العرب قد أعلنوا 
الحرب المقدسة أو الجهاد » ضد اليهود فالراجب على 
اليهود أن يبیدوهم ماما کا أمر الله يوشع Joshua‏ أن 
يبيد أعداءه من العمالقة كع اسه في أيام 
الكتاب المقدس . 

ومع ذلك فان قدسية أرض إسراثيل والأنشطة 
السياسية التي بدلت في سبيل اغتنامها ليست إلا جزءا 
من معتقدات أخحرَويّة أشمل › تفسر لنا التطورات 
الاجتماعية في إسرائيل كا تفسر العزلة المتزايدة 
لاسرائيل في المجتمع الدولي . فإن إسرائيل وفقا لمذه 
النظرة لم مخلق لتطبيع الشعب اليهودي بحيث يصبح 
« أمة كساثر الأمم » وإنما المدف الصحيح للصهيونية في 
رأي إالحاحام آمیتال ۵٤ھ‏ من معهد جرش إتزبون 
صړEtZi rush‏ الديي هو إعداد الشعب اليهودي 
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المهيونية ا لحديدة 


لكي يصبح « شعب الله المختار» وهل المقولة تخالف 
حى تلك المقولة الأصلية لصهيونية المراجعين السالفة 
الدكر . 

ولان اليهود هم شعب الله المختار فإن الصهاينة 
الدينيين يعتقدون بأن لاسرائيل وضعا حاصاً في النظام 
الكون أيضا . 

فعزلتها الحالية يرجع السبب فيها إلى تلك الكراهية 
الأبدية الى يكنا غير اليهود لشعب الله المختار > وهذه 
الكراهية کا يقول الحاخام افراییم تسیمل 1۲21م E٤‏ 
1 عك لا صلة ها بشعور الغيرة المعروف بين الناس 
بل هي تعبير عن المواجهة الأبدية بين الخبروالشر وعليها 
رغبة الشيطان في القضاء على التوراة المقدسة . ومذا 
تعتبر عزلة اسرائيل تحقيقا لِلَعْنة بَلْنّام -ئم 44ا8 
6۵ في سفر العدد الاصحاح ۲۴۳ فقرة ٩‏ . 

« آلا ان هلا الشعب سيعيش وحيدا ولن يحسب 
ضمن الشعوب ». 

وأحسن عرض فمل النظرية هو الذي قام به يعقوب 
هرتزوح ۲1٥۲208‏ 34-0۷[ ني مجموعة من كتاباته 
عنوانہا و شعب عاش وحیدا» وهرتزوج هلا هو اہن 
حانحام اشکنازي ( من بود آوروبا ) سابق وموظف کېیر 
بوزارة الخارجية في حكومات حزب العمل ؛ وقد ذهب 
إلى أن نبوءة بلعام B1‏ لا يفرقها في الأهمية إلا 
كلام موسى ( عليه السلام ) وأن ظاهرة « الشعب الذي 
يعيش وحيدا » | تكن مجهولة بل كانت معروفة للصهاينة 
الأولين ولم تكن معتبرة بثابة لعنة من الرب بل كانت 
علامة على وجود رسالة روحية ملقاة على عاق الشعب 
اليهودي ومجب أن نعتبر عمة من الله وسبيا لقيام دولة 
اسراثیل بین دول العام , 

وتطور الصهيونية الحديدة هو كللك ثمرة التفسير 
صهيوني جديد ظهر بالتدريج للفروض الأساسية 
الصهيونية الناصة بالعلاقات بين اليهرد وغير اليهود . 
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عام الفكر - المجلد الخامس عشر ‏ العدد الثانى 


وهله العملية تتكون من بعدين متداخحلين : إعادة تفسير 
المقصود بالضبط من العداء للسامية » وتقييم المعنى 
للستفاد من كلمة الْحرقة ( الى أطلقت على الاضطهاد 
النازي لليهود ) 

لقد كان الاعتقاد بأن إنشاء إسرائيل سيمكن اليهود 
من أن يصبحوا « أمة كسائر الأمم يحمل في طباته أن 
الدولة اليهودية تتوقع الحظوة بالقبول كشريك في النظام 
الدولي القائم وأن العداء للسامية مصيره الى الزوال ». 

ولكن الدولة الجديدة لر تلق الا الرفض من جيرانه 
مدد البداية وواجهتها عداوة عربية لا مخبو أوارها - فيا 
يبدو أعادت الى أذهان اليهود عداوة المسيحيبن لمم في 
أرض الشتات . صحيح أن الظاهرتين مختلفتان تام 
الاحتلاف من الناحية الموضوعية » ولكن قرونا طويلة 
من الاعتياد على الصور الكلاسيكية في معاداة السامية 
جعلت من الصعب على يهود إسرائيل أن يفرقوا بين 
الظاهرتين . وقد أثار العرب حاوف اليهود بصياغتهم 
لشعورهم بالعداء نحو إسرائيل في ألفاظط وتصورات هي 
تنفسها التي كانت مستخدمة في التعبيرات الكلاسيكبة 
المعادية للسامية . وفرق كل ذلك كالت بعض أعمال 
العرب المعادية لاسرائيل حمل معفى رمزيا لا يكن إلا 
أن يعيد إلى أذهان اليهود شبح العداء للسامية » 
فالفلسطينيون الذين قاموا باحتطاف الطائرات على 
سبيل المثال كانوا يقومون بخطوات معينة للفصل بين 
اليهود والاسرائيليين من جهة وغيرهم من المحتجزين 
من جهة أحرى » وكان هذا من شأنه أن يُذكر اليهود 
بعزلتهم الأبدية عن ساثر البشر وذلك في شكل صور 
یکن رؤ يتها على شاشة كل تلفزيون في إسرائيل . 

بل تعرضت الافتراضات الصهيوئية الأصلية الخاصة 
بالعلاقات بين البهود لتحد أكثر قوة من كل ما سبق حين 
حولت اسرائيل بثبات وانتظام الى دولة تنبدها كل دول 
العام . ومع أن هلا التحول قد تم ولاشك بسبب 
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العديد من الأسباب إلا أن كثيرا من الاسرائيليين يعزونه 
إلى الشعور القديم المستاصل بالعداء للسامية . وهذا 
الشعور ليس موجها الى اليهود كأفراد بل إليهم 
كمجموعة . 

هذا النظام العقائدي الحديد في إسرائيل خض عن 
نظرة الى سياسة العام تتسم بالجمود والكابة أساسها 
نطرة الفيلسوف هوبز , 

وهنا أيضا تدحلت الأحداث لتؤكد العلاقة 
السيكولوجية الوثيقة بين العداء لاسرائيل والعداء 
للصهيونية » فما يذكر في هذا الصدد أن شارل ديجول 
قال إن إسرائيل فيها كل صفات الشعب المغرور المتسلط 
الذي يعتقد أنه صفوة الشعوب . وقرار الأمم المتحدة 
الذي يسوي بين الصهيونية والعنصرية كانت له نفس 
النتيجة . والأسابيع الى سبقت حرب الأيام الستة 
اعطت إسرائيل فرصة لكي تنعم النظر في مشاعر اليهود 
القدية الخحاصة بعزلتهم وقلة حيلتهم وذلك حين 
تعرضت دولتهم التي نمثل حعهم الأبدي الخالد لخطر 
ماحق » بين كان العام من غير اليهود ينظر اليها دون 
مبالاة على أحسن الفروض . 

كل هله الانطباعات أدت في النهاية الى قلب الفكرة 
الصهيونية رأسا على عقب فيم يتعلق بقدرة اليهود وغير 
اليهود على إقامة علاقة متوازنة . والاسراثيليون اليوم 
يميلون إلى اعتبار النزعة المعادية للصهيوئية ظاهرة أبدية 
أقرب الى الغيبيات . 

واذا كائت الصهيوئية الحديدة لا تسقط من حساسا 
إقامة علاقات أحسن مع البلاد الأخحرى إلا أن شعور 
العداء للصهيونية عند غير اليهود وهو شعور يفترضون 
أنه شعور متاصل بعتہر حاجزا قویا أمام العاملين عل 
إنهاء عزلة اسرائيل الدولية التي طال عليها الأمد . ' 

والاستنتاج بأن اليهود قد در عليهم أن يكونوا عزل 
عن الآحرين قواه استعداد اليهود المتزايد للتمعن في 


يمحدث هم من تنكيل على عهد النازي . فقد كان لفظائح 
النازي تأثير عميق موثق بشكل جيد على الشعب 
اليهودي . 

وصدق ال مؤ رخ صول فرید لاندر - ۴۲1٤۵‏ لاج9 
[ad €1‏ حین قال إن الموانع السيكولوجية القوية حالت 
دون التقييم الكامل هذه الفظائح وفضلا عن ذلك فإن 
إسراثيل كانت فى البداية مشغولة بالحفاظ على حياا 
وبقائها بحيث ل تتوفر علن تفسيرالمأسلة الي وقعت » كا 
أن أفر اد الصفوة الاسرائيلية الاشتراكية كان ينقصهم 
الاحساس المباشر بالماساة » وغلب عليهم شعور 
بالضيق من جراء التحدث باسم ضحايا الاضطهاد 
النازي . بعكس بيجن 80810 الذي فقد معظم أفراد 
عاثلته عل يد اللازي وقضى وقتا في معسکر سوفيتي بعد 
هروبه من الألان . 

لقد تزايد في اسرائيل مؤخرا الانشغال مله 
القضية . ويشير بعض الباحثين الى أن ماكمة أيخمان 
A1 Eichmann‏ الرعيم النازي السابق في العام 
۲ كانت نقطة تحول في هذا الصدد. فهذه 
الملحاكمة الى كان يأمل زعاء إسرائيل في أن تثبت 
ذكريات اليهود المتناثرة عن الفظائع التي ارتكبها هتار قد 
أثارث لدى الاسر اثيليين إحساسا بالمشاركة المصيرية مع 
الملايين الستة الذين ماتوا . 

وتضاعف الاهتمام العام أكثر بسبب الجهود 
الضخمة التي بذلت في عملية الاعلام . 

على أن الانشغال با تم من اضطهاد على أيدي 
النازي قد واجه الاسرائيليبن بمهمة صعبة وهي تفسير 
التخاذل اليهودي أمام عملية القتل الجماعي › فإنه على 
الرغم من أن الملابين من غير البهود » بماقيهم مليوئان 
من آسرى الحرب السوفيتيين قد ماتوا أيضا وهم أذلة في 
معسكرات الاعتقال النازية > إلا أن الاسرائيليين 
ينظرون الى التخاذل عادة على أنه أستجابة بهودية بحتة 


1۹ 
الصهبرنية اليد 


لا على أنه سلوك تليه الظروف القاهرة عل أي شعب 
من الشعوب . 

وهذه الاستجابة تعزى عادة الى ما وصفه ر ول 
هلبرج 1111018 اناهR‏ في دراسته المستقصية ع 
السلوك اليهودي أثناء فترة اللاضطهاد النازي با ميول الى 
غرسها النفى 51a8p014‏ في اليهود - وهي الرضوح 
لطالب المعتدين مسبقا » وتجنب فكرة المرب نزولا عن 
الاعتقاد بان كل مكان يذهبون اليه ليس الا مكانا 
معاديا . 

وعلاوة على ذلك فإن الاسرائيليين ينظرون الى الأساة 
الى حدثت ليس فقط على آنا من فع الألمان الدين 
ارتكبوا هذه الفظائعم ضد اليهود » ولكن باعتبارها 
اللروة التي بلغها اضطهاد غير اليهود لليهود . وحيث ان 
اللحرقة 1010٥38‏ تعتبر عملا غامضا من أعمال 
الجنون » فما بلا الوصف تعتبر ظاهرة ليست فريدة 
على الاطلاق لتلك الكراهية المجنونة البعيدة الجذور التق 
يكاما غبر اليهرد لليهرد . 


تلعب النظم العقائدية دورا خطيرا في تشكيل النظرة 
الى صناع السياسة الخارجية . فقد أسهمت الصهيونية 
المجديدة با لا يدع مجالا للشك في تشكيل مرافف 
الاسراثيليين وأعمام المعاصرة إذ دفعث بزعماء إسرآئيل 
إلى استعمال المقارنات التاريخية في تحليل القضايا 
الدولية . ا 

والاعتماد الفنرط على مثل هه المقازثات قد يفضي" 
الى تشويه احطير في ادراك ما جنر رد حدر ہن“ 
جوريون 817101 861 مرة من ( لاحطلا الشاحةةم ' 
لتابعة التاريخ بشكل أعمى" پد ام ا 

وهکلا يسوي بيجن بين مواقف الغړب من اسرائيل ‏ 
وموقف الملاطفة الذي وقفه رئيس الوزراء البريطاني» 
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عالم الفكر - المجلد الخامس عثر. العدد الان 


نفل تشامبرلين j Neville Chambe1|a1n‏ 
ميونيخ من هتلر» ويقارن بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وقائدها ياسر عرفات وبين ألمانيا النازية 
وقائدها هتلر » وهو يشبّه رمې القنابل على بیروت 
بالغارات الحوية على درسدن 0۲۴816۳ بل إنه يصوّر 
المعارضة لاحتلال لبنان عل أا تراطؤ لتعريض 
تشیکوسلوفاکيا 010۷214 c1عC2z‏ لدبابات 
النازي , 

وهده المقارنات قد تكون جرد مبالغات لفظية يقصد 
ها التلاعب بمشاعر الناخحبين الاسرائيليين وإذكاء 
خيالمم » ولكن مثل هلا المنطق هو الغالب عل سياسة 
اسرائيل الخارجية . والأهم من ذلك أن هذا الاعتماد 
على التاريخ قد أدى إلى الاعتقاد « المخالي » بأن ما يراه 
العالم كحقائق في جال السياسة الدولية لا نع - وجب 
الا يملع - بالضرورة من متابعة الأهداف المحاية الدية 
المتعلقة بالخلاصس وهي أهداف أثيرة لدى اليهود . 

وقد عززت الصهيونية الجديدة كذلك من مرقف 
إسرائيل من كل نقد يوجه إليها باعتباره مظهرا من 
مظاهر العداء للسامية لا جرد رد فعل عقلاني لسیاسات 
إسرائيلية معينة . 

ومشل هلا الموقف يتهدد قدرة إسرائيل على تحليل 
القضايا الدولية بشكل موضوعي » وكثيرا ما يضخم في 
مشاعر اليهود التقليدية نحو الاضطهاد بما يتجاوز 
الواقع . 

لقد ولد النظام العقائدي الحديد في إسرائيل نوعا من 
النظرة إلى السياسة العالية تشبه أساسا نظرة الفيلسوف 
هوبز"'› 5طا0 فی قتامتها » اذ غالبا ما تعتبر 
أعمال السلطة أعمالا شریرة فی حد ذاتہا کےا تعتبر 
العلاقات الدولية وهي تجسيد جوهري للأعمال 


السياسية أشبه ما يكون بسلسلة من المنافسات التي لا 
محسمها الا استخدام القوة وحدها , 

فالأعداء لا يقمون على التصالح إلا اذا كانت 
تعوزهم القدرة على تحقيق الانتصار , 

هذه النظرة الهموبزية لا تترك إلا أضصيق المجالات 
لتوخحي العدالة ومكارم الأخلاق . ومن هنا برفض 
الاسرائيليون بشكل منتظم كل المحاولات الأمريكية 
لتحقيق سياسة متزنة في الشرق الأوسط باعتبارها 
« تسلي] وإذعانا الفط العري ومع أن إدراك الواقع 
الدولي على آنه تنافس لا رحمة فيه ليس حكراعل 
الصهيونية » إلا أن وضع إسرائيل الدولي الذي يشبه 
وضع المنبوذ قد جعل للادراك الموبزي للعالم إغراءٌ واسع 
المدى كا أنه قوي من عزم إسرائيل على استخدام المَوة 
السلحة في تسوية الخلافات السياسية . 

وهذه الروح الحربية ليست متأصلة في الصهيونية 
لجديدة ولكنا تتمثل في إصرار اليهود بشكل عام عل 
وضع مصائرهم في أيدييم بعد السلبية الى تيز سا 
مقامهم بالمنفى وتعرضهم للاضطهاد النازي وفضلا عن 
هذا فإن فكرة الرضوخ لطالب المعتدين مسبقا وتجنب 
فكرة المرب ما أديا اليه من الموت والعار قد أقنع كثيرا 
من الاسرائيليين بأن الموتة الشريفة أفضل من حياة 
الخنوع والضيم . 

ومثل هذا المعتقد » الذي يسمى بعقدة الماسادا 
Masada‏ يعكس كذلك شعور القلق الذي يساور 
إسرائيل بسبب عزلتها وما ترتب على هذه العزلة من 
نتائج . وقد طبقت الصهيونية الجديدة هذا الملنحى 
العدواني في الضفة الغربية وفضلت الصراع المسلح على 
التنازل عن الأرض وجعلت من الدعوة إلى تسليم مهودا 


r E r‏ ب ارو 
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(۱۳ ) هوبز 1۸۸ ۱1۷۹ فيلسوف الجليزي له فلسفة سهاسية مؤداها أن الأئسان أثال بطبعه وأله يتعين عله أن جنضم لزعيم يوليه اللطة حت لا نعم الفوضى وپشر 
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والسامرة دعوة للقضاء على اليهود بالموت أو دعوة للعيش 
ي نوع وضیم . 

وأخيرا فإن الصهيونية الجحديدة والنظرة الهوبزية 
ا لمصاحبة لها قد زادت في بشاعة التصورات اليهودية عن 
العرب » صحيح أن من شيمة الانسان أن يصور دوه 
في صورة الشيطان ويرفع من شأن. نفسه وشأن القضية 
التي ينافح عنها » وأ يزهو بقدرته العسكرية ولكن 
الشواهد التي لا تؤيد هله المعتقدات يجري إغفاهما الى 

فالنظرة الاسرائيلية المسيطرة الآن هي أن العرب 
والفلسطينيين ومنظمة التحرير - والثلالة مختلطون في 
أذهان الاسرائيلين ‏ يكن أن يكونوا تلاميذ محلصين 
للنازي وبوسعهم تکریر ما حدث من تنکیل بالیهود . 
والقوة العسكرية الاسراثيلية هي وحدها التي نقف في 
طريقهم . فالعرب عامة والفلسطيليون على وجه 
ا لخصوص قد أسهموا في تكوين هذا التصور بكلامهم 
عن و قلف اليهود في البحر » والقيام بأعمال العنف ضد 
أهداف وضحايا في منتهى الحساسية من الشساحية 
العاطفية » مثشل الأطفال والرهائن وأسرى الحرب 
والمعابد اليهودية . وفضلا عن هذا فإن ميثان ملظمة 
التحرير يشتمل على عبارات تهديدية . 


الصهيونية المعديدة بعد أحداث لبنان 


هناك صعوبتان فى التصدي بالتحليل لأثر الحرب 
اللينانية على النظام العقائدى الجحديد المسيطر عل 
اسرائیل . 

فأولا : ما زالت آثار الحرب يتردد صداها في السياسة 
والمجتمع الاسرائيليين . ولا يكن حى الآن حديد الأثر 
الكامل للتحقيقات الي قامت سا اللجنة المكلفة بالببحث 
فى المجزرة اللبنانية ولا تحديد العدد النهائي للخساثر في 


¢ 


الصهيرنية المديدة 


الأرواح ولا نتيجة عادثات السلام بين لبنان واسرائيل 
ولا تحديد متغيرات أخحرى كثيرة . 

وثانيا : ان التغيرات التي أفرزتها أحداث لبنان في 
النظم العقائدية تتم ببطء . ومع ذلك فهناك ملاحظات 
أولية يكن أن نقدمها . 

ليس هناك دليل يوحي بان الحرب والمجزرة أو حت 
تقرير لحنة التحقيق الاسرائيلية قد غيرت من المفاهيم 
الرئيسية التي ترتكز عليها الصهيونية الحديدة . بل 
العكس صحيح فالحرب في رأي الكثيرين قد برهلت 
عل صحة مزاعم الصهيونية الجديدة . فالنجاح 
العسكري الذي اضطر منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
الرحيل عن لبنان قد أثبت للكثيرين أن استخدام القوة 
يمكن أن محل المشاكل السياسية . 

بل حظى هذا الاعتقاد بقبول أكبر عندما استفادت 
الحكومة من إجلاء قوات عرفات عن لبنان في تطهير 
أنصار الماظمة في الضفة الغربية وفي ازدياد نفوذ الزعماء 
الفلسطينيين الموالين لاسرائيل فى المنطقة . ومن جانب 
أخحر فان نجاح الحكومة على ما يظهر في المحافظة على 
الهدوء في الضفة الغربية بعد تطهيرها من العناصر الوالية 
للمنظمة قد أضعف - على الأقل الى الآن من الحجة 
التي تقول بأن ثمن الاحتفاظ بقوة تفرض سيطرتها غلى 
قسم كبير من السكان العرب هو ثمن فادح . 

بل إن نتيجة ا لحرب قد شجعت بيجن .في الحقيقة على 
الاسراع في بناء المسبتعمرات في الضفة الغربية والتوسع 

واضافة الى ذلك فان النقد الذي تعرضت له اسرائيل 
بسبب إلحرب وخحاصة يسبب المجزرة اللبنانية نظر اليه 
الکثیرون من الاسرائیلیین عل آنه عامل لا پټسم 
بالانصاف » من جانب وسائال الاعلام ومن جبانب 
المجتمع الدولي . 

وعلى الرغم من أن قلة من الاسرائيليين هي الي 
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عا الفكر _ المجلل الحامس عشر - العدد الثال 


نقبلت في البداية وصف بيجن للمجزرة والاعهامات الي 
وجھت لاسرائیل بسببھا على أا« تشهیر دموي » الا انه 
حتى المعترضون على الحكرمة يلون الى الاعتقاد بأن 
معاملة الدول لاسرائيل كانت مغرصة ونابعة من سياسة 
دات وجهین . 

واذا صح أن معدل التأييد الذي تحظى به حكومة 
الليكود بجا ترمز ليه من فلسفات هو المقباس » فإن تأييد 
اسطاخبين الاسرائيليين للصهيونية الجديدة في أعقاب 
مجزرة صہرا وشاتیلا ما زال قائے| . ف ٤٤,١‏ حسب 
تقرير شركة البحوث الخاصة بقياس اللرأي العام في 
إسرائيل ( المعروفة باسم بوري ۴0۲1) انوا يؤيدون 
الحكومة قبل أسبوع من المجزرة مقابل ۳١,۹‏ كانوا 
سيصوتون لصالح حزب العمل لو أجریت انتخابات . 

وبعد المجزرة بأربعة أسابیح هبطت نسبة المؤيدين 
لليكود الى ٤4٠١,١‏ بيا م يزد التأييد المملوح لحزب 
العمل عن ۳4,۷/. بل ان تفرير نة التحقيق كان 
حظه من التأثير- فيا يظهر - أقل من ذلك . 

وفي نفس الوقت خلقت المجادلات الى تسببت فيه 
حرب لبنان مشاكل متعددة للصهيونية الحديدة وخاصة 
على المدى البعيد » واهمها المشكلة النابعة من عجز 
الاسرائيليين عن الاتفاق على تحديد ماهية الحرب 
اللبنانية . فقد درج الاسراثيليون على اعتبار جميع 
ا لحروب جرد دفاع عن الذات يضمنون به بقاء درلتهم 
ولكن قلة يتزايد عددها تقارن بين العمليات الحربية ي 
لبان والتورط الامريكي في فيتنام أو الاحتلال السوفييتي 
لأفغانستان . 

وفضلا عن هذا فان عددا متزايدا من الاسرائيليين 
بدأ ينظر بتدقيق وتفصيل في الساثل الخاصة بالدفاع » 
فلم تعد جميم الوسائل اللازمة لتأمين إسرائيل تؤ خحذ على 


نپا وسال مشر وعه فالانتقام السزائد عن الد صد أ 


ا مجمات الارهابية وضرب المدنيين بالقلابل دون مير 


۹۲ 


أصبح موضعم استنكار من الناحية الأخلاقية حسب 
المعايير الصهيونية وحسب سياسة إسراثيل العسكرية 
القائمة على « نظافة الأسلحة » كا أن تقرير نة 
التحقيق أكد على أن إسرائيل يجب أن تلتزم با لمعاير 
الأحلاقية للمجتمعات المتحضرة » خحاصة أن اليهود 
کانوا حت الان هم ضحايا الاضطهاد , 

ولكن هؤلاء أقلية بسيطة محصورة أي اليهود الاشكناز 
والمثقفين وأنصار حركة السلام وبعض ضباط الجيش 
امتقاعدين والعاملين في المزارع الجماعية . ولكن لأهم 
جميعا بحسنون التعبر خحاصة ضباط الجيش الدين 
يتمتعون باحترام واسع » فقد تظفر أراؤ هم تدريجيا 
بالانتشار على نطاق أوسع بل إن نألف الليكود 
N...‏ ترقه النازعات الداخلية . فقد عمد قسم 
من الحزب . فيا يبدو أنه اعادة تقبيم لأحلاقيات العمل 
الأساسي » إلى انتقاد الاحتلال الاسرائيل للبنان . ومن 
هز لاء وزير التربية زفولون هامر -۴]310 Z۷] 17٩‏ 
1 ونائب وزير الخارجیة ردا بن مائر 1123ع 
Ben Mer‏ وکلاھما من عمد الحزب ومن الصقور 
سابقا . 

والأهم من ذلك أن بن مائير وأحرين قد استنكروا ما 
وصفوه « بالتجاوزات الفاحشة » لجوش ايونيم ( كثلة 
الایان ) Un1۳0اEM‏ hیOu‏ معا تسہب فی انفصال 
مثل الجوش ايونيم في ائتلاف الحاخحام حابم دروكمان 
Halm Drukman‏ رتاسيسه لمجموعة منافسة . 
علل أن هذا الصراع لا يشكل خطرا على جوهر 
الصهيونية الجديدة أو الاجماع المنعقد حول قداسة أرضص 
اسرائیل بکامل حدودها » ون کان يبدو في الوقت 
الحالي أن الحزب الحاكم منقسم حول بعض السياسات 
التي يجب اتباعها لتحويل حلمهم الى واقع . 

وفي وسع البلاد والمنظمات الت تتحمُل بعض 
المسئولية فى سيطرة الصهيونية الجديدة أن تتخذ حطوات 


حددة لتحقيق توازن أكبر في نظرة اسراثيل للسياسة 
الخارجية . وعلى الرغم من التناحر السياسي بين الغرق 
اللختلفة فى منظمة التحرير إلا أن الواجب على المنظمة 
أن تحاول الاعتراف بإسرائيل . 

وتستطيع المنظمة حاليا أن تسمح لاتصالات أكثر من 
الاسرائيليين الذين يطلقون على أنفسهم صراحة آم 
صهاينة » أما الاتصال المحدود بالاسرائيليين الذين 
يقولون عن أنفسهم إنهم غير صهيونيين مثل يوري 
افنیري ۷٣۴۲١‏ 0۲ فلا یکن أن یدل على أن الزع|ء 
الفلسطينيين يعملون على الاعتراف بشرعية إسرائيل . 

وكثير من ملي بلاد أوروبا الغربية يتعمدون العزوف 
عن الموظفين الاسرائيليين ما يثبر شبح العداء للسامية 
على النحو القديم . وَلشيْءٌ من الجهد الجاد من قبل 
أوربا الغربية لاشراك إسراثيل في بعض الترتيبات التي 
تتخلذھا فیا بینہا کفیل بتبدید مثل هله الانطباعات . 

زد على ذلك أن دور مصر الريادي في تخطي الحواجز 
النفسية والسياسية التي باعدت بينها وبين أسرائيل أخحل 
في التأكل » وقد بلغ الحضيض أثناء حرب لبنان . لقد 
كان رد فعل القاهرة من الغزومفهوما في البداية » ولكن 
التمادي في عملية ( السلام البارد ) قد يقوي من الفكرة 
المنتشرة في إسرائيل بأن مبادرات السلام العربية ليست 
الا إجراءات تكتيكية مؤقتة تمليها الرغبة في استعادة 
الأرض المفقودة . 

وعلل الولايات المتحدة دور هام لابد أن تلعبه . 
فا زالت أمريكا في تصور الكثير من الاسرائيليين من 
الممثلين القلائل على المسرح السياسي الذين يكن 
الاقتناع بهم .# 

وهلا التصور يعتمد على الدعم الكبير الذي تقدمه 
من الناحيتين السياسية والاقتصادية . 


i: 


العبهيرنية البديدة 


ولاإبد للتفاهم بجاح مع اسرائيل من أن تكون 
الأشارات الصادرة من واشنطن واضحة منسقة مدعومة 
وذات دلالة واحدة . ولكن نظام السياسة الخارجية في 
أمريكا لم يصمم بحيث يعمل بالكفاءة المطلوبة . 


حل على سبيل الخال مشروع السلام الألحرر الذى 
تقدم به الرئيس رونالد ران » وهو مشرو ع يدل على 
صدق النية والطوية » ولكن الرئيس رججان ومستشاريه ۾ 
يوفروا الوقت والمجهود اللازمين للابقاء على قوة الدفع 
اللازمة لتنفيد المشروع . ۰ 

وفوق هذا فان الانتخابات الرياسية تخلق دائ| فترة 
انتقال تتوقف فيها كثبر من السياسات أو يصرف النظر 
عنها تماما . وحتى في الفترة الرياسية الواحدة كثيرا ما 
تنطق حكومة الولايات التحدة بألسنة ختلفة . وأحدث 
مثال على ذلك قرار الكونجرس في الخريف الماضي 
بتتخطي البيت الأبيض ووزارة اللخارجية الامريكية 
وزبادة المعونة المقدمة لاسرائيل » ورغما من كل هله 
الصعوبات يتعين على الولايات التبحدة أن تضاعف من 
ععحاولاتپا . 


ثانيا : جب على صناع السياسة الأمريكية الخارجية 
أن يراعوا بعض المشاعر الصهيونية الجديدة با تثيره من 
القلى عند دعاعبا » فتحر كات آمریکا الا خيرة للحيلولة 
دون طرد اسراثيل من عدد من المنظمات الدولية کن 
أن يخفف من المخاوف التي تساور الاسرائيليين من أن 
تكون عزلة بلادهم لمتزايدة سببها العداوة السرمدية التي 
يكنا غير اليهودلليهود » أوأن هذه العزلة هي انعكاس 
لتصميم غير اليهود على القضاء على الدولة البهودية . 
كا تستطيع الولايات المتحدة أن تؤكد لاسرائيل أن 
انتقاد دولة اسراليل ا يساوي العراء للصهيونية 1 وأ 


# هله القترحات أو التوصيات هي الى تتفل الآن بالفعل فى امريكا ولاہد عرب أن يعوا حطورءبا ويقاومرها , 


اا 
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عا الفكر _ المحلد الخامس عشر _ العدد الثائى 


جهود اسراثيل في الخلط بيا ستجعل المناقشات البناءة 
سير ة وتعرّض العلاقات للتوتر . 

وقبل كل شىء تستطيع الولايات المتحدة أن تمضى 
ى ضغطها على الدول العربية والفلسطينيين ومنظمة 
التتحرير الفلسطيلية حى يعترفوا بحق اسرائيل فى 
الوجود . 

وحتى اذا لم يقابل هذا الاعتراف من جانب الدول 
العربية بتنازلات اسرائيلية على الفور» فان هذا 
الاعتراف قد مخفف كثيرا من وطاة التص,رات 
الا سراثيلية عن العرب » ومن الشعور بالعزلة وما تمليه 
من مواقف أساسها - على التحديد - افتقار اسرائيل الى 
الأمان والشرعية واههوية . 


لقد نشأت عن الحوار المتعلق بلبنان عدة مشاكل 


خاصة بالصهيونية أجحديدة . 

الا : يجب على الدبلوماسية الامريكية أن تركز 
بشكل محكم على الأراضى المحتلة . صحيح أن الضفة 
الغربية تشكل أكبر عقبة فى سبيل نسوية فى الشرق 
الاوسط » وذلك لأا حط الاعتبارات المتشابكة التى هما 
صلة بالامان وبالتاريخ وبالديانة . وعلى الرغم من أن 
ا لحجج المنطقية لن یکون ما تأثیر كبر عل الرؤ ى 
لمستقبلية الخحاصة بمجىء المسيح 'المخلص الا أن 
الولايات المتحدة تستطيم أن تواجه القضايا الأمنية الق 
ها صلة بالموضوع . ومن هذا السياق يجب على الولايات 
المتحدة أن تركز على التكاليف اللازمة للاحتفاظ بالضفة 
الغربية فى المدى البعيد » وأن تركز أيضا على اهتمامها 
الحدى بالحقوق الانسانية للفلسطينيين . 

رابعا : يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على 
استخدام المعونة الأمريكية فى تغيير المفاهيم والسلوك 
الاسرائيليين . إن قطع المعونة السياسية والعحسكرية أو 
حفضها بشكل ظاهر سيغلى عل الأرجح تلك المخاوف 
السيكولوجية الى قدمت المعونة لتلافيها . 


4٤ 


وتعنت اسرائیل زیادة على تعنتها الحالى لن يؤ دى الا 
الى استعداد الرأى العام العالمى » وال تعزيز التصورات 
الاسراثيلية عن عام سادرفى عداوته لليهود . 

وتستطيع واشنطن مع هذا ان تشترط ألا تستخدم 
المحونة الأمريكية فى الضفة الغربية » كا أن بذل الحهود 
غير الدبلوماسية > مثل فتح حطوط اتصال مع جموعات 
متنوعة فى إسرائيل وخاصة مع اليهود السفارديين ( أى 
مهود الشرق ) الذين يشكلون الأغلبية من أنصار 
الصهيونية الحديدة » من شأانه أن يضاعف التأاثلر 
الأمريكي . ) 

وللجالية اليهودية فى أمريكا دور حطبرعليها أن تلعبه 
داحل نطاق الجهود الأمريكية الرسمية » فالاسرائيليون 
يعتبرون الجالية اليهودية هناك من أخحلص مؤيديم 
وأكثرهم مصداقية . وقد اعتمدت اسرائيل باستمرار 
على المجموعات التى تدافع عن المصالح اليهودية للتاثر 
على سياسة أمريكا فى الشرق الأوسط . وقد توصلت 
الحالية اليهردية حى الآن الى أن التأييد الذى تمنحه لعدد 
ختار من القضايا الاسرائيلية سيورطها فى مسائل 
السياسة اللداحلية لاسرائيل » ويقلل من تماسكها 
ويضعف من قوتها المرموقة . كا أن شعور الجحالية 
بضرورة ا-لحفاظ على جبهة متحدة فى مواجهة العام غير 
اليهودى وخحوفها من إثارة المعاداة للسامية مجددا قد حدا 
من رعبة اليهود الأمريكيين فى نقد السياسة الخارجية 
لاسرائیل بشکل علنی . 

ولكن بعد اجتياح لبنان وبعد مجزرة پيروت ذهبت 
بعض القطاعات ا مؤثرة فى المجتمع الأسرائيى الى حد 
المطالبة باستقالة بيجن ووزير دفاعه السابق آرييل 
شارون 5۸4۲0۳ 1ع1ا وذلك فی الوقت الدى كانوا 
محددون فيه الترامهم بمصالح اسرائيل - ولكن يجب على 
الجالية اليهودية كى تساعد الدبلوماسية الأمريكية أن 
تتخلى عن تظاهرها بأن بيجن وشارون لا صلة هم 


( باسرائيل الحقيقية ) » فبيجن وشارون لم يفرصا 
الصهيونية الحديدة على اسرائيل بل ما زالا يتمتعان بثقة 
معظم الناخبين . كا أن المعارضين لجبهة الليكود ليسوا 
هم أيضا باسرائيل الحقيقية » على الرغم من أن 
لمعارضة الاسرائيلية والحالية اليهودية فى أمريكا 
تشتر كان فى النظرة المتساعحة الى تميزت با الصهيونية 
القدعمة السائدة . 

يستطيع اليهود الأمريكان أن يؤيدوا الصهيونية 
المتساعحة بشكل فعال وذلك باعلان معارضتهم الصرجحة 
لجوهر اأخصائص التى يتميز بها النظام العقائدى الحديد 
- وخحاصة مواقفه فيا يتعلتى بالاراضى المحتلة والحقوق 
القومية للفلسطينيين . وما يتمتع به هود أمريكا من 
شرعية ومصداقية » كفيل باعطاء ما يشيرون به وزنا غير 
عادی . 

على المجموعات التق تدافع عن المصالح اليهودية أن 
تکون هی الأحری أکثر تدقیقا فی تأييدها لسیاسات 
اسراثيل الخارجية . 

إن معظم هله المقترحات الخاصة بالسياسة من 
الصعب نجرد البدء فيها فما بالك بدعمها مدة طويلة حتى 
يتسنى تحقيتق توازن أكبر فى النظرة الى سياسة اسرائيل 
الخارجية . على أن التقاعس فى مثل هذا المجال معناه 
لأكيد تفريبا هو استمرار الصراع العربى الاسرائيل . 

Ofira Seliktar أوضير تار‎ 

( أستاذة سابقة فى قسم اللوم السياسية بجامعة حيه 
وتشغل حاليا منصب الزمالة فى معهد دراسات الشرفق 
الأوسط التابح لعامعة بلسلفانيا بالولايات المتحدة ) . 


١ (‏ ) الصهيولية 


Birnbaum‏ فی عام ۱۸۹١‏ وقد أطلقه عل الحركة 


1۹ 


الصهيرلية الجبدبدة 


اليهردية الى تنادى بعودة الشعب اليهودى الى أرضص 
فلسطن باعتبارها أرض اسرائيل . ولكن منذ عام 
۸۹١‏ أصحت كلمة الصهيونية تطلق عل الحركة 
السياسية التی أسسها تیودرر هرتزل 116340۲ 
He‏ والتی تستهدف انشاء وطن قومی للیهود فی 
فلسطين » کا تستهدف تعميق الوعى اليهودى وزيادة 
حدته بین اليهود أينا كانوا فى جيم أنحاء العام . وبعد 
إنشاء دولة اسرائيل اتسع مفهوم الصهيونية ليأخذ فى 
الاعتبار دعم دولة اسرائيل ماديا وأدبيا . 

واذا رجعنا الى تاريخ اليهود فاننا نجد أن سفر 
التكوين ( اصحاح ٠۲‏ اية ١‏ ) يتضمن احدى الوصايا 
المقدسة التى تدعو سيدنا ابراهيم الى أن يذهب الى 
( أرض سأاريا لك ) والقى تتضمن وعدا بان أرضس 
کنعان ستصبح ملكا لنسل ابراهيم ( سفر التكوين 
الاصحاح ١۲‏ اية ۷) . 

رلا اضطرت التطورات التاريخية أحفاد ابرأهيم الى 
النزوح عن فلسطين ظل الأمل فى العودة الى أرض الا باء 
والأجداد حيا فى نفوس النفيین فى أرض الشتات . 

وتشتمل الديانة اليهودية على فرائض معينة لا يكن 
أداؤ ها الا فى ارض فلسطين الى هى مقدسة لدى اليهود , 
باعثبارها أرض اسراثيل . وفى خلال الفترة الطويلة الى 
عاشوا فيها بالمنفی ل يكف ا لمتديدون اليهود عن الصلاة 
ثلاث مرات فى اليوم الواحد من أجل العودة الى أرض 
إسرائيل . 

ومن تعاليم التلمود أن العيش فى أرض اسرائيل 
واجب دینی ياتى فى المرتبة الأولى قبل جميع الوصايا 
النصوص عليها فى التوراة . 

وقد شاع بين اليهود ذلك الارتباط الدينى والتاريخي 
بين أرض اسرائيل وشعب اسرائيل . 

وفى نهاية القرن الثامن عشر نشأت حركة بين اليهود 
سميت بحركة التلوير وهى حركة علمانية عدف الى 


۹ @ 
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تحقيق الصهيونية السياسية » أى أن فكرة العودة الى 
أرض اسرائيل لن مجحققها الا الملجهرد الانسان لا 
الاعتماد الكل عل تدحل العناية الالمية , وحير تعبر 
عن هله الركة الحديدة نجدہ فی کتاب لیوہسكر 0ع 
)ام المسمی ر التحریر الاق ) الدى درف 
عام ۱۸۸۲ وفی هذا الکتاب یرد پلسکر شعور العداء 
ضد السامية الى غربة اليهود بين أمم العام , 
وهنالد عدة عوامل شجعتث هله العركة مها حيبة 

أمل اليهرد فى التحرر من رطأة القبود الى كانت غالبيتهم 
ترزح تحت نيرهسا » وزبادة الضغط الراقع عليهم فى 
أرربا الشرقية عل الألحص اللدى لتجت عنه مذابح 
جماعية لیهود ررسیا فی عام ۱۸۸۱ » ومنہا عاكمة 
درپفوس 17۲٤۷۴18‏ فی فرنسا ٤‏ ۱۸۹ واتہامه پاسلفیالة 
العظمى نما تسبب فى اشعال جدوة العداء صد اليهود 
عل نطاق واسع سحقى فى أكثر الدول الأرروبية تحضرا » 
وما التمييز العنصرى ضصد اليهود فى المائيا مث عام 
و النمسامنل عام ۱۸۹١‏ , 

وی الرقث الذدى كان فيه اليهود يتعرضصون للا ضصطهاد 
ولحاصة فى القرن التاسع عشر كائت املركات القومية فى 
أوربا عل أشدها رعاصة بعد قيام امبراطورية ناہليرن 
وقيام ٹورة ۱۸٤۸‏ فى عدد من دول أوروبا الوسطى . 

وجب ان نلاسعظ في هلا المقام أن عودة اليهسود الى 
فلسسطین کائت جد تادا فی کشر من دول الغرب 
امسيسحى ولعاصة فى الكلصرا وذلك بون رجال السدين 
السپیعں > ولا شك أن هدا التیار کان له اثر فى تقبل 
الامبراطورية البربطانية لفكرة الصهيونية . 

ونی عام ۱۸۸۲ قامت فى شرق أوروبا حركة عرفت 
باسم « عشاق صھیون » کائت ٹستهدف توطین البهود 
ى فلسطين وامتدت هله الليركة الى أمريكا فيا بعد 
رمكدت من إنشاء هدد من المستعمرات اليهودية عل 
ارس فلسطين . 
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ولكن أهم من هله الحركة حركة أخحرى تىزعمها 
تودور ھرتJj 1A4) Theodor Ferz]‏ - 
٤‏ ) الذیى نشر كتابه عن الدولة اليهودية فى عام 
٦‏ »۰ وفی هلا الكتاب برنامج مفصل لتحقيق قياء 
دولة لليهود » وقد استطاع هرتزل رغم)| عن معارضصة 
اليهود ألذين يدعون للاندماج ی مجتمعاتهم أن ينشى ء 
المنطمة اليهودية اqlalة World Zionst QO1g£ani-‏ 
zatlorn‏ وأصبح المؤ تر الصهيونى الدى عقده للمرة 
الأرل فی مديئة بال 8351٥‏ پسویسرة فی عام ۱۸۹۷ 
أول ہرلان ہودی فى المنفى . وقد تحددت أهداف 
الصهيونية فى القرار الذى أصدره هذا البرلان والذى 
عرف فیا بعد بېرنامج بال . وتلص احدی فقراته 
الرئيسية على ضرورة انشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين بحكم القانون العام . وقد تمكن هرتزل من 
عرض الفكرة على عدد من حكام أوربا وزعمائها 
وكذلك على سلطان ترکیا » کا أنه کن من اذکاء شهوة 
العودة الى فلسطين بين اماه اليهودية . 


وف مال السلوات الأحيرة من حياته نمكن هرتزل 
من انشاء هيثة تتولى جمع المال للحركة الصهيولية وهيثة 
ىرى تتولى تدبير الأمرال اللازمة لشراء أرض فى 
فلسطين بحيث تصبح فى الباية ملكا خاصا لليهود لا 
پٺازعهم فيه أحد . 


ولم تقتصر الحركة الصهيونية التى أسسها هرتزل على 
انشاء وطن قومى لليهود » بل تعدت ذلك الى عحاربة 
الدعوة الى الاندماج فى المجتمحات غير اليهودية » والى 
زيادة الوعى اليهودى بين اليهود » وآلى تدبير الوسائل 
اللازمة للدفاع عم » وألى تنمية القيم اليهودية ودراسة 
اللغة العبرية وقد القسمت الحركة الصهيونية بعد ذلك 
الى :ب 

| - صهيونية سياسية كانت ترى ضصرورة الحصول 


على ضمانات قانونية وسياسية قبل انشاء الوطن القومى 
للیهود فی فلسطين . 

۲ - وصهيونية عملية كانت تصر على أن الضمانات 
السياسية تأتى فى المحل الثانی بعد استيطان فلسطين 
واعادة تعميرها » هله الصهيونية العملية هى القى كان 
هيا التأثىر الأكبر فى صفوف الحركة الصهيونية العالية فى 
الحقبة السابقة على نشوب الحرب العالمية الأولى . 

وف أثناء تلك الفترة قامت أيضا حركة صهيونية ثاللة 
تزعمها أحادهاعام ۳ھ ,13 21 طھ تری فى 
فلسطين مقرا روحيا للشعب اليهودى » وتؤكد على 
الجانب الروحى والثقافى لا على الحانب السياسى › 
ولكن صهيونية هرتزل السياسية هي التى تغلبت ى 
النهاية وحاصة بين الستة ملايين مهودى فى أورويا 
الشرقية » كا أنا مدت جذورا ها فى أوروبا الغربية 
والولايات المتبحدة . 

كان هرتزل ينتقل بين العواصم الأوربية وغيرها 
لاقناع أكبر عدد من الناس بفكرته › ولكن مذبحة 
الیهود نی روسیا عام ۱۹۰۴ هى التى كان لما الفضل فى 
تعريك الضمير العالمى وحمل الحكومة البريطانية على 
تقديم قطعة أرض فى أفربقية الشرقية لتكول مستعمرة 
مهودية » نما أثلح صدر هرتزل »› فقد كانت هذه هى المرة 
الأرل التى تعترف فيها دولة عظمى بأهمية التنظيمات 
اليهودية وتحاول كسب ودها . غير أن هرتزل ما كاد 
يقترح على المؤتر اليهودى ارسال نة لاختيار أرض 
المستعمرة حتى هب ضده يهود روسيا الصهيونيون الذين 
كانوا ضد المشروع . 

وقد حلف هرتزل فى زعامة الصهاينة داود ولغن 
David Wolffsohn‏ الذی کان رئیس الجھاز 
التنفيذى للصهيونية السیاسیة وی العام ۱٩۹۱۰‏ جاء بعد 
ولفسن أوتو واربرج „ıejOtto Warburg‏ 
الصهاينة العمليين . ومنل شغله لنصبه كزعيم للم قر 
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الصهيرنية الليديدا 


الصهيوني أحذ يعمل على تهويد فلسطين بالتدريج كلا . 
سنحت الفرص . 
وما ان جاءت الحرب العالمية الأول حتى كانت 

لمنظمة العالية البهودية متقسمة الى قسمين : فسم نى 
أرض ألانية › وقسم فى أرض أعدائهم > وكلا القسمين 
بحاول دفم الحکومات الى يستطيع الاتصال بہا لتشجيع 
عملية التهويد فى فلسطين والاأستحواذ عليها في بعد . 
وقد نجح يهود بريطانيا وأمريكا فى انشاء لجنة مؤقتة 
للمسائل الصهيونية يرأسها لويس برانديس ؟1ا10 
D . Bran ‰6‏ استطاعت أن تحصل عل مرافقة 
الرئیس الأمريكي ودرو ولسون -۷11 0¥ 004 W۷‏ 
۳ فی حث بریطانیا على إعلان تصرح بلغور 841٥‏ ۔. 
Declaration‏ urه]‏ الذى يعد اليهود باقامة وطن 
فومى لحم فى فلسطين . ويرجع أكبر الفضل لحايم 
وایزمان Haim Wi‏ اولا ثم لسیر ھربرت 
صہريل lr Herbert Samuel‏ وناحyم‏ 
سوکولوف 500107¥ صن طNa.‏ ونی عام ۱41٩‏ 
كان للحركة الصهيونية من يمثلها أمام مؤنمر السلام 
الذى انعقد ف باریس . 


وف العام التالي فرضت بريطانيا وصايتها على فلسطين 
حت إشراف عصبة الأمم » وعين سير هربرت صمويل 
أول مندوب سام بریطانن عل فلسطين . وى تلك الفترة 
نشأت مجموعة من اليهود تحبذ العنف والتطرف تحت 
قيادة فلادر جابوتنسكى Vladimir Ja)0‏ 
yر5ص1.‏ وأسست حزبا اسمه حزب المراجعين 
الذى كان يناصب سياسة وايزمان العداء » ويدعو 
لاتخاذ موقف حازم من البريطانيين . 

وقد ثار عرب فلسطين على عملية شراء الأرض 
والتهويد الى ظلت متبعة حى نحت الوصاية 
البريطانية » وقامت مظاهرات عارمة ی سنةۀ ۱۹۲۹ 
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عا الفكر _ البولر الخامس حشر _ العدد الئان 


اضطرت الحكومة البريطائية الى إصدار الكتاب الأبيض 
White Paper‏ الذى عد اليهود نكسة هم . 


وقد شهدت فترة الثلاثينيات قيام السلطة المتلرية 
ونزوح أعداد متزايدة من يهود ألانيا وأوربا الوسطى الى 
فلسطين هربا من الاضطهاد ما أثار مظاهرات عام 
۹ بین عرب فلسطين » وأدى الى انشاء لحنة تحقيق 
بريطانية برياسة اللورد بل 1٤ع٣ [10۲٩۵‏ الى أوصت 
بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود » وقد رفض العرب 
فى التو قرار التقسيم . 

ولكن اليهود غجاهلوا القرار ومضوا فى عملية التهويد 
بخطا أسر ع » وشجعوا مزيدا من الحجرة الى فلسطين 
بطرق مشروعة وغير مشروعة , 

وف هده الأئناء برزت أهمية اليهود الأمريكيين وبدا 
تأثيرهم فقامت اللجنة الامريكية الخاصة بفلسطين 
gJIAmerican Palestine Commitee‏ 
ضمت عددا من أعضاء الكونجرس وبرنامج بالتيمور 
Balk im ore Program‏ ى مایو عام 1۹6۲ وا مۇر 
اليهددى الاسريكيى American Jewısh‏ 
gLonference‏ ءام 14€ . 


وی عام ۱۹٤٤‏ تكولت فرقة مہودية فى داحل الجحيش 
الہریطانی > ہفضصل تاٹر الیھرد فی بریطانیا وأمریکا › کا 
حاول الصهارنة الأمریکیون الرح ببحكومة الرلايات 
التحدة فى موضوع إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين 


General Organlzation Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


Sebtcolheca Clu xetraclstn o 


۲۹۸ 


. ل تفعل شيا‎ Franklin d . Roosevelt 
وف السنوات الى تلت الحرب العالمية الثانية حاول‎ 
اليهود السماح لائة آلف ہودی کان فد افترح الرئيس‎ 
نرومان توطينہم فى فلسطين » ولكن وزير الخارجية‎ 
البریطانی ارنست بیفن 8۵۷10 811851 رفض‎ 
السماح شم > وأحال القضية برمتها الى هيثة الامم‎ 
لمتحدة » وفى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام‎ 
در قرار أهيثة بالتقسيم الذى قبله اليهود‎ ۷ 

ورفضه العرب » 
وفی ٠١‏ مایو من عام ۱۹٤۸‏ سحبت بریطانیا 

جيوشها وانتهت وصاية الأمم المتحدة وأعلن قيام دولة 
اسرائیل الت اعثرفت ہا الرلايات المتحدة ثم الاتاد 
السوفيتى وغيرهما من الدول . ما أعطى الصهاينة دفعة 
كبيرة » ولم يبق من يعارض سياستهم بين اليهود الا 
ثلاث موعات ضصعيفة , 

| - المجلس الأمریکی اليهودى 

وهو يصر على اعتبار اليهود أصحاب دين لا أصحاب 
دولة . 

۴ اليهود الشيوعيون واليساريون الحلد الدين 
اعتبروا الصهيونية أداة فى يد الاستعمار العالمى 
أن قدوم المسيح المنتظر لا يتوقف على مجهود بشرى على 
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الخلبجالعري 2 ربالاب ستورد ےا ۳ السرا 
السسهوددنة 


۵ ااب المتشاهğرة‏ .۵ ملا 
الع رضن حع ولس السودار س .0 ملم 
المن‌الشمالية وء باك بيا م قا 
المن‌الجتوبية .ج فلس ا مس ت طط .۷م بيه 
لسالنتف 2 لسري تود س O۰‏ ماس 
الاردرز _- e‏ 9( لسا المح ردا ۵ راص 
الاشتراكات : 


اليلادالتريبتة ...۵ر١‏ دمار 

البلادالاجنبية ٠٠١‏ ر به 

تع رل َم یشالت بال رشا زاوی مساب وز اترم بجومب وال مرف خا لص الع رلو 
على ښلع اکور ا لرک زي» وسل مس ىء ع | لموالم نع اسم وينوا المعمرلت إلى ٠‏ 


وزارة الاعلاحم اکب الفنی ۔صس۔ب 1۲ الکو یت 


م مَطلبسَة ححڪومَة الڪرب 


